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تقديم وتقريظ 

لاشك أنْ كل عمل أكاديمي هو 2# حد ذاته صرح 2# الثقافة الإنسانية غير أن كتاب 
(بناء القصيدة المولدية 2# المغرب الإسلامي) يُعد ركنا من أركان هذا البناء الشامخ 2# الثقافة 
العربية الإسلامية 2 جناحها الغربي؛ وبي هذا اللون الشعري تحديداء أي شعر (المولديات) الذي 
ذاع صيته # المغرب والأندلس؛ غير أن هذا الشعر لم يُكتب له الظهور ث2 دراسةٍ مستقلة معمقة 
مثل كتاب الأستاذ محمد زلاقي الذي أنفق فيه سنوات من عمره يجمع هذا الشعر المتناكر 2 
الكتب التراثية» ليشكل مثه عملا أدبيا متكاملا: سيغني المكتبة العربية والجزائرية خاصفة:؛ بهدا 
العمل الفني الرفيع الذي تتبّع فيه (النص نوسي منن بداياته 4 المغرب والأندلس» ليرصد لنا 
حركة تطوره خلال حقبة زمنية تمتد إلى نهاية حكم المسلمين 2# الأندلس بسقوط غرناطة 
7 ه. 

وسيجد القارئّ 2 هذه الدراسة تشريحا دسا أقدياً للقصيدة (المولدية) التي أماط اللثام عن 
مكنوناتها الفنية 2 جميع مقاصدها من بناء فني لغوي؛ وأسلوبيء؛ وي الصورة والخيال المبتكر 
ثم يعرج الأستاذ محمد زلاقي على قضية فنية مهمة هي الإيقاع 2# القصيدة المولدية» واثر 
ذلك ي الشعر المولدي ومدى تواؤمه مع اللغة والموسيقى الداخلية. 

وقد قاده هذا العمل إلى الحديث عن العاطفة المتأاججة 2# القصيدة المولدية.. ولكنها 
تخبو عندما يطول حديث الشاعر حتى تكاد تصيح هذه القصيدة لونا من النظم! 

ويرى الأستاذ محمد زلاقى 2# هذه الدراسة أن القصيدة المولدية عند أهل المغرب تشكل 
مَلاذاً حقيقيا للمسلمين 2# حال ضعفهم وتفرقهم؛ وانهزامهم؛ فلا يجدون ناصرا إلا بالالتجاء 
إلى الله ورسوله الكريم؛ بإحياء سنّته والعودة إلى نهجه القويم؛ فكان هذا اليوم الأغر- المولد- 
هو تجديد للعهد والوفاء للرسول الكريم صلى اللّه عليه وسلم. 

كما قال هو عن نفسه 4 خطبة حجة الوداع: «... وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
فلن تضلوا أبدا أمرا بينا. كتاب الله وسنّة رسوله». 

وقد لاحظل الأستاذ محمد زلاقي مدى تعلق أهل المغرب بالرسول الكريم وبالأأماكن 
المقدسة مثل مكة والمدينة والقدس الشريف. 

ولذلك فقد خلد شعراء المغرب هذه الأماكن الطاهرة التي تشد الرحال إلا إليهاء فكان 
هذا الشعر الذي جمعه الأستاذ (محمد زلاقي) ل هذا الشعر الضخم؛ الذي أحاط فيه بكل 
الجزئيات التي عبر عنها الشعراء 4 قصائدهمء؛ وكيف نقلوا لنا احتفاء أهل المغرب بالمولد 
النبوي الشريف حتى لا يكاد يشاركهم هذه الإحتفالية أحد من الأقطار الإسلامية الأخرى, 
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كما بذكر ذلك المقري التلمسانى 4 كتابه (أزهار الرياض)؛ عن احتفاء أهل تلمسان بالمولل 
0 الشريف»؛ حث نستمر هذا الإحتفاء مدة قد تصل إلى الشهر؛ وقد أشار إلى ذلك يحى 
: ٠ش‏ 5 7 الة ذه المتاسبة وبأ ل ا قد ذ : 
بن خلدون مبينا بالتفصيل مدى تعلق الناس بهده به وبالرسول الكريم؛ وقد ذهبوا 2 
الأمرمذاهب لم يسبقهم إليها أحد من أهل المشرق والمغرب. 
و ذلك ينقل لنا المقري هذه الصورة بقوله: 
" ومن جملة ما كان يحتفل به السلطان (أبو حمو) المدكور ما قاله صاحب (راح 
الأرواح) لأبي عبد الله التنسي. 
" أنه كان يقيم ليلة الميااد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام بمشورة من تلمسان 
المحروسة؛ مدعاة حفيلة د بحشر فيها الناس خاصة وعامة:؛ قما شئت من غارق مصفوفة, وزرابي 
ميثوثة ويسط موشاة:؛ ووسائد بالذهب مغشاة... 
ويعقِّب ذلك يحتفل الم بأمداح المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومكفرات ثر: غب 
ألا ألا 
الإقلاع عن الآثام, يخرجون فيها من فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب. 
ويأتون من ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه القلوب. 
ويالقرب من السلطان .... خزانة المنجانة - زخرفت كأنها حلة يمانية لها أبواب مرتجة 
على عدد ساعات الليل الزمانية... هكذا حالهم إلى اتبلاج عمود الصباح ونداء المنادي حي على 
الفلاح ١‏ 
وإذا كان أهل المغرب هم السباقون إلى الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف وإقامة الأفراح 
بما يناسب هذه الذكرى؛ فإن عددا من الشعراء الكبار ومن المتصوفة قد دخلوا مصر والشام 
وأذاعوا 2 الناس هذه المدائح النبوية من أمثال: 
محي الدين بن عريي 
-أبو الحسن الشاذلي 
-أبو العباس المرسي 
-أحمد البدوي 
إن هذا ا 


لكتاب ا موسوعي الدي يرصد هذه الظاهرة الفنية ويشعر المولديات من جميخ 
جوانبهاء قد خير فيه الأستاذ محمد 


المغرب عبر هذه القرون: |:- 5 : 
قد تغطي هذه الدراسة النقص الوا 


ضح يي الدراسات المغربية وخاصة 2# تراثنا الشعري القديه' 


وإذ أقدم إكباري وتقديري للمجهود العلمي الذي بذله الأستاذ محمد زلاقي 4 هذه 
الدراسة التي نعتقد إنها ستسد ثلما ونقصا يْ المكتبة العربية والجزائرية خاصة ولاشك أن 
هذه الدراسة ستستفز همم الباحثين الجزائريين ي العودة إلى منابع التراث وتقديمه للأجيال 
بما يتفق والمناهج الحديثة 

وحسب الأستاذ محمد زلاقي ثْ هذه الدراسة أنه قد فتح الباب على هذا التراث الذي 
يستحق منا كل عناية وتقدير. 

وخير تحية نقدمها للقارئ؛ مطلع هذه القصيدة النبوية؛ التي تعد من الأنوار المحمدية 
أوالنفحات الحازمية» إذ يقول على لسان من بعدت بهم الدار وأقعدتهم عن المزار. 
قول حازم القرطاجني: 


قفا بين قبر محمصمي والمتبر 
وق لالسلام على السّراجالأتور 


واللّه من وراء القصد. 


الأستاذ / السعيد بحري 


قسنطينة 2 05 مارس 2013 








كان لشيوع ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي 4 المغرب الإسلامي اثره المباشر #8 ميلاد 
غرض شعري استحدثه أهل المغرب» يعرف باسم "الشهعر المولدي" او "المولديات” 
أو "الميلاديات" لاقترانه بهذه المناسبة وتخليده لها من خلال الإشادة بذكرها ومدح صاحبهاء 
المصطفى (35). وقد تحقق لهذا الشعر ف زمن الإمارات المستقلة بالمغرب الإسلامي من الرواج ما 
جعله يتصدر قائمة الأغراض الشعرية. 


وتعد "المولدية" قصيدة ثرية:؛ بما تنطوي عليه من قيم فكرية وفنية تستفز اهنمام القارئ» 
وتدعوه للبحث والاكتشافء: والسعي إلى استجلاء صورها وأشكالهاء سواء ما تعلق ببناء 
المضمون بما يحتوي من موضوعات وتقاليد فنية. أو من حيث بناء الشكل؛ أي أدوات التشكيل 
الشعري وما اتسمت به من ظواهر فنية حققت للنص المولدي قيما فنية جمالية لها وقعها 
وتأثيرهاء جعلت منه نصا يستأثر بالاهتمام ويستحق العناية والجهد. 


من هناء تولدت الرغبة # اكتشاف عالم القصيدة المولدية» على أن يكون الولوج إليه من 
زاوية البناء. فاستقر الرأي على موضوع: "بناء القصيدة المولدية 3 المغرب الإسلامي"؛ بحيث ‏ 
تتقيد مساحته الزمانية و المكانية بالإمارات المستقلة بالمغرب. على اعتبار أن هذا الشعر ولد 
وشاع وازدهر يْ ظل هذه الإمارات» واقترن بفترتهم حتى كاد هذا العصر يعرف بعصر ال مولديات» 
كما يذكر الأمير اسماعيل ابن الأحمر الغرناطي الأندلسي. 

أما عبارة المغرب الإسلامي؛ فالقصد منها أن تشمل هذه الدراسة الأندلسء ممثلة 2 
مملكة غرناطة باعتبارها شريكا فاعلا أ إبداع النص المولدي. ويكون المصطلح - بذلك- دالا 
على المغرب الإسلامي 2# مقابل؛ المشرق الإسلامي. 


وتكتسي هذه الدراسة أهميتهاء أولا: من واقع القصيدة المولدية وما تكنتزه من رصيد 
فكري وفني» ومن حاجتها إلى أن يفرد لها جهد علمي أكاديمي يميط اللثام عن ملامحهاء 
ويكشف عن ظواهرها الفنية والمعنوية. ذلك أن ما كتب عن هذا الشعر - فيما بلغني إلى حد 
الآن- لا يتعدى حدود بعض الملاحظات وال مقالات الني تحاول التعريف به؛ ورصد حركنه 
ومستوى انتشاره. وليس 2# هذا ما يفي بما يستحقه من العناية والدرس» خاصة على مسنوى 
آدائه الفني. وأشير هنا إلى بعض مقالات "محمد المنوني”" ث مجلة "دعوة الحق"/ وشقال "عبد 
الحميد حاجيات" عن مولديات أبي حمو موسى الزياني» 2# مجلة "الأصالة". كما أضيف 
محاولة "عبد الله حمادي"”؛ التي قدم من خلالها تصورا مجملا عن ملامح القصيدة المولدية؛ 
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الموضوعية والفنية. بالإضافة إلى التتبع التاريخي لظاهرة الأحنفال بالمولد النبوي بئ بلار 
المقربة وهذا 4 كتابه: "دراسات ف الأدب المغربي القديم ٠‏ 

كاتيا: هذا الفراغ الذي مازالت تشهده الساحة العلمية 2# مجال الأبحاث التي تعني 
بدراسة 5 الشعري المغربي؛ الذي مازال كثير منه حبيس الرفوف, ينتظر من يزيح عنه 
غبار العزلة: ويرقع عنه غبن التهميش:؛ فيقدمه للقارئ معرفا به» مسهما خ إثرائه وإحيائه. 
فاردت لهذا الجهد أن يكون خطوة تضاف إلى نظيراتها لأجل إدراك هذه الغاية. 


وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أسلك المنهحج الوصضي أساساء بالإضافة إلى المنهج الفني 
بمفهومه الكلاسيكى؛ مع الاستعانة أيضا بالمنهجين التاريخي والإحصائي؛ وذلك تلبية لأبعاد 


وأهداف هذه الدراسة. 


واتطلاقا من عنوان البحثء اهتديت إلى أن انتهج خطة قوامها: بابان؛ يقوم كل باب على 
أريعة فصول. يسبقهما مدخل؛ وتعقبهما الخاتمة. 

وقد تناول المدخل؛ الخلفية التاريخية لظهور الشعر الموئدي وأسباب رواجه؛ حيث تلخصت 
هذه الأسباب 2# : عامل الهزيمة والانكسار؛ والإحساس بالفشل والخيبة 2 مواجهة العدو 
النصراني والذود عن حمى الإسلام. و هو ما استدعى التعلق بأهداب التبوة. هذا بالإضافة إلى 
طبيعة المعتقد الإسلامي؛ التي تجعل من حب الرسول (ت2) ذ المرتبة الثانية بعد حب الله. ثم 
عامل التصوف ونشاط الحركة الصوفية #ْ كل من المغرب والأندلس. والذي شكل فضاء 
مناسبا لازدهار الشعر المولدي وانتشاره. هذا بالإضافة إلى عامل الاحتفال بالمناسبة على 
المسنويين: الرسمي والشعبي؛ والذي فتح المجال واسعا أمام الشعراء للتباري بشعرهم كلما 
حلت الذكرى من كل عام؛ وهو ما وفرله كثيرا من الثراء. 


أما الباب الأول المتعلق ببناء المضمون؛ فقد توزع على أريعة فصول؛ استدعتها صفة هذا 


البناء؛ فالمولدية قصيدة من النوع المركب القائم على تعدد الموضوعات؛ بحيث نميز ف بنيتها 
بتك مجموعة من الوحدات. وتبعا لذلك؛ تضمن الفصل الأول مقدمة القصيدة المولدية. حيث 
توزع على مجموعة من العناصر بعدد أنواع المقدمات؛ وهي: الطللية؛ الغزلية: الرحلة إلى البقاع 
المقدسة وإظهار الشوق إليهاء ومقدمة الشباب والشيب. بالإضافة إلى عنصر المقدمات الثانوية 


والدي أدرجت ضمنه تلك المقدمات القليلة الحضور 4 القصيدة المولدية. 
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وقد عالج الفصل الثاني الذي عنوانه: علاقة المقدمات بالموضوع: قضية الوحدة ذ 
القصيدة المولدية» ملنمسا ِ ذلك طبيعة هذه الوحدة: انطلاقا من مضمون كل مقدمة من 
تلك المقدمات وما يقوم بينها وبين الموضوع من وشائج وروابط معنوية أو شعورية. 

وخروجا من المقدمات؛ نلتقي بموضوع المولدية الذي يمكن تصنيفه ضمن وحدتين: وحدة 
أساسية؛ تتضمن مدح الرسول (يَة) وتخليد ذكرى مولده. ووحدة ثانوية تختص بمدح 
السلطان. وعلى هذا: كان الفصل الثالث بعنوان: الموضوع الرئيس؛ ويتعلق بمدح الرسول (ية) 
والإشادة بمولده الكريم. حيث أدرجت ضمنه عناصر فرعية بما يستجيب لمضامين هذا المقطع؛ 
وهي : مدح الرسول (يَلْ) وتعداد مناقبه وخصاله؛ تعداد المعجزات, الإشادة بليلة الميلاد وعنصر 
الاعتراف بالعجز عن الاحاطة بمدح الرسول (كَ). وهو تقليد معنوي درج عليه شعراء المولديات. 


أما الفصل الرابع؛ وعنوانه: الموضوع الثانوي» فتضمن المدح السلطانيء الذي انتظمه 
عنصران أساسيان؛ هما: عنصر القيم الأخلاقية» الذي بدوره توزع على محورين: المحور 
الاجتماعي» والمحور الديني. ثم عنصر السيرة الحربية: ويقوم على سياقين واضحين هما: سياق 
الإشادة بصفات الملك القائد؛ وسياق وصف الجيش والعتاد الحربي. 

وينتهي هذا الفصل بعنصر: خاتمة القصيدة: الذي يعد عنصرا أصيلا أ النص المولدي» 
وفيه تسعى الدراسة إلى رصد أنواع الخاتمة اتطلاقا مما احتوته من معان. 

على أن هذا التقسيم الذي سلكته على مستوى بناء المضمون لا يعني تجزيئاء أو إقرارا 
باستققلال وحدات النص المولدي بعضها عن بعض»؛ إنما هو - ققط- طريقة إجرائية تفرضها 
منهجية الاستقراء والدراسة. 

أما الباب الثاني» فاختص ببناء الشكلء وتفرع إلى أريعة فصول أيضاء تناول كل قصل 
دراسة أداة من أدوات البناء الشعري؛ سعيا إلى الوقوف على طبيعة اليناء الشكلي الداخلي 
للنص المولدي. 

تطرق الفصل الأول الذي عنوانه: "اللغة" إلى البحث 2# مكونات المعجم الشعري» حيث 
استدعت طبيعة الموضوع 4 القصيدة المولدية» والتي يتجاذبها جاتبان أساسيان: الجاتب الديني»؛ 
والطابع التقليدي» إلى محاوثة رصد هذه المكونات» انطلاقا من القاموس الديني بمصادره 


المتنوعة» وكذا قاموس الشعر القديم. 
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كما بحث هذا الفصل عنصر التشكيل اللغفوي وعلاقته بالأداء الفني والمعنوي» وذلك 
على مستويين: المستوى الصريك؛ والمسنوى النحوي. مع مراعاة الاقتصار على أشهر البنيات 
اللغوية وأكثرها دورانا 2 الشعر المولدي؛ بالدرجة التي تشكل منها ظاهرة فنية لها أثرها 
الفاعل 4 صياغة السياق المدحي. وعلى أساس من هذاء تم الوقوف على تلك البنى الصرفية 
التي استعان بها الشعراء ف إنتاج معنى المبالغة» ممثلة 2 صيغة: اسم الفاعلء اسم المفعول, 
أفعل التفضيل؛ وصيغ المبالغة. 

وبالمثل» تحددت - على المستوى النحوي- أبرز الأدوات التى توسلوا بها #: "كم" 
الخبرية؛ " لو" أو "لولا" الشرطيتان؛ القصرء والأداة الطلبية بأنواعها. 


واهتم الفصل الثاني من هذا الباب بدراسة بناء الأسلوب» من خلال مجموعة من 
الظواهر الفنية المميزة له: وتتمثل 3: "الاقتباس والتضمين" من المرجعيتين: القرآنية 
والصوفية. ثم ظاهرة "السرد والتقرير" التي تعد ملمحا أسلوبيا بارزا 2 هذا الشعر. بالإضافة 
إلى خاصية "التكرار". 

وعالج الفصل الثالث بناء الصورة الشعرية. حيث بحث أولا 2 مصادرهاء انطلاقا من 
ثلاث مرجعيات أساسية؛ تبعا لطبيعة الموضوع الدينية -التقليدية2 وتتمثل 2#: المصدر 
القرآنى- العالم الصو- والشعر العريي القديم. 


ثم تطرق لأنواع الصورة عبر محورين كبيرين هما: الصورة البيانية وما يتفرع عنها من 
أنواع على أساس طريقة التشكيل؛ وهي: التشبيهية؛ الاستعارية» وضمنها المجان و الكنائية. 


ثم الصورة البديعية؛ وهي التي تبنى على أحد ألوان البديع. حيث انصبت الدراسة على 
أكثر هذه الأنواع حضورا 2# القصيدة المولدية» مع مراعاة التركيز على البديع المعنوي 
بالدرجة الأولى؛ لسببين: احدهما يكمن # أنه أكثر اهمية 2# مجال التعبير بالصورة. 
وثانيهماء أن وظيفة البديع اللفظي»؛ صوتية موسيقية يد المقام الأول. 


أماالفصل الأخير, فتضمن دراسة الموسيقى الشعرية,» حيث كان الوقوف اولا عند طريقة 
تشكيل الإطار العروضي ف القصيدة المولدية: أو ما يعرف بالموسيقى الخارجية؛ من خلال 
مكونيها الأساسين: الوزن والقافية. 


ثم دراسة الموسيقى الداخلية؛ انطلاقا من تقنيات التشكيل الإيقاعي؛ ومحاولة الكشف من 
كيفيات التحكم الإيقاعي؛ وأدواته التى توسل بها الشعراء (# تحقيق التلوين الموسيقي 
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بالكيضية التي تعلوع الوزن» وتجعل الموسيقى اكثر تجاوبا مع الفكر والشعور؛ واكثر قدرة على 
الأداء الضئي والجمالي. من هناء كان البحث 4 طريقة تشكيل هذه الوسائل؛ واهمها: الزحافات 
والعلل, موسيقى الصوت اللفوي- الصوائت خاصة- ثم موسيقى الكلمة؛ من خالل تتبع أهم 


الظواهر البديعية - اللفظية تحديدا- وبياني وظيفتها الصوتية- الموسيقية, وقيمتها 
الجمالية. 


ثم انتهى البحث إلى خاتمة تضمنت جملة النتائج والاستخلاصات العلمية التي افرزتها 
الدراسة عبر مراحلها ومحطاتها المختلفة. 


ولقد استعنت # إنجاز هذا البحث بتشكيلة هامة من المصادر والمراجع التي أمدتني بال مادة 
العلمية الضرورية. كان أكثرها اتصالا بالموضوع؛ فيما يخص مصادر الشعر: "بغية الرواد" 
لأبي زكريا يحي بن خلدون؛ كتاب "نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب" لابن عمار 
الجزائري» "الإحاطة 2 أخبار غرناطة" و "الديوان"”؛ للسان الدين بن الخطيبء بالإضافة إلى 
"ديوان” ابن زمرك الأند لسي؛ و"ديوان" ابن الخلوف القسنطيني. حيث تزودت من هذه المصادر 
بالمادة الشعرية التي كانت مجالا لهذه الدراسة. 


أما عن المصادر والدراسات التي اسعفتني بالمادة العلمية» وأنارت لي سبل البحث» ومهدت 
صعوباته؛ فمن أهمها: "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" لحازم القرطاجنيء و"العمدة" لابن رشيق؛ 
و"عيار الشعر" لابن طباطباء و"الشعر والشعراء" لابن قتيبة. حيث أفدت منها كثيرا ب تشكيل 
تصور واضح عن عناصر البناء الشعري. 

أما قيما يخص المراجع أو الدراسات؛ فأهم ما استعنت به: "التصوف الإسلامي" لزكي 
مبارك: "اتجاهات الأدب الصوك" علي الخطيبء "الصورة الفنية '# التراث النقدي والبلاغي" 
و"مفهوم الشعر" لجابر عصفور, "الصورة الأدبية" مصطفى ناصفه "موسيقى الشعر 
و"الأصوات اللغوية" ابراهيم أنيس. حيث استعنت بهذه الدراسات -خاصة- 2# مجال دراسة 
أدوات التشكيل الشعري. 

وبعد» فقد كان البحث # هذا الموضوع شائكا عصياء لاسيما # أول مواجهة جادة مع 
النص لتحديد الرؤية وآليات الدراسة. ولا شك أن 4# امتداد المسافة الزمانية والمكانية أيضا ما 
يثقل كاهل الباحث» ويحمله عناء وعنتا كبيرين خاصة وأنه مطالب بالتعامل مع كافة 
النصوص عند معالجة أي عنصر أو ظاهرة مدرجة 4 تصميم البحث. على أنه - بالموازاة - 
كان شيقا ممتعا مع كل لحظة اكتشاف تبدد المتاعب وتحفز على مزيد من الإنجاز. 
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وإذا كنت قد استطعت- و الحمد لله- ان اتغلب على الصعاب و أن أصل بهذا البحث 
إلى ما هو عليه الآن؛ فإنه لا يفوتني- وانا احتفل بهذا الإنجاز- أن اتقدم بشكري الخالص 
إلى كل من ساعدني 4# تحقيقه و لو بكلمة طيبة. 
واخص بالشكر الأستاذ الدكتور الربعي بن سلامة , على ما أسدى إلي من خالص 
النصيحة؛ وحسن التوجيه؛ وكرم التشجيع. فله مني أغلى مشاعر الود والامتنان والتقدير؛ 
وجزاه الله عني خير الجزاء بما أفادني من العلم. 
كما لا يفوتني أن أعترف بالفضل الكبير للأستاذ الدكتور: عبد الله حمادي الدي كان 
خير معين لي 2 التصدي لهذا الموضوع بعد ان بصرني به (سنة 1987م) واشارعلي بدراسته؛ و 
حفزني للإقبال عليه. فكانت توجيهاته السديدة» كما كان كتابه: "دراسات #ي الأدب المغربي 
القديم" سندا قويا لي 2 خوض غماره؛ حيث أفدت من علمه و كتابه أيما فائدة. قله مني 
أسمى عبارات الشكر و التقدير. 
وأخيراء فإني لا أدعي أنني أدركت الغاية وحققت منتهى ما يستحق هذا الموضوع من 
الدراسة والبحث؛ لكن حسبي أنني اجتهدت؛ وأسأل الله أن أكون قد وفقت. 


ومنهالتوفيق 


المدخل 





ظهور الشعر المولدي و أسباب رواجه 


- عامل الهزيمة و الاتنكسار السياسي 
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ظهور الشعر المولدي وأسباب رواجه 


إن المتتبع لحركة الشعر الديني بعامة ابتداء من القرن السابع الهجريء؛ يلحظ بكل 


تأكيد ما كان يسجله هذا الشعر من حضور واسع يْ ديوان العرب: سواء #ي المشرق أو لذ 
المغرب. 


ونحن نعلم ما كان للشاعر البوصيري ث2 المشرق من إسهام غزير ومتميز ي هذا المجال. 
حيث ظلت مدائحه وقصيدته "البردة" بالأخص»؛ تمثل النموذج الذي فرض سلطانه؛ فاحتداه 
كثير من الشعراء من بعده. 

ونضيف إلى البوصيري شعراء آخرين يرتقون إلى مقامه: من أمثال معاصره 
الصرصري! أ)؛ وابن دقيق العيد! 2©؛ وغيرهما ممن كان لهم فضل إثراء أغراض الشعر الديني 
عامة: ولا سيما منها غرض المديح النبوي. 


وك المغرب الإسلامي أيضاء نقف على ذلك النشاط الكبير الذي تحقق للشعر الديني؛ 
وخاصة مع شعراء القرن الثامن الهجري. وهو ما أكده محمد رضوان الداية 2 معرض حديثه 
عن الحركة الشعرية 4 عصر الشاعر الأمير إسماعيل بن الأحمر. حيث ذكر أنه كان من أهم 
الأغراض الشعرية آتذاك( ©. 

وضمن هذا السياق؛ عدّد أنواع الشعر الديني التي كانت سائدة 2# ذلك العصر 
قفحصرها أ أريعة؛ هي :التصوفء والزهد» وشعر التوسلء و المديح النبوي» ثم شعر المولديات 
الذي عده 4 مقدمة هذه الأنواع. وهو ذلك الشعر الذي اقترن بمناسبة المولد النبوي الشريف» 
فخلد ذكراهاء وعظم شان صاحبها محمد (35). 


ولقد نال هذا الشعر من الاهتمام و الذيوع ما جعله ميزة القرن الثامن الهجري ‏ كل 





)1( صاح يمر المدائح النبوية بين الصرصري و البوصري؛» ط ل دار مكتبة الللال- بيروت» الدار العربية- عماكت 16 
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4 الجراري عباسء الأدب المغربي من خلال ظواهره و قضاياه ط3 مكتبة المعارف للنشر و التوزيع- الرباط 1986. ج1 ص 
11 | 
(3) ينظر: ابن الأ“مر, نثير فحول الزمان» دراسة و تحقيق محمد 
7 ص174. 


رضو إن الداية دار الثقافة للطباعة و النشر والتوزيع؛ بيروات 
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من المغرب والأندلس. وبكل تأكيد أن لهذا الرواج ما يفسره من العوامل والأسباب, والتي يمكن 
أن تنلخصها #ث ثلاثة: عامل الهزيمة والانكسار السياسي؛ عامل التصوف, وعامل المناسبة. 


عامل الهزيمة و الانكسار السياسي 


عاش المجتمع المسلم 4# بلاد المغرب الإسلامي منذن عهد ملوك الطوائف -خاصة- 
سلسلة من الصراعات الدامية والهزات السياسية القوية. سواء على مستوى الصراع الخارجي 
ضد حملات الصليبيين: وهذا منن أن وطثت أقدام المسلمين بلاد الأندلس. أو على مستوى 
الصراع الداخلي الذي يمكن حصره 2 شقين أساسيين: الشق الأول ويمثله صراع القمة - بين 
القادة انفسهم- وِتَحَكمّهُ المصالح الشخصية الضيقة التي تهدف إلى تحقيق الزعامة 
والسلطان:ء أو توسيع رقعة الملك على حساب الإمارة الإسلامية المجاورة. والأمثلة على هذه 
الأحداث تكتظ بها كتب التاريخ المختصة. وقد لخص هذا الجانب حسين مؤنس عن فترة 
الطوائف ب قوله: "وذلك أن أمراء الطوائف دخلوا ل حروب طويلة» بعضهم مع بعض؛ وكل 
منهم يريد أن يوسع ناحيته على حساب الآخرين مستعينا 4 ذلكت بقوات من التصارى يدفع 
لهم إتاوة » حاسبا أنه يقيم بذلك ملكا لنفسه على حساب إخوانه المسلمين. وتلك هي فترة 
الطوائف حقا التي انقسم فيها الأندلس إلى وحدات سياسية كثيرة؛ كلها صغيرة وكلها 
عاجزة عن القيام بأمور نفسها. وتدهورت الأمور # الأندلس كلها خلال هذه الفترة ". (1 

والنص إضافة إلى أنه يشير إلى الصراع بين أمراء الطوائفء فإنه يحيلنا إلى جانب 


خطير يتمثل 2 الاستعانة بالعدو النصراني؛ ودعمه ماديا بمبالغ لا تُصدّق. © 


وهذا يعني استنزاف قوة المسلمين من جهة؛ ب مقابل استجماع قوة النصارى ومنحهم 


فرصة الاستعداد للانقضاض على بلاد الإسلام هناك. 


بعد ملوك الطوائف؛ ومرورا بدولتي المرابطين والموحدين 3 المغرب الإسلامي؛ نقرأ شيئا 
من هذا الصراع بين المرابطين والموحدين والدي يصنف ضمن الصراع الداخلى: حيث كانت 


جب ا ا ا ا 
)1( مؤنس حسين؛ معالم تاريخ المغرب و الأندلس؛ ص 360, 
2( يدظر: المرجع نفسه. ص 370. 
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فترة تزامن الدولتين؛ المرابطية والموحدية 27 فترة اضطراب واقتتال؛ عاش خلالها مسلمو 
المغرب مأساة مريرة. وهذا ما اكده حسين مؤنس 4ف قوله" فتلاقت الدولتان *# النصف الأول 
من القرن السادس الهجري ...فكان لقاؤهما بلاء على المسلمين ...وخسر المسلمون ف هذا 
التعاصر شيئا كثيرا ".7 

ويضاف إلى هذه المحطة القاسية من محطات مأساة المسلمين ف المغرب الإسلامي ؛ ما 
كان من أمر الصراع الذي سجله التاريخ بين إمارات المغرب الثلاث: المرينية؛ الزيانية 
والحفصية. والذي كانت تغذيه روح السيطرة وحب السيادة والزعامة تحت غطاء تحقيق وحدة 
المغرب على غرار ما كان زمن الموحدين. بالإضافة إلى سعي كل إمارة من هذه الإمارات إلى 
التوسع على حساب غيرهاء خاصة ما كان من قبل الإمارة المرينية ضد جارتيها: الحفصية و 
الزيانية.'6 

كما لا يفوتنا أن نشير #ْ هذا الموضع أيضا إلى ما كان من نزاع من هذا النوع بين بني 
مرين و بني نصرا :لا سيما فيما يتعلق بالتدخل ف الشؤون الداخلية من كلا الطرفين. وإن 
وصفت العلاقات 4 كثير من الفترات بالحسنة. 

وداخل إطار الصراع الداخلي؛ يمكن أن نشير إلى ما كان من تنافس دموي بين ابناء 
الأسرة الحاكمة داخل كل إمارة من الإمارات المذكورة. 

أما الشق الثاني؛ فيمثله صراع القاعدة» الذي كانت تثيره بعض الفئات من المسلمين 2 
مناطق مختلفة من المغرب الإسلامي؛ بالنظر إلى تلك الفتن الداخلية العديدة 4 شكل حروب 


اهلية لا تكاد تنقطع. وهي من الكثرة بحيث لا يتسع المقام لذكرها. حيث استنفذ فيها 





(1) وهي فترة الصراع التي تبدأ سئة (524 ه) إلى غاية انقضاء حكم المرابطين, بعد وفاة آخر قادقهاء وهو "إسحاق بن علي" 
سنة (542 ه) ؛ ودخول الموحدين العاصمة مراكش. ينظر: عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ضبطه 
وصححه وعلق حواشيه وأنشأ مقدمته: محمد سعيد العريان ومحمد العري العلمي؛ دار الكتاب - الدار البيضاء 21978 282- 
577. 

(2) مؤنس حسين, معالم تاريخ المغرب و الأندلس؛ ص 175. 

(3) عن الصراع بين المرينيين و الحفصيين ينظر . الحريري محمد عيسىء تاريخ المغرب الإسلامي و الأندلس في العصر المريني؛ 
ص 211 إلى 214. 

- الصراع بين المرينيين و الزيانيين: ينظر المرجع نفسه, ص 216 إلى 214. 

(4) ينظر المرجع نفسه. ص 227 إلى 233. 
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المسلمون كشرا من طاقاتهم؛ وهو ما أضعف قوتهم 2# الوقت الذي كان العدو النصراني 
يستجمع قواه ويتهيا للاستيلاء على بلاد الإسلام هناك.كل هذا الخلاف بين مسلمي المغرب, 
سواء ما كان منه على مستوى القمة أو القاعدة؛ والذي تسبب فيه وشجع عليه العدو النصراني 
كثير من الأحيان؛ قد شكل حافزا قويا لهذا العدو ورغبه 4 اقتطاع المدن الأندلسية المدينة 
تلو الأخرى حتى وجد المسلمون أنفسهم أمام مأساة حقيقية؛ لا سيما إثر موقعة 'العقاب" التي 
آذئت بانقضاء عهد المسلمين هناك. وقد لخص لنا ابن عاصم» صاحب كتاب"جنة الرضا" 
مأساة الأندلس وأسبابها فيما نقل عنه المقري حيث قال: "طرقت الدهياء ذلك القطر الذي 
ليس له ل الحسن مثال؛ ونسل الخطب إليه من كل حدب وانثال» وكل ذلك من اختلاف 

رؤسائه وكبرائه ومقدسيه وقضاته وأمرائه ووزرائه» فكل يروم الرياسة لنفسه ويجر نارها 

لقرصه. والنصارى لعنهم الله تعالى يضريون عمرا منهم بزيد: حتى تمكنوا من أخذ البلاد؛ 

والاستيلاء على الطارف والتلدد (٠١‏ 1) 


إن هذه الأوضاع القلِقة المضطربة التي عاشها المغرب الإسلامي؛ لا سيما منذ أواخر عهد 
الموحدين؛ قد زرعت قلقا نفسيا #ي نفوس المسلمين هناك وولدت لديهم إحساسا بالانكسار 
والضياع. وريما يكون من أهم مصادر هذا الجو النفسي؛ شعورهم بالمسؤولية تجاه الدين وما 
أصابه # الأندلس. فهم يرون أن ث2 هزيمتهم السياسية وتضييعهم للأندلس تفريطا ف الدين 
وتخاذلا 2 حمايته من هجمات الصليب. من هنا تشكل لديهم إحساس بالخوف من العقاب 
الإلهي والمآل المفجع. 


وقد عبر أكثر من شاعر عن هذا الجانب حينما ريطوا هزيمة الأندلس بضياع الدين + 
تلك الرقعة من بلاد الإسلام؛ خاصة يْ تلك الأشعار التى قيلت 2 الاستصراخ وطلب النجدة؛ 
وتصوير النكبة الأندلسية. يقول عبد المؤمن بن علي من قصيدة يستنفر فيها أهل المغرب عامة 
وعرب بني هلال خاصة للجهاد 2 الأندلس؛ (2) 

أقِيمُوا إلى العَليَاء هُويّ الرُواحيل وَقودُوا إلى المَيْجَاء جَرْدَ الصواهيل 
وقومُوا لِنَصْرالدَين قومّة كَائِرٍ وشٌّدوا على الأمداء شّدة صايل 





(1) المقري أحمد بن محمد نفح الطيب, ج4: ص 507. 
)22 عبد الواحد المرا كشي, المعجب ف تلخيص أخبار المغرب. ص 329. 
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وقال ابن الأبار من قصيدة يستنجد فيها بالأمير أبي زكريا الحفصد: !1) 
مَّدَائن حلهاالإشراك مبْكسِما 


جَذلآنَ وازكحل الإيمَانُ تسا 
.21 / 
ثم يقول: 


مَالِلْمَسَاجِين عَادَتَ يلغد) بيّعا ونثتناء عفنا احْتَامَفَا جِرَيَا 
599 3 
إلى أن يقول:! "ا 


طهمزبلادك مِنْهم إِنْهُمْ تَجَس ول طهاورة مات تكشبل اتتّجَتَا 
وحينما نقرأ " نونية " أبي البقاء الرندي يْ القرن السابع الهجريء نجد فيها ما يعبر عن 


هذا الربط بين ضياع الأندلس وضياع الدين. يقول: 
تَبْكِي الحنِيفِيَة البَيْضَاءٌ مِنْ أسّفم كما بَكي لِفِرَاقٍ الألضهَيْمنٌ 
على ديارمِن الإسلام خالية قدأقفرت ولها بالكفرعمران 
المساجد قد صارت كنائيس مَا فيه ن إلا نَوَاقِيس وَصلبان 
5 2 و مه يم ا يت ضير 2 - 2 وو ك ها داس ع( 4 
حنى المحاريب تبكي وهي جايدة حَتّى المتَابِرتْرْفِي وَهْيَ عيدان' ! 
وكذلتك الشأن بالنسبة لما ورد ْ قصيدة الشاعر هرون بن هرون التي نظمها #ُ رثاء أهل 
إشبيلية إثرالنكبة؛ حيث يقول: !ا 
صم 1 اه - و م 2 5 وج ع ع م - ات 
فقّد أصييبت بهاالدنيا وساكنها حقا وأصبح ركن الدين قد تلما 
نطلا بها ١‏ مرَإذ قل الدَّ وفك 6ه © خخ 8 تت الإسَلامَ مَا 21 ْ 
ل 9 
ثم يقول: 
يَاأَهْل وَادِي ا لجمى بالعدوة اند نُتَعِشوا هذا الدّماء فقد أشفى به سقما 
ماذًا 26 كك يبطِئكم 4 عنّاو بق نكم أن تَنُصروا دار قوم أصبحت رمما 
- كي - 7 و 5-5 4 ل #2 و 2# وس 1 ٠.‏ 2 « ا ا 2 
وحقنًاواجب فالدين يجمعنا مَعَالجوارالنزي مازال منتظما 





(1) ابن الأبارء ديوانه, قراءة وتعليق: عبد السلام الهراس, ط2, الدار التونسية للنشر - تونس 1986. ص 396. 
(2) المصدر نفسه. ص 396. 

(3) المصدر نفسه. ص 399. 

(4) المقري أحمد بن محمد, أزهار الرياض؛ ج2؛. ص 48. 

(5) ابن عذارى المراكشيء البيان المغرب؛ قسم الموحدين؛ ص 382. 

(6) المصدر نفسه. ص 382. 
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إلى أن يقول: 1 


ًَ عا لأَر0 مرحي و" كيو وتيت ووققر اله م وده 
باحسرة الدين والدئيًا لأهكدلس مهما استطال بهاالئثا يث وَاجِتَرّمَا 
َم يَبْقَ ِلْحَّقّ فِي شَنّى مَطالِعِهًا كُورٌفَاَصبَح نَيْلُ الكُفْرمُرْتَهمً 


بهذه الصورة ومنن مطلع القرن السابع الهجريء آلت أحوال الأندلس -خاصة- إلى 
مآل مفجع # مختلف مجالات الحياة. يقول محمد مجيد السعيد ي وصف هذا المآل: "ل 
الثلث الثاني من القرن السابع الهجري تجسمت مأساة الأندلس وأصبحت وجها لوجه أمام 
قدرها يا فالفوضى تعصف بالبلاد» والرعب يسريل كل شيء فيها؛ وجيوش الإفرنج 
تجوس البلاد وتشيع الدمار... وذهبت صرخات الاستنجاد أدراج الرياح» فالظروف السياسية 2 
شمال إفريقيا ليست أحسن مما هي عليه ثي الأندلسء والموحدون يمرون لي دور ضعف قاتل 


27 
وصراع مرهق . 


انطلاقا من هذا النص؛ يستقيم لنا القول بأن المغرب الإسلامي كاملا» كان يعيش حالة 
من التصدع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فلم يكن شمال إفريقيا -المغرب- ليَسَلَم من 
تلك الهزات؛ لا سيما ما كان منها من جراء الفتن والاضطرابات الداخلية. 

والقصد من هذه الوقفة التاريخية المعَجَلَة هو محاولة الكشف عن مدى العلاقة القائمة 
بين هذا الوضع المتردي الذي عاشه المغرب الإسلامي والتطور والرواج الذي تحقق للشعر الديني 
بأغراضه المختلفة» خاصة من القرن السادس الهجريء لأن هذا الوضع الذي خلق لدى 
المسلمين حالة من اليأس والخوف من المصيرء والشعور بالخيبة والانكسار قد دفعهم إلى التشبث 
بكل ما يحقق لهم جاتبا من الراحة النفسية, فلم يجدوا أمامهم إلا الدين سبيلا لتحقيق ذلك 
الاستقرار النفسي والوجداني. 


من هناء كان لهذا الجانب أثره القوي آي شيوع الشعر الديني وازدهاره وقد أكد على هذا 
الأثر أكثر من باحث (0) ومن هؤلاء " محمود علي مكي " عندما تطرق لموضوع الرسائل 


كسس 5 يي سيو ار 
(1) المصدر السابق. ص 383. 


(2) السغيد محمد مجيد. الشعر في عهد المرابطين و الموحدين بالأندلس. ص 39. 
03( ينظر مثلا: خفاجي محمد عبد المنعم. الأدب ني التراث الصوفي, مكتبة غريب. القاهرة» ص 243. 
و: الأوسي حكمة علي الأدب الأندلسي ف عصر الموحدين, مكتبة الخاخجي بالقاهرة, ص 235. 
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الحجازية! '' التي كانت تبعث للمقام النبوي, 


ْ حيث أشار إلى دور العامل النفسي المتولد من 
الخيبة والهزيمة ب انتشار هذا النوع من الرسائل وتطوره. ثم ريط ذلك بالحديث عن المدائح 
النبوية؛ وذكر ما نصه: "وهذا هو العامل الرئيس الذي جعل فن المدائح النبوية يعود للازدهار 
لخ الأندلس والمغرب منن القرن السادس الهجري" (. ويضيف قائلا : "و هذه الظاهرة نرى 
تشابها بين المشرق والمغرب لي العامل الذي أدى إلى إكثار الأدباء من المديح النبوي والتوسل 
للرسول (يَدْ) والبوح له بالهموم والأشجانء فقد كان يد بلاد المشرق ما أصاب الأمة من محنة 
الغزو الصليبي القادم إليها من الغرب» والهجوم التتري الكاسح المنطلق من زحف صليبي لم 
تفلح 4# صد تياره جهود المرابطين ثم الموحدين. وهكذا شعرَ المسلمون هنا وهناك بالضعف وقلة 
الحيلة: ولم يكن لدى الأدباء والشعراء -- وهم ضمير الأمة ولسانها الناطق - إلا أن يتوجهوا إلى 
الرسول () يستشفعون به ويطلبون منه العون و النصرة". (8) 


وريما لهذا السبب نقرأ 2 القسم الأخير من القصيدة المولدية - كما سيتضح لاحقا - 
مقطعا خاصا بالسيرة الحربية للحكام؛ والإشادة بمظاهر البطولة عندهم. 

وضمن هذا الإطار يعزف شعراء المولديات على الوتر الديني: حيث ينوهون بأخلاق 
الحاكم:) وذكر جهوده 2 حماية الدين ونصرته؛ وهم بدذلكت يستنهضون هممه:؛ ويجددون 
عزمه على مواصلة سيره الجهادي ضد قوى النصرانية: وأعداء الاسلام عموما. قفي هذا المعنى 


0 0 : در (4 
يقول ابن زمرك الغرناطي 2# إحدى مولودياته: 

ا ف .ارده 7 2000-0 5 5 0 7 أغ * د “ل 4. - 
كم بلدةٍ للكفر قد عوضت مين تاقوسيهااتشكبير والتهليلاة 
صّدّقت مُقدَّمّة الجيُوش فصيرت مِنْحِينِهَا موْضْوءَهَامحمولا 
كَسَّرُوا تَمَائِيلَ الصّلِيب وَمَتَلوا بمَن ازتضّى لِولائِه تَمُشييلا 


596 5 
ويقول أيضا من القصيدة ذاتها: ' 1 


0 >0 َك - 0 0 1 17 0 صقيلا 





(1) عن هذه الرسائل ينظر: - ابن الخطيب لسان الدين. ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب؛ تحقيق: محمد عبد الله عنان» ط1 مكتبة 
الخانجي بالقاهرة - 1980, ج1, ص55 إلى 9, و - المقري أحمد بن محمد, أزهار الرياض؛ ج 4؛ ص 34 إلى 79 

(2) مكي محمود علي. المدائح النبوية» ص 123. 

(3) المرجع نفسه.؛ ص 123. 

(4) ابن زمرك الأندلسي» الديوان, تحقيق: محمد توفيق النيفر ط1ء دار الغرب الإسلامي ص 479. 

(5) المصدر نفسه. ص 479. 
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, ف اب رودن كه تروك كس اكتأنبائم؟ يات ه ١‏ 
لم ترض « عت القليا مر شق حثى اثت بالصالحات فت يلا 


َأَقَئْتمِيلاهَ الرمُول بِلَيْلَةِ أوَضّحلت فيمًا للجهاء سَبِيلاً 
إلى أن يقول؛!') 

يَانَصِرَالإِسْلامياًمَيِكَالمٌُلاً ‏ الْهيُؤِيكالجَرَءَ جَزيِلا 

جيزجَيُوتَك لِلجيمًاه مُوَفقا وكفى برك كافيًا وكَفِيلاً 


فبقدر ما تكشف لنا هذه الأبيات عن مناقب الممدوح؛ ودوره ل إعلاء راية الإسلام 
بالأندلسء؛ فإننا نستشف منها أيضا ذلك الاستصراخ وتلك الدعوة الصريحة للجهاد ضد قوى 
الشرك. ونفهم من هذا كيف كانت القصيدة المولدية تؤدي دورها #يْ مجال نصرة الدين. 
وانطلاقا من هذا تتأكد لنا تلك العلاقة القوية بين نكبة المغرب الإسلامي ورواج الشعر الديني 
بعامة:؛ والمولديات يخاصة. 


- عامل التصوف 

عرف المغرب الإسلامي التصوف 2# صورته البدائية الساذجة منذن القرن الثاني الهجري؛ 
وظل كذلتكت إلى أن كان القرن السادس الهجري» حيث دخل مرحلة التحول من مضمونه 
البسيط الذي لا يمعدى حدود المجاهدة والرياضة والزهد إلى اكتساب الطابع الفلسفي؛ الذي 


حقق قمة نضجه ب القرن السابع الهجري مع كبير متصوفة الأتدلس محي الدين بن 
عرب( (ت 638 ه)وقيرة من مماصرية. 


يقول حكمة علي الأوسي :" وي القرن السابع الهجري سادت الأندلس نزعة تصوفية عامة 
فظهر هناك عدد من كبار رجال التصوفء استطاعوا أن يرسموا للتصوف الفلسفي صورته 


ينرسم خطى هذا التطور ويحقق الرواج؛ لا سيما بعد أن تحققت الوحدة السياسية بين 


سس سس 

(1) المصدر السابق, ص 0. 

22 ف التعريف به ينظر: المقري أحمد بن محمد أزهار الرياض؛ ج23 ص 4 55. 
وينظر أيضا: الخطيب علي 
1. 


(3) الأوسي حكمة علي الأدب الأندلسي في عصر الموحدين. ص 215. 


1 ا تجاهات الأدب الصوفى بين الخلاج و ابن عربي, دار المعار ف-مصر 4 1ه من ص 2109 إلى 
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المغرب والأندلس منت عه المرابطين؛ تلك الوحدة التي أتاحت كثيرا من فرص الاحتكاك 
والتلاحق الفكري؛ ومكنت للفكر الصويئي الأندلسي من أن يترك رواسبه ذ ثقافة اهل المغرب. 

وإذ نشير إلى ازدهار التصوف بالمغرب خلال هذا العهد؛ ينبغي لنا أن نسجل بأنه التصوف 
البعيد عن الفلسفة: لأن ما امتزج منه بالمضمون الفلسفي كان محظورا بدليل ما تعرض له 
كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (). أما ما كان منه بسيطا يّقف عند حدود 
المجاهدة والزهد فكان مباحا شائعا بين الناس؛ حيث كثر عدد من مثلوه كثرة هائلة. ولعل 
كتابا مثل كتاب: " التشوف 2# معرفة رجال التصوف " لابن الزيات التادلى (2) خير دليل على 
انتشار موجة التصوف بالمغرب. 


ويتاأسيس دولة الموحدين؛ تخلصن الفكر الإسلامي بالمغرب من تلك القيود وذلك الخنق 
الذي كان مسلطا عليه. وتتخخصى معه الفكر الصو الفلسفي من ذلك العداء الذي كان 
موجها إليه. "فظهر جماعة من الصوفية الكبار أصحاب النزعات الفلسفية وانْبَنْت مذاهبهم 
المختلفة 27 الناس 03١‏ 


من أثر الأوضاع العامة بالمغرد ب الإسلامي: تلك الأوضاع 
والدي أثر سليا ة الناحية 


التي صنعها ذلك الصراع الدموي الطويل بين ال مسلمين والمسيحيين 
النفسية: وأضرٌ كثيرا بالحياة الاجتماعية والاقتصادية: مما ولك حالة من اليأس والقلق: دقعت 


بالمسلمين إلى البحث عن ملاذ يحرجهم من ذلك الوضع المأساوي. فوجدت بعض الفئات 2 


الزهد والتصوف متنفسا وقضاء مناسبا للتخفيف من تلت 
علي مكي إلى أثر هذه الأوضاع 2 انتشار موجة التصوفء وبالتالي رواج الشعرالديني عموما 2# 
قوله: "ولا شك ف أن العوامل التي أعانت على نشر التصوف؛ وحملت سف اننا إلى 


شخصية الرسول )35 وسيرته؛ يستخلصودلن منهاالعبرة ويستمدون منها العون؛ هو تعرض عالم 


الإسلام لتلك الهجمات الجائحة التي نفذت إلى صميم البقاع الإسلامية... فقد أيقظت هذه 


الأجواء القاتمة. وقد أشار محمود 


ميب بي ا سين 
(1) ينظر: ابن عذارى المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب؛ تحقيق 
لبنان. 1983, ج4. ص59 -60. 

(2) عن هذا الكتاب. ينظر: ابن تاويت محمد؛ الوافى بالأدب العربي في المغرب الأقصى» ط1؛ 
2 ج1. ص304 إلى314. 

(3) كنون عبد الل النبوغ المغربي في الأدب العربي؛ طق 
015] ج1؛ ص129. 


: إحسات غباس») ط ق» دار الثقافة - بيروت”” 
دار العقافة - الدار البيضاء- 


مكتة المدرسة ودار الكتاب اللبنائ للطباعة و الدشرء بيروت - لببان 
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الهجمات التي استهدفت الإسلام عقر داره مشاعر المسلمين وجعلت للمتصوفة تومن 


01 


وإذا كان التصوف +4 المغرب الإسلامي قد حمق هذا المستوى من الازدهار, لهذا السبب أو 
لغيره من الأسباب الأخرى؛ فإن الذي يستفاد هو أنه كان باعثا لازدهار الشعر الديني وتطوره 
بجميع أغراضه؛ ومنها شعر المولديات» الذي يعد من الأغراض التي حققت نشاطا واسعا داخل 
البيئات الصوفية؛ شأنه ‏ ذلك شأن المدائح النبوية التي نمثل 2# حد ذاتها بابا من أبواب الشعر 
الصوةك. 


ومما يؤكد هذه العلاقة بين التصوف وشعر المولديات» هو حضور الفكر الصوكة 2 
القصيدة المولدية» حيث يضمن الشاعر كثيرا من المفاهيم الصوفية وي مقدمتها الحقيقة 
المحمدية» كما سيتضح لاحقا. 


وقد أكد على هذه الصلة القوية بين ازدهار الفكر الصويكء وظهور مناسبة المولد؛ وبالتالي 
شعر المولديات؛ اكثر من دارس! ©. ومن هؤلاء محمود علي مكي من خلال قوله: " ولعل من 
العوامل الني زادت الاهتمام بهذا العيد [ المولد ] ويما رافقه من أدب شعري و نثري وفير ما قدر 
للفكر الصو من انتشار عظيم 2 أوساط المسلمين ‏ كل مكان ١.١‏ 


- عامل المناسية 


إن ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي ل المغرب قد سنت من قبل كبير العزفيين ابي القاسم 
العزي الذي كان يراس مقاطعة سبتة. ثم أخذت هذه الظاهرة تتسع تدريجيا حينما تخطت 
هذه المقاطعة, لتدخل مدينة مراكش زمن الخليفة الموحدي أبي حفص عمرء الذي استجاب 
لدعوة العزي لذ القيام بشعائر هذه المناسبة. 


ا 0000م 
(1) مكي محمود علي, المدائح النبوية, ص 100, 

() ينظر: الطمار حماء بن عمرو, تاريخ الأدب 
وابن ناريت محمد. وعفيفي محمد الصادق, 
لبنان1969, ص 472 


(3) مكي محمود علي. المدائح النبرية. ص 129, 


الزائري؛ الشركة الوطنية للدشر و التوزيع؛ الجزائر 1971, ص 211 
الأدب المغربي, طبيل2 مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبدابي للطباعة و النشرء بيروات 
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وإذا كان انتشارها إلى غاية هذا التاريخ يعد محدودا قياسا بما سيكون: فإن هذا الرسم 
قد تحقق له من الرواج ما مكن له 2 كامل بلاد المغرب الإسلامي بعد انقضاء عهد الموحدين و 
تأسيس الإمارات المستقلة 2# المغرب ثم آي مملكة غرناطة بالأندلس» حيث أدرجت هذه المناسبة 
ضمن الاحتفالات الرسمية لهذه الإمارات وأشرف عليها الملوك أنفسهم؛ فرعْبوا الناس # 
إحيائها وأصبح لها بعد ذلك حضورها القوي على المستويين الرسمي والشعبي. 


وبالموازاة؛ فقد سجلت أيضا حضورها القوي على المستوى الأدبي عامة والشعري خاصة: 
من قبل الشعراء الذين وجدوا شْ هذه المناسبة فضاء خصبا للتعبير عن مشاعرهم الدينية 
فنشأ ما يسمى بالشعر المولدي أو المولديات والميلاديات. وهو الشعر الذي احتضن هذه المناسبة 
وعبر عنها وخلد ذكراهاء مثلما خلد شخصية صاحبها الرسول محمد (يَ). وقد حقق هذا 
الشعر ابتداء من القرن الثامن الهجري من الرواج ما جعله يتصدر قائمة أغراض الشعر الديني؛ 
وذلك بالنظر أساسا إلى هذه المناسبة التي تتكرر كل عام؛ فتفتح بذلك بابا واسعا من 
النشاط الشعري يترتب عنه رصيد هام من الشعر المولدي؛ وقد حدثنا ابن عمار الجزائري مثلا 
عن مظاهر الاستعداد لهذه الذكرى وأشار إلى ما كان من قبل الشعراء حيث قال: " وقد جرت 
عادة أهل بلادنا الجزائر - حرسها الله من الفتن وحاطها من الدوائر- أنه إذا دخل شهر ربيع 
الأول» انبرى من أدبائها وشعرائها من إليه الإشارة وعليه المعول إلى نظم القصائد المديحيات 
واقوشيجات التبودات 5 41 

نسجل من خلال هذا النص؛ كيف شكلت هذه المناسبة حافزا قويا لإثراء شعر المديح 
النبوي؛ الذي تطور بموجبها وتحول إلى ما يسمى " بالمولديات "» تلك القصائد الني كانت 
تحضر سلفا لتقرأ ليلة الاحتفال؛ بين يدي السلطان. فقد تقل إلينا المقري بهذا الشأن عند 
حديثه عن الاحتفالات الزيانية 2 ظل الملك أبي حمو موسى الثاني ما كان من أمر المنشدين 
الذين يتقدمون إلى مجلس السلطان لقراءة ما كتب # تلك الليلة نظما. !2 ثم صار هذا 
التقليد سّنة متبعة عند حلول الذكرى من كل عام داخل المملكة الزيانية على تعاقب حكامهاء 
وهذا ما شهد به ابن عمار# قوله: " ثم جرت الملوك بعدهم من ابنائهم على هذا النظام من 





)1( ابن عمار أبو العباس أحمد الجزائري» نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى ابيب ان 19ل 
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احتفالهم لليلة موئده (يَ3ُ), ورفع الشعراء إليهم *# تلك الليلة القصائد النبويات 


الموديات" 7 1) 


وإذا كان الذي تقدم يختص بإمارة بني زيان؛ فإن الأمر لا يختلف بالنسبة لباقي إمارات 
المغرب الأخرى؛ بالنظر إلى ما كان يقرا # مجالس السلاطين من الشعر المولدي ليلة 
الاحتفال. يمول ابن عمار؛ إضاقة إلى النص السابق" وهكذا كانت سير ملوك المغرب من بني 


0 1 1 3 و (2 
مرين» وهكذا كانت سير ملوك بني الأحمر النصريين بالأند لس 5 


وقد أكد هذا الجانب أيضا محمد بن مرزوق التلمساني الذي عاش شطرا هاما من حياته 
كنف بنى مرين مقَرّيا من البلاط؛ حيث قال: " فإذا استوت المجالس وانقضى اللغط؛ ولا 
تكاد تسمع صوتا إلا همساء قام قارئ العشر فقرأ ثم تقدم زعيم المسمعين بصفه فيقضي بعض 
نوبته ويشرع يْ قصائد المدح والتهاني» فتقرأ على نظام محفوظ وترتيب محوط على قدر 
المنازل والرتب والمناصب ".07 

و بالمثل» قفي مملكة غرناطة» سجلت هذه المناسبة نتاجا شعريا هاما انطلاقا مما كان 
يُنظم 2 مولد كل عام منذ أن أدرج هذا الاحتفال ضمن مراسيم المملكة: وهذا ما أشار إليه 
محمد رضوان الداية ثْ قوله: " وكان الاحتفال يستمر أياما يتلى فيها القرآن الكريم؛ وتنشد 
الأشعار والعيديات " المولديات " وهى قصائد خاصة بهذا اليوم وتلكت إففينة " 1" 
ولم يخرج شعراء تونس الحفصية عن هذه العادة ‏ تعظيم ذكرى المولد النبوي. 

وقد أشار ابن دينار 7 إلى مشاركة الشعر في الاحتفاء بهذه المناسبة؛ وتعظيمه للجناب 
النبوي. 


وإذا كانت ذكرى المولد النبوي قد شكلت دافعا أساسيا أثار يش الشعراء عواطفهم الدينية؛ 
وحرك قرائحهم التي جادت بهذا المولود الشعري الجديد - إن صح التعبير - لأنه يعد امتدادا؛ 


وصورة متطور: عن شعر المديح النبوي» والدي أضيف إلى قائمة أغراض الشعر الديني © المغرب 





(1) ابن عمار أبو العباس أحمد الجزائري, نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب, ص 198. 
)2( المصدر نفسه. ص 98 1. 


(3) ابن مرزوق محمد التلمساي: المسند. ص 153 -154. 
(4) ابن الأحمر نشر فرائد الجمان في نظم فحول الزمان. ص 48. 
(5) ينظر: ابن أبي دينار. المؤنس في أخبار إفريقية وتونس, ص 290, 
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الإسلامي؛ وهو شعر المولديات. فإن ثمة حوافز اخرى تتصل بهذا الدافع؛ ونشير هنا إلى حافز 
الجزاء المعنوي بما يحققه من سكينة وراحة نفسية للشاعر وهو يحلق ‏ تلك الأجواء الدينية 
من خلال تخليده وتعظيمه لذكرى النبي (35) واستعادة سيرته العطرة: إذ يُعلّق آمالا كبيرة 
على هذه الشخصية # النجاة ونيل الشفاعة. 


إضافة إلى هذاء فإن الجزاء المادي الذي كان يحظى به الشعراء يوم الاحتفال من قبل 
السلاطين؛ يعد جانبا من أسباب النشاط الذي حققه هذا الغرض. وقد حدثتنا كثير من 
المصادر عما كان يبديه هؤلاء السلاطين من مظاهر الكرم ووسائل التشجيع؛ سعيا منهم 
للترغيب # هذه المناسبة ومحاولة الارتقاء بالشعر إلى مستواها. فقد كان السلطان المريني: 
"يقيم حفاذ بهذه المناسبة يستدعي له رجال العلم والأدب؛ وأن الشعراء كانوا يلقون القصائد 
أمامه؛ فينعم على الفائز الأول بمائة دينار وفرس ووصيف وحلته التي يكون لابسا 2 هذا اليوم؛ 
ويمنح سائر الشعراء خمسين دينارا لكل واحد ٠."‏ 1) 

وهكذا كان الشأن بالنسبة لسلاطين بني زيان 2# مجال العناية بالشعر وأهله من خلال 
ما كانوا يجودون به من كرمهم الواسع الذي يصل أحيانا إلى حد المبالغة» على نحو ما تفهمه 
من نص ابن عمار الجزائري وهو يتحدث عن احنفالات أبي تاشفين بن أبي حمو بالمولد» حيث 
يقول: " وكان يحتفل لليلة مولد المصطفى (35) أعظم الاحتفال» ونسجه ونسج أبيه على 
منوال» ويرفع إليه من الممادح الغر الحجال ... ويثيب عليه من عظيم النوال بما لم يسمع مثله 


سالف الأحوال ".(2) 


وقد لا تقف المكافأة عند حدود الماديات» وإتما تتجاوزها أحيانا إلى التكريم المعنوي وتيل 
الحظوة والتقريب لدى السلطان. وقد كشفت القصيدة المولدية عن هذا الجانب من خلال 
سعي الشعراء 4 ختامها - أحيانا- إلى ذكر مآرب 2# أنفسهم توحي بطموحهم المعنوي إلى 
جانب العطاء المادي» مثلما نقرأ ‏ قول الشاعر ابن زمرك من مولدية له رقعها للسلطان محمد 
بن يوسف الملقب بالغتي بالله غام 2767( © 


)1) الجراري عباس الأدب المغربي من خلال ظواهرة وقضاياه. ج1 ص 146. 
(2) ابن عمار أبو العباس أحمد الجزائري: نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيبء ص 194. 
)3( المقري أحمد بن محمد نفح الطيب» جَ/ ص 13. 
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وإليئك ينها رَوضّة مطلولة أرجت أزاهرهًا بطيب فد 1) 


فَافْسَحْ نَهَا كناف صّفحيك إنها يكرّاكت قشي ملس املتسرباء 
ومثل هذاء قول الشاعر أبي عبد الله محمد بن يوسف القيسي الثفري ف مولديته التي 
2 


توجه بها إلى السلطان أبي حمو موسى الزياني الثاني: ' 
وَدُومَك أبْكَارٌ القَوَافِي فإنْ تدا عَلَيْهَا حَيَاءٌ فهو مِن شِيمَة المُزرًا 
متَقَصك كل بيصن الوٌجوو قَعَائهوتا عَلَى صَفْحَةٍ الطرس الدَرَارِيّ والدرًا 
وَمَا كنت أذرِي النّثرَوالنظم قبْلها فَعَلمَتِيٍ إِحسائك النّظمٌ والنُثرا 

فالبيت اللأخير يكشف بكل وضوح عن استجداء الشاعر؛ وسعيه إلى تحقيق مآرب لش نفسه 
مادية كانت أم معنوية. كما يبين لنا كيف أدت مكافأة السلطان دورها ث الإقبال على مثل 

هذا الشعر و الترويج له. 

إن هذا التكريم بشقيه المادي والمعنوي» والذي كان يحظى به شعراء المولديات من قبل 
الحكام؛ أو الذي يسعى إلى تحقيقه هؤلاء» إنما كان سببا #ش خلق جو من التناقس ليله 
الاحتفال؛ لا سيما من قبل شعراء البلاط؛ كل يتطلع لأن يظفر بفضل السبق بين أقرانه 
وينال بذلك العناية الخاصة والتقريب الذي يكفل له ترسيخ مكاتته؛ بل وريما تحقيق مكانة 
أرقى لووجد إلى ذلك سبيلا. وليس أمامه إلا أن يُظهر براعته 2 النظم؛ ويُخرج أجود ما يمكن 
أن تجود به قريحته. فهو بذلك اختبار صعب وموقف مهيب من جانبين على الأقل: فمن 
جانب. كان عليه أن يرتقي بشعره إلى مستوى الحدث؛ حدث ميلاد أعظم مخلوق؛ وحامل 

رسالة الإسلام المقدسة. فهو إذن لا يتناول ‏ شعره شخصية عادية؛ إنما هي شخصية ذكر + 

تعظيمها القرآن ما لم يترك فرصة لقائل. 

ومن جاتب آخرء فالشاعر داخل ميدان صراع يضم فحولا من الشعراء لا يقلون عنه تفوقا 
وشاعرية. أضف إلى ذلك انه يلقي شعره أمام مجلس يضم نخبة ممن يمتلكون الحس الفني 
والذوق الأدبي والممارسة النقدية السليمة. ومن بين هؤلاء, قادة الدولة. فقد كان كثير من 
ملوك هذه الإمارات من هذا القبيل» يجمعون بين المقدرة العلمية و التفوق الأدبي؛ بل إن منهم 

من كان يمتلك ناصية الشعر ويتعاطاه 4 مختلف أغراضه. 





(1) ابن زمرك, الديوان. ص 366. 
(2) التدسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان - مقتطف من نظم الدر و العقيان في شرف بني زيان ؛ تحقيق 
وتعليق: محمود بو عياد. ص 220. 
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وإذ نطرق هذا الجانب» قلا يمكن أن نتحول عنه دون أن نمثل بالملك الشاعر أبي حمو 
موسى الثاني الذي لم تختلف المصادر بشأن تفوقه العلمي والأدبي.! !أ يدل على ذلك ما خلفه 
من تأليض حسن ث2 مجال السياسة؛ ممثلا ‏ كتابه الشهير" واسطة السلوك 2# سياسة 
ودوك" . أما فيما يخص نشاطه الشعري؛ فقد خلف رصيدا هاما موزما على ثلاثة محاور 
كبرى: يتصدرها غرض المولديات الذي شغل حيزا كبيرا داخل هذا النتاح الذي جمعه عبد 
الحميد حاجيات ث مؤلف عنوانه: أبو حمو موسى الزياني - حياته وآثاره. 


من هناء فإن الصراع كان حاداء والموقف عسيرا. والمطلع على شعر المولديات لا يجد كبير 
عناء 2 الوقوف عند هذا الجانبيذلك أن روح المنافسة واضحة يد المقطع الأخير من القصيدة. 
وليس أدل على ذلك من قول شاعر البلاط الزياني؛ أبي زكريا يحيى بن خلدون 2# مولديته 
التي نظمها بمناسبة مولد عام 0 © 


وخذهااميررالمسلمين مجاجة مخ الصول هما منعلاك ثُبين 
شاوث بها صَّحبي وانت شهيدها فليس لها بين النظام قرين 
و2 الليلة نفسها تقدم شاعر البلاط الزياني أيضاء أبو عبد الله محمد بن يوسف القيسي 
الثغري بقصيدة للسلطان أبي حمو؛ جاء منها قوله: !“ا 
وإلِيْك مِن سخرالبَيَان بَدَائسًا قصرو الخطا عَنْها أَبُوتمَام 
هِيَّ بنث فِكرمِن تحسم حلت بتِظام تُواؤ يدر بيخام 


؛ 000 )5 

و2 مولد عام 771 ه. ورد مولدية يحيى بن خلدون قوله: 

سس 7 ذا خخ انع 7 5 9 5 7ل .هيو 0 اس ٍ-< 2 . 

ودُوتئك مِن نَسُل القريض كريمة تزف بمغناك العلى ينالشهب 

1110060 0111 
(1) ينظر: المقري أحمد بن محمد أزهار الرياض: ج1: ص 249. 
و: ابن عمار أبو العباس أحمد الجزائري. نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب؛ ص 166. 
(2) في التعريف بهذا الكتاب؛ ينظر: حاجيات عبد الحميد؛ أبو حمر موسى الزيائ؛ حياته وآثارهء الشركة الوطنية للدشر و 
التوزيع- الجزائر 1982. ص 187 إلى208. 
3 ابن خلدون يى ) بغية الرواد, ع 2 ص 48. 
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أتثشك كما شاء الكمَالٌ كريمة بَدِيعَة نُظم مِن مُرُوض و مِنْ ضَرْب 


0 تَ بها بد (١‏ 8 ظ سن 5ى ع لدى 7 الدّئيًا ليك تَ بها 2 5 
27 0 9 ؛ _ و ًَ 3 2 2 مه ١‏ يج ٠.‏ 
بقيت يني لِالمجد والعِرّوالهلا تُغِيظ الأعادي إذ تسردوي القربٍ 


وك التاريخ نفسه نقرأ من مولدية الثغري قوله:! !) 
إل م 9 كك كو م 6 1 أولاد جف ة قالواششيه اس #6 نْ 
فالملااحظ أن روح المنافسة تطفو على هذه النماذج» وهي تعكس ذلك السباق الحثيث الدي 
كان قائما بين شاعري البلاط الزياني لأجل نيل الحظوة و التبجيل لدى السلطان. 
و البلاط المريني أيضا كانت تسود مثل هذه الأجواء. وهذا ما نستخلصه من قول الأمير 
الشاعر إسماعيل بن الأحمر 'ي مولديته التي رفعها للقائم بأمور الدولة: الحاجب الفقيه 
الكاتب صاحب الأشغال السلطانية: أبي العباس احمد: (2 


أنا فارس الآداب لا ريب بي لآن أفوق سسباقا حِين يَجَرِي خَطِيبها 
0 000 1 بس " يزه جاه د اهس م هم 6 
ومن هذا أيضا قول شاعر البلاط المريني أبي القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان # مولد 
عام 773 ه: 
.1 . لي َ 2 6-4 و 6 سه مر 2 8 1 7 7 3 
ذه إنييلك مدايينا اهكينا كالزهر يطلع زهرّها أكمامها! " 


ولا تغيب هذه الأجواء عن مملكة غرناطة: وقد ضمت شعراء لهم باعهم الطويل وصيتهم 
الذائع» أمثال: لسان الدين بن الخطيبء وابن زمرك الغرناطي؛ وأبي الحسن ابن الجياب 
وغيرهم. وهؤلاء الثلاثة كانوا ممن تبوءوا مناصب عليا يْ الدولة. ومن غير شك أن كلا 
منهم كان يسعى لتوطيد دعائم مكانته لدى السلطان؛ ومحاولة الارتقاء إلى ما هو أفضل بما 
يمتلكه من قوة البيان وملكة القول؛ خاصة وانهم كانوا من شعراء البلاط وكتاب المملكة. 





(1) المصدر السابق. ص 230. 

(2) أبن الأحمر, نثير فرائد الجمان. ص 386. 

(3) ابن الأحمرء نثير اججمان في شعر من نظمني وإياه الزمان مخطوط بالهيبة المصرية العامة للكتاب؛ رقم: أدب 1863 - 
مكروفلم رقم 14993. الورقة 68. 
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من هذا المنطلق, ' حرص ابن الخطيب مثلا ف مولدياته على ان يذكر بهذا التفوق. من 
ذلك قوله 4 مولد عام 764 ن: )1١‏ 


هاحههاقد تتوؤجت بالمَعَانِي وَاكئّسّت حُلّة اللفَات الصاح 
الو ابابا مقيها اسرد يتبيسن التي فاقت نظيرتها حسناء ١‏ © 
تنفث السَّحر في الحمُون وتلوي طُد الحشن وجوه الجلاح 
أما ابن زمرك؛ فقد ورد يذ ختام إحدى مولدياته قوله؛ (3) 
وإليِك من سّمْرالجهاه غريبتة جَاوئتك تفرضتك الأتاء حَن لد 
وأطلت لكتّي أطبْتث وَصَادَِي ألفى مُطِيبا فِي المويح مُطِيلاً 


أما لي البلاط الحفصيء فإن ما وصلنا من الشعر المولدي لا ينقل إلينا هذا التنافس. 
والسبب ث غياب جو المنافسة» ريما يفسر بأن ابن الخلوف القسنطيني كان شاعر الدولة 
الحفصية الأول بلا منازع. والمعروف أنه حظي بالرعاية التامة من قبل الأمير الحفصي أبي 
عمرو وعثمان الذي يتكرر اسمه #ش مولديات هذا الشاعرء؛ فلم يكن له من المنافسين ما كان 
يضيّق عليه أويؤثر على منزلته داخل البلاط. لذا لم نقرأ 2 مولدياته شيئا من هذا الصراع أو 
محاولة لفت أنظار الأمير مثلا إليه وإلى قيمته كشاعر الدولة: فقط أنه كان يكتفي بالدعاء 


له بالتصر والسداد واستقرار الحكه: على تجو كولة: 67 


وانْصرلِواعبم دك الموؤفى عَثْمَانَ ماجي دجّى الفّسّاهد 
هو م 0 و 0 رو - 8 ب 2 1 0 26 
2 2 و 9 7 و 7 ص 2/1 7 2 سداس 

وك ذه حافنظا سبِيت همف وَوَقه شقترحين عدي 





(1) ابن الخطيب لسان الدين؛ ديوان الصيب والجهام والماضي و الكهام؛ دراسة و تحقيق: محمد الشريف قاهرء ط 1» الشركة 
الوطنية للنشر و التوزيع- الجزائر 1973 ص395. 

و التوزيع - الجرائر 1973؛ ص 395. 

(2) المصدر نفسه. ص 395. 

(3) ابن زمرك الأندلسي, ديوانه. تحقيق محمد توفيق النيفر» ص 480. 

(4) ابن الخلوف أحمد بن عبد الرحمن القسمطيني؛ ديوان جني الجبتين في مدح خبر الفرقتين؛ تحقيق و دراسة: العربي دحوء أطروحة 
دكتوراه ني الآداب. إشراف محمد ناصر, 1987م: ص 391. 
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وداخل عامل المناسبة نقول: إن ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي - على ما كانت تحظى به 
من عناية فائقة وحضور قوي 2# مجتمع المغرب الإسلامي- قد كان لها تأثيرها الإيجابي ذ 
مجال الأدب» خاصة وأن هذه المناسبة قد فتحت آفاقا واسعة للنشاط الأدبي قسميه: الشعري 
والنثري. 

فعلى مستوى النثر؛ حققت حركة التأليف 2# مجال السيرة -- بموجب هذه المناسبة - 
نشاطا واضحا أفرز مصنفات قيّمة تتناول حياة الرسول (يَ) وسيرته العطرة. حيث كانت تروى 
جواتب من السيرة النبوية ليلة الاحتفال؛ إلى جانئب ما كان يقرأ من الشعر. ولنا أن نذدكر من 
أمرة هلد المؤلفات على سبيل التمثيل :كتاب " الدر المنظم 2# مولد النبي المعظم " لأبي العباس 
العز '). وهو كتاب ينظّرلمناسبة المولد النبوي وما يتصل بهاء ويد على ما كان يشيع 2 
بلاد المغرب الإسلامي من ظواهر سلبية أضرت كثيرا بحياة المغربي المسلم؛ لاسيما تلك التي 
امتدت إليه من مجتمع النصارى وعاداتهم ومعتقداتهم. فأحدثت تداخلا ث2 القيم؛ وصارت 
تهدد بِتَعْييبٍ بعض معالم شخصية المسلم الدينية. 

يضاف إلى هذاء كتاب: " التنوير لي مولد السراج المنير"لصاحبه أبي الخطاب بن دحية 
السبتي» ويختص بمناسبة المولد النبوي» وما يتعلق بها داخل بلاط الملك المعظم مظفر الدين. 
حيث ألفه خصيصا لهذا الملك؛ وقرأه عليه يوم الاحتفال» فقأعجب به وكافأه نظير ذلك - 
كما تقدم - ألف دينار. 

ومن الذين اشتهروا 2# هذا المجال أبو محمد الحسن بن القطان الفاسى. ومن أهم 
مؤلفاته: كتاب"الأحكام لبيان آياته عليه السلام", وكتاب" شفاء الغلل 2# أخبار الأنبياء 
والرسل".(6) 

أما على مستوى الشعر؛ فقد كان لهذه المناسبة صداها الواضح؛ الذي تجلى من خلال 
ذلك النتاج الذي عبر عنها وارتبط اساسا بالشخصية المحمدية. ونشير هنا إلى شيوع تلك 
المنظومات الشعرية التي تتضمن سيرة من السير النبوية» وهي من الطول بحيث يقدر عده 
أبياتها بالآلاف. لأنها عادة ما تتناول نظم مؤلف كامل يختص بسيرة النبي (35). وقد علل 


(1) ينظر: المقري أحمد بن محمد, أزهار الرياض؛ ج2. ص 375. 
ينظر أيضا: ابن الخطيب لسان الدين, الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق: محمد عبد الله عنان» ج3, ص 11. 

(2) ينظر: المنوبي محمد (مقال: ملامح ودواوين في السيرة و المديح النبوي) , مجلة دعوة الحق السنة التاسعة؛ العدد 9 -10 
غشت 1966: ص100. 
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محمد المنوبي لظهور منظومات من هذا النوع بقوله 'ومما شجع هذه الظاهرة» حدوث 
الاحتفال بالمولد النبوي 2 


هن انستد:17) 


المغرب الموحدي» واعتناء أبي حفص المرتضى بشأنه وبالمؤلفات 4 


كما ذكر من هذه المنظومات عددا كبيرا بلغ ثلاثا وعشرين منظومة؛ منها على سبيل 
المثال: ( © منظومة: (منتهى السول # مدح الرسول)؛ وهي مدونة أمداح تبوية جمعهاء ابو 
الحكم الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عذرة الأتصاري الأوسي الأندلسي 
الخضراوي. وقد كان بقيد الحياة سنة 644 ه.(نظم الدرر بآي أحمد أجل البشر)؛ تلصاحبها 
أبي حسن الرهوني الذي كان بقيد الحياة سنة 601 ه. وهي منظومة مطولة 4# السيرة 
النبوية. وصل عدد أبياتها ستة آلاف وثلاثمائة بيت (6300 )حيث نظم فيها كتاب الأحكام من 
آي خير الأنام لابن القطان الفاسي» ورفعها للمرتضى الموحدي بمناسبة ذكرى المولد النبوي 
لعام 661 ه. ونشير هنا إلى منظومة أخرى لهذا الكتاب نفسه من نظم أبي الحسن الجياني (ت 
73 ه) (السول ي نظم سيرة الرسول)؛ لصاحبها نجم الدين أبي البركات فتح بن موسى ابن 
حماد الأتدلسي( ت 663 ه ) وهي عبارة عن نظم للسيرة النبوية لابن هشام. (نظم الدرر 2 
مدح سيد البشر)؛ ومنظومة: (الورد المعين لي مولد سيد الخلق أجمعين) لأبي عبد الله محمد بن 
العطار الجزائري؛ الذي كان على قيد الحياة سنة(707 ه). (الفتح القريب 2# سيرة الحبيب))؛ 
لفتح الدين محمد بن إبراهيم بن محمد (ت 793 ه) حيث نظم كتاب السيرة النبوية لابن 
سيد الناس. (نظم عيون الأثري فنون المغازي والشمائل والسير)؛ من تظم شمس الدين محمد 
ابن زين بن محمد, الشهير بابن الزين ( ت 845 ه). و الكتاب 2# السيرة النبوية لمؤلفه: ابن سيد 
الناس. 


وعن صدى المولد النبوي 2 الشعر أيضاء نسجل بأن هذه المناسبة قد هيأت الأجواء الملائمة 
لذلك الشعر الذي عبر عنهاء واقترن بها حتى من حيث التسمية؛ فعرف بشعر 'المولديات' 
الذي حقق رواجا كبيراء؛ خاصة منن مطلع القرن الثامن الهجري. والمطلع على مصادر هذا 
الشعر؛ يتأكد له ما حققه من نشاط ومن حضور قوي #4 سجل الشعر العربي بالمغرب 
الإسلامى خلال عهد الإمارات الستقلة. فقد كان من الوفرة بحيث تبوا الصدارة ع قائمة 


أغراض الشعر الدينى. يقول محمد رضوان الداية بهذا الشأن: "ومن أهم الأغراض الشعرية 





)1) المرجع السابق, ص 99 . 
(2) عن هذه المنظومات؛ ينظر: المرجع نفسهء ص 105-101. 
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التي سادت "الشعر الديني "... وأشهر أنواع الشعر الديني وأكثرها ذيوعا هو المولديات او 
العيديات» وهي قصائد دينية مخصوصة بمناسبة معينة وهي الاحتفال بيوم المولد النبوي 
الشريف ". (5' والذي وصلنا من هذا الشعر يشكل رصيدا هاما ومادة ثرية موزعة على مجموعة 
من المصادرء لعل من أبرزها: 

- (بغية الرواد 2 ذكر الملوك من بني عبد الواد)؛ لأبي زكريا يحيى بن خلدون. وقد 
جمع ‏ طياته اكثر من عشرين قصيدة مولدية لشعراء البلاط الزياني وهم: أبو زكريا يحيى 
بن خلدون:ء أبو عبد الله محمد بن يوسف القيسي الثغري؛ أبو عبد الله بن أبي جمعة التلاليسي. 
وإلى جانب هؤلاء الشعراء؛ الشاعر الملك أبو حمو موسى الزياني الثاني الذي كان يقف على 
عرش الدولة الزيانية» وكانت له بالمولد عناية خاصة: على المستويين: الاجتماعي والأدبي. 
وتتأكد لنا هذه العناية أكثر حينما نطلع على وصيته لابنه أبي تاشفين: المتعلقة بشؤون 
الحكم والسياسة:؛ فنجد أنه لا تغيب عن ذهنه مناسبة المولد» حيث ضمنها ما نصه: " يا بني 
عليك بإقامة شعائر الله عز وجلء؛ وابتهل إليه ث مواسم الخير وتوسلء واتبع آثارنا 2 القيام 
بليلة مولد النبي ( عليه السلام )؛ واستعد لها بما تستطيع من الإتفاق العام» واجعله سنة 
مؤكدة * كل عام؛ تواسي 2 تلك الليلة الفقراء؛ وتعطى الشعراء. وإن رْكَبَِتَْ فيك الفريزة 
الشعرية» وتحليت بالحلية الأدبية» زدت جمالا إلى جمالك وكمالا إلى كمالك فانظم 


الموكنحات *.(6) 


والشطر الأخير من هذا النص يكشف لنا بجلاء عن دور أبي حمو وغيره من الملوك # 
نحفيز الشعراء على تخليد هذه الذكرى والترويج لشعر المولديات. وقد أسهم بدوره 2# إثرائه 
بما خلفه من قصائد عديدة '## حق هذه المناسبة حيث تَصَّدرَ هذا الفرض قائمة أغراضه 
الشعرية الني تضمنها نتاجه الشعري الذي جمعه عبد الحميد حاجيات #2 كتاب عنوانه: " أبو 
حمو موسى الزياني - حياته وآثاره- " إذ سجل له ثمان قصائد مولدية. وهي بكل تأكيد لا 
تمثل كل مولدياته بالنظر إلى مدة حكمه التي دامت ثلاثين سنة. ' © والتى حرص فيها على ان 
ينظم قصيدة ذ مولد كل عام. فقد نقل المقري عن التنسيى ما نصه: "وما من ليلة مولد مرت 





(1) ابن الأحمر نشير فرائد الجمان؛ دراسة وتحقيق: محمد رضوان الداية. ص 174 - 175. 

(2) أبو حمر موسى الزياي؛ واسطة السلوك في سياسة الملوك. ص 167, 

(3) ينظر: نويهض عادل. معجم أعلام الجزائر. ط 3, مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف و الترجمة و النشرء بيروت - لينان 
3 ص 126-125. 
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خخ أيامه إلا ونظم فيها قصيدا 2 مدح مولد المصطفى (ي). اول ما يبتدئ المسمع ف ذلك 
الحفل العظيم بإتشاده؛ ثم يتلوه إنشاد ما رفع إلى مقامه العلي يذ تلك الليلة نظما ". (1) 


وإذا كان يحيى بن خلدون قد سجل لأبي حمو إحدى عشرة قصيدة مولدية؛ أي ما يزيد 
عما أورده حاجيات بثلاث مولديات: 27 فإن مجموع ما وصلنا يكاد يمثل ثلث ما هو متوقع؛ 
والباقي ريما يكون قد ضاع مع ضياع المصدر الهام الذي اهتم يجمع أشعاره لمؤلفه محمد بن عبد 
الله التنسي؛ وعنوانه: " راح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وقيل فيه من الأمداح وما 
يوافق ذلك على سبيل الاقتراح ". 


ونتلاحظ هذه الظاهرة أيضا بالنسبة لسائر شعراء هذه المملكة؛ إذ لم يصلنا من نتاجهم إلا 
القليل. ومن هؤلاء مثلا: أبو عبد الله محمد بن يوسف القيسي الثغري الذي كان يلزم مجلس 
السلطان الزياني ثْ مولد كل عام؛ ويحرص على أن يرفع إليه قصيدة كلما تكررت المناسبة 
على امتداد فترة حكم أبى حموء فضلا على احتفاظه بمركزه مع خليفته من بعده؛ أي بما 


يفوق أريعين سنة. 0 


فانطلاقا من هذه المساحة الزمنية الواسعة؛ واعتبارا للمعطيات السالفة الذكر؛ يُفترض 


أن نلتقي بمادة شعرد ئة غزيرة لهذا الشاعر؛ غير أن ما وصلنا لا يتجاوز التسع قصائد» سنا منها 
أوردها معاصره وتظيره داخل البلاط؛ يحيى بن خلدون ' 6. واشاف إليها ثلاثا» محمد بن عيد 
الله التنسى. !كا 





(1) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب؛ ج6): ص 515. 

(2) هذه القصائد هي ع 

- الأولى: " الحب أضعف جسمى فوق ما وجبا "- في مولد عام 768 هب - ينظر: ابن خلدون يحبى» بغية ية الرواد. ج2؛» ص 
6]إلى 189. 

- الثانية: " أما لصب مشوق صبا " - في مولد عام 770 هل - ينظر: المصدر نفسهء ص 208 إلى 210. 

- الثالثة: " خليلي قد بان الحبيب الذي صدا "في مولد عام 771 ه -ينظر: : المصدر نفسهء ص 224 إلى 226. 

(3) كان ذلك إلى غاية 801 ه في كنف السلطان أبي زيان بن أبي حمر - ينظر: حاجيات عبد الحميد؛ أبو حمو موسى الزيايٍ 
حياته و آثاره. ص 173. 

(4) ينظر: ابن خلدون يحبى؛ بغية الرواد؛ ج2: ص 44 إلى 226 . 

(5) ف ينظر: التدسي محمد بن عبد الله نظم الدر و العقيان في بيان شرف بني زيات' 
1. ميكروفلم - 24383 » الورقة 52 -61. 


مخطوط بالهيئة المصرية العامة للكتاب رقم: 
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وإلى جانب مصدر "بغية الرواد", نضيف " رحلة ابن عمار الجزائري ', وقد إحتوت كثيرا 
من المولديات التي نظمها شعراء البلاط الزياني» وكذا شاعر مملكة بني نصرء الوزير عبد الله 
بن زمرك الصريحي. 
اوطنيقة هذه المصادر أيضاء كتابا: "نفح الطيب"؛ و"أزهار الرياض" لأحمد بن محمد المقري 
التلمساني وقد ضما مجتمعيّن ثلاث عشرة قصيدة موزعة على شعراء مملكتي بني مرين وبني 
نصر خاصة. فعن الفثة الأولى؛ يمثلها لسان الدين بن الخطيب الذي عاش شطرا من حياته +2 
كنف بثي مرين؛ والشاعر ابو القاسم البرجي. (!) والفئة الثانية يمثلها: أبو عبد الله ابن 
زمرك» لسان الدين بن الخطيب؛ وابنه عبد الله عبد الرحمن بن خلدون» عبد العزيز ابن أبي 
لات 2١‏ 
- كتاب "الاحاطة أخبار غرناطة" للسان الدين بن الخطيبء وقد ضمنه سبع قصائد 
مولديات لشعراء من المغرب والأندلس» ويتقاطع 2# بعض القصائد مع المصدرين السابقين. 
ولابن الخطيب وحده ست قصائد مثبتة 2# ديوانه: "الصيب والجهام والماضي الكهام '؛ منها 
خمس تَقَدّم بها إلى ملوك بني نصر: أبي الحجاج؛ والغني بالله؛ وواحدة رفعها للملك أبي 
سالم المريني. 


- مخطوط "ثثير الجمان 4# شعر من نظمنيى وإياه الزمان "» للأمير إسماعيل بن الأحمر؛ 
وقد ضم مولديات لشاعري البلاط المريني المشهورين: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عبد المنان 
الانصاري» وأبو القاسم عبد الله بين يوسف بن رصوان. 


- "ديوان الإسلام " أو "جني الجنتين 2# مدح خير الفرقتين " لشاعر الدوئلة الحفصية أحمد 
ابن عبد الرحمن بن الخلوف القسنطيني وقد تم له هذا الإنجاز ث فترة حكم السلطان 
الحفصي أبي عمرو عثمان, ( 3 حيث رفع له قصائده وذكر اسمه 2 كثير منها. وهو ديوان 
ضخم ضم العديد من المطولات التي تتعدى الثلاثمائة بيت. ومضمونه هو غرض المولديات. 


(1) عن ترجمته, ينظر: ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2, ص 293 -295. 
(2) عن ترجمته؛ ينظر: المقري أحمد بن محمد نفح الطيب. ج6: ص 115. 


(3) تولى الحكم سنة 839 ه. توليٍ سئة 893 ه. ينظر: المطوي محمد العروسي: السلطنة الخفصية, تاريخها السياسي ودورها 
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يقول حمادي عبد الله بهذا الشأن: " ويبصى هذا المخطوط كنافدة جديدة يطل من ورائها 
الشاعر بغرض جديد ألا وهو المولديات".١1)‏ 


وفضلا عما تقدم؛ فإن ثمة مؤلفات اأخرى اهتمت بتسجيل الشعر المولدي؛ لكنها لا ترتقي 
من حيث كم القصائد إلى ما احنوته المصادر الآنفة الذكر؛ كما هو الحال مثلا مع كتاب 
"نثير قرائد الجمان 2 نظم فحول الزمان" للأمير إسماعيل بن الأحمر الذي اكتفى بنقل 
قصيدتين له أنشدهما ث2 الحضرة المرينية. 


والذي يتضح للدارسء أن المتتبع لحركة الشعر المولدي زمن الإمارات المستقلة 2# المغرب - 
انطلاقا من المعطيات السابقة -- لاشك يلتقي بمادة غزيرة لا ينضب معينها. وهي تعبر عن 
مدى تجاوب شعراء المغرب الإسلامي مع هذه المناسبة وتمسكهم بالدين» وتعلقهم بالشخصية 
المحمدية. فقد ظلت المولديات خلال هذا العصر: " مرتعا لمعظم الشعراءء؛ ويخاصة المقربين من 
السلطان. المتشدين 2 المناسبات ٠‏ ©. لكن الى يسجله الدارس من تاحية أخرئ ان كثيرا من 
هذا الشعر - وكذلك الشأن بالنسبة لغيره مما ضمه التراث الشعري المغربي - قد أتت عليه 
يد الضياع؛ لأسباب عديدة؛ ريما من أبرزها: عامل ضياع المصادر المغربية القديمة. ومنهاء 
انصراف معظم الجهود والاهتمامات إلى أدب المشرق سواء من قبل المشارقة أم المغارية» مما أسهم 
ل تغييب هذا التراث» ويالتالي آل قسم كبير منه إلى التلف والنسيان والضياع. ونضيف إلى 
هذاء ظاهرة كشثيرا ما نقف عندها ي المصادر التي سجلت هذا الشعر وأرخت له؛ وتتمثل 2 
اكتفاء المصدر أحيانا بذكر البيت والبيتين! . ليشير بعد ذلك أن هذا مقتطع من قصيدة 
مطولة: قد تنيف عن المائة بيت. وي ذلك خسارة كبيرة؛ وخلل حال دون وصول الكثير من 
ذخائر هذا التراث. وقد يكتفي المؤلف بنقل منتخبات فقط من مولديات الشاعر؛ وقد سبقت 
الاشارة إلى ما حدث مع شعراء الدولة الزيانية. وهي الظاهرة التي نجدها كذلك مع شعراء 
الإمارات الأخرى؛ كما هو الشأن مثلاء مع شاعر الدولة النصرية. ابن زمرك الغرتاطي - الذي 
لزم السلطان محمد الخامس مدة طويلة أنشده خلالها العديد من القصائد المولدية؛ وهو الدي 





)1 حمادي عبد الله دراسات ف الأدب المغربي القديم ط ل دار البعث للطباعة والنشر. قسنطينة, 1406 ه- 156 


ص 169. 

(2) ابن الأحمر, نثير فرائد الجمانء ص 48. 

(3) ينظر: ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2») 
اورد منها بيتين فقط. الميمية". 


ص 307, وهي مولدية الشاعر ابن زمرك الأندلسي "القي 


43 


يشهد بذلك حيث يقول: " خدمته سبعا وثلاثين سنة؛ ثتلاثا بالمغرب وباقيها بالأندلس أنشدته 
فيها ستا وستين قصيدة 2 ستة وسنين عيدا" أ). لكن الذي وصلنا من مولدياته لا يتعدى 
خمس قصائد؛ مع ملاحظة أن إحداها وهي " الميمية " المذكورة سابقاء نقل منها ابن الخطيب 
وبعد؛ فلعله قد اتضح من خلال ما تقدم ع هذا المدخل ما كان من اهتمام سلاطين 
المغرب والأندلس ف عهد الإمارات من اهتمام فائق بذكرى ميلاد الرسول (يَْ) بعد أن سن 
كبير العزفيين ي "سبتة " تلك السنة الحميدة؛ ودعا المسلمين إلى الاحتفال بتلك الليلة 
المباركة؛ فوجدت دعوته طريقها إلى الإمارات المغربية الثلاث وكذا إمارة بني الأحمر بغرناطة. 
حيث غدت مناسبة المولد النبوي عيدا رسميا عاما 2 كافة بلاد المغرب الإسلامي؛ وأوليت رعاية 
خاصة على المستويين الرسمي و الشعبي . 
وقد كان من الطبيعي» وهي تحظى بذلك الاهتمام الكبير أن يكون لها صداها ‏ مجال 
الأدب» وأن تلقى العناية كذلكت ثُ أوساط الأديباء الذين تجاويوا معهاء وخلدوا ذكراهاء بل 
إنهم كانوا يتبارون ويتسابقون ش هذا المجال لأجل الظفر بفضل السبق والتفوق. وبذلت؛ 
فتحت هذه المناسبة مجالا واسعا للنشاط الأدبي؛ وأذرت الحركة الشعرية خلال القرن الثامن 
الهجري من خلال هذا الغرض الشعري المستحدث الذي اصطلح عليه باسم " المولديات " أو 
"المبلاديات”. 


بابب إكإكسبب بي ب ببس 


(1) المقري أحمد بن محمد أزهار الرياض, ج22 ص16. 
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الباب الأول 


" بيناء المضمون 2# القصيدة المولديه " 
تلمهيد: 
الفصل الأول: مقدمة القصيدة المولديهة 
الفصل الثاني: علاقة المقدمات بالموضوع 


الفصل الثالث: موصوع القصيدة المولدية "الموضوع الرئيسى" 


الفصل الرايع: الموضوع الثانوي 


تمهيدك 

ارتبطت القصيدة العربية ذات الإطار التقليدي ارتباطا وثيقا بتلك التقاليد الفنية 
تحددت معالمها منن عهد التأسيسء الذي قَرََهُ المؤرخون والدارسون بعصر البسوس!!) و 
التقاليد التي وَرْثَها ذلك الجيل من الشعراء إلى مَنْ تَلاهُم على امتداد مُمر القصيدة العربية. 
فقد ظل هؤلاء أوفياء لتلك القواعد والأسس التي حرصوا على تحقيقها ي شعرهم؛ حتى 
غدت بالنسبة لهم قالبًا فنيا مرجعيا لم ينحرفوا عنه إلا 2 العصور المتأخرة. 

وإذا كان لذلك التراث الشعري العربي القديم سلطته 2 ترسيخ تلك القواعد» على 
اعتبار أته يُشكل مرجعية خصبة؛ ومعيئًا لا ينضب للشعراء؛ بحيث لا يمكنهم 2 أي حال من 
الأحوال الاستغناء عنه؛ أو الإفلات من أسرهو مهما كان حجم الإفادة منه. لأنه 2 النهاية يشكل 
بالنسبة لهم دستورهم الذي ينبغي الامتثال لضوابطه:؛ سعيًا إلى إضفاء الشعرية على شعرهم. 

إذا كان الأمر كذلك فإن تراثنا النقدي العربي القديم قد شكل الطرف الأساس 3 
تكريس ذلك الدستور؛ حين أصر على إلزام الشعراء بتقاليد القصيدة العربية القديمة: واحنرام 
أسس ذلك البناء؛ الذي حقق كماله؛ واستوفى تفاصيله وجزئياته مع تلك الطليعة المبدعة 
من شعراء العرب قبل ظهور الإسلام. 


فحينما نعود إلى النص الذي أورده ابن قتيبة» وكان قد سمعة عن بعض أهل الأدب» 
والذي أصبح كثير من النقاد بنسبونه إليه؛ بحكم أنه تبنّاهُ وارتضى أحكامه؛ سنقف عند هذه 
الصورة الإلزامية التي فرضها هذا النص؛ حينما دعا إلى ضرورة التقيد بتلك القِيّم؛ فقد نقل 
ابن قتيبة ما نصه: "وسمعت بعض أهل الأدب يذكر ان مُقَصّد القصيد إِنّما ابتدأ فيه بدكر 
الديار والدمن والآثار؛ فبكى وشكاء وخاطب الريع؛ واستوقف الرفيق. ليجعل ذلك سببا لؤكر 
أهلها الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة العمد 2 الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدرء 
لانتقالهم عن ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلأ» وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان. ثم وصل ذلك 
بالئُسيب؛ فشكا شدة الوجد وألم الففراق وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف 
إليه الوجوه؛ وليّسْتّدعى إصغاء الأسماع إليه؛ لأنّ التشبيب قريب من النفوسء؛ لائط بالقلوب» م 


قد جعل الله # تركيب العباد من محبّة الغزل ولف النساء؛ فليس يكاد أحد يخلو من ان يكون 





ظ ةي 1 ع ت- لبتان»؛ نك ) ١‏ انخلد 
(1) عن حرب البسوسء ينظر: الأصفهان أبو الفرج؛ الأغاي. تحقيق: سهير جابر. ط2ءدلر الفكرء بيروت” ابنات؛ (00.2) 
5 ص39 وما بعدها. 
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متعلقا منه بسبب وضاريًا فيه بسهم حلال أو حرام. فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه 
والاستماع له؛ عقت بإايحاب الحقوق؛ فرحل 2# شعره؛ وشكا ا لصب والسهرو سرى الليل, وحر 
الهجير؛ وإنضاء الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء؛ وذمامة 
التأميل؛ وقرر عنده ما ناله من المكاره ل المسير: بدأ # المديح» فبعثه على المكافأة» وهزه للسماح؛ 
وفطتله على الأ الأشباو. فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب؛ وعدل بين هذه الأقسام؛ فلم 
يجعل واحدا منها أغلب على الشعر؛ ولم يطل فيمل السامعين:؛ ولم يقطع وبالنفس ظمأ إلى 
مقي و1 0 

وواضح أن النص ينظر - أولا- للقصيدة القديمة؛ وما تحتويه من أقسام؛ أو بالأحرى 
أغراض .وهي حسب ابن قتيبة ينتظمها قسمان أساسيان؛ اأحدهما خاص بالمقدمة بما تتضمنه 
من موضوعات: منها : الوقفة الطللية؛ والرحلة الجماعية أو قصة الظعنء ثم الغزل؛ فمقطع 
الرحلة الفردية» أو رحلة الشاعر ش الصحراء .لينتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من القصيدة: 
والذي يختص بموضوعها الأساسي الذي سَكرر رت من أجله كل تلك المقدمات» ألا وهو : المدح. 
حنى وإن كان كثير من النقاد قد عمموا هذا الحكم النقدي ليشمل القصيدة العربية على 
اختالاف غرضها المحوري» سواء أكان مدحاء أم فخراء أم هجاءء؛ أم غير ذلك من الأغراض 
التقليدية المعروفة. 


ويفهم من هذا النص أن ابن قتيبة حاول أن يقدم تعليلا لهذه البنية القائمة على تعدد 
الأغراض؛ متكئا لي دلك على ركيزتين: اجتماعية: ونفسانية؛ اجتماعية بالنسبة للظاهرة 
الطللية التي جعل منها سيبا للحديث عن الرحلة الجماعية تتبعًا لمساقط الفيث؛ وانتجاعا 
للكل والماء. ونفسانية بالنسبة لتفسير وجود مقطع النسيب؛ حتى يؤدي دوره كاملا 2# إثارة 
اهتمام المتلقىي» ولفت أنظاره؛ واستمالة عواطفه لأنه 'ِ هذه الحال» يكون قد عزف على الوتر 
الذي يستهوي كل الأسماع. ويعزز هذا التعليل بميرر منطقي لا يمتد إليه الشك. ولا يقبل 
المناقشة: (لما قد جعل الله 2 دتركيب العباد من محبة الغزل وألف النساء). 


أما عن رحلة الشاعر يي الصحراء؛ فيمكن القول إن ابن قتيبة قتيبة ركرّ 2 تفسيرها أيضا على 
الركيزة النفسانية» حينما ذكر ان الشاعر ع هذا المقطع الات ينح بإ لسعو المعاناة التي 


ع يمام 
)1( ابن قتيبة» الشعر والشعراء. تحقيق: مفيد قميحة, مراجعة: نعيم زرزور.ء ط2 .دار الكتب العلمية, بيروت سبنان 1405 
ه- 1985م ص 27 -28. 
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يتكبدها خلال هذه الرحلة الشاقة: فيعدد ما تجشمه من الصعابء وما عاناه من النُصب 
والسهرء؛ وسرى الليل؛ وحر الهاجرة؛ وانضاء الراحلة؛ لأن الشاعر وهو يظهر أمام المتلقى- 
الممدوح- بهذه الصورة الهزيلة التي تستدعي الرافة والشفقة: لا شك تؤثر أيما تأخير خش 
نفسية الممدوح. و بذلك يؤدي مقطع الرحلة #ي الصحراء وظيفته غير منقوصة ل استدرار 
كرم الممدوح؛ حيث يغدو هذا الأمرحقا من حقوقه؛ وله بذلك أن(يعقب بإيجاب الحقوق) لأنه 
(أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل). 


هذا عن بنية القصيدة 4 نظر ابن قتيبة من حيث الشكل والمضمون. غير أنه لم يقف عند 
حدود التنظير لهذا البناء» بل راح يدعو صراحة إلى ضرورة 5 الالتزام به 4 الفقرة الأخيرة من هذا 
النص النقديء (فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب وعدّل بين هذه الأقسام). 


وقد حعل هذا المنهج التقليدي مقياسا للجودة» ويكون بذلكت قد وضع أمام الشعراء 
دستورا صارماء ينبغي الامتثال له؛ وإلا عد شعرهم ‏ نظر هذا النقد ناقصا يستجفيه الذوق. 


وقد أكد ابن قتيبة على هذا الشرط القسري؛ حيث أضاف قائلا: "فليس للمتأخر الشعراء 


أن يخرح عن مذهب المتقدمسن 2# هذه الأقسام". 01 


ويعد ابن قتيبة» يأتي ابن رشيق فيلح على هذا الشرط؛ حينما سجل قصورا على الشاعر 
الذي لا بمهد 2 قصيده بتلك المقدمات» ويهجم على الموضوع مباشرة: يقول: "ومن الشعراء من 
لا يجعل لكلامه بسطا من النسيبء بل يهجم على ما يريده مكافحة؛ ود ويتناوله مصافقحة... 
والقصيدة (ذ| حاتت على تلك الحال؛ بتراء كالخطبة البتراء والقطعاء". !© فالنص كما 
هو واضح:؛ يرسخ 2# ذهنية الشعراء مقياسا للقصيدة التي يستحسنها الذوق؛ وتؤيدها البيئة 
النقدية. ويتعلق الأمر بضرورة التمهيد للغرض الرئيس الذي من أجله أنشئت القصيدة؛ إلى 
درجة أن تلك التي ترد خُلوً) منه؛ تعد 4# حكم ذلك النقد بتراء منقوصة؛ وعليه فابن رشيق 
يكرس مادعا إليه ابن قتيبة. 


وبيالفعل: فَمّد وجد هذا الالزام أصواتا مؤيدة من قبل فئات واسعة من شعراء العرب على 


امتداد العصور واختلاف البيئات؛ قلم يكن امام هؤلاء -راغبين كانوا أم مكرهين- إلا أن 





(1) المصدر السابق» ص28. 
(2) ابن رشيق (أبو الحسن القيروانئ الأزدي)؛ 
المغرب. ص 1 23. 


العمدة؛ ج1؛ عند الحميد محمد نحي الدين» دار الرشاد الحديثة, الدار البيضاء - 
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يعانقوا 2 شعرهم ذلك النهج؛ وتلك التقاليد التي تحققت للقصيدة العربية منن العصر 
الجاهلي؛ والتي فرضت سلطانها على هذا الشعر؛ وهات من نفوس الشعراء بمثابة المقدسات 
التي يحظر الانحراف عنها إلا بعض الجزئيات والتعديلات المحتشمة: التي تفرضها طبيعة 
الفروق الفردية. وريما هذا ماحدا بالدكتور مصطفى ناصف إلى أن يقول : "ما من عصر بلغ 
تأثيره ‏ مجرى الأدب العريبي مبلغ الأدب الجاهلي. إِنْ الأدب الجاهلي -حقا- أشبه بالبؤرة 
التي انصهر فيها الأدب العريي"! '). ويضيف قائلا:"إنّ أوائل الأدب العربي قد شكلت اواخره".! 2 


ولهذا الاعتبار لم يخرج الشعر العربي بش المغرب من حيث إطاره العام عما كان عليه 
الشعر ي المشرق؛ بل كثيرا ما سلك نهجه؛ و سار لي رحابه؛ واتكأ على موروث شعرائه الذين 
اعترف لهم المغارية بفضل الأستاذية» لا سيما # المراحل الأولى من حياة الحركة الشعرية: 
حيث كانوا ينظرون إليهم نظرة التعظيم والتقديسء» ويرون فيهم المثال الذي ينبغي أن 


بيحتدى. 


والقارئّ للشعر المولدي زمن الإمارات المستقلة ي المغرب» ومملكة غرناطة بالأتدلس؛ 
ويالتحديدء انطلاقا من القرن الثامن الهجري؛ يحرج بتصور واحد فيما يتعلق بهيكل القصيدة؛ 
فهي ليست من النوع البسيط ذي الغرض الواحد؛ إتما هي من "النموذج المركب" ("), الذي 
يتقاسمه قسمان أساسيان: قسم يتعلق بالمقدمات بأنواعها. وآخر بالموضوع أو المديح. 


)1( ناصف مصطفىء قراءة ثانية لشعرنا القديم, ط2, دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع؛ 1981: ص41. 

(2) المرجع نفسه. ص 42. 

(3) "النموذج المركب" على حد تعبير حازم القرطاجي, ينظر: القرطاجي حازم؛ منهاج البلغاء و سراج الأدباء, تحقيق: محمد 
الحبيب بن الخوجة. ط1, دار الغرب الإسلاميءبيروت- لبئان؛ 1966. ص 303. 
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مقدمة الرحلة إلى البقاع الملقدسة و إظهار الشوق إليها 
مقدمة الشباب و الشيب 


مقدمات ثانوية 





ين 


1 
أ 





مقدمة القصيدة المولدية 


تأسيسا على ما تقدم؛ فإن القصيدة المولدية ظلت وفية لبناء القصيدة العربية القديمة؛ 
حيث يحرص الشاعر- على النحو الذي وصلنا أن يصدر قصيدته بنوع أو بأنواع من 
القدمات. فكان يستجيب لذلك العرف الذي أملاه نقادنا القدامى على المبدع؛ والذي أسسوه 
من نظام القصيدة لدى الشعراء الأوائل. ويتأكد لنا هذا الحكم من خلال دراسة مضامين 
القصيدة المولدية» والتي نبدؤها بالمقدمات: لنشير إلى أن أكثرها حضورا هي تلك التي 
تضمنت الطلل؛ والنسيبء والشباب والشيبء والرحلة إلى البقاع المقدسة والتطلع إلى زيارتهاء 
بالإضافة إلى مقدمات ثانوية» كمقدمة الحمد والتسبيح؛ أوالتضرع إلى الله. 


المقدمةالطللية 


تعد المقدمة الطللية ظاهرة فنية كثيرا ما استهوت قلوب الشعراء قديماء وكانت بالنسبة 
لهم قالبا فنيا استوعب كثيرا من ذواتهم ونفسياتهم ومواقفهم. لذا كان حضورها واسعا 2 


بمرحلة النضج الطبيعي شي حياة الشعر العربي. 


ويعد امرؤ القيس من المؤسسين الأوائل الذين أَرْسَّوًا تقاليد القصيدة العريية وضبطوا لها 
ذلك البناء الذي ظل التّمط الذي يحتذى على مر العصور. هذا على الرغم من تلك الإشارات 
التاريخية التي تشهد بفضل السبق لغيره ‏ هذا المجال» حيث يتردد شاهد شعري له 4 كثير 
من المصادر والدراسات يؤكد ذلك بنولة فيد ! 0 


الا لس 


مُوجَا عَنَى الطثّل المجيل لأنُنَا تَبْكِي الدَيَارَ كما بَكى ابْنُ خِدام 
لكننا ‏ الواقع لا نعثر على نموذج واحد يؤكد هذا السبق؛ سواء لهذا الشاعر أم لغيره؛ 
بحيث يجعلنا نمسك بالحقيقة: ونتبين طبيعة تلك المقدمة من حيث الشكل والمضمون. 
ويبقى الرأي المرجح - وهو السائد- أن نتطلق من أقدم نص وصلنا عن الوقفة الطللية؛ 
وهو الوارد لي معلقة امرئ القيس؛ على أن يظل النموذج الأول الذي رسم للظاهرة الطللية 
شكلها ومضمونها؛ وكان المثل الذي احتذاه شعراء العرب 4# عصورهم المختلفة 2 صورة نمطية 





)1) امرؤ القيس. الديوان, دار بيروت للطباعة و النشرء بيروت 73 ص 162. 
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متكررة» وإن شهدت بعض التغيرات. ومع ذلك فهي تظل نمطية 4# الشكل؛ لا من جانب روح 
النص؛ لأن هذه الروح ستكون مستمدة من ذاتية المبدع وموقفه؛ أو فلنقل من طبيعة التجربة. 
لذاء فالصورة هي التي تتكرر أما المضمون فمختلف؛ بغض النظر عن درجة هذا الاختلاف. 


وقياسا على هذاء؛ فإن شعراء الطليعة الأولى؛ وإن كانوا قد أرسوا هذا المقوم الفني ضمن 
بناء القصيدة القديمة: وأن من تلاهم من الشعراءء قد عانقوا هذا المقوم» وساروا على هذا 
التقليد» فإنه لم يكن تقليدا كليا من حيث الشكل والروح؛ إننا نقف فعاذ عند تشابه واضح؛ 
وصورة للطلل تتكرر بين شاعر وآخرءلكنها ‏ مضمونها وروحها وعمقها تتباين؛ لأن الأمر يتعلق 
بما ينفخ فيها الشاعر من روحه؛ أو بالأحرى؛ تجريته الشعورية» وأن يشبع هذه المقدمة أو تلك 
بمعان هي من جنس الموضوع الأساسي 2# القصيدة؛ وتحقق معه تقاطعات قوية. 


وعليه؛ فالمعاني المبثوثة ب الطلل غير ثابتة ولا متكررة تكرارا اجترارياء لا بين شاعر وآخر 
فحسبء بل على مستوى شاعر واحد من خلال مجموعة من قصائده؛ تتباين فيها المواقف, 
ويختلف فيها الغرض الرئيسء إذ يتوقف الأمر عندها على "طريقة معالجة الصورة الطللية 
وتسخيرها 2 خدمة الموضوع الخاص بالقصيدة" (1). 


وإذا كان شعراء الرّعيل الأول قد وركوا هذا التقليد للجيل الثاني؛ أمثال زهير بن أبي 
سلمى ومن عاصروه؛ فإن تأثيره لم يقف عند حدود ذلك العصر أو ما تلاه من العصور إنما 
ظل لهذه المقدمة حضورها إلى يومنا هذا. 


ولما كان المغرب؛ ولاسيما 2 عصوره الأولى التي تلت الفتح الإسلامي؛ يتتلمن عن المشارقة؛ 
ويقفو آثارهم؛ ويسلكت مناهجهم د شتى العلوم و الآداب» فإن بناء القصيدة كان من بين تلك 
المظاهر التي ورتها شعر المغرب عن شعر المشرق. ومن هنا انحدرت الظاهرة الطللية إلى شعر 
المغارية, وشكلت لدى المحافظين منهم أساسا فنَّيا 2 قصائدهم على اختلاف أغراضها الشعرية 
والتي من بينها: المولدية. وللتدليل على ما ندهب إليه؛ نتخذ من مولدية أبي زكريا يحي بن 
خلدون نموذجاء حيث يقول 2 مقدمتها؛ (2) 


” 6 م في 
2 الل 2 5 اء 27 سمس تي مداه ة مم ا 4 ٠‏ 
القن اربا لجرعاء من حَانِبٍ الشّعَب سحائب دمعي إن ونت أدمع السحب 
3 ما 7 7 2 ء 6 د ين م / 2 عم د ثم 4 2 8 
سي ويج بس ميو يوي جيب عر و 


1 خليف مي يوسف, القصيدة الجاهلية في المفضليات, 


دراسة موضوعية فنية؛ مكتبة غريب- مصر 1989 ص 164 
2( ابن خلدون يحي, بغية الرواد. ج2, ص 230, 
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مغاني شموسء وريوعأجهلة ى برَؤْض أَوْ بَرْهْنَ على | 0 


هنالك أعطيت الهوى فضل مِقوّدي وَجَدت مُطيعًا بالحشّاشئة 1واذقلب 

فيَاعٌج بالا من ثئائي مَزَارِهَا وَلكِنْهُ إِنْ امكئثت هيش ةالصب 
00 0 مر و 2 5 8 5 و 7 ١‏ 7 

وقفت بأطلال الربوع رحخائبي بلي عرفت الداز عافية الثُرب 


يدعو الشاعر - على عادة الشعراء القدامى- بالسقيا لديار الحبيب؛ على أن تسقى 
بدموعه إن أمسكت السماء عن المطرء أو أصاب السحب فتور وضعف فقصرت 2 إرواء تلك 
المواطن. ثم يواصل الدعاء مستخدما واو العطف لذ بداية البيت» والتي أفادت معنى الاستمرار 
والتوافق مع السياق السابق؛ و ذلك بأن تزهر حمى الحبيب وتُبّعث فيها الحياة من جديد, 
وكأنه يريد بذلك استعادة ماضيه السعيد الزاهر. يتضح هذا بجلاء ل الشطرة الثانية من 
البيت الثاني حينما يرسل التحية لتلك البقاع: مستعيدا زمن القرب 4 قالب التمني؛ 
ليسترسل بعد ذلك 2# إضفاء مظاهر الحسن على مواطن الحبيب؛ مستعينا # وصفه باستعارة 
عناصر الطبيعة التي تحقق للمكان جانبا جماليا. 


ثم يكشف عن سر تعلقه بتلك المواضع؛ وسبب حرصه على الدعاء لها وإظهارها ب صورة 
مشرقة جميلة متجددة: وهو أنها كانت تضم ديار الحبيب؛» وتحفظ له ذكرياته السعيدة. 
ويطلعنا الشاعر عن سبب تأخره عن زيارة هذه البقاع؛ حيث لا يرجعه إلى البعد وامتداد المسافة: 
إنما لظروف أخرى أعاقته عن الحلول بها. إلى أن كانت الفرصة لزيارتهاء بعد زمن طويل» حيث 
أوقف ركائبه على معالم الديار التي لم يتعرف عليها إلا بعد جهد وعناء وطول تمعن 3 المكان؛ 
وذلك ما يوحي بطول غيابه عنهاء بدليل وجود القرينة اللفظية "أي" التي تكشف عن فِعل 
الزمن # تغييب معالم الديار. تضاف إليها كلمة "عافية"؛ التي تُحِيلٌ على صورٍ باهتة غير 
واضحة الصفات . 

والقارئ هذه الطللية ها يجد كبير عناعء 2 اكتشاف تلك التقاطعات بينها وبين ما ورد 
طلليات المعلقات: واخص بالدّكر هناء معلقة زهير بن أبي سلمى؛ ٠‏ حيث ينعكس ظل هذا 
الشاعر بقوة: لاسيما ي البيت الأخير. 

ومن علامات هذا التقاطع ايضاء حرص ابن خلدون - هنا- على ذكر اسماء المواضع 


النّقا) . وهى الظاهرة التي الع 2 طلبها الشعراء 
صفة الواقعية والصدق 


من ذلك: (الجرعاء: جانب الشعبء العقيق 
القدامى ‏ مثل هذا المقطع من القصيدة؛ وذلك سعيًا منهم لإضفاء 


على شعرهم. 


وحينما نمضي إلى مولدية أخرى لشاعر الدولة المرينية أبي القاسم عبد الله بن يوسف ابن 
رضوان الخزرجي؛ أنشدها بين يدي السلطان أبي فارس عبد العزيز ل مولد عام (773 ه) !!/, 
تجده يُصَدّرها بحديث الطلل أيضاء معانقا من خلاله ذلك التقليد الذي درج عليه شعراء 


العرب مند عهد التأسيس» فيقول: 
قِغأبالديَارفهنواعلامٌهَا يمدَى إليك معالنسيم سلامها 
رار 7 ع 4 4 م م اه م ” ا 
وإدًا وقفت بهافحيزيُوصضَها وذراالمدامع يس تهل غمامُها 
لتجود هبحق النُجود وتشتتحي تلح التهائم بالدموع سِجامهًا 
كك و بود ) دَيَحَنْه يَدالحيًا ويَمِيل رَيُاأظظهَا ويشاميَها 
يانظرة أرسلتٌها يي عبرةٍ ببق المتكول فشاقنِْي آرَامُهَا 
إلى أن يقول: 
قاليوم بعد توى, الأنيس قا أقوت مَعَائِمَهَا وصَهً ونامنا 
واستوحشت أرجاؤها وتجاويت أصداوّها ودعا الهديل نم١"‏ 


فالملاحظ أن الشاعر حاول من خلال هذه الأبيات أن يُلِم بكشر من التقاليد» أو فلنقل 
المضامين التي ردِدّها الشعراء القدامى من قبل. 

إنه ‏ مطلع هذه المقدمة يستوقف الرّكب عند ديار الحبيب كما جرى المُّرفء ثم يَبُثها 
التحية ويدعو لها بالسقيا والسلامة؛ لكنها هنا سقيا من نوع خاص؛ إنّ مصدرها دموع الشاعر 
المحب المشتاق الذي أضناهُ الهجر؛ وأتعبه تَعَدْرُ المزّار. وإذا كان من مضامين الطللية المعهودة؛ أن 
يُعرَجِ الشاعر على ذكر مواضع الديار؛ فإن ذلك ما نقف عليه ف البيت الثالث من هذه 
المقطوعة) حيث حدد مواطن هذه المنازل "بتجد"”, وكذا 'يهَامَةَ" التي هي مكة. وإذا كن نقرا © 
طلليات الشعر الجاهلي إصرار الشاعر على بَّثّ الحياة لمواجهة صُوّر الفناء التي تُشِيعّها الديار 
المهُدّمة وله ب ذلك وسائله المعروفة: كنشدان الخصوية من خلال الحديث عن نبات الصحراء 
الذي يتبكّه يذ ثنايًا الدار وعرض ساحاتهاء بل وحتى 2# مواطن رحبة تُحيط بها. أو من خلال 
تلك الحيوانات التي يسكثها هذه الأطلال؛ ويجعلها تتكاثر وتحقق بذلك التجدد 
والاستمرارية. إذا كنا نقرا كلّ هذا ف شعرنا القديم؛ فإ شيئا منه مبثوث 2 هذه المقطوعة 


سس دبك[ مءأ##آت 


(1) ابن الأحمر إسماعيل, ' نشير اجحمان في شعر من نظمني وإياه الزمان. مخطوط, الورقة 66. 
(2) المصدر نفسه, الورقة 66. 
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حينما حدثنا الشاعر عن بعض نبات البادية؛ أو بالأحرى» شجرهاء "كالأثل" "والبشام" الذي 
تت ود حياته)؛ ويستعيد خصويته بفعل ذلت الاستسقاءء والأمل ث النَّماء. 


كما حرص كسابقيه على أن يسكِن الحيوان داخل هذا الطلل»؛ فجعل الآرام تأوي إليه؛ 


وتبعث فيه الحياة من جديد. 


وإذا كان مشهد الديار المهجورة يبعث ي الشاعر ألوانا من الأسّى وظلالا من القتامة 
والحزن؛ ويُحَرَك ل نفسه الحرقة والمواجع؛ أسفا على عهدها المشرق الذي ذهب وانقضىء فإن 
ذلك ما تجسده الأبيات» الخامس والسادس والسابع. لِيمعِنَ بعدها 2 وصف مشاهد الهدم 
وصور الإقفرار» حيث يذكر أن هذه الديار بعد أن نأى عنها الأهل والحبيب؛ غدت عرضة لعوامل 
الفناء وقهر الزمن؛ فَمُوّضَّت واستوحشت,؛ إلى درجة أن أصبحت ترجع الصوت؛ وي ذلك إمعانٌ 


تصوير مشهد الإقفرار. 


ولا شك أن الشاعر بقدر ما يحرص على تصوير وجوه الخراب» وعلامات الوحشة؛ يستنكر 
بالموازاة هذا الواقع؛ ويسعى إلى استعادة البناء؛ وبعث ذلك الماضي الزاهر من جديد. 

وما كانت هذه الأبيات» هي مقدمة لقصيدة مولدية؛ وبالتالي مد الرسول(42)؛ فإِنَ هدف 
الشاعر هنا يدخل 2# طاو السفى: أو الأمل 2 استعادة ذلك العهد المحَمَّدِي الذي كان عرًا 


للإسلام والمسلمين. 


أما شاعر الدولة التصرية وأميرها إسماعيل بن الأحمر؛ فقّد فقد ركرّ يذ طلليته التي صدر 
بها إحدى مولدياته؛ على مضامين أخرى: كان لها حضورها القوي 2 مقدمات الشعر العربي 
القديم. من ذلك إعلان الوقوف على الدّيّار المهدمة؛ وما يثيره ذلك الموقف العسير من وقع 
أليم النفس؛ وتاجج 2 المشاعر واستسلام للبكاء. كما التَفْتَ إلى عنصر محاورة الطلل؛ 
ومحاولة استنطاقه؛ مع قناعته بعجزه على الردً» واستعجامه على النطق؛ فيكون 00 سؤال 
اليائس المهزوم؛ وذلك ما يعمّق إحساسه بالحزن؛ و الفرا ؛. والقلق. يقول 4# هذا المعنى:' 


و ص ع 18 م 00000 م قز يز > .2 1 0 رلا 00 
كرَاءَتَ يباب السْرَحتَيّن ويارهها فَروض روض الود حين ازديادها 
ديار بها قدارسلت دَمْمِي فَوى غداةّيها نفسيأطِيل اعتبارها 


و و وهم 2 - 7 75 َّ كا ب .ه” مه نم *ه-ه * نيا 
وقفت يها مستوقِدا نار لوعيبي وقد اججحت 4# ساحةالشوي نار 


ف7574ببتب ببح :2011000000 
(1) ابن الأحمر, نشير فرائد الجمان في نظم فحول الزماك؛ ص 379-378. 
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إلى أن يقول: 


وأعرت فِي عجم الطُلول عن الهوّى بانفاس نفس قد اللهفيرَاوَازها 
فميت جوابا والجوى بي مُقَيّد عليها واشجاني اتهقرقرزهًا 


اما طللية عبد الرحمان بن خلدون التي نقتطعهًا من مولديته البائية التي تقدّم بها 
إلى السلطان التَصْري ابي عبد الله بن الحجاج ل مولد عام 7064ه» فقد آثر أن يحدثنا عن اثر 
عوامل الهدْم # الديار؛ وهكذا عن مفعول الطلل # النضس. قائِلا, ! ) 


ما هَاجَنِي طربٌ ولا اعْتَادَ الجوّى لولا تذك رمن زل وحبييب 
اسهد ل الأطلال كاتت مُطْلعا اليسر #تلهسسم أو واس وساي 
عبَكَّت بهاايْدِي البلى ونرَدُدتَ في عطفِهًا للدهمراي خَطوبٍ 
تَبُلى معاهِد مهاوإن عُهُودَهَا لِيُجِدَصَا وَصْفِي وحسنُ تيبي 
وإذا الدَيَار تمَرْضَّت لمُتتَيم هَيْْدُنِكَرَاها إلى التشبيييب 


حيث يطلعنا الشاعر من خلال البيت الأول عن مكانة هذا الحبيبء وبالتالي منزلة هذه 
الأطلال: و تاثيرها ث2 النفس بحكم انها امتداد لهذه المرأة» بل هي المثير البديل الذي حل 
محلهاء. دعن تأيه وغيابهاء لأنها كانت 2# يوم ما تضم أنفاسهاء وكانت أيضا فضاء لذلك 
الحب؛ وتلك الذكريات الجميلة. ومن هنا يمنح الشاعر هذا المكان سلطة؛ ونمكثه من 
ممارستها خير نمكين؛ حيث يغدو مصدرا لثنائية ضدية تتحكم 2# أجوائه النفسية؛ فهي منبع 
الحرقة والأسى والحزن؛ بقدر ما هي أيضا منشأ سعادته؛ وسبب طريه؛ لقوله: (ما هاجني طربٌ 
ولا اعتاد الجوى). 


وقد امسك الشاعر بالأداة التي تعمق له المعنى الذي يريده» حيث استخدم "لولا” بكل ما 
يحمله هذا الحرف من قوة المنع؛ وفعالية التخصيصء؛ هذا التخصيص الذي يتعلق بما يليه من 
الكلام؛ وهو تذكر المنزل والحبيب, فإذا انتفى هذا الأخير؛ وهو (المشير) غابت الاستجابة؛ التي 
هي (الطرب, والجوى) و4 هذا سعي منه إلى تكثيف المعنى؛ وإيحاء قوي بمنزلة الحبيب لديه. 


ويهدا)؛ اكتسب الطلل مفعوتله الإيجابي 4# تحريك أحاسيس المحبه تُتّرجم ذلك كلمة 
([أهفو) التي تفيد لغة, خفقان القلب أو الذهاب ف إثر الشيء. وهو المعنى الأقرب داخل هذا 





10) ابن الخنطيب لسان الدين, الإحاطة في أخبار غرناطة, ج23 ص 048 , 
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السياق؛ أي إن قلب الشاعر كان يستجيب بالخفقان كلما اسنحضر صورة تلك الرسوم 
والآثار؛ بل قد يجد نفسه منقادا ثش تلقائية تامة نحوهاء وي تغمة مَسَلوهًا الأسى وتلفها الكآبة 


ثم يعرض علينا أي البيت الثالث مآل تلك الديار وما أصابها من عوادي الدهر وقهر 
الخطوب. 


وتعميقا للدلالة» لجأ إلى الأسلوب الاستعاري.» حيث شحّص "البلى"وأعطاه صورة 
الإنسان» وأكسبّه أي هدّامة عاثت 2 معالمها. 


لكن ابن خلدون هنا -وعلى غرار من سبقوه- لا يستسلم لعوامل الفناء وقوى الهدم؛ بل 
يحاول أن يخلق 2# المقابل قوى البناء؛ وأسباب التجدد والاستمرارية 2 الحياة داخل هذا الطلل,؛ 
مع تغيّر طفيفء هو أن الشاعر الجاهلي أعاد الحياة بوسائل مادية؛ كالحيوان والنبات؛ ‏ حين 
آثر الشاعر هنا الجانب المعنوي 2 تحقيق هذا التجدد والبقاء. فإذا كانت الدار كشكل ومادة 
"المعاهد" قد أتى عليها الدهر وقهر الطبيعة؛ فإنها 2 جاتبها الروحي "العهود" ظلت قائمة 


متجددة؛ خلد حضورها الدائم,؛ كثرة الوصف وحسن التٌتسيف. 


و4 أسلوب تقريري» يصرح الشاعر ث2 البيت الأخير بأن هذه الديار ستظل تحظى بمادة 
التحته ووسيلة الاستمرار "انيت ؛ فهىي الباعث القوي على التُشبيب»: وهىي مصدر الا لهام 
الشعري. وهذا ما يُحجيل على الدهن بائها تحمل عوامل بقائها 2# ذاتهاء لأنها هي التي تُلهم 


الشاعر؛ وفَحفَرَةٌ على قوق الشعرالدذي مُكَل ذكرهاء ويجدد حضورها. 


إن هذه النماذج وغيرها من تلك التي احتوتها القصيدة المولدية 4 المغرب الإسلامي؛ نقوم 
دليلا على التفات هؤلاء إلى ذلك المقوم الفنى الذي أسسه الشعر العربي منن بداياته الأولى؛ 
ممثلا ي الوقفة الطللية» التي كانت تُشكل أساسًا هاما يدخل يْ تشكيل ذلك البناء الذي 
ارتضاهُ شعراء العرب القدامئ للقصيدة العربية؛ وَالَحُوا يه طلبه؛ وشاركوا 2 إلزام الشعراء من 
بعدهم 2# الا لتزام به. 

وما يسجل أيضا أن شعراء المغرب العربي ' من خلال القصيدة المولدية- لم يخرجوا +2 
مقدماتهم الطللية عن تلك المضامين أو المعاني الني تداولها القدامى؛ من حيث الوقوف على 


الخراب» 
الطلل والبكاء عليه؛ والدعاء بالسقيا للديار وذكر أسماء المواضع؛» وتصوير مشها 


ده الحديث عن 
ونقل معا لم الإمحاء والبلى ومساءلة الرسم و عجرة عن الجواب» وما يَعْقبه من 
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2 
موقف الشاعر و نفسيته إزاء ذلك. ثم الإشارة إلى تحول الدار إلى مأوى للحيوان؛ وذكر ما 
ينتشر بساحاتها من نبات» إلى ما سوى ذلك من العناصر التي شكلت مضمون الطللية. 
كما أن ما يلاحظ انطلاقا من النماذج المتقدمة؛ أن هذه المقدمات وإن تقاطعت فيما 
بينهاء لم تكن متطابقة تطايبما كليا من حيث المضمون:؛ فكل شاعر ركز على جوانب وزوايا 


معيّنة ‏ الطلل؛ وهذا يدخل 2# إطار تحقيق التّلوين الشخصي؛ وحضور ذاتية المبدع؛ أو ما 
تُملِيه خصوصية الفروق الشردية بين, هذا وذاك» وكذا طبيعه الموضوع. . ومع ذلك تظل هناك 


قواسم مشتركة كابتة تحقيقها تذك المحاور الكبرى اف تدخل يذ تشكيل الصورة العامة 
للطللء والتي استقاها هؤلاء جميعا من معين واحد» هو النص -النموذج- القديم. 


2 ع اي 


والسؤال الذي يبدو جديرا بالطرح قبل شقطلي هذا العنصرء هل يصتّف هذا التقليد 
للظاهرة الطللية ضمن النمطية السلبية: أم أنّه يمثل لدى هؤلاء تَمطية واعية: وحضورا 
إيجابيا لهم؟ وبعبارة أخرى: هل الطلل يذ المولدية هو نفسه الذي قرأناه 2# الشعر العربي القديه 
بشكله وروحه؟ أم أنّ هناك تدخلا من الشاعر يجعله تقليدًا 2 الشكل فقطء ووعاء يستوعب 
روحا أخرى تنسجم وروح القصيدة ككل:. إِنّ هذا ما سَيِّحيلنًا على قضيتين على قدر كبير 
من الأهمية؛ قضية العلاقة بين المقدمة والموضوع وإشكالية الوحدة: والحديث عن رمزية هذه 
المقدمات. وهذا ما سنطرقه موضعه؛ بعد الإلمام بأنواع المقدمات التي تصدّرت القصيدة 
المولدية ب المغرب الإسلامي 


المقدمةالغزلية 


تعد المقدمة الغزلية من أهم المقدمات التي صدر بها شعراء العرب قصائدهم؛ وقد وردت 
موالية للطللية, كما استقلت عنها يي كثير من الأحيان وحَلت محلها فكانت استهلالا 
للشعراء. 

والذي يعود إلى تراثنا النقدي القديم يسجل ما حظيت به هذه المقدمة من اهتمام كبير؛ 
وقد كان ذلك انطلاقا مما تُحدرثه من اثرطٍ المتلقي؛ أويما تُعبر به عن ذاتية المبدع؛ وما تتيح 
له من فرص البوح بمكنونَاتِه وفيض مشاعره. 


٠ .‏ م 5 1( 0 8 ع » 
وقد كان ابن فنيبة ' ممن ربطوا هذه الأهمية بدائرة التلقى؛ حينما حصر وظيفة 


سمس وإ ا ااا ا 
(1) ينظر ابن قتيبة؛ الشعر و الشعراء. ص 27, 
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النُسيب 4# إثارة اهتمام المستمعين؛ بلفت أنظارهم؛ وشَّدٌ أسماعهم إليه واستمالة قلوبهم. 


وقد تبعه 4 ذلك ابن رشيق: حيث جعل من النُسيب اداة لاستمالة المتلقى؛) وإرضاء 
طِبّاعه. كما عده وسيلة إغراء تستدرج إلى الموضوع الرئيس»؛ يقول: "وللشعراء مذاهب ف افتتاح 
القصائد بالنُسيبء لما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول؛ بحَسَب ما 4 الطباع من حب 
الغزل والميل إلى اللهو والنساءء وإنّ ذلك استدراج إلى ما بعده". 1) 


وإذا كان على الشاعر أن يراعي ذوق المتلقي» فإنه بالموازاة لابد أن يُرْضِي تجريته الشعورية: 
ان غير الممكن أن يتجرد هذا المقطع بالذات من ذاتيته "فالشاعر أيّا كان نوع شعره... يهدف 


نَم الشعر إلى إشباع الرغبة الفنية # نفسه أَوَلاً ثم إرضاء جمهوره وتيل إعجابهم به" ! © 


وقد التفت ابن رشيق إلى هذا الجانب حيث كشف عن أهمية الاستهلال الغزلي من خلال 
ريطه بالمدع» فرأى فيه مُثيرًا يَسنْتَفِرٌ انفعاله» ويحرّك فيه طاقة كبيرة من المشاعر؛ من خلال 
حديثه عن الحبيبء ليكون بعد ذلك مهيا للاسترسال 2# موضوع القصيدة أيّا كان مضمونه. . 
إن النُسيب بمعنى آخر- وفق هذا المفهوم- ممرٌّضيّق خطيرء إذا ما أتِيحّ للشاعر عبوره؛ سهّل 
عليه بعد ذلك ما تبقى من مهمته. يقول ابن رشيق 3# هذا المعنى: "إذا تفتح للشاعر نسيب 


, : عد 8 
القصيدة فقد ولج من الباب ووضع رجله 2 الركاب".' ١‏ 


وعادة ما يَنْكَظم مضمون الغزلية محوران أساسيان؛ أحدهما يختص بوصف الحبيبة؛ 
وذلك بتعداد مفاتنها الحسية: بالإضافة إلى محاسنها المعنوية. وثاتيهما يتعلق بالشاعر 
المجببء ويصورانفعالاته وعواطفه بكل ما تحنويه من حب وعشق؛ وحنين؛ وولع. 

وضمن هذا المحور» يسترسل 2 تعداد مظاهر المعاناة» خّاصّة حينما يقارن بين حاضره 
التعيس وماضيه الزاهر؛ العامر بالسعادة أيّام كان يحظى بحرارة اللقاء ونعيم الوصل. وهنا 
تتملكه مشاءر الحسرة والأسى لما آل إليه حاله؛ بسبب انطفاء ذلك الماضي الذي غالبا ما 
يُحمّل مسؤولية ضياعه للحبيبة التي صدته وآثرت الهجر والنوى؛ غير مبالية به وبمشاعره. 
ومن خلال هذا العنصرء؛ يكشف عن صورة العاشق العربي الدليل أمام الحبيبة؛ إذ هي المطلوية 
المترفعة: الْمتَسَلطة أحيانًا. وهو المحب الخاضع الذي يطلب ودَّها دوماء ويحرص على استمرار 


اا ااا ا ا سيمت 


(1) ابن رشيق؛ العمدة. ج1: ص 225. 
2( أنيس إبراهيم. موسيقى الشعر, 7 مكتبة الأنجلو المصرية -القاهرة 1997: 
(3) ابن رشيق؛ العمدة. ج1: ص 206. 


ص 187. 
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العلاقة وتعميقها. وما البكاء الذي يستسلم إليه الشاعر والدموع التي يذرفها تباعا حينما 
تضيق به الدنيا ويغمره اليأس إلا وجه من وجوه ذلك الضعف والخضوع. 


ويتعمق هذا المعنى أكثر حينما يعمد إلى المقارنة بين حاله وحال الحبيب أحياناء؛ إذ يُعرد 
ما يصيبه من سَقَمٍ وعِلةٍ 2 الجسم؛ ف حين تظل الحبيبة سليمة معافاة. وبقدر ما يتكبدهُ من 
مواجع الهجر وأرق الليل؛ تنام هي قريرة العين مرتاحة البال. 

ومن الشعراء من لا يجنح إلى هذه المقارنة» لكنّه يحدثُنا فقط عن نفسه؛ وما تِجِرَّعَهُ من 
مر الغرام, وآلام الفرقة» وضنى الحبء دون أن يلتفت إلى ما أصاب الحبيبة من كل ذلك. 

والقارئ لمقدمة الغزل 2 القصيدة المولدية يلحظ ما يسجله هذا المحور الأخير من حضور 
قوي؛ على عكس المحور الأول؛ إذ قليلا ما يقف الشاعر عند وصف المرأة وما يتعلق بهاء سواء 
على المستوى المعنوي» أو ما يتصل بالجانب الحسي؛ الذي نذكر بشأته - كما سيتضح 
لاحقا- أنه غائب» باستثناء ما ورد ورودا خفيفا عند شاعر الدولة الحفصية ابن الخلوف 
الفقسد لقسنطيني . 

وي المقابل» نجد أن معظم المعاني التي تضمنتها هذه الغزليات» تختص بالشاعر المجب, 
وتنقل لنا مشاغرة ومواائقة وما يعتريه من تأزم, وقلق؛ وعناءء وسهد؛ وحرقق ونحول جسم؛ 
وتطلع إلى الحبيبء و لهفة للقاء. 

ومن النماذج التي نستدل بها 2 هذا المقام» ما ورد يك مولدية ابن زمرك الفرناطي 
"النونية", حيث يستهلها بمقدمة غزلية: قائلا: 


لعل الصبا إن صافحّت رَوْضَ تَعَمَان كُوَدي امانَ القلب عن ظَبْيَةٍ البَان 
وماذا على الأرواح وههي طلِيقةٌ لو احتّملت أتفاسها حاجة العاني! 
وماحال من يسْكَووعٍ الرّيح فيسرة ومتطلدي اوَفْنَ والثسوم بكتمان! 
وكالطيّف اسْتَعَرِيه فِي سِئَةٍ الكرَى وَمَل تَنْقَعٌالأَحْلامُ غلة ظمآن 
أسائل عن تجرد وَمَرْمَى صبابَيَي مَلاجعهِب غيهزلان |الصريم بتعمان 
وأبْدي إذًا بيح الشّمّال تَنَفْسَتْ شمَائِل مُرْكَاح المعاطفي نتُشوان 
مُرفت بهدا الحب لم أَدْرسَلوةَ وائى لمسللوب الفؤاد يسُلوانٍ 
فيَا صاحبي نَجْوَايَ والحب غَايَة فمن سابق جِلَى مداه وَمِنْ وَاني 
وَرَاءَكَمًا ما اللُومٌ يَثْفِي مَتقَاديِي فَإِئي من شان المَلاَمَوَفِي شان 
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وإني وإ كنت الأ يسمي اتناف لِيَأْمُرُنِي حب الحسّان ويَثُهَانِي 


ولأؤلست أَرْمَى العد فِيمَنْ يُضِيمُهُ واذكرٌ إنِي ما حبيت وَيَنْتسّاني 
فَلاكِرَا ما سَامّني مض الَوَى فمِنْ قبْلُ قد أَودَى قيس وفيلان 
لي الله إِما أَوْمَضُ البرق قِي سقس أقلبُ تحت اللِيْل مُقلّة وسُتان 
وإن سل مين غْمْد القَّمَام حُسَامُهُ بَرَى كيدي الشُوُق اميم واضتاني 
قراءى بأعلام التَيَِةٍ بَاسِمًا فأذكحرني العهسذ القديم وأبكاني 
أساميرنجم الأففق حنّى كانتا وقد سَّدل اللِيْلٌَالرَُوَاقَ حَلِيفّان 
ومِمًا أتاجي الأفق أعِْه باْلجَوَى فآرْمئ لسن الشجوم وَيَرْعَاِي 
ويُرْسِلُ صّوْب القطر من فيض أذمُعِي ويمَدحٌ رَنْدَ البَّرْقٍ مِنْ نَارِأَشْجَانِيٍ () 


فالمعاني التي تضمّئتها هذه الغزلية تتعلق جميعها بالمحب لا بالحبيبة. وقد ركز فيها 
الشاعر على إظهار علامات الوجد وفرط الصبابة؛ وبدا من خلالها ‏ صورة العاشق المعدّب الذي 
هام يحب هذه المرأة» وذاع أمره بين الناس؛ ذلك أنّه اتخن من ريح الصبا رسولاء أَوْدَعَهَا سِره؛ 
وحملها التحية للحبيبة: وهو يعلم علم اليقين أنها لا تحفظ الميرٌ. يتضح ذلك من خلال 
الاستفهام التعجبي الذي وظفة * البيت الثالث (وما حال من يستودع الريح سره؟). ثم يكني 2 
البيت الموا لي بتساؤل آخر يودي الغرض نفسه؛ ويحمل معنى الإنكار؛ (وهل تنقع الأحلام غلة 
ظمآن). ذلك أن الطيف الذي يتراءى للشاعر من خلال الأحلام؛ لا يمكن له أن يغني عن حرارة 
اللقاء الحقيقى؛ ولا بحل بديلا عن صاحيته. 

ثم يُحَدَدُ لنا البيئة المكانية التي كانت مرابع للصباء ووعاء للذكريات الجميلة؛ وفضاء 
ضمّ ذاك الحب الجميلء؛ فَيَحِعلَهًا 2 'تَجْد"؛ ولهذا المكان خصوصية واضحة:؛ لاسيما 2 القصيدة 
المولدية» وهي تحيل على حبيب من نوع خاص. 

ويلتفت الشاعر إلى عناصر الطبيعة كمثير يحر ك'كوامنه؛ ويستثير مشاعره؛ إنها ريح 
الشمال التي كثيرا ما تردّدت لش غزليات شعراء العرب القدامى الذين ألبسوها تلك الإثارة 
القوية حتى غدت امتدادا للحبيبة» وصار لها مفعولها نفوس المحبين الذين تختلف 
استجاياتهم يحسب المواقف»: وطبيعة الحالة النفسية؛ فقد يستجيبون بالانشراح و الرضاء وقد 
يكون الأمر على خلاف ذلك فتكون باعثا على القلق والحسرة وَهُّمْ 4 مَنْأَى عن الحبيبة 


تعوزهم الوسيلة؛ وتَحُونُهُم الحيلة 2# الاجتماع بها. 





(1) ابن زمرك, الديوان. ص 494-493. 
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وقد كان ابن زمرك من الفئكة الأولى؛ حيث شملته السعادة: وغمرته النشوة استجابة لهذا 


المثير. 
ا ً: / : ل مر" 
ويعترف الشاعر بهذا الحب؛ ويأكره 4 نفسه؛ وأنه وي دائم على العهد؛ لا يتسلى عنه بغيره, 
وأنى له ذلك وقلبه صار رهينة لدى الحبيبة. 
ومما يكشف عن عمق تجرية الشاعر الغرامية أنه لم يعد يكترث للومه اللائم, وأن كلام 
المّدال لا يُثنيه عن سبيله ولا يصرفه عن غاينه. 
وعَنَ علامات هذا العمق أيضاء أنه صار طيّعًاء خاضعا أمام الحبيبة» يمتثل للأوامر 
والنُواهي؛ (يأمرني وو الحجسان وينهاني). هذا رغم ما عرف به من شيدة البأس وقوة الشكيمة. 
4 # ير 6 1 ِ و9 
نه بمدّلُ تلك النّمطية التي تعاورها شعراء العرب» و التي يبدو فيها المحب ذلياذ مهزوما أمام 
المرأة؛ إذ على قدر ما يُظهرٌ لها من صُور اللطفء و علامات التقرب: تقابله بالتمنّع؛ وبالصد و 
البسرة وقد يكون التُّكْرَانُ أحيانا. وقد أشار الشاعر إلى شيء من هذا حينما صرح أنه ظل 
بذكر الحبيبة رغم أنّها تناسته وشغلت عنه؛ وأنه كان راعيا للعهد الذي كانت قد أضاعنه 
وتدكرت لك. 
وطبيعي بعد هذا المآل المؤسف أن يتوسل بهاء ويدعوها لأنْ تتَلطف وتُقَدّر قيمة معاناته؛ 
وما تحمله من مواجع هذا الحب؛ الذي كان ف يوم ما قد أوْدَّى (بقيْس وغيلان)/ ويقصد بهما: 
مجنون ليلى قيس بن الملوح؛ وذَا الرّمَّة! أ؛ المعروف بشاعر الحب. وهو بهذا يطعم نَصَهُ برمز 
تراثي ليؤدي وظيفته كاملة ا التصبير عن سلظة الهب وقهرة. 
ويسنوقفنا الشاعر مرة أخرى أمام عنصر كوني آخر؛ ولق كمثير يحرك كوامن 
النفس لدى المحبين؛ إنه "البرق" الذي يُمثل اداة متوارثة أيضاء تداولها تراثنا الشعري القديه 
م . 1 .6 ل 4 » 
بشقل واسع. وقد استّخدم هنا ليؤدّي الوظيفة المعهودة؛ فإذا ما أَوْمَضَّ ليلاء استجاب الشاهر 
بأ ؛ و5 24 له © ء روه 5 - 
بالسهر؛ وظل يقلب مقلته وسط الدجىء وإن كان قد غالبه التُعَّاس. وقد جعل ذلك استجابة 


_- طية 5 7 9 8 5 7 و 1 : 
شرطية مقرونة بسنا البرق؛ وأداة الشرط هنا "إما". (2) وكلّما تحقق هذا الشرط؛ كان د 


آآ ل 
(1) المصدر السابق, ص 494 (هامش الصفحة). 

(2) ورد في لسان اك 2 
ا اس نصه: قال الفراء. قال الكسائي في باب "أما" و يا" بر ححمت هرا أو نهيا أو غنوا “6 
مفترحة. وإذا كنت مشترطاء أو ني | ىه ' د 0 ش ف يد الله فلي 
صر “مد حسسب 1 ٠‏ 

6 هاشم محمد الشاذلي: مادة "أما". دار المعارف. مصر. (د.ت) ج1؛ ص 122 
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الفعل اسهد والضتّى: واشنتمال الكيد شوقا. لأنْ البرق وقد صار من مُتعلقات الحبيبة؛ فإنه 
من شانه أن يُثيرٌ ذكراها؛ ويُعيد على الشاعر عهده القديم؛ أيام كان ينعم بالحبٌ والوصال. 
وق ها يعمق صدمته بحاضرو الكئيب؛ فيستسلم للبكاء؛ الذي هو وسيلة تنفيس؛ بقدر ما هو 
دليل أيضا على حالة اليأس والعجز. 


وقد حاول أن يعمق حالة الأرق والسهر حينما اتخن من النجم خليلا وجليس يُسَامِرَهُ 
ويبادله الحديث الليلي, فأامسيًا - والحال كذلك حليفين 2# مواجهة غرية الليل ووحشته. 
وبّدَا أفق النجم للشاعر - وقد شاركه هذا السمر- قد نالت منه عدوى الحبّ وحرقة الجوى, 
فصار كلاهما عونا للآخرء يتبادلان العناية والرعاية فيما بينهما. 


وك مولدية أخرىء؛ لشاعر القصر النصري لسان الدين بن الخطيبء نقرأ مثل هذه المعاني؛ 
إذ حدّثنا عن تباريح الشوقء وبكاء الأسىء؛ وعن ريح الصبا وما تهيجه من الذكرى؛ وما تفجر 
من مشاعر مَبْعَتُهَا لواعج الشوق وحرقة الجوى؛ تنتهي بالشاعر إلى ذرف الدموع الغزار. كما 
استوقفه البرق الذي صاريحنٌ إليه؛ لأنه كلما لأح: ذُكرَهُ بالحبيبة. وقد أضفى عليه توعا من 
الخصوصية حينما تَسَبَهُ إلى الحجان فكشف بذلك عن البيئة المكانية التي احتضنت هذا 
الحبيب؛ والتي تُعد مفتاحا يُسعفُ المتلقي 2# التعرف إليه؛ بحيث لا يخرج هنا عن شخصية 


الرسول (35). 


ومن المعاني التى طرقها الشاعر أيضاء الهجر وما يترتب عنه من القلق والسهد» ثم تكوص 
المحب - وقد ضاقت به السبل- إلى تلك المرحلة المرحة من عهده القديم» ومعانقة تلك 


الأجواء السعيدة ةث حنين حارف. 


كما حدّثنا عن الصّبّ الذي يكتم شوقه فتفضحه الدموع؛ يقول 2# هذا المضمون: 


دَعَاعَرَّمَاتِي والمطِيّة والوّخدا وإلا فقكفاالشُؤوؤق عَنَسِي والوّجدا 
ولا نُصلِيًا عيبي بكتجريح مُقَلَييٍ فَدَمْهِي مَعَبُولٌ على القَلُب مانا 
الم تَرَيَانِي كلما هَبّتٍ الصّبًا َبُلُبهَامن نَِلوْمَتِي الخدا 
وأصبُو إلى البَرْق الحيجازي ماوت أَجَالتَ أكف الأفق فِي آسيها الرنئْدا 
وما كان قبل اليوم جَفْنِي سَاهِرًا تَعَمْ هجْرٌ سُعْدَى عُلّمَ المقلة السهلدا 
ولمًا كَفائّى اله يزرَإلا المي ل تسيل من وقع الحوادث مااشئئكدا 
َلْمْيَنْقَ مني مَيْرٌرَمي موافق تَعَنّم منها الآسُ أن يحفظ العهدا 
حَنِئْت إلى العهد القديم التذي 2 حميدا هَما اعْنَى الحنِين ولا اجدا 
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لِّ الله كم أهزي بتَجْر وَحَاجِرٍ واططنى يسم فسن راون أو تسن 


وماهي إلا زَفْررَهَاجَهَاالهِوَى وابدى بها تدكا ريَئْرب ماأَيْدا 
١‏ ار ا 0 فى و 3 4 2 - 5 ب قر 7 

وكم قد كتمت الشوق لولا مداميع يروي حدريثها المحاج والخْرًا 

وتخرٌ من بَحْرالجفون جواهرا تُحَاجِي بها من أذكر الجوهرٌَ الفرد/! !) 


أما شاعر البلاط الزياني؛ يحي بن خلدون؛ فقد بنى مضمون غزليته المعجلة: والتي تلت 
. / 6 هم 3 0 
الطلل مباشرة على عنصرين أساسيين هما: ربح الصبا واقترانها بدكرى الحبيب؛ والبرق وما 


/ . 0 0865 80 
تثيره من لواعج الشوق وفرط الحنين؛ وما ينجم عن ذلك من أرق وسهر؛ يقول: 
كنيف ماك كلم هَبِّت انسَّيّا تدكرث والدكرى ثهيجٌ لدي الحب 
دعا العتّب َورْدًا على القلب مهد فإنٌوَفائِي لا يُتَهْنَّهُبالعمثب 
وبا شَاقيِيى إلا كألوبَارق أطارمنام المَيْن وَهْنَّا مِنَ الرمب 
يُدَكَرّنِي عهد التّصَابِي بَرَاصَة فأهفو فيَّاتِي رَاجِر الشيُب بالعئب 


والملاحظ أن الشاعر قد خاطب خليلين بدل خليل واحد امتثالا لذلك الأسلوب المتوارث 
مثل هذه المقدمات؛ مُستفهما 2 تعجب عن سيرٌ العلاقة التى تريط بين هبوب ريح الطب 
واستجابة النفس. وإن كان يُدرك سلفا كنه هذا الْسَّنٌ فيصير الاستفهام هنا أداة استخدمها 
الشاعر لأجل تأكيد هذه الظاهرة:؛ وتبليغ هذه الحقيقة للمخاطب. أمّا عن صيغة التثنية ي 
الخطاب هنا دون الافراد, قاتقصيد فيها لا يقف عند حدود ما ورد ش تفسير القدماء من أن 
العادة جرت لدى العرب بمخاطبة الواحد بالإثنين» بل يتعداه إلى حاجة الشاعر النفسية إلى 
من يشاركه مشاعره؛ و يحمل معه همومه التي صار ينوء بحملها. 


ثم يسألهما أن يكفا عن معاتبته؛ إذ لا جدوى من ذلك أمام ما يعيشه من عمق التجرية؛ 
وصدق المشاعر؛ وشدة الوفاء. ليُتَنّي بعد هذا بالحديث عن مفعول البرق وآثره 2# النفس؛ 
وتفجير مشاعر الشوق. وقد ادى الاستثناء يذ البيت الثالث دورهُ ف الدلالة على هذا الأثر 
وفعاليته خ المحب, ليظل مشدودًا للحبيب مشغولا به عن النوم. 

وحيتما تمر مقدمة الشاعر الثغري لمولديته النونية:؛ نجده يتوسع أكثر #2 توظيف 


عنصر البرق؛ إذ يستقبل منه أخبار الحبيبة؛ ويحمله بدوره رسالة لها. 


سس ع وج و ع ميو ويويو وو لوي ااا 
)1) ابن الخطيب لسان الدين, الديوان, ص 480-09 
(١‏ ابن خلدون يحي, بغية الرواد. ج 2. ص 231. 
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ومما أضافه ي هذه الغزلية» عنصر الطيف وتمني زيارته كبديل يلتمس فيه بعض العزاء, 
ويخفف به وطأة المعاناة, يقول أب هذا المضمون: 00 


تولا هَوَى ذات الجناب السامبي ما شِمْتد تَفْرَالبَارق السام 
بيرق يُعَارِضه الود إذا بدا ما بين خف و دايع 209 
فوَمِيضُه أذكى الجوى بِحَوَانِجِيٍ نما كاتقِيبي مُكُون غمّام 
وافى بخَّير عن رُبوع أَحِبّي خيرالحديثش العهه بالإنْمَام 
يابَرْقَ صف حال المشوق إليهم وأو حَدِيث صِبَابََي وغْرَامِي 
قَسَمًا بهم ومَحَبّيي لجتابيهم وَيمَالَهَامِنَْحُرْمَةوؤِمَام 
ماإن سَلوْتُ هَواهم يسواهم يومّاولاأصْفَيئت يلوام 
في كل جارحَةٍ غرامٌ كامن لميبُقفيهاموْضِعلملام 
فالقلبٌمِنْ قرط المحبّةٍ هايم والجفِنُ من بَعْد الأحبّةهّام 
ماضرَهِهموَمُْمْبْ دورْتَمَام لوْقصُرُوا بالطيئف قبْلَتَمَا 

أمْهل يزورٌالطيْفٌ مَضْجَعٌ سَاهِر ماذاق مُدهَجَرُوهُ طئُممَتَام 
أو تنمميى عا ]أمَرسيهَادة عندري وماأحخلى جِنّى أخلام 


فالثغري يُقِرٌ إقرارًا يقينيًا بأنّ هيامه بهذه الحبيبة هو الذي جعله يرى 2 البرق حامل 
تحية وَمُقَرئٌ سلام منها إليه؛ لذا فَإِنّ هذا العنصر الكوني قد أصبح مزودًا بمثير قوي يحرك 
أعماق الشاعر وبلهب مشاعره ويشر أشجانه. 

وللا كان اعتقاده أن هذا البرق قد لاح من جهة الحبيبء فإِنّه حمله وصف حاله وما آل 


إليه من قلق نفسي؛ وفرط صبابة؛ و حرقةٍ جوى وهو ذ مَنأى عنه. 


وضمن هذه الرسالة؛ أكدّ له مدى صدقه # مشاعره؛ وأقسم بهذا الحب الطاهر أن لن 
يُبدّل هواها بهوى آخرء ولن يُصْفِيَ لِلوْمَةِ لائم: لأن هذا الغرام قد تمكن منه وسكن جميع 
جوارحه: واصبخ يسري لا كل اعضائه حتي ثم يترك ك مجالا لمعاتب. فالقلب وهو أهم عضو ث2 
الإتسان قد غدا هائما بهذا الحب, أسيرا لديه. والشاعر إزاء كل ذلك يلوم الحبيبة التي تسرف 
تعذيبه؛ وتُمعِنَ 2 الهجر. ويدعوها لأن تتلطف وتتكرم بإرسال الطيف لزيارته؛ فهو قادر على 
ذلك من غير مخاطرة أو حرج؛ لأنّ بإمكانه أن يخترق أستار الظلام؛ ويسري 2 ظلمات الليل 





(1) المصدر السابق. ص 210. 
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دون أن تدركه عين الوشاة: ليزورٌ الشاعر؛ الذي سيجد فيه بكل تأكيد بعض العزاء؛ و 
التخفيف من حرقة الشوق وعناء الهجر. إِنه بمثابة جسر يعبر عليه من شاطئ الحياة التعيسة 
إلى شاطئ الحب الحالم. 

أما مقدمة الشاعر الملكت نبي حمو موسى الزياني التي صدر بها مولديته البائية التي 
أنشدها بمناسبة مولد عام 768ه, فَتَضَعنًا أمام صورة عاشق ولهان مُعدّب» أنهكه الهجر وأتعبه 


الهوى: وهي التي نقتطع منها قوله: 


9 4 م" 


الحب اضهف جِسْمِي فوق ما وجبا 
والبيّن أشعل نَارَالشُوق فِي كيدي 
ماءً ونَانٌ وأكحبّادٌ لها شْمَل 
يدان قد جُمِعًا عونا على سَمّرِي 
ما كئت أذريهما حتى صَحِبْتُهُمَا 
إحداهُمًا قاتِيِيأوإذا اجَِتَمَعَا 
سهر ويُغُدٌ؛ وأشواق ثلازِمُنِي 
أكايد الليل بِالتّسْهيد مُفْتَكِرًا 
لَيْيِىي نهالٌ ويُؤومي كلةفِكِرّ 
ولي لِعَدَابِي فِيالهوى سيب 
أكفكف الدّمْعَ مِن عَيْنِي فيغمرها 


ال عر 


١ 


11 


من بعد ما كان دهرالأنس ب 
ولا رقي بولا واش بحضنرتتا 
ما كنت بالوّصل قبل اليّوم مُقَتَتِمَا 
كانوا وكنًا وَحُكَمْ الدهْر فْرَقَنَا 


3 


والشوق رَدُ خَيَالِي بالسقام هَبَا 
ولمع يُضْرمُهَا فِي القلب واهَجِبًا 
واكقلب بعتهنا هذ ذَاب ولك هنا 
لكن عذابي بها فِي الحتاقد ؛ عَديًا 
كَرّهًا وقد يُكرَءٌ الإتسانٌ مَنْ صَحَبًا 
وبَعْض خَطيهمًَا تلضف فد حنمي 
وكلهًا لِعَدَابِي قَدذ عدا سَبَّنَا 
ولا أُبَالِي بَمْد إن طّال أوْقَريَا 
والنّومُ مِن مُعَليِي من بعدهم سلِبًا 
ولمّاجد لوصّالِي بالوى سَبَبًا 
كم بين من بَاتَ مَسْرورًا ومتْتَحِبًا 
والسعد يُسْعِدْنًا والوّصْل قد عَدَبًا 
واليوم بالبين حالت بَيْتَنَا الرقبًا 
واليوم اقئّع إن هَبّت نسيم صبا 
وكم عَسَى يبلغ الانسانً تل" 


إننا ونحن نقرأ هذه الأبيات؛ لا يمكن لنا إل أن نستحضر صورة صب أَوْهَنَ جِسْمَهُ الهوى؛ 
وامتف إليه انحور واتضسف» قاصابه السقام.لقد عبر الشامر بداية من موقف من مواقق الحب 
القاسية التي كثيرا ما أذهلت العشاق وأورثتهم الضنى والفجيعة: الا وهو البين والفراق. فأمام 
هذه الحالة الموجعة: لا يجد مناصا من البحث عن وسيلة للإفلات منها؛ إما بالهروب إلى عالم 





(1) المصدر السابق. ص 187-186. 
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الأحلام؛ أو بالاستسلام للواقع المأساوي. إنّها صورة من وحي البُعد وتعدر المزار: ولأجل ذلك 
يذرف الدموع تعبيرا عما أصابه من شدة الوجد؛ ويئكّخذها وسيلة للتّنفيس عن كربه وإخراج 
حِمّم ناره المتوقدة لي أحشائه. لذلك فقد كانت دموعا من نوع خاص, إنّها حارّة محرقة 
وكأنما أضرمت النَارَْ قلبه. ويكون - بذلك - قد انحرف بدلالة كلمة (الماء/الدموع) إلى 
معنى آخر بيبطل وظيفتها الحقيقية: إطفاء النار. ليكسبها وظيفة عكسية هي: إضرام النار: لذا 
أصبح يرى يذ هذين الضدين [الماء+النار) حليفين تعاونا على سهرهءحيث أصبحا يلازمانه 2 
كل ليلة:حتى لكأنهما صاحباه؛ رغم وجود المفارقة وعلاقة التنافر بينهما. لكنّه عللّ لهذا 
الجانب بقوله (قد يكرّهُ الإنسانُ من صحبا)وهو كلام -على بساطته- أقربٌ إلى الحكمة. 


وقد لخص الشاعر منشأ عذابه 2# ثلاثة مصادر؛ السهدء والبعد» والأشواق؛ التى غَدّت 
ملازمة له؛ وأفقدنته حتى الاحساس بالزمن 

وإذا كانت عوامل الفرقة وأسباب المعاناة قد تعددت لديه؛ فإنه 2# المقابل لم يظفر بسبب 
واحد يميه بانسييب لنا ند يستسمام مهتين كغيره من المحبين -ي مثل هذه الحالة من اليأس- 


ومما أضاقه ابو حمو .ا هذه المقدمة قياسا إلى ما سبق أمن التماذج؛ عقد الكقارنة بين 
العهد القديم العامر بالسعادة والأنس ونشوة الوصال 2# غياب الرقباء والوشاة» وبين حاضره 
التعيس الذي ضاق بمظاهر الحرّن ووجوه المعاناةه وقد كان للدهر بعوائده -كما يذكر 
الشامر سلظطتةه وسطوفه لا ضيافة كل الك 

وحينما نتحؤل إلى مقدمة أخرى لمولدية شاعر البلاط المريني أحمد بن عبد انان 
الأنصاري؛ نجده لا يخرج عن تلك المعاني التي تداولها شعراء الغزل العفيف من قبل؛ وكانت 
معيئًا لا ينضب لشعراء المولديات عموماء حيث ركرٌ فيها على الإفصاح بِهُمُوم الذات العاشقة: 


قائلا : 
6 2 باقكٌ وا كرت 0 سوى جوى يسفعالأضلاع سافعه 
ومد ويَترَجا احا ف م ةو يأابى مشوق القلب جازعه 


٠ 4 5‏ ؟ٌ! 4 ش 0 2 .اع بر ابر 


وان سَلمَّى نظبْي فِِي النَفاروفِي 
ماذا تَجَرت من م مُرالفرام ضَوَى 
أابيت ليني مسن جسراة : م مُككجلا 


صُرْقٍ المَلآنةقداَيَت متَازِمٌهُ 
باقلب فِيه وَمادًاانت جارعه؟ 
اليد وَهْوَتَؤُومُ الجفن هاجعمه 
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والوّجد لاا شك مَفْلوبٌ مُدَاقِمُةُ 


أدَافِ عَالوجِد في سلمى فيغلم 53 1 -هء و 5 7 
ععدّلك انقا ب مخدوع مخارعه 


##ن © كس 


أخارعٌ القلبّ عنها وه يَخْدعنِي 
وَنْعَامُحصيبٌ نقد تمت شَمَائِئَُهُ 


0 لا ي» 


بِحبَهِ فَهْوَخَافِي السَيرٌَدَائِمَهُ 
7_7 واش به فِيالح ب يُكَدِبُه سمكاكدةء ام ضشتتام ام مدا صِصسة؟ 
ام نَفْكَةقَدَفَالوَجِد الصمِيمُبها 2 طوالتسِيب وقدرَقت وَسَائِمَهُ 
مَنَْسََانِنَةرقيَطْموٌفِي ‏ بُرْهدامٍالسَبداءهؤْدافِسَة!! 
فقد وصف معاناة المُحبء وأعادَ أسبابها إلى ذلك الدافع المحوري الذي ظل يتردد 2 مثل 
هذا الشعرء وهو الهجر والبين. ثم ينيع ذلك بتمني الوصالء وإن كان يرى سبله مسدودة, 
وموانعه كثيرة و رادعة. وعندها يجد فرصة لتعداد صور العذاب وأشكال المعاناة» ليقارن بعد 
ذلك بين حاله وحال الحبيبة» مستخدما بئية التضاد التي يقتضيها الموقف», لأنه عادة ما 
يتحدث الشعراء # هذا المقّام عن إقبال لمحب و إعراض الحبيبة: وتَمَنّعها وإيثارها الهجر. وعن 
اضطرابه وسهده وأرقه2 2 مقابل اطمئنانها وخلودها إلى النوم. وقد أكد -تبعا للصورة 
اللأنوقت- انها السبب 2# هلاه الشرقة وإنّ التغارشيمة ركيت شريا: مستخدما ذا ذلدك أشكون 
التوكيد الذي تحققة "إنّ”, و"لام" التوكيد (و أنّ سَلْمَى تظبى 2 التّفار). بالإضافة إلى هذه 
الصورة التشبيهية التي أدّت دورها الإيجابي 2# تعميق المعنى حين شبه الحبيبة بالظبي؛ وحدد 
وجه الشبه ف "النّفار", واختار ‏ ذلك التشبيه البليغ ليُسوي بين طرفيهه ولِيُوحي بدرجة 
الإعراض لديها. كما أدت كلمة "التّفار" وظيفتها الفاعلة 2 تحقيق هذه الدلالة» خاصة 
حينما تقترن بالظبي لأنها تفيد داخل هذا السياقء الإمعان آي البُعد والصّد. 
وأمام هذا الموقف المتسلط, يعترف الشاعر بعجزه واستسلامه وفشله 2# المقاومة» مستخدما 
ذلك صيفة المضارع (يغلبني» يخدعني) بما تحمله صيغة هذا الزمن من الاستمرارية 
والدلالة على ديمومة الخضوع. لِيَرَسُحَ هذا المعنى أكثر باعتماده التوكيد اللفظي 4# صيفة 
(المفعول)؛ "مغلوب", "مخدوع" ولهذه الصيغة قيمتها الكشف عن وقوع فعل الهزيمة على الذات 
العاشقة. 
ولا يفوته 2 الأبيات الأريعة الأخيرة أن يقف عند عنصر من أهم العناصر التي توارثتها 
المقدمة الغزلية» وتتعلق بتلك العلامات التي دشري بالحبيب؛ وتكشف عن شدة وجده وفرط 
هيامه؛ مهما تسكر عن حاله؛ أو حاول عبثا إخفاء مشاعره؛ فهو كما قال (خَا4ٍ السرٌ ذائعة). 


22> سس سمس سو يي ميو ب ويب د 


(1) ابن الأحمر, نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان, محنطوط, الورقة 88-87 
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والمطابقة هنا و إن كانت تعبر عن موقفين متضادين: إلا انها تنتصر للموقف الأخير؛ يؤكد 
هذاء أسلوب الاستفهام *# البيت الموالي؛ حيث يُقَرِر حقيقة مفادها أن الذات العاشقة تعلوها 
علامات تفضحها وتكشف عن كوامنها. وقد أمسك الشاعر بالأداة التي تحقق له هذا المعنى؛ 
ممثلة ‏ حرف العطف "أم' التي تكررت ثلاث مرات لتكتسب فاعلية أقوى 4# تثبيت دور هذه 
الصفات التي تشي بالمحب» وتأكيد مدى صدقهاء خاصة وانها قد تعدّدّت:؛ منها: "السهد, 
الضّنّىء المدامع» نفثة الوجد"”؛ وهي الصفات التي أورثت الشاعر داء عن دواؤه بل يكاد علاجه 
يكون مستحيلا إذا حملنا الاستفهام يذ البيت الأخير محمل الإنكار والياأس. 


وإتماما للحديث عن هذا النوع من المقدمات» نقف عند شاعر البلاط الحفصي ابن 
الخلوف القسنطيني لتَتعرف إلى مضمون إحدى غزلياته؛ وهي تلك التي قدم بها لمؤلديته 
اللامية التي نظمها على غرار لامية كعب بن زهير 2# مدح الرسول (35): الشهيرة "بالبردة". 
وهي قصيدة مُطولة؛ بلغت ما يريو عن ثلاثمائة بيت؛ (!). شغلت منها المقدمة واحدا وسبعين 
بيتاء وبالتالي فهي من الطول بحيث لا يتسع المقام لإثبات نصّها كاملاً. على أنني حرصت على 
الا يضر الانتقاء بمضمونها العام أو بوحدة من وحداتها الأساسية. 

وقد اسنهل الشاعر مقدمته بوصف حال المحبء وما يعانيه من نصب الليل وقلق السهد, 
وما يعيشه من تأزم نفسي تعكسه تلك الدموع الهاميات ؛ التي خَلفت جُرحا بمقلتيه. وتلك 
دلالة قوية على كثرة البكاء وجلل الخطب. كما حدثنا عن سطوة الحب ملعك الحبيب 


وجوره؛ مع أنه طرف أساس 2# الموضوع؛ يشول 2# هنذا ملعتي !2 


أنشتاهد الدّمْع بالتجريح تَعْريلُ 2 وَمَالجفني بِحُلوالئُوم تَمْسِيل 
وللهوى حَاكِمٌْ قاض ملي قضسَى وَمَابِهِقد قضى واللَه مَقبول 
قضى بسّفك دَمِي فِي الحبّ مُحَْتَكِمًا امَاوَرَىَائَهُ عن ذاك مَسْؤُولَ 
ثم يدعو النفس لأَنْ تُخْليِصَّ ف حُبّها؛ قائلا: (” 5 
تقس دوِينِي برين الحسية وَاجِتَنِيي مَا ره على السمع الأقاويل 
وَلأَزِمِي الصّدق والإخلاص فيه كرَيْ | هَدْيَابِهِسفّهمّتتلكالأباطيل 


سم ا لظ 
(1) ينظر: ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجبتين في مدح خير الفرقتين؛ ص 32 إلى 106. 
)2( المصدر ليه 5 ص 2غ" 
(3) المصدر نفسه . ص 82. 
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إن اول ما يلفت انتباه القارئ لِمُواصفات هذا الحب أنّه حب يحمل طابع القدسية ويمتز 
بالطهر والعفاف. يتضح ذلك من خلال هذا الخطاب الديني الذي تُسّجل فيه اللغة الديني: 

حضورا طاغياء ومن ذلك: (ديني؛ دين الحبء زخرفته الأقاويل؛ لازمبي الصّدق» الإخلاص, 
الهدى؛ سفهت سفهت الأباطيل) . فما طبيعة هذا الحب الذي أحيط بهذه الهالة الدينية؟ ومن سيكون 
هذا الحبيب الذير تيان وبالوفاء لعهده؛ تتحقق الهداية التي لسبقه كل الأباطيل و 9 إن الحبيب 
هنا رمزي)؛ تُحدّد ملامحه هذه اللغة: وتحيل على شخصية واحدة محددة وواضحة. 


يعود دعف هذا لَيَفَصَلَ الحديث في المعنى الأول الذي صدربه المقدمة: معددا علامات الوجد 


هه »" هه / 1( 
وصور العناء» ومسترحما الحبيب؛ فيقول: 


وارَحْمَكَاهُ نِصَب جِسْمٌه دَقِفٌ وَدَمْصُهُ مُطلق والقلب مَكبُول 
لا يَسْتَطِيعُ اصطبارً وهْوَفِيقَئَقٍ |( «ولأيُطِيوْسلو وَهْوَمتبول 
كانما قلبه بالثار مَتسفَت ودمصة الضب بالطوفان موصول 
ما السٌّيمك ادمع حَشْتاةٌ ال اتحيست لكا تمك افاأء القَرَابِيل 
ليُصّح بعد هذا بمتزلة الحبيبه فَيَجْمله لس وسَطْنَبَهُ وَعَايسَُ بل وَحَيائكٌ قائلاء! “ 
يَاأَضْلودّي وأحيّابي ومَّنْ بهم طاب السمَاعٌ وَنَدَّ القال والقيل 
اثثم حَياتِي وإيتّاسبي ومطليي وأتتم القصْد والمأمول والسول 
ويُصبّر كغيره عن انكشاف أمره رغم تكتمه عنه؛ ذلك أن الصّبّ تفضحُهُ أشواقة؛ ليقول 
مسظيما: 3 
حَنامَ اكْثُمٌ والأشواق تير من 02 مَطوي سِرَّنَهُبالمَقْل تعقيل 


وإذا كان عنصر العُدّال يشارك بشكل هام ف بناء الغزلية: انطلاقا مما وصلنًا من ترا”. 
آل ري) فإن الشاعر لم يُهمل هذه اللبنة؛ حيث ادار حوارًا بسيطًا بينه وبين لائمه 3 حبه؛ وألا 
كان قد استاثر بالكلمة: وحاول إقناعه بآلا جشوى من لومك أناقات 4١‏ 


وعاؤلٌ جَاء يَلَحَانِي فَقَلْتُ له 50 ومَأنى فإني منك مَتلفول 


ل 00 
(1) المصدر السابق. ص 83-82. 

(2) المصدر نفسه. ص 83. 

(3) المصدر نفسه. ص 83. 

)4 المصدر نفسه. ص 84. 
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مَدَبْتَ قلبي بِتَسْجِيلٍ الملم فَمَلْ 


بالله أَفَصرادًا مَايُضْت تَعْدُئُيِي 8 


ولا ُطضِل فَحَدِريثُ الصَدل مَمْلُولٌ 
ثم ينقل خطابه إلى الحبيب الدذدي يُكني عنه بالبدر, فيتوسل إليه؛ ويدعوه أن يتلطف 
ويتَكَرّم ولو بإرسال الطيفه علهُ ينقعٌ بَمْضَ عَلّتِهِ قائلا: 0 


00 26 3 5 رس ور ا “0 هر 1 
تَامتدئك الله يابدر على فتن لَهُمنالحسُن تفريعٌ وتَأُصِيل 


أت باق على عَهْدِمًا أم تُقِضَتْ عهُودنا وامّحَت تلك العهودو 
0 لم ولا تَبَخَل ليف كرى وخ 1( وه ي تقنطيد الّعَالِ 0 


وإذا كانت الأبيات المتقدمة قد مكنت على وصف حال المح فإن الشاعر بعد هذا ينقل 


الوصف إلى الحبيبة: مره كد على الجانب الحسي. ونُسّجل 3 هذا المقام أنْ هذا استثناء انفرد 
به الشاعر ابن الخلوف ل بعض غزلياته التي قم بها لشعره المولدي؛ حيث زاوج بين الوصف 
المعنوي والمادي» على عكس ما وَجَدنَا لدى غيره من شعراء هذا الفرض داخل الإمارات الأخرى. و 
نقتطع مما وَرَدَ بشن هذا الجانب قوله! 2 


- ص © # كا ه : . مم 5 - 6 7 

أقسمت بالسحر من عينيهٍ حين رنا أنالمجئد فِِبييجِمئَيُهٍِ مَسُلول 
8 ه. 7 عه 5 8 وا 8« م ج ‏ 8 كه و ٠.‏ اه َُ و 
غصن تمنطق بالسرالببريع وقد عَلشْهَ من وزو خَدَيُ هأكاليل 
إِمَامُ حسن وفِي مِحْرَابٍ حَاجِبَيْهِ مُامَاآضَتْهِنمَحَيَاهُ قتاريل 


ىا 89 


حيث بدت له عينًا الحبيبة: بما تحتويه من سحر قاتل أن سيْمَيْنَ قد سلا من جِفْتَيْهِمًا. 
وهي صورة قديمة متوارثة:؛ إذ كثيرا ما تَرَدْدَ 2 شعرنا القديم تشبيه العيون بالسهام والسيوف, 
وذلك على سيل المبالغة ‏ وصف ما تتمتع به من جمال و سيحر واثَرٍ تَافِد. 

كما استقى من الصور القديمة» تشبيه الحبيبة بالعٌصنء والخدود بالورد؛ وراى + 
إشراقة امُحَياء وكاءئما قناديلُ لحت من ثناياه. ثم استرسل عبر عشرة أبيات موالية ذ تَتبع 
بقية الجزئيات والملامح؛ سعيا منه إلى استكمال مظاهر الحسن والجمال التي اجتمعت 2 صورة 
هذه المرأة. 


وما نسجله انطلاقا مما تقدم من نماذج عن الوقفة الغزلية؛ أنها كانت من المقدمات 
الأساسية التى تصدرت القصيدة المولدية؛ وأنّها لم كنآ بعيدا - 4# شكلها ومضمونها- عن 





)1) المصدر السابق. ص 85-4. 
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ذلك البَّهج الذي أرسَاهُ شعراء العرب القدامى منذ كان التأسيس للقصيدة العربية» بل كثيرا 
ما عاتقت تلك التُمّطيّة. وإن كنا تنيت 4 هذا الموضع أن مضمون الغزلية لي القصيدة 
المولدية؛ وإن استمد جزيئاته وعناصره من ذلكت المعين القديم» إلا أنه ابتعد عن العبوات إلا 
ما ذكرناه بشأن الشاعر ابن الخلوف القسنطيني - وهو استثناء- يظل يشغل حيرًا ضيقا 
لأنّه لم يكن ذا حضور كبير 2# مولدياته إذا ما قورن يجاتب المعنويات. وهذا ما يتفق مع ما 
ذكره ابن حُجَّة الحموي 4# هذا الشأن حيث قال: "إن الغزل الذي يَصَّدَر به المديح النبوي يتعيرُ 
على النّاظم أن يُحتشم فيه و يتأدب ويتضاءل؛» ويتشبب مطريا بذكر سلع ورامة وسفح 
والعقيق والعذيب والغوير ولعلع وأكناف حاجر؛ ويطرح ذكر محاسن المزد والتغزل يقل 
الرّدفَ ودقةٍ الخصر وبياض الساق وحمرة الكد وخصرة العقان وهاااشم ققش . (1) 

والجدير بالملاحظة أيضًا أن هذا المضمون الغزلي كان وفيًا للغزل العفيف فحسب إذ لم 
يتهتك الشعراء 2 مقدماتهم؛ وإنّما عَبْرُوا عن مشاعرهم الإنسانية الرقيقة يما يحفظ 
الحشمة والعفة والوقار؛ فوصفوا ما ينتابُهُم من ضَّتّى العشق؛ وحرٌ الشوق» وعذاب الهجر. 
وحدّثونا عن الطيف وتِمنّي زيارته من باب التَحَفِيف من وققع التَّوَى وآكّر الفراق. كما استأنسُوا 
بعنصرين من عناصر الطبيعة» كشرا ما استدعاهما شعراء العرب؛ وهما البرق» وريح الصبًا. 
فوظفوهما كمثير يميج الذُكرى, و يُحرّك كوامن النفس. 


وَاكَحَدُوا من البرق- خاصة وسو للحبيب» ديه التحية والسلام؛ ووصف الحال .وم 
يكن اختيارهم لهذا العنصر الكوني لِيُسندوا له هذه المهمة -عفويا- وإتما قد يفمّره ما يتحقق 
ث البرق من سرعة خاطفة: هم 2 امس الحاجة إليها لتبادل الأخبار التي لا تقبل أي تعطيل أو 


> لا 


روية. 


كما زاوجوا -عبر ثنائيات ضدية- بين الحديث عن ماضيهم المشرق وذكرياتهم 


السعيدة؛ وبين حاضرهم التعيس؛ وما يكتنفه من حُزن وضجر واضطراب 
وعبروا عن استيائهم من البعد والقطيعة وتمنوا التّدّاني والوصال. وبالمثل أيضاء قارنوا 
بين حالهم المزري الكثيب, وبين حال الحبيبة الهادئ 


وحرقتهم؛ وسنهدهم. وغير ذلك من وجوه المعا 
ليرسحوا بدلك تلك 


السعيد» وصوروا شحوبهم؛ ودموعهما 
ناة. وبالمابل أظهروا الحبيبة 4# الموقف النقيض'؛ 
الصورة المتوارثة التي يبدو فيها ١١‏ بيد تاها فلونًا على أمره؛ © 
آآ ل 


(1) الحموي ابن حجة, خزانة الأدب, مطبعة اذيرية المصرية. مصرء 1304 11 
1 يه 4 ؛ ص ١‏ 
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حين تظل الحبيبة هي المطلوية المسيطرة. وعلى قدر ما يكشف لها عن علامات الحب؛ وصور 
الوفاء؛ واللهفة إلى اللقاء؛ تقف له موقف الضدء فَتُّصِرٌ على الهجرء وتُمْعنُ 2 الابتعاد؛ وتتمنّعْ 
عنه إلى درجة القهر والاستعباد» فهو -والحال كذلك- يستثير الشفقة والعطف. ومع ذلك 
فإنه يستعذب عذاباته» وتستهويه تلك المكابدة: ويُحاول أن يتقرب منها يذ تذلل خاطبا ودهاء 
مُحاولاً استدذرار عطفهاء مُتوسّلا إليها بأن تَلينَ وتتلطف. 


مقدمة الرحلة إلى البقاع المقدسة» و إظهار الشوق إليها 


ع تر لتر دس 


إن الحديث عن مقدمة الرحلة إلى البقاع المقدسة؛ وإظهار الشوق إليهاء يَعُودُ بنَا إلى القرن 
السادس الهجريء لنلتقي بالشاعر الزمخشري! '). من خلال قصيدته "الرائية" التي ضمّتها هذا 


المقطع. ليضيف لأول مرة مضمونا جديدا إلى بناء قصيدة المديح النبوي. حيث استهلها 


بقوله!! © 
هل في قضَّاعء الله اتبي قادم م القَرَّى وإلى البنئّة نَاظِر 
قر 0 9 را » و 3 7 أي يهو و 4 يي قناط ' 


حيث يعدد بعد هذا تلك الأماكن المقدسة؛ معبرًا عن لهفته وشوقه إلى زيارتها وآداء كل 


منسك من مناسكها . فإذا ما استوفاها جميعاء اتتهى إلى مديح الرسول (25). 


7 0 وء ك4 : 
كما ينبعي أن تشير إلى أن الشوق إلى البقاع المقدسة: والتطلع إلى زيارتهاء يعد موضوعا 
من الموضوعات الشعرية التي شاعت بالأندلس» منذ القرن السادس الهجريء وقد أفردت له 


قصائد مستقلة؛ من أمثلتها قصيدتان/3 ' للشاعر ابن السيد البطليوسي. 


ويموجب الاهتمام ببيئة الرسول (2)35 ظهر بالأندلس هن تثري جديدء ريما يكون 
للأندلسيين فضل السبق # ابتداعه؛ مُمثلا 2# رسائل الشوق التي كانت تُبْعَث رفقة الحجيج 
إلى الضريح النبوي. وقد اشار مهمو على ععوا © إل أن الشاعر أبا القاسم محمد بن عبد الله 
ابن الجد الإشبيلي المتوفى سنة (515 ه)؛ قد يكون صاحب الرّيادة والتأسيس لهذا الفن. ثم 





(1) ينظر: صالح مخير المدائح النبوية بين الصرصري و البوصيري؛ ص 30. 
(2) النهبابئ يوسف بن إسماعيلء المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» طلل2» دار 
(3) ينظر: مكي محمود عليء المدائح النبوية؛ ص 123. 

(4) المرجع نفسه. ص 122. 


المعرفة, بيروت- لبنان, 1974؛2 ج22 ص 4. 
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صار تا فيما بعد ندى ادباء الأندلس؛ والذين نذكر من أبرزهم + هذا المجال: القاضي 


1 900 )2 
عياض وأبو عبد الله محمد بن ابي الخصال' ولسان الدين بن الخطيب! “. 


أما الغرض الرئيس من هذه الرسائل؛ فهو الاستغاثة والتوسل بشفيع الأمة» خاصة وقد 


استعر ف الذهن مدى جدواها #ْ تحقيق الاستجابة للدعاء. 

وخدمة لهذا الغرض؛ فقد تضمنت مجموعة من العناصر تصب 4 هذا الاتجاه؛ حيث 
تُستهل الرسالة - #ي الغالب- بالبسملة: والتوجه بالخطاب إلى الرسول (35) وتعظيم جاهه 
وتعداد مآثره ومناقبه. ثم زكر أسباب التأخر عن الحج؛ والتوسل بجملة الأعذار التي يراها 
المرسيل شافعة له؛ دون أن يُغْفِلَ عنصر الندم وإظهار الحسرة والحزن وقد فاتته الزيارة. ليردف 
ذلك متصوير الشوق واللهفة إلى زيارة المواطن المقدسة, مع التوجه لله بالدعاء؛ والتوسل 
برسوله الكريم # أن يمن بتحقيق المْنَى وحط الرحال بتلك المعالم الطاهرة. 


كما قد يعمد الكاتب إلى ذكر رحلة الحجيج؛ ثم تحميلهم الرسالة كي تنوب عنه ب 
الوقوف على الأثر النبوي» ليختتمها 2# الأخير بإرسال التحية والسلام إلى تلك البقاع؛ 
والصلاة والتسليم على النبي(35). 

ونضيف إلى هذه العناصر ما ورد يْ رسالتي ابن الخطيب دونًا عن غيرهما من الرسائل 
المذكورة آنفا. ويتعلق الأمر بتقديم عرض حال عن مملكة غرناطة و أحوال المسلمين بها . 
والتوسل بالنبي لتأييدهم؛ و التضرع إلى الله بنصرتهم على العدو النصراني الذي اشتدت وطاته 
على تلك الرقعة من بلاد الإسلام. 

كما قدم ي هاتين الرسالتين على لسان أبي الحجاج وابنه صورة واضحة عن السيرة 
الجهادية لمسلمي غرناطة ولقادتهم؛ وعمًا أحرزوه من نصرء ثم توجه بالدعاء إلى الله بالتأييد 
والنصرة لأجل تعزيز راية الإسلام بالأندلس. ولعل يذ هذه الإضافة التى نجدها 2# رسالتي ابن 
الخطيب دلالة واضحة على أن دافع النكبة: والإحساس بالهزيمة وا تشمقه والقلق؛ والخوف من 
المصير؛ كان من أقوى البواعث التي وجهت عناية الأندلسيين إلى هذا اللون النثري. 


سمج يي ع عي و ل ل ل 
(1) ينظر: المرجع السابق. ص 122. 

(2) لابن الخطيب رسالتان؛ الأو 
ينظر: ابن الخطيب لسان الد 
الكتاب ونجعة المنتاب 


لى كتبها على لسان سلطان غرناطة أبي الحجاج. والثانية عن ولده أمير المسلمين أبي *” 23 
0 ين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة. ج4, ص 25 إلى 0. وينظر: ابن الخطيب زان الدين؛ ر يانه 
حفيق: محمد عبد الله عنان. ط ث2 مكتبة الخاجي - القاهرة 1980 المجلد1, ص 55 إلى 59 
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والذي يهمنا من كل ما تقدم؛ هو دراسة هذا الموضوع 2 صورته التي وردت ذإ شكل مقدمة 
للقصيدة. لنذكر أنها شكلت تقليدا تأسس منن القرن السادس الهجري؛ و أنّها حققت نضجها 
و انتشارها الواسع مع شعراء القرن السابع الهجريء أمثال الشاعر يحى ابن يوسف 
الصرصري! 0 الذي عني بها كثيرا صدور مدائحه النبوية! م ١‏ 
كما اشتهر بهذا النوع من المقدمات؛ الشاعر المغربي مالك بن المرحل ١‏ 8. 

وتعد القصيدة المولدية التي شاعت منن القرن الثامن الهجري داخل إمارات المغرب 
الإسلامي الأربع من القصائد التي احتضنت أكثر هذا النوع من المقدمات» واتخذته من اللبنات 
الأساسية التي شاركت 2# تشكيل بنائها . 


أما مضمون هذه المقدمة» فيتقاطع إلى حد كبير مع تلك المعاني التي تداولتها الرسائل 
النثرية 2 التشوق إلى البقاع على النحو الذي تقدم. وهي بذلك تستلهم مجموعة عناصر؛ 
منها: الاشارة إلى انطلاقة الركب ومناجاته؛ وتحميله رسالة إلى تلك الأماكن المقدسة. 
وإظهار الحسرة والندم نتيجة التخلف عن الرحلة والقعُود عن الحج. ومنها حديث الشوق؛ 
والتعبير عن اللهفة إلى زيارة البقاع التي كانت 2# يوم ما فضاء ضم أنفاس الرسول (ي)؛ 
واحتضن رسالته المقدسة. ومن هنا يجد الشاعر فرصته لامتداحها و التغزل بهاء سعيًا منه إلى 
إضفاء طابع القدسية والتعظيم عليها. 

ومن النماذج التي استوعبت أكثر هذه المعاني؛ مقدمة الشاعر ابن زمرك التي نقتطعها 
من مولديته "اللامية"؛ حيث يستهلها بالإشارة إلى انطلاقة ركب الحجيج:؛ مع التركيز على 


4 5 

الجانب الوصفي للراحلة والمرتحل؛ فيقول: ' “ا 
هذا وما وجدي 7 عندمااس هرت من ركب الحجازرحيالة 
قد سَددوا الأنضاءً كع تتايّعوا يكلو رعيل ففِيالفلاةٍرعيلا 
مشلا لقسى ضوامر قد أ 1 نيلت يدر عن عرض البيدب ميلا مياذ 
مير . تحين على الر تسمال معائها عا طيْنَ من فرط الكمال شمولا 





(1) عن ترجمته. ينظر: ابن كثير, البداية والنهاية» ج 13: ص 211. 

(2) ينظر: صالح مخير» المدائح النبوية بين الصرصري و البوصيري» ص 120. 

(3) ينظر: ابن تاويت محمدء الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى؛ ج1؛ ص 341. 
(4) ابن زمرك, الديوان, ص 476. 
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نيتس ملم الطَرِيق عَلَيْهِمُ جَعَلوا التشوف ''' للرسول دلياد 

قييق أن تعلن عقيو انطلاق الركب نحو الديار الحجازية و يصور وقع ذلك ب النفس ب 
يثير مشاعر الوجد والحرقة, يتحول إلى وصف الراحلة والحجيج؛ الذين كانوا يتتابمون 
أفواجا ن عرض الصحراء؛ وقد وجهوا إبلهم الوجهة الصحيحة التي تنتهي بهم إلى مقصدهم. 
وقد اختاروا نوقا تحمل من مواصفات البنية ما يحقق لها السرعة ويكفل لها استكمال الرحلة 
على امتدادها وكثرة متاعبها.فهي ضامرة رشيقة تمتاز بالخفة والسرعة؛ ذلك أن تشبيه 
الناقة ْ اتحنائها بالقوس دون غيرها إنما يشيع إيحاء بالسرعة و كلمة (يَدْرَصْنَ) آذ بداية 
الشطرة الثانية من البيت الثالث تعميق لهذا المعنى. وقد وفق الشاعر 4# توظيفها داخل هذا 
السياق بما تحمله من دلالة قوية على السرعة الفائقة.وكانما الراحلة لي هذه الحالة تلتهم 
الطريق التهاما. 

ثم يصف الحجيج)الذين بدوا له وهم يَعلون متون نياقهم - مترنحين- وكانما قد 
تعَاطُوً) شمولا فانتشوا بهاء وما هي ي هذا المقام إلا نشوة الرحلة إلى مواطن الحبيب 
المصطفى(32). والصورة من جانب آخر تعكس حركة الإبل وسط الصحراءء إذ تتمايل يمينا 
وثيمالا كلما غارت بوظيفها داخل الرمال؛ فيتبع ذلك تَرَتْحَا يبدو على راكبيها. 

ولا كان مقصد هؤلاء الحجيج نبيلايفإتهم لن يَضيلوا السبيل»مهما استبْهمَت الصحراء 
وغابت معالم الطريق فيها ذلك أن لمهم للوقوف على الضريح النبوي:سيكون دليلهم إليه. 


بعد هذا ينتقل الشاعر إلى مناجاة المرتحلين:مناشدًا إياهم إذا ماحطوا رحالهم بالبقاع 


المقدسة أن يَنُوبوا عنه ث2 تقبيل التراب الذي كان 2 يوم ما مَوَطئًا لأقدام الرسول(35). 
0( 


يقول: 
يا راحييين وماتحمل رَكبُهُم إلا قلوب العّاشقهقِين حموةا 
ناشثكمعئْد النْبُوَةَبَيْئتَا 0 والمهدٌفيئَانَمْيرْل سؤرلا 
مهما وَصَلُم خيرَ من وطئ الرى 02 أنتُوسمٌواذاكَالقرى تثقبيلا 
ثم يكشف عن شوقه إلى تلك المواطن. ويَّتَمَنّى زيارتها قائادً: ! 
يَالنِسَسْمْرِيمَلْمَرْسُ ينه هَأَفُمٌحَويي اجر رَجَلِيلا 
سي ل 0 


(*) "العشوق" لي أزهار الرياض. ينظر: : المقري أحمد بن محمد. أزهار الرياض؛ ج22 ص 97. 
)21 ابن زمرك. الديوان. ص 476 - 477 
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و صم م6 
١‏ ممامِيتاه 1 0ع00.- 6 > اس 0 
وثروني يو ه مجنة ويشيم طرفِي شاء ة وطفد به(*) 


وأَخط فِي مَتْوَى الرسول ركائيي وأبيت لِلحَرَمَ الشريفي نزي ادا 1) 
ليسترسل بعد ذلك يْ تعظيم وتقديس تلك الأماكن.وهي أهلٌ لذلكت لأنها بيئة 
الرسول (35) ومهد رسالته. يغول ل هذا المعنى: (2) 


بمنازلالوَّحي التي قد شَرّفقَت قد شافهت أعلامهًا التنُزِيلاً 

بمعّاههد الايمّان والدمّن التي قد صافحت عَرَصَائُا جبريلا 

وَمهَاجَرٍ الدين الحنيض واهَلِهِ خحيكث اسكقربوةالأفال ققينه 

دارالرسول ومطلع القمرالذي فنا" ما قار اتتكبينة 

باحيبة] تلك اكعانيم والريي يَاحَّدًا تلك الطلولُ طلولا 
إلى أن يقول بعد أبيات: 2 

إِنالانله اكخا رما لكاي واختاوه للعاكي يَنَُُولا 
ويكون بذلك قد دخل ي مديح النبي (35). 


ومثل هذه المعاتي ما نقرأ 2 مقدمة الشاعر عبد الله بن لسان الدين التي تقدم بها إلى 
الملك النصري 2# مولد عام 764 هأ ”. حيث افتتحها بالدعاء للركب المرتحل؛ ثم وصف 
الحجيج وكذا الإبل» مع تعظيم وتقديس للمواطن الحجازية. ثم تحميل الركب تحية مشتاق 


إلى تلك المعالم . يقول: 





وفِيزمّوالل ورج ب سَروا يُجَدُونَ والليل مُرْخَى السدول 
تَشاوى بكاسين: كاس الهوى وكاس منالأمنمثلالشّمول 
يَؤمُونبالميس|مٌالقرَى وقبرالنبي الشفيعالرسول 
ديارٌبهَاالوحئ وحيٌالسمًا سارل أكَرم فبسههنتن زول 
بمااشرق الدِينُ كالشمس تورا وآن من الشيرك وق الأفول 





(*) مجنة - موضع قرب مكة: شامة وطفيل- جبلان بمكة. 


(1) المصدر السابق» ص 477. 

(2) المصدر نفسهءالديوان. ص 477. 

(*) في أزهار الرياض "إبدازة". ينظر ج22 ص 98. 
(3) ابن زمرك؛ الديوان» ص 477. 

(4) المقري أحمد بن محمد نفح الطيب» ج7نص 290. 
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8 , و الي .ه 4 1 5 , 
فيا حادي اليس يطوي الفلا يوحاك القلاص ون صالدميل 
00 1 2 ء- 4 1 اه 2 
سفاين آل طواها السرَّى وشق الحزون وقط عالسهول 
تَشدْئكيالبّان بان الحِمَّى وبالموردالغقنب والسلسبيل 


7 # وج 4 ابه ا م ب “ ا لس م 
إذااما حلت لدىنى طيبة وجئت محل الرضا والقبول 
وقبرًاثكوى فيه خ يرال ورَى وبشرى الكلِيم وفخرالخليل 

4 ط ع م ” 
فأنا 5006 7 د . 5 535 ع5 : اوي الزمان ٠. ١|‏ نولا 1( 


5 وعم 
و مقدمة أخرى من مولدية للشاعر ابي القاسم البرجي! “”؛ أنشدها بين يدي أبي عنان 
المريني بالمغرب» نجده لا يخرج عن هذه المعاني» لكنه يضيف عنصر توقيت الرحلة. فيقول: 


فِي ذمّةٍ الله ركب للملا رَكَبُوا ظهر الس رَى فاجابَتهُم نَجَائِيْهُ 
يَرْمُونَ عرض الفلا بِالسَيْرٍعَنْ عرض طني السّجل إذا مَاجَ د كاتِبه 
كاأنهم فِي فؤادٍ الليئل سِرَهّوىق لولا الضَرَامُ لما كنظ عونب 
شدوا على لهب الرّمُضاء وطاتهُم فقاص فسن 33ل الكلماء زاميئة 
وكلفوا الليل من طول السَرَّى شَطّطًا فخَلف وه وَقَدْ شَابَت ذَوائِيُه 
حتى إذا أنبصروا الأعلام مايلتة بِجَانيِب الحرم المخهىئ جانُِه 
بحيث يامَنُ من مُوِلاهُ خَائِفَه من ذتبهٍ وينالُ القَصلد رَاغِيمْه! 0 


ففي هذه الأبيات وصف للرحلة 2 الصحراء؛ وكما هو ملاحظ فَإِنّ الشاعر ركز على 
زمن الرحلة؛ فكانت الاتطلاقة ليلا "ركبوا ظهر السرى". ونظرا لبعد الديار وامتداد المسافة: 
فقد حرص على ذكر توقيت آخر كان ضمن زمن المسير وهو ساعة اشتداد الحر "شدُوا على 
لهب الرمضاء وطأتهم" ولم يكن هذا الحرص - #يْ تقديري- عفويا من الشاعرء إنما قصد 
إليه قصدا. وذلك لأجل تعميق المعاناة؛ قفي الليل تزداد متاعب الرحلة: حيث تغدو الصحراء 
مُبْهَمّة المعالم» مخيفة موحشة؛ تعاني فيها الراحلة من وعثاء السفر الشىء الكثير بسب ما 
يعنرضها من حجارة وأشواك والتواءات وحزون. وما إلى ذلك من المصاعب والعراقيل. 


لس ل و 0 
(1) المصدر السابق. ص 1[ 29. 

(2) هو محمد بن يحي بن محمد بن يحي بن علي بن إبراهيم الغساي البرجي. يُكنّى أبا القاسم من أهل غرناطة. انتقل إلى عدو 
المغرب. والتحق بالبلاط المريني» وكان شاعراء فقيها وكاتبا. عن ترجمته: ينظر: ابن الخطيس لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار 
غرناطة. ج2. ص 294 -295. 

(3) المصدر نفسه. ص 296. 
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وِث النهار يعاني الركب ما يعاني من العطش وحر الهجير ووهيج الرمال. وغير ذلك من 
المعوقات التي تُصعد من معاناة الرحلة. 

وليس هذا التوقيت "الليل؛ ووقت الهجير" إلا جانبا من جوانب التقليد لما ورد ب مقطع 
الرحلة ضمن القصيدة العريية القديمة. فهو سعي من الشاعر إلى تعميق المعاناة ومشقة السفر 
علهُ يظفر بالجزاء الحسن والمكافأة التي يتطلع إليها. 


ولم يخرج أبو القاسم البرجي عن هذا السياق؛ حينما زاوج بين الليل والنّهار ليكونا موعدا 
لهذه الرحلة. فهو يريد لها أن تكون رحلة "ميمونة"؛ تعود على هؤلاء الحجيج بالثواب والمغفرة, 
تقديرا لما تحملوه من عناء السفر وتعب المسير. 


ثم يتحول الشاعر بعد هذا إلى التعبير عن أمله ث زيارة البقاع المقدسة وإظهار الشوق 
إليهاء كم الدعاء لها واتسقيًاء لينهىي هذه المقدمة ياضفاء جا وؤيخاق سي على تلك المواطن 


و 


قائلا: 

فِيهًا وي طيبةالقٌَّرَاء لي امل تصتايب القطلب فقةاها بمتاوئة 
لمان سلا انسىايَّامًا بِظِلهمَا سّقى َرَاهُ عَعِيم المَيْثِ سَاكِبُة 
شوقي إليها وإن شّط الْمرَّارٌيمَتا شوق المقِيمٍ وقد سارت حَيَائَيُهُ 
إن وَدها الدهر يَوْما يَعْدَمَا عَبَكَتْ 5 في الشَمْلٍ مِنَايَدَاهُ لا نعاتية 
مَصَاصُِ رفت بالمصطًّ فى فَلَهَا من قَصَتيِء شرق تنو هراو)! ؟ 


وقد تعددت تباريح الشوق إلى رؤية تلك الحمى وترابها المقدس؛ حتى أنْ بعض الشعراء 
اكتفوا بسماع أخبارها. وكأنهم يلتمسون ذلك بعض العزاء والصبر. 


- : 500 (6 
اا المعنى: 


3 أنهًا اوس 11 ون نالظه 7 عَسَى لك من أرض الحجاز ظعون 
أعيدوا أحاديث العشنيِ وأهله فلي باأحاديث العزيب فتون 
أمِن طيبّة ياقومُ كور ركايكم فعَن طيْيماهذناالعبيرييين 


وماطييّة حُسْنًا إذا ما اعْتَبَرْتَهًا وسكائهًاا إلا الجنان وعين 
د لما 0 - و 3 
محط ركاب الوحى مِنْتَجَعَ الهدى مَسَاحِبُ ذَيْلِ الرُشلد حيث يكون 


كك وسو ورور ل 
1( المصدر السابق. ص 71. 
(2) ابن خلدون يحي. بغية الروادج2. ص 216. 
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مواطي خيرالخلق آثار نَعْلِهِ ومثواهُ حا و«هوئم دفين 
إن بُعد المسافة التي تفصل بين الشاعر و مصب الحنين» جعلته يسترسل يد الحديث عن 
شوقه المتأجج لرؤية تلك البقاع. وبعد أن استبدٌ به الحنينٌ وعطش الحرمان؛ راح يلتمس 
الوسيلة؛ فلم يجد أمامه سوى مُتَاشدة الركب العائد من الحجاز بأن يُعيد عليه أخبار تلك 
الربوع والآثار؛ يَحدوه 3 ذلك إشباع رغبته الجامحة ث2 إطفاء لهيب الحنين إلى تلك البيئة 


9 هي 


المقدسة التي كانت مبعث الوحي ونواة الهدى والرشدء ودارًا للرسول (يَ) حيًا ومَيّنًا. 


ومن المعاني المتداولة 2 مثل هذه المقدمات أيضاء الإشارة إلى ركب الحجيج المرتحل, 
وتخلف الشاعر عن الرحلة. ليجعل من ذلك سببا لإظهار مشاعر الحسرة والندم؛ وتصوير 
لواعج الشوق إلى تلك الريوع؛ مع ذكر الأسباب والعوائق التي منعته من الزيارة. ليكتفي ذ 
النهاية بتحميل الركب رسالة تنوب عنه؛ وتكون وسيلة لاستشفاع الرسول(22). يقول أبو حمو 
موسى الزياني 2 هذا المضمون:!1) 


ح طالعٌُاق رَكَائِئَهم ب نَلعَلَمَْ نهب ِالحَرم 
وصروف تلب الا رقتست قَسَا أبغؤ يت ة في القسّم 
سي.رووا ودب وين تقعِدتبي فَقَرَعتُ لمتحي فحز الندم 
ويَكئنت الدممع علس لسن ومَرّحجِت الدَسْعبفمئضيدم 
قليسي اتقعطروا دضع جرى والزرحب سرى تَحَوالجيم 


فمّد أعلن - مضانة . وصول الركب وأته حط الرحال بتلك البقاع. حين تخلفّ هو 
عن هده الرحلة» وظل حبيس ظروقه المقاهرة» التي كانت 0 عائمًا أمامه. وذلك ما أثار 
كوامن الحزن؛ وأسال الدمع, وأثار نار الشوق ْ صدره؛ حَنيئًا إلى تلك المعالم التي طاما تمنى 
رؤينها. 
ولسدة تعلقه بهاء وتطلعه إليهاء يصرح بأته رحل روحيا مع ذلك الركب ولم ببق 
بتلمسان سوى جسده السقيم. يقول(2, 


قليي بِيهَُوَهُ أسِيرٌ صضَواه فيا شَؤقكه إلى العتلم 
سرت الإيبل لما ارتَحَلوا سين 0-5 6آ0[0'ظ2غ غركبهم 
الل 110*ذكث 


2( المصدر نفسه. ص 3 
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حمُلوا خلدي افوا جلدري رفسو جسدي رهن السشفسير 
ثم يصف حال الحجيج وقد علت وجوههم الأنوار بعد ان تُخَلصُوا من ذنويبهم ونالوا الأجر 
والثواب بأدالهم لمناسك الحح. 8# حين يُقدمُ لنا صورة كئيبة منكسرة شاحبة لشخصيه وقد 
مجز عن تحقيق ما ظفروا به. فيقول: !!) 


بدت ٍالانوارهلىالرَْوَارٍ منالأقماربززي سّتلم 
زَارُوا الهسسادي بقوى بتار وَحَدا الحادي مَزرْمًا بهم 
صَدوا هوم وا فائوا نيوا شتا ققدمُوا لِحِمَى الحرم 
طامشوابالبيت وقد رفوا وَدَمغطو ا إا ذاك لبهم 
وفدا الشَكاان بِإْفْرَيِه في مرو ئسي سسسسيلاة 
عتمي وتان ديف والق ب رَهِينُالحرم 


ويك محاولة لكسر حدة الندم والتخفيف من وطأة الخيبة والانكسار؛ وطلب العزاء للنفس»؛ 
نجد أبا حمو يلتمس لنفسهِ الأعذار والمبررات التي منعته من الزيارة فيُلخصْهًا لك أعباء الحكم؛ 


وبِقَل المسؤولية:! 2 
فَدقيدَنِيمَاقئدني منامرحكيونذي جكم 
ثم 2 مسؤوليته امام الرعية: والحرص على مصالحها: 
وَلأتَِيامْرّالخلق فلم اسْتطِعسيْرَامناجليِهم 


وكذا ل انشغاله بإخماد نار الفتنة ‏ الداخل والخارج: 
فاقمتأصْيحٌماطرقت ارب يَدًالفِتّنالدههم 
ويشكل عامل الذنوب عنصرًا مشتركا بين شعراء المولديات 2 الاعتذار عن الحج. وهذا ما 
يصرح به الشاعر ابو القاسم العز#4( ”)الذي حاصرته ذنوبه وأثقلت كاهله فأقعدته عن الحج؛ 
حيث نقرا هذا المضمون # مقدمته التي وردت 4 صدر مولديته التي تقدم بها إلى السلطان أبي 
سالم المريني. وقد بدأها بالدعاء للركب ان يُيَسّر الله سبيله إلى الحج؛ ليعلن بعد ذلك تخلفه 


لاساسسيي ل لظ 
(1) المصدر السابق. ص 43. 

2( المصدر نفسه. ص 43. 

(*) عن ترجمته. ينظر: ابن المخنطيب لسان الدين؛ الإحاطة؛ ج 3؛ ص11. 
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عن مرافقته؛ معبرا عن حسرته وندمه» ومعترفا بذنويه الني لكثرتها أصبحت تحول دون تنحقيق 
5 1 1 

هده الأمنية. يقول هذا المعتى: ! " 

7 لا ”يه م - - ٠.‏ 5 5 

رَععى الله تتك المطايا التي إلى الحج وخخْدا سرت أوذميلا 


إلى اتحعيل 6١‏ 


- 


وآكقرث يويح نفسيي المقام وآقرّاه لالوداوالرجيلا 


2 2 ا صن 7 و 2 ابه ه 1 ا . 

وجادوا رجا الرّضنَا بالنفوس وكحنت بنفسيبي ضنئينا بخيلا 

تمت على السَيُرإِذ فائئني ولازّنفت حزني دَهْرا طويلا 
( 3( 


ثم يقول: 
ولو كنت فِيعزمي مِثلُكقم وا لا فصرفتٌ إليه عجولا 
ولكنِيأ 2 هل ييىالذنوب وما كنش للثقل مثها حورا 

وحين يصل إلى عنصر تهنئة الحجيج بالزيارة وأداء مناسك الحج:؛ يجد فَرْصتَهُ لتعداد 

بعض الأسماء الدالة على بيئة الرسول (يَد)؛ وهي من المضامين التي تُبتَى عليها مقدمة الرحلة 
إلى البقاع؛ فيدكر من تلك: "طيبة؛ والسفح؛ مِنّى» الصفاء البيت» الحجر". قائلا: 


قطوبى لنَ حل فِئ طيبّة وعرْس بالسفح منهاالحمولا 


وقان الكش في فى عتدفا فَوى بامتازل منها نزولا 
قات فى االَسَتا ير تحتتؤ المتقت) يُوَمَلُلوَصْل فيهالوصٌولا 
جاه إلى البيت مُرْتبُشسيرًا نِيُطَيٌّربالامْن فيهدخولا 
وطاف ولبّى يداك الجِمَى ونال مِنّالحججرقصدا ومولا 


- 7 ف( .5 2 7 بى 7 
بلادبهاحَلخيرالورى فطوبّى يمن نال فيها الحاولا! "ا 
وِ؛ث مقد.مات الشاعر ابن الخلوف القسنطيني اهتمام كبير بهذا العنصرالأخير؛ المتعلق 
بأسماء البضاع المقدسة: قد يصل أحيانًا إلى بعري الإسهاب» كما هو الحال 24 مقدمة مولديته 





(1) المصدر السابق» ص 14. 
(2) المصدر نفسه. ص 14. 
(3) المصدر نفسه. ص 15. 
(4) المصدر نفسه. ص 15. 
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"العينية"؛ التي يستهلها بمخاطبة الحجيج؛ وحثُهم على الإسراع ذ الرحلة إلى الحج والتعريج 
على الديار المقدسة» قائلذ: ' 0 

أَيَاراكِب الوَجِنَاء أرسيل زَمَامهَا وأقِل بمشط الخطو فود البلاقيه!” 

وإن جئت سلعا قِِفْ وسّل عن أهَيْلِهِ أبالسّفح قالوا أَمْ سَرا للمصانيع 

ثم يعبر بعد أبيات عن ملمح صويي؛ كثيرا ما تضمنته هذه المقدمات» حيث يطلب من زائر 

البقاع أن يُعفر الخد ل ترابها المقدس؛ وأن يقف باكيا على تلك الربوع التى تشرّفت من قبل 
باحتضان شخص الرسول (5). يقول 2 هذا المعنى: م 

ومَرّعْ أعالي الوجه فِي صفحة التّرى و قبل بتَغْرِ الدمُع خَد المرّايبع 


ليَصل بعد أبيات إلى تعداد الأسماء الدالة على بيئة المصطفى (35) .وقد أسهب 2# تتبع 
ذلك إلى درجة أن استهلك ثلاثين بِينًا من هذه المقدمة الطويلة التي بلغت ستة وأريعين 
بيك( . وكأننا بالشاعر يسعى إلى الإحاطة بكل الأماكن وال معالم المقدسة: وخاصة تلك التي 


تقترن بأداء مناسك الحج. وهذه مجموعة أبيات نقتطعها على الترتيب من باب التمثيل 


فحسب. يقول:! * 
وهل لي | عتمازٌ من مساجد مَنْ سَمَت بتئزيههًا عن إفك أهل الشناِع 
وهل أغَنّم التّقَبِيلَ فِي الججرالذي تبوامئهالمهداحخصن مانع 
وهل لي بالبيت العتيق تَطوفٌ وأبسّط عند المدَّعِي كف ضارع 
وهل لي فِي الركن اليمَانِي مَوْقِفْ ويَسْمَدُ بالرْكنْن الشامي طالعي 
وهل لي فِي وَسَطٍ المقام كركة وأَنْرّمُ عند الحِجْر حالة خَاضِع 
وهل لي سَّعِيّ بين مَروَة والصّفا فَيَصْفُو به تكديرٌ قلب مخادع 
وهل لي مَقِيلٌ فِي الحطيم وَزَمْرِْم فيَخصُ فيَخْصُبُ مَريَاعِي ويصفو مشارعي 
ويا هل أقيم فِي مسجد الخيفي ليلة يَأمَنَ قلبي من مَهول فظائعي 





)1( ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 350. 1 
(*) مشط: العظام الرقاق المفعرشة فوق ظهر القدم. أو: هو القدم. الفود: الجانبان» البلقع: الأرض القفر. 
(2) المصدر نفسه. ص 351. 

(3) المصدر نفسه. ص 352. 

(4) المصدر نفسه. ص 352. 
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وهل يا أُهَيْلَ السسّفِحْ لي مَوْقِفٌ هَلَى 2 2 علاهَرَفَابَِيَوم ني لٍِالطامِع 
فقد أورد من هذه الأماكن ضمن الأبيات المذكورة: (المساجد؛ الحجرء البيت العتيق, 
الركن اليماني؛ الركن الشامي؛ وسط المقام؛ مروة؛ الصفاء الحطيم؛ زمزم؛ مسجد الخيف, 
عرفات). وي غير هذه الأبيات مما احتوته "عينية" ابن الخلوف ذكرٌ للعديد من الأسماء 
الأخرى الدالة على بيئة الرسول (35). حيث يوظفها # سياق التشوق واللهفة؛ والتطلع إلى 
زيارتها بغرض آداء فريضة الحج؛ ومحاولة التطهر مما عَلِقَ بالٌنفس من ذنوب. 
وقبل أن ننهي الحديث عن هذا العنصر المتضمن التشوق إلى الديار الحجازية وإظهار 


اللهفة إلى زيارتهاء ينبغي أن أشير إلى أنه يأخذ ‏ كثير من الأحيان طابع التغزل والهيام 
بتلك الديار؛ على النحو الذي يكشف عنه قول ابن الخلوف # القصيدة ذاتها: 


أيا عصبّة الأشواق بالله عَرَجُوا على سَّرْحَةَ الشّاطي الأنيق المرابع 
وقوموا اقبسوا من طور أحشائي جَدوة بها اقتَبّسّت نَارالهوى مناضاليِع 

و م 0 2 7 لوخ ا ل الع ا عر ان 22 1 
وعُوجُوا على النَّادِي لتسّقوا مَدَامِعًا بها نشأت هَطل الهوى فِي الهوّامء! '' 


والحقيقة أن التغزل بالبقاع المقدسة يُعد كذلك مضموئًا من المضامين التى جادت بها 
البيئة الصوفية» وما أكثر النماذج الدالة عليه ثش هذا الشعرء وستأتى معالجة هذا العنصر 2 


موصضصعه. 


والذي ننتهي إليه:أن مقدمة الرحلة إلى البقاع وإظهار الشوق إليهاءكانت من المقدمات 
الأساسية التي شاركت *#* بناء القصيدة المولدية؛ لِمّا لها من صلةٍ قوية بطبيعة الموضوع 
الأساسي؛ الذي هو مدح الرسول (42) والإشادة بليلة مولده. لأنٌّ محور هذه المقدمة يتضمن 
اساسا الحديث عن الركب الميّمّم صوب تلك الأماكن الطاهرة التي كانت بيئة لهذه 
الشخصية؛ وأصبحت من معطياتها العامة. كما تحتوي أيضاء التعبير عن الشوق إلى زيارتها. 

وضمن هذا المضمون الرئيس الذي تبّتَى عليه هذه المقدمة» هناك عناصر فرعية تسهم + 
تشكيله؛ كإعلان انطلاقة ركب الحجيج وهناجاته» حيث يَستحثُهُ الشاعر على الإسراع + 


السير. وغالبا ما يحمله رسالة للضريح النبوي, تَصِفُ أشواقه؛ وتنقل التحية والسلام للحبيب 


مس و 
(1) المصدر السابق.» ص 351. 
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كما يعمد إلى وصف الراحلة والرحلة»؛ وما يصاحبها من متاعب ومشاق إلى أن تنتهي 
58 الرحال ش تلك الريوع المقدسة. وعندهاء» يجد فرصته لتعداد ما أمكنه من لاضع 
مُضْفِيًا عليها طابع التعظيم والقدسية لما تحتويه من شحتة تارنضية؛ وما تحخلى به من جو 
روحاني ديني. كما تحدث الشعراء عن ندمهم وحسرتهم إِذْ تخلفوا عن الركبء وقعدوا عن 
الحجٌ والتّمَسوا 4 ذلك المبررات والأعذار التي أعاقتهم عن تحقيق تلك الغاية. ومع ذلك 
فقد حرصوا على الوعد بالزيارة» وتعفير الخد يك تراب البيئة المقدسة. وقد عبّروا عن كل هذه 
العناصر بمشاعرصادقة: تفيضُ شوقا؛ وتتوهجٌ لهفة وتطلمًا إلى الحلول بتلك الربوع والوقوف 
عند الضريح النبوي» فهم 2# مقام لا تجوز معه المراوغة أو التصنع. 


مقدمه الشباب والشيب 


قدّم شعراء المولديات 2 قصائدهم أيضا بمقدمة الشباب والشيب» حيث تحدثوا عن نذير 
الشيب حينما يعلو الرأس؛ وكأنه يدق ناقوس الخطر بدنو الأجل. وهو ما يحملهم على الارتداد 
إلى المرحلة المتقضية من حياتهم: لاسيماء مرحلة الشباب؛ وذلك قصد مراجعة النفس» وحينهاء 
يجدون افرصةة لتعداد تلك الخطاياء وإظهار الندم على ما اقترفوه؛ بل إنهم أحيانًا يُعنّفون 
النفس ويسرهوقيا مرارة الندم. وذلك على طريقة الصوفية:؛ "فقد اعتادوا على تقديم أنفسهم 
على هذه الصورة؛ فقسوا على نفوسهم وحاسبوها حسابًا عسيرًا.! '' كما أنّهم يجدون ف تلك 
المراجعة مجالاً للاعتبار والعظةء وفضاءً للتأمل '# أحوال الدنياء مع التركيز على جاتب 
الإغراء فيها. وكيف أنَّها تستدرج الإنسان إلى الإقبال عليها والارتماء 2 أحضان أجوائها 
اللاهية. وطبيعى ان يخلص الشاعر بعد ذلك إلى تقديم النصيحة بضرورة التزود بخير زاد 
ليوم الحساب. 


وقد ترددت هده المعاني 4 كثير من المولديات»؛ من ذلك ما نقرأه 2 قصيدة الثغري التي 
يقول فيها: 
اقصرفإنٌ نذيرالشيْبوَافَانِي | ونْكرَئْنِيالفوانِي بعد عرفضاد 
والنفس تأمرني؛ والشيب يّتهاتي 
مهلأالم يَآنان تخشى الم يأن 
رقب الله فِي سروإعلان 


وقد تماديت فِي غي بلا رشدي 
فقَلتُ للنفس إذ طالت بطالت ها 
كم من حُطى فِي الخطايًا قد خَطوتولم 





)1( صالح مخيمر, المدائح النبوية بين الصرصري والبوصري. ص 122. 
7ظ 





فلا تشُبتك الدنيا بزُخرفيها #يسسا ند مسسة مسن يفتسر بالضائيسي 
فليس فيها وصال دون هجران وليس فيها كمال دون نقصان 
ادك سبيلاً إلى الثقوى لِتَقَوَى بها 2 على السلولك إلى جنات رضونا ا 
حيث افتتح الشاعر قصيدته بإعلان خبر المشيب» بعد أن غزا رأسه؛ وانصرفت عنه الفوانى 
وانفضضن من حوله. ثم استرسل # محاسبة النفس وإلقاء اللوم عليها؛ فكم قادته من قبل بذ 
طرق الضلالة زمن الشباب؛ والقت به # دائرة الخطيئة. وحتى حين حل المشيب؛ ظلت تدفع 
بالشاعر إلى سبّلٍ الغي» رغم ما يُصَدررُهِ الشيب من نواو؛ وما يلوح به إلى دتو الأجلء وبالتالي 
ضرورة تدارك الخطاء ومحاولة التزود بخير زا لملاقاة الخالق. 
والبيت الثاتي؛ يكشف عن صراع حاد و ثورة تفسية يعيشها الثغري؛ تَُدّيهًا هذه الثثائية 
الضدية بين أوامر النفس ونواهي المشيب. لعن يبسواثة يستجيب ب انتهاية 'لتواقي يي المشيب؛ من 
خلال زجره للنفس التي تمادت # ضلا لها» هذا بعد تذدكيرها يجملة الخطايا التي اقترفتها من 
قبل؛ لِيسدرِي لها بعد ذلك النصيحة # أسلوب وعظي لا يخلو من حكمة؛ على نحو ما نقرا ف 
البيت الخامس (فيا ندامة من يغترٌ بالفاني). 
وقد يسلك الشاعر ث2 هذا النوع من المقدمات مسلكا آخرء؛ حيث يبدأ بإرسال تمنيات 
يائسة؛ ينشد فيها عودة الماضي الذي انقضى؛ ليعلن بالتالي حلول الشيب ف الرأس. وهو موقف 
يبعث ف نفسه الحزنٌ والأسى والحسرة؛ الحزنَ على الحال الذي آل إليه من العجز ول 
المعاصي. والحسرة على الأيام التي ولت دون رجعةٍ. ومن هنا يََجِدْ لهُ مطيّة يرجع من خلالها إك 
أيام الشباب» ويسترجع شريط الذكريات؛ فيكون ذلك سببا 2 خلق 5 مأساوي أمام الشاعر 
بحمله على بكاء الشباب. لكنه ليس بُكاء على اتقضاء اللذات, إِنُما هو بكاء على زوال تلك 


المرحلة من العمردون أن يستغلها 2 1 
د: 


42 2 ري م6 9 1 | عا 
ترى هل ١‏ 9 د : 

عرد الصبا بالوساف لك" دمتسي هه 3 موسا 1 
و لز 5 .2 #م اس . : 17 رى 75 رذ 7 | 


(1) ابن خلدون يحي. بغية الرواد, ج42 ص 227-226 
)2 المصدر لفسه. ص 47. 
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نه تساؤل ناد سله الث 
ِ ؤل يائس يرا الشاعر عبر هنين البيتين, لأنه يعلم علم اليقين أن لا رجمة 
ر- 
لذلك الزمن الذي وَلَى وانتهى. ونحن وإن كنا نقرأ ل هذين البيتين جانبا من ا 
من التمئي؛ فإنه 
أمل الباد 
يتل مل يائس الذي يسيطر عليه الضياع والسقوط فيحاول الإمساك بأية وسيلة للنحاة 
كاذ تو 
مهما كانت شنها. وبالتالي فإن المعنى الحقيقي الي أراد أن يوصله الشاعر؛ هو إظهار 
اللهفة والتطلع إلى أيام الشباب» والحرقة على زوالها :يقتي يعمق هذا الإاحساس وهذا الحنين 
إلى ذلك العهد»؛ ظهور علامات الشيب ا 
ش 5 لني 3 تؤذن بمفارقة السلوٌ واللذات» وتندر بدنو النهاية. 
يقول: 
مَدَاالشيبٌ في مِفرّقِي قادما اففسال الفتافوٌ آاقا فنك راي ذا 
598 5050 50 ف لاس 7( 
و 7 مأساة سس ان ودع مرحلة مرحة من حياته؛ بل لأنه أمضى 
شبابه 2 تتبّع اللذات» والمضي ي طرق الغواية؛ وِيْ هذا يصرّح قائلد: (2) 


فهاأناأبكِي لفقدالشببابٍ 
ولي سالبككاءٌ على قدو 
مَضَى ضَائِعًا في هَسى وَلَغَل 
أطصاوعٌ نفسيي في غيهّا 


وَعَصْر التنّصّابي بكاء الثواخل 
3 . 5 2 3 
8 «لسسى) وس سوق اعتذارالمماطجطل 


3 ى 6 7 15 0 
وأمسيبيى عن الرشد لاه وغاففِل 


ثم يوّجه ما هو من قبيل اللوم والتوبيخ؛ والتعنيف للنفس التي تمادت # غيها: 


فيَاوَيْحَئفسي جك مدا تثرى 
وكم ذا اغتراز يطو البقاء 


تُطيع العُواةٍوتَعْصٍ والهوادل 
ولمؤيتبقَمنالعكمرطايل 


َمَنْ مُنْصِفِيءأَوْيِسَنْاشتكي - وَتَضْري هنا لي حإِ مُققِل 
00 ٍ )0 
وشَلّ ند ذواء وشل من فيفاء ولستُ شيم من التُْصّحٍ قايل 


جهة النفس التي أوقعت الشاعر ئ كل هذه الخطاياء تعكسها 
كلمة 'يا ويح" بكل ما تحمله من مرارة العتاب وقساوة التوبيح وسوء العاقبة. وتأتي عو 

البيتين الأول والثاني لتعمّق المعنى أكثر؛ وهي كم الخبرية التي تفيد الكثرة؛ والني وظفت هنا 
للدلالة على حجم المصيبة و المأساة؛ أو فلنقل حجم اللامبالاة والغرور.إن واقع الشاعر إذن وائع 


إنها صرخة شديدة 2# موا 





)1( المصدر السابق: ص 7. 
(2) المصدر نفسه. ص 47. 
3ش المصاءر نفسه. ص 7. 
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متزدة وماضيه مثمَلْ بالمعاصي؛ وهذا ما حمله ‏ البيت الرابع على تكرار "هل" الاستفهامية التي 
تؤدي هنا معنى الإنكار. 

وإذا كان للنكرار كما نعرف دوره أ تقوية المعنى,؛ حيث يحقق العمقء؛ والتأكيد 0 
ار سين تور ها يود الشاصربهد هو أن لا سبيل له إلى النجاة. . لكنه يستفيق بعد 
من تأثير الصدمة:؛ ليُعيدَ إلى يقَينِهٍ بان له ريا فقو فيلتمسنٌ منه العفو يا خضو ويرن 
برعمة الله التي وسمت طفل شري قاففف ١‏ 5 


سكو اتيك الي ل ليه وتسمح بالكُوب عاج" 
وتطضفح عن رياني اتيت ذليلا لِيَاببك سان" 
فَمّالي سواك وان تَّالاله الذي لاتخِي ب لدَّيْهٍالوسافي' 


ولم يحرج أبو حمو موسى الزيانتي عن هده المعاني أ مثل هذه المقدمات» حيث تبدأ مقدمة 
الشباب والشيب عنده عادة بإعلان حلول الشيب ث الرأس؛ ليكون ذلك نذيرا بقرب النهاية. وهو 
ما يثير بي أعماقه ألوانا من مشاعر الخوف والقلق؛ ذلك أنّه أمضى عمره أسيرا لأهوائه 
وشهواته. إنه عند هده النقطة يستعيد ذكريات الماضى؛ ويراجع نفضسهد؛ محاولا تعريتها وفقَ 
مقاييس الصوفية الدين عادة ما يحاسبون النفس ويعنفونها بعد أن يكشفوا عن آثامها 
وخطاياها. ليعترف بعد دلك أبو حمو بيذنويه: ويسهي إلى البكاء الذي يعبر أشْ هذا المجال 
بالذات عن موقف انهزامي استسلامي: ذلك أن العمر الذي ولى لا يمكن أن يعود. وأن ما تبقى 
له قد لا يسعه للتكفير عما أسلف. خاصة وهو يدرك أنه قد غدا قاب قوسين أو أدنى من النهاية 
الحتمية. 


ومن أبرز النماذج الني عبرت عن هذا المضمون لدى الشاعر ما ورد 2# مولديته "الدالية' 
الى ا اه 2 
التي يقول فيها: ' 6 
7 فى 95 5 مه ل 
كد اصضر لوني بعد حسن شبيبتي كما ابيض رأسي بعد ما كان مسوة 
8 
اله إخبارعن بداية عهد المشي ب لا يخلو من ة وض لا سيما وقد صدمر . ذلك بعبارة 
صفرٌ على 
. 'وني"؛ وهي علامة على ما يصيب المرء من ضعف صعف الكهولة وعحرها. س١‏ 
غرار سائر شعراء المولديات على إبرازتلك المفارقة بين العهدين معتمدا 2 ذلك المطابقة' 
مسيم يإ وإ إ و اا 
(1) المصدر السابق» ص 47. 
(2) المصدر نفسه. ص 224, 


0ؤ؛ 


هو الحال بين "ابيض راسي؛ وكان مسودًا ".وكذلك التضاد الذي تحققه عبارتا "اصضر لونى, 
وحسن شبيبتي". إن هذه المفارقة التي يحرص أبو حمو وغيره من الشعراء على إبرازها نما 
تدخل 2# سياق تعميق حالة الأسى والحزن التي تعتري الإنسان ي المرحلة الأخيرة من حياته 
ذلك أنّ الشباب يعني القوة؛ البهجة؛ والإقبال على الحياة. وعلى النقيض؛ يحمل المشيب دلالات 
الضعف والانهزام والكآبة والسقوط. 

ومن جهة أخرى؛ فالحديث عن الشباب عند هؤلاء الشعراء يقترن بكل ما هو سلبي؛ 
كالاشارة إلى انقياد الإنسان وراء زخارف الدنياء وانغماسه يْ الملذات دون أن يدّخر شيئًا ينفعه 
آخرته. أما زمن المشيب فيقدامونه على أنه يمثل فترة الإيمان والتقوى والورع. ولأن الأمر 
كذلك فإِنْ هذه المفارقة التي تكشف عن عبث الماضي وصفاء الحاضرء هي التي تجعل الشاعر 
يحزن ويأسف ويتحسر ويبكي. 


ويعد أن يقيم الشاعر هذه المفارقة» بسترسل عادة أ الحديث عن ماضيه العامر بالآثام 
)00( 


والخطايا. فيقول: 
وقد مَرعمري في شتن وتملتا كُوَاصليِئي لبْتَى وتهجرني ستضيدي 
وتزري بي الدنيا يرو غرورهًا فكم نقضت عهدا وَكم نَكَرَتْ عقدا 
وهذا نذيرٌ الشيب لاح بممْرَقِي يُدذكرني خوفا ويُْجِرُ لي وَعْدا 
هويت من الدنيا زخارفهًاالتي بِفَرْطٍ هواهًا لا أطيق لهَاردًا 
شففت بها دَهْرًَا وَّلمْ أذْرمًا مَضَّى وقد يَّدُنَتَ من بَعْدٍمااأظهرتودًا 
تُشاغِئُني نفسي وَدُثْيَاي والمُوَى 2 وتُبْعيدَنِي من بَغْد قربي لهَابُمْنا 
ولست يسّال عن هواهمًا مكائتن أشابه بشئرا فِي مَحَبَّتِههندا 


لبانة دهري قد تَقضّت وقد مَضَّت وجيشٌ شبَّابي بالمشيب لقد قدا 
م بع # 1010000 0 

لاهباء مستسلما لاهواء نفسه؛ مقتفيا آثار الحسناوات؛ تطيعه 

خاضعا لسلطان الإغراء فيها دونما حساب 


2 نهايات عمره حينما تتنكر له؛ 


فقد ضيع الشاعر عمره 
هذه وتهجرَهُ تلك؛ مشدودًا لِبَريق الدنيا وزخارفهاء 
لجانبي الغدر الدي تُخْفِيه ٠‏ والذدي يُنكثيف للشاعر بجلاع 
ويدرك وقتها أنْ طاعته لها إنما كانت طاعة لدخطيئة: واستسلاما للإثم. 


سوس سوس اطغ 
(1) المصدر السابق. ص 224 - 225. 
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إنَ ايا ل ضاق بحياته:؛ بعد أن عَرى نفسه وكشف عن أخطائه, ينساءل لي حالةٍ من 
. واه ا«ه وه 0 2 2 . 
الريبةَ وامل اليائس؛ إن كان سيحظى با مغفرة إزاء هذا الركام من الذنوب؛ الذي يحرص كل 
الحرصس على الاعتراف به؛ وهو ما ينتهي به إلى البكاء» قائاذ: 


ويا ليت شعري للزمان الذي مضى 
وتُغضرٌ اوزاري وت حى جرائمي 
أنا المسر ف الجاني. أنا المديْبٌ الذي 
لقد حقّ لي أبكي على فرط زُلْيِيٍ 


0 و ير ك 8 35 ه ممه 

أيرجع مرالعيش من بعدو شهدا 
ع :© فت الاي - 12 اي 

وحصردنوبي لا أصيق لهاعدا 

أشاهد باب العفو بالدتب قد سنا 


تر اس © تك 


وأسكب دَمْعَا كالعقَيقٍ علا الخد( !) 


وبنفس مؤمنة خاشعة لا تقنط من رحمة الله» يتوجه الشاعرٌ بأكف الضراعة إلى الله 


سائلا إياهُ المنّ بالعفو والمغضرة. فيقول: 27 
إلاهي هب لي منك عمفوا ودجحفة 


وعبدك موسى لم يَزّل فيك رَاجِيًا 


أما الشاعر الأندلسي ابن زمرككء فَمّد 


تقود إلى الخطيئة؛ فقا ل( 0 . 


هذا الصباح؛ صباح الشّيبٍ قد وضحًا 
للدهر لونان من نورومن عَسّق 
وتلك صبفئه ادى بنيه بها 
ما يَنْكِرَ المرء من نور جلا عَسمًا 
إذا رأيت بروق الشيب قد يسمت 
يلقسى المشيب بإجلال وتَكْرِمةٍ 
أمَاوَمِثْلِي لميَبْرَ يُعَلهُ 
والبرق ما لاح فِي الظلماء مبْتَِمًا 
فمالة برقيب الشيُب مِن قَِل 
يَأبَى وَفَائِي ان أُصفِي للائِسَهة 
لس سس يجيام 


1( المصدر السابق» ص 224 - 225. 
2( المصدر نفسه: ص 225. 


فمازلت يا مولاي تُبلحُني القصدا 


ومين شييم المولى بأن يَرَحَم العبُدا 


ركز بالدرجة الأولى على إبراز تلك المفارقة بين 
الشباب والمشيب؛ وبين من أعد لآخرته؛ ومن ضيّع عمرهُ 2 اتتجاع اللذات ومطالب النفس التى 
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سرهان ما كَانٌ ئيلاً فاسكثئار ضُحَى 
هسنا عاقب هد لكا ترا 
إِذًا تَرَاخَى مجال العمر واتفسحا 
مالم يكن لأماتي النفس مُطرحًا 
بمفرق فَمُحَيًا المَيْششِ قد كلحًا 
مَنْ قد اَعَد من الأعمال ما صلحَا 
مِن جانِب السّفح إلا دَمْمَهُ سَفْحَا 
مِنْ بَعْدٍ مالم فِي شان الهُوى وَلحَا 


حيث أدار ابن زمرك معاني الشيب والشباب على أساس التشبيه؛ مُستعينا بعناصر الكون 
حينما قرن حلول لمشيب بانبلاج الصبح؛ والشباب بالليل؛ مشيرا بذلك إلى علامة الشيب التي 
تغزو الشعر؛ فيتحول من سواده الليلي إلى بياض ناصع. والمشابهة هنا تحمل اكثر من دلالة 
توحي بالتقاطع؛ أو بالأحرى أوجه الشبه؛ منها أولا؛ الدلالة اللونية المتمثلة 4 التحوّل من 
السواد إلى البياض. ومنها دلالة التعاقب, إذ إِنْ النهار يعقبُ الليل؛ وكذا الأمرٌ إذا ون عهد 
الشباب فإنه يفسح المجال للمرحلة التي تعقبة؛ وهي المشيب. 


وقد بدت علامة المشيب للشاعر وهي تغزو شعر الرأس؛ وكأنما هي حاملة لعدوى البياض. 
و2 ذلك إشارة إلى تسارع الزمن» وسيطرة هذا الإحساس على الإنسان #ي الفترة الأخيرة من 
حياته. 


إن التعاقب ‏ أطوار الحياة هو من سنن الله يك خلقه؛ وعلى الإنسان أن يؤمن بهذه السنة 
وأن يستخلص منها العبرة ويّفِيدَ من التجارب. 

وعلى منوال هذه المعانى التى هي أقرب إلى الحكمة؛ يؤكد الشاعر ف البيت الخامس تلك 
المفارقة القائمة بين المشيب بنصاعته؛ وبين وجه الحياة الذي تلفه الكآبة ويعلوهُ العٌبوس 
والقتامة. فابتسامة ذاك تقترن بتعاسة هذا. وقد وَفقَ 4 توصيل هذه المفارقة باعتماد بنية 
التضاد التى تحققها كلمتا "بسمت؛ وكلحا". غير أن الإحساس بقتامة مرحلة الكهولة ينحسير 
ويتبدّد لدى من اعدُوا 2 شبابهم عُدَّة تكفل لهم الثواب وحسنّ المآل. لِذَا فهم لا يجزعون من 
المشيبه بل يستقنبلونه 4 ثقة واعتزاز وإجلال. 

أمنًا ابن زمرك؛ فيبدو أنه من غير هذه الفئة. إنه ممن استسلموا لهواهم وانقادوا وداء 
شهوات النفس ومطالبها دون رادع أو رقيب فكانت نهايته مؤسفة؛ وكانت مرحلة مشيبه تعيسة 


" 


باكية. 


إن هذا الإحساس بالكآبة والحزن اواخر العمر يُعَدُ من المعاني المحورية التي وظفها 


شعراء المولديات ث4 مقدمات الشباب والشيب» والغرض من ذلك هو الكشف عن حسرتهم 
وندمهم؛ يخ محاولة لإعداد النفس للتوبة؛ والامساك بحبل النجاة. وهذا ما يكشف عنه الشاعر 


أبو القاسم عبد الله يوسف ف قوله: ! !) 


اح 7# وس سير ياي غ2 
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نابسرة بطّايسات الشيبافي .22 :هصسرات راسسي واسش باز لد 


أهلتٌاطلبالمتاب وإائنه صعب على هدي النفوس فِطامُهًا 


فقّد استنار ظلام الرأس» وكان ذلك علامة تنبيه للشاعر كي يلتفت إلى ماضيه ويراجع 
نفسه. فإذا به يرتاع ويسكنه الفزع نتيجة ما اقترفه من خطايا وذنوب. وكان ذلك دافعا له لأن 
يسارع إلى مجاهدة النفس والتّماس الغفران. 

ولابن الخلوف القسنطيني وجة آخر للتعبير عن حالة الندم؛ وذلك بالبكاء؛ الذي يكشف 
عادة هن حالة نفسية متازمة قنع يمول 17 


وفرّت ظِبَاءٌ الزهر مِن قائِص الضيًا كما نَفرَت خوف الفَضَنْفر نيب 
وَرَاعَ نجيب الغيُم زاج زر رعده كما ارتاع من صوت الجلاجل ذيب 
وادرت جغونٌُ السخب عبرة مُرْنِهًا وقد حان من تلك النجوم غروب 


فقد أعلنَ - بداية- حلول الشيب الذي غزا رأسه من الجانبين؛ فكان تذيرًا واضحا بدنوٌ 
الأجل؛ وتراجع تلك المرحلة المشرقة من العمرء دون أن يدّخر خلالها ما ينفعه لآخرته. فكان 
نذير الشيب بمثابة ناقوس الخطر الذي بثّ 2 الشاعر مشاعر الرعب؛ خوفا من المصير الذي 
ينتظره. وقد عبر عن ذلك بأسلوب غير مباشر؛ حيث حيث استعان بعناصر الطبيعة حينما كنَّى عن 
نفسه بالغيم السخى)؛ وعن نذير الشيب بالرعد الزاجر الذي زرع فيه الخوف. فما كان إلا ان 
استجابت تلك السحب وأدرت جفوثها مَطُرًا غزيرا. وقد أوحت هذه الصورة الاستعارية القائمة 
على التشخيص إيحاء قويًا بنفسية الشاعر انتي آلت إلى حالة من الحزن والحسرة والندم؛ 
فاجهشت بالبكاء علها تغتسل من أذراتها وما أسلفته من الخطاياء خاصة وقد أخن نجمهًا يسير 
بِخُطى حثيثة نحو الأفول. 

هكذا كان مقطع الشباب والشيب يحمل ل الغالب صورًا قاتمةّ تعكسُ ظلالاً من الحزذا 
وتشيع أجواء نفسية قلقة: إما حسرة على الشباب الذي تقضّى وضيّعَهُ صاحبه 4 انتجا 
اللدات؛ ومعانقة مغريات الدنيا ويريقهاء دونَ أن يغتنم فيه فرصة للإعداد لآخرته. وإما تفجغا 
على ما آل إليه من ضعف الكهولة وعجزهاء بعد أن حَلّ بالراس تذيرٌ الشيب؛ هذا النذير الدي 


يي 700 
(1) ابن الخلوف | القسنطيني, ديوان جني جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 407. 
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يُعممّق الإحساس باتو ويصعد من مأساة الشامي لأنه لم يجد ‏ رصيده ما يُلقي 2 نفسه 
السكينة» ويخلق اسافه شَييمة منن امن النجاة؛ فيتجه فيتجه إلى تعنيف النفس وزجرها إِذدْ تمادت 2 
ضلالها طوال تلك الفترة المتقضية؛ ثم الاستسلام . النهاية للبكاء كوجهٍ من وجوه التعبير 
عن قتامة الحاضر؛ والخوف من المصيرء وحالة الانهزام. لينهي ذلك كله بالتوجه إلى الله 
سائلا إياه الرحمة والمغفرة: ومتوسلا برسوله الكريم. 


مقدمات ثانوية 


إن المقدمات التي سبقت دراستها تعد أساسية 4 القصيدة المولدية» فهي واسعة المادوي 
كثيرة التداول بين الشعراء. لكن إلى جانبهاء؛ ينبغي أن نشير إلى أن هناك مقدمات أخرى؛ تعد 
ثانوية؛ ومنها تلك الني تضمنت: التضرع والاستغفار: أو التسبيح بعظمةٍ الخالق وذكر 
أفضاله ونِعمه. أو كانت 2 صورة اعترافي بالذنوب؛ مع الاستغفار والدعاء. 

والذي يلاحظ أن هذا النوع من المقدمات لم يكن واسع الانتشار داخل هذا الشعر؛ قياس 
إلى ما سبق الحديث عنه على الرَّعُم من ديلتّه الوطيدة بالموضوع الرئيس الذي هو مدح 


الشخصية المحمدية؛ والذي كثيرًا ما يتضمن التضرع إلى الله والتوسل بنبيّه واستشفاعه من 
خلال التركيز على صفة "الشفيع" التي تقترن بهذه الشخصية. 


ولعلّ ما يفسّر وجود هذه الظاهرة؛ ظاهرة غلبة حضور المقدمات التقليدية المعروفة: ما 
كان من أمر هؤلاء الشعراء الذين عانقوا - ويقوة- ذلك النموذج القديم الذي عرفت به 
القصيدة العربية»؛ منن أن حققت اكتمالها ونضجها ‏ د عصر ما قبل الإسلام. 

وأكثر ما وردت هذه المقدمات الثانوية 4# شعر ابن الخلوف القسنطيني»؛ وذلكت +2 
مضامينها وصورها المختلفة التي سبق ذكرها. حيث نقع ث2 مولديته "الرائية" على مقدمة 
صدّربها هذه القصيدة؛ تضمنت أساس: الابتهال والدعاء الذي يمازجِهُ التسبيح بقدرة الخالق» 


يقول.! 1( 
يامجيبالدعاء وغفوث الأسبير يا مُزِيل الأذى وجب ا 
يا مُنيرالدجى؛ وكَافِي البَلآَيًا يا عظيم الرُجَاء وصون الفصير 
ياإله كم 9 ف الأد امَى يا كثيرَ العَضَّا وعرالحقير 
الل يي الل هده 


(1) المصدر السابق, ص 479. 
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أنت دُخري ومئهزذي ومَلاذي أنت عوني ومتحجدري ونصيرِي 
ففي هذا اعتراف بعظمة الخالق, ومَْيِِ على خلقه ويائه َل لاله مَْجأ كل م لا 
بد وغوث كفل مستغيث. وهذا ما بمهد للشاعر كئ يتوجه إلبه سبحاته وتعالى بالدعاء 


1 : 

والاستغفار والاسترحام. فيقول: ' ١ٍ‏ 
واممئح دُنيبيء واخْكُم بحَيْر وكن لِي في حَي َاتِي وموتتي ونشوري 
1 ُ. ف قسري» وفاقت ومدق عائي وقنىي هول من كرونكير 


ثم يعود إلى ما بدأ به؛ فيجَدّد مرة أخرى اعترافه بعظمة الله وفضله على خلقه؛ بل وعلى 
صفوة خلقه من الأنبياء والرسل. ويطمع # أن يمن عليه الخالق عر وجل بشيء من تلك 


العناية» يقول: 
واستجب لي بّما استجبت لتنوح ولشري ست وآدما لبور 
وللوط وللخليلءوموسى ولعيسى الفتىّ ويحي الحصور 


ولذيالتونءوالعزيروذيالكفلء وأ يوب والذيي حالصبور 
واجِلُ كزييء ويَدَّل الخوف امْنَا ومح عُسْري بآيةالتفسيرا" 
وقريب من هذه المعاني ما تضمنته مقدمة أبي حمو موسى الزياني التي جعلها صدرا 
الولديته "الجيمية". إذ استهلها بالتذكير بعظمة الخائق وقدرته جِلّ شأنه 2# إزاحة الضيق؛ 
ونتضشط لكين و إغاكة الستفيت. .نشول هذا متاحيا ومعي كيو( 8 


يامن يجيب يدا المضطر فِي الديج ويكش ف الضرٌ عند الضيق والهوج 
ولطصف رحمته ياتِي على قتطٍ ذا التشورظ ذا ناكزمة انفرجي 
وم نإذا حل خَطب واعْكَرَتَ نوب ابدى من انتظغ ما نم يَّجَرفِي الدع 


وبعد إقرار هذه الحقيقة التي تؤكد الرعاية الإلهية للخلق؛ وقدرته سبحانه وتعالى الني 
تتحكم 4# كل الموجودات» ورحمته التي تسع كل شيءع») يتوجه الشاعر بدعائه إلى ربه إيمان 
وتقه عله يظفر بالخلاص والنجاة. وليس ذلك على الله بعزيز» فقد خلص أنبياءة - سن 





(1) المصدر السابق, ص 9 
(2) المصدر نفسه, ص 480-479. 
)3 ابن خلدون يحي ١‏ بغية الرواد. جح 2 ص 152 
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قبل- من الكرب العظيم. يقول 2# هذا المضمون على شاكلة ما جاء 2# مولدية ابن الخلوف 


الآنفة الذكر: ! ' 
وني دعوئك جُنَحّ الليل يا أملِي دعاء متهي بالعَفْومُئْتَهج 
يَا كاشيف الضر عن أيُوبَ حين دعا قد مَسَنِي الضْرٌفاكثيف كَرْب كل شّجي 
انت المنجي لتوح فِي سَفِيئَِه ومحري يُوسسَامِن ظَلْمَةٍ اللْجَج 
يان ون يوندا اسيل نولم اموه بج بْضَيّقٍ حرج 
ثم يسترسل © ذكر بعضص الأنبياء, وما حل بهم من المحن. وكيف أن العناية الالهية 


تتدخل ‏ كل مرة لتخليصهم منها؛ فوقف عند حادثة سيدنا يعقوب وكيف أنّه رد بَصيرا بعد 
أن أتاه قميص يوسف. وكذا محنة سيدنا موسى وأمه حيث ألقى 2 اليم بأمر من الله؛ فأحاطه 
برعايته إلى أن رد سالما إلى حضن أمّه. وأخيرا يتطرق الشاعر إلى تجرية نبيه محمد (تَيِد): مع 
الكفان وكيف أنه جل شأنه كفاه كيدهم وجبروتهم. و يكون بذلك قد ولج موضوع 
القصيدة. 

وقد تُبنى هذه المقدمات أيضا على عنصر الاعتراف بالذنوب» وما يتعلق به من توبيخ 
للنقفس وزجر لها» ومحاطينها بالعدول عما دأيت عليه من الخطايا. ومحاولة إسداء النصيحة 
والوعظ» تمهيدا لطريق التوية . ليمك الشاعر بعد ذلك أكف الضراعة تو سملن بريه توي عريودا 


إياه. يقول ابن الخلوف 2 مقدمة إحدى مولدياته: ' 2 
أضَدَّيْيالفَّى عن سبل الهداياتي نما امتطئت مَطِيّإت الضلالات 


ازَاحَيْىِ الرشدٌ عن طريق الغوايات 


سراي قد) صّد التفريط مرآتِي 


أناا مفرطفِي جتب الإلهٍفيًَا 
أنا اللتنسسية وأحا الغسرا كشوي ؛! ا الخفب دفوو أنا تسن الإيسباءام 


وكيف لي بآعتذار لا تقهومبه دشت ند اجون وضابهة 


إن الشاعر على وعي تام بما أسلف من الخطايا . وهو يمر إقرارا يقينيا بذلك الركام من 
الآثام والذنوب التى تعدّدّت أنواعها واختلفت؛ إلى درجة ان عد نفسّهُ (ركنّ الإساءات)؛ وهو - 
موي اال ”2 
1( المصدر السابق. ص 152. 
)2 ابن الخلو ف لق : لخ . ديوان جني الجنعين في ماح خير الفر فتين؛ ص 400 
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والأمر كذلك- قد ضاق بسيتاته: ولم يجد 4# رصيده ما يخول له حتى الاعتذار؛ و ذلك 


ثم يتحول إلى مخاطبة جوارحه وحواسه بما يفيه التوبيخ والردع؛ حتى تكفّ عما تمادت 


ل ارتكابه من المعاصيء؛ قائاه : 
ياقلب حتى متى لا تنتهي أبّدا 
يانطق حتى متى لا تَرْعَوي أبّدا 
يا لح حتى مت لا تششضي ابسدًا 
ياسمع حتى متى لا تتٌئتدأبدا 
يَا نفس حتى متى لا تَكتَفِي ‏ أوَمَا 


عن التّقَلُُب في مه بود لإراداتٍ 
عن بثما ليس يُغني من مقالاتٍ 
عن لحظ ما ليس يُجْدِي من خيالاتٍ 
عن سّمْعماليس يفني من مناجاةٍ 
: ف مغن فِوَمُ المجَانو! 1( 


والذي يُسجل على هذه الأبيات هو هذا الضعف الفني؛ وهى تقترب من النثرية نظرا 
لسيطرة الطابع الخطابي الوعظي. لكنّها مع ذلك هادقة من حيث المعنى؛ أو المضمون. قفيها 
ندكير بالموت» وبيوم الحساب والمجازاة. وفيها نصح ووعظ بالعدول عن طرق الزيغ والضلال. 


وإذا كان الشاعر قد توجه باللوم والنوبيخ للجوارح»؛ قفي ذلك إحساس بالذنب وإقراربه. 
وهوما يجعله يَسْتَشْعرَ الخشية؛ فيسارع إلى التماس المغفرة والرحمة؛ قائلة؛ (2) 


ياارحمالراحمينَ العفو عن وجل 


الى أن يقول بعد ابيات: (3) 


لم ينه هِالعِلم عن خوض الجهالات 


وكيف الا أرتجي عفوالإلهِ وقّد 
وجئت مستشفمًا مِمَا جَِنَيْتُ بم '' 


ابِديْتُ دري لِمَلام الخفَيّات 
نال الشفاعّة فِي أهل الجنايات 
ومع الشاعر الثغري؛ نلتقي بهذا المضمون الذي يركز أساسا على عنصر الاعتراف 
بالذنوب ومحاسبة النفس وزجرهاء كما هو الشأن يذ صدر قصيدته "اليائية" التي استهلها 
بغوة النفس إلى التوية بعد أن انقادت وراء أهوائهاء وامعنت 2# عَيهًا فأوقعت صاحبها ذ شرك 


يي ررم 
(1) المصدر السابق, ص 400 

() المصدر نفسه. ص 400, 

(3) المصدر نفسه. ص 401 
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الإثم ودائرة الخطيئة. وهي 56 عدو له وعليه أن يقف لها بالمرصاد؛ وأن يحاريها؛ ويكبح 
جماحهاء يقول 2 هذا المعنى! !) 


َيه لحك كور السق نفق3 هاة61 فتفطتنت طرقا كاه ركيت 
وما زالَ يَدْعُوك التّقى لو وَعَى التّهَى فَيَامُعْرضَاهَلا اجَبْت لمتَاديًا 
وما النفس إلا مين أعدائت فَليَكن مَزِيئٌُك فيها مايسوءالأعاديا 
فيا نفس كم تَهُوَى الهوّى وتُطيعئة ولَم تنْتَهِ تَنتّهِلمما ارتكبتالنُوَاهِيًَا 
ففى الرشد له تزداد إلا تماريًا وفييالف يلا تكَزداد إلا تَماوييا 
ولو ثمرالتوفيقٌ أصبحت جانيًا يما كند للآثام والذنب جَانِيَا 
وَل كان قلبي للجَرَائِمٍ قاسِيًا ولا كنت عن دار الأحبٌةٍ قاصيًا 


هذه النماذج المتقدمة الذكرء؛ تؤكد وجود هذا النوع من المقدمات التي مهد بها شعراء 
المولديات مي وهي تبنى 2 مضمونها على مجموعة محاور؛ منها التسبيح بقدرة الاله 
وعظمته: والسجييد كل عناصر الكون. ومنها التضرع إلى الله ونشدان رحمته وعفوه. يضاف 
إلى هذا الاعتراف بالذتب؛ وتعداد الخطاياء وتحسيس النفس بثِقل جرمهاء ومحاوثة إسداء 
النصح بالعدول عن سبل الخطيئة؛ وإعلان التوبة, والإنابة إلى الله. كما كان لعنصر تعنيف 
النفس 2 هذا المقام حضوره بما يتبعة من توجيه اللوم والتأنيب والتحذير من سوء العاقبة. 
وكل ذلك إنْما هو سعى من الشاعر لخلق الأجواء المناسبة كي يتوه بالدعاء إلى الله 
متوسلا بشفيعة محمد (35): ]ملا تحقيق التوبة والخلاص من المصير المفجع. 

ويعد؛ فإن المقدمة بجميع صيغها التي تقدّم عرضهاء من طللية؛ وغزلية؛ ورحلة إلى البقاع؛ 
وشباب وشيب؛ وحمد وتسبيح؛ وتضرع واستغفار؛ واعتراف بالذنوب. قد شكلت لبنة أساسية 2 
بناء القصيدة المولدية. 

والملاحظة التي يمكن إبداؤها بهذا الشأن؛ أن المقدمة التي تصدرت القصيدة المولدية كانت 
على نوعين؛ منها البسيط؛ وهو ما اكتفىئ فيه الشاعر بمقدمة والحدة كان تُمْرَدَ للغزل؛ أو 
للشباب والشيبء أو الحمد والتسبيح أو ما سوى ذلك ومنها المركب؛ وهو ما اشتمل على 
مقدمتين أواكثر. 


أما البسيط؛ فلا يشكل حضورًا كبيرا؛ ومن أمثلة القصائد التي صدرَتَ به؛ مولدية أبي 





(1) يحبى بن خلدون, بغية الرواد 6 ج22 19. 
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25506 الزيانى ١),‏ حي يي 43 الني قدم لها بالتضرع والاستغضار. 
ومتها ازبية قصائد! 2. هي مجموع ما وصلنا من مولديات شاعر القصر الزياني ابي عبد 
الله محمد بن أبي جمعة التلاليسي؛ ثلاث منها قدم لها بمقطع الشباب والشيبء والرابعة 
خصها بالتشوق للبقاع المقدسة .ومن مولديات لسان الدين بن الخطيب؛ قصيدة واحدة! ", مهد 
لها بمقدمة الرحلة إلى البقاع المقدسة. وكذلك الشأن بالنسبة لمولدية ابنه؛ عبد الله 


زسج1 1 اتيت 


"الميمية” “. وي ديوان الشاعر ابن الخلوف القسنطيني نقع على مجموعة مولديا 
المقدمة البسيطة:؛ لكنّها تظل تشكل نسبة أقل بكثير إذا ما قورنت بتلك التي مهد لها بمجموعة 
من المقدمات. 

امنا عن النوع المركب؛ فهو الأكثر شيوماء وهو ما شكلٌ من مزيج من المقدمات؛ فقد يقدم 
الشاعر لمولديته؛ بالغزل ثم الطلل؛ ليتيع ذلك بمقطع الرحلة إلى البقاع المقدسة؛ على نحو ما 
فعل عبد الرحمن بن خلدون مثلا ي (بائيته) التي أنشدها بين يدي ملك المغرب 2 مولد عام 


02" . حيث استهلها بقوله متغرّلا: 
1 رهن و : 3 ي وي تعد ا وأاطلن موقف عبرتي وتّحجيبي 


إلى أن يصل بعد أبيات إلى الوقفة الطللية؛ فيقول: 


أهّفو إلى الأطلال كانت مطلمًا للبَدْرمنهم او حئاس ربيب 

عبقت بها أيدريا| نبلى ردت فسسى 1 عَطَفِ هاللده م آي خطوب 
إلى ان يقول 2 مقطع الرحلة: 

ياسائيق الأظعان تَعَكَسيفْ الفلة وَتُواص ل الآسَّاهد بالكأويب 


يس 

(1) ينظر: ابن خلدون يي بغية الرراد. ج 2. ص 152إل154. 

(2) عن هذه القصائد بالترتيب؛ ينظر: المصدر نفسه. ص 47 إلى 49. 
عن 72 إلى 75 
- ص 139 إلى 141. 


3 - ص 164 إلى 166. 
(3) ينظر: ابن اخطيب لسان الدين. الديوان, ص 367 إلى 371 


(4) ينظر: المقري أحمد بن محمد؛ نفح الطيب؛ ج7. ص 200-298 


(5) من أمثلة هذه القصائد: "اللامية» لقسدطيني 
هذه القصائد: اللامية + ينظر: ابن الولو ان الف كف ١‏ مسي الا 

' بن الخلرف | ؛ الديوان. ص 82 إلى 106. در 

نفسه. ص 374 إلى 381 2 1 

(6) المقري أحمد بن محمد. نفخ الطيب, ج6: ص 181 إلى 184. 
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وبهذه المضامين أيضاء قدم ابن زمرك لمولديته (النونية) ' أ التي افتتحها بالفزل قائلاً, 
لعل الصبًا إِنْ صافحت روض نَعَمَان تُوَدّي امانَ القتلب من ظبْيَةٌ البَان 
ليثنّي بعد هذا بالطلل؛ قائلا: 

فا اع ثم بير 
لئن أنكرت عينِي اللصلول فإئنها كمت إلى قلبي ينتزكر وصر سان 
ثم يختتم هذا القسم من القصيدة بوصف الرحلة إلى البقاع المقدسة؛ فيقول: 
وممًا شَّجَانِي أن سَرَى الركب مَوْسِئًا تُقَادُبِهِهَ وج الرَيَاحٍ بأرسّان 
ولا يحرج الشاعر يحي بن خلدون عن هذا النهج يذ مولديته "النونية" التي تقدم بها إلى 
الملك أبىي حمو موسى الزياني #ش مولد عام 0(ا/م و فقّد بداها متغرّلا يقوله: 


صلا اثقنب فولا قنوضة وَشَحِود تنُمولا يدري بذاك ش وونُ 
ثم تحول إلى الطلل فقال يْ مستهله: 
عهدت قصيحا بالأوانس رنعه قأ جتنم عقن ماوع ين 


لينهي صدر قصيدته متشوقا لِمَهَدِ الرسالة المحمدية» مفتتحا ذلك بمخاطبة الركب 


العائد من أرض الححاز: 
الا أدهًا الركب يون لظ هَى عَسَى لك من أرض الحجاز ظَفُونٌُ 


أما الشاعر أحمد بن عبد المنّان الأنصاري ف "ميميته" (©, فقد جمع بين الطلل والغزل 
والرحلة: وأضاف الشباب والشيبء؛ على هذا الترتيب» إذ استهلها بقوله: 


هف بالديارفهنهاعلامَا يُهدَى إليك معالنسيم سلامها 
ليقول متغزّلا بعد مطلع الطلل: 
اني لحري وار صَبَابَِي ' وِيُهَيجُنِي للآبجات غرامها 


ويُعقب هذاء مقطعٌ الرحلة؛ حيث يقول # مستهله: 


م ووو 
(1) ينظر: ابن زمرك, الديوان. ص 493إ4974. 

(2) ينظر: ابن خلدون يحي. بغية الرواد؛ ج2: ص 215 إلى218. 

(3) ينظر: ابن الأحمر. ندير الجمان في شعر من نظمي و إياه الزمان؛ مخطوط؛ الورقة 266 68. 
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يا عتاسي هن كارب بشنت فَزِمَامّمَاماتمَلمّان زَمَاممَا 
لينهي بمقطع الشباب و الشيب قائلا: 

نما بصرث بطَّائِمَاتٍ الشيبوفي 0 شمّراتٍ أي واستنارظلامُهًا 

و مولديةا أ) لابن الخلوف القسنطيني؛ نجده يجمع بين الشباب والشيب؛ التشوق لزيارة 

البقاع المقدسة» الغزل؛ ثم وصف الرحلة؛ يقول 2 مطلع هذه القصيدة: 

ثم يُتبعٌ هذا الممقطع بالتشوق إلى مواطن الرسول (34)؛ قائلا: 


وحَي الحياً وادِي الفَضا وأهَيِْهِ وان شب منهٌفِي الفؤار لهيب 

ليتحول إلى الفزل قائلا: 
بعيُشيك هل تَدرِينَ أن مَدَامبيِي كير جوى من ةالفؤؤاد يَدُوب 

وينهي بمقدمة الرحلة:؛ فيقول: 
يَمِينًا لأطوي شّقة الييد مُسْرِمًا بحرفي لها مث لالرّيَا هُبُوب 

وي مولديات أخرى؛ تجد الشعراء يكتفون بالمزاوجة بين نوعين من المقدمات؛ كما هو 

الحال -مثلا- عند الشاعر الثغري ي (نونيته) (2) التي تقدم بها للملك أبي حمو موسى 
الزياني ‏ مولد عام 7060ه ؛ حيث قدم لها بالغزل؛ ثم التشوق للديار الحجازية. فافتتح الغزل؛ 
قائلا: 

ذكرالحمَى فتَضَامَفت اشجائُةٌ | شؤْقًَاوضاقبسِرَه َثْمَانُه 
إلى أن يقول متشوقا إلى مواطن الرسول (22). 
أترَى أَرَى وَادِي العقتيق وَراَة وَيَُوجُليرَفْدٌالحِجَازوَبَانُه 
وكذلك فعل لسان الدين بن الخطيب ف "دالءته” ( 00 التي أنشدها 2 مولد عام 773ه: 


:ج88 ,ا سعا/ا/,ه]_ سس 


)1) ينظر: ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 407إى417. 
2( ينظر: ابن خلدون يحي, بغية الرواد ج 2؛ ص 44إلى47. 
(3) ينظر: ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان. ص 471إل479. 
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59 تيه سب 7 1) 
القَا اله 5 2 وا 3 ٠‏ . 428 32 3 * , 
وأبو سم البرجي ب باثينه2 »2 وابن الخلوف القسنطيني 2 عونيته" ١‏ “ا والبو صمو موصن 


الزياني 4 مولديته بمناسبة مولد عام 763ه (0. 


كما زاوج إسماعيل بن الأحمر بين الطلل والغزل ِ قصيدته التي أنشدها 4 مولد عام 
9ه بين يدي السلطان المريني أبي عامر عبد الله (4. 


وما ننتهي إليه هو أن هذه النماذج المتقدمة» تؤكد وجود نمطين من المقدمة التي تصدرت 

القصيدة المولدية؛ منها ما اكتفى قيه الشاعر بالبسيط» فمهد الوضوعه بمقدمة واحدة. ومنها 
ما كان مُرَكيًا من مقدمتين أو أكثر. 

والسؤال المطروح بعد كل هذا: هل ثمة علاقة بين تلك المقدمات بأنواعها المختلفة 


وموضوع القصيدة9 وما طبيعة هذه العلاقة؟ وإلى أي مدى يتحقق الاتسجام بين أجزاء 
القصيدة المولدية؟ 





(1) ينظر: بن الخطيب لسان الدين, الإحاطة في أخبار غرناطة, ج2, ص 295 إلى 299. 
(2) ينظر: ابن الخلوف القسنطيني: الديوان. ص 347 إلى 364. 

3ش ابن خلدون يحي , بغية الرواد» ج 2 ص 7 إلى 99. 

(4) ابن الأحمر, نشير فرائد الجمان. ص 378 إلى 382. 
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الفصل الثاني 


عالاقة المقدمات بالموضوع 


- علاقة الطللية والغزلية بالموضوع 
- علاقة مقطع الرحلة بالموصوع 


- علاقة الشباب والشيب بالموصوع 





ا 





إن 00 ا طرحها تحيل على قضيةٍ هي من الأهمية بحيث اسالت كثير 
الحبر؛ وأثارت كثيرا من قلق السؤال؛ لأجل معرفة سر التزام الشعراء بمثل هذه المقدمات. وهل 
وجودها كان لمجرد الوفاء لنهج القصيدة العربية القديمة: وأئها كانت مقحمة إقحام 
فحسب؟ وهذا يعني غياب العلاقة بينها وبين الغرض الرئيس: إل ما يمه الشاعر على مستوى 
الشكل مما اصطلح النقد القديم على تسميته بأساليب التخلص الظاهرية- وهذا الشق من 
السؤال قد استهوى كثيرا من النقاد والدارسين؛ قديما وحديثاء وراحوا ينادون بانفصام العلاقة 
بين أجزاء القصيدة التقليدية؛ وبالتائي انعدام الوحدة أيّا كان نوعها. 


فالنقاد القدامى اعتقدوا على حد قول نصرت عبد الرحمان: "يبوحدة البيت 4# القصيدة؛ 
وقسموا القصيدة إلى موضوعات لا يرتبط أحدها بالآخرء فجعلوا الطلل غير الغزل» ورحلة 
الصخراء غير المطن فحطهوا بنالك وحدة اتقصيدة العطنوية وَكَرَضَوهَا أشلاع تتتاهرة: 1" 


ونقهم من هذا أن النظرة النقدية القديمة للقصيدة العربية كانت ذ الغالب نظرة 
جزئية؛ أو بالأحرى تح تجزيئية: تناولتها على أنّها مجموعة أغراضء؛ حيث التَفدَّت إلى كل غرض 
صورته المستقلة لا إلى القصيدة على انها كل متكامل يُفْضِي كل قسم منها إلى القسم 
الذي يليه 4 تداخل وانسجام معنويء أو فلنقل -على الأقل- # ترابط نفسي شعوري. وهذا 


ما نسف لسف وبشؤد ةما تنطوي عليه من تجانس وانَسيجام وتوحل؛ وأحالها إلى أشتات مبعثرة؛ وإلى 
جسم مقطع الأوصالء لا يوحد بين أجزائها سوى الوزن الموحد» والقافية الموحدة. 


ولا شك أن هذه نظرة #اصدزة. وهي صادرة عن قراءة لهذا الشعر ل تتعدذى حدود الشرح 
الكلاسيكي له؛ أو بالأحرى؛ حدود القراءة الأفقية التي لا تغفوص 4# عوالم النص وأعماقه؛ 
لتستجِلى أبعاده وقيمه الفكرية والفنية. . هذه الأبعاد التي من شأنها أن توصل الدارس إلى 
الإمسااة يتفض الخيوط التي يمكن أن تُشكل راتسا قوياء ونواة محورية ئة للقصيدة: تلتقي عندها 
تلك الأقساه؛ وتَصُب داخلهاء فتبدو تلك الأغراض ظاهرها متنافرة متباعدة؛لكثها 
بالقراءة المتأنية العميقة تغدو منسجمة؛ ومتكاملة. 
الشعر كما يصفه وهب أحمد رومية: "مفهوم يائس 


9: هذا الأساس ‏ فمفهوم أغراضصض 
0 المغالطة وأقواها 


1 لا 
وضرير بل لعله أبعد مفهومات نقدنا القديم عن الصواب وأشدها إيغا 


ا سيف 
ذأ عبد الرنعاة نصرنت» الصورة الفنية في اأشعر ابأفاقلي؛ عبكجة 
يرسف, القصيدة الجاهلية في الا لفضليات - دراسة موضوعية فنية؛ 


الأقصى-عما 6 ص 1 نقدلا عن خليف مي 


مكتبة غريب) مصر 9 ص 168. 
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و وه ) 1( 
تعبيرا عن النظرة الجزئية الضيقة؛ وقصرالنظر"” . 


وهو الذي يُضيف بهذا الشأن ما نصه: "أما مصطلح الأغراض؛ فمصطاح يُدَمّر الإحساس 
بوحدة القصيدة؛ ويكافح النظرة العميقة إلى رمزينهاء ويصادر التفكير آذ طبقات المعنى, ويشو 
فضاءهًا النفسي بكدرَةٍ قاتِمَةٍ ويلفِي "مقولتها" الأم'! ©. 

واللافت للنظر أن هذا الموقف النقدي القديم لم يقتصر على فئة معينة دون غيرها؛ بل هو 
ظاهرة لا تكاد تغيبٌ عن أي مصدَّفي نقدي؛ سواءء أكان حضورها ظاهرا مُصرَحً به؛ أم ضمني 
يشار إليه. 


والأمر متعلق هنا بالحديث عن القصيدة الطويلة:؛ أو ما اصطلح عليه حازم القرطاجني 
بالقصيدة المركبة: التي تتسع لمجموعة من الأغراض,؛ كالوقفة الطللية؛ والغزلية؛ ورحلة 
الشاعر 2 الصحراء ووصف مشاهدهاء وما تننهي إليه بعد ذلت من مدح أو فخر أو هجاءء, أو 
رخاء؛ أو سوى ذلك. وقد تطرق هؤلاء النقاد لكل غرض من هذه الأغراض بصورة مستقلة 
بحيث لم يَلتفِنوا إلى ما يوجد بينها من روابط. وهكذا: "تمرّقت القصيدة شذراتٍ اشتائًا؛ 
وتمزقت بذلك وحدثها التي أصلهًا الشعراء؛ وعبث بها النقادٌ فأفسدوها"(8. 

ومن علامات نظرتهم الجزئية أيضاء اختيارهم لجزء من القصيدة؛ قد يصلٌ إلى بيت واحلٍ 
يؤسسون من خلاله موقفا نقديا إزاء شاعر معين. 

والكلام نفسه يقال عن عناية هؤلاء بالمطلع والخاتمة؛ إذ يُصدررون أحكامهم على القصيدة 
كلهاء؛ أو على ثيعر الشاعر انطلاقا من هذه الجزئية الصغيرة داخل ذلك الكل المتكامل. 

ولا شك ان + مثل هذه الأحكام النقدية كثيرًا من التجِنّي؛ حيث أضرّت بِيئْيّة القصيدة 


العربية» واألحقت بها تصدعًا. وهنا ما كد ” عبد الله التطاوي؛ حينما رأى أن الناقد القديم 


انشغل "بجزئيات القصيدة بعد تمزيقها خ ثنايًا تِحَلِيلِيةٌ لها حتى كاد يشوهُ صورتها الكلية 
ومعمارها المتراكب. 


5 000 و ١‏ ). حدنا 
ويداء أصبح النقاد شركاء ؤي هذا التمزيق المفة ل من جانبهم. وإذا و< 


للشا ع 20 5 ف الناقد 
جر مبررا تفسيا أو فَنَيًا حول ما قد يذهب إليه من تعدد جزئيات النظم؛ يبقى موقف | 


)1 مية 5 ]ا : زقافية 
) رومية وهب أحمد, مقال: "أغراض أم رموز", عالم المعرفة, شعرنا القديم و النقد الجديد: العدذ: 207 سلسلة كتب 


ية 1 : 5 
شضهر يصارها اعجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب-الكويت-, ص 141. 
(2) المرجع نفسه. ص 179 


(3) المرجع نفسه. ص 145, 


18 


غير مبرء من الجمود والنمطية؛ إذ ظل مشغولا بتلك الجزئيات. الأمر الذي دفعه احيانًا إلى 
الحكم على بيت واحد من القصيدة بأنه أفضل ما قالته العربٌ يد فن ما من فنونها» (). 


وقد عمق فريق من النقاد المحدثين هذه النظرة الجزئية؛ وسَّعوا إلى ترسيخ فكرة تَمَرّق 
القصيدة» على نحو ما نجد 2# موقف محمد غنيمي هلال حينما تحدّث عن اجزائها فقال: "إن 
هذه الأجزاء -بما تشتمل عليه من وقوف على الأطلال وذكر الديار والحبيب؛ والرحلة إلى 
المحب ثم المدح- لا صلة 2 الواقع بينهما"(2. 


فهو ينفي نفيًا قاطعا وجود أية علاقة بين تلك الأغراض داخل القصيدة الواحدة. ويكل 
تأكيد أنّه نَظرٌ إليها على اعتبارما يتضمته كل غرض على حدة؛ ولم يحاول البحث ف طبيعة 
الصّلة التي يمكن أن تنشأ بين تلك المضامين إذا ما تأملنا القصيدة على أنّها تشكل كيانًا 
متكاملا. وأنّها تمتلك وحدة 4 الشعور؛ أو الأحرى توحُدًا على مستوى التجرية الشعورية: مما 
يمكن أن يكون كفيلا بأن يُقربٌ بين تلك -الأغراض- على اختلافها ف الظاهر. وأن يُبَددَ ما 
يَعْلُوهًا من تنافر أو تباعٌد. فالذي يهدي إليه العقل أنه من غير الممكن أن نتصور بأن الشاعر 
العريي القديم؛ سواء أكان من المؤسسين أم من المقلدين قد عَمَّدَ إلى رَصف تلك الموضوعات 
وتجميعها داخل قصيدة واحدة ؛ دونما هدفي أو رابط يشد بعضها بعضا . 
ويقود 2 النهاية إلى تحقيق "مقولة النص"! "ا 
: 


نصدك. 


التى يريدٌ أن يوصلها إلى المتلقي من خلال 


أمًا الشقّ الثاني من السؤالء؛ فهو الذي يُمثّله ذلك الفريق من النقاد الذي وقف على 
الطرف النقيض للرأي المتقدم؛ وراح يلتمس السبّل التي توصله إلى إقرار الوحدة أ القصيدة 
القديمة. وكان سؤاله: ما نوع الوحدة التي كَشُّدٌ ذلك البناء ١‏ أو بالأحرى: ما طبيعة الروابط 
التي تجمع بين تلك الموضوعات المتعددة؟. 


ثقد تما 5, اكفتقد القديم إلى قضية الوحدة ف القصيدة التقليدية فأشار إليه ابن قتيبة 





: م ء النه تن أبعم 19 
(1) التطاوي عبد الله. مدخل ومشكلات حول القصيدة العربية القديعة؛ ط2: دار غريب للطاعة والنشر والتوزيع؛ 1996 ص 


.62 

(2) هلال محمد غنيمي, النقد الأدبي الحديث» ط 1؛ دار 
(3) "مقولة النص". هي عبارة د. إبراهيم عبد الرحماك. . استخدمها ودع حي رومية وم أنهنا 
ار ل ف لك لي ع يي ل ىأ صو الا 

5 ص 8 

مقال: "أغراض أم رموز", عالم المعرفة, شعرنا القديم و قد الجديد؛ العدد 2207 ص 


العودة؛ يروت-لبناك؛ 22 ص 171 . 
عند حديثه عن وحدة القصيدة العربية القدبمة؛ واعتراضه على 
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إشارة تكاد تكون خفيفة وغير تامة حينما قدّم تبريرا نفسيًا لوجود تلك المقدمات إلى جانى 
الموضوع الرئيس (المدح). فيكون بذلك قد وضع لمسات الوحدة النفسية يذ القصيدة. حين 
تنتظم الأغراض؛ ويتقدم غرض على غرض كما يتقدم السبب على المسبب. "فليست أغراض 
القصيدة العربية مُهَوْشَة النظام بلا قصدٍ 2# الترتيبءوإنما هي تننظم يي النفس انتظام السبب 


و«( 2 
وتآخيه مع المسبب"! 0 


غير أن ابن قتيبة ركز تركين سكل على دائرة التلقي؛ وأهمل ذلك تجرية المبدع, 
وكان بهذا قد "نأى عن الحقيقة: حين أغفل طبيعة الواقع النفسي لدى المبدع؛ وحوّل حواره إلى 
منطقة التلقي و الجمهور. فسقطت من بين يديه -عمدا- منطقة الإبداع على خطرها 
وأهميتها ف رؤية العمل الفنّي بشكل متكامل"! . 

والحقيقة أن النقد القديم قد ركز ذ الغالب على المتلقي»ء أو المستمع؛ ولا شك أن 
للإنشاد دورَهُ ذ بَلورَةٍ هذا التوجه؛ حيث كان الشعر يُتشد 2# الأسواق وقصور الملوك والأمراء. 
وغيرها من المجالس التي كانت فضاء للسماع. 


لذاء كان من الطبيعي أن يهتم النقد العريى أكثر بما يُحدثه الشعر من تأثير 2 
السامعين؛ وأن يدعو الشاعر إلى أن يسعى قدر جهده- إلى تعميق ذلك الأثر. 

وقد حدا ابن رشيق حدو ابن قتيبة 2 الاهتمام بدائرة التلقى حينما قدم تبريرا نفسيا 
8 4 0 150 
للقدمة النّسيب ! “مثلا 2 محاولة لتأكيد الوحدة النفسية ث القصيدة العربية. 


أما النقد الحديث؛ فبقدر ما تعالت أصوات الفريق الذي أنكر توافر الوحدة النفسية + 
القصيدة العربية القديمة: كانت ثْ الطرف المقابل أصوات ترد عليهاء وتسعى إلى الكشف عن 
طبيعة ذلك التوحد الذي يربط بين عناصر البناء التقليدي. وتحقيقا لهذه الغاية ركزوا 
1 على أساس الوحدة الشعورية؛ أو الوحدة النفسية التى من شأنها أن تخلق نوعا من 
التوحد الموضوعي وإن تعددت أجزاء القصيدة وموضوعاتها. ذلك أن التوحد النفسي "تلتقي +2 
عدم كوعات... فما لاشك فيه أن وحدة التجربة تقَوّد إلى اتساق المشاعر؛ ومن ثم إلى وحدة 


(1) لأنه أقرّ هذه الوحدة النفسية ابتداءً من مقطع النسيب تم الرحلة, ليصل ذلك بالمدح. أما عن الطلل والرحاة عد 
"الظعنية". فقدم لها تعليلا اجتماعيا و اقتصاديا. 0 ظ 

2 عا 1 م قَص :اوه 

7 > فتحي ص فضايا التراث العربى- الشعر و الشاعر, منشأة المعارف بالإسكندرية. ص 29. 

(-) "ختطاوي عبد الله. مدخل ومشككلات حول القصيدة العربية القديمة. ص 63. 

(4) ينظر: ابن رشيق القيرواي, العمدة, ج1 ., ص 225 


و أن ف اهن" 
الموضوع مهما بدا ممزقا من حيث الظاه ١"‏ 04 


0 التطا _-ه ٠‏ : 0 ه 1. 1 46 2 
ويضيف وي ب موضع آخر بهذا الشأن قائلا: "فمثل هذا التمرّق اتعدد الموضوعات] إذا 
ما لا وم له قي ا وات ان يقتري مين عفرل التؤيمد 


وإحكام منهجها وتوجهّاتها ". (2) 


الموضوعي؛ 
همية التجرية الشعرية وخطرها * ضبط حركة القصيدة العربية 


محوسيه الفريق ضد فكرة تجزئة القصيدة الميبية اافتيدة واناناء كثيرا 
مستقلة يي ا "ليست إلا تع قنة مختلفة يتراءى من ورائها موقف 


5 4 
مهسي واحد 5 


والذي نفهمه من هذا سل أنه على قارئ هذا الشعر ألا يقف به عند حدود القراءة 
الأفقية التي تغيّبٌ كثيرا قِيمّهُ الفكرية وأبعاده العميقة؛ بل عليه أن يغوص 2# عمقه؛ ساعيا 
إلى الكشف عما تُخففيه تلك الأقنعة: أو بالأحرى عما تُحيل إليه تلك الرموز. وقد التفت 
الدكتور إبراهيم عد الرحمان إلى هذا الجانب فقال: "ونلاحظ فيما يتصل بتعدد الأغراض * 
القصيدة القديمة أن الشاعر قد اتخذ من طريقته الخاصة لي عرض هذه الأغراض وسيلة إلى 
خلق روح عام ينبث فيها ويريط بيتها على اختلافها ريطا موثقا يخلق منها بناء موضوعيا 
متكاملا: ويُحيلها 2 هذه القصيدة وتلك إلى أشكال فنية خالصة؛ تعكس بطريقة رمزية موقفا 


| وليه . 67 


وانطلاقا من موقف هذا الفريق الأخيرء واعتمادا على أساس الوحدة النفسية؛ أو وحدة 
الشعور وما تحققه من تقاربٍ وتآلف وانسجام داخل البناء. وأخدًا بمبدا رمزية الأغراض داخل 
القصيدة» سأحاول الكشف عن علاقة تلك المقدمات بالموضوع الرئيس # القصيدة المولدية؛ 





(1) التطاوي عبد الله مدخل ومشكلات حول القصيدة العربية القديمة؛ ص 84. 
2( ا مرجع نفسه., ص 79. 

(3) ينظر: رومية أحمد وهبء, مقال: " أغراض أم رموز 
11.. 

(4) المصدر نفسه, ص 190. 

(5) عبد الرحمان إبراهيم؛ مقال: "من أصول الشعر العربي القديم, الأغراض و 
الشعري, العدد(2), المجلد (4). يناير, فبرايرء مارس 4 ص 26. 


"' سلسلة عا المعرفة شعرنا القديم والنقد الجديدء العدد 2207 ص 


الموسيقى حدراسة نصكية", مجلة فصول: ترائنا 
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لأتساءل: ما طبيعة العلاقة التي تريط تلك المقدمات بمديح النبي (35): ثم مدح السلطان؛ 
وإلى اي مدى استطاع هؤلاء الشعراء أن يحققوا الريط وال حكام داخل هذا البناء؟. 


لقد اتضح لي من خلال القراءة المتأنية لمضمون هذه القصائد أن ثمة خيطا رفيعا يشد 
عناصر ذلك البناء؛ ويجعل من القصيدة كلا متكاملاء ويدا لي أن شاعر المولديات غير بعيد 
عن شعراء المدح بالنسبة لسائر الأشخاص. من حيث الجو النفسي العام الذي ينطلق منه 
لحظة الإبداع. وتحديداء بأن يحاول أن يظهر بمظهر الضعف الذي يستدعي الشفقة والعطف 
كل جزء من اجزاء القصيدة. كل ذلك لأجل الظفر بالجزاء الحسن؛ وهو هنا جزاء 
معنوي. ويصبح هذا الجانب» جانب استثارة مشاعر الممدوح: أو إثارة الشفقة فيه هو نواة 
القصيدة ومحورها الذي تصب 2 إطاره مضامين تلك الموضوعات المتعددة. 


وإذا كان هذا العنصر يُشكل عامل توبحد نفسي داخل المولدية» من خلال ما يُحققه 
الشاعر من تأثير ث المتلقي؛ فإن هناك أساسا آخر مصدره التجرية الشعورية للمبدع. ويتصل 
بتلك الجدلية التي تصنّعها مشاعر الياس والأمل؛ الحزن والتفاؤل» الإحساس بالفشل 
ومحاولة الإمساك بأسباب النجاة والفون وغيرها من الثنائيات الضدية المتصلة بهذا المزيج من 
المشاعر المبثوثة 2 القصيدة المولدية؛ ابتداء بالمقدمات» وانتهاء بالموضوع؛ كما سيتضح لاحقا. 


ولا شك أن لهذا التُمط الشعوري المركب دوره 2 خلق نوع من التآلف والانسجام وتحقيق 
الوحدة النفسية التي من شأنها أن تؤلف بين تلك الأغراض على اختلافها. وهو الأمر الذي 
أكده عيد الله التطاوي حين قال: "التوجد الموضوعي يتحقق من خلال تلك الاضطريات 
النفسية بين حزن وسعادة"! يا 


وإضافة إلى ما سبق » فإنه ينبغي لنا أن نشير إلى أن الشاعر الذي يمدح الرسول(22)؛ 
ويشيد بذكرى مولده إنما ينطلق من إحساس صادق محدد وواضح لا تعتريه المراوغة ولا 
يداخله الشك؛ إنه حب الرسول (ج2), ذلك الحب الذي نجده مبثوثا # ثنايا القصيدة 
فَيُطالِعُتَا بفيضيه مطلعها مع الوقفة الطللية» و مقطع النسيب؛ ليمتهٌ إلى حديث الرحلة 

ب الصحراءء؛ حين يُمِعِنُ الشاعر يي تصوير ذلك الشوق المتوؤهج والحنين الجارف إلى رؤية 
الحبيب؛ والذي كان باعثا أساسيا لرحلته؛ ليريط حديث الرحلة بإظهار اللهفة إلى البقاع 
المقدسة ثم التغزل بها. وليس كل هذا الحب الذي نقراه ع هذه المقدمات إلا امتدادا 


1) التطا لذ :عفن :+ 
1( لا عب اله مدخل و مشكلات حول القصيدة العربية القديمة, ص 79. 
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8 الك + ص له اه . به 1 31 
للحب المحمدي الذي ينكشف لنا أكثر من خلال مدح النبي (ي3)؛ 2 القسم الثانى من المولدية. 


١‏ 1 سبقت الإشارة إليه» يشكل أساسا هاما دعم هذه 
الجوانب التي تسهم بشكل فعال يْ تحقيق ذلك التوحد الشعوري بين تلك الموضوعات التي 
٠ 5‏ هوق ه 95 3 وه و جن 

تبدو مختلفة ب الظاهرء؛ وتبدد ما يعلوها من تباعد وتنافر. فتغدو -مع تعددها- وكاأنما هى 
وحدة واحدة؛ تقوم وحداتها الصغرى على مبدأ التكامل والانسجام, لا الاستقلال والاختلاف : 


وبعد؛ فإن مبدأ رمزية الأغراض الذي 


ل ضوء ما تقدم: سأحا شف ع: 3 7 
و ضوء م ول الكشف عن طبيعة الوحدة النفسية:؛ أو الشعورية) ومدى 
توافرها داخل القصيدة المولدية. وما مستوى تكامل تلك المقدمات وصلتها بالموضوع ؟ 


علاقة الطللية والغزلية بالموضوع 


أشير بداية إلى أنني جمعت بين الطللية والغزلية» نظرا لما يوجد بينهما من تقارب وتداخل 
المعاني إلى درجة لا يمكن الفصل بينهما ‏ كثير من القصائد» خاصة تلك التي لا يقتصر 
فيها الشاعر على الجانب الوصفي ونقل مشهد الديار الخربة وذكر عوامل الهدم. إِنّما يتعداه 
إلى تصوير حالته النفسية إزاء الطلل؛ ويريط ذلك بالحبيب الذي افتقده. وقد يسترسل ل 
تعداد صور المعاناة والمكابدة» وذكر ما يعتريه من لواعج الشوق وآثار الهجر وألم الفراق. وغير 
ذلك مما يدخل ضمن محور النسيب. 


أما السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ونحن إزاء قصيدة تتصدرها طللية أو غزلية» مع أن 
موضوعها الأساسي هو مدح الرسول ()؛ و الإشادة بذكرى مولده؛ فصيغته: ما مبررات حضور 
مثل هاتين المقدمتين؟ وهل هناك صلة حقيقية بينهما وبين الغرض الرئيس”. 

إن القراءة المعجلة؛ و الفهم السطحي لايسعفان القارئ لهذا الشعر ي تشكيل قناعة بوجود 
صلة واضحةىيل ريما كان النُشاز والتنافر والاختلاف هو الاتطباع الأول الذي يسجله. غير أن 
الوقفة المتأنية والتأمل العميق 2# طبقات المعنى؛ وما تحيل إليه دلالات لغة النص الشعري؛ على 
اعتباراتّها لغة إيحائية بالدرجة الأولى؛ لهو جاتب كفيل بأن يبوح بخبايا النص؛ أو بالأحرى 
من شأنه أن يقود القارئ للاهتداء إلى تلك الوسائل والوشائج التي يعتمدها الشاعر للربط بين 
المقدمات والموضوع. 
التى استعان بها شعراء المولديات 2 تحقيق 
على ديار الحبيب وآثارت © نفسه 
؛ قد تكون المساجد 


ولقد كان الرمز من أهم تلك الأدوات الفنية 

هذه الغاية. فإذا كان الشاعر قد وقف -4 الظاهر 
٠ 2500‏ نوع خا 

كوامن الحب ولواعج الأسى» فإن هذه الديار؛ هي 2 حقيقتها من نوع خاصض 
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00 1 نية محددة؛ لا : محيط اليقا 
مثلاء وقد تكون ديارا محصورة داخل بيئة مكا 1 لاد اع المقدسة 
بالتالي تحيلنا القرينة المكانية هنا على أن هذه الديار لاا تكشف إلا عن حبيب واحد وهو 
45 


الرسول(45). | 
فحينما نعود إلى "يائية" أبي حمو موسى الزياني» نجده يستهلها بقوله: 

ع« عو م 7 ١‏ ل ال اس 7 5 ' 

قِفانَينَأزجاء القِباب وبيالحي وحي ديار للحبيبوبها ١‏ 

وَعَريجْ عَلى تجرد وَسلع وزامة وسائل فدثك النفس فِي الحي عن مي 


فالقباب هناء رمز للمساجدء أو بالأحرى لمسجد الرسول(جَي). وبالتالي» يكشف لنا الرمز 
مباشرة على أن الحبيب المقصود يْ الشطرة الثانية ليس إلا المصطفى(42). و تتأكد لنا هذه 
الاحالة أكثر حينما نقف على بقية المعالم أو الأماكن النتي ردد بعض أسمائها بثك هذين 
البيتين» ومنها: "الحي" الذي غالبا ما استخدمه شعراء المديح بعامة ليشيروا به إلى مكة. 
بالإضافة إلى "نجد" و"سلع" و"رامة". وكلها من متعلقات الشخصية المحمدية. 

وعليه فإن 'مي" التي هام بها قلب الشاعرء وراح يسائل عنها يد الحىّ ليست إلا رمزا 
لشخص الرسول(5). وهى هنا امرأة فئّية؛ وليست حقيقية كما قد يُفهم من الظاهر. 

ثم إن بيتي الطلل هنا لايخلوان من لسعات الحنين ولفحات الشوق التي نتحّسئها من 
خلال حرارة التحية التي يرسلها الشاعر إلى ديار الحبيب. وقد عمق هذا الإحساس بواسطة 
النكرار اللفظي المتمثل لي فعل "حي" الذي وظفه يذ بداية الشطرة الثانية و نهايتها. 

وهو حين يكثف من استحضاره لمواطن الحبيب يذ الشطرة الأولى من البيت الثاني فإنه 
يشبعه بوهج الحنين, ولهفة التطلع إلى الزيارة. 

ها هذا الحنين المتوهج الذي يشيعه الطلل؛ وكذلك الغزل كما سياتي © هذه 
القصيدة؛ فإنه لا يمكن أن ينفصل عن حنين الشاعر للرسول (46). 

وحين نصل إلى مقطع النسيب من هذه المولدية؛ يبدو لنا الشاعر عاشقا معدّبًا يعاني 

ارة ا 

مياق اشرقة وار البعدء ويكتوي بنارالشوق و الحنين؛ وفرط الصبابة. يقول: 


وقل ذلك المضنِي معدب بالممَوَى يموت ود يَحْيّاء فار للمَيْتٍ الحي 
ويث لهسم وجسدي وقسرط صبابَيِي وَأَرْوِ حدركي؛ فهو اغربُ مروي 
ع تتشي التو وقلبي على جر سن الوا تا 
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تَحَليْت في أهلالهوى بهُواهم 


ا يي ده مسالي سيوى زي المحبّة من زيي 
وصبيرث إذا هبت نُسَيّمة أرْضيِهم 


: م على شجرات اليبانا وقضضلب نسري 
يبه ضوقا نيهم وانئيسي ‏ صمايئتيي هد السام اشرندي' 


ِنَ القارئ لهذا الغزل؛ وهذه المعاني» يشعر من الوهلة الأولى انّه أمام تجرية حب حقيقية, 
ومغامرة غرامية عاشها الشاعر؛ لا تختلف ‏ شيء عن تلك التي عرفناها لدى عشاق العرب 2 
تراثنا الشعري القديم؛ فقد حاول أبو حمو أن يلم بتقاليد المقدمة الغزلية ومضامينها المعروفة, 
حيث أشار إلى ما يعتري المحب من ضنى الحب وعذابه؛ إلى درجة الإحساس بالموات © غياب 
الحبيب. ودلالة الموت هنا تشير إلى ما يعانيه من خوام عاطفي وفراغ قاتل. كما نقل إلينا ما 
يتكبّده من آثار الوجد؛ وعدابات الهجر ولفحات الشوق التي تعصف به فتّسكِن بيجسمه الضعيف 
الحَوَرٌ والسسُقَام. ولم يَمْتْهُ أيضًا أن يُحدرثنًا عن ذلك العامل الطبيعي 2 المحبَّين والمتمثل /« 
هبوب الريح من جهة مواطن الحبيبة. وقد عبّر عنها هنا بكلمة: "نُسيّمة"” 2 صيغة التصغير 
التي تحمل معاني الرّقة واللطف والأداعبة: مها متلامم وزقة السبيبه فكلما هب التسَيم من 
أرضه استجابت له النفس تلقائياء بما يُثير فيها من حرارة الحنين وفرط الشوق. 

وإذا كنا نفهمُ هذا الغزل - كما أسْلفتُ- على أنّه غزل تقليدي قد يصدق على أية امرأة 
يتغزّل بها شاعر؛ فإن توخي العمق 2 فهم هذا النّص» وتتبع القرائن: ومحاولة الإمساك 
بالكلمات المفتاح؛ هو ما سيكشف ثلنا على أنّ هذا الغزل رمزيء وأن هذا الحبيب غير ذاك» وهو لا 
يخرج عن شخصية الرسول (35)) وانّه من قبيل قبيل الغزل الصُوِك: أوكما يسمى بالحب المحمدي. 

وإذا كان الحبيب قد اتضح من مطلع هذه القصيدة - الطللية- فإن القرينة تُطِل 
علينا مرة أخرى ضمن مقطع النسيب؛ حينما نصل إلى قول الشاعر: 

00 , )2 
وأصبو إلى أرض الحبيب ومن بها مَتىّ ما سّرى عرف النسيم الحجازي 
ففي كلمة "الحجازي" دلالة قوية على أن الحبيب لا يخزج عن شخسن الوسول (ي), لأن 
"الحجاز" من متعلقات الث خصية المحمدية.ود دضيف قائلا بخصوص هذا المعنى: ' 


فيااهل ند أف وني 1 دىَّ فَإنِيٌ في بَخْرمن الشُوقٍ لجبي 


ع ب 1000 
(1) المصدر السابق. ص 66-65. 
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ذكلمة "نجد" هى قرنية أخرى تؤكد صواب ما ذهبنا إليه ولا يبقى مجال للشك 


ا 
)0 3 


هذه الشخصية -الحبيبة- حينما يصل إلى قوله: 


5 5 3 1 8 2 5 5 1 0ن /, 
وَيَاأَسَّفِي يومالحسابوياأسى إذا كان سعيي عندكم غير مرضي 
إنّه يخشى يوم الحساب ما لم يرض عنه الحبيبء قمن ذا الذي يكون رضاه كفيلا بنجاة 
الشاعر وشاحا دينيا مقدسا حين ملكة سلطة الشفاعة: فأشاربدذلكت إلى حبيب واحد لا يحتمل 
غيره؛ هو النبي محمد (يَ)الذي خُص بالشفاعة دون سواه من سائر الأنبياء والرسل 
هذا هو مضمون المقدمة التي صدرٌ بها الشاعر مولديته؛ فما موقفنا منها بالنظر إلى 
القصيدة ككل 9 هل تهن ما جِرْءَا مستقلا مفصولا عن الموضوع 9 أم أنها تشكل وحدة أساسية 
داخل ينية متماسكة:) هي النص ككل. وبالتالي؛ قهى جِرْء من بناء عام لا يمكن الاستغناء 
عنه؟. 
إن هذه المقدمة تحمل من من المعاني ما لا يدع مجالا للشكت ثُ أن حبيبة الشاعر ليست امرأة 
حقيقية؛ إنّما هي الحبيبة الرمز. 
وبعد كل هذا يمكننا القول لي اطمئتنان» إن هذا الغزل ليس إل غزلا رمزيا طوعه الشاعر 
لينسجم وموضوع المولدية. ومن هنا تنكشف لنا طبيعة العلاقة بين مقطع النّسِيب والفرض 
الرئيس. 
خم إنت ينبغي أن نسجل بأن المعاني الني وظفها الشاعر 4 مقدمتي؛ الطلل؛ والغزل؛ إنما 
ححده صورة هزيلة؛ وأنّه مغلوب على أمره. وهو بذلك يحتاج إلى من يأخد بيا” 
حة يستغدث ٠‏ 
ويشر من تلك الحالة الكثيبة وذلك اليأس والضيق النفسي. . إِنّهُ هُ باختصار؛ يسلعه ‏ 
و 
تساي وليس ذلك إلا بشفيع الأمة محمد(32). وهذه رابطة أخرى تجمع بين الطللية؛ 
الغزلية» والموضوع. 
و4 مقدمة ا : يَمْثل 
ني القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان التي مهد بها لمولديته الميمية ' 
أمامنا الشاعر أيضا ع صوءة ١‏ ل 
صورة الضعيف المهزوم؛ الذي يستحق الشفقة والرّحمة: حيث يفد 


)1( المصدر السابق, ص 067 
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3 7 بالديارٍفهنكه أعلامهاا 


لس رار 1 


يهدي إِلِيْك مع النيِيم سلامُهً 


وإذا وقفت بهاف حي رُيُوصَّهاا ودر المداميع يَسْئَه ل ماه 
بنجو 5 ناتيببت. التجسيا وتنئحبي تلكالتهائم بالدموع سجامهاا 
فتعٌود رَوْضَّا ذبحته يدالحيا ا 
يانظرة أرسلتّها فِي عَبْرةٍ بين الطُنُول فَشَاقَنسِي], رَامُها 


وأطلت بين كتاسرها وعرِيئهاا ليشي فال بايْشُهبِي إزنَامُهس 
يميه حبيب ما ذكرت عهووده إلا وصال على الضلوع هيامها 
فمن المواقف الني تستوقفنا ب هذه الطللية» تلك الصورة الحزينة الباكية التي بدا 
عليها الشاعر العاشق المحب؛ من خلال الدعوة التي وجهها للمخاطب؛ حيث استوقفه ف الديار 
ودعاه تلبكاء. والذي نفهمه من هذا الخطاب أن الشاعر هو المعني 2 الحقيقة بهذه الوقفة: وهذا 
البكاء. وما المخاطب إلا امتداد له ووجه آخر منه. يضاف إلى هذاء حالة الحرقة والوجع والهيام 
الذي استبدٌ به كلما تذكر الحبيب. وأن هذه الحالة غدت ملازمة له بفعل هذا الارتباط 
الشرطي الذي أقامه بين الفعل " ماذكرت "؛ والاستجابة :" إلا وصال على الضلوع هيامها". 
والذي نقوله من وراء هذاء أنّ هذه الصورة الشاحبة الكثيبة الباكية التي ظهر بها المحب 
الطلل لها دلالاتها داخل السياق العام للقصيدة التي ستنتهي إلى مديح للنبي (ي) 
واستشفاع به. 
فحينما يقدم لنا نفسه 4 موقف الضعيف المنكسر نفسياء يكون بدذلك قد مهد السبيل 
لأن يستجدري عظفًا وشفقة من الممدوح -الرسول(يدٌ)- فيما بعد. 
ومن زاوية أخرى؛ فإن ش استخدام كلمتي : "التُجود؛ والتهائم" ٠‏ (نجد) و(تهامة). قرينة 
لفظية: تُحيل على بيئة مكانية معلومة:؛ هي البقاع المقدسة. وحينها تغدو الحبيبة رمرًا 
لشخصية محددة أيضا هي الشخصية المحمدية؛ ويكون الشاعر اب 0 
على ريط المقدمة بالموضوع, وازاح كل ما يثير الشك 4# علاقة الطلل : 
كون منه شريحة هامة ضمن الشرائح التي تشكل روح القصيدة العام. 
فى © اهدوةاء - 
ولا تختلف صورة الشاعر ‏ مقطع الغزل عنها 2 الطلل؛ إد يبح ا الظهوربتلك الاح 
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عم تن 7 وسيم سوا وا 
بير 


وأنهكه وجع الفرقة المتجدد دج 
: هَ رق ني د وُصيّابتي 100 للأبْجسات غرامما 
55 ردنك قد أقام صلة قوية بين المقدمتين على مستوى الاستجابة الحاصلة لدى 
المتلقي؛ (الممدوح). 


أما حيتما تنطلق من التجرية الشعورية للشاعرء أو التوحد النفسي الذي يتشكل على 
فنقول إنه يتحقّق من خلال علاقنه بالممدوح؛ ومدى حبه الشديد له؛ إنه يتجسد ذ 
الوقفة الطللية» وامتدت ظلاله على مساحة القصيدة 


مستواه؛ 
هذا الحب المحمدي الذي طالعنا منن 
كلها؛ إذ سيستمرٌ معنا 2 المقطع الفغزلي؛ وسينكشفُ أيضا 2 قسم المديح الذي يحاول فيه 
الشاعر أن يستجمع ما أمكنه من صفات الكمال للحبيب. وهو ما يدعم أكثر صدق الأحاسيس؛ 
وصدق النَيّة ب هذا الحب النبوي الخالص؛ 8 يُخول لنا أن تقول بأن هناك وحدة شعورية 
تسيطر على هذه المولدية؛ وتقترب بها من دائرة التوحد الموضوعيء على الرغم مما يبدو بي 
الظاهر- هن تعفند الموضوعات. 

يحي ننتقل إلى مولدية أخرى؛» وهي للشاعر أحمد بن عبد الْمنّان الأتصاري التي صدر لها 
بمقدمني الطللء والغزل» تنكشف لنا أيضا هذه الصلة القوية ببن المقدمتين والموضوع؛ وهي 
مبنية أساسا على وحدة الشعور إذ يتأكد لنا بالقراءة المتأنية: أن الشاعر يُحدّثنا عن شخصية 
9 هي نواة القصيدة ومحورها الذي تصب فيه تلك الموضوعات على اختلافها ألا وشي 
شخصية الرسول(32). فضي الطللية يقول: (2) 


همل العة اف .م ف # 2 0 
او صمت اجإرعهه كما عهد ناه أم أقوت مَرابعه؟ 
بال ن الحي بعد نوى أهْلِيه أم مروض*شضت خصيا أجارعه١‏ 
0 7 ا سماها من ديار ههوى فوخ صيب الفيئث هَإمية وهَامِعُه 

نت عهدا ثلطا / 
قل وقُوؤ ,' 7 دل على دمعي السسكيب بأن تجرى دوافعه 
لله عه دن يار ً علبي اشر الخليط الذي قد بان ناف . 
00 ظمَتُوا أيامُ روؤضضك فض ) الدوح َايِفُهُ 


(1) المصدر السابق. ص 66 
(2) الصدر تفسه م187 . 


ب تسر موا منهوبَدرٌك لم تُظْيِم مطالِصُهُ 
ودار بجرعاء الحمى كيب ومُوِرِدُ الوصل لم تُحَظر مشارمُه 
فقد حدد لنا انطلاقا من المطلع؛ الحيّز المكاني الذي يضم ايك :الشبينيد مين الساة 
معلما من معا له ممثلا ‏ كلمة "العقيق"؛ الذي هو يذ الأصل اسم واد بالحجان ليّحيلَ على 
الذهن مباشرة بأنه فضاء مقدس؛ وأن الحبيب المقصود هنا لا ينفصل عن هذه الشركة وتمنته 
كلمة "حي" أيضاء الواقعة ل البيت الثاني معلما آخر لهذه البيئة. وهي من المفردات التي 
كثيرا ما وظفها شعراء المديح النبوي كما أسلفت ورمزوا بها إلى مكة. وتضاف إلى هذا 595 
"الحمى" #ي البيت الأخير والتي تشير إلى تلك البقاع الطاهرة. 


أما " سلمى " التي هام الشاعر بحيّها واستوقفته ديارهاء وهاجِئهُ ذكراهاء فَأحَر دمع سخيًا 
لأجلها. إنما هي رمرٌ للرسول(25). وقد استمدت بُعدها الرمزي من هذا الفضاء المكاني المقدس. 
ويكون الشاعر بذلك قد طوع المقدمة لخدمة الموضوع؛ حيث ألبسها وشاحا دينياء وغدّاها بمعان 
تنسجم تماما ومضمون الغرض الرئيس؛ الذي من أجله نظمت القصيدة. وجعلها بذلك توحي 
بالغرض إيحاءً قوياء بل وتبوح به؛ فامئتثل ذلك المبدأ النقدي الذي أملاه حازم القرطاجني 
وسيب م أن تكون دَالةٌ على الغرض. ! !) و مقطع الغزل من 


هذه المولدية يقول؛ 27 
لمَمْرسلمى لقد بَاكَتْ وما تركت سوى جَوى يَسْفْعٌ الأضلاعٌ سافعه 
.6 2 7 58 4 ون و م 
فِيذَمُةَالَه قلبٌ كلما كيرت سلمى تفص به خفقا أضالع ” 
وان سلمى نَظَبْي في التفارٍ وفسي صَُرْقٍ ا هملالة قد اطْيّت مَنَازِصُهُ 


ماذا البسيطت مَِنْمَرَ مرالفرام هوى يا قلب فيه وماذا انت جَارِمْه؟ 


اه مُككحيلا التي وهو تَؤُوم الجفن هَاجعئه 


52509 الوجد فِى 3 9 رب" ذا ب 1 والوجد “:بءختكت مغلوب مُدافيبعكة 
حكحذلتكت القلب مخدوع ءٌ مخادرعة 


أخاوحٌ القلبّ عنها وهويَخْدَمني 


5 و 22 أنه ! مَداميعهه؟ 
وأي واش ْ . | 4 يكدد (ء هاده ام ضّنَا م 
ااا سس سيد 
(1) ينظر: القرطاجنى حازه, منهاج البلغاء. ص 305. 
الاي ا ن؛ الورقة 88-7. 


(2) ابن الأحمر, مخطوط نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمات؛ 
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ام نفثة قن فالوج د الصّميم بها طني السِيبٍ وقد رقت وشائِصُهُة 
هل تعلمان له راق فيطمع في برءام العسياداء مير مَفَنَةة 
فحينما نتأمل هذا النُسيب الذي يلي الطللية؛ نجده يتوحد معها شعورياء من زاوية 
الإحساس بالمعاناة والحسرة والضيق الذي ينتهي إلى البكاء» وغير ذلك من صرر العناء 
والمكابدة التي نجدها مبثوثة خ المقدمتين؛ والتي عَدّت ملازمة للشاعر المحبه وهو يعيش بعيدا 
عن الحبيب؛ وي منأى عن دياره. وهذا ما أثار ي نفسه حرارة الشوق وفرط الحنين إلى تلك 
البقاع التي عدّدّها 2 الطلل ليكشف لنا من خلالها عن سر تعلقه بها؛ أو بالأحرى ليبوح لنا 
بهذا الحب المحمدي الذي ملك جوارحه وهر كيانه. والذي عدد لنا علاماته وآثاره من خلال 
هذا الغزل الذي تعلوجٌ العفة وتلفَهٌ الحشمات بحيث امتعد عن التحسية وكل ما وكدش الحياء 
لينسجم أكثر مع مقام المحبوب وقداسته. 


فقّد حدثنا عن أثر البعد الذي أورثه حرقة الجوى؛: وعن ذكرى الحبيب التي تعصف به 
فتسكِن 2 قلبه رعشة يضيق بها الصدر. وهو - والحال كذلك- ظل يتجرع مر الغرام تباعا؛ 
ويكتحل بالسهدء ويرفع راية الاستسلام والهزيمة أمام سلطان الوجد» وسلطة الحبيب التي لا 
تُقاوم. إِنّه باختصار؛ إنسانٌ عليل مغلوب على أمره؛ يعاني حالة من الحرمان واليأس؛ هذا اليأس 
الذي نستشفه من الاستفهام الحزين ثْ البيت الأخير: 
هل تعلمان له راق فيطمعٌ في بُرءامالحبداءٌ عزردافئُة! 
وهو الإحساس نفسه الذي يشيعه الاستفهام 2 البيت الخامس من الطللية: 
وهل وقوف مجحب بالطول على أخر الخليط الذي قد بان تافِمٌهُ! 
فهو يتساءل تساؤل اليائس؛ حيث أفرغ (هل) الاستفهامية من محتواهاء وحَمّلها معنى 
الإنكار لِيُققِرٌ حقيقة مفادها أن لا جدوى من وقوف تب عاق أطلال بالية هجرها الحبيب منذ 
زمن. 
إن هذا التقاطع الشعوري يشكل أداة قوية 2 إحداث ذلك التلاحم والترابط العضوي بين 
المقدمتين؛ ويُمهد للدخول لف الموضوع الرئيس؛ فالشاعر وقد قدّم نفسه 3# هذا الموقف الذي 
يسيطر عليه الضعف واليأس إنّما يسعى إلى البحث عن ملاذ أو منقن يخرجه من وهدة الضياع' 
وليس أمامه هنا إلا أن يلوذ بالحبيب الذي يكفل له ذلك .إنّه شفيع الأمة محمد(2)/ و لهذا 
كان اول بيتٍ خَلْصّ إليه بعد النسيب هو قوله: 
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)1١وهٌئئاور اوملجا غير اع لى الخلق منزلة يوم الحساب وقد ارعت‎ 


من هناء نفهم ذلك الاستفهام والعجزء والبكاء؛ والحنين اليائس الذي سَادَ المقدمتين. إِنّه 
لخ الحقيقة تمهيد للتحول إلى الممدوح. وإنهما لم تكونا منفصلتين عن الغرض الأساسي؛ إنما 
تشكلان - بما أفرغ فيهما الشاعر من روحه ونجربته- بداية لنسيج دلالي متصل ومتكامل. 


و مولدية عبد الله بن لسان الدين "اللامية"؛ نلمس هذه الوحدة النفسية التى تشد بناء 
القصيدة وإن اختكّلفت ايذاه 2 الظاهر. فالقارئ لها يخرج بانطباع موحد هو 0 الشاعر 
للشخصية المحمدية وتعلقه الشديد بها. وأنّ هذا الحبّ هو الذي دفعه لأن يسائل الرُكبّان بان 
يوقِمُوا مطيّهم على معاهده ويصرّح بحنينه الجارف وشوقه المتوقد إليها؛ ويجدّد العهد مع تلك 
الجمى؛ حنتى.وإن تشكبرت اله 

كما يحرص 2 هذا المقطع - كغيره من الشعراء- على أن يبث فيه مشاعر الحزن 
والشجو والبكاء. وأن يظهر بمظهر الضعفء وكأنما يعيش مأساة مريرة: وفراغ قاتل أسّاسه 
فقدان الحبيب. يقول: 2 


بحّقالهوى يا حّداة امول قَفوها قلبلا بتتلك الظلوؤل 


تر سم 0 


معاهِد مرت عليها السحّاب ببرق خفوق ودمعهمول 
أحِنُ إليهاحَنِينَالعِشَار وأابكي عليها بشَّجْ و طويل 
فيا سَعْدُ عرّج علي ها الركاب ففيهالِقَلبي هيفكءٌ اليل 
سقاهًا مِنَالمزن صَوبَ الغمام وَحََابيفَ رف النسيهوالعليل 
ولازال فِيهايج رّالدَيُول فَيُئُحِي النفوس بجر الديول 
لإِنْحُلَدَيَاوَيْمٌ من مَهُْدنا فمه د الهوى ليس بالمستحي ل 
حيث يركز فيه الشاعر على تقديم 


و مقطع النسيب أيضاء تواجهنا مظاهر هده المأساة:؛ 
مشاهد التصوير الذاتي؛ فيكشف عن صورة نفسه؛ وما يعانيه من د الوجد والفراق؛ وما 
يتحمله من متاعب الأرق والسهر؛ وما يتكبّده من وجع الذدكرى؛ ؛ يقول: ' 
كَقَنْبِي غداة الكُوى والرجيل 


8 5-0-8 الى 
تاه كفَضب مقيل 


ومي ضإذا يَلَ هال رن وَهْنَا يضميء 





1( المصدر السابق, الورقة 48" 
2( المقري أحمد بن محمد, نفح الطيب»؛ ج07 ص 90 2. 
(3) المصدر نفسه. ص 291-290. 
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أطارالفوادَ, فؤؤادَ المشوق وأغرَى السهاد طرفم كليل 


فبِتأطاولُ ليل التّصّام وش والحمَائِمٍ عند الهذيل 
فياليتَ شعري؛ وهل من سبيل على الوجد يوما بصّبْر جميل 
وهل يسمح الدهر بعد العّتّاد بحر الكسير وَم_رٌالأييل 
وهل راجع عهدنًا بالجمى على رغم دهر ظلوم جهول 
فياحسن ماوىعزعء جميل ويااطيب ماوى بظِ ل ظلِيل 


فهذه الأبيات تقدّم لنا مشهدا يُصور نفسًا عاشقة مُعدُّبة» تفيض بمشاعر الحنين والوجد 
الصوي الصادق؛ وهي تُعاني من لوعة الشوق وآثار البعد. هذا المشهد الذي طالعتنا معالمه الأولى 
الطلل؛ ثم أخن يتعمق أكثر 2# قسم الغزل. فنحن إذن أمام تقاطعات كثيرة بين المقطعين 
على مستوى الجو النفسيء الذي يعلوهُ الحزن: ويُّغْدّيه الأسى والإحساس بالفقد وبالفراغ. 
وريما كان من أبرز هذه التقاطعات: شعور المحب بالقصور والعجز شُ تحقيق الأمنية 
للقاء الحبيب. وهذا ما نفهمه من خلال الحنين اليائس الذي يعكسه البيت الثالث من الطللية: 
2 7 7 اه 
أحن إليها حنين العيشار وأابكي عليها بشج و طويل 
فما هذا الشجو وهذا البكاء الذي يعقب الحنين إلا علامة من علامات الحرمان من تحقيق 
الزيارة إلى مثوى الحبيب. 
إن هذا الإحساس بالضعف والانكسار النقسي تقرأهُ أيضًا 2 البيت السادس من النّسيب: 
وهل يسمح الدهريعد العِنَادٍ حي الكبير وير ليلسلا 
إنّه يعترف صراحة بهذا الموقف الذليل الذي آل إليه. وكأتما هو يستصرخ ويسترحم 
ويستغيث مِمن هو اهل لإغاثته. وليس هذا المغيث إلا النبي الشفيع محمد (يَِ). وأن "الجمى 
التي يتوق إلى تجديد العهد معها ي البيت ما قبل الأخير هي بقاعٌهُ المقدسة التي يجلا فبها 
١‏ 
الشاعر خيْرٌ مستقّر واحسن ماوى يلتمس 2# أجوائه العزاء» ويحاول فيه أن يتطهر من انوا 
النفس؛ وما أوقعه فيه الدهر الظلومٌ -على حد تعبيره- من خطايا ومويقات. 
اد . ذلك أن 
وإذا كانت المقدمة الغزلية قد اقترنت بالطللية # النماذج السابقة؛ فليس معنى ذل 
هذا الاقتران دائم أو شرطي إنّما ثمة قصائد قد قلت من ا و 0 مباشرة بالغزل؛ على 
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8 .ع 1 
النحو الذي نجده مثاذ 24 همزية" ! ' ابن زمرك؛ و"حائية (2) لسان الدين بن الخطيب» 
' ( 03 القا البر , "عينية" ) 4 5 1" (5 5 6 
و٠بائية”‏ ' أبي القاسم البرجي؛ و ابن الخلوفء و"بائية" ' ' ابي حمو موسى الزياني 
وغيرها من المولديات الكثيرة التي افتحت بمقدمات غزلية» حرص فيها اصحابها على ان 
َ . , 64ح . 
' موه بمعان ورموز تعمق الصلة بينها وبين الموضوع الذي من أجله انشيئت القصيدة:؛ ألا وهو 
امتداح الشخصية المحمدية: وتخليد ذكرى مولدها. 


ولعله ائُضح من خلال ما تقدم ما يوجد من علاقة قوية بين مقدمتي الطلل والغزل 
وموضوع المولدية. وأن وجودهما لم يكن تكرارا نمطيا ل الشكل والمضمون معاء فمع الإقرار 
بحضور هذه النّمطية على مستوى الشكل؛ نقول على مستوى المضمونء إن هؤلاء الشعراء قد 
عدوا هاتين المقدمتين بروح جديدة؛ وبمعان تنسجم وطبيعة الغرض الأساس. وتوسلوا ‏ ذلك 
بساك وأدوات فنية أسعفتهم 2# تحقيق هذا الانسجام. وبهذا يكوئُون قد امتثلوا لذلك الموقف 
النقدي الذي نادى به الحائمي يشأن علاقة النسيب بالموضوع حيث قال: "من حكم النسيب الذي 


يفتتح به نه الشاعر كلامه أن يكون ممزوجا بما بعدهُ من مدح أو ذم متّصلا به غير منفصل 


علاقة مقطع الرحلة بالموضوع 


ركز الشعراء 4# هذا المقطع - وفق ما تقدم- على مضامين معينة ومعان محددة 
تداولوها فيما بينهم بدرجات متفاوتة؛ منهم من ألم بها جميعاء ومنهم من اقتصر على بعضها. 
وقد كان من أبرز المعاني دورانا مقدماتهم هذه؛ إعلان خبر الرحيلء أو الإشارة إلى انطلاق 
ركب الحجيج؛ وتصوير ما مامه من وقع أليم 2 نفسية الشاعر الذي أقعدته الظروف ومنعنه 


من الرحلة؛ فظل قابمًا 4 مضاريه؛ يعصف به الأسّى وتستبد به الحسرة. 


وداخل هذا الجو النفسي تكون الفرصة مهيئة للشاعر كي يطعم مقدمته بمعان أخرى 
: ؛ هذا 
تتصل بإظهار ذلك الحنين الجارف لزيارتها والوقوف عند مثوى الحبيب المصطفى (35)؛ هذ 





(1) ابن زمرك, الديوان. ص 362 إلى 366. 

(2) ابن الخنطيب لسان الدين؛ الديوان. ص 389 إلى396. 

)3 ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة) الجرء 2. ص 5 إل 299. 
(4) ابن الخلورف لفق ديوان جني الحنين في مدح خير الفرقتين» ص 7 . 
50( ابن خلدون يحي بغية الرواد» ج 2 ص 186إلى189. 

(6) ابن رشيق القيروابن. العمدة, ج 2 ص 117. 
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الحبيب الذي كان موضع غزل 4 الطللية والغزلية: وما زالت تطالعنا صور غزلية بشأنه ضمن 
هذه المقدمة؛ إذ كثيرًا ما تتداخل معاني الرحلة مع معاني الغزل؛ حيث يسعى الشاعر إلى 
الكشف عن مواجده وصبابته وحبه العميق لهذا الحبيب الذي نأت به الديار وتعدر الوصول إليه. 
ومن هنا نسجّل ذلك التواصل و التكامل بين هاتين المقدمتين؛ إذ يشكل هذا الحب المحمدي 
رابطا محوريًا يشدٌ تلك الأجزاء بعضها إلى بعض؛ لاسيما ‏ تلك المولديات التي اقتصرت * 
مقدماتها على الطلل؛ الغزل؛ ثم الرحلة. 


ومن العناصر التي يُنيت عليها الرحلة أيضاء محاولة إبراز صور العناء والمكابدة؛ من خلال 
اختيار الشاعر لتوقيت الرحلة. إذ غالبا ما يكون ليلاً؛ أو# وقت الهجير. وذلك ما يوفر كثيرا 
من معاني التّعب والمخاطرة. 

أما المكان فهو المفازة الصعبة؛ والصحراء الرّمْضاء التي تحمل ي فضائها صورا متعددة 
للخوف وا معاناة. كل ذلك إنما يوظفُ لأجل إرضاء الممدوح؛ على النحو الذي أقرهُ ابن قتيبة 
وكذا ابن رشيق؛ إن صم الزعم. لكنه 2 هذا الغرض ممدوحٌ من نوع خاص؛ وجزاؤه جزاء 
معنوي؛ فالرحلة ي صدر المولدية تعبّر عن السموّ الفكري والأخلاقي. 

وقد يكون تفسير هذا الإمعان 2# تعداد أوجه المشاق والمتاعبء أن الشاعر يعمد إلى ذلك 
بغرض تطهير النفس مما علِقَ بها من ذنوب؛ قبل الوقوف على تلك البقاع الطاهرة؛ وإعلان 
التوبة ثم التوسل بالنبى لنيل شفاعته. هذا على طريقة الصوفية؛ فالذي نعرفه عنهم؛ أنهم 
يجتهدون ش تعذيب النفس وتعنيفها وزجرها ومحاريتها لش محاولة لتخليصها مما يشوبها من 
عيوب؛ وإعدادها لأن تستقبل الطييْنٌ والصفاءء والتوية» والمآل الحسن. 

إن هذه المعاناة التي تتجلى ف مقدمة الرحلة والشوق إلى البقاع المقدسة قد بث الشاعر 
ظلالا منها أيضا يْ مقدمتي الطلل والغزل» حينما حدثنا عن ذلك الحرمان؛ وحرٌ الشوق؛ 
ولسعات الحنين؛ وضنى الهجر؛ وقلق السهد» ووهج الذكرى. وغير ذلك من مشاهد العناء الني 
نجدها مبثوثة ‏ كل المقدمات؛ بما 4 ذلك تلك التي تضمنت الشباب والشيب؛ والحمد 
والنسبيح ومحاسبة النفس وزجرهاء والاعتراف بالذنوب؛ وما إليها. 

والذي أريد إثباته هناء هو أن هذا النمط الشعوري؛ والحس المأساوي -إن صح التعبير” 
يُعد من بين الوشائج القوية التي تشد بناء القصيدة المولدية: وتمدٌ جسرًا متيئًا يربط بيد 
نلك المقدمات المتعددة و الموضوع الرئيس؛ لأن كل هذا العناء؛ بصوره وأشكاله المتعددة إنما 


يدخل ‏ إطار المسعى إلى إرضاء الشخصية المحمدية: والتمهيد لالتماس شفاعتها. 
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ومن النماذج التي نستدل بها ب هذا المجال؛ مقدمة أبي حمو موسى الزياني التي ضمئها 
قصيدته البائية» وقد وردت بعد الغزل مباشرة. حيث زاوج فيها بين معاني الرحلة ومعاني الغزل, 
مبررًا أيضا عنصر المعاناة؛ فاسس بذلك رابطا قويا يشدها إلى الموضوع. استهلها -اولا- 
بإعلان خبر انطلاق الرحلة التي كانت صوب "الرقمتين "”» أي باتجاه الديار المقدسة: لكنه 
تخلف عنها فكان لذلك أثره الأليم 2 نفسه؛ أسكن بقلبه حزنا وكآبة عميقين. يقول: 


سار الأحبّة نعواتيابة»ة أفشحهيئ وخلفوني رهينالقلب مكتثبا 
ساروا على البُرّلِ ( 2 والحادي يجد بهم والقلب مِنّي إلى ازض الحجازصْبًا 
هذي الأحبّة قد شدوا مطيَهكم واسرعوا بقباب الحي تنحوقبًا 
ولا رضيت لنفسي غيرهم بدلا ولا وجدث لقلبي دونهم طلبا 
ولا سَفودُولا سوا بِبعْوِف إنَّ السلوعن المهجورقد حُجِيبًا 
زمُوا إلى زمزم والقلبُ يتبعهم والصّبْرٌ بعدهم عتي لقد هزيا(!0 


إن القارئْ لهذه الأبيات» لا شك يشعر بهذه النغمة الحزينة المبثوثة 2# ثناياها؛ ويتحسس 
هذا العناء الذي يتحمله الشاعر؛ إنه رهين القلب؛ مكتئب)» صبء» أعدم السلوء واقتقد الصبر. 
كل هذا إنما يحيل على وجه من وجوه المعاناة» التي تطالعنا داخل مقدمة الرحلة والتشوق إلى 
البقاع المقدسة:؛ والتي - كما أسلفت- قد تكون وسيلة لاستدرار عطف الممدوح ونيل شفاعته؛ 
على أنها شُ هذا المققام بعيدة عن الرياء والنفاق الذي قد نجده أ بعض قصائد المدح لبقية 
الأشخاص العاديين. فالمشاعر المبثوثة 2 المولدية لا يمكن أن تكون إلا صادقة: لأن الشاعر يتوجه 
بها إلى شخصية لا تجوز معها المراوغة أبدا. 

أما تفسير هذا الحزن وهذه الحالة من المعاناة لدى الشاعر؛ فلأنته حرم من لقاء الحبيب» 
حينما أرغمته الظروف وحالت دون سفره؛ وعندها لم يجد من وسيلة عزاء لنفسه إلا أن يطلب 
من الحادي بان يترفق بحاله؛ وان يمهله لحظات ليبثه شكواه؛ ويسأله متى تتاح له فرصة زيارة 


الحبيب.فقد قطع عهدا بذلك ولابد من الوفاء به. يقول: 


3 و فد 
فقلتٌ يا حَادِيًا والر 8 1« بي فْمًا على الب ياحَاديهم بى 
مرجت د معي دما من بعد رحلتّهم فانظرترَى عُحَبُ للدمْع مختضيبا 


مجم يري سسصضيت 
(1) الرقمتان: : روضتان. إحداهثما قريب من البصرة؛ والأخرى بنجد. 
(2) البرّل ل: النوق التي استوفت الثامنة من عمرهاء ودخلت في السنة 
3( ابن خلدون بيى بغية الرواد. ج2 ) ص 188-7. 


العاسعة أي إذا بزل ناكاء بمعنى ات ايقن 
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وكم سحبتُ ذيولي فِي الهوى مَرَحَا وكم سفحت دموعي بعدهم سحب 


لاتنكروا حال قيس فِي مَحَبَْتِهِ إن الهموى لم يَزْل لِلحُرٌمُنْتمَا 
نا شارى العيس قف بالله فُشْيرُوِن بَيْيِْي وبينهم عهدا نرَى قرَيًّاو!1) 
ولعل من أبرزما يلفت انتباه القارئ لهذه الأبيات» هو هذا المزج بين حديث الرحلة وحديث 
الغزل؛ وأن الحبيب الذي افتقده الشاعر # مقطع النسيب من قبل؛ هو الذي يتمنى الرحيل 
إلبه الآن. إنه الرسول (3) الذي اتضحت شخصيته من خلدل البيئة المكانية التي وظف ابو حمو 


بعض ملامحها ش النص؛» ومن ذلك الرقمين؛ أرض الحجان قبا؛ زمرم . 

وقد عبرت لغة النص بوصوح عن حضور هذا الحب المحمدي داخل الرحلة: من ذلك 
إضافة إلى ما تقدم ث الأبيات الأولى: "دموع المحببن؛ الهوى؛ المحية) العهد؛ وقيس؛ الذي يعد 
علما ورمزا من رموزالغزل الطاهر العفيف". 

ويدذلك: نسجل حضور الشخصية المحمدية داخل مقطع الرحلة والتطلع إلى زيارة 
الأماكن المقدسة ونؤكد: وجود هذا التناسق والتكامل بينها ويين الموضوع الرئيس 4 المولدية. 

وش مقدمة مولدية يحي بن خلدون نقف أيضا عند هذه المزاوجة بين معاني الغزل ومعاني 
الرحلة.كما نتحسس تلك ا معاناة التي يتحملها المرتحل صوب الديار المقدسة:؛ بالإضافة إلى 
حرص الشاعر على توشيح أبياته بوشاح الصوفية. 

فقد استهل مقدمته هذه بمخاطبة ركب الحجيج, مستوقفا إياه بعض الوقت "مهلة 
ساعة ".كي يبثه لواعجه وأشواقه وما يتكبده من عناء وهو 2 مناى عن الحبيب. وكانما هو 
يحمله رسالة حب ووفاء وتقديس للحبيب المصطفى (3) لتنوب عنه 2# الزيارة» طالما قد منعدة 
الظروف وحرمته الموانع من الحلول بتلك الريوع الطاهرة. يقول 2# هذا: 


فِيَاأيُهًا الحادُونَ مُهْلَةَ سامة عَسَى وطرا ضيه فِي وَقْفَةٍ الركب 

خليلي مالي كلما هَبَّتٍ الصبّا تذكرتُ والذكرى تُهِيعٌ يزي الحب 

دعا العتب اوردًا على الم عهده فإنّ وقائىي لا يُكَهِتَهُ بالعكم 

دة شاقني الأتانلق تارق أطارَّمَتَامٌ العَّيْن وهنًا من عد 

يذكرني عهد التصابي م 5037 فاهْفو فَيَأْتِي َاجِرُ الشيْبٍ بالعذب 
21111و 


1( المصدر السابق.ء ص 188 . 
(2) المصدر نفسه. ص 231-230, 
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ثم يشيد بالحجيج الذين بذلوا النفس والنفيس؛ واستهانوا بالصماب 3 سبيل بلوغ 
غابتهم النبيلة. كما يصف الراحلة والمرتحل معاء ومن خلال ذلك يحاول أن يكشف عن 
متاعب الرحلة» ليؤكد على عنصر ال معاناة الذي هو سبيله إلى نيل عطف الممدوح من جهة: 
ووسيلة للتخلص مما ترسب يذ النفس من خطايا وذتوب؛ من جهة ثانية يقول؛ (1) 


بتَفْسِي الأُنَى راضوا على السَيْر انض يهونُ عليها فِي الممّالي لِقَاالصّمْب 
يَحتُونَ من شوق ليَشْرِبَ ركبَهُم فماشئتمنذميلٍومن خَب 
تَضّاوي على عيس نَضَاوّي كائهم سهامٌ تَرَامَى عن قسي من التُجِْب 
تُضِيءٌ الدجى مهما سَروًا عزمّاتهم وتطوي الفلاطي السّجلاتٍ للكثب 


فهو يعلي من شأن هؤلاء الحجيج الذين جاهدوا أنفسهم وروضوها على أن تركب 
المخاطر؛ وتستهين بالعقبات لأجل زيارة البقاع المقدسة وأداء مناسك الحج. وقد كان الشوق 
سبيلهم تذثيل الصعاب وتبديد المتاعب» وكانت النوق السريعة اللينة السير وسيلتهم ف 
قطع المسافات الممتدة ‏ جوف الصحراء المحفوفة بأسباب الهلاك» وصور العناء. 
وقد أوحت لغة النص بهذه الدلالة» من ذلك استخدامه لكلمة: "الصعب" "الفلا": وكلمة 
"نضاوى"؛ وهي صفة أسندها لكل من الراحلة والمرتحل» والتي تفيد معنى الهزال الذي يصيب 
المسافر نتيجة الإجهاد والإعياء الشديد. ثم يستلهم الشاعر من عالم الصوفية بعض المعاني 
عند حديثه عن شدة الوجد؛ وحر الشوق؛» وتشوة اللقاء» وحالة السكر الني تنتاب الحجيج كلما 
03 َه ٠.‏ هه ١١‏ >» و لا 2( .هه 3 ين 
اقتربوا من مواطن الحبيب؛ وهو سكر من نوع خاص؛ صنعته "خمر المحبة"” ', وليست الخمرة 
الحقيقية. يقول 2 هذا المعنى؛ (*) 
8 7 8 الى ا وو هام 7 5 ٠.‏ | َه ه م © 
تميل على الأكوار سكرى رؤوسهم وليس سوى خمرالمحبهةٍ من شرب 


اخ ” 200 :) سنَحَاءٌ الشؤق تزدادُ بالقرب 





(1) المصدر السابق,؛ ص 231. 1 
(2) يتجلى في هله العبارة بعد صوفي, ذلك أن الخمرة لدى الصوفية تعد رمزا من رموز الوجد زنيب وفبياياابه 
عاطف جودة نصر: "كانت الخمرة في الشعر الصوفي رمزا على الحب الإلهي أن هذا الحب هو ال 

والسكر المعنوي". 

نصر عاطف جودة, الرمز الشعري عند الصوفيةء ط1ءدار 
3. 

(3) ابن خلدون يحي بغية الرواد. ج2؛ ص 231. 


اأندلى؛ دار الكندي للطباعة والدشر والتوزيع؛ ببروت 1278 من 
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وليس هذا الشوق المبرح؛ وهذا الحب الكبير إلا لحبيبي محدد مقصود تحيل عليه كلامز 
"طيبة"؛ كما سياتي؛ فهو إذا «الرسول (35)؛ ومن هنا يضفي الشاعر على هذا الحب؛ وذلك 
السكر وتلك الخمرة معنى أخلاقيا وطابعا قدسياء كما هو الشان لذ التوظيف الصو. 


و4 ختام هذه المقدمة؛ يتضح أكثر الهدف من هذه الرحلة ؛ حيث يقول الشاعر: !!) 


فنالوا نت فى طيبة لهم انهّنا واقعدني ماقد جنيت منالدنب 
فَمَن لي بان يدْثُواالمَارُونلتقي 202 وثقضّى لبَانَاتُ الحبيبرمنالحب 


فالرحلة داخل هذه القصيدة -إذن- هي رحلة لنلك البقاع المقدسة التي يكون ا 
اجوائها اللقاء مع الحبيب؛ وتقضى حاجة "الحبيب من الحب" على حد تعبير الشاعر؛ وهي 
عبارة تشير إلى معان عديدة؛ حيث يتاح للمحب هنالك أن يروي ظمأه من الحبيب بوقوفه على 
قبر المصطفى (357) وتعبقه من أريج تلك المعالم والأجواء الإيمانية الخالصة؛ كما تُبسط 
هنالك أكفُ الضراعة؛ وتُردّد نداءات التوسل والاستشفاع لأجل تخليص النفس من ثقل 
الذنوب؛ وعتقها من أسر الخطايا. 


إن هذا الحب الرمزي الذي يبثه الشاعر ضمن مقطع الرحلة: وتلك المعاناة التي يحرص 
على البوح بهاء والتي قد تُفسّر على أنها سعي للتخلص من أدران التنفس وإعدادها للتوبة من 
جهة؛ أو على أنها وسيلة لاسترضاء الممدوح؛ أو بالأحرى تمهيد لنيل شفاعته. بالإضافة إلى هذه 
المعاني الصوفية الدينية التي طعّم بها نصه؛ لا شك أن كل هذا يقوي الوشيجة بين المقدمة 
والموضوع ويقود المتلقي منن البداية ع تدرج موفق لاستقبال غرض المديح النبوي الذي من أجله 
تُظمت المولدية. 


وإذا كان النموذجان المتقدمان قد استوعبا أكثر معاني الشوق والوجد الصو والحب 
المحمديء إلى جانب التعبير عن معاناة الرحلة؛ فإن الشاعر عبد الرحمن ابن خلدون قد ركز 
على الإيحاء بمظاهر هذه المعاناة» من خلال وصف ظروف الرحلة ذاتها؛ فهي طويلة ممتدة 
فضاؤها كبد الصحراء؛ وتوقيتها الليل البهيم وحر الهجير, يقول: (2) 


ع لهم” 5 2 وام َ ُ - 6 3 | 
يا سائيق الأظعان نعتسيف الفا ونُواصصل الأسداد بالكاويب 
5 اذ اعن: ل 5 ل 0 ل ل أن : . أن وهم سس لفوبا 


عسي م ولي ا ل 
(1) المصدر السابق. ص 231. 


(2) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة. ج 3 . ص 508. 
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فد لتجاذب | : التشحهسساتت ع فض ل رداة ! 


7 3 1 اي تقاها مِن صبّاوجِئُوب 
إن هام فِِي ظمإالصبابةٍ صحبه ' 


0 تهَلوايم ورد دمعهالمسكوب 
في كل شعب متي ة من دونًا هِجّرالأماني أولقاء شمُوبٍ 

فانطلاقا من البيت الأول, يطالعنا الشاعر بوجوه هذا العناء وهذه المكابدة التي يتحملها 
المرتحل؛ إنه يعتسف الفلذ» وكلمة "يعتسف" تحمل دلالة الضرب ي مجاهل الصحراءء؛ والسير 
على غير دراية بالطريق؛ أو دليل يرشد إلى الاتجاه الصحيح. وتقترن بهذا الفعل؛ كلمة "الفلا" 
التى هي فضاء رحبء معالمه باهتة أو تكاد تكون كذلك ومن السهل أن يضل المسافر الطريق 
ويهاك يد جوف الصحراءء ثم إن الكلمة تكشف أيضا على دلالات متعددة؛ فهي تحيل على 
العطشء؛ والحر الشديد» وهياج العاصفة؛ وأخطار الحيوان المتوحشء وغير ذلك من القوى 
القاتلة التي قد تعترض المسافر. 


وللا كانت الرحلة ممتدة:» فقد كان على ركب الحجيج أن يجعل سيره متواصلا حثيثاء 
لا يثنيه 4 ذلك حر الهجير القاتل؛ ولا ظلام الليل بما يكتنفه من أسباب الهلاك. فقد كان 
هذا الركب "يواصل الأساد بالتأويب"”؛ بمعنى أنه كان يصل الليل بالنهار على الترتيب» دونما 
اكتراث بعناء السفر وتعب المسير بل الأكثر من ذلك أنه "نشوان" يستعذب الإعياء على شدنه 
وقهره؛ 2 سبيل تحقيق أمنيته المقدسة التي هي مصدر قوته وعزيمته وصبره. ولولاها لاستسلم 
لل كان يلقّاه من أخطارء؛ ولكانت نهايته الموت. 


فهذه المعاناة التي يعيشها المرتحل ويواجهها بكل شجاعة وصبر إنما تدخل 2# إطار المسعى 


للتخلص من خطايا النفس نحو النجاة؛ أو بالأحرى؛ لنيل مغفرة الله وشفاعة رسوله (325). 

سر :01000000000 

ومما يؤكد هذا التأويل أن الشاعر يحسم مقدمته هذه بقوله: 
هلا عظفث صدورمهن إلى التي فهاننبّاقةاعين وقلوب 

2 ير ك4 9 0 - 2 .208 ' » 12 

فَمَوُم عنداكناف يَثرب مأمنتا يُكفِيك مائخشّاه مِن تتريب 

|يأمن والأمان؛ والأمل لذ الفوز بالجزاء الحسن؛ ومن 

التوافق والانسجام بين معاني هذه المقدمة 

تقليديا فحسب. 


ففي مدينة الرسول (35) - يثرب 
أجل ذلك كانت الرحلة. ومن هنا يتأكد لنا ذلك 


وموضوع القصيدة: وأنها تشكل بحق وحدة أساسية داخل البناء» وليست مظهرا 





(1) المصدر السابق. ص 509. 
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وإلى جانب ما تقدم؛ فإن من الشعراء من ركز +2 هذا المقطع من المولدية على إظهار 
الشوق للبقاع المقدسة؛ ف معان تنضح بذلك الوجد الصو»؛ فيعدد بعضا من اسمائها؛ مصوّر 
لهفته إلى رؤيتهاء والوقوف على معالمهاء عله بذلك يثلج صدره؛ وينقع غلته؛ ويخفف من حدة 
أشجانه. 


يقول الشاعر أبو عبد الله محمد بن يوسف القيسي الثغري من مولديته النوني! ١‏ 


يف تتكورّهمن عهود ودادم ما لم يكن من شَأفِهو نِسيَافَه 
يَهْفُو برق الأَبْرَقِ نَكمَللا والقلبٌ منهدائمٌُ خَفْقَافُهُ 
ويُسَاقِل الرَكيَان عن ذاك الَسمى فس اوركف بوتيو بعتب 
ويَرَومُ سُلوانَ الهوى فَيُحِيبهُ ابي 3ه 
ونشوق ة ترالتسيم إذا سسرى فب تَخوطيبةطيّيًا أَرْدَاُهُ 


فالأبيات تفيض شوقا وحنينا للمواطن المقدسة» صور فيها الشاعر لواعجه وحرقته 
وشجنه؛ كلما هزته الذكرى لتلك الحمى؛ هذه الذكرى التي تكاد تكون دائمة متصلة إذ 
ليس "من شأنه نسيانها" على حد تعبيره .كما أنه صرح بذلك الحب والوجد الذي سكن قلبه 
وجوارحه؛ ولم يعد ث2 مقدوره كتمانه. لقد بات هذا القلب دائم الخفقان؛ يستجيب لكل لمحة 
بارق؛ أو هبة نسيم آتية من تلك المواطن. 

وهي كما نالاحظ معان غزلية استطاع أن يوشحها بوشاح صوث أنه ألبسها هذه الدلالة 
الدينية حينما ريطها بتلك الأجواء الإيمانية التي تشيعها كلمة "طيبة” "الأبرقين"' 
'الحمى"؛ وغيرها من المواضع النجدية التي كثيرا ما كانت محل غزل لدى الصوفية. 


وبعد هذه الأبيات, يسنرسل الشاعر # تعداد بعض أسماء تلك الأماكن معبرا عن لهفنه 


وحر شوقه لزيارتهاء فيقول (2) 
ارَى أرى وَادِي العقتيقٍورامة كله ؛ الحجازوَيَائُه 
ويلوح لي رذ 
وَآَعَاينٌ الحَرَّمٌ الشريف يف تنجلي ع قا ص ب ماهو أَشنْجَائة 
سس 0 


)1( ابن خلدون بحي بغية الرواد, 0 2 ص 44. 
)2( المصدر نفسه, جَ 2 ص 4. 
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فقد عدد من هذه الأسماء: وادي العقيق» رامة, الحجاز والحرم الشريف»؛ وهي معالم 


خاصة:؛ تدخلنا مباشرة 2 جو روحاني قدسيء لأنها كانت بيئة الرسول (يَ3)) ومهدا لرسالة 
الإسلام» احتضتها منك بداية ظهورها. 


وبيدذلك يكون الشاعر من خلال هذه المقدمة قد نجح يْ تهيئة المتلقى؛ حيث وضعه منن 
المطلع داخل سياق يأتلف وينسجم كل الانسجام مع الموضوع. إنه بذدكر انك الأماكن يقود 
المستمعين إلى جو قدسي يلائم مقام النبي (جَلِ)؛ ويدخلهم إلى عالم يعبق بالتقوى. وحرصا منه 
على تعميق هذا الريط فإنه لم يتحول عن هذه المقدمة حتى صرح بالشخصية التي حظيت 
عنده بكل ذلك الحبء وذلك الاحتراق والشوق لزيارة مواطنهاء قائلا: 
من لي بِرَورَةٍروضّ ةالهاديالذي | رجم الوّجُوة بِبَعِْةرِحَْمَافُو!' 
ويكون بذلك قد أحكم الريط وأحسن الانتقال» حيث ضمن المقدمة ما يدل على الموضوع 
بذكر كلمة "الهادي" التي هي اسم من أسماء الرسول (جَيّْ). ومن خلالها يكون قد نفذ إلى 
غرض المولدية الرئيس. 
وحينما تنتقل إلى نموذج للشاعر ابن زمرك الغرناطي الذي تقتطعه من مولدينه 
"النوتية”,» سنجد ستحد أثه حرص على تطعيم مقدمة الرحلة يقاموس ديني» حيث شاركت اللغة 


القرآنية بتصيب واقر؛ وهو ما يجعلها وثيقة الصلة بالموضوع؛ يقول: 


ومِما شَجَانِي أن سَرَّى الركبْ مَوْهِنَا كماد بهوهوج الرياح بأرسان 


عَوَارِبُ فِي بَخْرٍ السُراب كَحَائهًا وقد 0 
ملى كن تَضْومثيهفكائمًا رم مَى مِنْهُمَا صّدرًال فازرَةٍ سهمان 
وَصِنْ زَاجِرٍ كَوْمَاء مُخْطفةٍ الحَشا 1 كوس منها فوق صَوْجَاء مر 
تشَاوى غرام مئ جيل رُؤُوسّتهم منالنُوم والشوق لوق المبَرْح كران 


به تبيخ مُ الأَوَطارٌ فَرْقه أوطان 
/ 1 د / ! جَئٌةذاثا ابم 


اجَابُوا د تِدَاء البينٍ م خرَاميم 


وَزَانَ 1 التّوحجيدكل كيل أذ . 


١ | 1‏ ا لاك ى تظاهيِ رز إيمان 


بدي الإيمان واماشك عِئة 


لل ل ل ل لهب 
(1) المصدر السابق» ص 44. 
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هُنَالِك كَصْفو لل مَبول مُواردُ يُسَقَوْنَ لها فضل مفو و هُفران 
يناجون عن قرب شفيعّهمالذي يؤْمُلهالقاصي من مسن الخلق و السداني 
تَهِمْيَلهُوا توفي .تلفت إنه قضاء جرى من مالصي الأمرِدَيان 
وَكَمٌ صَرْمَةٍ مَيْتُ تفمبى صبداقفيا وَقَدْهَرَفتَ مِثي مُوَاهد ليان 
ألا ليت شيعئري هل نُساعِدنِي ال منّى فأكئرّك هبي خ رضَاهُ وجيراني 
وَأَقَضِي نُبَانَاتالفُوَاءٍ بأنْارَى أمَفَرخَدَي ؤغئرهُواجفاب!) 
فقّد تضمنت مقدمته وصف ركب الحجيج الميمم صوب الحجاز معلنا -يداية- 
انطلاقة الرحلة» و مصورا أحزانه وأسفه إذ قعد عن الحج. ليشرع بعد ذلك يذ وصف حال 
الراحلة والمرتحل؛ فكان منها ما أصابها وصاحبها الهزال والضعف بسبب مشاق السفر والضرب 
مجاهل الصحراء؛ ومع ذلك فقد كانا من السرعة بمثابة سهمين أطلقا ف عرض الفلاة. و 
منها ما كان قوي البنية» ضامر الحشى» سهل المسير. يحمل من المواصفات ما يِؤْمَنْ له قطع 
الفياٍ وتجاوز عثرات الطريق ووعثاء السفر. و كلا الحالتين؛ فَرَكبُ الحجيج عازم على 
بلوغ الغاية» غير مكنرث بما يلاقيه من عناء؛ فنشوة الغرام» والشوق إلى لقاء الحبيب كفيلان 
بتبديد كل المتاعب. وي هذا البيت الخامس مسحة صوفية واضحة تعبر عنها نشوة الوصال 
من جهة؛ وفرط الشوق الذي أسكر الحجيج من جهة ثانية. 
وانطلاقا من البيت السادس؛ يتحول الشاعر إلى وصف تلك المعالم التي حل بها 
الحجيج والإشادة بها. وهنا يجد فرصته لتوظيف ما أمكنه من اللغة الدينية حتى يُليس تلك 
الأماكن وشاحا دينيا» ويضفي عليها ما تستحقه من القدسية والطهر. فاستلهم من المعين 
الديني كلمات مثل: (الأوطان الشفيع؛ مثابة» جنة » طيبة: الإيمان: التوحيد, أوثان؛ آيات» 
رحمة؛ معاهد أملاك؛ إيمان» عفو؛ غفران:؛ السلام؛ أمانة: مالك الأمر ديان» صدق؛ الله ...) 
فالملاحظ أن هذه المقدمة حافلة باللفة الدينية. وهي بذلك تمد جسرا قويا يصلها وصلا 
محكما بالموضوع. 
إن هذه اللغة تسهم بقوة ف تهيئة المتلقي . وتقود تَوَقمّه برفق و طواعية تامة لاستقبال 
غرض القصيدة؛ الذي هو مدح الرسول و الإشادة بدكرى مولده الشريف. 


و لعل فيما تقدم ما يؤكد العلاقة بين مقطع الرحلة إلى البقاع المقدسة و الموضوع 





(1) ابن زمرك, الديوان. ص 494 -495. 
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ابرئيس؛ إلى درجة أنهما- احيانا- يتمازجان و يتداخلان» بحيث نجد هذا المقطع حاضرا لا 
الموضوع. كما هو الشأن # بعض قصائد ابن الخلوف القسنطيني ' 0 


عللاقة مقدمه الشياب والشيب بالموضوع 


من المعاني الأساسية التي وظفها شعراء المولديات 4 مقدمة الشباب والشيب؛ تلك المقابلة 
بين دنس الماضي ونقاء الحاضر؛ حيث كان الشباب مجالا للخطيئة والجري وراء بريق الدنيا 
ومغرياتها. وعلى العكس؛ ظل المشيب يمثل مرحلة العدول عن تلك الخطاياء وفرصة يحاول 
المذدنب أن يتدارك فيها الخطأ,ء ويعلن توبته من جديد» سعيا إلى الفوز بالنجاة. مستعينا 2 
ذلك بالله. متضرعا إليه ومستشفعا نبيه الكريم . 


ومن النماذج التي أحاطت بهذا المضمون: ما ورد صَّدْرٌ مولدية الشاعر أبى عبد الله ابن أبي 
جمعة التلاليسي» حيث استهل هذه المقدمة بإعلان خبر المشيبء قائلا : 2 


اصبّح رَأسِي مِنّالشَُوَائِيب وَضْوظ ‏ الجَانبَيْنِ شَافِب 
وي هذا الاستهلال ينطلق الشاعر من الحاضر فَيُتَبَهُ إلى حلول مرحلة المشيب؛ ويقرن 
ذلك بالإشارة إلى ما استقر #ي النفس من الخطايا والشوائب. ثم يتراجع بعد هذا إلى الماضي؛ 
ويالأحرى إلى فترة الشباب ليصورها على أنها مجال للعبث والخطيئة؛ فيقول : "١‏ 


أزفل + حل ةالتّصّابيي بَيْنَحبييب وبين صاجب 


وبعد أبيات صور فيها مصارعة الشيب للشباب إلى أن انتصر عليه ومحا وجوده إلى غير 
رجعة: يعود إلى الحديث عن مرحلة المشيب فيقدمها على أنها فرصة للجد ومراقبة النفس 
ومحاولة تطهيرها وإعدادها للتوبة. وذ هذا يقول (4: 
وَأَقَلَالشيبُ ؤ كتنايب 
اذا مسومل الكَوَاعِبْ 
والهرس والأه ل والأهَارب 


0 . مم نا هاس 0 5 ب 

وقد مضى معهدالتصابي 
واد ودب الظرُ واطترايي 
وَمَلَنِي الصاج ب المصًاففِي 





(1) عن هذه القصائد ينظر: ابن الخلورف القسنطيني؛ الديوات؛ طبعة اتحاد الكتاب.» ص: 0 131: 199: 224. 


(2)ابن خلدون يحي. بغية الرواد. ج 2: ص 72. 
(3) المصدر نفسه. ص 72. 
(4) المصدر نفسه. ص 73:72 . 
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5 700 6 0 م . غ6 ات 5 
هذاوتفسيبي لكل شيع يمايشينالفمنى تراهِب 
و 7 . و 8 ٠‏ هه 7 8 0 
مِنْقبُح قولوسوءفعل وترك حق علي واجب 


فقلدتيا شد ليس إلا أن كد كلظري الآنك العواجقِب 
وَنتَسْتَوِدَي لهُوليوم كشِيبٌمن بَعْضِ هالدَوافِب 
ثم يختتم هذا المقطع بالتضرع إلى الله؛ والتوسل بنبيه الشفيع؛ عله يحظى بالصفح 
والمفضرة قائلذ: (!) 
77 ا . يساوي قي لبسلةتاقفيي 
ياغافِرَالُئب وَالخطاياا حاققاف قفوي زد خَايِن 
يارَبيَسَروَلا كمسر يارب سامح ولا كُعَاقِِب 
إتسسى توسلت يا الأيمي يسيدالعجمو الأَصَارب 


فنحن تلاحظ كيف تدرج الشاعر 2 الحديث عن مرحلة الشباب» ثم المشيب؛ ليذكر 
بجملة الخطايا التى اقترفها 4 صباه؛ محاولا تحسيس النفس بخطورة الموقفه وثقل المسؤولية 
سعيا إلى تهيئتها لمواجهة المصير؛ وذلك بالنظر إلى العواقب والإعداد ليوم الحساب قبل فوات 
الأوان» فالشيب نذير باقتراب النهاية . 


ولما كان الشاعر على وعي بأن ما تبقى من العمر غير كفيل بالتكفير عن كل الذنوب 
فإن الوسيلة المتاحة بعد ذلك؛ هى التوجه بالدعاء إلى الله ابتغاء المغضرة» والتوسل برسوله رجاء 
الشفاعة وبذكر الشفيع هناء أو صفة الشفاعة التى لا تسند إلا لصاحبها المخصوص بها 7 
محمد (2) - يكون الشاعر قد أحسن التخلص إلى المديح النبوي؛ ونجح 2 خلق صلة قوية بين 
مقدمة الشباب والشيب؛ وموضوع القصيدة . 


وقد كان من معاني هذه المقدمة أيضاء أن يعمد الشاعر إلى تعداد ذتويه والاعتراف بها؛ 
وأن يعبر عن ندمه وحزنه؛» ونكرانه لتلك الفترة القاتمة من حياته. كما أنه يوبخ النقس 
الأمارة بالسوء؛ ويلومها على انقيادها وراء مطالب الدنيا التي تخدع الإتسان بيريقها وزخرفها' 
ليدعوها بعد ذلك لأن تتوجه إلى خالقها بالدعاء ورجاء المغفرة» وأن تلوذ برسوله الكرد» 
ملتمسة الشفاعة يوم الحساب . 





(1) المصدر السابق:» ص 73. 
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ومن النماذج الني تجسد هذه المعاني؛ قول أبي حمو من مولديته "الم ية",' 1/ 
قتام الأحبااب ولمقتقتم عد سح ا ارم اك 1 
وجرت النفس فمَاازْدَجرت وتَهبيتثالقا -556 


الدع تَحَدرٌ كالديم 
ونديرالشيب لقدواقى وحلولالشيئبِهِوًالهرهم 
لقد وافى المشيب؛ وقرب الأجل المحتوم» ووجد الشاعر نفسه محاصرا بالخطايا والآثام؛ 
فاستبد به الندم وأقض مضجعه ذلك أنه أمضى شبابه ي طلب المعاصي؛ وأسلم لنفسه العنان؛ 
تطيع هواها دون استجاية لنداء العقّل. 
ثم يوجه الشاعر ما هو من قبيل اللوم والتوبيخ لهذه النفس الضعيفة المستسلمة التي لا 
تقو على مقاومة مغريات الدنيا الخادعة, قائلا؛ (2) 


والدارٌكَفُرَبِسَاطِيِهَا و لمرو بهالئهم 

ياتفس حرمت بزخرفهًا كونذا تفتربماوكهم 
وحين تضيق السبل بالشاعر المذنتب»؛ ويستشعر خيفة من المصير المرعب؛ ويتيقن غضب 
الخالق؛ لا يجد من وسيلة إلا التضرع إلى الله؛ والتوسل بنبيه الكريم عله ينال العفو والغضران» 


007 3( 
يِاوَي كوي قسد مُظَ مت فاكْ سن بِالصَفَْ ولِمُجِتكَرم 
إلى أن يقول بعد أبيات: 
يان سانئيت5 شقيورتنن بشفِيعالخلقهمِنالأصم 


5 لال 5 5 3 
وعلى هذا النحو يكون الشاعر قد أحسن الريط بين معانى مقدمنه؛ وموصوع القصيدة 


فقد حدثنا عن انقضاء شبابه: وحلول شيبه؛ وحينها راجع نفسه فوجدها مثقلة بالمعاصي؛ وهو 


ما حمله على الندم والحزن والبكاء. 


ثرو نه ت _ة مقدماد هذه لاا يحد 
وك حالة من العجز يعترف بها أبو حمو وسائر شعراء المولديات 2 مقد تهم 


تشفع نبيه الكريم؛ بحثا عن 
أمامه من ملاذ أو منقن سوى بارئه يتوجه إليه بالدعاء ويستشفع تبيه الكريم 


202 2 20ز2ز2ز2ز2 2 0001007 
(1) المصدر السابق. ص 1 4. 
(2) المصدر نفسه. ص 42. 
(3) المصدر نفسه. ص 42. 
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الخلاص من المصير المشؤوم. وبذكر الشفيع هناء يكون قد ولج باب الموضوع دون أن نحس 
بفحوة الانتقال؛ أو قطيعة التحول. 
وعليه؛ فحينما تمعن النظر 2# مقدمة الشباب والشيب؛ يتأكد لنا أنها بما تحتويه من 
العناصر المذكورة آنفاء تحمل رابطا قويا يصلها بغرض المولدية؛ ففي كل الأحوال؛ نجد أن 
الشاعر وقد عدد خطاياه؛ واعترف بآثامه؛ وأنّب نفسه وزجرهاء وندم وأسف وحزن:؛ واستعد 
للتوية» وقلق وخاف من المصير وسوء العاقبة. 2 كل هذه الحالات» ينتهي إلى طلب المغفرة من 
الله واستشفاع رسوله الكريم. فيكون بذلك قد مهد تمهيدا موفقا لموضوعه. وتصبح مقدمة 
الشباب والشيب وحدة أساسية 2# القصيدة؛ وليست مجرد تلبية وطاعة لسلطان التقليد. 
بقي أن نقف عند تلك المقدمات الثانوية التي تصدرت القصيدة المولدية لدى عدد قليل 
من الشعراءء لنتبين طبيعة الصلة بينها وبين الغرض الرئيس؛ ونريد بها تلك المقدمات التي 
تضمنت الحمد والتسبيح بقدرة الخالق» والابتهال والتبتل إليه. أو الاعتراف بالذتوب» مع 
محاسبة النفس ثم إعلان التوبة والإنابة إلى الله والأمل 2 عفوه؛ والتشفع بنبيه؛ أو أن تكون 2 
شكل تضرع و استغفار لله؛ وتعداد لأفضاله على خلقه. 
فبالنظر إلى هذه المقدمات» حسب ما تقدم عند الحديث عن مضامينهاء يلفت انتباهنا 
مباشرة ما تنضح به من معان دينية: وما تتوشح به من لغة قرآنية» تشكل ذْ ذاتها رابطا قويا 
يصل هذه المقدمات بالموضوع؛ وهو مدح الرسول ع والإشادة بذكرى مولده. 
ويعد» قإن ما نصل إليه #ْ نهاية هذا الفصلء وتأسيسا على ما تقدم أن القصيدة المولدية 
لم تكن مُهَوّشَّة النظام ولا متصدعة البنية. وهي لا تعاني تفككا بين أجزائهاء فقد تبين ما كان 
من طبيعة الصلة التي تربط بين تلك المقدمات المختلفة والموضوع. وأنها قد أعدت لتكون صدرا 
مناسبا لجسم متكامل. 
وإذا كنا نقر بأن شعراء المولديات كانوا أوفياء لبناء القصيدة العربية القديمة: وأنهم 
امتثلوا لذلك المعمار المتعارف عليه؛ فإننا بالموازاة نقول إنهم استطاعوا أن يطوعوا تلك 
القوالب الفنية المتوارثة» فأفرغوا فيها من المعاني ما يتلاءم وموضوع المولدية؛ إلى درجة أن هذا 
الموضوع يمتزج بها - أحيانا - امتزاجا شديدا. 
فقد كانت الأطلال تتموقع داخل بيئة مكانية محددة هي البقاع المقدسة؛ وكانت حبيبة 
الشاعرداخل مقطع الشيب صورة مقنّعَّة عن الممدوح» فلم تكن علاقته بهذه المحبوبة إلا تصويرا 
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فنيا رامزا لعلاقته بالرسول (15). 


وعن مقدمة الرحلة نقول: إنها كانت رحلة حب صوك؛ سواء من منطلق الشاعر أو من 
جهة الحجيج؛ فقد عرفنا - كما سبق- ما يتحلى به الحاج من إرادة وعزم وما يبذله من 
جهد لي طي المسافقات» وما يتحمله من عناء ومشقة؛ وما ينتابه من لهفة إلى بلوغ مواطن 
الرسول (ي)؛ وتأدية مناسك الحج؛ سعيا إلى تطهير النفس من الشوائب؛ ومعانقة الأمل 4 
الفوزبمغضرة الله وشفاعة نبيه. 


أما على مستوى الشاعرء فإنه يحرص أي هذه المقدمة على أن يبث ما يُكِنّهُ من وجد صو 
وحنين جارف:» وحب غامر للنبي د من خلال تصويره للرحلة عبر الفياث الممتدة إلى أن يصل 
إلى مثواه الطيب؛ وهناك ينعم بحرارة اللقاء ونشوة الوصال . 


وحينما يركز الشاعر ضمن هذا المقطع على ذكر البقاع المأقدسة فإنه يمعن 2# التغني 
بحبهاء و إظهار الشوق إليهاء واللهفة إلى زيارتها. و ليس ذلك إلا حبا 2 المصطفى (وَي) وتعلقا 
به. إذ لا يمكن الفصل بين تلك الأماكن وهذه الشخصية؛ فهي من أخص خصوصياتها 
ومتعلقاتها. 


أما مقدمة الشباب والشيب» فعادة ما تلخص مرحلتين من العمر: إحداهما كانت +2 
طاعة النفس والجري وراء زخارف الدنيا ومتاعها الفاني؛ والثاتية هي فرصة لمراجعة النفس 
وزجرهاء والاعتراف بالذنوب»؛ ومحاولة العدول عن سبل الغواية» وإظهار الندم على ما فات 
والخوف مما هو آت؛ والتعبير عن الحزن الذي بلازم الشاعر 2# هذه المرحلة من حياته. وليس 
ذلك الندم وهذا الحزن إلا طريقا للتوبة؛ ووسيلة للتقرب إلى الله. يقول عبد الله القشيري: 
"صاحب الحزن يقطع من طريق الله تعالى 4 شهر ما لا يقطعه من فقد حزته سنين ".! ' وهذا 
ملمح صو كثيرا ما عبر عنه مقطع الشباب والشيب ٠‏ 
فلا د أن يبحث عن مخلّص أو منقنء وليس له إلا أن يلوه 


وحينما يضيق الشاعر بدنوبه؛ 1 
قد مهد عبر هذا المضمون تمهيدا موفقا 


بحالقه متضرعا وينتبيه مستشفهاء؛ وبالتالي يكون 


وأما عن مقدمات الحمد والتسبيح؛ والتضرع والاستشفا والاعتراف بالذنوب والإنابة إلى 





5 بلطه عمد الحليم؛ طك / 
(1) القشيري عبد الكريم, الرسالة القشيرية في علم التصوف؛ تحفيق وإعداد زريق معروف؛ وبلطه جي عي 
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الله فهى مقدمات تستوحي مادتها من الفكر الديني وخصوصياته؛ وبالتالي فهي تنسجم كل 
الانسجام مع الغرض ٠‏ 

ما وقد تبينت لنا طبيعة العلاقة بين كل مقدمة من تلك المقدمات» وموضوع المولدية 
على النحو الذي تقدم؛ فهل نغالي 2 الحكم إذا قلنا بآن أولئك الشعراء قد وفقوا إحكام 
بنية القصيدة ؟ وأنهم استطاعوا - على الرغم من تعدد موضوعاتها - أن يقتربوا من مجال 
التويطف) وقد كان للوحدة الشعورية دورها 24 تحقيق ذلت. فغدت تلك المقدمات - بما بث 
فيها هؤلاء من معاني ومشاعر تنسجم وطبيعة الموضوع -- تشكل وحدات أساسية ضمن السياق 
العام للقصيدة. وهل نسرف بعد هذا 2# الزعم إذا قلنا إنها لاا يمكن أن تعني تعدد الموضوعات 
بقدرما هى بداية لنسيج دلالي متصلء ولبنية أساسية داخل بنية متماسكة:؛ هي المقصيدة ١‏ 
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الفصل الثالث 


موصوع القصيدة المولديه 


" الموضوع الرئيس 
مدح الرسول (يَلِ) والإشادة بمولده الكريم 
مدح الرسول (5) وتعداد مناقبه و خصاله 
تعداد المعجزات 
الإشادة بليلة الميالاد 


الاعتراف بالعهجز عن الإاحاطة بمداح الرسول خ) 





ع 


8 4 *ينس" 


8 


إعىال"” 1" 


إن 0 الخصوص الشعرية التي وصلتنا عن المولديات ئ المغرب الإسلامي خلال عصر 
الإسارات وجا أن يي مركبة الموضوع؛ أو بالأحرى؛ فإن غرضها ينطوي على موضومين, 
يتعلق الأول بالشخصية النبوية المحمدية. ويختص الثاني بمدح السلطان الذي ترفع إليه 
القصيدة؛ وننشد بين يديه ليلة الاحتفال بذكرى المولد النبوي. فهو مقيم الاحتفال؛ والساهر 
الأول على تعظيم هذه المناسبة بالمستوى الذي يرقى إلى عظمتها ويسمو إلى مقام صاحبها. 
لهذا كان من الطبيعي أن يضيف شاعر البلاط مقطعا 2 قصيدته يفرده لمدح الملك. ونا 
كانت المولدية قد أنشئت أساسا لامتداح الرسول (35) وتعظيم ذكرى مولده؛ فقد كان هذا 
القسم منها يمثل الموضوع الرئيس. أما القسم الذي يليه مما اختص بالملك فإنه يأتى ذ 
الدرجة الثانية. ولهذا يكون من اللائق والصواب أن نصطلح عليه باسم الموضوع الثانوي. 75 إن 
هذا الأخير قد يغيب نماما من المولدية:» إذا كانت صادرة عن شاعر ملكت؛ مثلما هو الشأن لدى 
أبي حمو موسى الزياني الثاني. كما أنه قد يعدل ويُحول من مدح للملك إلى دعاء له بالنصر 
والتأييد» وامتداد العمر؛ ودوام الملك. وما إلى ذلك من المعاني التي تناسب هذا المقام. وقد انفرد 


بهذه الخاصية الشاعر ابن الخلوف القسنطيني» كما سيأتي . 


الموضوع الرئيس 

إن موضوع القصيدة 2 العرف النقدي هو غرضها الذي من أجله أنشئتء لأن بقية 
الموضوعات ع البناء الكلاسيكي المعروف: هي 2# الواقع مقدمات تمهيدية له بدليل أن القصيدة 
التقليدية تستمد تسميتها من الغرض الأخير. فإذا تضمنت الفخر؛ سميت بقصيدة الفخر. أو 
كان ؤ المدح» سميت مدحة أو # الرثاء؛ فكانت مرثية. وكذلت الأمر بالنسبة لبقية 
الأغراض المعروفة. على الرغم مما تُصدّر به هذه أو تلك من المقدمات التي تداولها الشعر 
العربي» كالطليلة:؛ والغزلية؛ والظعنية. وما إليها. 

أما القصيدة المولدية» فقد استمدت تسمينها من المناسبة التي نظمت من أجلها؛ وهي 
ذكرى المولد النبوي الشريف. وإن كانت الإشادة بليلة الميلاد - # الحقيقة - تشكل عنصرا 
فقط من مجموع العناص رالأخرى المكونة للموضوع الرئيس؛ على اعتبار أن المولد يمثل مرحلة 
من مراحل حياة النبي (ي)؛ وجانبا واحدا من جوانب هذه الشخصية: 

د اسن ما يخ ضير 
مدح الرسول(5ئ) وتعداد مناقبه وخصاله؛ تعداد و9 عم - ذ الغالب - 
عن الإحاطة بمدحه (92), مع إنهاء هذا المقطع !--)) * 


لمصسسن 
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التضرع والاستشفاءء أو الصلاة والتسليم على رسول الله. على أن ترتيب هذه العناصر قر 
يختلف من شاعر إلى آخر, أو بين قصيدة وأخرى للشاعر نفسه؛ قهناك من يؤجل الإشادة بليلة 
المبلاد مثلاء لتكون آخر عنصر ومنها يتحول إلى مدح السلطان؛ بوصفه صاحب الفضل الأول إ 
إحياء هذه الذكرى. وقد تتداخل هذه العناصر كما هو الشأن بالنسبة للثناء على 
الرسول(4)؛ وتعداد معجزاته. أو تكون المزاوجة بينهما بحيث يستعرض الشاعر مجموعة من 
الصفات المحمدية: لِيكَنّى ببعض المعجزات» ثم يعود إلى الصفات وهكذا. 


مدح الرسول(5) وتعداد مناقبه وخصاله 


يعد من أهم العناصر التي تشارك 2# بناء موضوع المولدية. ويتناول أساسا صفات 
الرسول(4) وأخلاقه ومآثره. حيث يسعى الشعراء إلى تتبع تلك الصفات التي تدخل ل تشكيل 
ملامح الشخصية المحمدية» سواء ما تعلق منها بالأقوال أو الأفعال أو بالأحداث. وكان لزاما 
عليهم أن يلتفتوا إلى ما جاء #ش القرآن الكريم» وكذا ما تضمنته كتب السيرة:؛ والحديث 
النبوي» والتاريخ الإسلامي بغرض استلهام المادة التي تسعفهم 2# مديحهم» ذلك أن المقام 
يقنتضي الإلمام بالحقائق؛ وليس التحليق وإعمال الخيال. ومن هنا وقع هؤلاء د دائرة التكرار 
فقلدوا بعضهم بعضاء وداروا حول المعاني تفسها. بل إن الشاعر الواحد كان يكرر نفسه + 
أكثر من قصيدة: بحكم أن الشخصية الممدوحة واحدة:» ومصادر مدحها موحدة أيضا. 


غير أن هذا لا يعني - والحال كذلك - أننا ثقرأ قصيدة واحدة # كل القصائد؛ فقد 
توحد هؤلاء الشعراء من خلال التنوع إن صح التعبير. ويأتي هذا التنوع انطلاقا من سعي 
الشاعر إلى إبراز بعض الجوانب من الشخصية المحمدية دون الأخرى , حسب ما يقتضيه المقام 
أو المناسبة أو الدافع؛ فقد يُشَّدْ إلى صفات السماحة والعفو والرحمة والشفاعة حينما تسيطر 
عليه فكرة التضرع وطلب المغضرة؛ والتخلص من أسر الذنوب وإعلان التوبة. وقد يسهب 4 تعدا؛ 
صفات الشجاعة والبطولة؛ وكل ما له علاقة بالسيرة الحربية؛ إذا أراد أن يبث 4 قصيده ها 
يشحد الهمة ويثير الحماسة, لنصرة الدين أو تحرير الوطن:؛ وهكذا. 

كما أن من مصادر هذا التنوع» أسلوب الشاعرء وطريقة توصيله للمعنى؛ وصياغة" 
جماليا. وهذا يتأثر - بكل تأكيد - بطبيعة الفروق الفردية بين هذا وذاك. 


اما أكثر الصفات دورانا ‏ هذا الشعر, فهي تلك التي تتصل بمنزلته (ي3) سواء 5 
البشر عامة؛ أو بين الرسل والأنبياء. ومنها الت تعلق بنبوته (): ومنها ا 
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ونسبه الشريف. كما نجد حضورا كبيرا للصفات الخلقية» كتلك التى تُحدّثنا عن صدقه 
وامانته؛ طهره وعفنه؛ جوده وسخائه؛ رحمته وشفاعته؛ ورعه وتقواه» عدله وإنصافه: شجاعته 
وعزمه ويأسه. وغيرها من الصفات التي ستكشف عنها النماذج الشعرية. 


فعن مقامه (يَ1) عند الله؛ ومكانته بين الرسل والأنبياء» وكذا بين كافة الخلق؛ يحدثنا 
الشاعر ابو القاسم البرجي قائلا : !!) 


َوْفَى الورَى ذِمَما أَسْمَاهُمْ هِمَّما أَعْلاضُم كرما جلت مَتَاقِْهُ 

لهمقامالرَضاالَمَحمودُ شاهيده في مَوْقِِفي الحشش رإذ تَابَت نَوَائِِهُ 
٠. 2‏ ع2 2 - ٠‏ م في قراس 4 

والرسل تحت يِواءالحمد يقدمها محمد أحهد السامي مرَاتِبه 


شفي البيت الأول إقرار بمنزئة الرسول (رَلد) بين كافة الخلق؛ إذ هو أكثرهم وفاء بالعهد؛ 
وأعلاهم همة؛ وأفضلهم كرما. وذلك على سبيل الحكم المطلق الذي تحققه صيغة « أفعل " 2 
الأفعال الموظفة: وهي : "أوفى » أسمىء أعلى ". 

ثم يشير البيتين المواليين إلى مكانته عند الله حيث بوأه المقام المحمودء فأدناه وقريه 
وخصه بالشفاعة دونا عن سائر الأنبياء والرسل. فكان إمامهم جميعا ورائدهم يوم الحشر. 

وإلى هذه الرفعة والخصوصية التي حظي بها الرسول عنه الله يقصد ابن الخلوف 


التستطيتني بقودد! ©: ْ 
أحرم العّائين روحا وَصفّاك ا" وَمعشرا وقبيلا 
مرٌّقدرًا ومنصبا ومّقّاما يانه مصط فى نبيئاا رسولا 
أفضْ مر الخلق صفوةالحق زادهّاللهعنهه تقفطضييلا 
| ء .# روحه؛ ويريد هنا كل ما يتعلق 


فقد حوى () من الصفات ما جعله خير العالمين» سوا 
ويعنى بذلت صفاته الخلقية. أو 2# أصله ونسبه الشريف الذي 


بالجانب المعنوي. أو 4# ذاته؛ 
أشرف قبائل العرب قاطبة وأعلاها تسبا على وجه 


ينتمي إلى الصفوة. فقبيلة قريش: "هي 
الية بن ( 3( 


وبالإضافة إلى هذه الفضائل الشخصية التي اجتمعت فيه(42). فقد نال التفضيل الإ لهي 


نسم لس سيسسيسهة شي جةة 
(1) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة» ج 2؛ 
2( ابن الخلرف القسنطينى؛ ديوان جني الجنتين ف مداح خير الفرقتين» ص 0. 
(*) هكدا وردت في الديان؛ والصحيح: صفات. 

دار الشروق» 12590 


ص 298 - 299 . 


(! 16. 
(3) نوفل عبد الرزاق؛ محمد (ص) رسولا نبيا؛ ِ 
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الذى ما بعده تفضيل؛ مما حعله متميزا 4 بشريته ونبوته على السواء. 
ني ما د : ١‏ 


إن هذا التميز الذي خص به الله محمدا (22 ), هو الذي أهله بأن يحظى بشرف النبوة 
ومؤقسن على رسالة الإسلام المقدسة؛ ويكلف بتبليغها لكاقة الخلق؛ بل إنه حاز قصب السبق 
التقديم على سائر الأنبياء والرسل وكان له فضل عليهم منذ آدم عليه السلام. يقول 


1ع 
الثغري 4# هذا المضمون: 


وشرف 


نَم رَآهُ الله أفْضَل خلققِه فَأَرْسَلَهُ بالحق للخلدوٍمَارِيَا 
يانه فضل على كل مُرْسَل كما فْضّلت شّمس النهار الدَرَرِيا 
وبالمثل» يؤكد الشاعر ابو حمو موسى الزياني فضل محمد (يَة) على المرسلين بقوله؛!2 
وسعيا إلى تأكيد هذا الفضلء فإن من الشعراء من أسهب ب الحديث عن هذا الجانب. 
فراح يتتبع كراماته (ة) على بقية الرسل؛ من خلال ما تلقوه من العناية الإلهية. إنه ابن 
الخلوف القسنطيني الذي تفرد بهذه الخاصية؛ فأضاف إلى هذا المقطع من المولدية مادة ثرية 
تكشف عما يمتلكه من ثقافة دينية غزيرة. يقول 2 إحدى مولدياته: 
خلا اريقَاظًا سصقى كَل اتعماو كله وهل كَرَى فاضيلا يَعْلوهُ مفضول 
ب هلآدمَهبالممووانئْتسبت لِشِيتِه فِىي سمالعلليا الأراجيل 


قر سر ث#ر 


ونال إدريس فِي العَّليابه رئيا كمالنوح به فِي الفذك تحويل 


وفازهودٌ به من عار وبَدَتَ 

وصينَ لوط يه من قومهِ و طفى 
وللذبيح به فورُوتكرمّة 
وقد شَّفِي بآسمه يَعَقُوبُ عيسن ستسور 
ونال الاسياطل منه كل مَتْقيبَة 
وامتازهارون بالقَرَيّان مندهدكما 
وللفتى يوشع ضي الأفقٍ قَدُ وقفت 
وملك الأرض دو المَرْئَيّْنَ ثم به 


لمسائم من صّميم الصّخرثمليل 
جَمْرَّاَيِ د لإبراهيم مشعول 
حما لإسحاق من جَدوَالَ تحمييل 
كما نِيُوسُّفَ من أيه تُويل 
يها لموسى كَلِيمٌُ الله تكُمِيل 
به فلحمان فس القرآن تُعْدِيل 

شمسٌ النهار لأمثرفيه تمجيل 
فشر بجت سا قبي التفاددءا 


لس سس سوبي وب ابا ب يو ااي 
(1) ابن خلدون يبى, بغية الرواد. ج2, ص 190. 


1 4 


وقد انال شعيبامااإرَادَ, كما به لِداودَ انطامّت سرابيلٌ 


وسخسيت سَدِيْ مان السريساح به والإنس والجن والمَّنْقَاءُ والضِيلٌ 
وقد جيب به ذوالكفل حين دما لأنسة يعني مُسْنساء سَكفوة 
وباسمه فَازَدُوالنون التُقِي ونج من بطن حوت له فِي البّحر توغهيل 
وباسمه طارٌ إلياس وَصّارٌ مسن الأملاكي حيث جنا العزٌهمسدول 
وبإسمسه /أ3 ايوب الرّضنسا قشي من ضر جسم له لذ العظم تتحييل 
وبياسمهاليّسّع انبر الكحّى فتجا وللعزيز بناك الاسنه كماييل 
وياسفه زكري استفات قله يَرْصَبْ لنشرلهُ في العُضو كفصيل 
وكم ليحيى به +2 جِنَةٍَ صلة وكم لِعِيسى به نُسك وتبْتِيلا 5 


فقد وقف وقفة متأنية عند هذه الفكرة» مستعرضا ما حدث لكل رسول من الرسل؛ 
وكيف أن هذه العناية الإلهية كانت تتدخل 4 كل مرة لنصرتهم. 

وكان ذلك كما يقر الشاعر -- بسبب محمد(35) ولأجله. ولهذا نجده يكرر كل مرة 
كلمة "يه" أو "باسمه" للتأكيد على انه(45) هو مصدر هذه الكرامات التي مَنْ بها الله على 
أنبيائه. 


وواضح أن الشاعر قد اتكأ على موروثه الإسلامي لش استلهام تلك الأحداث والكرامات: 
سواء من النص القرآنى؛ أومن التاريخ. 

كما لا يخفى على الدارس ما ب هذا المضمون من تأثر بالمفاهيم الصوفية: المتعلقة 
بالحقيقة المحمدية: وفضله (3) على كل الموجودات» كما سيأتي توضيح ذلك أ موضعه. 

وامتدادا لهذه الفكرة التي تؤكد فضله (4) على الرسل؛ راح الشعراء يتوسعون ب هذا 
الجانئب؛ فتحدثوا عن فضله على كافة الخلق والموجودات؛ وأنه مصدر الوجود وعلته؛ ولولاه ما 
أوجد الله الكون وما عليه؛ فهو عند الشاعر ابن الخلوف سبب وجود هذا الكون» ومصاره 


وكل ما صاعٌ من كون فَعَنْه نش يان دُعلة والكون معلول 





)1( ابن الخلرف القسنطي: ٠‏ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرفتين» ص 90-9. 
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فكل شيء ف الوجود إنما اوجده الله لأجل نبيه محمد (35))؛ وبسببه. لذا؛ء فهو . نظر 
هؤلاء الشعراء بمثل سر الكون» وكنهه؛ وخلاصته. يقول الثفري 4# هذا المعنى: 
سر الوجود وصفوة اللوالذي خْتِمَتَ به الأرسَالُ خيرٌ ختسم! ا 
إنه إذا سر وجود الخلق؛ وأصله؛ وغايته. وعليه فإن كل ما الوجود متعلق به؛ حاضر 
بحضوره. يقول عبد العزيز بن ابي سلطانء معبرا عن هذه الفكرة: (2) 


سِرالوجور وتكتّة الدّهْرالذي كل الوجود بِجُوودهو يَتَصَلق 
ولما كان الرسول (يُِ) أصلا لكل الكائنات؛ وسببا #4 خلقهم» فإن وجوده بالتالي سابق 
للكون. يقول أيو القتاسم البرجب (ث 
عِنّاية قبليَدْء الخلق سابقة منأجيهًا كانآتيهوذاهبه 


فقد اختار الله سبحانه وتعالى محمدا واصطفاه ليكون نبيا قبل أن يشرع # خلق الكون, 
لذا كان من أهم الصفات التي أسندها شعراء المولديات للشخصية المحمدية: أنه المقدم 
اصطفاء وخلماء والمؤخر مبعثاء؛ يقول ابن الخلوف: )4 


وول إيجدذداء وآخرمَيْعَئًا وأسهل تشريعاء وأوضح مِنْسّمًا* 
0 9 ء بير ه بر هامه م 
نبي براهالله من قبل آدم وأرسلهللخير يعد معلَّمَا 


فقد حظي (33) عند الله بشرف التقديم أمام كافة الرسلء إنه أسبقهم خلقا وآخرهم 
إرسالا ومبعثاء وهو رائدهم؛ بل إن اسمه عنوان 2 سجل المرسلين. وي هذا إشارة إلى المقام المتميز 


وتعميقا لهذا التميزء تطرق هؤلاء الشعراء لمصدر خلقه )2 فقدكروا أنه صيع من طينة 


خاصة؛ بل من نور. وذلك لأجل أن يضفوا عليه صفة التفرد والخصوصية. يقول ابن 
ون ف 6١‏ 
الخلوف: 





(1) ابن خلدون يحي, بغية الرواد. ج 2. ص212. 

(2) المقري أحمد محمد. نفح الطيب. ج 6. ص 11)6. 

(3) ابن الخطيب لسان الدين, الإحاطة في أخبار غرناطة, ج2 ٠‏ ص 297. 

4( ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجدتين في مدح خير الفرقتين؛ ص 327. 


( *) يقترح محقق الديوان كلمة " مَيْسَما " بالتخفيف, ينظر: ابن الخلوف, الديوان. ص 327. 
)5( المصدر نفسه. ص 37_. 
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5 2 َك و . 6 سم ار 
أثشأه مولاه من توروقدمه 4 له 
و صكصانته ” / 2 وك 6 0 1 
عرهوالخلق تحجبييل 
وإلى هذا يشير ابن الخطيب ؤ قوله: (1) 


ففي عانم الأسْرار دَاتُك تجتلي 


5 ّ 1 
ملامح نور لاح للطورفانهدا 
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ فإن إصرار الشعراء على إظهار الشخصية المحمدية 'يْ صورة 


متميزة؛ وسعيا إلى تأكيد فضلها على كل الموجودات؛ فإن منهم من عمد إلى التفصيل بدل 
الإجمال. وراح يعدد فضل الرسول (ول) على كل كائن يحضر إلى الذهن؛ مستخدما عبارة 
"لولاه " التي تفيد الجزم بالحكم يش صرامة تامة» بمعنى أن كل مخلوق إنما يقترن وجوده 
شرطيا بوجود محمد (ي2) يقول الثفري: (2) 


لولاه ما وجد الوجودهء سَماؤه أوأرضهه: أوإنسهء أوجائه 
فجميعٌ ما فِي الكوؤن كان لأجله شرق الوجوو نان فيه كَيَاقة 


ويغير ابن زمرك عن هذا المصمون قاكلة. 87 


ار ومس ص فم 20 3 ٍ- ف - 
يا مُصْطْفَى وَكمَامُ الكون ما فيَِتْ فيِققت يامجتبى وزنادالنورما قدحا 
تؤلاك ما أشرقت شَمس ولا قمر تؤلآك مَارَاق تٍالأفلاك مُلتكَمِعًا 


أمااين الخلوف القسنطيني؛ فكان أكثر تفصيلا وإسهابا 4 تأكيد هذه الفكرة» كما هو 
الشأن مثلا 2 مولديته "الفائية" التى نقتطع منها قوله (): 


لولاهلم يب نَوْحًا »لآ ولا قلمًا ولا سمَاءٌ ولا صبّحا ولا سّدقا 
ولا رياحاء ولا برقا وا بيد منتيف) وَبدَ يِحَرَرً ولا درا ولا صَدَقا 
ولا تَمَاكَاوَلاً رَمْلاوَلاً حَجَرا ون مِدادًا ولا ورا ولا هَدَفا 
وله قاس 25 جتناولاً نكا لا ماما وَلاَتَاا وَلأََخَرْفا 


بلا تلفا 
ولا حَيَّاةَوَلاًمُرْءَاوَلا سّقما وَل انبساطا ولا قيضا ول 
- 24 أيه 

ولا مَعَادًَا ولا حَجَرا ولا سقرا وي مسيبقا زا سد ١‏ فقا 


م عض مَيُدا نُقْضّة الشرّقا 
فهوالذي اختصّهُ البَارِي وصيره رُوحَ العوالِم 





(1) ابن الخطيب لسان الدين, الديوان» ص 476. 

(2) ابن خلدون يحي, ب: بغية الرواد. ج22 ص 45. 

ان زمرك اللبوالاه ع 307 الف قنت؛ ص 308 - 309. 
(4) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرثخين' 
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فقد حاول الشاعر أن يعدد ما أمكنه من المخلوقات وعناصر الكون: غير أن ذلك أوقعه ذ 
نوع من الرتابة: والابتذال» وثقل التكرار؛ وإجهاد النفس لأجل تأكيد فكرة واحدة» تتصل 
بفضله(وِك) على الكون. 

وبهذاء كانت النماذج السابقة التي تكشف عن أصل محمد (35) ومصدر خلقه؛ وفضله 
على كافة الخلقء باعتباره مصدر كل موجود؛ والسبب 2# إنشاء هذا الكون» وغيرها من 
المماهيم التى استمدها شعراء المولديات من محراب الصوفية) قد شكلت مادة مدحية خصبة 
استخلص منها هؤلاء كثيرا من الصفات التي أسعفتهم 2 محاولة وضع ملامح للشخصية 
المحمدية ترتقي بها إلى المقام الذي تستحقه. 

كما تطرقت القصيدة المولدية - إضافة إلى ما تقدم - إلى فضله (ي4) على البشرية 
كاقة أ الدنيا والآأخرة: فهو مصدر هدايتهم وهم أحياءء إد بصرهم يحقيقة الدين» وأخرجهم 
من الجهالة وظلام الشرك إلى نعمة الإيمان ونور الهداية. 

وهو أيضا ملاذهم وشفيعهم الوحيد يوم يبعثون ويسألون. وعلى أساس من هذاء فإن 
صفتي "الهادي" و"الشفيع" كثيرا ما ترددت يذ هذا المقطع. 

وقد عبر عنهما الشعراءء: إما بلفظيهماء أو يمضردات وصيغ محنلفة. من ذلت: الهادي؛ 
نبي الهدى؛ إمام الهدى؛ خير هاد؛ أتى بالهدى؛ ماحي الشرك؛ مزيل الضلال؛ صاحب الإرشاد: 
السراج المنير» شمس الهداية2 الداعي إلى الرشد, سراج الهدى.. 

وعن الشفاعة: استخدمت ممردات وعبارات مثل: الشافع؛ الشفيع؛ ذو الشفائع؛ أكرم 
شاقع؛ خير شفيع. كما وظف ما يجيل على هذه الصفة؛ ومن ذلك: ملاذ الخلق؛ مجير الورى؛ 
ملجا الخلق؛ مغيثهم؛ وغيرها من الصيغ والأساليب التي استعان بها هؤلاء 2 توصيل هذا 
المعنى . 

ومن النماذج المعبيرة عن هذا المضمون, قول ابن الخلوف ث2 صذ 3 الهداية:! 1( 

سراج ثور بَشِيرَخَيْرٍ ثُييئ 71 ا هادي 


”2و 
(1) المصدر السابق. ص 384. 
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وماحي الذنوب بإذن اللّه: 3 


حنيتا وشوقاإلى المصطفى 


ْ 7 77 إلى من به الله يَمحُو الدثُوبا 
إلى خير ها هدى للرشاد 


جميع العِبّادِ وأجِلّى الخطوبا 


وهو أيضا إمام الهدىء فبه أبان الله عن دينه الهادي إلى سواء السبيل. يقول عبد الله ابن 


لسان الدين: !© 
إمامٌالهدى المجتبى المصطفى بأزكى شهيد واهْدى دليل 
به أظهرالله دين اللهدى وعلم كيف سواء السبيل 


فقد بلغ الرسول (يَيْ) بأمانة وإخلاص ما أوحى به إليه ريه. وكان بذلك سببا 4# هداية 


من زاغ عن الحق وتاه عن الرشد. يقول الثغري (0) 
يامّنهدى بآياتءآياتٍالهدى مَنْ ظل عن سبل الرشاد وَ تَاهَا 


ولوللا أن كرم الله عباده برسوتله الكريم» لظلوا يئنون تحت وطأة الشرك؛ مستسلمين 
لغفلة الجهل. فكان مبعثه (3) بمثابة الناقوس الذي أيقظ هؤلاء من رقدتهم الطويلة. يقول 


أبو القاسم عيد الله ين يبوسف بن رضوان معبرا عن هذا المعتي"! 1 


لول التَبي الأبطحي محمد نَمْ كعرف الكُمَارٌمًا إسلامُها 

كم امْة مَمْحُِوةآثارهًا كم شِرعة منسوخةاحكامها 

أَيْعَظَتْهًا بهدَاك يَاصُبْحْ الهدى مِن رَقددَةٍ تعبت بهاأَحْلامُها 
وإلى هذا المضمون يشير لسان الدين بن الخطيب بقوله: ا 

فلوْلاك ما بَانَ الضَّلالٌ من الهدى ولا امتازَّفِي الأرض المكب من الأهندا 

وَلْمَا مَحَتْآيْ الشرايع فعلرة وأصبحت الأهواء لا تعرف القصدا 

وتعبدٌ من دون الإله حجارة ظِمَامُ رجال يجعلون لَهُندا 





1( ابن خلدون يحي بغية الرواد» ج 2. ص 163. 

(2) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب. ج 7 ص 292-291. 

(3) التنسى تحمد بن عيد الله تاريخ بن زيان ملوك تلمسان, تحقيق محمود بوعياد ص 190 
(4) ابن الأخمر, ندير الجمان في شعر من نظمني و إياه الزمان؛ مخطوطء الورقة 66. 

(5) لسان الدين بن الخطيب؛ الديوان. ص 482. 
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أما عن الشفاعة؛ فهي من الصفات الأكثر حضورا 2# مديح الرسول(2ٌ) وتعداد مآثره. لا 
سيما وانها من الخصوصيات التي كرمه الله بها دونا عن سائر الأنبياء والرسل؛ حيث حظي 
بالمقام المحمود يوم الحسابء ومنح حق العفو بإذن الله. وإلى هذا المقام تشير الآية الكريمة: وَمِنْ 
الول كيج يو فافكة نك ضَسَى أن يإْمَقَك رتك ماما مَحْمتُوم 11 

وقد استلهم الشعراء هذا المعنى2 واتخذوا منه سبيلا إلى امتداح الشخصية المحمدية 
والتسامي بها إلى الرفعة التي تستحقهاء على النحو الذي نقرأه يْ قول أبي القاسم البرجى!2, 


فد مَقَامٌ السرضا المحمؤة شَاهِدة في مُوْقِض ِو الحّشرإ نَا'َتْنَوَانِهُ 


والرسّلُ تحت لِوَاء الحمدر يقدمها مَحَمَد أحْمَدْ السّامي مَرَاتِبَهُ 
لهالشضاعاتٌ مقبولا وَسَائِلهًا إذا دعن الأمسرؤاه تت مص اعرة 


: . 3 
وقول الثغري.! ‏ 
أن تّالمرّفعٌ والمشفع فى هقد شَفامَّتّك المسبيء الْمجْرهُ 
كما حدثنا ث قصيدة أخرى عن اختصاصه (يَل) بالشفاعة 2 الخلق يوم القيامة 
قائلة ! 8 


وله الشفاعة وهو مخصوصبها يوم القيامَةٍ فِي دوي الإجرام 


ويلح أبو حمو بي طلب هذا المعنى عن طريق التكرار اللفظي الذي يحققه الضمير "هو" 
العائد على الرسول (يَ1) بقوله: (5) 
هو اكتعمة الهادي الشَفِيعٌ لناعَدا 


فك نز #.. 2 
هوالمصطفى المختار يلهمنًا الرشدا 
هوالدخرٌ للهول الشديد إذا أتى 


د كه .ا ع ا 8 
ومن ذا سبيواه للمخافي إذا اشتدا 





(1)الاسراء - ا: 79/. 

() ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة» ج 2. ص 299-298,. 

(3) التنسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان, تحقيق: محمود بوعياد. ص 172. 
(4) ابن خلدون يحي بغية الرواد. ج 22 ص 211. 

(5) المصدر نفسه. ص 226. 
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إما الشاعر ابن زمرك» فقّد حاول 2# "حائيته" 


ومعا 
_اسيّد الرُسئل يَانِعْمالشفيع 
إن تَّالشفع والأبصاز شاخصة 


(1 


أن ينقل لنا جانبا من هول يوم الحشر, 


ناة الخلق ة انتظار القضاء. وذلكت سعيا منه إلى تعميق قيمة هذه الصفة وعظيم 


م 1 عا 20 أ ك2 7 ا 
طال الوقوف وحرالشمس قد لفحا 


ويعد ابن الخلوف القسنطيني أكثر شعراء المولديات عناية ْ مجال توظيف صفة 
الشفاعة؛ إذ يعمد إلى التفصيل والإسهاب أحياناء مستعرضا قصة شفاعته (ي) 2 الخلق يوم 
القيامة وهم يعانون الكرب الشديد2» ويبحثون عن ملاذ أو منقذ ياخن بأيديهم ويخلصهم مما 


2 
عدظيه- يقوال: ! (ظ 


هوالشافِعٌ المقَبُولُ إِنْ ضَّجِّت الوَرَى 
تَرَاهُمْ سُكارَى هَائِمِينَ ومَاهم 
ةا ينَادي تَسْدْذَاك وإثيني 
نَوؤمون بالشكوى آنا الناس آدم 
إلى ان يُوَافون المسِيح ابن ريم 
فيَأثوته يَدْمُوتَهُيامحمد 
يقول: نعم سَمْعًا وطومًا أنَا لها 
ويدعوهُ يا وَهَّابُ هَبْ لِي شَفَامَة 
فإِئي مومودٌ بها قبل تَشئأتبي 
فَيَدْمُوهُ مولاهُ أقم راسك واشْنْفَعْن 
ساقسم هذا اليومٌ شَطْرَيْن بَيْئََا 
فأنت تنادي ياإلهي شفاعيتي 


فقد تضمنت هذه الأبيات قصة شفاعته (95) يوم الحشر. وواضح 
مضمونها مما ورد يخ كتب السيرة؛: والحديث النبوي الشريف»ه 


م ايا ااا 
(1) ابن زمرك الديوان. ص 378. 


(2) ابن الخلوف الة يذل الايواث جتن الضين إلى مناح غير الفرقين: عى 261-360 
ار م 5 
7 بوافون ' هكذا وردت في الديوان وفي الدسخ المخطوطة كما أشار امحقق. و الصحيح 
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من المؤقِفرالضّنك الشَُديد الهيَازِع 
سكارى ولكن لآلتهاب اللوازؤع 
لفِي شَاغل عن صاحبي ومتابي 
فَمَنْدُونَهُ شافع بَعْدَ شَافِع؟ 
فيدفعهم لِلأرْفعالمتواضع 
أجِرنًا وَهُم بَيْنَ بَاكووض رارع 
أناالمصطفى خيرالورى ذو الشفائع 
تَعُّمُ الوَرّى مابَّيْنَ عاص وطايع 
وَوَْدُكَ حق يا حَفِيظ الوَدَائِع 
تشفعع فانتاليوم أوجّه ملؤم 
يمن فيسو هن ننلى كل +2 
وأَدْمُواناالرحمئنُ غوث المطامبع 
أن الشاعر قد استلهم 
فهي حاضرة 4 صحيحي 


نميا حدف النود 


ايتهما عن ابي هريرة؛ انه قال : 0 * أتن رسول الله ظ) ) يوما بلحم فَرْفِعْ إني, 

البخاري ومسلم برو :" انا سيد النا القيامة 

8 متها فيسة: فقال +' آنا سيد س يوم يب 

نت تعجبه؛ فَتَّهُسَ 

و 
0 مُ الله يوم القيامة الأولين والآخرين من صعيد واحد فيُسْمِعُهُم الذاعي ويئن؛ 
ذ لجخم 
الصبر, وتدئو الشمس فيبلغ الناس من الغم ولع ما ل يطيقونوماًلآ يحتعلون فيقول ب 
1 أكون ما انتم فيه؛ ألا ترون ما شنا بلغكم؟ الا رون من يشقع نكم إلى وم, 

س لبعص: 

فيقول بعضُ الناس لبعض: ائتوا آدم: فياتون آدم: فيقوئون يا آدم اشفع لنا إلى ربكت. ألا ترى إلى 
ما تحر قيدة آلا كر مأ قد يَلعَكااة شَيقول ادم إن وبي غيب اليم عَضبًا لم يغضب قبله, ود 


1١ 
000 يغضب بعده مثله؛ وإنه تَمَانِي عن الشجرة فعصيئه؛ نفسي نفسي؛ اذهبوا إلى غيري‎ 


فيسيرون بعد ذلك إلى بقية الرسل؛ واحدا تلو الآخرء نوح؛ فإبراهيم: قموسى إلى أن يوافوا 
المسيح عيسى عليه السلام: فيأبى الجميع ويعنتدر. كم يندهون إلى إمام المرسلين محمد 


محمد |(ية), 
ويرفعون إليه شكواهم فيجيبهم أنا لها. وقد ورد ث2 الصحيحين بهذا الشأن على لسان 


الرسول(47)؛ ما نصه: " فَأَنْطلِقُ فآتي تحت العرش فاقع ساجداً لِرَّبِيِ ثم يفتَحُ الله تعانّى على 
وَيُلِمئِيِ من محاهيده وحُسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحّد 


قبلى, ثم يقول: دا محمد ارفع 
راسك سل تُعطة؛ واشفع تُشفْء " ا 


وقد استعان الشاعر بأسلوب قصصي: ؛ معدمدا| عنتصر 
من جهة؛ والأنبياء والرسل من جهة ثانية. وإن كان السرد 
إنلحاء وشعردة) إلى درجة اننا تحجحس وكأننا نة 


عنصر الحوار الذي أداره على لسان البشر 


ومن الصفات التي لها صلة مباشرة بالشفاعة, "الرحمة " التي تعد من أبرز ملامح 
الشخصية المحمدية 2 جانيها الخلقي, ' وحسبنا أن القرآن الكريم قد نص على ذلك صراحة؛ 
لقوله تعالى: ( وما أزسلئاك إلا رحمنتّ للعالمين » 2 . وقوله جل شانه: ( لقد جاءِكه 
سول من انقسكم عزِيرٌ عليه ما عنثم حرييص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) 4١‏ 


1( الإمام النوري حي اللدين, 


7 ط3 دار المعرفة بير -- حقق أصوله خرج أحادينه. الشيخ مأمون شيحاء الحديث رقم 327-479: 
نتررت, لبئان 1417 

(2) ا مصدر نفسه. ص 64. -- 1996 3: ص61 إلى 64. 

(3) الأنبياء 1: 107 


وقد كان ئ3) رقيق القلب, لين الجانب؛ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى:( فبمًا رحمي 


دوه )|٠١“‏ غع| »+ - -00 من 
وله لت لهم ولوو كنت فظا غَلِيظ القلب لانقضوا من حوليك» )١١‏ 
وصانئ هذا الأساس» حرص شعراء المولديات على امتداح الرسول(42) بهذه الصفة؛ فترددت 
عر به شعرهم بصيغ أو منرادفات كثيرة» كالشفقة؛ والعطفه والرافة وما وافق ذلك. فقد 
نبي كريم رؤوف سلس سوم بِنَ ص الاب وحك م العمقول 


وقد وظف كلا الكلمتين؛ "رؤوف: ورحيم" 2 صيغة المبالغة للإيحاء بمدى أصالة هذه 
الصفة ذ شخصه (يَْ)؛ والتي صدقها العقل؛ وأقرها كتاب الله و ذلك التفات إلى الآيتين 
المتقدمني الدذدكر. 

وعلى شاكلته آكر أبو المقاسم العزرة استخدام صيغة المبالغة 2 الإقرار بهده الصضة 
معدةا ذلك أكثر بأسلوب التكر ارالدي اعنمده من خلال المترادقات الني تفيد الرحمة: وهو 


: ( 3 
تكرار معنوي» 2 قوله: 


ركان لأميِهرّحخمة بفضثل الشُفَاعصَ وفِيهم كفيلا 
وَكَان رَؤُوفًَا رَحِيمالهُم عطوفا شفِيعا عَليهم وصولا 


فمن هذه المترادفات» الرؤوفء: العطوفء الشفيعع؛ والوصول التى تفيد ثش هذا السياق 
معنى البر بالخلق والااحسان إليهم. وكما نالاحظ» مجميع هذه المترادقات تصب أ معنى 
الرحمة؛ وبالتالى: فهو تكرار معنوىيء الغاية منه التوكيد؛ ومما يعزز هذا التوكيد ورودها 


جميعا ي صيغة المبالغة " فعول " و" فعيل ". 
كما عبر الشعراء عن هذه الصفة بالمصدر " الرحمة " فوصفوه (تَ) بأنه مصدر الرحمة 


ذاتها . يقول ابن زمرك: 
01 ”" ل“ 5 7 فعا خ. 61١.‏ 
1 فب 1 نت قبى | 559 قت ورحنمة تَشُمل القّاوين والروحا 


سبي يل سس 
(1) آل عمران- آ: 159, 

(2) القري أحمد بن محمد. نفج الطيب؛ ج7: ص 291. 

(3) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ج3؛ ص 15. 
4 بن زمرك؛ الديوان, ص 378. 
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6 5 ) 
وهو عند الثغري الرحمة التي من بها الله على خلقه. 


مُوَرَحْمَة الله التي يَهْمِيٍ بها في الخلسقي بسالحق الممسينٍ يحضو 


وعلى غرار هذا قال ابن الخلوف القسنطيني: ' 
هوا جيني امَبْمُوثُ ِلْخَلقَ رحمة فَبِلْهِ مااحيًا وأحمى اوسيل 
وبهذاء يتضح لنا كيف استطاع الشعراء أن يرسّخوا هذه الصفة و 3 مشحههم لويد 
المحمدية؛ إما بلفظها أو بمترادفات لها. وما يالاحظ أنهم عانقوا الأسلوب القراني ب توظي 
صيفغة هذه الصفة؛ فهي إما مصدر؛ أو صيغة مبالفة وي هذه الأخيرة ما يوفر تاكيدا للمعز. 
وتعميما له. 


ومن الصفات التي استوقفت شعراء المولديات أيضاء صفة الكرم. وقد جاء تأكيدى 
كتان ندم حون هيد الدجل هات يأنذ السو ارد ٠‏ لقوله تعالى: لاه لقول نور 
كريه . ٠‏ وما هو بمَول شاعبر قليلا ما تؤمبئون » (3) ٠‏ وكوله ل موضع آخر: (إنه لقول رسسول 
كريم ذي قؤة عند ذي العزش كين ممطاع ثم أمين). 4١‏ ظ 


فقد عرف المصطفى (3) بكرمه النفسي الواسع؛ سعة لا يحدها الوصف. ومن يعود إلى 
اكات الحديث والسيرة يقع على عدد لا حصر له من مظاهر الكرم التي تحلى بها 3 حي 
مما يؤكد ان هنته الصضة اصنلية بلا سلوككة وطرمد. ولهذا وصف بأنه 
مبعوث: والجواد, والسخي؛ ' والمحطاءء والغيث 


| الخ / ٠.‏ وه 
وأكثرهم نوالا. واسمح كفا. ومن النماذج التي تضمنت هده المعاني؛ ما جاء على لسان ابن 
زمرك: 1 ْ ظ 


وسيد هذا الخلق مِن 5.: ا آدّم 


"نا قول احمد بن عبد امنان الأنصاري (6( 
يا اضرم الرشل يا ام الأنًا م عله 


يسا 2ن 3خ فبية : 
(1) التعسي 


محمد بن عبد الى ؛ تاريخ 


الرسول الكريم؛ وأكرم 
' والمانحج. كما وصف باأنه أندى الناس كفا 


وأكَرمْ مبعوث إلى الإنس والجانا ١‏ 


2 ي إن زيان ملوك تلمسان: 
(2) ابن الخلوف القسنول لفاث جني الجنين قر ؛ تحقيق: محمد محمد بوعياد., ص 171 
(3) الحاقة 1. : 41-40 خير الفرقتين, ص 332. 
(4) الفكوير .::. : 20-19 7 11 
(5) لبن ذمرك» الديوان, مر 96 
)6( ابن الأ 

ع 'لشيرالجمان فى وى . .. 

: كر من نظمي 


رإياه الزمان, خطوط, الورقة 88 
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و كلا البيتين نَسّامٍ بشخص الرسول (يل) مجال الكرم؛ إلى درجة لا يضاهيه فيها 


انفد فخ الأنبياء والرسل» ناهيكت عن سائر البشر إذا آخثر الشاعران توظيف هذه الصفة 2 
يي" أفعل " التي تضيد الحكم المطلق والجزم به. ْ 


وقد وصف الرسول (35ُ) "بالكريم" كما د قول أبي القاسم العزك؛١1)‏ 
رول كريهإذًا جيكه وشت شال ان ب 
وقول الثغري؛ 6 
سول كَرِيمْ خَاتِمُ المُسْلٍ كَلّهُم وأعظم مَن تُلقى إِنَيْهِ الرّسَائِْلٌ 
وكما عبر هؤلاء عن هذه الصفة بلفظها "الكريم” استخدموا أيضا ما يرادفها ويؤدي 
معناهاء كما يْ قول يحيى بن خلدون الذي يرى ف الرسول (35) أنه "أسمح الناس كفا»: 6١‏ 


2 ور يد را ءا ه 7 5 ىق ت :© 
وإأصلاهم قسدرا وارضيع منميبا واسمَعحٌ كفا تَجُودُ يَهِيِنُ 
40 


وهو عند أبي حمو "أنْدى الووى كفا": 
وأفظه عند الله جَاها اك وانْدَى الورى 50 إذا سكل الرّقدًا 
ونقرأ عند ابن الخلوف المٌَسنطيني من هذه العبارات المؤدية للمعنى: "غمام الندى”" لقوله: 


غْمَاهُ النّدَى 7 قمر ليشن وَاضيح السَنًا جميل التُناء حَيْرالاتَام حيبت" 6 


ومنها أيضا عبارة " عَيْنُ التّدَى "وا عَوْثُ المتَادي "#2 قونه: (6 
فْهوَّغيْتُْ النّدَى وَعوْثُ المنّادِي وَهْوَكَيْ ف الرّجَا وَكافِي الضرارًا 
كَل جور فتمن مده كجلى كل حُسْن فَمِنْ حُلاهُ اسْتَمَارا 


فالرسول (35) هو مصدر الكرم؛ بل إنه الكرم ذاته. وقد فاق جوده كل التصور؛ إنه يعجر 





(1) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ج3: ص 16. 

(2) ابن خلدون ييى؛ بغية الرواد. ج2؛ ص 69. 

(3) المصدر نفسه, ص 216. 

(4) المصدر نفسه. ص 226. 

)5 ابن الخلر ف القسنطيني. ديوان جني الجنتين في مددح خير الفرقتين؛ ص 411. 
)6( المصدر نفسه. ص 130. 


1] 


1( 
بسخاثه الغيث والسحاب: 


مُوَالفَي تلا واللهوبيل هُواجود من الفيث فِي بذل النوالٍ واكرم 
هُوَ المحَجِلُ السَحْب الحواذزي يجودو ولملاءومنه يستكفاد التكرمُ 


ومن خلال هذاء كشفت النماذج بأن شيمة الكرم كانت من أهم السمات التي استعان بها 
الشعراء؛ والتمسوا ْ ذلك صيغا وأساليب مختلفة لأجل تقديم الشخصية المحمدية ف 
الصورة التي تستحقها من هذه الزاوية. 

أما صفة "الصدق" فكانت بدورها من المرتكزات الأساسية التي بنى عليها شعراء المولديات 
مديحهم للرسول (يَْ). وقد عرف بها منن طفولته بين قومه. فشهدوا له بذلكء حتى انهم 
كانوا يسموته "الصادق””؛ و"الصادق الأمين"”؛ نظرا لما تميزبه من صدق القول والفعل. 

وتعد هذه الصفة مظهرا من مظاهر التأهيل للنبوة» لكن ليس معنى هذا أن كل من 
حازها كان أهلا لهذه المنزلة عند الله؛ إنما القصد أن من يكون مؤهلا للنبوة لا يمكن بأي حال 
من الأحوال أن يحمل # صفاته ما يناقض الصدق. من هنا سعى الشعراء إلى تأكيد هذه 
الصفة ب مولدياتهم» على النحو الذي نقرأه ث "ميمية " لسان الدين بن الخطيب؛ حيث يذكر 
بآن الله قد أثنى على نبيه (محمد) بالصدق؛ وهي شهادة لا نحتاج بعدها إلى التماس الدليل, 


2 
يقول.! “ 


سول اتَى حكم الكِتّاب بمدحه واكتّى علية الله بالصدق والحلم 


أما ابن الخلوف القسنطيني؛ فقد وصفه (15:) بأنه "إمام الصدق" #2 قوله:( 8 


إمام صِدق دَعَاالبَّرَاَا بالدكروالبييض والصّعًاهو 
ومن العبارات المؤدية لهذا المعنى أنه (17) " قائل الحق"؛ كما خ قول التلا ليسي:! 8 
عظيم الجلالٍ كثِير النَوال كريمُ الفِمّال وبالحقّ قائل 
لح سس 2000 


(1) المصدر السابق: ص 177, 

(2) ابن الخخنطيب لسان الدين, الديوان. ص 576. 

)3 ابن الخلوف القسنطيني. ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 388, 
(4) ابن خلدون ييى. بغية الرواد. ج2. ص 48. 
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وتعد صغتا "البشير" و"الندير" من العالامات البارزة التي أضفاها شعراء المولديات على 
الشخصية المحمدية» نظرا لأهميتهاء؛ ' إذ هي ذات صلة مباشرة بالنبوة. فما من رسول إلا وكان 
مبشرا ونذيراء لقوله تعالى: لوم نزسل المزسلين إلا مبشرين ومتذررين). )1١‏ 


وزيادة 2 التأكيد؛ فقد خص محمد (ي) بآيات صريحة أيضا تكشف عن هذا التكليف 
الإلهي الذي أسند إليه من خلال رسالة الإسلام؛ والذي يقوم على ثنائية التبشير والإندار. من 
ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ( إثا أزسلئاك بالحق بشيرا و نذينا» 27 وقوله جل شأنه: 
(وبالحق أنْرّلماه وبالحق نرّل وما أزسلئاك إلا مبشرا و نذينا» (©. وقوله: (يا أيبها النبئ إنا 
أرسَلئاك شاهدا وَمُبَشَرا ونذينا 6. (4) 


وقد التفت الشعراء إلى هذا المضمون؛ فترددت هاتان الصفتان كثيرا 4 شعرهم مؤكدين 
2 ذلك استعانتتهم بالنص القرآني الدي وجدوا فيه المعين الذي لا ينضب 2# مديحهم 


للرسول(5)؛ ومحاولة رسم معالم واضحة للشخصية المحمدية. ومن أمثلة ما نستدل به 2# هذا 
المقام, قول الشاعر الشغري. (5) 
فين كنين بين كَبَمَيْه حاتم بِهدِحَكَم الله الرسَائلوالتُّدُرَا 
ويقول يحيى بن خلدون: 6 
بَشِيرًاء تَذِيرًاء عَافِيًاحَاشيرًا أتَى َقوف رَحِيمَاء بالعِيَاهٍ عن الرَّب 


وعلى شاكلة هذا؛ يقول ابن الخلوف القستطيني: ( /) 
بشي نيرصاق القَؤلٍ مُرْسَلَ سِرَّاجٌ فير مَانِحَ هَيْرُ مقع 
وقد كان الأصل الشريف لمحمد(35): أو بالأحرى ما يسمى بالنسبء من اللبنات الهامة 
التي ا عليها مديح النبى)» حيث أشاد الشعراء بتلت الأرومة الطاهرة: مستعينين © ذلت 
بما تناقلته المصادر التى أرّخت لهذا النسب الناصع؛ والتي لا تختلف # أنه (يَلُِ) من صفوة 





(1) الأنعام, 7: 48. 

(2) البقرة, 1: 119. 

(3) الإسراء, 1: 105. 

(4) الأحزاب, آ: 45. 

(5) التدسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان: تحقيق: محمود بوعياد. ص 215. 
(6) ابن خلدون يحيى. بغية الرواد. ج2؛ ص 232. 

(7) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينء ص 360. 
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لصفوة. إنه من بني هاشم شرف قبائل قريش؛ وقريش بدورها كانت أهم القبائل العربية 
٠. 21 ١ 35 !‏ 3 5 
ابن هشام لي سيرته هذا التميز وهذا الأصل الرفيع؛ بعد ان ساق نسب 


أشرفها. وقد أكد 42 57 > مك 7 
١‏ وامه فقال: " فرسول الله (3) أشرف ولد آدم؛ وأفضلهم نُسَبا من قبل ابيه 


الرسول من جهة أبيه 
07 
وه ١‏ 4 5 2 20 تف 
والرسول (4) نفسه أقرهذه الحقيقة # قوله: "إن الله اصطفى كنَانَّة من ولد إسماعيل, 


(2 ( مه نا‎ ٠. ٠ 01 هه‎ ٠. 2 

واصطفى قريشا من كنانة؛ واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاتي من بني هاشم 1 
فَتَسَبّهُ (26) من خلاصة الصفوة التي تنتهي إلى نسل الانبياء . 

وقد عبر شعراء المولديات عن هذا المعنى من خلال تعظيم أجداد الرسول (يَْ)؛ وبالتالي 
امتداح هذا النسب. وركزوا 24 الغالب على التسامي بالبيت الهاشمي» حنى كان من القاب 

55 وي ع :08 

الرسول (يَف) " الهاشمي '"» لقول يحيى بن خلدون: 00 0 

وإذا كان الرسول (ل)ينتمي إلى هذا البيت الشريف» فإنه يمثل صفوته وخلاصته الطيبة. 
يقول لسان الدين بن الخطيب: 0 


م 7 ' ه ا الج مت 1 21 
قريع صميم المجد فِي آل هاشم أولي القسمابي الغر و الانضي الشم 
5 عن 3م 
وقد عبر ابن زمرك عن هذا المعنى بقوله: 
خللامنة شو المجدٍ منآل هايم وَُكحَّة سِرّالفخرمن ال عَدْتان 
وسيد هذا الخلقٍ من تسل آدم وأكرم مبعوث إلى الإنس والجان 


ول قصيدة أخرى؛ يعرج على ذكر بعض أجداد الرسول؛ الذين يمثلون حلقات ناصعة + 


سلسلة هذا | لنسب الطاهسر, قائلا: (6( 
من هاشم فِي سماء العرٌ مَطلَّمُهُ أَكرمْ يه نَسَبًا بالهِرٌَمُتُشِحًا 


2ت ممم 


1( ابن هشام؛ السيرة النبوية؛ حققها وضبطها رشرحها ووضع فهارسها: مصطفى السقاء إبراهيم يوي جيد اليف “ا 
دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان, ج1؛ ص115. 

2( الإمام النووي محي الدين, صحيح مسلم. حديث ر 
(3) ابن خلدون عى؛ بغية الرواد, ج2, ص 231, 
(4) ابن النطيب لسان الدين؛ الديوان, ص 576. 
)5( 'بن زمرك, الديوان, ص 496, 

(6) المصدر نفسه. ص 377, 


قم: 7 ., جّ 15 ص 38. 
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وكذلك فعل ابن الخلوف 2# قوله: ( !) 


و" 8# 5 في 7 : ع ل د ين 0 
عصام قصي ,؛ قخربني لؤي عماد معد.؛ كهف بني نزار 
وانطلذقا من هذه الصضة المتعلقة بشرة فى النسب» تداول الشعراء كثرا من الصفات أو 


المفردات الأخرى التي تؤدي هذا المعنى» بالإضافة إلى أنها تعبر أيضا عن سيرة الرسول(يَ) بكل 
جوانبهاء سواء ما تعلق بأخلاقه أو أفعاله. ومن هذه المفردات: المصطفى؛ المختار؛ المجتبى؛ 
المنتقى؛ المرتضى» والنتي نقرأها 2 النمادذج الآتية: 


يقول الثغري جامعا بين كلمتي: "المجتبي وا 2(١‏ 


هواحمد ومحمدالمجتّبي وال مصَطّفى وا مدح ل يُتَتَافَى 
ومكله ابو حمو قوتي © 
بلاد هم قدسة ‏ حلها ثنيى الهدى والمصطفى المجبنبي 


وكذلك الشأن ع قول عبد الله بن لسان الدين: (4) 


إِمَامُ الهُدى المُجْتَبِي المصطْطّفىئ بأَرَْى فَهِيه وَأَهْدَى ديل 


وقد وظف اين الخلوف من هذه المفردات : المصطفى؛ المختار؛ المجتبي؛ ف قوله:( 6 


هَُوَالصطفى المْكْتَار خيرٌ الورّى الذي دَتَافَكَدَلَى قاب قوْسَّيْن أوْ كما 
هُوَالمجِتَبِي المبْعُوتُ للخَلق رحمة فينوها اطي و احت وَاوَحما 
أماابن زمرك؛ فقد جمع بين أريع مفردات دالة على صفة الاصطفاء ع بيت واحد؛ يقَول 
فيه: 7 
المنظطفي والكرْكضَى واكلجحكتبي والمئكتقى من عئصرالعلياء 





(1) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خبر الفرقتين» ص 27. 
(2) التدسي محمد عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسانء ص 190. 

(3) ابن خلدون يحيى: بغية الرواد» ج2, ص 138. 

(4) المقري أحمند بن محمد. نفح الطيب؛ ج7. ص 291. 

(5) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين» ص 332. 
(6) ابن زمرك. الديوان. ص 363. 
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وكثيرة هي الصفات المحمدية التي استوقفت شعراء المولديات» إلى درجة يصعب 
استقصاؤها حدتما فقد حدثونا أيضا عن حلمه (315)؛ وعفوه؛ وقاره» إيثاره» قوته وشجاعته, 
وفائه؛ عدله؛ ورعه؛ زهده» شرف نفسه؛ وغير ذلك من الصفات التي لا يمكن أن نقف عندها 
جميعا بالتمثيل والدراسة. 

والذي نقوله؛ إن النماذج المتقدمة كانت شاهدا على تلك الصفات التي سجلت حضورا 
أكبر 4 القصيدة المولدية. وهي - كما سبق - تلك التي تتصل بمكانته(5) عند الله. وفضله 
على الرسل وسائر الخلق. أو بأصله الطيب ومعدنه الرفيع» وكذا بنسبه الطاهر. 

ومنها ما تعلق بدوره (ي) 2 تبليغ الرسالة» وهداية الناس. ومنها ما اتصل بالشفاعة 
والرحمة والكرم والصدق. 

والذي نتلاحظه أن هذه الصفات جميعا إتما تختص بالجاتب الروحي المعنوي للشخصية 
المحمدية: وأن هؤلاء الشعراء قد تناولوها من خلال قيم عامة لها دلالة ش واقع المسلمين. 


وي المقابل فإن الصفات الحسية ظلت ع الظل. وريما ما يبرر غياب الوصف الحسي 
لشخص الرسول(35)؛ يتعلق بما يحفظه له الشاعر المسلم من توفير وقداسة واحترام؛ بالكيفية 
الني تجعله لا يجرؤ على الاقتراب من مثل هذه الملامح. 

وقد يكون تعليل ذلك؛ محاولة لإقتداء بما جاء يْ القرآن الكريم الذي وقف عند حدود 
الصفات المعنوية» ومن خلالها تسامى بالشخصية المحمدية ليجعلها تموذجا للكمال الإنساني. 
وحسبنا ذلك الثناء الشامل الجامع الذي نقراه يْ قوله تعالى: ( وإئك لعلى خلق عظيم). !!) 


كما لا يَسْتَبْعد أثرٌالفكر النقدي العريي القديم 4 تفضيل شعراء المدح بعامة للفضائل 
النفسية واتخاذها المادة الأولى والأساسية لمديحهم. ومن أبرز النقاد العرب الذين ارسوا هذا 
المبدأء قدامة بن جعفر الذي يقول: " إنهُ لما كانت قضائل الناس من حيث إنهم ناس؛ لا من 
طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوانات, على ما عليه أهل الألباب من الاتفاق 4 ذلك؛ 
إنما هي: العقَل؛ والشجاعة؛ والعَدل» والعفة, كان القاصد لماح الرجال بهذه الخصال الأربع 
مُصِيبًا والمادح بغيرها محُطِنٌ ". 2٠‏ 


حص بيس يي سس سس 
)1( القلم, :١‏ 04. 
)2( قدامة بن جعفر, نقد الشعر, تحقيق وتعليق: خفاجي عبد المنعم, دار الكتب العلمية, بير وتء لبياث»؛ ص 90 
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فقد حصر المدح أ المفضائل النفسية فقط؛ جعلها يش أريعة محاور؛ ثم أشار بعد هذا 
القول إلى مجموع الفضائل التي تتفرع عنهاء أو تنشأ من تركيب بعضها مع البعض. واعتبر 
التمدح بها يمثل نموذج المدح الرفيع الذي يعلو بالممبوح إلى مراتب السمو الإنساني. 


وإذا كنت قد أشرت إلى أن الوصف الحسي لشخص الرسول() ظل غائبا ف المولديات 
فينبغي أن أتبه إلى أنه لم يكن غيابا مطلقاء بالنظر إلى الاستثناء الوحيد الذي تمثله بعض 
قصائد الشاعر ابن الخلوف القسنطيني» حيث زاوج فيها بين تعداد الفضائل النفسية 
والصقات الحسية على غرارما ذنجد ف قوئه: ( ') 


حميل للحا + ازهرٌ انون انهذاة العيون ٠‏ شين امقد يدر ملكتم 
ضَلِيعٌ فم 4 أفتى!؟ .أشه!؟ مُفَلجٌ!7 ١‏ شنيبٌ عن الياقوت والدَرَيَبْسُمْ 
قدي يم عَبْل الذراعين 67 وَاضِح الجيين ١‏ أزج الحاجيّيْن7' مُنَعُم 
: بهي ؛ كي ؛بَاونٌ: مُتَمَاسبك قوِيمَ سّوي الصَدرِفَحَْممُفَحخُمُ 
جَلِيلٌ مشا 19 رَيْعَةُ المَّدَأَبْكَع!! 4 كريمٌُ السجاياء كَامِلٌ الحسن أشي! 2 ) 


فقد حاول أن يقترب من ملامح الشخصية المحمدية © صورتها الحسية:؛ متتبعا بالوصف 
بعض أجزائهاء كالوجه: واللون» والعيون: والخد» والفم» والأنف» والأسنان والشنبء والدراعين, 
والجبين؛ والحاجبين؛ والبنية: والصدر والعظام؛ والقد. 


(1) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين» ص 178 . 
(2) أدعج: شدة سواد العين وبياضها. 

(3) أسيل الخد: ممتد الخد. 

)4 ضليع فم: عظيمه. واسعه. 

(5) أقنى: صفة الأنف, وتعني: طوله؛ ودقة أرنبته. مع حدب في وسطه. 

(6) أشم: صفة الأنف. وتعني: ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاها وانتصاب الأرنبة, والأشم: تعني أيضا الأنفة. 
(7) مفلج: الفلج, التباعد في الأسنان, أو بالأحرى: التباعد بين الثنايا والرباعيات. 
(8) عبل الذراعين: ضخمها. 

(9) أزج الحاجبين: صفة الدقة والطول في الحاجبين. 

(10) مشاش: طيب القوم وخيارهم. 

(11) أبلج : مشرق الوجه: وهي صفة أطلقتها أم معبد على النبي (ص). 

(12) أشيم: بجسمه شامة. 
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ولا يكاد الشاعر 2# بقية نماذجه يخرج 2# وصفه عن هذه الأعضاء المذكورة: باللفة 
ذاتهاء وبالأسلوب نفسه؛ اللهم إلا ما يقيمه أحيانا من بعض التشبيهات البسيطة التي تضفي 
على وصفه مسحة جمالية: وإن كانت محدودة. لكنها مع ذلك تخفف من حدة التَعري 
والتجرد من هذه الحلية البيانية التي افتقدناها 2# النموذج السابق. إلى درجة أن يحس القارئ 
وكأنه يطالع قطعة نثرية 2 وصف النبي من أحد كتب السيرة. 


د ٠‏ حالهى - ) 1(/ 
ومن هذه النماذج الني غذاها ابن الخلوف بيعض التشبيهات؛ قوله: 


ه لرت وى 


أزْجُ»ايْلجُ أفنىالأنضي مُبْتَسِمٌ | عَنمِثل جع حا اث لظم 
عيل الدراعء كَدِي الكفء امسفحة صصخم المشّاش»سَّواء الصدرقد فَحَما 
هى الجبين ؛ شَئِيب الثُفرتحسبه رَوْضَا كَفتُحَ بالأزمارغِ سما 
هَعْهَفُ افد سهل الوَجتَكيْنٍأرَى بَدْرَالدٌجَى فوقعُصْن البانِ قد نَجَمَا 
والذي ينبغي أن أشير إليه قبل أن أترك هذا العنصرء هو أن الوصف الحسي وإن كان 
حاضرا ل بعض مولديات ابن الخلوفء فإنه لم يكن يَشْفَلُ مساحة واسعة: إذا ما قورن بالوصفض 
المعنوي» بل إن الشاعر لم يقف عنده إلا وقفة معجلة من خلال أبيات قليلة. وهو ما يدل على أن 
الاهتمام الأول كان للفضائل النفسية. 


تعداد المهحزات 


يشكل عنصر المعجزات لبنة أساسية ي بناء القصيدة المولدية: وهو 2# الغالب يعقب الحديث 
عن صفات الرسول (32) ومناقبه. فهو يْ واقع الأمرامتداد لهذه المآثر والخصالء لأنه يدخل ب 
سياق تعظيم الشخصية المحمدية:؛ ذلك أن المعجزات تعد جِرْءا هاما من هذه الشخصية؛ ويعدا 
من أبعادهاء لما هنالك من صلة قوية تكاد تكون شرطية! © بين المعجزة والنبوة. 

فما من رسول إلا وأيده الله تعالى على صدق دعواه» وصحة رسالته؛ لما 2 المعجز من خوارق 
تتجاوز مستوى البشرء ولا تصدر إلا عن قدرة إلهية. ولهذا كانت دثيلا قوياء وحجة دامغة تؤيد 
الأتبياء وتشهد بصدق نبوتهم. "فالمعجز ما خرق عادة البشر من خصال لا تستطاع إلا بقدرة 





(1) المصدر السابق؛ ص 43. 
(2) ينظر: الماوردي أبو الحسن علي. أعلام النبوة؛ دار الفرجانئ, القاهرة-طرابلس- لندن. ص 20. 


12 


بهية تدل على أن الله تعالى خصه [ النبي ] بهاء تصديقا على اختصاصه برسالته / فاك 
4 : عاد قيصير د 
مى صدقه 4# إدعاء نبوته؛ إذا وصل ذلك منه 2 زمن التكليف"!/). ب 
ثم إن النبوة ‏ حد ذاتها تحمل معنى غيبيا يتضمن عنصر 

! مزة هي 4# الحقيقة تمثل أحد مظاهرها. 


الإعجان ومعنى ذلك أن 


وتأسيسا على هذاء فإِنَ المعجزات جانب أساسي وأصيل ل شخصية محمد - النبي - 5 
امتداحه بهاء يعد تساميا بهذه الشخصية؛ وتقديسا لها. بل إن هذا الجانب يوفر لمادح 
الرسول(5) مادة مدحية ثرية توسع من دائرة مديحه؛ وتسعفه بما يحتاجه عندما يحاول 
استكمال كثير من الأبعاد والملامح والصفات. ومن هنا نجد تفسيرا واضحا لسر تعلق شعراء 
المولديات بهذا المضمون؛ وحرصهم على إدراجه كعنصر أساسي ف بناء القصيدة. 

ثم ينبغي أن تعلم أن الشخصية المحمدية التي امتدحها القرآن فلم يَبْق 2 وصفها فرصة 
لقائل»؛ فضلا عن أنها موضوع مدح لعدد لا يمكن حصره من الشعراءء بالإضافة إلى أن مناسبة 
المولد النبوي الشريف تتكرر ‏ كل سنة وتنشد بموجبها المولديات. كل هذا يضع الشعراء أمام 
امتحان عسير؛ تضيق فيه فرص القول وآفاق الإبداع:» لأنهم بذلك يستنفذون طاقاتهم الشعرية 
ويستهلكون ما د متناولهم من مادة» فيقعون ي دائرة التكرار سواء لغيرهم أو حتى لأنفسهم. 
من هنا تَيَدى لهم عالم المعجزات مَنْفِدا هاما لمحاولة الإفلات من هذا المأزق» وفضاء آخر للإبداع 
والتحليق وإعمال الخيال. وربما هذا ما حدا بالبعض إلى أن يسرفوا ث توظيفهاء وأن يتتبعوها 
بعناية ‏ المصادر المختصة» ككتب الحديثء والسيرة: والتفاسيرء وكتب المغازي وأخبار 
القصاص التي أغناها الخيال الشعبي بيحشد كبير من المعجزات. فقد عكف الشعراء على 
مطالعة هذه المصنفات؛ واستخلصوا منها مادتهم. 

والأكثر من هذا أنهم استعانوا - أحيانا - حتى بالإسرائيليات» وهذا ما أوقعهم 2 كثير 
من الخلطء والتََّسَ عليهم الأمن فجمعوا بين الصحيح منها والموضوع. وهذا ما يسندعي 
ضرورة التمييز بين ما نسب إلى الرسول (34) حقيقة: وما أضيف إليه. أما الحقيقي منهاء فهو 
ما نستدل عليه من النص القرآني أو من الحديث النبوي الشريفء وما تناقلته كتب السيرة 


النبوية بأسانيد صحيحة متواترة. 


ل اللا تر ب 
1( المصدر السابق. ص 21. 
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أما ما أضيف إلى السيرة النبوية من أفعال خارقة» فقد كان من نسج الخيال الشعبي, 
وذلك بنيّة الارتقاء برسول الإسلام إلى مستوى ما كان لبقية الرسل والأنبياء. أو بغرض 
استثارة عواطف المسلمين الدينية» مثلما يعلل الدكتور محمود علي مكي عند تعقيبه على 
تلك المعجزات التي يراها موضوعة؛ فيقول : فإِن عامة الناس يُرَدَّدُونَها بي انبهار وإعجابء وقد 
ضَحُمَهًا الخيالٌ الشعبي كثيراً؛ وأضاف إليها تفاصيل عديدة شائعة قد لا تُرْضِي العقل؛ ولكنها 


م .همه 8 5 1 
تَمنْتَهُوي الأخيلة وتستثير العاطفة الدينية عند الجماهير"! '' . 


كما قد تكون هذه الإضافة بوحي من الإسرائيليات» والمقصود بهاء مجموعة الأخبار التي 
تناقلها اليهود والمسيحيون ممن اعتنقوا الإسلام. فهؤلاء حملوا معهم هذه الأخبار من دياناتهم 
القديمة ويثوها ي دينهم الجديد. وريما هذا ما يفسر وجود كثير من المعجزات نسبت إلى 
الرسول (ي) تتشابه تماما مع تلك التي كانت لرسل من قبله. يقول علي حيدر مؤكدا هذا 
الجانب : " وهكذا دُسيبت إلى الرسول (يِْ) وإلى مولده كثير من الأخبار التي تشابهت؛ تارة مع 
أخبارالمسيح؛ كثيفاء المرضى. وتارة مع أخبار أنبياء بني إسرائيل"!2© . 
ويضيف 2# موقع آخر قائلا: " وهذه المعجزات لها جذور ي الدياتات السابقة؛ وأكثرها من 
اليهودية» فالرسول كلم الحيوانات» وهذه من معجزات سليمان الحكيم. والرسول يسقي 
الجيش من يده بعد أن اشتد به الظمأء وهذه تُسبت إلى موسى؛ أما شفاء المرضى؛ ورد العين بعد 
أن ذهبت فهي معجزات نسبت إلى المسي-". 00 
ومن الضروري أن نشير أخيرا إلى ما كان للمتصوفة من دور فعال 2# الترويج لهذه 
المعجزات؛ ذلك أنهم وجدوا فيها ما يتوافق وأفكارهم؛ وينسجم وطبيعة مذهبهم الذي يؤمن 
كثيرا بالغيبيات. 


إن هذه المادة الخصبة التي تعددت مصادرهاء والتي جمعت بين الصحيح والموضوع؛ قد أثْرَتَ 
القصيدة المولدية» وشكلت رافدا هاما ألهم قرائح الشعراء؛ وغذى طاقتهم الشعرية. والمطلع على 
هذا الشعر يجده حافلا بذلك الكم الهائل من المعجزات: منها ما ظهر قبل البعثة: وهذا يعد 
إرهاصا للنبوة وتأسيس لها. ومنها ما تزامن مع فترة الوحي وتبليغ الدعوة فكان سندا للرسول 
وتصديقا للرسالة. 


(1) مكي محمود علي. المدائح النبوية. ص 115. 
(2) حيدر علي. مدخل إلى دراسة التصوف؛ ط 1. دار الشموس للدراسات و النشر. دمشق؛ 1999, ص: 149:. 
(3) المرجع نفسه. ص 157. 
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فمن هذه الارهاصات»؛ تلك العلامات التي صاحبت الولادة» وقد 
يحفصية ابن الخلوف القسنطيني ل قوله من مولديته " العينية )1١:"‏ 
757 نيلب اللي 3ه جيهب لفساو سس بها أخبسر الكهانٌ سيف التتابع 
ول 2 تت قصورالشام حتى كأنها سماء تجلت عن مل وم طوّايع 
2 جلها إيوانُ كِسْرى مَسَرَة هار نور من سَّنًا الحق ساطغ 


د شْ :هن نيران فارس جَمرهًا وقد غيض مِن سَاوَى أصُولُالمتابع 


وظفها شاعر الدولة 


كما وقف أبو حمو موسى الزياني عند هذا الجانب؛ فقال ذا " بائيته ".2 
بمَوْن هو أَتشْرَقَ الأفقٌ تور وأليسّت الأرض” تمتها ضيبت 
وَكيسئ وق تساقط إيوائلةً وكادمن لوس يلف فوت ا 
وفبيراة قاس فد يدت وإخْمّاذ ها حانأمرا عُجِيبَا 
أما شاعر الحضرة المرينية» أحمد بن عبد المنان الأنصاريء فقد عبر عن هذا المضمون 
ونه 87 
ضاءت لِمَوِْدهِ الآقفاق وانٌَضَّحتت سب لالرُشَاوبما جلت تَوَاصعُهُ 
وأصبَّحت صور الأصْتَام مِن وجل والكل تاكس أعلى الهام خاضعُّهة 
وأمتك الدَيرّ خوقا عند ذاك إذ ‏ أحس بالجحووفه قافلة يُتَايسَة 
وأَحْمِدَت نَارُحِسْرَى وَهِيَ ماعَلِموا ‏ وقودها قب لوارْتَجَت مَصَاتِمُهُ 
فقد تضمنت هذه النماذج مجموعة من المعجزات التي اقترن ظهورها بمولد الرسول(كِ))؛ 
منها الإشارة إلى النور الذي لاح عند الوضع فأضاء قصور بصرى من أرض الشام . وي هذا 
يذكرابن كثير أن آمنة بنت وهب قالت : " لقد علقت به فما وجدت له مَشّقَة حتى وضعته؛ 
الم نسل مني خبرج ممه قير اشداء اند نما بيك للشيق وإقارى كيت 
ومنها أيضا تصدع إيوان كسرى وارتجاج شرفاته؛ وجفاف بحيرة ساوة؛ وانطفاء نار 
المجوس؛ وهى نار مقدسة عندهم لم تطفا قبل ذلك ألف عام. وقد نقل إلينا ابن كثير بهذا 
الشأن ما نصه ‏ لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله (32)؛ ارتجس إيوان كسرى؛ وسقطت 


مسسي يبي م د اا اا يه 
)1) ابن الخلورف ال نطي< 5 ديوان جني اجنين في مداح خير الفرقتين» ص 9. 
(2) ابن خلدون يبى. بغية الرواد. ج2: ص 164. 

)03( ابن الأجمر, نثير الجمان في شعر من نظمني و إياه الزمان, مخطوطء الورقة 88. 


<1: ص 206. 
4 ابن كثير, السيرة النبوية؛ تحقيق: مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة: بيروت-لبنات 1402 ه - 1982م ج1[ء.ص 
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منه أريع عشرة شرفة)؛ وحمدت نار فارس» ولم تخمد قبل ذلك بالف عام: وغاضت بحيرة 


ساوة"! 1 

أما حادثة انتكاس الأصنام التي أشار إليها الشاعر أحمد بن عبد المنان الأنصاري ف البيت 
الثانى من نموذجه؛ فقد أخبر ابن كثير عن شيء من 8 بن عفدل النص الذي أورده على 
نسان ورقة بن نوفل حي قال "١‏ إنيّ ليلة قد يت عند وك لَنَا كنا نُطَيّْف به ونعبده إذ سمعت 


من جوفه هاتفا يقول: 
وُلدَالئُيٍُ فذلتالأملاك وَكَأى الضلال ودب رٌ الإشراك 


ثم انتكس الصتم على وجهه ".! © 


وقيما بروى أن كسرى عظيم الفرس رأى #ي تلك الليلة رؤيا تفيد حدوث هده العلامات؛ 
فهاله الأمر؛ وسارع طلب الكهان»؛ حتى حضر الكاهن سطيح بين يديه فأخبره عن رؤياه 
. 31 
وتأويلها بما يؤكد مقدم محمد (ي4) نبيا. ' " 


وقد أشار شاعر البالاط النصري؛ لسان الدين يبن الخطيب إلى أحداث هذه القصة كما 


وردث 3# السيرة التبوية بعذ أن عدد معجزات الولادة: حيث قال ! # 
وفِي لَيْلَة الميلاو لآحَت شَوَاهِدْ كانت يهَاله في تالمنايح 
أضاءَت قصورٌالشام مِنْهَنٌ وائجلت مَكَالِمٌ ما ضمت عليه الأياطضِح 
وَهُّدَّ لها إيوانٌ كِسْرَى مَهَابَة وَأَحْمِدَ من نِيرَان فَارِس لاففح 
وغاض بها وادي السَّمّاوَة فَائْكَتَتَْ تُقَنَّصُدَيْلَ الخِصُب فيه الْمسَارحٌ 
وابْصَرَسَيْفْ املك رُؤْيًا فَأَصبَحَتَ ِتِدْكَارِمًَا تَرْكَاعٌ منهالجَوَاٌ 


وأعلمّه كهائ هن أرْضََهُ تيح لها مِن سَيّدِالرب فاح 





(1) المصدر السابق,؛ ص 215. 

03( عن روايتها بالتفصيل؛ ينظر: المصدر السابق» ص 215 - وابن سيد الناسء: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير, متحقيق: لجنة. 

إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة ط3,منشورات دار الآفاق الجديدة؛ ببروت 1402 ه - 1982م المجلد 1: ص 
38-7. 


4( ابن الخطيب لسان الدين, الديوان, ص 9. 


ففي البيتين الأخيرين حديث عن رؤيا ملك الفرسء وما كان من الكاهن سطيح ف امر 
تفسيرها والتنبؤ بمبعث محمد رسولا. 

ويضاف إلى هذه الإرهاصات التي اقترنت بالمولد النبوي» تلك الكرامات التي خص بها 
محمد(ة) 2 مرحلة الرضاعة؛ من ذلك عودة الدر حافلا إلى ثدي مرضعته حليمة؛ وكذا إلى 
ضرع ناقتها المسنة التي لم تكن تبض بقطرة . كما أخصبت مضارب بني سعد؛ بعد أن أصابها 
المحل والجفاف؛ وكانت سنة شهباء فيما ترويه كتب السيرة. وإلى هذا بشير الشاعر ابن 


الخلوف يخوفهي: 07 
وَقامَتْ بإرضاع الكريم لد حَريية فتَالت مِنّ الخيْرات ما لين تككبه 
وبالعَدل فِي حَالٍ الرّضاع قضى لها ولم يَرْتَضِع كديا بهالأحُيسَم 


فكلمة " الخيرات " 2 البيت الأول تحيل على تلك الكرامات التي من بها الله على نبيه 
محمد ولم يزل بعد رضيعا. ويسببه نالت حليمة السعدية وأهلها من التكريم ما لم تحظ به 
مرضعة أخرى. أما البيت الثاتي؛ فيحمل إشارة إلى حقيقة أخرى ع هذا الطور من حياة 
الرسول(25)؛ أو بالأحرى إلى صفة جبل عليهاء وهي صفة العدل؛ إذ لم يكن يُقبل إلا على ثدي 
واحد ويأبى الآخر؛ حتى وإن عرض عليه (. وكانما هو يعلم أن له أخا شريكا ي الرضاعة: 
وهو عبد الله بن الحارث. 

وتأتي حادثة شق الصدر - والرسول (يَل) 2 ديار بني سعد -كعلامة من علامات النبوة 
على أن الله يُعده لأمر عظيم؛ ومضمونها أن جبريل عليه السلام أتى محمدا وهو خلف ديار بني 
سعد رفقة أخيه؛ فأضجعه وشق بطنه؛ وأخرج قلبه فاخن منه علق ثم أعاده كما كان. 


وقد عبر عن هذا المضمون؛ الشاعر لسان الدين بن الخطيب يد إحدى مولدياته؛ قائلة؛ ١‏ 6) 


ماالذي يشرح امْرَؤٌ فِي رَسُول عاج ل لله صصّدرهة بانشرح 
شق هالروح ثم طهر منهالقَلب من بَصْد بالبروهالق راح 


فهي عملية تطهير قام بها الملك بأمر من الحق تبارك وتعالى لتخليص محمد من كل ما 
يسوء النفس. وفيها أيضا تهيئة للعصمة:؛ وإعداد للنبوة. وتعد من الإرهاصات التي رويت 


اح يي الس اطغ 

)1( ابن الخلورف القسنطيني, ديواك - جني الجنتين في مدح خير الفرقتين.» ص 182. 
(2) ينظر: ابن هشام, السيرة النبوية. ج1. ص 172. 

)3 ابن الخطيب لسان الدين, الديوان. ص 391. 
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بأسانيد صحيحةا ) كما جاء ذكرها # القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ( ألم نشرح لك صدرك 
ووَص ضعمًا عئك وزرك الذي أ نتض ظهيبرك 6 (2. 


للد 


هذا فيما يتعلق بتلك العلامات الأولى التي كانت إرهاصا واضحا لنبوة محمد (15). فقد 
ظهرت زمن طفولته الأولى» لتوحي إلى الناس بعظيم شأنته وعلو مقامه. 
أما شك زمن البعثة: فقد أجرى الله على يد محمد كثيرا من المعجزات: بدءا بمعجزة الوحي 
التي تعد الأهم على الإطلاق؛ فقد كان ي القرآن الكريم أعظم معجز ايد الرسول (جَلٌ)؛ وابان 
عن صدق دعوته وصحة نبوته. وقد أراد الله أن تكون هذه المعجزة من جنس ما هو شائع 2# 
مجتمع العرب آنذاك؛ ليكون لها وقعها وتأثيرها. كما كان الشأن بالنسبة لمعجزات الأنبياء 
والرسل السابقين. فالمتأمل فيهاء يجد أنها تنسجم أيضا وما كان شائعا 2 عصر بعثتهم؛ مثلما 
هو الحال بالنسبة لموسى عليه السلام؛ الذي بعث يْ زمن السحر والسحرة:؛ فأيده الحق تبارك 
وتعالى بما يقهر السحر؛ ويدهش كل ساحر؛ حيث قلب عصاه حية؛ لقوله تعالى: ( قال ألقها يا 
موسى فألقناها فإذا هي حي تسعى» ( " وقوله جل شأنه: ( قالوا يَا موسى إما أن تتلقي وإمنا أن 
نكون نحن الملقين قال ألمَوا فلا ألقوا سحروا أعنيئن الئاس واستزهبوهم وجاءوا ببحر عنظيم 
وأؤحمًا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحَقّ وتطل منا كائوا 
يعملون فَغْلِبوا همالك وائقَلبُوا صاغرين 4. (' وحينها شهد له السحرة بأنه مؤيد بقدرة إلهية) 
فصدقوه وسجدوا معلنين إيمانهم بإله موسى يقول تعالى: لوألقِيَ السحرة ساجدرين قالوا 
مما بزب العنالمين زب موستى وهازون» .51 
أما بالنسبة لمحمد(35)؛ فالذي اشتهر ش عصره بين العرب هو الفصاحة والبلاغة؛ وأنهم 
بلغوا منها مبلغا عظيما زمن نزول القرآن» حتى أنهم كانوا يلتقون 2# الأسواق والمناسبات» 
ويعقدون المباريات والمفاخرات» شعرا ونثرا. فكانت الكلمة عندهم لا تقل وقعا وتأثيرا عن وقع 
السلاح؛ مما يدل على أنهم كانوا يمجدون الكلمة البليغة» ويسعون إلى الارتقاء بأساليبهم إلى 
أقصى ما يمكن أن تصيبه ملكاتهم؛ وتحققه قدراتهم. لأجل هذا كان # القرآن الكريم ما يعجز 
كل شاعر وخطيب؛ ويتحدى كل فصيح وبليغ مهما كانت درجة تفوقه. 





(1) الإمام النروي نحي الدين» صحيح مسلم. الحديث رقم 411: 261, ج3؛ ص 389. 
(2) الشرح. 1: 1 إلى 3. 

.20 - 19 :١ طى‎ )3( 

(4) الأعراف؛ آ: 115 إلى 119. 

(5) الأعراف. 7: 120 إلى 122. 


وقد ورد هذا التحدي يك قوله جل شانه: ( وإن كئتم في رنب مما نِرّلما على عتبددنا فأتوا 
بسوزة من مثله وادعنوا شهداءككم من دون الله إن كثئتم صادقين ) ! ''. ليقرر سبحانه وتعالى 
نتيجة هذا التحدي ف صريح الآية: ل( قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهبرا 4 !2 . 

فَعَجْرٌ البشر أمام هذا التحدي ف الإتيان ولو بسورة واحدة من مثل القرآن لهُوٌ الحجة 
القاطعة على أنه معجزة؛ بل هو أكبر المعجزات التي أيد بها الله نبيه الكريم. وهكذا اقتضت 
الحكمة الإلهية -إذن- أن يكون القرآن معجزا #شْ فصاحته وبلاغته ليتحدى به سمات المجتمع 
العريي آنذاك؛ والذي كان على قدر كبير من التفوق 2# هذا الجاتب؛ وليحمل الدليل على أنه 
ليس من كلام البشرء وإنما هو نتاج قدرة تفوق قدراتهم؛ وتعلو على مواهبهم. وهذا ما يقود 
العقل بعد ذلك إلى تصديق بالدعوة المحمدية؛ والإيمان بالله صانع هذا الكلم ومرسل هذه 
الرسالة. 


وقد عبر الشعر المولدي عن معجزة القرآن بما يسمو بهاء ويجعلها أعظم معجزات 
الرسول(42): واستلهم الشعراء 4 ذلك ما نص عليه كلام الله من تحد وتعجيز لكل من حاول 


محاكاته. يقول الشناصرابن زصرك _ف «جوديجدة. 0١‏ 
وأكرم بآيَاتٍ تُحَدَثنَا بهَا لايش لآياتٍ يمُخكم فرقان 
أما الثغري التلمساني؛ فقد أكد على أن القرآن هو الآية الكبرى؛ وأن إعجازه متجدد 
على امتداد العصصور وتجدد الأيام .قال | 
وَلكمْ لهمن مُعْجِرَاتٍ أوْضَّحَت بُلالهدى لِنيٌّى نوي الأقهُقام 
لدبا الوحيالزي إعجازه ميتحليدة بتجدم الام 
مُكَسَمَنٌّ كل المُلوم بأسْرهًا ع يل لأَورنة الأحخكام 


ويوافق هذا المضمون:؛ ما جاء على لسان ابن الخلوف القسنطينيء؛ الذي أكد بدوره على أن 
القرآن أكير المعجزات»؛ وأنه أعجز كل فرسان البلاغة:» وأخرس كل من رام تقليدا أو معارضة؛ 


(1) البقرة» | 23. 

(2) الإسراء. 1: 88. 

(3) ابن زمرك, الديوان. ص 496. 

(4) ابن خلدون يحبى, بغية الرواد. ج2. ص 212. 
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يقول: !') 


إلى أن يقول: 
وكم وَكم لِرَسُول الله مُعْجِيِرَة إِعَجَازُهًا في مُحَياالدهر قد رُسِم 
آي النّييّينَ ل ما أن مَضّت قضِيت وآيه البَاقِيَاتٌ الصالِحَاتٌ كما 
آيياة حق رات واشظ بت ها تُورُ الكِتَابٍ النزي قد أحكم الحكمًا 
تُورّمِنَ الحقّأعْيَى كل مُمَتَبيِسِ وَتَجْم هدي أحاط العُرْب والمَجَمًا 
تَادّت قرَّال فْرْسَان البَيَانوَمًا الوت فكله مانم نَهَااسَئَمَا 
مَاوَامَهًَا حائيد يتفي سنازهفة إلا رَمَنَهُ بِسَهُمالفي فائْمْحَمَا 


فهذه النماذج» تقدم معجزة القرآن على أنها أعجز المعجزات؛ وتلح على جاتب الإعجاز 2 
كلام الله الذي بهر العقول: وتحدى المواهب والملكات» فقصرت أمامه القرائح؛ وكلت الألسنة 
عن الإتيان بمثله. ويدذلك كان الدليل القاطع على نبوة محمد وصدق دعوته. 


وتعد حادثة الإسراء والمعراج أيضا من أهم المعجزات التىي حفلت بها المولديات فحظيت 
باهتمام كبير لدى الشعراء؛ وكانت حاضرة 2# جل قصائدهم» خاصة وقد جاء التأكيد على 


صحتها وأهميتها 2 الذكر الحكيه! 0 . وهو ما يضفي عليها مزيدا من التأشر. 


والمقصود بالإسراء؛ هي تلك الرحلة التي قام بها الرسول(5) صحبة جبريل عليه السلام 
ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس على متن " البراق ". حيث أسري به 
إلى أن بلغ به بيت المقدس. وهناك التقى ببقية الأنبياء والرسل؛ فأمهم وصلى بهم ركعتين. 
ويعدها عرج به إلى السماوات العلا2ء وهي رحلة المعراج التي كانت انطلاقتها من المسجد 
الأقصى وانتهت إلى "سدرة المنتهى " وهي أقرب مكانة إلى عرش الرحمن أين اوحى الله إلى نبيه 
ما أوحى؛ ثم أعيد # الليلة ذاتها إلى موضعه الأول بمكة. وقد أورد مسلم هذه الحادثة 2 
صحيحه برواية أنس عن رسول الله؛ فقال: " حدثنا شيبان بن فروخ؛ حدثنا حماد بن سلمة؛ 
حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله (يِ) قال : أتيتُ بالبراق ... فركبته حتى 
أتيت بيت المقدس. قال : فريطته بالحلقة التي يريط بها الأنبياء. قال : " ثم دخلت المسج” 
فصليت فيه ركعتين؛ ثم خرجت. فجاء جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن' 





)1 ابن الخلورف القسنطيني, ديوان - جني الجنتين ف مدح * خير الفرقتين, ص 56 ب 2 
(2) انظر: سورة النجم, :١‏ 1 إلى 18 - والإسراء. ا: 1. 
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فاخترت اللبن؛ فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء ...ثم ذهب إلى سدرة 
الى ١‏ طاوحين الله إثماها اوبحي 7 
وقد حاول شعراء المولديات أن يستلهموا هذا المضمون؛ من خلال توظيفهم لمعجزة الإسراء 
والمعراج. على أن هناك من كانت وقفته سريعة خفيفة:؛ فاكتفى بالبيت والبيتين على شاكلة 
ما نجد عند الشاعر التلاليسي؛ حيث قال: 27 
سما لإِنَّهِ العَرْشٍ واللي لٌأَنْيلٌ مِنَّالَسْجد الأقصى إلى المرتقى العالِي 
أوكما هو الشأن عند ابن الخطيب ذف قوئه: (0) 
سما فُوَقَ أطبّاقٍ السماءمُتَاجِيًَا وَكَلم تكلِيمًا بها الأحَدَالفرردَا 
ومَارَاعَ منهُ الطَّرْفٌ كَلاً ولا طَمَى ‏ فَيلَهوِماأج كش وله مَاأمدى 
وهو إذ يشير إلى حادثة الإسراء والمعراج» فإنه يلح ي البيت الثاني على تأكيد صحتها 
وصدق ما رأى الرسول(35) من أسرار ريه» معانقا 2 ذلك النص القرآني لفظا ومعنىء لقوله 
جل شأنه : ' ما رَاعٌ البَصرُوَمًا طَفَى لَقد رََى من آيّات رَيّهِ الكبْرّى"7* . 
وي مقابل هذه الوقفة الخاطفة:؛ ثمة من أسهبء وعمد إلى تتبع تفاصيل الرحلة» ووصف 
أحداثهاء على شاكلة ما نقّرأ مثلا 2 مولدية أبي القاسم البرجي التي يقول فيها: )5 
سَرَى وَجُنْعٌ ظَلام النْيْلٍ مُنْسَدِِلٌ ‏ والَّجْمُلا يَهْكَدِي ذالأفو سارِيُه 
يَنْمُولِكلَسَماءمنهمُتْمَردًا | عوالأتاموجبْرَائِي ل صاحيئُه 
ِمُنْتهَى وق فََالروح الأَمِينُ به وامْكَارَقرْيافَلاً خَلْقَّيُقَارِيُهُ 
ِعَاب قَوْسَيْن أؤْآذئى فَماعَلِمَتَْ | نفس بميقدار ما ولاه وَاصِبُهُ 
رَاهُ اسْرَارَمَا قد كان أوْيَمَهُ ‏ فِوالخلق والأَمْرَبَادِيهِ وَعَاقُِهُ 
وآبَوالبَدْرُ فِيبَحْرِالدَجى غرق والصبحٌ لَمَايَوْبْ للشرق آيبُهُ 
ويعد ابن الخلوف القسنطيني أكثر شعراء المولديات إسهاباء فهو عادة ما يعمد إلى 
الإطالة» ومحاولة استقصاء الجزئيات: والتوسع 2# الوصف. وهذا شأنه مع جل عناصر ومكونات 





(1) الإمام النروي محي الدين. صحيح مسلمء ج2, ص 384 - 388. 
2( ابن خلدون يحجبى, بغية الرواد. ج2. ص 140. 

)3 ابن الخطيب لسان الدين, الديوان. ص 483. 

(4) النجم: 1: 17 - 18. 

)25 ابن الخطيب لسان الاءين, الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2, ص 297. 
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القصيدة المولدية. وريما هذا ما يضسر ذلك الطول المفرط لي مولدياته التي تتجاوز- احيان - 
الثلائمائة بيتاء فمن النماذج التي نستدل بها على هذا الجانب عند حديثه عن الإسراء والمعراج, 
قوله 4 " ميميته ": 
وقامً جبرِيلٌيَّقنَاهالبُرَاقَ لَه كيْمَايُرَطَيِهِمُرقَى فَدْرْضَاوْسَم 
فَعِنْدَما استصعب الميْمُون قال َه الروح الأمين: أفَب واسكن لِتَعْتَنِمَا 
اذا السدتري بحبييبِ الله رَ كقكنة وما امتطاك فتّى ان دصو صصومٌب) 
فافض مُحْتَشِمًا مِنْفِعْلِهِ هَرقَا واثقَاد مُسْتَِْسَالِلْخَيْرمُمْتَيِمَا 
وَسَارَّمِن حرم البَطحَاء إلى حَرَمِ البَيْتٍ المقدس حَتّى جَازَ كل سما 
وأمّبالرَسْل والأملآك قَاطِيَةً هِيمَحْمَلِنَمَيَكُنْلانَدُيُيِمَ 
وَسَارَيَخْتٌرق السب الطّبَاقَ إلى أنْقَال جبريلسيزيًا مَنْرَكَاهممً 
هذا مَعَامِيءوَمَالِي لِلْمَسِيرٍ يد ولا أخلورَهٌ يا مُضتئط فى قَدَمَا 
سِرْفِي أَمَانِ فَإِن الحجْب قدا رُفِمَتَْ | كَيْمَا تَرَى الحَوَّيًا خَيْرَ الوَرَى شيمًا 
فْسارَمُنْتَصَاوَالُورَيَرْفَصَهُ ‏ حَتَّى ملا الرُفْرّفَ الأعلى كما احْتَكمًا 
فَقِيل جَِردونَ رَوْعٍ يا حيبي بود بتَعْلِك البُسْط واشْهد فَضلِي المَّمَمَ 
وكان قاب أو آذتّى من مَنزِلِهٍ عندًامكيِك الكبيرالأهظم حسما 
وَشَاهَدٌ الله جهرا دُونَ وَاسيطلة6 وَنَالَمِنَهُالرَّضَاوَالمَفُوَوالكَرَمَا 
فلا تقل كَيْفَ وي نَالشَمهُودُولاً | تضربمِكالا هَمَنْسَلُمْرِضَاسَيِمَا 
أوْحَى إِليْهِبمَا أَوْحَى وَخَاصَّهٌ بِأَنْتَعَبّْدِيء فسِّدْ مَنْسَادَ واطْكصم 
وَعَادَ والليل لم تَرَحَل رَكَائِيُهٌ وَلأَطُوَنرَِحَدالْأَضُوً ند خِيّمال'ا 
فما نلاحظه أن الشاعر حاول أن يلم بكل أحداث الرحلة؛ بدءا بالانطلاقة من مكة إلى بيت 
المقدس؛ وكيف أن الرسول (2َدٌ) تقدم الأنبياء هناك» وصلى بهم ركعتين 4# المسجد الأقصى. 
وقبل هذا أشار إلى ما كان من أمر "البراق" الذي أبَى اول الأمر من أن يمكَّن الرسول(آ) من 
امتطائه؛ إلى أن تدخّل جبريل فوبّخه وأعلمه بأنه سيحظى بِحَمل أكرم خلق الله فقد جاء 2 
حديث قتادة عن مسراه (يَدٌ) فيما أورده ابن هشام : "حدثت أن رسول الله (32) قال: لما دنوت منه 
لأركبه شمس:؛ فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال: ألا تستحي يا براق مما تصنع؛ فوالله ما 


آ# ‏ ار 
( 1 ) ابن الخلوف القسنطيتي: ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين ص 53 - 54. 
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ركبك عبد لله قبل محمد أكرم منه. قال :فاستحى حتى ارفض عرقاء ثم قر حتى 


سرة ( 7 
2 كبيجي 


كما تطرق الشاعر لحادثة المعراج؛ وأنه(ي) عرج به؛ وظل يخترق السبع الطباق. و كل 
سماء كان يلتقي مع نفر من الملائكة. وأشار إلى ما كان من الحوار بينهم ويين الرسول 
وجبريلء إلى أن وافى سدرة المنتهى بالقرب من عرش الرحمن:؛ وما تلقاه هناك من وحي ربه؛ وما 
حظي به من العفو والتكريم. 


فمن خلال هذا النموذج» ينكشف لنا حرص ابن الخلوف على سرد تفاصيل أحداث 
الإسراء والمعراج؛ وأنه لا يدع جزئية من جزئياتها إلا ويحاول تضمينها والإلمام بها. وكأنما نحن 
بصدد قراءتها ب كتاب من كتب السيرة النبوية . 

وإذا كان يْ هذه القصيدة قد اقتصر على جانب السرد؛ وعرض القصة عرضا فحسبه 
فإنه ف مولدية أخرى قد وظف هذه المعجزة توظيفا يسمو بالشخصية المحمدية؛ واستخدمها 
أداة ومادة لامتداحها. فمما نقتطعه من "لاميته"” قوله: 


آم الئل والملايكص لما أرْسَ الله خَلْفَهُ جِبْريلة! 2 
إلى أن يقول: 
وَبَققرْب دَكَافَكَانَ كقاب بنذ قم تحيئة يفئوؤوة 
وابيقتاء معاتة واقَقِرَايسا واسَطكاء بما املشطني تتُر يلا 
كمه يانت خَيْرَعِيَاوِي فسنت أَبَفِى بصا ابْكَفَيت بَدَعَاد 
آكاأذكىإليك ينك ولولا وَصْلَتِي فم تكن إاتسي وَصُولا 
فَاهْتَأ قلما وَُقرَّعَيْنَاء فَققِدْما كنت مَبِْدًا وسَيّدا وَجَبِيلا 
وابثيرابشيرء فقد عدوت تَجِيًا 0 ال 1 بك . 
أانت سِري ومَظْهرِي ومُرَادِي فَلَكالأَمئْرلا: كَحَفاْتَحُويلا 





(1) ابن هشام. السيرة النبوية» ج 22» ص 38. 
(2) ابن الخلوف القىي: لقسنطينى؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين: ص 71 - 742. 
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فمحمد (ي4) هو إمام الرسل جميعاء؛ وهو المخصوص بالمكانة الرفيعة؛ والتقريب من الحق 
تبيارك وتعالى» وهو المقدم المختار؛ والنجي» والحديب» والصفوة والخليل؛ وهو سر الله ومظهره. 
وهو أيضاء المتفرد بالشفاعة بوعد من الله ل يقبل التحويل . 

وقد استغل الثغري أيضا هذه الحادكثه ليمندح الرسول )2 وبضفشي عليه تلك 


3 0 جم , ومو 1 1 
الخصوصية: وذلك التميز لقوله 2 " لاميته 1 ١‏ 


وماخّص بالإاسْراء إلا محمد وَمَاجَالَ فوق العمّرش إلاهُ جَائِل 
هُوَاخَتَرَقَ السيْع الطّباق لِرَبَّهِ فأولاهُ إِسْعَافقايِمَاهُوسائِل 


وعلى غرار أسلوب الشاعرين» كان توظيف الشاعر أبي القاسم البمرجي ث تموذجه المتقدم 
فمعجزة الإسراء والمعراج كشفت عن تفرده (35) وسموه؛ بما حباه الله على إثرها من امتيازات. 


ويتضح من خلال ما سبق» كيف نجح هؤلاء الشعراء ش أن يتخذوا من معجزة الإسراء 
والمعراج مادة لمديحهم. فمن المعاني التي حيكت حولهاء الإشارة إلى منزلته(ي) الرفيعة: باختراقه 
السماوات العلاء وارتقائه إلى أرفع الدرجات:؛ ودتوه منن عرش الرحمن:؛ وتقديم الأنبياء له؛ وما 
خص به من التبجيل والتكريم الإلهي ... وبفضل كل هذاء أتيح له أن يفوق كل البشر؛ وأن 
يتميز عن سائر الأنبياء والرسل . 


والمطلع على شعر المولديات» يقف عند كم هائل من هذه المعجزات التي اتخذها الشعراء 
مادة لمديحهم» حتى خرج بهم الأمرأحيانا إلى حد الإسراف ثش توظيفهاء على غرار ما هو موجود 
قصائد ابن الخلوف القسنطيني. وقد كان الغرض من هذا - كما سلف الذكر - 
محاولة الارتقاء بالشخصية المحمدية» وجعلها تحظى برصيد كبير من المعجزات تعلو به على 
ما كان لبقية الأنبياء والرسل. فمن أمثلة هذه الخوارق التي ترددت كثيرا 2# شعر هؤلاء؛ ما 
نقرأه ‏ مولدية شاعر البلاط الزياني: يحيى بن خلدون؛ حيث يقول. (2) 


وَارْسَلهُ لِلعَالهِينَ بِأَسْرِهِهم وأيدَة باكعن:سرات وباترصيب 
ففي البدروالشتمس الفسيرة]ية وفِي الجدع والحصباء والظبْي والضب 
ومن كفه أروّى الجيُوش على ظمّا وَأشْبَعٌ مِن كَرْرأْلُوفًاهَلى سفب 
ونادى فجَاءَت ايكة بِنِدَافِه جرعي الأقصتان دَيْلاً عَلَى الكرْب 





)1( ابن خلدون يحيى. بغية الرواد. ج2. ص 70. 
2( المصدر نفسه. ص 232. 
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ِدَعْوَقِه أغنّى مِنَ الفَمَرِعَافِيَا وَآَبْرَآ مِن بَعْد المَمّى لِيْسَ بالطب 
ويتقاطع معه شاعر الدولة المرينية» أحمد بن عبد المنان ب كثير من هذه المعجزات» من 
خلال "عينيته" التي يقول فيها: 
وكم دَليل لَّهُمِن قبْل مَبْعَيِهِ وَيَعْدَهُ صَدعَ الظَلْمَاء سَاطِعُه 
كآية الغارثئًا قام تَاسِجُّهُ مِْدُوتَهِوَأوَى لِلوّكرسَاجمُه 
وَأَعْلَمَتْهُ وْرَاءٌ الثاة مُشَفِقَة توا قة وق شن تاولة 
والشمسُ والبَدْرُ هَدِي رد عَارِبُهًا يَعْدَالأفول وهنا شق طالِمُّهُ 
وَعَادَ فِي الروع جَدْلُ النّخْل مِن يده بالنّمْس ابسيض لا كو مَقَاطِعُهُ 
واقشسه أ نيا دضَاة جام مسي يَخُط يذ الأرض لا شَيء يُمَاتِعَه 
والجذعٌ أسْمّعَ تَرْدِيدَ الحنِين له وان يوار فين نه بت ا 
آيأتُ صدق جلت مَليَاءَ مُنَكَختب لم يُطلِعٍ الكونُ مِن خَلقٍ يُضَارِمُهُ 0 
ويشترك معهما ابن الخطيب اسن الدوثة التصرية- #8 نفظن هذه المجَرات: ويخيف 
أخرى ع مولديته " الحائية " فيقول:! 2 
لَهَالمْعْجِرَاتٌ الرَاهِرَاتُ كائهًا برُوقٌ يآفاقاليّقِين لوَائِح 


كإخبارو بِالفَائِيَات فْعِنْدهُ لواب أَسُْرَارالعٌيٌوب مَفَاقِح 
وَفِييَوْمِبَدرِإِذرَمَى قَبْضَة التْرَى ١‏ فَوَلتْجُموعٌ الشَرك وَهْيّ جوَامِح 
وَأعغطى عَِيبالنّخل فِي حَوْمَةٍ الوغى 0 فَهُرَءُ تتبن اخ ضحي 
دَعَاالله يَسْتَسققِي فليّت سَمَاَؤُهُ بوَاكِفِهٍ القطرالسحاب الدوًالِج 
وافقج راك لف افشتاوفمِيتة فَجَادَت بِهِوَهْي الضروعٌ الشَحَافِح 


م 2 


وَرَوَى ظِمَاءً الجَيْش مَاءٌبِنَاتَهِ فَيلواصموهةٌ هناك سَوَاِح 
فقد اشتملت هذه المقطوعات الشعرية على عدد من المعجزات والإشارات التاريخية التي 

تناقلتها كتب السيرة والتاريخ الإسلامي. من ذلك: 

حادثة انشقاق القمر؛ وسبيها أن يعض كفار قريش المنكرين والمشككين سألوا الرسول (35) 





(1) ابن الأ-مر. نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان, مخطوط, الورقة 88. 
2( ابن الخطيب لسان الدين, الديوان» ص 8 - 369. 
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آية» واشترطوا عليه ان تكون # انشقاق القمر؛ فدعا ريه بذلك» فندلى القمر وانشق فرقتين. 
وهي من الخوارق التي رواها كبار الصحابة؛ ومنهم انس بن مالك حسب ما جاء ب صحيح 
مسلم, حيث ذكر ما نصه :" أن اهل مكة سألوا رسول الله (5) أن يريهم آية فاراهم انشقاق 
القمرمرتين 1٠١‏ 

معجزة رد الشمس بعد غرويها: وقد حدثت عندما دعا الرسول (315) ريه بان يردها حتى 
يصلي علي (كرم الله وجهه) صلاة العصر. كما حبست له (35) يوم الخندق؛ وكان قد شغل 
عن صلاة العصر. وردت له الشمس أيضا وزيد 4 النهار ساعة يوم قدوم عبر قريش ' ؛ ليوافق 
ذلك ما اخبر به الرسول (؟1) عقب الإسراء والمعراج» ولتكون تلك العلامة دلياا على صدقه؛ 


وصحة الحادثك. 


قصة حنين الجذع: ومضمونها أن مسجد الرسول (5لل) كان قائما على جذوع نخل؛ وكان 
إذا خطب يوم الجمعة؛ أسند ظهره إلى جذع منها. ولما شيد له المنبر تحول إليه؛ فتأثر الجذع 
لفراقه وحن إليه. قال انس: ' فَسَمِعْتُ الخشبة تحن حَنِينَ الوَالِه؛ فمازالت تحن حتى نزل إليها 
فاحتضتها فشكتت .0(١‏ 


- خروج الماء من أصابع الرسول (): وقد ظهرت الحادثة 2 مواقف مختلفة؛ منها ما حدث 
به أنس: " أن نبي الله وأصحابه بالزوراء. قال ... دعا بقدح فيه ماء» فوضع كفه فيه؛ فجعل 
40 


م وقر قير 
6٠»‏ 


يَنْبع من بين أصابعه؛ فتوضأ جميع أصحابه 


- تكثير الطعام: وهي أيضا من المعجزات التي حدثت مع الرسول (12) * أكثر من 
مناسبة؛ منها حلول البركة 2 طعام جابر بن عبد الله وهي معجزة تعيد إلى الأذهان تاريخ 
حفر الخندق؛ حيث كان جابر يومئن قد أعد للرسول شويهة وخبزا من شعير؛ ودعاه لبينه؛ 
فأبى الرسول إلا ان يأخن معه كل من كانوا يشتغلون بالخندق. وذلك ما أدهش جابر 
وأوقعه 2 حيرة: لعلمه أن الطعام لا يكفي إلا اثنين أو ثلاثة " قال جابر فأخرجناها إليه. 


(1) الإهام النووي محي الدين؛ صحيح مسلم. الحديث رقم 7007, 46؛: 6) ج: 17.: ص 143. 

(2) ينظر: النبهائ يوسف بن إسماعيل؛ الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية؛ ( مكان الطبع غير موجنو ): من 273-1272 
(3) ابن سيد الناسء عيون الأثرء ج1. ص 289. 

(4) الإمام النروي مي الدين؛ صحيح مسلم, الحديث رقم 5902 6, 3. ج: 15: ص 41. 
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726 م م« 


قال: فَبَرَّكَ وَسَمَّى الله ثم أكل وِتَوَارَدَ الناس جميعًاء كلما فرَعٌ قوم قاموا وجاء ناس حنّى 
صدر اهل الحتدق عويز" 01 


- طواعية الشجر: حيث كان من دلائل نبوته (35) أنه إذا دعا الشجرة استجابت لدعوته 
وجاءت تشق الأرض حتى تقف بين يديه ثم يأمرها بالعودة فتعود إلى مستقرها الأول 
وكان شيئا لم يحدث. ومما جاء ي السيرة النبوية عن طواعية الشجرء ما يروى عن قصة 
"ركانة" حينما صارعه الرسول (35) وانتصر عليه» مع أنه من أقوى فتيان قريش؛ فكان 
ذلك ما أدهش ركانة. وكان الرسول (35) أراد أن يظهر له ما هو أعجب فقال له: " وأعجب 
من ذلك إن شئت أن أَرِيكَهُ إن اتقيت الله واتبعت تبعت أمري» قال : ما هو. قال : أدعو لك هذه 
الشجرة التي ترى فتأتيني. قال: أدعها. فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله (32)؛ 
قال: فقال لها ارجعى إلى مكانك قال: فرجعت إلى مكاتها" 0. 


ويتصل بطواعية الشجر والجماد حادثة تحول جدل النخل إلى سيفه والتي وظفها الشاعر 
أحمد بن عبد المنان 2# تموذجه. وهي من آياته (35) التي رويت بروايات مختلفة» ومع شخصيات 
عديدة من أتباعه؛ منها ما كان يوم بدر مع عكاشة ابن محصن الذي انقطع سيفهه؛ فأمده 
الرسول بقطعة خشب وقال له قاتل الكفار فانقلبت ي يده سيفا (". ومثلها أيضا ما جاء لي 
عيون الأثر مخ سيف سلمة ابن اسنه 60 


حادثة الشاة المسمومة: وتعود بنا إلى غزوة خيبر ي السنة السابعة من الهجرة. فلما فتح 
الرسول (32) خيبر أهدت له امرأة» وهي زينب بنت الحارث شاة مشوية. وكانت قد رشت فيها 
السم وأكثرت ف الذراع:؛ لعلمها بتفضيل الرسول (جَِيْدُ) لهذه القطعة. فلما أخن منها المضغة 
الأولى لفظها يذ حينهاء حيث أوحى الله له بأنها مسمومة: فأخبر أصحابه بذلك. وقد جاء 
تأكيد هذه المعجزة ب صحيح البخاري برواية كبار الصحابة؛ ومنها رواية ابن هريرة؛ حيث 
قال:" لما فتحت خيبر اهديت للرسول (يَك) شاة فيها سه "(©). ومما أضافه ابن هشام 2# سيرته؛ 
أن الرسول (35) لفظها ثم قال: " إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم: ثم عاد بها [ المرأة ] 


(1) العسقلاني. ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ راجعه وقدم له وضبط أحاديثه. وعلق عليه: عبد الرؤوف سعد. 
مصطفى عمر الهواريء السيد عبد المعطي, الحديث: 4101. ج15. ص 280 إلى280. 

(2) ابن هشام, السيرة النبوية» ج2.: ص 31. 

(3) ينظر: الماورديء أبو الحسن علي بن محمد؛ أعلام النبوة» ص100» وكذلك ابن سيد الناسء, عيون الأثر المجلد 1 ص315. 
(4) ابن سيد الناسء عيون الأثر, المجلد 21 ص 315 - 316. 

)5 العسقلايَ ابن حجر, فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ الحديث رقم: 4249. ج 16.: ص 81. 
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فاعترفت, فقال: وما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت قومي ما لم يخف عليك فقلت: إن كان 
ملكا استرحت منه؛ وإن كان نبيا فسيخبر" ('). 

آية الغار: وهي من الإشارات التاريخية الثابتة #ش النص القرآني» لقوله تعالى: (إذ 
أخرجه الذدين كقزوا ثاني اثثين إذ همنا في الغار) (). كما قد حفلت بذكرها السيرة 
النبوية. والمقصود هنا " غار ثور" الذي آوى إليه الرسول (15) وأبو بكر الصديق خلال هجرتهما 
من مكة إلى المدينة؛ واحتميا به من المشركين الذين اقتفوا آثارهما إلى أن انتهوا إلى الغار. فإذا 
بهم يقيفون أمام تلك المعجزة التي وفرت الحماية للرسول وصاحبه؛ ممثلة 2 الحمامة التي 
أفرخت أمام الغار؛ والعنكبوت الذي ضرب بنسجه على الفوهة. واستطاعت تلك الخيوط 
الواهنة من نسيج العنكبوت أن ترد جبروت قريش» وأن تضللهم وتصرفهم عن الوجهة 
الصحبحة. 


ومن معحزاته )ئ2). تكليم الحيوانات» وشهادتها بنبوته. ومما ورد ث2 هذه النماذج؛ قصة 
تكليم الظبي؛ والضبء والذئب / 8 


كما وردت الإشارة إلى نطق الحصى؛ وبي هذا إحالة إلى معجزتين؛ إحداهما تتعلق 
بتسبيح الحصى 4 كف الرسول(35) كما 2 حديث لأبي ذر؛ حيث قال" تناول النبي (ي) سبع 
حصيات فسبحن ل يده حتى سمعت لهن حنينا " (“. والثانية» هى آية تسليم الحجر على 
رسول الله(ي3) من قبل أن يبعث؛ فهي من إرهاصات نبوته؛ وقد ثبتت روايتها بأسانيد صحيحة 
عن كبار الصحابة. حيث جاء لي صحيح مسلم ما نصه: " حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا 
يحيى بن أبي بكر عن إبراهيم بن طهمان, حدثني سماك بن حرب؛ عن جابر بن سمرة قال: قال 
رسول الله(): إني لأَعْرفٌ حجرًا بمكة كان يُسلم على قبل ان أَبْعَتَ إنى لأعرفه القن 57١‏ 

- وقريب من هاتين المعجزتين: آية نطق الوليد» وشهادته بالنبوة. ١‏ 6) 
سس سي 0ِ 


(1) ابن هشام, السيرة النبوية؛ ج 3 ص 352. 

(2) العوبة, 1: 40. 

(3) عن هذه المعجزات, ينظر: الماوردي, أبو الحسن علي بن محمد, أعلام النبوة. ص 94 - 95. 

- وابن سيد الناس؛ عيون الأثر. ج 1. ص 100, 

- و النبهاي يوسف بن إسماعيل؛ الأنوار امحمدية من المواهب اللدنية. ص 281 إلى283. 

(4) النبهائ يوسف بن إسماعيل, الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية. ص 273. 

(5) الإمام النروي محي الدين, صحيح مسلم؛ الحديث رقم 2/2-5898, ج :15, ص 38 - 39. 


)6( ينظر: النبهاي يوسف بن إسماعيل؛ الأنوار احماءية من المواهب اللدنية,. ص 296. 


18 


ومن آياته 63 إبراء ذوي العاهات» وقد ذكرت أ السيرة النبوية أنواع وحالات عديدة: 
منها: المعالجة بالتفل أو المسح لإصابات الجذام؛ والبرص»؛ والجروح؛ والعين» وما إليها. 


وتستوقفنا 2 نموذج يحيى بن خلدون السابق حالة إشفاء العين. ومن ذلك قصة رد عين 
ميم د تفشر_ فعييي ينو قو( له 5 . 2 
قتادة بن النعمان يوم أحدٍ ' ''. ومنها إبراء عين علي بن أبي طالب يوم خيبر. ! “ا 


ومن الكرامات التي أيد بها النبي (يَْ) أنه كان إذا مسح بضرع الشاة أذرت له لبناء حتى 
وإن لم تؤت ذلك من قبل. وقد رويت هذه الكرامة على طرق عديدة: و مواقف مختلفة: أبرزها 
ما حدث أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة مع شاة أم معبد(". المجهّدة؛ والتي أذرت لبنا بعد أن 
مسح الرسول (4) ضرعها ولم تكن قبل ذاك تبض بقطرة. 


ومن بين هذه المعجزات أيضا ما كان يوم بدر؛ حين رمى الرسول (َي) الملشركين يحفنة من 
الحصباء والتراب: فما من أحد أصابه شيء من ذلك إلا وأسر أو قتل بإذن من الله تعالى؛ وتدخل 
من قدرته. وي هذا نزل قوله جل شأنه: (ومنا زمينت إذ ميت ولكن الله زمى) ١‏ 4. 

وآخر إشارة تاريخية 4 هذه النماذج؛ تتصل بإخبار الرسول بالغيب» وذلك بوحي من الله 
تبارك وتعالى؛ لقوله: ( تبك من أئباء الغنب نوحيها إليك ما كئت تعلمُها أنت ولا قومك من قبل 
هذا © (©. وهي من الكرامات المعجزة التي حظي بها. وقد تجلت 2# مظاهر عديدة؛ وحالات 
مختلفة: منها إخباره () بموت النجاشي (2. ومنها الإخبار عن فتح الشام وفارس واليمن. 
ومقتل كسرى وشهداء مؤتة الثلاثة: زيد ابن الحارثة» جعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن رواحة. 
ومنها إعلام قريش بخبر العير ليلة الإسراء (). وغير ذلك من الدلائل الكثيرة التي تتصل 
بمعجزاته (ك) القولية. 

وحينما نمضي إلى مولديات ابن الخلوف القسنطيني» فإننا نقف على مادة غزيرة من عالم 
الخوارق والمعجزات: إذ وظف منها حشدا كبيرا يفوق بكثير ما نقرأه 2 قصائد غيره من 


(1) ابن كثير, السيرة النبوية» ج3, ص 66. 

(2) العسقلاي ابن حجر, فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ الحديث رقم: 4210 ج 16: ص 57 - 58. 
(3) ينظر: ابن كثيرء السيرة النبوية» ج 2» ص 257 - 258. 

- وابن سيد الناس, عيون الأثر» ج 21 ص 227 - 228. 

(4) الأنفال؛ 1: 17. 

(5) هود آ: 49. 

(6) ينظر: ابن كثير؛ السيرة النبوية. ج 2. ص 29. 

(7) ينظر: الماوردي, أبو الحسن علي بن محمد, أعلام النبرة. ص 100: ص 75 إلى 78. 
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الشعراء. وهو يعمد 3# هذا العنصر إلى ذلك السرد المتتابع؛ والمباشرة ل الأسلوبء والميل إلى 


النثرية» حتى ليخيل لقارئ هذا المقطع وكأنما هو بصدد مطالعة قطعة نثرية أ كتاب من 
كتب السيرة النبوية. ومن جهة أخرى: فإن هذا الإسراف 2# استخدام هذه المعجزات» وهذه المادة 
الأسطورية قد أوقعه 2 التكرار من قصيده إلى أخرى يحيث نيدو جميع قصائده -- من هده 


الزاوية -- وكانما قد اختزلت 2# قصيدة واحدة. 


ومن النماذج التي نستشهد بها # هذا المقام: ما نقتطعه من مولدينه "الميمية" حيث يقول: 
وَاوؤق فَّالشمس يوم الأزيعًا إلى أنْوافت ت العير بالوعدب الذي الات 


مس #6 ثم 


وَرَدضَا لِعَلِى بَعْدمَا ريت 
وقد كفى الجيْش بالرّاد الخليل صما 
والجَدع حنٌ لَهُ شُوْقاوخَاطبَهُ 
والجّدل عَادٌ لَه سَيفاوة يده 
والسوط أَشْرَّقَ تُورًا مِن سَّنَاهُوَلَم 
وَانَقَيِهٌ ظللة واقاشادٌ حين ما 
وَكذيّة الصّخرأَوْهَاهَا بِضَرَيَيِهِ 
والشاةبِالسُم أَنْبَأَتَهُ وييَدو 
وَاطذق الظبية المَرًا حِين وَفّت 
والعيدق لباه لما إن دَمَاهُ كما 
شفى بِتَفْئْتِهِمَيْنَي علي وقد 
يهف ابة عقر تَِسْدَمًا القخشفت 


عحفسوة أضت ومحت أضوَاوُهًا الظلَمًا 


اس - 


رَوَى يِتَرْر حَيِيبٍ صّحبة الزَّعَمَا 
والبِنَرُشُق له يِصفيّن و انْقَسّمَا 
مَبْرَحْ بِهِعَامِرٌ يَسْككشيض الدهّماا 
طؤمّاله؛ءوعليه انهل وانْسَّجَمَا 
والبثر من يس اجْرَى به الشيّمًا 
اخضرٌاليبيس وأيْدى رَهْرَهُ وَسَمَا 
واقد الجَمّل الثشاكي له الهرّمًا 
والصخرٌ لانَ ل هإذ أغ مل القدَّمًا 
عصليخ سمشل اقصيدا ٠‏ فَاعَئَزٌ وَاحتَرّمَا 
أعاد شق حَبيب بالبصاق كما 


50 (1 
بتَفلةٍ وبهد كمه قد وش يقبت 


ويستمر بعد هذا 2# سرد الخوارق والإشارات التاريخية الكشيرة ة بما يفضوق عدد هده 
الأبيات. وهذا دابه # سائر قصائده الأخرى, مما يؤكد صحة المللاحظة السابقة من حيث 


الإسهاب © التعبير عن عنصر المعجزات؛ وسيطرة النثرية والطابع السردي . 

وما نصل إليه من خلال مقطع المعجزات: أن شعراء المولديات قد وجدوا 4 هذا العنصر 
رافدا هاما وأساسيا اسنعانوا به #ْ# بناء صورة الشخصية المحمدية,ء ومحاولة استكمال 
ملامحها. وامدهم بمادة مدحية غزيرة على امتداد حياة هذه الشخصية؛ بدءا بمعجزات الولادة 





(1) ابن الخلواف الفسدطيني؛ ديواك خ جمني الجنتين في مدح خيير الفرقتين, ص 50 - 531 
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التي أبانت عن طيب عنصره إلا ويسيتن النوراني, وعبرت عن دلائل نبوته. ثم ما أعقب الولادة 
مرحلة الرضاع نسو أفاء بها الله على مرضعته وأهلها. وما تلا ذلك من حادثة شق 
الصدر وتطهيره (ي) مما يشوب النفس. و هذا إعداد وتهيئة لأن يغدو مَمَيرًا عن سائر البشس, 
وبأن يصير ل مسنوى التكليف السماوي الذي ينتظره. ليكون الوحي بعد ذلك يذ زمن البعثة 
اعظم تتويج وأجل تكريم وأكبر إعجاز خص به محمد (تَْ) دون غيره. وتتوالى بعد ذلك 
المعجزات المؤيدة له والناطقة بصدق دعوته وصحة رسالته. 


وعلى النحو الذي تقدم؛ فإن الشعراء قد تعاملوا معها ووظفوها بالكيفية التى تسمو 


اله خصية المحمدية2 وتضصفي عليها صفات التفرد والتميز عن سائر البشرء؛ يما لش ذلت 
الأنبياء والرسل. 


وهكذا استطاع هؤلاء الشعراء» من خلال توظيفهم لهذا الكم الهائل من المعجزات أن 
يكشفوا عن ثراء واسع أي ثقافتهم الدينية» وكيف أنهم استغلوا هذه المادة الغزيرة 2 توسيع 
الدائرة المدحية» والتسامي بالشخصية المحمدية؛ فأمدتهم بطاقة هائلة لامتداح النبي (35). 


الإشادة يليلة المبلاد 

يعد عنصر تعظيم ذكرى المولد النبوي الشريف من أهم العناصر التي تدخل 2# تشكيل 
بناء القصيدة المولدية. فهي المناسبة التي نظم بموجبها هذا الشعر؛ وهي الفرصة التي أتاحت 
للشعراء آقاقا واسعة من النشاط الأدبي؛ ومكنتهم من استثمار طاقاتهم الفكرية وملكاتهم 
الشعرية على النحو الذي تقده ' 0 

وقبل هذا وذاك» فهي المناسبة التي احتضنت مولد خير خلق الله ومنقن البشرية محمد 
رسول الله (352). 

والمعلوم أن مولد الرسول () كان حدثا عظيما ومنعرجا هاما يذ التاريخ» فقد لاحت 
بشائره 2 عصر جهالة: استحكمت فيه الأهواء والأحقادء وفشا فيه الفساد والظلم؛ واستبد فيه 
القوي بالضعيف»؛ فضلا عن تباعد العهد ببن النبوات» وانقطاع وحي السماء زمنا طوياذ. فكانت 
البشرية وقتئن أشبه ما تكون بالعليل الذي بينشد خلاصا من علته؛ والغريق الذي يتطلع لأول 


وسيلة يتعلق بها لينجو من غرقه. 





(1) ينظر: ص 32 إلى 47 من هذا البحث: عنصر: " عامل المناسبة ". 
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وهي بالأحرى - البشرية - 2 أامس الحاجة إلى هدي نبوي يعيد تنظيم حياتها تنظيما 
قويا يكفل لها الانعتاق من أسر ذلك الواقع المرعب. 


قكان مبعث محمد رض رسولا إيذانا بتراجع ذلت العهد المظلم» ليحل محله نورالخللاص 
والسعادة الأبدية. 

ومن هناء تدرك قيمة هذه الدذكرى؛ وعظمة هذا اليوم الذي أسفضر عن خير محلوق واعز 
واقد. وحري ينا إذا أن تنحنفضي يهذه المناسية» وأن يحلدها الشعر يما يسمو إلى عظمتها وقد 
أستها. 

وقد امتدح شعراء المولديات ذكرى مولده الشريف (32) كجزء أساسي من مدحهم 
للشخصية المحمدية: فأشادوا بتلك الليلة الغراء: وبيوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وكذا 
بالشهر أو بالموسم الذي حوى هذا الحدث الجليل. 


فقد أشاد التلاليسي بشهر رييع الذي جاد بالسعادة والهدى على الإنسانية جمعاء؛ قائلا: 


2 4 _- و 5 . 1 #2 س 32 . 
اتاثا رييع بشيرابه قحق رييع على كل عافقل 

0 0 0 0 1 
اتيدة بين عاونا نالهسدقى وبال مسَجرَاتٍ أقى والدلاثقلا! 


أما الثغري2. فقد جمع ع ثنائه بين شهر ربيع الأول وليلة الاثنين؛ مرحبا بحلول ذكرى 
المولد الكريم التي يعتبرها احسن زائر يمن بالزيارة المباركة ب كل عام: وضول: 6١‏ 


أشنهرّرييع حَرتَ كل فضيلة ويا قيفة الاثخنين فقت الليالِيًَا 

ويَامُوَلِد المخختتار وافيت رَافِرًا فَبِلَهِ ماأسُتَى الحبيب الموافيا 
وعلى غرار هذا المعنى نسج ابو القاسم العز قوله: (3) 

0-1 5 لو 5 5 7 ' 4ه ' 

بمو دو خآ زممان الرييع ريبيعٌاتاتتايجًَرالدَيُولا 

قأطلا ب والآن ِ نْززافيم أتانتا بفَضئْل يَفْوقُالفضلولا 





(1) ابن خلدون ييى. بغية الرواد. ج2؛ ص 48. 
(2) المصدر نفسة. ص 191. 
(3) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة. ج 3. ص 16. 
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فهو يمجد شهر ربيع الأول2 مضفيا عليه صفات العز والعظمة:؛ مستخدما 4 ذلك أسلوب 
التشخيص؛ عن طريق الاستعارة المكنية» حيث شبهه بإنسان زائر يجر ذيل العز ثم يرحب 
بزيارته ترحابا يليق بفضله ومقامه. 


وقد اعتبر أبو حمو هذا الشهر مصدر الرحمة:؛ فهو الذي حوى مولد نبي الرحمة؛ كما 
شهد بذلت الحق تبارك وتعالى. ولذا فهو أهل للفخرء وله أن يعلو على سائر الحول؛ على حد 


ألا يَارَبِيعَالخَيْرلازئترايقا لذ جئت بالرحمى وَحَوَلتَنَا السعئدا 


نك الفَخْرُ فَصّل وَافْخَر على الحؤل كلَّهَ | فأئْتَلناعيد نوك لكالعهدا 
وهناك من خص بالثناء ليلة الميلاد, معتيرا إيباها مصدر الرحمة: كما فعل الشاعر ابن 
زمرك» حيث يقول: 


5-4 


0 3 5 . 2 © 2 28 2 0" 0 2 
ويليل ةوالميلار كم من رحمة تشرالالهيهاومن نعماعء 


وهي خ نظر ابن الخطيب منبع للبركة والجود واخير العميم: دقو 01 


0 ال ” 8 - اج م > 2 اس اس 7 - 
فلل ومنيئًاليلةبَرَكائما ‏ سحائبهاتنهلبالتعهوالعهم 


نيبي ةالاكنيناشفرق فُورْهُ بأَجَلَشَيْروياسْموعام 
أَإْدَىنَتَامِنْمهَنيهِوجِبِينِهٍ 5ُورَيْنءشّئس ضُحى ويَدْرتصَام 
فجلاً بِنُورٍ هُدَاهُ كل ضلالة وجلا بِنُورِسّتَاهءُ كَل ظللام 
ولأجل هذا كله؛ يرى ابن الخطيب أن من حق هذه الليلة - وقد شرفت بمولد خانم 
النبيين وخير المرسلين - ان تفاخر كل الأيام؛ وأن تصول على الدهر كله. ومن حقها علينا أن 
نعظمها ونخلد ذكرها بما يعلو إلى مقامها الرفيع. يقول 2# هذا المضمون: 0" 
أعدّك ميلادًا لخَّاقم رْيهِ وآطلعَغ1#آفاققِكالشَرفَالسعدا 


(1) ابن خلدون يحبى, بغية الرواد. ج2. ص 226. 

(2) ابن زمرك, الديوان» ص 364. 

(3) ابن الخطيب لسان الدين, الديوان.» ص 578. 

(4) ابن خلدون يحبى. بغية الروادء ج2. ص 212. 

(5) ابن الخطيب لسان الدين, الديوان» ص 483 - 484. 
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فُصُولِي على مَرّالزْمان وفاجري بِهِدَا النبي الحَال والقبْل والبَعْدا 
حَقِيقٌ عَنَيْنَا ان كَحُلُ نُك الحبّا وَتُقَرِيك مِنًا الِبرٌ والشكرٌوالحمدا 
وتحفضل فيها منك عيدا ومشههد)ا نُشَّيعٌ مِنَّ الدّكر الحكيم به شهدا 
وَتَخْلَّعٌمنأَمْداحاحمَد حَُّة عليك ومن منظومآيَاتِهِعِقدا 
وإلى جانب ما تقدم؛ فإن هناك من أشاد بليلة الميلاد النبوي» من خلال ما حفلت به من 
معجزات. وذلك لإضفاء مزيد من العظمة والقداسة على هذه المناسبة. وهذا ما نقرآه 2 
نموذج أبي القاسم عبد اللذَين بوسف سيف زقؤق: ! 0 
واف ريع الخَيْرِمِئْهُبِلَيْنَةٍ عَنوَجْوِدَاكَالبَدْرِحُط لتَامُهَا 
طَفِمَت بها نيرانٌ فَارِسَبَعْدَسَا | لمّتطفالفاعدةَتَاعوَامُهًا 
والنهرُغَاض وكانبَحْرًا رَاخِرًا وَكدامَتٍالشرّفاتٌيَسْجِدمَامُّهَا 
هي ليدة فاق اللْيَالِي فَضْلمّا وِتَشَرَّف تيرَمَانِهَاإيَامُهَا 
إنها ليلة خير وبركة: جادت بأعظم مخلوق فتشرفت بهذا الحدث الجليل؛ وكان من نمام 
هذا التشريف أن خصها الله بتلك المعجزات التي صاحبت ولادة الرسول (5)؛ ومنها:انطفاء نار 
المجوس»؛ وجفاف نهر ساوة» وتصدع شرفات قصور كسرى ... فاكتست بذلك من الفضل ما 
جعلها تفوق سائر الليالي. 
وبهذه المعانتي التي كشفت عنها النماذج السابقة استعان الشعراء 2 إشادتهم بليلة الميلاد 
النبوي»؛ أو الذكرى أو المناسبة» فأضفوا عليها من الصفات ما يحفظ لها عظمتها وقداستها. 


الاعتراف بالعجز عن الإحاطة بمدح الرسول (ؤل3) 


إن الذي يمكن قوله من خلال ما تقدم عرضه #ْ عنصري الصفات والمعجزات: أن هؤلاء 
الشعراء سعوا قدر جهدهم وطاقتهم؛ وما يمتلكون من رصيد معررِي يختص بالسيرة النبوية أن 
يستجمعوا أكبر قدر ممكن من هذه الصفات والمعجزات. ومع ذلك ظلوا يشعرون بالعجز 
والتقصير + امتداح الرسول (كُ)؛ الذي يمثل أعلى درجات الكمال البشري؛ فمناسبة القول 
أوسع وأعظم من أن يحيطها الوصف أو تحتويها كلمات شاعر؛ مهما اوتي من البلاغة 
والفصاحة. ثم إن هذه الشخصية التي أثنى عليها الله ونص على امتداحها # العديد من الآيات 
القرانية, لم تترك - ل الحقيقة - فرصة لقائل. لأن بلاغة الشاعر مهما كانت درجتها؛ 
ل 300 
(1) ابن الأمرء نثير الججمان في شعر من نظمني وإياه الزمان, مخطوط ‏ الورقة 67. 
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ستقصر - حتما - أمام بلاغة القرآن وسحر بيانه. وهذا ما اعترف به الشعراء صراحة؛ كما + 


قول الشاعر إسماعيل بن الأحمر: 
بمداجكت يَاخَيْرَ الوَرّى؛ الوحي قد أتَى فَأَشْحارُ داك المدح كحتّى تَمَارها 
ذا مَطق القَرَآنُ فيك بمَدْحَة فَأَمْدَاحُنَا بِالعَجِزسِيق امتط زتهت 
فالثناء الإ لهي معحز لكل ثناء؛ ولهذا يرى ابن زمرك أن مادح الرسول (2) محدود 
القدرة» مغلول اللسان: (6) 
لاق عليك بكثئيه مَنْ فزنت فُإرُنَوالكورَاةوالإجيلا 
فإذا البليعٌ يَرُومُ مَدْحَك جاهدا 5 شتا نسان وشتكبوؤلا 
وهذا ما حدا بلسان الدين بن الخطيب إلى أن يتساءل 2 استنكار؛ ليقر هذه الحقيقة؛ 
ويعترف يفشل المحاولة:؛ قائاذ: 00 
فماذا عَسَّى يُثْيِى عليك مُقَصّرٌ وَل يأل فيك الدّكرٌمَدْحَا وَلاحَمْدَا 


وقوله معبرا عن ك”؛”رة معجزانه 2 بالكم الذي يصعب حصره:! ف 


ار م ار وم ه - 8 
وماذا بعد يعد الوَصف مِن مَعْجِرَاتِهِ وآي رسول الله تسكتفْرقالعدا 


وعلى شاكلته فعل الثغري ؛ حيث قال:' 32 


00 يمدجِه ال يعو تسسا بدعافية 


من المفردات المتداولة ش هذا العنصر والنتي تعمق معنى العجر: لا تعد؛ لا تحصى:؛ لا 
حصر . 0 .كما تجد مثلا 4 قول الشاعر ابي القاسم عبد الله ابن يوسف: 


واف مَحْدِك لا يُحِيط بِمَدْحِهًا زحزرولاً حَصْرّبه إِْمَامُمَا! "ا 


لع ١ران‏ فكسييس م حصب 
(1) ابن الأحمر, نشير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان» مخطوطء الورقة 381. 
(2) ابن زمرك؛ الديوانء ص 478. 

(3) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان. ص 477. 

(4) المصدر نفسهء ص 483. 

(5) ابن خلدون يحيى؛ بغية الرواد ج22 ص 45. 

(6) ابن الأ<مر, نير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان؛ مخطوط؛ الورقة 67. 
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فأوصاف الرسول (تيَن) هي من الكثرة بحيث لا يمكن عدها أبداء ومن حاول ذلك فكانما 
أراد عدّ قطرات الماء 2# الكون» على حد تعبير أبي القاسم البرجي: 0 
مَحَاصِدٌ المصطّفّى لا تثتهي بدا تِعْدَادُهَا مَل يعد القنطرٌ حَاسِبهُ؟ 
ويتوسع ابن الخلوف 2# تعميق هذا المعنى؛ فيروح معددا بعض عناصر الكون؛ معترفا بأننا 
مهما استعنا بها جميعا يك محاولة استجماع خصال الرسول (35) وصفاته؛ فإن محاولتنا 
ستؤول -حتما - إلى الفشل؛ وأننا لن نحيط إلا بجزء يسير منها. 


والشاعر على قناعة تامة بهذه الحقيقة:؛ لذا نراه يستخدم أسلوب القسم لأجل التأكيد, 


فيقول: !2 
أئت أَعْنّى من مَدحٍ كل قَؤُولٍ َالمُسْرِيءفَمَاعَسَّى أنأقولاً 
ويناتٍالإِنّوهو اقم حدقا كسما تاها عظما عيبا 
لوتعونٌالأفلاك والسك حي طرا والأراضي الجميع ذُرْحجِاا اريس 
واتشباتة كمد مُسَتصى يراككا وعكاةاتوجوو جين كويبلا 
وجميع الأقام تسرع شت بد الدَهضْر وصضفقة #كسبييبة 
لم يوقو يشر عشرسفات قد حَيئا الإنهط ةالرَتولا 
ويماذا يفبيالجمِيع وَقِِدْمما أوْدَعَ الله مخ التَّنْزد يلا 


فلو تحولت الأفللاك والسحب والأراضى [ لى صفحة للكتاية» وصار جسميع النبات أقلاما؛ 
وغدت مياه الكون حبراء وسخر كل البشر - على امتداد الحياة - لاستجماع وتدوين محامده 
(3), لكانت النتيجة هي الفشل والعجز. 


إن الذي يقبل على تعداد صفات محمد (2 دُ)» كمن يحاول - عبثا - أن يعد التراب أو 


النبات» أو النجوم؛ أو المطرومياه البحر. يقول ابن الخلوف ل هذا المعنى: ١!‏ 6. 
3 1 1 0 00 5 7 
ايجحيط التَرَاب والنبت عدا أم يعد التَحسَوَمُ والأمطارا؟ 
َمْ يُوَفوا البتساريا يتاع كيلا أم ب بقيّس الدراع د يُخْصُّوا القفارا 
حسبهم فالمقامٌ أ عظُمٌ م أن يحَعْنَسوا السزف توي الأسسسرزارا 
سم م 000 


)1( | الخطيب لنسا 
بن ن الدين, الإحاطة في أخبار غرناطة. ج2. ص 298. 


(2) ابن الخلرف 
القسنطيني. ديواك جني الجنتين في مد ْ : 
(3 الضبر تسو سن 149 ح خير الفرقتين. ص 78. 
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إن الشاهر وال وف هلى هله الحلتيقة واعترف بقصوره وعجزه امام هذا الموقف الجلل 


|مصبح يرى 4# مديحه للرسول 60 ضريا من التطفل» ووسيلة خاضع ضعية 


5350 ) 1( ترجو من ورائها 
إلثواب والمغفرة» يقول: 
2 يرَانَي قصددت أكرم جار 5 هر 7 ق“.' 2 13 8 : 
وتطفلت بافتق رار و حتسس يي أن تطفلت ياكَريهُ افتقرا 


أما يحيى بن خلدون:؛ فإنه إذ يقر بفشل المحاولة؛ يرى أن الصلاة على الرسول الكريم هى 
الفرصة المتاحة للشاعرء وأنها إحدى الوسائل التي يتوسل بها ابتغاء الفوزبالمغفرة: يقول, ١‏ © - 


يَارْوَاة القريض والشَعْر عجر ملا عسي شرك ون دالأه' داح 
نما حسيئ االصلاة عليه وهي للفوزآية اسْتمَكاح 


هكذاء تعددت أساليب الشعراء ل التعبير عن هذا العنصر؛ وهي في النهاية تفيد الإقرار 
بالعجز أمام محاوئة الإلمام بمحامد الرسول (يَلد) والثناء عليه. فهو الشخصية التي امتدحها 
الحق تبارك وتعالى ث2 محكم تنزيله» فأعجز بذلك قول كل شاعر أو خطيب. 

ثم إن هذه الشخصية النموذج التي حفلت بصفات الكمال البشري؛ هي ف الحقيقة تضع 
الشاعر © امتحان عسير؛ يتعثر فيه لسانه » وتعجز إزاءه ملكته وقدراته وهو يحاول مدحها أو 
الإحاطة بوصفها. ومن هنا غدا عنصر الاعتراف بالعجز يش امتداح الرسول (يَيِد) تقليدا واضحا 


ألتزمه شعراء المولديات. 


وقبل أن نختم الحديث عن الموضوع الرئيس» ينبغي أن نسجل بأن الشاعر ابن الخلوف 
القسنطيني دونا عن غيره من شعراء المولديات» ينفرد لديه هذا القسم من مولدياته بوجود 
عنصرآخر؛ يعد ركنا أساسيا يك بناء المضمون:؛ ويتعلق بالسيرة الجهادية للرسول (يَيْدْ)ه حيث 
يعكف فيه على تتبع الأحداث التاريخية: والوقوف عند الغزوات» والإشادة بالصفات الحربية 
ومظاهر التفوق والحنكة لدى الرسول (42)؛ وصحابته وأتباعه الميامين. كما يعمد إلى ذكر 
العتاد الحربي؛ ووصف ادواته. 
ويكل تأكيد أن توظيف الشاعر لسيرة الرسول الحربية لم يكن من باب الاستعراض فحسب' 


إنما ليقدمها نموذجا متفوقا ينبغي أن يحتذى. وعلى ا لسلمين بعد ذلك أن يقتبسوا من تلك 


_اس يي ييا ااال 
)1( المصدر السابق, ص 149 
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السيرة وسيلة المقاومة والنتصدي»؛ وسيل النصر ورد العدوان. 


فمن النماذج المعبرة عن هذا المضمون؛ 
البطولة والشجاعة أ شخص 


6 كت 


شَيْمٌ تحجّب بالأرْماح مَوقفنة 
يَااكو دسا بَطَلاًء يا كم زاح رَدى 
فِي مَعْرَ هبس المرَانُ فيه وقد 
وطيّ رالوس عقبَانَ السَّهَام إلى 
والسيف يِنْس م تَيْلِ الوَعْى حُلَلا 
فال صر ميا المتئي مكتكبا 
وكل كفر بحسن الدّكر مُفَتَكَّحَ ٍ 


7 ”يي 


لِيْثُ شّجَاعٌ إِدَا ما اتحرب شمرعن 


قوله 4 إحدى مولدياته؛» وقد بدأ بإظهار صفات 


الرسول (2)؛ مستعرضا #ي ذلك الوسيلة الحربية: 


واللينثُ مِنْ شَأنهِ يَسْكُوْصِنٌ الأَجَمَا 

كسم نطب نما اغب الما 

أَوْكَارهًا من جُسُوم الضثلٍ اللؤمَا 

نَهَاطِرَار بسنٌالعَامِلِارْكقمَا 

والفَكْحُ فِي صَفّحاتٍ البيض قد رُقِمَا 
6ه م ه 2 


وكل ونه بَسِيمًا الخَيْرٍ نيما 
ويه من تيم (1) 


2 


يشيد يشجاعة جيش المسلمين:» ويلائه 4 تلك الغزوات» قائلة: ' 


يَؤْمّصَمَاءَ يَوْمِ القع بي ضُهُمٌ 
من كل شَهْمٍ على طرف كَنَجْمٍ دجى 
اسديهد حَرَيٍ ولكن غعَيِدَيُم سل 
الملهِمُونَ ِمّاالأعداء إن كَكَبَت 
الرَافِعُونَ مَثَارَالدِينَإِنْ تَصَبُوا 
ويقول 2 وصفهم بعد أبيات: 0 
صَيْد ؛ دُعَاة؛ كمّاة ؛ قادَة: كُجُدٌ 


ل 8 - 0 3 62 
شموس » حماة » فحول ,؛ خما م2 ندا 2 


فالفتح والتَّصْرٌِنْ رُكَنٌ القن انُحَطما 
يُصِيء نُورًا ويُولي النَارَإِنْ رَجَمَا 
يَعْثَالَ أَعْدَاءَهُم لكت إذازدحما 
سَيُوفهم سَطرَمَوْتٍ بالقنا اْعَجَمَا 
عَوَامِلَ الخَفض بالسَيْفٍِ الذي جَزّما 
سر سراة؛ ةكرام سادة رُحَمَا 
زهرٌ؛ بدورٌ؛ تجومٌ كَمَل ؛ عُلمَا 


كم يجمع بين عظمة القيادة وقوة الجيش المعززتين بالتأبيد الإلهى. وتلكت علامات 


وحيف يحشى 2 9 داح د د« ا أو ا يويد 55 200 
١‏ بيس قادهُ بَطللٌ ‏ نَوْحَارَبَ النَّجْمَ فِي عَليَاهُ لانْهَرما 


لس ب و سو 


(1) ابن الخلورف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مد 
2( المصدر نفسه. ص 59. 0 


4 المصدر نفسه. ص 61. 


خير الفرقتين. ص 58. 
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رَمَى البُغةة بِسَّهْم اللو معتصمًّا بِحَبْلِهِ فاصابّالراس والقدّمَا 
وقادَ جيشا عظيمًا لَوْرَمَى جَبَلاً ‏ بيده انهرْبَفْ د الأيْد وائْهّدسَا 
وبعد هذاء يذكر ببعض غزوات الرسول (35)؛ وما كان لجيش المسلمين فيها من البلاء 
الحسن؛ وما تحقق له من النصر على قوى الشرك؛ مشيرا إلى نتائج غزوة بدر؛ حيث قتل من 
قريش سادتها وكبار طواغيتها . يقول؛ (!) 
فَسَلْ حُتَيْئَا وَسَلْبَدْرًا وَل أَحُدًَا 2 تَجِدَهُمً مَالأَحْرَابالهِدَهَزْمَا 
أماط جل ابي جيل بِمَجهَلنَة 2 قد شيبت شَيبَة د أَرْضِع النّقَمَا 
وَوَلْدَث لويد الِزيَ حينَ طفى 2 «عَاقَبَت عُعَبَةإِذ رن واجَكرمَا 
وَيَمَمَت بِمَخَازِيهَاأمَيكَيُمْ | وعاقبِت عُتْيَةإذْجَاوَرَالحَدَمَا 
وَنمْكَدَمْ كَافِرًا إلا به كفرت وفِي القلِيب لَه قد قلِيَّتَ ضَّرّمَا 
رَمَاهُّم بيسِهًام الحتف إِذعَدَرُوا | ومَارَصَُوَا فيولاإلاولاًنْمَسَا 
فَأَصْبَحُوا بالقنا والبيض مَجْرَرَةَ للطيْروالوّخش لما أشيهوا النْصَمَا 
فحينما نتأمل ما تقدم من أبيات سنجد أن الشاعر ركز أساسا على إظهار صفات البطولة 
والشجاعة لدى رسول الله (32) وأتباعه» من حزم؛ وعزم وقوة» وثبات» وإيمان» وحماس فياض 2# 
ميادين القتال. وغير ذلك من الصفات التي كان - بلا شك - قد استشعر الحاجة إليهاء؛ ورأى 
ضرورة توافرها 2 مسلمي عصره؛ بعد أن فقدوا كثيرا من عنفوانهم: وحماسهم؛ وقوة إيمانهم؛ 
وغيرتهم على الدين. 
وهو عندما يعيد إلى الأذهان تلك الانتصارات المبهرة التى حققها جيش المسلمين بقيادة 
النبي (35) 4 غزواته العديدة؛ ويذكر بقتلى المشركين 2 'بَدْر" وهم من عليّةِ القوم وأكثرهم 
بأساء إنما ليقدم تموذجا حيا وقريدا على إمكانية تحقيق النصر على أعداء الإسلام؛ مهما أوتوا 
من قوة أو جبروت إذا ما توفرت النية الصادقة:؛ والعزيمة القوية» والإيمان العميق؛ وغير ذلك من 
مقومات التفوق التي كانت تجتمع ث أولئك المسلمين الأوائل. وحينما نريط هذا الكلام بما 
كان يحدث 2# الأندلس 4# عصر الشاعرء والتي كانت تحتضر تحت وطأة الصليبيين» أمكننا 
القول بعد ذلك بأنه قد آلمه ما آل إليه حال الإسلام والمسلمين هناك. وحز ش نفسه ضياع تلت 
الجوهرة الثمينة من بلاد الإسلام» لا سيما عقب موقعة " العقاب " التي حسمت الأمور لصالح 
النصرانية» وتقلص بذلك ملك المسلمين» ليقتصر ‏ - فقّط -- على مملكة غرناطة. 
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وقد تعالت صيحات الأندلسيين آنذاك بطلب النجدة:؛ والاستغاثة بملوك المغرب» ومن 
بينهم بني حفص. فكانت لوقفة ابن الخلوف المطولة عند هذا المقطع وظيفتها ث شحذ الهمم؛ 
واستثارة الغيرة على الدين وحماه؛ من خلال استحضاره لذلك النموذج الرائع؛ المتفوق؛ ممثلا 
رسول الله (22) وأصحابه واتباعه ممن تصدوا لقوى الشرككء ونشروا الإسلام ع الآفاق, 
وصنعوا مجد المسلمين. 

كانت هذه جملة العناصر التي اعتمدها الشعراء # بناء المضمون المتعلق بالموضوع 
الرئيس؛ وهو مدح الرسول (ريَ) والإشادة بمولده الكريم. وقد انتظمته -كما تقدم- 
مجموعة محاور كبرى؛ تتصل بالصفات: والمناقب» والمعجزات» ونخليد مناسبة المولد» مع 
الاعتراف دائما- بالتقصير والعجز ي امتداح هذه الشخصية التي فاقت كل الوصف والثناء. 


وقبل أن تنتخطى هذا القسم الهام من المولدية» ينبغي أن أشير إلى أن هناك من الشعراء من 
جعل له خاتمة قبل أن ينتقل إلى مدح السلطان؛ كأن تكون ي الصلاة على النبي وهذا الأكثر 
شيوعا. أو بإرسال التحية والسلام للرسول (يٌَ). أو أن تكون 2 صيغة دعاء واستغفار؛ وتوسل 
بالرسول والتماس شفاعته. ومن النماذج التي تؤكد ما نذهب إليه؛ ما ورد 2# مولدية أبي 
القاسم البرجي؛ حيث يختتم بالصلاة على النبي؛ قائلا:! /) 


َه موء هك م ا .وه : ف ل تر 2ت 4 9 ع ار 1 
حسبي التوسل منها بالذي سمحت ببوالقهَوافِىي وجشنهاغرائيبه 
حَيَاهٌ فنصلوات اللة.صون حا تُخدى إلى قَبْرهو الرّاكِي تَجَائِيُه 


كما اختتم ابن زمرك هذا المّسم بالصلاة على الرسول (2) 2 "نونيته"": قائلد؛ ( 6 
فَصَلى عَلَيّك الله ما الْسَّكُب الحا ومَاسَحَمَتَ ورقاءٌ ب غصن البّان 
فقد أرادها الشاعر صلاة دائمة متكررة بعدد قطرات المطر؛ وسجع الحمام. والعبارة 
الأخدرة:" ما سجعت ورقاء ": بقدر ما تشير إلى الدوام وكثرة العدد:؛ فهي تشيع كذلك فيضا 
من الحنين والحب للرسول الكريم. 


وقد تكون المزاوجة آي الخاتمة بين الصلاة على النبى والتوسل به واستشفاعه؛ على غرار ما 
لحك .0 "لامية" ابن زمرك حيث يقول: ( 3 


سي ري م 
(1) ابن الخطيب لسان الدين» الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ج 2. ص 299 
(2) ابن زمرك؛ الديوان. ص 496. 
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ضٍ 0-0-0-6 2 . 7 هم 
يا الساون الرسل الكرام ومن يه يَرَجونَ ‏ يومالحسّاب مولا 


- 89 و 


رفقا بِمَن ملك القضاءٌ زَمَامَهُ فقدا تعد أثينبة مَلولا 
إلى أن يقول: 

واللهِ مالي يلخقلاص وببيلية إلا رضّاك مسوك المأمملولا 

إن كنت ما اعْدَدت زادًا نَافِمًَا أَعَْدَدتُ حيتك شافِعًا مقيُولا 

متلى عنيك الله ما وكيا تر شاد وَخُدً 2 القلة وُدمِينلة 


ومن الصيغ التى اختتم بها هؤلاء الشعراء أيضاء إرسال التحية والسلام للرسول (يٌَ))؛ 
والتي غالبا ما يحملها الشاعر ركب الحجيج الميمم صوب الضريح النبوي» على النحو الذي 
تجده ‏ قول الثغري. )1١‏ 


يَا حَادي الركبان نحو محلته لوي إلى عل مالتوى أظعائه 
7 بْيِغْ عن المؤلى أبي حتور العكتبا المعْكَيِي كل فضل شائه 


بق إل ضضي. © 


يتفي سّلام للنبى محمد 

والملاحظ أن التحية كانت على لسان السلطان الزياني أبي حمو موسى الثاني؛ وهذا 

يوافق ما كان شائعا آنذاك من أمر الرسائل الحجازية التى كان يكتبها شعراء وأدباء البلاط 
على لسان حكامهم ويبعثون بها رفقة الحجيج إلى البقاع المقدسة. 


كالروض صَافح روحه رَيَحَافَه 


أما نحية الشاعر فإنها وإن كانت غائية صراحة:؛ قهي حاضرة ومضمنة: إذ لم يكن ل وسع 
شاعر البللاط وهو يقف بين يدي ملكه وولي أعمته منشدا هذا الشعر أن يستأثر بهذه الإلتفاتة 
الطيبة:» دون أن يخص بها صاحب الفضل عليهة. 


وأخيرا دم ا كما 2 قول ابن زمرك.! 2 


إاتي مددت يدي إليْك تدكا حاشى وكلا أن يخِيب رجائفِي 
إن كشت كم اتوص إليْك فإِنَمَ خَلصّت إليْك مَحَبتي وَنِدَائيِي 





)21 ابن خلدون يحى ‏ به / بغية الرواد, ج22 ص 45. 
(2) ابن زمرك, الديوان» ص 364- 365. 
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والملاحظ أن هذه القصائد التى حرص فيها الشعراء على اخننام الموضوع الرئيس تفتقد 
الغالب الربط بين موضوعيها: مدح الرسول (5), ومدح السلطان. بل إننا نحس فيها 
إحساسا واضحا بوقفة التحول وفجوة الانتقال. 

والذي ينبغي أن نشير إليه أن وجود الخاتمة 2# هذا القسم من المولدية؛ لا يعد قاعدة 
التزمها كل الشعراء يش جميع قصائدهم. فهذا النوع لا يمثل إلا نسبة قليلة ضمن النصوص 
التي بين أيديناء إذ غالبا ما يتحولون إلى الموضوع الثانوي مباشرة بعد عنصر التعبير عن العجز 
امتداح النبي» أو عنصر الإشادة بليلة الميلاد . هذا الأخير الذي كثيرا ما اتخذوه جسرا رابطا 
بين الموضوعين. ذلك أنهم حينما يمتدحون المناسبة» يدذكرون أن السلطان هو صاحب الفضل 
الأول يك إحيائها وتعظيمهاء فيمهدون - بذلك - تمهيدا حسنا للدخول د مدحه. 
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الفصل الرابع 


الملوضوع الثانوي: مدح السلطان الحاكم 


1 القيم الأخلاقية 


2- السيرة الحربية 


3- خاتمة القصيدة 





الموضوع الثانوي 


ويتضمن مدح السلطان الحاكم للبلاد؛ وهو موضوع ثانوي #ْ القصيدة المولدية» على 
|متبار أن موضوعها الأساسي والمحوري هو مدح الرسول(35) والإشادة بمولده الكريم. حيث 
ولس الشاعر المقطع الأخير من القصيدة لمدح الملك؛ الذي ينشد هذا الشعر بين يديه 
بوصانة المسؤول وصاحب الفضل الأول #ي إقامة الاحتفال؛ وإحياء هذه الذكرى المباركة. 


ويتضمن هذا المقطع مجموعة محاور اعتمدها الشعراء # مديحهم» ومن أبرزها ما يتعلق 
بالأخلاق والمآثر؛ والسيرة الحربية. وأضافوا إلى ذلك عناصر أخرى يمكن أن تندرج ضمن ما 
يسمى بالخاتمة» فاختتموا بالدعاء للسلطان بصيغ عديدة ومختلفة. كما التفتوا لأنفسهم؛ 
فحدثونا عن براعتهم الشعرية:؛ وما يمتلكون من ملكة القول وسحر البيان . 

وحين نعود إلى هذه النصوص الشعرية؛ نجد أن شعراء المولديات قد استجابوا إلى حد 
بعيد لما أملاه النقد العربى القديم فيما يخص الإصابة ل المدح؛ من خلال صفات معينة أشار 
إليها نقادنا القدامى. ندذكر من أهم هؤلاء: ابن طباطبا الذي عدد تلك الفضائل الإنسانية 
التي تداولها العرب 2 مديحهم مبينا بذلك - ضمنيا - أنها تمثل النموذج المثال؛ وبالتالي 
ينبغي على المادح استقصاؤها والالتزام بها فقال : " وأما ما وجدثهُ 2 أخلاقها [ العربا ومدحت 
به سواهاء وذمّت من كان على ضد حالها فيه فخلال مشهورة كثيرة؛ منها ‏ الخلقٍ الجمال 
والبسطة ومنها ف الخُدّق السسّحَاءُ والشجاعةٌ والحِلّم والحزمُ والعزم؛ والوفاء» والعفاف» والبر؛ 
والعقل؛ والأمانة؛ والقناعة: والغيرة» والصّدقء والصبرء والورع والشكرء والمداراة؛ والعفوء والعدل؛ 
والإحسان» وصلة الرّحجم؛ وكتم السّر والمواتاة» وأصالة الرأي» والأنفة؛ والدهاء؛ وعلو الهمة: 


والتواضع؛ والبيان» وا لبشرء وا لحلد؛ وا لتجارب؛ والنقص والايراء». (1 


كما تطرق لما يتفرع عن هذه الصفات الحميدة؛ من قِِرى الضيفء والتحكم أ النفس 
عند الغضبء والوفاء بالعهد» ومجاهدة النفس # الشهوات؛ وما إلى ذلك من الخلذل التي 
يمجدها المجتمع العربى المسلم. 

وإذا كان ابن طباطبا قد أدخل الجاتب الحسي؛ (منها # الخلق الجمال والبسطة)؛ فإن 
قدامة بن جعفر قد حصر صفات الممدوح 2# الفضائل المعنوية فقط؛ وهي تجتمع 2# أريع: 


سح ااا لله 
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"العقل والشجاعة: بعدل والعفة "/1). ثم فصل هذه الأقسام من خلال ما يتشكل عن تركيب 


6( 


وهكذا استمرت هذه الصفات © ذهن العربي؛ وسكنت وعية. وأصبحت تمثل لديه النموذج 
الذي ينبغي أن ينشده؛ ويتطلع إلى تحقيقه 4# ذاته ومجتمعه 1 

من هناء ردد شعراء المولديات - كسابقيهم - مثل هذه الصفات أ القسم الخاص بمدح 
السلطان . 


والمتأمل لهذا المدح السلطاني؛ يجد أن جملة الصفات الني تداولها الشعراء» يمكن أن 
تننظم صمن محورين كبيرين: همأ : القيم الأخلاقية) والسيرة الحربية 5 


1- القيمالأخلاقية 


ونقصد بها مجموع الصفات الخلقية الحميدة التي تمدح بها الشعراء وأضفوها على 
حكامهم»؛ بغرض ترسيخها وتخليدها. على اعتبار أنها تحقق النموذج الأمثل للشخصية 
المتكاملة . ويمكن تصنتيفها ضمن محورين : المحور الا جتماعيء والمحور الديني 1 


المحور الا جتماعي 


ويتضمن فضائل الإنسان الخلقية2» النفسية» والعقلية» التي كانت إفرازا لمجتمع العرب 
والمسلمين. فاستوحاها هؤلاء الشعراء ووظفوها ث2 مديحهم بغية تثبيتها كقيم ينبغي أن تورث 
للأجيال المنعاقبة. ومن هذه الفضائل الخلقية ذات الصبغة الاجتماعية: الكرم؛ العدل؛ التسامح؛ 
الرافة؛ الصدق؛ الوفاء» صلة الرحم؛ الصبرء حماية الضعيفء إغاثة المستجير؛ وكرم الأصل؛ 
وغيرها من الصفات. أما أكثرها تداولا 2 هذا الشعرء؛ قصفتنا الكرم؛ والعدل. 


والكرم كما هو معلوم من أقدم الفضائل الاجتماعية التى تغنى بها العربى وكاتت مبدأ 
مقدسا 2 حياته؛ حيث شكلت معيارا أساسيا من معايير قيمته كإنسان: فهى تُعلى من شأنه؛ 


وننسامى بقدره إن التزمها وتاصلت د سلوكه. وعلى النقيض؛ فهى تخذله وتلحق به العار إن 
نحرد منها . ١‏ 


سس 31( 
(1) قدامة بن جعفر. نقد الشعر. ص 96. 
(2) ينظر : المصدر نفسه. ص 97 وما بعدها 
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و3 تاريخ المجتمع العربي صور وشواهد كثيرة عن تقديس العربي لهذه الصضة:؛ إلى درجة 
إن بعان يقدم لضيفه آخر ما يملك من متاع؛ وأنه كان يوقد النار حتى يهتدي إليه عابر 
بيسيل؛ فيتكفل به؛ ويظل ل جواره إلى أن يرحل. 

وغني عن الذكر أن العوز والفقر؛ وقساوة البيئة التي عاشها العربي قديما داخل صحرائه 
المجدبة المترامية الأطراف» كانت أسبابا موضوعية استدعت مثل هذه الفضيلة التي تحقق 
ذلك التكافل الاجتماعي» وتخفف من وطأة الحرمان . 


ولم يكن الفقر حكرا على مجتمع أو عصر من العصور؛ بل هو ظاهرة موجودة ‏ كل 
المجتمعات وعلى تعاقب الأزمنة. لذا كانت صفة الكرم من الخصال الحميدة التي ظل الشعراء 
بمجدونهاء ويعتبرونها عنصرا أساسيا ‏ مديحهم . 


هذا بالإضافة إلى أن شاعر القصر كثيرا ما يسترزق بشعره. وهذا ما نلحظه عند شعراء 
المولديات» الدذين هم كش الغالب من هذه الفئة. ومن هنا كان التفاتهم إلى صفة الكرم. والمطلع 
على شعرهم يجد روح الاستجداء تطفو عليه؛ على النحو الذي نقرأه مثلا عند الشاعر ابن 


زمرك ي مولدينه "اللامية", حيث يقول 5 


َانَيْلَه ظَفِرَتيايَ بأَجِرِمَا 20 وِسَهِرْتُ فيها بالرّضًا مَتنسُولا 
واللهو لو عوّضلت عنص شبيبتتبِي ما كنت أزضى بالشباب يبريلا 


فهو يعبر عن غبطته ورضاه لما شمله 2 ليلة المولد النبوي من كرم الملك؛ إلى درجة أن 
رفض عنها كل بديل؛ حتى وإن خْيّر بين تلك الليلة» وبين استعادة الشباب: الذي هو أعز 
مرحلة يذ حياة الإنسان؛ وما من أحد إلا ويحن إليها ويطمع ولو طمّعٌ اليائس إلى عودتها. وذ 
هذا مبالغة واضحة ف الإشادة بهذه الليلة؛ ومن خلالها امتداح السلطان. وفيها إيحاء قوي بما 


حظي به الشاعر من كرم واسع . 
أما عبد العزيز بن أبى سلطان؛ فيستدر كرم السلطان الغني بالله 4 صراحة تامة؛ 
قائله! 6 
مولاي يا أسُْمَى الملوك ومَنْ غدت عينُ الزمان إلى سنَاهُ حدق 
لا تقطعوا عنّى الذي عوذئم فَالعَبْدٌ من قطع العوائِدٍ يشفق 


مسبو اس سوسم مسد 
)1( ابن زمرك , الديوان. ص 480. 
(2) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب؛ ج 6 . ص 117 
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عي ه ب م ود 7 


فائمّم بِرَدّي # ب واع لما قد كنت فهو الأليق 
فقد امترج الاعتذار بالمدح» حيت حيث اغنتم الشاعر فرصة الاحتفال بالمولد النبوي ليقف أمام 


جمع الحاضرين وبين بدى السلطان ‏ صورة الذليل الذي يستحق الشفقة؛ مادحا ومعتذرا 


ومتوسلا إليه بأن يعيده إلى كتابة الدولة؛ وأن ينعم عليه دوما بموصول كرمه ٠.‏ 


ويمثل هذه الصراحة يتوجه الشاعر الثغري للملك أبي حمو موسى الزياني مستجديا 


هه هه 1 

فيقول؛! ١‏ 
ره م قر اص يواض عاض 4 ١‏ 0 0 م ه مب 1 
والعيد ابن مولاه يلِتّهسالرضا إنالخليف ة شام ل إحسائنه 


وإذا كانت هذه النمادج قد أكدت روح الاستمناح لدى هؤلاء الشعراء» فإن صفة الكرم - 
كما تمدحوا بها 4 مولدياتهم - لم ترد فقط ضمن هذا السياق» وإتما وظفت أيضا كخصلة 
من خصال الممدوح تجاه كل الناس؛ على شاكلة ما نجد مثلا لش قول ابن زمرك مادحا سلطان 


قرتاظة العنى بالله محمد الخامس 6١+‏ 
َومُخَيظِضٌالناسانشماء وامحَتوا بتَداهُ لا كَحَشَى العفاة محولا 


فالغني بالله هو مصدر الكرم؛ ومن يطرق بابه يلقى من جوده ما يجنبه العَورٌ ويكف عنه 
السؤال. إنه ملجأ كل محتاج إذا أمسكت السماء عن العطاءء لأن كرمه دائم لا ينقطع. ولا 
يفوتنا أن تشير إلى ما #ي هذا المعنى من مبالغة واضحة إلى حد الشططء حينما ارتفع الشاعر 
بجود الممدوح عن جود السماء. 


وهذه ظاهرة نلحظها ‏ سائر مولدياته» إذ كثيرا ما يجنح إلى الغلو إلى درجة يتفوق 
فيها أببيدت السلطاني على المديح النبوي؛ حتى أن الملك الغني بالله نبّه شاعره إلى هذا الجانب» 


واطكرة ه بان الأولوية ف المولدية إنما هي للرسول (32)؛ وطلب منه ألا يضعه 2 مديحه موضع 
الرسول أو أن يوليه الصدارة 00 


سس ال ا 
(1) ابن خلدون ييى, بغية الرواد ج2 . ص 47 . 
(2) ابن زمرك, الديوان. ص 479. 
3) بدظر : : َه و 
(3) ينظر : حجاجي ات حياة وآاثار ابن زمرك: ديوان المطبوعات الجامعية والمؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر: ص 65 
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ويواقق هذه المغالاة ما جاء على لسان الثغري ‏ مدح السلطان أبي حمو موسى الزياني» إذ 
ارتقى بكرم ممدوحه إلى ما يفوق كرم السماء. قائلد ١:‏ 1). 


مَهُمَا يجد فالفيث دُونَ عَطائِهِ مَاإِنَ يعارض جَودَهُ هَنَانُه 
والجودُ ينفع ي الوجُود دوامه والشي لسن يذب الع إذه إِدْمَافُهُ 
وقد مدح الشاعر أبو القاسم البرجي أ "بائيته " الملك المريني أبا عنان بصفة الكرم؛ 
حيث جعله جرارا لسحب الجود» فوسع سخاؤه أمل السائلين» وكفى العفاة ذل السؤال. 
21 
يقولء! ' 
متسر للتسى أذيال مجتّهد جرار أذيال سه سك السمود ساحبة 
ققد أوستعت آمل الراجى مَكارمُهُ وأَحْسَية وقيّة العَافِي وعاقيئة 


أما الشاعر الأمير إسماعيل بن الأحمرء؛ فقد ارتفع بملوك بني مرين من خلال هذه 
الصفة إلى الدرجة التي تعلو بهم على غيرهم؛ قائلد :0 
طوال القَنَا شم الأثُوف وإِنّهُم َبَاحُوا العَطايًا حين تُحْمَى ذَمَارُهَا 
فقد جعلهم يمتحون ويتكرمون وقت الشدة حيث يتبغي الكف عن العطاء كُحَسبا. ويكون - 
بذلك - قد الاين بخ نويد واستجاب لذلك الحكم النقدي الذي أورده حازم القرطاجني 2 
منهاجه فقال: " وأكثر ما تَعْتَد العَرَبْ به ف المدح؛ الأفعال التي تَتَجَشُمْ الأنفسُ فيها الضررٌ 
إقضع غيرها 4٠١‏ . 
وتعتبر صفة " العدل " أيضا من الصفات التي حرص الشعراء على تداولها * 
مديحهم؛ لما لها من أهمية كبيرة على المستويين الاجتماعي» والسياسي خاصة؛ فبها تحفظ 
الحقوق؛ وتراعى مصالح الرعية؛ وبها يصان الملك لأنها أساس نجاحه. وهذا ما حدا بالثغري 


ا 099 5 
إلى أن يقول # ولي نعمته ابي حمو : ' :١‏ 
واللك مركسيةٌ باليشر مسسة مد قَامّ بالمَدُل فيه خيرٌ سُلطان 





(1) ابن خلدون يحبى؛ بغية الرواد ج2 » ص 46 . 

(2) ابن الخنطيب لسان الدين , الإحاطة في أخبار غرناطة» ج 2 . ص 298 . 
(3) ابن الأحمر . ندير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان. ص 381 . 

(4) القرطاجني حازم , منهاج البلغاء . ص 164 

(5) ابن خلدون يحبى: بغية الرواد » ج2 ) ض 229 . 
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فالعدل اساس الملحكء وهذا ما ضمنه الشاعر لآ بيته, 


إذ به صصبار الملك الزياني جذلان 
مبتسماء ينعم بالاستقرار والبشر والتفاؤل . 


ولم يكتف الشعراء بإسناد صفة العدل للممدوح, بل جعلوه احيانا - إماما لها؛ وذلك 
تعميقا للمعنى؛ وتأحكيدا على تأصلها © سلوكه. يقول ابو القاسم البرجي السلطان ابي 
سالم المريني ؛ (1) 
إِمَامُ عَدْل بتَقوَّى الله مُشْتَهِلٌ غخ الأمروالئهي يرْضِيهيُرَاقِه 
كما تسامى الشعراء بأصل الحاكم ونسبه, واننهوا به إلى المنبع الكريم الطيب الذي 
يزيده شرفا على شرف»؛ مثلما هو الحال عند الشاعر يحيى بن خلدونء الذي ريط بين الملك 
ابي حموء والرسول (315) لذ الأصل ؛ فذكر انه من البيت الهاشمي. وسواء صح ذلك ام لا فإنه 
بلا شك يقع موقع الرضا من قِبّل الممدوح؛ يقول ؛ (2) 
أمسؤلآي يا أَملّى امو بأَمسْرمَا 


وأَكَرَمَهُم اصضلاً وذاك ملي 
إذا افَكَضَروا جد كريب ففخركه: 


بعد مَنَافمٍ عِنْد ذاك يَكونُ 
| 3 
أما ابن زمرك فقد ريط بين العائلة النصرية والأنصار 7 فجعل الملك الفني بالله 


النصري سليل هذا النسب المشرف؛ فهم من كانوا سندا للرسول (15)؛ ودعما قويا لدعوته 
ونصرة دينه. يقول ؛ (4) 


من نَوْحَ و نَصْريُةيمنِيُة وشجت فروعًا ؤ العلا واصولا 


وقد جمع احمد بن عبد المنان بين العدل والإحسان؛ وشرف الأصل وطيب الفرع قائلا 4 


أبي عنان المريني ؛ 5) 
مام عسل واحسان م سم خ شَرّفا 1 3 3 ٠‏ مد | مَتَابعه 


أما يحيى ابن خلدون) فقد جمع بين مجموعة من الفضائل الاجتماعية؛ كالعدل 


)1( ابن الخطيب لسان الدين ' الإحاطة في اخبار غرناطة. ج 2 ص 298 , 
(2) ابن خلدون يحبى؛ بغية الرواد. ج2 , ص 218 , 

(3) ينظر : حجاجي حمدان, حياة وآثار ابن زمرك., ص 81 

(4) ابن زمرك, اللديوان. ص 479 


5( ابن الأمرء لثير الجممان في شعر من الظمتي رإباء الزمان. مخفطوط, الررقة 88 . 
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والنجدة: والسماحة؛ ع قوله مادحا أيا صق ب ! 1 
كيدا قَخَاوْلَ ال رع “يه 2 أ الخائة به !1 6 . حَ 
ومن هذه الفضائل التي وظفها الشعراء 2 مديحهم؛ صفة "الصبر" التي هي دليل الرزانة 
والتحكم #يْ النفس. وقد زاوج الثغري بينهما وبين العفو الذي هو أيضا علامة من علامات 


القوة؛ حيث قال :!2) 
وكم آبق ذ رِقّ ملك قد جِنَى مِرَارًا وَلولا العفو ما كان نَاجِيًا 


وقد كانت صفة "الرحمة " من صفات الملك الناجح؛ فقد جعله الله - وهو الرحمن 
الرحيم - خليفته 2# الأرض؛ وولاه أمر العبادء ليوسعهم رحمة؛ ويشملهم برعايته وعطفه. وقد 
كان السلطان الغني بالله خير نموذج لذلك؛ وهذا ما جعل الشاعر عبد الله بن لسان الدين 
يقول فيه: 


مَنِك أقامٌ الله منه لِخَلقِِه مُوَنَى رَوُوهَا بالعِياءِ رَحِيمَا !"ا 
وكذلك كان الملك ابو تاشفين بن أبي حمو الذي قال ا الثغري :6 
ماضافدٌ اقرسمسن إلا تمجه برعكلةقد حاطئسا وَيسامسا 
وما أكثر الفضائل الاجتماعية التي تغنَّى بها شعراء المولديات وخلعوها على سلاطينهم؛ 
وهي من الكثرة بحيث لا يتسع المقام لاستقصائها جميعا. وإن ما تقدم من تماذج إنما يكشف عن 
تلك الصفات الأكثر حضورا 2 هذا الشعر. 


وتعد "الفضائل النفسية "من القيم الاجتماعية التي ترددت 4# مديح هؤلاء لسلاطينهم؛ 
فتطرقوا مثلا لتهثل الطلعة؛ وإشراقة الوجه. وهي وإن كانتت صفات حسية فإنها تشير إلى 
فضائل معنوية: كالهيبة؛ والوقار؛ ونقاء النفس؛ وحسن ال مقابلة؛ وطيبة السريرة .. ومما نمثل به 
هذا المقام قول يحى بن خلدون :© 


(1) المقري أحمد بن محمد , نفح الطيب؛ ج 6 » ص 512 . 

(2)ابن خلدون ييى, بغية الرواد. ج2 . ص 192 . 

(3) المقري أحمد بن محمد, نفح الطيب؛: ج 7 . ص 299 

(4) التسسي محمد بن عبد الله , تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. تحنيق محمود بوعياد . ص 193 
(5) ابن خلدون يحيى. بغية الرواد. ج2؛ ص 233 . 
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كَريمُ السّجايًا أريحي سَمَّيدع طليقٌ محيًا الوّجِهِ فِي السّلم والحرب 
أماابين زمركء فَمّد رقت طباع ممدوحه الغني بالله؛ فصارت تحاكي النهر والزهر والروضة 


1 
الغناء. يقول / 


8 وى سس 


رقت سجايهه ورا 3ق مد الى كالتهر وسط الروضَة الغنامءم 
كالرهر ف إِيرّاقيه والبَّدر في إشراقِقِه والرُضْرفِي اللألاء 


وضمن القيم الاجتماعية: يمكننا الحديث عن الفضائل العقلية التي شكلت 2# الحقيقة 
رافدا مهما أسعف شعراء المولديات 2 مديحهم السلطاتيء فتداوثوا من هذه الصفات :الفطنة: 
والذكاء؛ وصفاء الذهنء ونفاذ البصيرة؛ وقوة الفراسة» وسرعة البديهة وسلامتهاء والاستبحار 
العلم؛ وامتلاك بلاغة القول؛ وما إلى ذلك من المواهب العقلية. فقد مدح يحيى ابن خلدون 
الملك أبا حمو موسى الزياني بالعلم الواسع؛ والرأي السديدء قائلا: 


فج ل عق بوي الي تور د 6 م ذبن د عبن كو بن 6 4 2(4) 
وثييمنه الفخرالعظيم وعنده من العلم والرأي الرجيح فقون 
ووصفه أبو جمعة التلاليسي بأنه بحر علم؛ وراوية للحديث؛ فَمَال اك 
و وده ه 2 0 ه. و 4 4 . ل 6" 
٠طصطود‏ وقروبيحرعلم صعب الدرى صافح الجوانيب 
منَيَرْوعَنُهُ الحديث يَقَصٌع كح نبليغ فل مالس 
وتَوّجَهُ الثغري بسمة الفراسة الصادقة: 2 قوله ؛ (4) 
فَراسة من هبَات الله صَادِفَة يَرَى ال معَيّب من سِرٌحإمْلان 
0 5 35 قَ 
وقد امتدح الشاعر أبو القاسم البرجي الملك ابا سالم المريني بتوقد الذهن وسداد الرأاي؛ 
55 حيث قال : (5) 
مسدد الحكم يمون نَقِيبَكُهُ مظفرالعَزم صدق الرأي صائيه 


أما ابن زمركء؛ فقد ارتقَّى بممدوحه الغني بالله ذكائه ويبلاغته إلى مستوى "إياس ابن 
معاوية " الذي يضرب به المثل ث2 الذكاء؛ وإلى "سحبان وائل" الذي ذاعت شهرته 4 الفصاحة 


مس يي ا ا ا 
)1( ابن زمرك, الديوان. ص 365 


(2) ابن خلدون ييى. بغية الرواد. ج2 » ص 218 . 
(3) المصدر نفسه. ص 74 . 


(4) المصدر نفسه . ص 229 , 
5 ابن الخطيب لسان الدين, الإحاطة ف أخبار غرناطة, فق 2 ٠)‏ ص 208 
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والبلاغة؛ وصارعلما يضرب به المثل يذ هذا الجاتب» فقال فيه ١:‏ 1) 


نك الخَيْرٌما أسُئى سشمَائَِك التي عسر هق إنراكما كل اسان 
ذَكاءٌ إياس ؤ سماحَّةٍ حاتم وإقدامُعمرو# بلاغةٍ سّحَْبّان 


وبهذاء تبرزالمواهب العقلية كعنصر هام 2# المديح السلطاتي؛ لما لها من ضرورة قصوى ذ 
تشكيل شخصية الحاكم الناجح؛ الذي ينشده كل إنسان. ذلك أن الدولة التي يقف على 
حكمها حَكَام من هذا القبيل؛ يتمتعون بالتفوق العقلي؛ والتحصيل العلمي؛ ستكون بلا شك 
دولة قوية متماسكة: ترقى إلى مستوى تطلعات الرعية. 


المحورالديني: 


شكل المحور الديني أساسا هاما © مديح شعراء المولديات لسلاطينهم» حيث أضفوا عليهم 
كشرا من صفات المثالية الدينية» من إيمان» وتقوى؛ وطاعة الله وأداء للواجيات الدينية» وجهاد 
سبيل الله لأجل إعلاء كلمته وتثبيت راية الإسلام والمسلمين. وما شاكل ذلك من القيم 


الدينية التي كان المجتمع المسلم آنذاك #ي أمس الحاجة إليها . 


وقد برز الجهاد كقيمة أساسية تغنّى بها هؤلاء؛ حيث رأوا 2 حكامهم المنقن والمخَلّص 
للدين والوطن أمام هجمات المارقين والأعداء» ولا سيما هجمات النصرانية التي ظلت ضغوطها 
تمارس تباعا على حمى الاسلام الأندلس. فكان على حكام المسلمين آنذاك أن يجردوا 
سلاحهم ويخلصوا النية لمواجهة ذلك الخطر. وهذا ما ركز عليه الشعراء ي مدحهم بغرض 
استثارة المشاعر واستنهاض الهمم. فكثر الحديث عن الجهاد» ووصض السلطان بالمجاهد؛ 
والمخلّص؛ وحامي الدين. وما إليها من الصفات التي تتصل بهذا المعنى. من ذلك ما نجد ذ 
قول الشاعر احمد بن عبد المنان الأنصاري مادحا الملك أبا عنان فارس المريني 2 آخر 


مونديته؛! © 
أعْلِيتَ وِينَ الهدى لازلت مُعْتَلِيَا فعرّأهلوهُ واستخدى مُمَاصمه 


فإلى هذا الملك يعود فضل إعلاء دين الإسلام؛ ويه صار المسلمون # عز ومنعة؛ وإليه دانت 
رقاب الأعداء» وانقادت مستسلمة طائعة . 


(1) ابن زمرك, الديوان. ص 497. 
(2) ابن الأحمر, نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان؛ مخطوط. الورقة 67. 


203 


كما وصف يحيى بن خلدون الملك أبا حمو موسى الزياني بأنه حامي حمى الدين بحد 


السية ) 1 
أماابن زمرك؛ فوصف ممدوحة الغني بالله بأنه " ناص رالدين "» لقوله: 


سمى رسول الله تَاصِر ديه مُعَظمه # : ل واء نا 


و2 موئديته "اللامية" 1 7 م مصطلح الجهاد ليشرف ممدوحهةه يمرتية المجاهد, 


قائلد.( 06 
وَآقامَ مفروض الجهاد يِعَرْمَة كَرّكَت بِأَفَئِدهةالمُّدَاةٍ قلولا 
كم يكشف عن جهود الغني بالله 2 محارية قوى الشرككء ورد العدوان الصليبي» وإحلال 
رموزالإسلام محل رموز النصرانية فيقول :! “ 
سيان ئها عونم ت هن نكي يا او 3 ير وال 5 - 
تتا قتاجيل العليبب ومكقوا يمن اركتضى لولائنه تمثيلا 


أما وقد استجاب هذا الحاكم لدعوة الله يك الجهاد: وإعلاء كلمته؛ ونشر دينه: فقد 
استحق يأن يلقب "ناصر الإسلام'؛ وله البشرى بعد ذلك بالجزاء الحسن الذي وعد به الحق 
تبارك يا لهذه الفئة 2 اكثر من موضع:؛ لقوله جل شأنه:" َكل الله المجَاهِدِينَ على 
القاعدرين أجرًا عَظِيِمٌ 6١‏ 


وقد ضمن الشاعر هذا المعنى يد قوله ؛ ( 6) 


يَانَاصرًالإٍسلاميَا مَلِكالعمٌلاً الله يُؤْتِك الجَزاءٌ جزيلا 


لس يت ري 210 
(1) ابن خلدون ييى؛ بغية الرواد. ج2 . ص 233 . 
(2) ابن زمرك؛ الديوان. ص 496 

(3) المصدر نفسه., ص 479 

(4) المصدر نفسه. ص 479 

95 ٠ 1 النساى‎ )5( 


)26 ابن زمرك؛ الديوان. ص 480 
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ومن القيم الدينية التي استوقفت الشعراء إلى جانب اهتمامهم بفضيلة الجهاد؛ قيمة 
'التقوى" التىي هي 2# الحقيقة كلمة عامة نتضمن صفات عديدة؛ تعبر عن طاعة العبد 
رخالقه: كالقيام بالواجبات الدينية: والالتزام بتعاليم الإسلام؛ وخشية الله والإنابة إليه 2 
كل حال. وما شابه ذلك من الفضائل التي تدخل يْ دائرة التقوى. ولهذا كانت هذه الصفة 


كك 5 التداول بين الشعراءء وقد قصدوا بها إلى التعبير عن مدى تدين الحاكم. وهذا ما 


56 )1( 
نفهمه من قول التغري : 
7ق 00 30-6 : ور كر 343 ر 00 
أجل ملوك الأرض موسى بن يوسف حَلاهُ التّقى والجودُ كهلا وتاشيًا 
ومَنْ تكن التَّقَوَّى حلاه ودَأبَْه يكن عنه ون العركن لا شّك واطبيا 


ويذدلت»؛ فقد استحق 4# نظر الشاعر أن يكون خليفة الله الأرض لأنه كفيل يحماية 
املك والدين. يقول . !2 


أمَؤلآي إنَّ الله أعغطاك ملكه فَشَيِدْتَ من مِبْتَاهُ ما كان وَاهِيَا 
4 2 تج جين قن هي 7 3# هن 0 ا 7 2 
رأى الله أن الملك ليس يسوسه سيواك ما للدين غيرك حامِيا 


كما أراد الشاعر أبو القاسم البرجي بكلمة "التقوى" ما يفيد معنى الفضائل الدينية؛ 
حين مدح أبا عنان فارس المريني بقوله + !5 
مُمَمْرٌ للتمّى أَديَالَ مُجْتئهد 0 جِرارُ يال سحب الجود ساحية 
وكذلك الشأن بالنسبة لابن الخطيب 2# مدحه أبي الحجاحج يوسف» ملك غرناطة)» حيث 
قال ؛ (4) 
تُقى حَدًا حَدْوَ الخلائِفي واقكتدى بهم مَثَلاً ما خط الكتابٌ على الرسم 
لقد ارتفع الشاعر بهذا الحاكم إلى مستوى الخلفاء الراشدين ورعهم وتقواهم؛ فكان 
, . - فئىء ثللاحظ 
مثالا عَلِيًا 2 طاعة الله والالتزام بتعاليم دينه» كما نص عليها كتابه الكريم. فنحن نلا 
من خلال استخدام لفظة " التقوى " إن هؤلاء الشعراء أرادوا بها امتداح ما يجتمع 2 شخصية 





(1) ابن خلدون ييى, بغية الرواد. ج2 » ص 192 . 

2 المصدر نفسه. ص 192 . 

(3) ابن الخطيب لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج 2 : ص 298 ٠‏ 
(4) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان» ص 578. 
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ممدوحهم من مجموع الصفات الدينية . 
ومع ذلك فإنه ينبغي أن نشير إلى انهم استخدموا - احيانا - مفردات أخرى تدل على 
فضيلة بعينهاء كما هو الحال ف نموذج الثغري حين امتدح # أبي حمو صفة التوكل على الله 
جميع الأمور وذلك ف قوله ؛ ١!‏ 
ومن يَتوكل ف جميع أمُوره على الله يُلفْهِ كفيلا وكافيًا 
وكذلك الشأن بالنسبة " للهدى " حيث قال: 2 


إمام الهدى مُمَنِي العدا بظبًا الردّى فمنن بدا 5 النَّدَا والمحَالِيبًَا 


وي مولدية أخرى يشيد بعناية ممدوحه بالقرآن والسنة» حفظاء ودرساء وتدويناء فقال: (3ا 


نه وقيثاب اكنسي اطتّى .عِتايَة وبالسُتّة القّرًا هو المْرَهُ المقّرِي 
كما عمة إلا هتان سكفلة يَتَسَحِهمسا قد احرؤ الْفَحرٌ والأجرا 
فتَسْحٌُ كِتاب الله جل جِلالَهُ وَتَسْخٌ البّخَارِي ضَامِتَان لهُ النّصْرًا 


أما الشاعر أحمد بن عبد المنان» ققد حدثنا عن مدى حرص الملك أبي عنان على اداء 
واجباته التعبدية؛ فهو من الذين يقومون ليلهم راكعين ساجدين: دقول ؛ (4) 
وَجُنحٌ ليل تَجَنّى مَنك فَاحِمَّهُ وانتَ قَائِمَّهُ برًا وراحمُة 


ونعود بعد هذا إلى القول؛ بأنه مهما تداول شعراء المولديات المفردات الدالة على قيم دينية 
معينة؛ فإن فضيلة " التقوى "تظل هي الأكثر حضورا؛ وهي تفيد معنى ما يتوفر لي الممدوح من 
جملة هده القيم. على أن صفة "الجهاد" هي التي تتبوأ الصدارة أمام غيرها من الصفات الأخرى 
التي تدخل ضمن المحور الديني. ولعل ذلك عائد إلى امرين اساسيين؛ أحدهما سبقت الإشارة 
إليه؛ وهو منعلق بما كانت تتطلبه تلك الفترة (القرن الثامن الهجري) من الذود على حمى 
الدين» ونصرته أمام القوى المحارية له من قبل الصليبيين. فكان المدح بالجهاد من قبل الشعراء 
كالدعوة إليه. وريما هذا ما حدا بالدكتور احمد سليم الحمصي إلى أن يقول معللا توظيف 
الشعراء؛ ومنهم ابن زمرك - خاصة - لعنصر الجهاد. " وما كانت أهم الحركات الجهادية قد 
مس سسسب يوي ار سي 00 0 
(1) ابن خلدون يحي, بغية الرواد. ج 2. ص 192. 
(2) المصدر نفسه. ص 192. 
(3) التسسي محمد بن عبد الله ٠‏ تاريخ بني زيان: ملوك تلمسانا. تحفيق محمود برغيادء ص 219 . 
(4) ابن الأحمر, نثير الحمان في شعر من نظمني وإياه الزمان. مخطوط؛ الورقة 67. 
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حصلت 2# عهد الغني بالله؛ إذ بلغت غزواته ذروتها ي الفترة ما بين عام 767 ه وعام 771 هه 
فقد برز الجهاد كفرض ش تلك الفترة؛ وأصبح لزاما على شعراء البلاط؛ ومنهم ابن زمرك أن 
يتغنوا بجهاد الغني بالله 2 مدائحهم ".(!) 


وقد كان للصوفية دورهم يذ الترويج لفكرة الجهادء لا سيما بعد أن رأوا قلاع الإسلام 
تتداغى وتسقط ف يد النصارى. ومن هنا تَلَقَفَ شعراء المولديات هذه الفكرة والحوا على 
توظيفها يْ قصائدهم. ونحن نعلم ما للبيئة الصوفية من أثر هذا الشعر. !6 

أما الأمرالثاني؛ فمرتبط بأهمية الجهاد 2 نظر الاسلام؛ إلى درجة أنه يكاد يمثل ركنه 
السادسء فهو دعامة من الدعائم الأساسية التي قام عليها هذا الدين؛ وانتشر ع آفاق الأرض. 


2- السيرة الحريية 


إن المتأمل للمقطع الخاص بمدح السلطان » يجد أن القصيدة المولدية تحيل على الذهن ‏ 
من خلال المدح بالصفات السياسية والحربية - ما كان من صراع 2# المغرب الإسلامي؛ لاسيما 
الأندلس التي كانت قلاعها تتداعى وتسقط تباعا 4 أيدي النصارى:؛ والتي لم يبق منها بعد 
انقضاء دولة الموحدين إلا مملكة غرناطة التي احتفظ يها وحافظ عليها ملوك بني نصر مدة 
ازيد من قرنيين ونصف! 3). فقد حاول هذا الشعر الذي امتزج فيه المديح الديني بالمدح السياسي 
أن ينهض بمهمته 2# تحسيس الحكام بما كان يحيط بهذه المملكة من خطر من قبل النصارى 
الطامعين 2 استرداد كل شبر من ملكهم القديم بتلك البلاد. فتعلق الشعراء بالمعاني التي 
تستنهض الهمم؛ وتستحث المشاعر؛ وتوقظ 2 ضمير الحاكم وروحه الإحساس بالمسؤولية إزاء 
الوطن والدين . 


أما بالنسبة للإمارات المغريية الثلاث: الحفصية: الزيانية» والمرينية» فَإن المطلع على 
تاريخها السياسي لا يغيب عنه ما كان بينها من صراع طويل لا تكاد جذوته تنطفئ» وهذا 
بسبب سعي كل إمارة إلى توسيع حدودها على حساب جارتهاء والتطلع إلى تولي الزعامة ويسط 


النفوذ على المغرب العربي كله خاصدة مااكان من جاتب اوقبي 51 


(1) أحمد سليم الحمصيء ابن زمرك الغرناطي؛ سيرته وأدبه, ط 1 . مؤسسة الرسالة, دار الإيان, لبنان» 1985 . ص 168. 
(2) ينظر : ص 30 إلى 32 من هذا البحث 

(3) دولة بني نصر في غرناطة من سنة 626 ه إلى 897 ه - ينظر : مؤنس حسين . معالم تاريخ المغرب والأندلس؛ 
ص1 38. 

(4) عن هذا الصراع؛ ينظر : الحريري محمد عيسىء تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني؛ 211 - 221 


2017 


كما كان لهذه الإمارات الثلاث دورها ث2 نصرة الدين وحماية الإسلام اسان لاسيما 
من جهة المرينيين الذين كانت علاقتهم بنصارى إسبانيا عدائية للغاية. ير ذلك كما 
نكر محمد عيسى الحريري: إلى أن "المرينيين ويني الأحمر تزعما حركة المقاومة ضد 


اضه ء ١‏ ) 1 
حركة الاسترداد المسيحي بعد سقوط دولة الموحدين ٠.‏ 


فالأجواء إذن © المغرب والأند لس خلال هذه الفترة كانت أجواء حرب وصراعء؛ سواء 
أكانت دفاعا عن الوطن فحسبء وهذا بين الإمارات الاسلامية فيما بينها. أم ذودا عن الوطن 


والدين معا يْ مواجهة المد النصراني 


من هنا راح الشعراء يستشرفون 4 ممدوحيهم قيم الحياة السياسية؛ فأشادوا بقوتهم 
وشجاعتهم وبأسهم» ويغيرتهم على الدين والوطنء وما امتازوا به من حنكة سياسية ودهاء 
حريي. وأشاروا إلى ما كان لهم من جولات حريية وبطولات. ووصفوا لنا ما توفر لهؤلاء من قوة 
الجيش وأنواع العتاد. إلى غير ذلك مما يدخل ضمن عنصر السيرة الحربية للحاكم. والذي 
شكل #ش الواقع أساسا هاما يْ بناء مضمون المدح السلطاني داخل القصيدة المولدية» ويمكن 
الحديث عنه من خلال محورين أساسيين؛ يتعلق أحدهما بالمللك القائد» ويتضمن الثاني وصف 
الأداة الحربية» دما 4 ذلك الجيش والسلاح . 


أ --الاشادة يصفات الملك القائد البطل 


فمن المعاني التي كثر تداولها بين هؤلاء الشعراء» التنويه بصفات الملك القائد البطل؛ 
والتركيز على ذكر شجاعته وقوته وإقدامه. وتقديمه على أنه يمثل النموذج الكفيل بتحقيق 
النصر؛ وتوفير الحماية للدين والوطن أمام الأعداء. فيكون كما رأى ابن زمرك 4# ملكت 
غرناطة الغني بالله, غوث البلاد؛ وليث الحرب: حيث يقول ؛ © 


غوث اليلاد وليث مشتّجَرٍ القنَا يَوْمّ الطّمّان وفَارجَ القَماء 


وإليه يعزى فضل استعادة ملك المسلمين: وحماية الدين والوطن يتلك البلاد : 35 
إمام أعاد اكلطك بعد يهم إعادة لا تابي الحسام ولا واننبي 





(1) المرجع السابق» ص 238 
2( ابن زمرك الديوان, ص 365 
(3) المصدر نفسه. ص 497 
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وى تامكيد أن ذلك الإنجاز العظيم لم يتحقق للغني بالله إلا لأنه رجل مجاهد بالدرجة 


خبير محنت وصاحب شجاعة نادرة» وعزم صادق نافن نفاذ السيف 


ببأولى؛ وهو صانع حربء 
(1)( 


تيا جسد العدوى على النحو الذي يشهد به شاعره؛ إذ يقول : 


وأقام مَفْرُوضَ الجمّاد يعرّصةٍ ترَكت بآفئيِدة اشر اسه 
والله ما أدري وقد سر الؤقَى الكة آم عر 5 00 9 


فالأسرة النصرية هي التي أمدت 2 عمر الدولة الإسلامية بالأندلس والغنى بالله هو من 
صنع مجدها وألبسها لباس العز والمنعهة لاد" ستحق بذدلت أن بحما لقب - نخة 
الأندلس - وأن ينال من الله خير الجزاء : ' 
يَا فَخْرَ آئنس وَعِصّمَة هلا يُجْزِيك عَنْهًا الله خَيْرَ جَزرَاء 
من الصور التي شاعت 25 مجال إضفاء صفة الشجاعة والثبات والظفر بالخصم) تشبيه 


الممدوح بالأسد وهي من الصور المألوقة ث شعرنا القديم. وقد وظفها هؤلاء الشعراء بذات 


الأسلوب» كما هوالحال مثلا 4 قول أبي القاسم عبد الله ين يوسف بن رضوان © مدح الملت 


5 1 . (3 
المريني أبي فارس عبد العزيز : ' | 


3 2 3 ة سس صل 0 عه 5 2 - و 4 دام 5 ف ال م 
الليّث من وَثَيَاتِهِ و ثَبِبيايه شَبَة تقر يفضنله طيرغامما 
فقد شبهه بالأسد؛ وحدد وجه الشبه عن طريق المجاتسة الني أقامها ببن "الثبات" 
و"الوثبات"؛ ليكشف عن شجاعة ممدوحه؛ وشدة سطوته: وقدرته على قهر العدو . 


ويلتفت الثغري أيضا إلى " الليث اباي ممدوحه أبي حمو البطل المقدام عند اشتداد 


الحرب. بل يراه حينها أشد سطوة وثباتا . يقول :' 
اشتداد الحرب. بل يراه حينها اشد سطوة وثباتا . يقول :' 


وسّطا فَأيْنَ اللي ث مين إقدَامِه ف الحرب عِنّد قَرلوُل الأقدام 





1( المصدر السابق,. ص 479 

(2) المصدر نفسه. ص 365 

(3) ابن الأحمر, ندير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان؛ مخطوط؛ الورقة 67 
4 ابن لدو حي. بغية الرواذ ؛ ج 2 ض 213. 

() ابن خلدون يحي: بغية الرواد » ج 2: ص 213. 
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ويكشف لنا هذا الأخير عن علامة أخرى من علامات الشجاعة التي يتصف بها أبو حمو 
فيقدّمه لنا باسما متهللا وسط هول المعركة؛ 2 الوقت الذي يُفترض أن يكون الإنسان 
منقيضاء وجلا قاتم الوجه؛ ممتمّع اللون: لأنه يقف عند ذاك بين الحياة والموت. والشاعر - 
بذلك - يعكس لنا حالة ممدوحه الثابتة المستقرة؛ وما يمتلكه من قوة نفضسية؛ وخبرة بالحرب. 


(1) 8 

يفول : 
- 7خ م و ًَ وق ار *رة لز 2 2 و 2 #6 اير ه 4# 2 
ملت كَخَافٌ الأسد سطوتّه إذا حمىي الوطيس وضمهم ميدانه 
الس 1_0 2 ني جه جا 9 ا وي ير ٠.‏ - 4 2 
وخفى النَهارَيليُلتقع ويدت كمنل تحومِه خرصانه 
2 ىَ 5د 2 م 5-1 3 0 3 2 اكه اي .4 2 
تَلمَى الخليفة عند ذلِك باسيما يفي الطغاة ضرابيه وطعانه 


ولقصَّد كانت صفات القوة والاقدام والبأس من المّومات الأساسية الني جعلت من أبي حمو 
قائدا هماما وملكا متميزاء استطاع بفضل ذلك أن يُخضع الخصوم؛ ويدحر الأعداء؛ فحقق 
الأمن والأمان لمملكته. يقول الثغري. (2ا 


9.9 مج ثت_ن » 


أمكت تلمسان مَشاوقئا عر 2 فَلقَد حَدافَا سيفة وستائلة 


ولا شك أن هذا البيت يحمل إشارة تاريخية واضحة إلى تلك الضغوط التي كانت 
تتلقاها مملكة بني زيان؛ والتي لا تكاد تنقطع على حدودها الشرقية والغربية بحكم موقعها 
الجفرال خاصة: والذي جعلها تتوسط دولتين طامعتين 2# التوسع شرقا وغرياء تتمثلان 2 
دولة بني حفص؛ ودولة بني مرين . 
ومن إنجازات هذا الملك الذي حفظها لنا التاريخ, وكاتت دليلا واضحا على عظمنه 
وهمته العالية» وطموحه الواسع؛ انه مجدد الدولة الزيانية بعد زوالها. 50 وقد ضمن شاعره 
الثغري هذا الحدث التاريخى الهام ف قوله: !4) 


(1) المصدر السابق: ص 46 . 

(2 ) المصدر نفسه. ص 46 . 

(3) كان ذلك في الفاتح من ربيع الأول. سنة 760 هل 

- ينظر : حاجيات عبد الحميد, أبو حمو موسى الزياني؛ حياته وآثاره. ص 89 . 

- وكان الملك أبو عنان فارس المريني قد غزا تلمسان سنة 753 ه, وأزاح الحكم العبد الوادي لمدة سبع سنوات ٠‏ 
- ينظر : شاوش محمد بن رمضان: باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان . عاصمة دولة بتي زيان : دار المطبوعات 
الجامعية الجزائر 1995 . ص 104 . 

(4) ابن خلدون يحي. بغية الرواد. ج 2: ص 54. 
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مَيطكه أضاة اتلك يقد تكسورة لولاه لم ينبت لهم أزكائة 


وإذا كان هؤلاء الشعراء - فيما تقدم من النماذج - قد حاولوا رصد مظاهر القوة 
والتفوق الحربي لدى ملوكهم؛ انطلاقا من وصف شخصياتهم مباشرة؛ فإنهم سعوا أيضا إلى 
تحقيق ذلك على مستوى آخر؛ حيث أشاروا إلى ما يتمتع به ممدوحوهم من علامات البطولة 
والقوة والبطش؛ من خلال تقديم العدو يْ صورة الوجل الخائف الذي يتملكه الرعب وتسكنه 
روح الهزيمة» نتيجة ما يشاهد وما يسمع عنهم وعن قواتهم. فلا يملك يوم الصدام إلا أن يولي 
الأدبارناجيا بنفسه؛ إما مشرقا أو مغرياء على غرار ما ينقل إلينا - مثلا - الشاعر عبد العزيز 
بن أبي سلطان عن بأس الملك النصريء الغني بالله فيقول ؛ !1 


كَرُوِي أَحَادِيتُ الوغى عن يأْسِهِ فَالسيئْفْ يسند والعوالي تُطلق 
7 7 8 2 شه ع ع 20 و و مم 0 8 و 
ملك البسالة والمكارم والنهى فعكدائه منه تفص وتثفرق 
ميئّت قلوب عداه منة مَهّاتَة فمفْربٌ من حوفِهِ ومشترق 


وهذا الثغري أيضا يصف لنا خصوم أبي حمو وقد لاذوا بالفرار مذعورين خوفا من بطشه: 
ملتمسا لهم العذر ذلك: فهم يواجهون " بحرا طامِيًا " على حد تعبيره : 2 


حَنفِقت قلوب عِدَاهُ 4 أعلابِه كخفوق ريح النَّصْر 2 الأملام 
لمادً عرَتَ عداك فِي أوْطاتِهم وفصّمت عروتهم أثم فِصّام 
4 يي د فا 7 5 و َه اه - 2 7 جر ايض وات 2 0م 5 

فروا ولا لوم . وكين يلام من يطوي المراحجل خوف بحر طام 


وعلى هذه الصورة» سعى هؤلاء الشعراء إلى الارتقاء بملوكهم إلى مصاف القادة 
المتميزين؛ بما أضفوا عليهم من قدرات حريية»؛ وصفات الحنكة والتدبير» والشجاعة والبأس. 
وأضافوا إلى ذلك الغيرة على الدين:؛ والجهاد 2# سبيله؛ والذود عن حماهء» وتعزيز رايته. 
فقدموا لنا بذلك - ي الحقيقة - نموذجا للحاكم الذي ينشده كل مسلم؛ ليكون 2 
مستوى التحديات التي تفرضها طبيعة الظروف السائدة آنذاك . 





(1) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب. ج 6 . ص 117 . 
2( ابن خلدون يحي. بغية الرواد. ج 2. ص 214 . 
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ب - وصف الجيش والعتاد 


بقدرما كان سعي هؤلاء الشعراء إلى استجماع مظاهر القوة والباس والشجاعة لملوكهم 
وقادتهم؛ وتقديمهم #يْ صورة الفارس البطل؛ والمجاهد الفن؛ الذي يوفر الحماية والأمن لدينه 
ووطنه2ء حرصوا بالموازاة على أن يعززوا هذه الصفات البطولية بسند قوي؛ ممثل 2 جيش 
الخليفة الذي البسوه من دعائم القوة ومقومات التفوق ما يحفظ الملك ويحمي الذمار, ويعلى 
راية الإسلام . 


ومن تلك المقومات؛ وصفه بالباس والإقدام؛ والتهافت على ساحات الوغى ي إيمان قوي 
وحماس فياض. ومنها أيضا ما زودوه به من أنواع الأسلحة والعتاد الحربي» فحدثونا عن الدروع, 
والرماح» والسيوف»؛ والقسي. كما ذكروا لنا الخيول بوصفها أداة حربية فاعلة أيضاء 
فتخيروها أصيلة؛ رشيقة؛ خفيفة الحركة؛ مكتملة البناء» تدرك العدو أينما كانء وتمكّن 
فارسها من الظفر به . 

ومن أبرز الصور التي استعانوا بها ل وصف الجيشء تشبيهه بالبحر ث2 قوته واندفاعه 
وإجهازه على كل من اعترض سبيله. وإشاعته الهلع والرعبء وما إلى ذلك من أوجه الشبه 
المنتعددة الني أرادها الشعراء أن تكون صفات لجيوش قادتهم» تضمن لهم رد العدوان» وتحقيق 
النصر المظفر. فنحن نقرأ 2 إحدى مولديات ابن زمرك؛ قوله واصفا جيش الدولة النصرية ؛ !' 


حَيْثْ الكتَائِب قد تلاطمَ موجه وُتَفَقصَتُ فيها اتشيول سسوة 
رَخَرَتَ بأمْواج الحَديد وَرُيُمَا ضاق الْعَحَتَاء هم فسن نتبيلا 
يَتَجَاوَبُ التكبيرٌ ب جِنَبَاتِهَا شَتُعِيِدُةٌ هد الجيار متييلا 
حملت مِنّ الأَبَطَالٍ كل مُشَهر لآ يَعَتَنِي إلا فَنَا وتُصُولا 
آسادُ مَلَحَمَةٍ إذا اشكجرٌ الوّقى ددسو من الأسّل المتَقَمْمٍ غيلا 


فاول لوحة تطالعناء تنقل لنا صورة متحركة عن هذا الجيش الذي شبهه 4 تدافع 
كتائبه بحركة امواج البحر المتلاطمة التي تأتي على كل من اراد اختراقها أو الوقوف +2 
مواجهتهاء و ذلك إيحاء بالقوة وكثرة العدد. وريما وجدنا 4 تضعيف "فاء " تدفعت؛ بدل 
القول "تدافعت" ما يعمق هذا المعنى. 


(1) ابن زهمرك. الديوان. ص 4800 . 
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كما يصف الخيول التي كانت نمتطيها كتائب الممدوح بالسيول الجارفقة التي تجتث 
كل شىء تمر به. ثم يشير إلى ما توفر لهذا الجيش من عدة السلاح ووسائل الحرب حنى بدا 
للشاعر - وهو مدجج بهذا العتاد - 2# صورة أمواج حديدية تتحرك 2# اليابسة» وهو أيضا من 
الوفرة بحيث ضاق به المجال . 


بعد هذاء يقدم لنا صورة سمعية تكشف عن دلالات متعددة» لعل من أبرزها أنها تخلق جوا 
حماسيا تحفيزياء يغمره الإيمان بالله, والجهاد # سبيله؛ حيث تَصنَعَهُ عبارات التكبير التي تردد 
بين جنبات هذه الكتائب. كما أن من هذه الدلالات أنها توحي بيذلك التوحد بين المقاتل والأداة 
الحربية (الخيل)؛ التي صارت تتجاوب مع ذلك التكبير» وتستجيب بالصهيل؛ وكأنما هي 
مدركة - كصاحبها - مدى قداسة المهمة التي تؤديها» وشرف الغاية التي تكافح من أجلهاء 
ألا وهي إعلاء كلمة الله واتذود عن حمى الإسلام . 


ثم يعود ابن زمرك ف البيتين الأخيرين لإضفاء مزيد من مظاهر البأس والشجاعة على 
هذا الجيش » الذي عززه وحصنه الملك الغني بالله بما أتيح من جَِيّد السلاح. فكون بذلك أسود 
حرب»ء إذا ما دخلوا معتركاء صنعوا ملحمة خالدة . 


والشاعر إذ يطمئن لقدرات هذا الجيش وقائده البطل المحنكت؛ وأنه كفيل بدحر العدو 
وتحقيق النصرء فإنه مع ذلك لا ينسى دوره 4 التحفيز وشحذ الهمة؛ داعيا مولاه الملك إلى 
الجهاد. مذكرا إياه بأنته وجيشه مؤيد بدعم إلهي لا يقهر ولا يرد؛ فالله ناصره مادام رافعا راية 
الجهاد؛ ماضيا يك محارية الشرك؛ معليا كلمته جل وعلا. يقول 2# هذا المعنى : '" 


ا في ا 9 دك 32 0 9 0 8 92 2 59 3 
جهز جيوشت للجهاه موققا وكفى بربيكت كافيا وكفيلا 
ولتُبعِد القَارات ْ أرض العدا والله حَسببك تاصرا ووحيلا 


وحينما نتحول إلى الشاعر التغري» سنجده يدوره مشدودا إلى البحر بي وصف جيش 


الزيانيين. يقول ف إحدى مولدياته : 2 


بَعَشْتَ بِجَيْش النّصر كالبّحر للعدا تَدَافَعٌ كالأَمْوَاجٍ فيه الجحافِل 
١ 0 24 5 -‏ _- 1 50 7 2 < . مع و م و 
وَكالس حب لكن البروق صوارم به منكّضاة والرعود صواهيل 


(1) المصدر السابق» ص 480 . 
2( ابن خلدون يحي بغية الرواد, و 2 ص 711 . 


23 


فالشاعر يحكم بداية بأن جيش ملكه ابي حمو موسى الزياني مؤيد بالنصر؛ ليقدم لنا - 
بعد ذلك -صورة تعزز هذا الحكم؛ وكأننا به يبرهن على صحته؛ فهو جيش كالبحر؛ وان 
فرقه المتلاحقة المتدافعة شبيهة بالأمواج المتلاطمة المننورة بالموت والهلاك.ثم يثنى بصورة اخرى 
ل البيت الموالي تحقق المعنى ذاته؛» وتّتشي بسطوة هذا الجيش؛ وما يصداته من هول وصخب أثناء 
المعركة.حيث يشرهه بالسحب الملتحركة 2# السماء 4 شكل قطع منتابعة؛ تعلوها البروق 
وتتخللها الرعود. فاستعان بعناصر طبيعية # بناء صورة بصرية سمعية تشكلها السيوف 
ببريقهاء والخيول بصهيلها؛ مما يحقق مشهدا حرييا مرعبا يكون وسيلة لإنزال الرعب بقلوب 
الأعداء؛ وحافزا للغلبة والتفوق . 

وي مولدية أخرى للثغري؛ يقف وقفة متأنية عند عنصر السيرة الحربية» يجمع فيها بين 
التنويه بالسيرة الجهادية لأبي حموء؛ وكذا نجله أبي تاشفين: وبين وصف الأداة الحربية» من 
خلال مشهد للقتال. ثم الإشادة بالجيشء؛ ليعود # النهاية إلى امتداح القيادة» وما تتمتع به من 
دلائل التفوق وإمكانات النصر فقد استهل هذا المقطع بقوله : !1 


الله تمتك ما المجعفد كايّة إلا وات يشاوهًا مِتََدمُ 


حيث يمتدح 4# الملكت أبي حمو شخصيته الجهادية؛ فقّد تنصر الدين:؛ وجرد سلاحه 


لحمايته وتعزيز رايته. وتحقيقا لهذه الغاية» سخر جهوده لتأسيس قوة من الجيش موفورة 


العدد والعدة. يقول. 2 
3 و ده > ٠.‏ - و هوم سم 5 2# 08 و2 2 4 0-0 1 
أعددت للأعداء عدتها الي سبالاجها دا 23 كش العّدو فيرهزرم 


بعد هذاء يسترسل 2# وصف عدة الحرب» ويعدد أتواعهاء فيدذكر منها: السيوف والرماح؛ 
القسي؛ والخيول؛ ويتفنن 2 استعراضها بأسلوب تصويري اخاذ؛ ينم عن حس فني قوي»؛ وقدرات 
عالية ‏ استخدام هذه الأداة. يقول : 


كك 7ع .هه 8 ف ته حت 2 ك2 0 7 اه ام هي قرس و 2 # 
فكانما تلك السيوف بوارق تعرى فَتَعْمد بثك العدو وتدغم 
# 2-7 و ' 4 2 ١‏ 9 ره ول م - -2 مسأ ا 2 
وكائما تلك الذوايل أغصن ويكل عالِيةٍ سان لهدم 
7 7 ى و 9 2 - ري 51 3 5 0 
وكائما تلك القسي أهلة تقض مِثلَ الشهب عَنْهًا الأسهم 


(1) التدسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان . ص 176 , 
(2) المرجع نفسه . ص 176 . 
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وَكأَنّ تلك العّاديَات إِذا عَنَتْ سيرب شرب ذم الأعمادي حُومْ 


9 8 2 ج 0 20 0 3 5 0 2-3 0 0 2 ١‏ / * عند 7 
وكان سابيحها عقاب كاسير وعلية من أسب الفوارسن ضيعم 
قالبيخ غي © نيى والدوايل كد : و١‏ تخيل تُردي والفوارس 3 1 3 


ففي هذه الأبيات» يعمد الشاعر إلى الوصفه مستعينا بالتشبيه أداة 4 نشكيل صوره. وهي 
2 مجملها تشبيهات حسية بسيطة تقليدية: استمد مادتها من العالم الحسي المحيط يه وعلى 
هذا الأساس أقام تشبيهات مادية موزعة على خمسة أبيات»ه عبرت الصورة الأولى عن مشهد 
السيوف الني جعلها كالبوارق: و8 ذلك علامة على أنها حادة مصقولة: تتقلفقل بسرعة ويسر 
جسد العدوء دون أن تكلف المقاتل عَنَمًا أو عناء. وبالمثل جعل من" التوايل أغصنا * فقبدت له 


الرماح 4 طولها ومتاتتها أغصنا تعلوها تصال حادة قاطعة . 


كما شبه القسي بالأهلة 2# اتحنائها واستدارتهاء والأسهم بالأتجم الحارقةء حيث يهيأ 
للناظر أن تلك الأسهم الحارقة وهي تنطلق من القسي: وكاتها شهب تارية منبعثة من الأهلة. 
لينقل لنا بعد ذلك صورة رابعة؛: تتعلق بالخيل التي كاتت تعدو 2 حماس كبير صوب العدو 
لتنقضّ عليه انقضاض المفترس على الفريسة. ثم يشكل صورة أخرى لهذه * السابيحات: أي 
الخيول؛: مستعينا بالعقاب الكاسرء ليقيم ذلك التشبيه الذي يعكس قواسم مشنركة منعددة 
بين طرفيه؛ من ذلك : الإيحاء بالسرعة: والمشابهة 2 الشكل: واللون» وكيفية الاتقضاض عل 
الخصم. ثم يستكمل هذه اللوحة بإضافة مشهد مكمل: وهو مشهد الفوارس الذين كاتوا يعلون 
ظهور هذه الخيول؛ والذين بدوا للشاعر وكأنهم * أسد” بكل ما تحيل عليه هذه الكلمة من 


معانى الإقدام والثبات والشجاعة والشراسة ومضاء العزدمة . 


و البيت الأخير يجمع كل هذه العناصر: محددا وظيفة كل منهاء مركزا على 
الحركة: فجعل السيوف نمضي سريعة 2# أحشاء العدوء: والرماح تنثني 2 حركنها صوب 
الهدفء والخيل تعدو يانجاه الخصم» والفرسان الظافرين بالنصر يجمعون الغنائم. ويد لك 
يكون الشاعر قد رسم لنا - بالكلمات - لوحة قنية تجسد مشهدا للقتال بوسائل الحرب 
المختلفة: مع إضفاء الحركة التي تقرب المشهد اأكثر للمتلقيء وتُتمّي فيه القدرة على تصوره ٠.‏ 

بعد هذا الوصف المتعلق بالأداة الحربية» يستمر وقق هذا الأسلوب التصويري متحدثا عن 


الجيش والقيادة» منوها بدور كل منهماء فيقول: 





(1) المصدر السابق. ص 176 -177 . 
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ولديك جِيْش من سعودك غَالِبٌ 
و ر © 2 لل ند 2 0 
وأسود حرب من بنيك تُحَيّم عن 


ب د عر 
.7 6 


3 و من لش م عه مي هه 
فكأنهم وولي عهدك بدرهم 
ما عايد الرحمن أن تسأل به 


إن السعُودَ كتائِبٌ لا كُهْرّمْ 
أقدامهًا. ,مسد الحروب وتحجم 
بسَماء حضلرتّك العلِيَةٍ أنجم 
إلا هِزَيْرٌ ب الكريهة ضيفمٌ 


> هاتر 


شهم يعل البيض من مهج العدا 
ما أمٌ يوما وجهة إلا انْكَنَى 


4 .م 7 ٠.‏ # م 2 ,و 
بالتصم يقتاد الفتوح ويقدم 1 


ف هده المقطوعة إشادة بما يمتاز به جيش الزيانيين من مظاهر البطولة وعلامات 
القوةءأو بالأحرى ما يحوزه من وسائل التفوق ومؤهلات النصرء خاصة وأن هذه القوات متوّجة 
بقيادة محنكة» صانعة للحرب, متمثلة ي شخص ولي العهد عبد الرحمن بن تاشفين الذي 
وصمه الشاعر بالهزير'و"الضيغم”'؛ وهو بذلك رفيق حرب» وصاحب بأس وإقدام وثبات. وغير 
ذلك من مقومات القائد المتميز. وهو ما أهله لأن يصنع مجدا من الانتصارات المتتالية . 

وعلى هدا النحوء مضى شعراء المولديات يستشرفون ل ممدوحيهم من الملوك مجموعة 
من الخصال والصفات والأخلاق. وهي على كثرتها وتنوعهاء تندرج كما سبق ضمن محورين 
كبيرين؛ يتعلق أحدهما بالقيم الأخلاقية للحاكم؛ ويتضمن الثاني؛ السيرة الحربية. 

وتنتنظم القيم الأخلاقية بدورها صمن جانبين أساسييين هما: الجاتب الاجتماعي؛ بما 
يشمله من صفات ذات طابع اجنماعي محضءكالكرم؛ والعدل»؛ والأصل»؛ والنسبء والصبر؛ 
والرحمةء وما إلى ذلك. ومنها ما يتصل بالفضائل النفسية؛ كالبشر؛ وتهلل الطلعة؛ ورقة 
الطبع .. ثم الفضائل العقلية التي تعبر عما يتمتع به الحاكم من قدرات؛ كالذكاء 
والفطنة:؛ وتفاذ البصيرة: وقوة الفراسة؛ وغيرها . 

أما العنصر الثاني الذي يدخل ي تشكيل القيم الأخلاقية» فيتمثل ؤي الجانب الديني؛ بما 
ينطوي عليه من صفات التدين؛ والعبادة» والغيرة على الدينء والجهاد 2# سبيله؛ وما وافق 
ذلكت. 

ويختص المحور الثاني الذي تُصتضٌْ ضمنه صفات المدح السلطائى بالسيرة الحربية 
للحاكم . حيث سعى الشعراء إلى اسنجماع صفات القائد المتفوق» والسياسي المحنك؛ الذي 
يقوى على حماية الدين والوطن والرعية. وركزوا 2 ذلك على إبراز علامات القوة والشجاعة 
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والبأس وغيرها من المظاهر التي تُقدم الحاكم 2# صورة الفارس البطل.كما أضافوا إلى هذه 
الصورة ما يدعمها ويزيدها حصانة ومنّعة» فحدثونا عما يمتلكه هذا القائد من جيوش جرارة: 
تتصف بكل مقومات النصر وعلامات التفوق . 


كما اعتنوا 4 هذا المحور بنقل بعض المشاهد الحربية؛ قد تكون واقعية أحيانا؛ وقد تكون 
متخيلة أحيانا أخرى - كما أفاضوا لي وصف الأداة الحريية» من خيل» وسلاح بأنواعه, لتكون 
شاهدا على ما توقر لهذا الملك أو ذاك من قدرات حربية تؤهله للنصر . 


ومن الواضح أن هناك اهتماما كبيرا بعنصر السيرة الحربية لدى هؤلاء الشعراء؛ وهو 
اهتمام يكشف عما كان يميز الساحة السياسية يذ المغرب والأندلس من قلق يكاد لا ينقطع؛ 
مصدره نوعان من الصراع:صراع خارجي ضد قوى الشرك من الصليبيين الذين قويت شوكتهم 
إثر موقعه "العقاب" المشؤومة. فازداد تكالبهم على البلاد الإسلامية» ومحاصرة الإسلام » بل 
وإخراجه تماما إلى ما وراء البحر . 


ويتمثل النوع الثاني؛ 2 ذلك الصرع بين الإمارات المغريية الثلاث. كما سبق توضيحه. 


من هنا كان التركيز على السيرة الحربية للحاكم بوصفه حامي حمى الدين والوطن. 
ومن هنا أيضا تلتمس المبررات لذلك الإسهاب الذي وقع فيه شعراء المولديات ي القسم الخاص 
بمدح السلطان: إلى درجة أن شغل ما يقارب أو يساوي ثلث القصيدة:؛ بل إنه # بعض القصائد 
قد جاوز الثلث: كما هو الحال مثلا ي قصيدة الثغري "الميمية " ( سر المحبة بالدموع 
يترجم)!”؛ حيث استهلك هذا المقطع ثلاثين بيتا من أصل سبع وثمانين بيتا. وبي " تونيته " 
(ذكر الحمى فتضاعفت اشجانه) 2 تسعة وعشرون بيتا من أصل ثمانية وخمسين بيتا. وعند 
ابن زمرك الغرناطي»؛ بلغ عدد ابيات هذا القسم 2# "لاميته" (لو كنت أعطى من لقائكت 
سولا)!32 واحدا وأريعين بيتا من أصل ماثئة وتسعة ابيات. وهناك مزيد من الأمثلة على هذه 
النسبة التي جاوزت الثلث؛ لا يتسع المقام لرصدها. وإنما هذا يدلنا على أن وقفة الشعراء عند 
المديح السلطاني بعامة: وسيرته الحربية بخاصة» كانت وقفة متأنيةءوأآن هذا القسم شكل جزءا 
أصيلذ ي بناء المولدية . 





(1) التدسي محمد بن عبد الله , تاريخ بني زيان ملوك تلمسان . ص 169 إلى 178 . 
(2) ابن خلدون يحي بغية الرواد. ج 2. ص 44 إلى 47 . 
(3) ابن زمرك, الديوان. ص 475 إلى 480 
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على ان ما ينبغي ملاحظته ‏ هذا المديح السلطاني؛ هو هذه المبالفة التي تصل إلى حد 
٠. 59 5 5 0‏ 5" خآ 4 دو قينا 0 

الإفراط؛ والخروج عن جادة الصواب؛ بالكيفية التي جعلت بعض الشعراء - مثلا - يتسامون 
بكرم الممدوح إلى مستوى كرم السماء؛ بل إن منهم من رأى # جوده ما يفوق جود السماء؛ على 


)1( 
شاكلة ما نقرا 4 مولدية الثغفري؛ حيث يقول : 


ضر ص وة ا قير ل 5 و و - 2 2 و 
يما يَحُدْ فالفيث دون عطائيه ما إن يعارض جوده هنائنه 
: )2( 
أو كما هو الحال عند ابن زمرك 4 قوله : 
لد لل به : جام ون ع يم فاه 2 إل ؤي 7 
أوْ يَخْلف الناس الغُمَام وامحلوا بيِداه لا تخشى العفاة محولا 


فالمبالفة واضحة على مستويين؛ على مستوى الكم بالنظر إلى ما خص به السلطان داخل 
المولدية ‏ مقابل مدح الرسول (314) إذ نجده يساويه أو يكاد 2 عدد الأبيات . 


أما على المستوى النوعي؛ فهذان البيتان شاهد على ما وقع فيه هؤلاء الشعراء من مبالغة 
وغلو. وريما وجدنا تبريرا وعذرا باعتبارهم شعراء بلاط»؛ لأن هذا يفرض عليهم أن يرتقوا - ما 
أمكنهم - بالممدوح لينالوا رضاه ويحظوا عنده بالتقريب. 


وقد تكون المنافسة بين هؤلاء داخل القصر باعثا على شيوع هذه الظاهرة. على أنهم؛ 
إضافة إلى هذا وذاك؛ يمتثلون إلى حد كبير لذلك الحكم النقدي الذي يبيح لهم المبالغة 2 
هذا المقام) والذي نصه: "فأما مدح الخلفاء فيكون بأفضل ما يتفرع من تلك الفضائل وأجلها 
وأكملها): كنصرة الدين:؛ وإفاضة العدل؛ و...وينبغي أن يتخطى 2# أوصافهم من جميع ذلك 
حدود الاقتصاد إلى حدود الإفراط؛ وأن يترقى عن وصفهم بفعال ما يكون حقا واجبا إلى 
تقريظهم بما يكون من ذلك نافلة وفضاد". !3 

وإذا كان شعراء المولديات قد أسلموا العنان لشاعريتهم 2 مدحهم السلطاتي فإنه ينبغي 
الا يفهم من ذلك أنه يمثل استقصاء حقيقيا لصفات الممدوح؛ وإتما هي مجموع الصفات الني 
يتمناها الشاعر؛ وسعى إلى تحقيقها ‏ الحاكم؛ وترسيخها 2 المجتمع. إنه يعبر عن طموحه 
من خلال رسم هذه الصورة المثال والشخصية النموذج التي تنطوي على كل القيم التي 
يرتضيها الناس ويتطلعون إليها . 





(1) ابن خلدون بحي. بغية الرواد. ج 2: ص 46 , 
(2) ابن زمرك, الديوان» ص 479 . 
(3) القرطاجني حازم. منهاج البلغاء . ص 170 . 
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خائمة القصيدة 


الخاتمة هي آخر ما ينتهي إليه الشاعر 2 قصيده؛ وتلتقطه الأسماع. وهي من الأهمية 
بحيث نالت من عناية النقاد القدامى ما يكاد يضاهى عنايتهم بالافتتاح» فعدوها قاعدة 
القصيدة وألحوا على تحسينها. يقول ابن رشيق : " أما الانتهاء؛ فهو قاعد ة القصيدة؛ وآخر ما 
يبقى منها 2# الأسماع. وسبيله أن يكون محكماء لا تمكن الزيادة عليه؛ ولا يأتي بعده أحسن منه. 
وإذا كان أول الشعر مفتاحا له؛ وجب أن يكون الآخر قفلا عليه "(1. 


وقد أكد حازم القرطاجني أيضا على أهمية الخاتمة» وطالب بضرورة تجويدها بحيث 
تكون أحسن مما وقع لي حشو القصيدة. واشترط فيها مجموعة من الشروط؛ يلخصها ش قوله: 
" فأما ما يجب ع المقاطع على ذلك الاعتبار؛ وهى أواخر القصائد» فأن يتحرى أن يكون ما وقع 
فيها من الكلام كأحسن ما اندرج ل حشو القصيدة. وأن يتحرز فيها من قطع الكلام على لفظ 
كريه أو معنى منفر للنفس 2. وأضاف إلى ذلك شرط مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ قائلا : 
" وأما الاختتام؛ فينبغي أن يكون بمعان سارة فيما قصد به التهاتي والمديح» ويمعان مؤسية فيما 
قصد به التعازي والرثاء. وكذلك يكون الاختتام ‏ كل غرض بما يناسبه. وينبغي أن يكون 
اللفظ فيه مستعذبا والتأليف جزلا متناسباء فإن النفس عند منقطع الكلام تكون متفرغة 
لتفقد ما وقع فيه؛ غير مشتغلة باستئناف شيء آخر". /3ا 


ونحن حينما نعود إلى شعر المولديات سنلمس أن الشعراء قد استجابوا إلى حد كبير لهده 
الأحكام النقدية» من خلال تلك الصيغ التي اختاروها لخواتيمهم» فقّد تنوعت مضامينها بين 
الدعاء للسلطان:؛ والفخر بالشاعرية2» أو الصلاة على النبي وإرسال التحية والسلام. كما 
تضمنت أيضا التضرع والاستشفاع؛ وهذا ما ينسجم وطبيعة غرض المولدية» الذي يتوزع على 
موضوعين : المديح النبوي؛ ومدح السلطان الحاكم . 

أما من الناحية الفنية؛ فالملاحظ أن الشعراء قد حرصوا أكثر على تجويد هذا المقطع؛ 
فألبسوه حللا بيانية أضفت عليه قيمة جمالية خاصة - كما سيتضح - واختاروا له الأسلوب 





)1( ابن رشيق القيروايي, العمدة, ج1 ؛ ص 9 . 
2( القرطاجبي حازم. منهاج البلغاء. ص 285 . 


المتين» واللفظ الرقيق العذب الذي يوائم مقام الدعاءء أو الصلاة والتسليم؛ أو التهنئة/ او 
التسامي بالشاعرية . 

وتميز يك القصيدة المولدية بين نذوعين من الخاتمة؛ من زاوية ما احنوته من عناصر أو 
مضامين؛ فهناك الخاتمة " المفردة " التي اكتفت بعنصر واحد فقطء وهناك “المركبة" التي 
احتوت على عنصرين أوأكثر . 

ومن صيغ الخاتمة المفردة» تلك التي وردت 2 شكل دعاء للسلطان فحسب. وكما هو 
معلوم فإن الاختتام بالدعاء - بعامة - يعد نظر النقد مستثقلا ومكروهاء يترفع عنه كبار 
الشعراءء؛ ولا يقع فيه إلا الضعفاء منهم. لكنه مستحب وجائزء إذا تعلق بالحكام والملوك؛ مثلما 
بؤكد ابن رشيق يْ قوله : " وقد كره الحذاق من الشعراء ختم القصيدة بالدعاءء؛ لأنه من 
عمل أهل الضعف إلا للملوك فإنهم يشتهون ذلك ". ' فكان هذا الاستثناء مسوغا للشعراء 
كي يعتمدوا مثل هذه الخاتمة التي ضمنوها الدعاء للسلطان بدوام الملكتث» والعزء والنصر 
الإلهي. فقد دعا الشاعر أبو عبد الله بن أبي جمعة التلاليسي للملك أبي حمو موسى الثاني + 
آخر مولديته بثبات الملك: ونفاذ الأمرقائاد ‏ (2 


فَلدَرَانَ امرك منَاففِهً وسَتَعّعُمٌ تابقا هين وبل 
وي تموذج آخر لعبد الله بن لسان الدين » يدعو للسلطان النصري أبي الحجاج بطول البقاء 
وامتداد العمر فيقول ؛ (ا 

فَدَامٌ نا مَاسَرَى خف الرَيَاضٍ نسيم الصبًا ومَهَبٌ القبول 

وحن مشوق لأرض اليجاز إذا لاح إِيمَاضُ برق كليل 


ومن هذه الصيغ التي اكتفى فيها الشعراء بعنصر واحد» تلك التي تضمنت الفخر بالشاعرية 
- ط. كما هو الحال مثلا 2# قصيدة ابن ابه 2 "الرائيته 0( التي أنهاها بقوله: )4( 


(1) ابن رشيق القيروابي؛ العمدة؛ ج1. ص 241 . 

(2) ابن خلدون يحي, بغية الرواد؛ ج . ص 49 . 

(3) المقري أحمد بن محمد نفح الطيب. ج7. ص 292 , 

(4) ابن الأحمر, نير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان. ص 382 . 
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ف ا عد ري :ا 4 1 3 3 
وَحْدْهًا فآداب الدئّى قَدْ سّمّت بها وقد طاب منها نَظمهًا ونثارُهَا 


ليست سيوف املك سَلذ يها شيا قطاق مَسْنَاءٌ حينٌ قنْضى فينارفا 
حوت مِن كثير المجد أبْهَى نهاية ما ليس نزرًا حين يُعْلى نْرَارْمَا 


فهو يسمو بقصيدته إلى درجة أن عدها مفخرة الآداب» شعرا ونثرا وهي من قوة البيان 
وبيلاغة التأثير بحيث حركت النفوس واستثارت الهمم» وأخرجت السيوف من أغمادها. وإمعانا 
التسامي بالشاعرية أكثرء؛ راح ابن الأحمر يحذن أن وقع قريضة أشد مضاءء وأبعد اثرا من 
وقع السلاح. وهى - القصيدة - وقد كللت بهذه النهاية البليغة - على إيجازها - قد ألبست 
حلة من المجد تحفظ لها البقاء والخلود . 

ومثلما اكتفى الشعراء ث بعض خواتيمهم بعنصر واحدء فقّد جمعوا أيضا بين 
العنصرين: الدعاء للسلطان:؛ والفخر بالشاعرية. وكانت هذه الصيغة هي الأكثر تداولا 
بينهم فيما بين أيدينا من النصوص . 

ومن النماذج التي نستدل بها لش هذا المقام» ما ورد ش خاتمة مولدية لسان الدين ابن 
الخطيب" الدالية "؛ حيث يقول ؛ !1أ 


فده مِنْ وفاع الله تخت وقايَةٍ دب ا السَردا 
ودوتَكها مِنَّي نَتِيجة فِكرة إذا استر: شّحت للنّظم كا تَتْصفاصكدا 
وَلوْ ترّكت مِنّي الليالي صبَابة لأَجَهَدتُهَا رَكضا وارْضَمَكُهَا شَّدًا 
ولكنّه جهد امعد تلققة وقد أوضح الأَعْدَارَمَنَ بَلعٌ الجَهْدًا 


فقد ضمن هذه الخاتمة: الدعاء - أولا - للسلطان أبي سالم المريني بأن تحفظه العناية 
الإلهية» التي تقيه شر الأعداء؛ وتكفيه حمل السلاح. ثم تحول مباشرة إلى الفخر بشعره؛ 
ليرتفع به على سائر النظم ؛حين شبهه بالصخرة الصلبة أ الثبات والمقاومة » مشيرا بذلك إلى 
قيمة قريضه وبلاغة قوله2» التي تحفظ له التفوق إذا ما أخضع لحك الامتحان وميزان 
المفاضلة . 

ومع كل ذلك فهو يعترف ف الأخير أنه " جهد المقل ". وريما كان ذلك تواضعا منه 
أمام الحضورالذين كان يتقدمهم السلطان من جهة؛ وعظمة المناسبة من جهة ثانية . 





(1) ابن الخطيب لسان الا.ين. الديوان, ص 479. 
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وهناك من أضاف إلى هذا المضمون؛ الصلاة على النبي» كما نقرأ ل نموذج الثغري الذي 
يقول فيه:'" 
فاملم أميرَ الملسلمين مَوَيُدا 
)ىت مُلدَكَ فَلَيْسَ مثلك ف العلا 


دامت 


سام ولا لكت ذ الملوك مسام 
أمرك يَنْكَهِي وإليئك يلقى طائعا بزمام 


والتأبيد الدائم»: والعزوالسمو المستمر. ثم يقدم له ما هو 


واسْعَد بدّهر نحو 
إنه يدعو لملكه بالسعادة الموصولة؛ 
من قبيل التهنئة على ما بلغه من سلطان: ونفاذ 2 الأمر؛ حتى أن الدهر غدا طوع يديه. 


بعد هذا ؛ يعلو بقريضه)؛ مشبها إياه بالروضة الغناء التىي تستمد خصوينها من غيث 


الممدوح قائله ؛ !2 
واقطفْ مِنَ الأشعار رَوْضًا جَاده ميخ جُودِك الفَيّاضِ صَوْبّ غمَاه 
يَوَضْنٌ كأ قناك ب اذثايه عُرْفٌُ الصبَاوَحَُلاَكَ زهرٌ كمام 
إلى أن يقول مصليا على المصطفى (َ4) : 
ختمّت بدركرا لصطفى فكائهًا وشحاث مسي عند فض خِتام 
صلى عليه من اصطفاه كرامّة أْكَى صلاة شُفّممت بسلام 
ومن مضامين الخائمة المركبة؛ تلك التي تجمع بين الدعاء للسلطان:؛ والصلاة على النبي» 
ويكون الشاعر بذلك قد أنهى قصيدته بما له علاقة مباشرة بموضومي المولدية على السدا” 
مدح الرسول )2 ومداح الحاكم الذي ينشد هذا الشعر أمام حضرته. يقول أبو القاسم 
البرجىي 2# آخر مولديته 0 البائية "5ه )3 


1ك210 324 ١‏ : فق ا وار ل اس 8 0 رع 1 
لازال ملكك والتأييد يَخْدْمُه كتين : خفض مُنَاويهِ قواطب”“ 


ادن 0ن و 


6 5 2 2 5 8 58 7 
7 ابن 7 الاكتضسو امهيا ظِل عرٍّ علا تصفو 
الصلاة 4 م 9 7 ه 3 ر .> |« 

م الصلاة على خير البرية ما سارت إليه بمشتاق 


اا و2001 
(1) ابن خلدون يحي. بغية الرواد. ج 2: ص 214 
(3) ابن الخطيب لسان الدن., ة فى أخاء *غ 

ين: الإحاطة في أخبار غرناطة, ج22 ص 299. 
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حيث يدعو ذِلِكِهٍ بدوام العزواستمرار املك المعززبالنصر 


والتأييد. ثم يثنّي بالصلاة على 
الرسول (32) صلاة تترى موصولة ما تواصلت خطا 


الركبان صوب بقاعه المقدسة . 
ونشير أخيرا إلى صيغة اخرى للخاتمة, 
القافية". يقول فيها ‏ (1) 


جمعبت بين الدعاء للسلطان, وتهنئته بدكرى 


قاسسع أمير المؤْمننس لأمة 
واهْنَا بها مِن ليدة تَبَوضة 
صل غليه الله ما هين ده 


افواههم ما إن بقَيْرِكَ كتنطقٌ 
جاءت بأكرم من به يُتَعَلق 
واهتزٌ غصنٌ لذ الحديقة مُورقٌ 
أو كما فعل الشاعر أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان 3 "الميمية"»إذ ضمنها - إلى 
جانب النهنئة يمناسبة المولد: والدعاء للسلطان - عنصر الفخر بالشاعرية, فمَال: (2 
ها السك مداقت اهدَيْثهًا 


واهتاأ بميلاد الرسُول و2 
واخَلو ودم ما خَلدَت انننة د 


ك ازمر يطلع زهرها أكمامهًا 
خفقت على دين الهدى أعْلامُهَا 
كالسك ينفح بَدؤُهًا وخِتَامها 

من خلال النماذج المتقدمة؛ نصل إلى القول بأن شعراء المولديات قد حرصوا على إنهاء 
قصائدهم بخائمة مناسبة:؛ فهي إما أن تتعلق بالصلاة والتسليم على رسول الله(ي) الذي يشكل 
الموضوع الأساسي 2# هذا الغرض الشعري. وإما بالدعاء للسلطان الحاكم؛ الذي ترفع إليه 
المولدية» ويخصص قسم منها لمدحه. أو بالفخر بالشاعرية؛ وهي خاتمة لها صلة بالشاعر الذي 
يسعى داخل ذلك الجو الاحتفالي العظيم الذي يضم لفيفا من شعراء البلاط البارعين؛ أين 
تقام المباريات الشعرية بحضور الخليفة» إلى أن يحرز قصب السبق؛ وفضل التقديم أمام نظرائه: 
حنى يعزز بقاءه؛ ويحفظ مكانته داخل القصر؛ ويحظى أكثر بعطف الحاكم وكرمه. ولهذا 
نجد أن كثيرا من الشعراء لم يفوتوا الفرصة أي هذه المناسبة» وقصدوا إلى اختتام قصيدهم 
بهدا العنصرء؛ بغرض لفت أنظار السلطان إلى قيمة شعرهم؛ وبلاغة قولهم. 


وأخيراء فإتنا يمكن ان نميز بين نوعين من الخاتمة داخل القصيدة المولدية» فهي إما 
مفردة» تقتصر - فقط- على عنصر من العناصر السالفة الذكر. وإما أن تكون مركبة: 





(2) ابن الأحمر, نثير الجمان في شعر من نظمني و إياه الزمان,. مخطوط, الورقة 68 
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تجمع بين عنصرين؛ كأن تتضمن الدعاء للسلطان والفخر بالشاعرية:؛ أو أن تكون للمزاوجة 
بين الدعاء للسلطان والصلاة على النبي. وقد تكون من ثلاثة عناصر؛ فتتشكل من : الدعاء 
للسلطان؛ الفخر بالشاعرية: والصلاة والتسليم على المصطفى (رَل). أو أن يستبدل # هذه 
الأخدرة عنصر الفخر بالشاعرية:؛ بالتهنئة بالمولد النبوي الشريف ٠.‏ 
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الباب الثاني 


بناء الشكل 
دمهيد : 
الفصل الأول: اللغة 
الفصل الثاني: الأسلوب 
الفصل الثالث: الصورة الشعرية 
الفصل الرابع: الموسيقى الشعرية 





الموبييك 


سبق 2# الباب الأول أن وقفت الدراسة عند بناء المضمون #ش القصيدة المولدية. وأن هذا 
المضمون القائم على تعدد الموضوعات» قد انضوى داخل بنية مركبة يميز فيها الدارس بين 
خلاثة فضاءات» أو أقسام واضحة: حيث احتوى القسم الأول منها على المقدمة بأنواعها المختلفة؛ 
كأن تكون ‏ الطلل؛ أو الغزل؛ أو الرحلة إلى البقاع وإظهار الشوق إليهاء أو ب الشباب والشيب. 
وهي المقدمات الواسعة الحضور يْ النص المولدي. وتُضاف إليهاء مقدمات أخرى؛ منها: الحمد 


والتسبيح» وزجر التفسء؛ والاعتراف بالذنب والاستغفار. 


على أن الشاعر قد يكتفي بمقدمة واحدة؛ أو يجمع بين مجموعة من المقدمات» قبل أن 

ثم يأتى القسم الثاني؛ وهو الذي يعني بمدح الرسول(ي)؛ والإشادة بذكرى مولده. بكل 
مايحمل هذا المحورمن مضامين ومعان عديدة ومتنوعة: تشارك # تشكيل البناء العام لمضمون 
هذا القسم» الذي بعد مركز ونواة القصيدة المولدية. لذا حمل اسم الموضوع الرئيس. 


أما القسم الثالث: فيتضمن مدح السلطان الذي تُرفع إليه المولدية؛ وُنشد بمجلسه ليلة 
الاحتفال. وبشكل موضوعا ثانياء أو بالأحرى موضوعا ثانويا بالنظر إلى الموضوع المحوري الذي 


وتُحْتَتّم هذه الأقسام بخاتمة هي قاعدة القصيدة. وقد توزعت على مجموعة من 
المضامين؛ كان تكون # الدعاء للسلطان بالنصر والتأييد وثبات الملك؛ والفخر بالشاعرية. أو 
الصلاة والتسليم على النبي» أو 4# التضرع والاستشفاع . 

هذا المضمون المتعدد الموضوعات هو الذي شكل جسد القصيدة المولدية وبناءها العام. 
وقد استوعبه ذلك الإطار التقليدي المعروف» الذي سبق له أن كان قالبا للقصيدة العربية 
القديمة. حيث اكد النص المولدي من خلال هذا البناء مدى وفاء أصحابه لتلك التقاليد 
التي استوفت أسسها واستكملت ملامحها مع تلك الطليعة المبدعة من شعراء العرب قبل 
الإسلام . 
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والحقيقة أن الحديث عن بناء المضمون لا يمكن ان يتم بعيدا عن دراسة الشكل أو بمعزل 
عنه. ولأجل هذاء لم يفصل الباب الأول من هذه الدراسة بين المضمون والشكل. فتضمن البناء 
الفنى للقصيدة المولدية من حيث هيكلها العام وما احتواه ذلك المعمار من مضامين 
وموضوعات ومعان. 

واستكمالاً لدراسة البناء الفني # القصيدة المولدية ستسعى الدراسة # هذا الباب إلى 

التعرف عن طبيعة الأدوات الفنية التي توسل بها الشعراء لي بناء النص المولدي من الداخل. أو 
ما يمكن أن يشكل التصميم الداخلي للقصيدة المولدية» 2 مقابل التصميم الخارجي الذي هو 
الإطار العام الذي تُمْرَعٌ فيه المعاني والمضامين. 

أما هذه الوسائل؛ فيمكن حصرها 4# ثلاثة محاور كبرى: أو أدوات رئيسية تتضافر 
وتتكامل ي بناء النص الشعري. وهي : اللغة والأسلوب- الصورة - والموسيقى. 

وتعد هذه الأدوات من الأهمية. بحيث تتوقف عليها قيمة النص وجودته الفنية. فقد 
ينجح الشاعر ي إحكام تصميمه الخارجي للقصيدة: لكنه- مع ذلك- قد يخفق شي تقديم 
نص ديدة إذا ككناتت إمكاتياته التشكيلية صعيضة ولم. يوقق- بالتائ-. 4 تطويع ادواث 
التشكيل الشعريء بالكيفية التي تضمن الجودة والتميز لعمله الإبداعي. 


وعلى هذا ممح أهمية هده الأدوات 2 عملية البناء الضني»؛ وتتحدد حدوى دراستها 
بالنسبة لأي ممارسة نقدية تسعى إلى الوقوف على القيمة الحقيقية للنص. 

وانطلاقا من هذه القناعة؛ ستهتم الدراسة ْ هذا القسم منها إلى محاولة الكشف عن 
الملامح العامة التي ميزت أدوات التشكيل الشعري *ث النص اللولدي» وصياغة موقف نقدي من 
خلال تلك الملامح؛ يتطلع إلى رصد القيمة الفنية للقصيدة المولدية . 
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الفصل الأول 


اللغعه 


أولا: المعجم الشعري 
1- القاموس الديني 
2- القاموس القديم 

ثانيا: البناء اللغوي وعلاقته بالأداء الفني والمعنوي 
1- البنية الصرفية؛ والمبالغة 4 المعنى 


7 المستوى النحوى 
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اللغة رمر للوجود وتعبير عنه. وإذا كان على الإنسان أن يتعامل مع هذا الوجود بكل 
تفاصيله وعناصره؛ فينبغي له أن يستوعب هذه الأداة كى يتمكن من التعامل معد. إذ هى كما 
يراها ساسين عساف: "محاكاة للطبيعة: ومجموعة رموز دالة على الأفعال والأشياء» إنها 
5 2 - ء ١١‏ )1 
تحاكي؛ تصور وترمز' 5 


جر ا 


والشاعر باعتباره إنسانًا مبدماء يتعيّن عليه أن يكون أكثر استيعابًا وَتَمَكنا من اللغة 2 
وضعها العادي أولا. ثم أن يكون على دراية واسعة وعميقة بما تنطوي عليه من أسرار وقواعد, 
وما تختزن من أيبعاد وطاقات تعبيرية. ذلك أن اللغة الشعرية وإن كانت مستقاة من معجم 
اللغة العادية» فإنها تنأى بعيدا عن الاستخدام المعجميفهي بما تحمله من رؤى؛ وأخيلة: 
ومشاعر؛ تغدو أداة لخلق جديد؛ تشيع من المعاني والأبعاد مالا تستطيعه لغة الاستخدام 
العادي." فالكلمات لدى الشاعر ليست مجرد ألفاظ صوتية ذات دلالات صرفية أو نحوية أو 
معجمية -وإن كان الشاعر لا يغفل 2 استخدامه الكلمات هذه الدلالات - وإتما هى تجسيد 


, 20 
حي للوجود". ١‏ 


وي هذا التجسيم الحى الوجود لا تكون اللغة الشعرية جافة مُمرعَة من عبوة المشاعر 
وزخم الخيال والفكرء إنما بلبسها الشاعر من روحه ومواقفه ورؤاه ما يجعلها كفيلة بأداء المعنى 
وتوصيل الفكرة بطريقة آسرة متميزة» تبتعد عن النثرية» وتخترق الأداء المعجمي إلى آفاق 
أرحب. 

من هناء نلتقي بموضوع الصلة بين اللغة الشعرية والتجرية:؛ وهي صلة أكيدة لا يمتد 
إليها الجدل؛ ذلك أن الكلمة " تمثل الأشياء لا كما هي بل كما يكون وقعها 2# 
التق" ويشيش ساسين عساق مؤكنذا؛ * إن الكعة الشعرية غير مستمدة م مسجم اللغة 
ولكن من معجم الحالات النفسية. من هنا فإن هذه اللغة تأخن الأبعاد الوجدانية» وتتخلى عن 
طبيعتها المعجمية المجردة الجامدة " ") وهذا ما حدا بمحمد غنيمي هلال إلى القول بأن اثلغة: 


(1) عساف ساسين, الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواسء المؤسسة الجامعية للدراسات والدشر والتوزيع/ بيروت -(1) 


(2) الورقي السعيد, لغة الشعر العربى الحديث؛ مقوماهًا الفنية وطاقاهَا الإبداعية, ط 3 , دار النهضة العربية للطباعة والنشر, 


بيروت-لبنان 1984 ص64. 
(3) عساف ساسين, الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس» ص 15. 


(4) المرجع نفسه. ص 17. 
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"رموز حالات نفسية)؛ هي مادة للفكر؛ فالصوت اللغوي وظيفة عقلية لها دلالتها على الكلام 
النفسي الداخلي 


وبالتالي») فإن هذه الرموز/ اللغة؛ تختلف 3 توظيف الشعراء باختلاف نتجاريهم)؛ وما 


)1( ٠, 


تقتضيه طبيعة الحالة النفسية التي يعيشونها لحظة الإبداع. حيث تتوارد الألفاظ على الشاعر 
بما لي حالته الشعورية» ويستجيب لموقفه النفسى أساسا. يقول مصطفى مندور بهذا الشأن 
ويشىء من التفصيل: ٠‏ والذى لا شك فيه هو أن الألفاظ التي يقع عليها الشاعر تأتيه من 
خلال دوافعه الانفعالية أولا؛ ثم من رَجع صدى الدواقع العقلية ثانية. وهذه الدوافع هي التي 
تجعل الألفاظ ممثلة للتجرية؛ وإن لم يع الشاعر سياحتها. الألفاظ عند الشاعر هي صلب 


000 


ولعله بهذا؛ قد انلضح يأن للتجرية دورها المحوري 2 صياغة لغة الشعر وإننةاء مفرداتها. 
ويصبح مفهوم الخلق الأدبي متوقفا على مدى تحكم الشاعر 2# الأداة اللغوية)» وكيفية 
تطويعها للإفصاح عن مكنوناته وأفكاره؛ وهذا بما يبثُ فيها من روحه ومشاعره . 

وبذلك ؛ فإن توفيق الشاعر أو إخفاقه موكول إلى مدى نجاحه 2# الريط بين المناسبة؛ 


أو الحالة النفسية؛ والمفردات المعبرة عنها. أو بين التجرية الشعورية واللغة المجسدة لها. 


ونقصد بالمناسبة هناء موضوع العمل الإبداعي؛ فلكل موضوع تجريته؛ ولكل تجرية 
موضوع؛ بحيث لا يمكن الحديث عنهما منفصلين. وأن ما قيل عن صلة اللغة بالتجرية؛ هو 
نفسه ما يقال عن علاقتها بالموضوع. ويصبح نجاح الشاعر متوقفا على درجة توفيقه 4 تحقيق 
المواءمة بين اللغة والموضوع. 


ا ننتضح خطورة الدور الذي تقوم به اللغة باعتبارها الأداة الأولى صياغة التجرية؛ 


أو سيف العمل الإبداعي؛ بالكيفية التي تجعلها:" ذات اهمية غير عادية ف دراسة الشعر" 7" 


وعليه؛ فإن أي دراسة تتطلع إلى تقييم عمل إبداعى ماء لا بّد لها أن تقف أولا عند هده 
الأداة محاولة الكشْف عن أهم خصائصها وظواهرها الن نية2 ومدى ١‏ تيعابها للتحرية 





(1) هلال محمد غنيميء النقد الأدبي الحديث, ط]. دار العودة؛ بيروت, 1982 ,» ص 41 . 

2( مبذور مصطفى. اللغة والحضارة؛ منشأة المعارف بالإسكندرية. 1974, ص 128-127. 

و3 وبليلة زبيم: ن وارين أوسقء «ظارية الآانب + تزضقة .< هع 'الدين, ضبعي» وعواجنية: سباع الفايبين: 31 لفؤميبية اليا 
للدراسات و النشر, بيروت- لبنانء 1988. ص181. 
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ونجاحها 2# التعبير عن الموضوع. وهو ما سنحاول أنْ نستجليه 2 القصيدة المولدية؛ فكيف 
تعامل شعراء المولديات مع موضوعهم على مستوى اللغة؟. وما درجة توفيقهم أ خلق الانسجام 
والتوافق بين اللغة ومضمون التجرية 9. وهل استوعب المعجم الشعري للقصيدة المولدية ذلك 
البناء المركب؛ القائم على تعدد الموضوعات (الوحدات)؛ من مقدمات؛ على اختلافها وتعددهاء؛ 
إلى موضوع المولدية الذي يتوزع بدوره على موضوعين :أحدهما أساس؛ وهو مدح الرسول (و3). 
والآخر ثانوي؛ ويتعلق بمدح السلطان راعي المناسبة ومحيي الذكرى 5. وإلى أي مدى تحقق 
الانسجام بين هذا المضمون:ء واللغة المعبرة عنه؟. وهل كان لطبيعة الموضوع - الدينية - تأثير 
ل تشكيل المعجم الشعري 5. وما مستوى هذا التأثير5. وما أهم الظواهر اللغوية والأسلوبية 
التي ميزت لغة هؤلاء الشعراء . 

كل هذاء سأحاول الإجابة عنه من خلال دراسة عنصر اللغة على مستويين: مستوى 
دراسة المعجم الشعري؛ ورصد طبيعته والتعرفي على مكوناته. ثم دراسة البنية اللغوية ذ 
علاقتها بالأداء المعنوي والفني» وذلك على المستويين: الصرك والنحوي. وتحديدا؛ رصد ودراسة 
أهم الصيغ الصرفية والأدوات النحوية التي كان لها حضورها وتأثيرها القوي 4# تشكيل المعنى 
داخل القصيدة المولدية . 


سبق وأن وقفنا على علاقة اللغة بالتجرية الشعرية» وما ينبغي أن يكون من تفاعل 
وتجاوب لهذه الأداة مع طبيعة الموضوع؛ والموقف النفسي للذات المبدعة . 

ويحكم أن موضوع المولدية يتجاذبه جانبان أساسيان: الجاتب الديني أولاء لأن هذا 
الشعر يتناول بالمدح والثناء شخصية دينية هي شخصية رسول الاسلام, محمد (32) والاشادة 
بدكرى مولده المباركة . والجانب الثاني» ويتصل بطبيعة الموضوع التقليدية إن صح التعبير 
مما استدعى لغة تستجيب إلى حد بعيد لهذه الطبيعة» حيث يكتشف الباحث ف الشعر المولدي 
منن القراءة الأولى ذلك التعامل التقليدي لهؤلاء الشعراء مع الموضوع؛ إن على مستوى الشكل؛ 
أوالمضمون . 

على أساس من هذا » فإن لغة المولدية يمكن أن تُصَنّف ضمن قاموسين أساسيين هما: 


القاموس الديني والقاموس القديم . 
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1-1 القاموس الديني 

إن القراءة الفّاحصة لمعجم القصيدة المولدية تُحيل الباحث مباشرة إلى المرجعية 
الديئية, ذلك أن اللفغة الدينية تَعْمّرٌ القصيدة بشكل لافت للانتباه. ولهذا الجانب ما يبرره؛ 
وريما يكفي مبدثيا أن نشير إلى أن الموضوع ديني بالدرجة الأولى. 

ويتوزع هذا القاموس على محورين كبيرين؛ هما:محور اللغة القرآنية. ومحور يتعلق 
بتلك اللفة التي لها صلة مباشرة بالذات المحمدية كشخصية دينية نبوية .فبحكم هذه الصلة: 
اكتست مغرداتها مسحة دينية. وهي مفردات يمكن أن تندرج ضمن حقلين أساسيين:حقل 
يتضمن لغة المعطيات الخاصة لشخصية الرسول (5), وآخر يضم لغة المعطيات العامة لهذه 


الشخصية . 


أ- اللغةالقرآنية 


ينبغي أن نشير -بداية- أن القاموس القرآني هو 4 أصله قاموس قديم. لأن لغة القرآن 
هي لغة العرب التي كانوا يتداولونها ل عصر ما قبل الإسلام. غير أنَّ القصد هنا هو أن هناك 
مفردات كثيرة النواتر والتداول 2# النص القرآني» أو أنها تنطوي على معنى ديني. وهي التي 
ستخصها بمحوراللغة القرآنية. 

ومن الطبيعي أن تستلهم القصيدة المولدية كما كبيرا من هذه اللغة بحكم موضوعها 
الذي يتناول بالمدح - اساسا - شخصية النبي محمد (هيلٌ), حامل رسالة الإسلام التي نصها 
القرآن الكريم » هذا من جهة. ومن جهة ثانية , فإن الشعراء المسلمين عامة ومادحي الرسول(2) 
منهم خاصة: قد انخدوا من النص القرآني مرجعية أساسية؛ إن على مستوى الشكلء؛ أو على 
مستوى المضمون؛ وقد وجدوا أ اللغة القرآنية بما تمتاز به من دقة لي التعبير والوصفء وما 
تحتويه من طاقات تعبيرية»؛ وخصائص موسيقية متميزة» خاصة ما يتصل بالانسجام والتّناسق؛ 
وكذا التناغم الواضح بين إيقاع الكلمة ومعناهاء وغير ذلك من السمات والخصوصيات. لكل 
هذاء وجد شعراء المولديات 2# هذه اللغة ما يثرى أساليبهم,: ويرتقي بها فنياء فسعوا إلى معانقة 
الأسلوب القرآني؛ وطعموا معجمهم الشعري بمفردات القرآن؛ بصورة تكاد تكون طاغية 4 بعض 
القصائد . 


على أن المعجم القرآني يكون أكثر حضورا ل موضوع القصيدة؛ أي 4 المقطع المتملق 
بمدح الرسول (وِي) وتعظيم مولده الكريم. حيث يجد الشاعر فرصته لاستلهام اللفة القرآنية. 
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وخصوصاء عندما يتعلق الأمر بتعداد مناقب الرسول (5) واخلاقه ومآثره؛ أو بالإشادة برسالة 
الإسلام وما كان لها من فضل على البشرية:؛ أو عند تعظيم البقاع المقدسة: وما شابه ذلحك من 
المعاني والمضامين التي احتواها هذا المقطعوالتي بدورها مستقاة من المضمون القرآني. 

ومن النماذج التي استوحت اللغة القرآنية بشكل واضح؛ قول ابن زمرك من قصيدنه 
اللامية» مشيدا بالبيئة الحجازية التي كانت مهدا لدعوة الإسلام,» وفضاء ضم أنفاس 
الرسول(5). ففازت بذلك الشرف العظيم واكتست نسي © 


بمنازلالوحيالتي قد شُرّفت قد شافهّتِ أعلامُهاالتّزيِللا 
بمَعَاهِدٍ الإيمان والدتينالتي قد صًافحت عَرَصَائها جبريلا 
ومهُاجرالدين اتستيق واه حيتت إستقؤوزية الأمانُدَخِيلا 
دارالرسول وَمَطلع القمّرالذي إِيُدَارْهُمَا فََارَن الأعييالة 
ناحيذ تلك العاقّم والرتبىئ ياحيِدً تلك الطلول طلولا 
حب الرساكلةفستلت اشعامي : لِتُبَيَ نَالتحْرِيم الله 
حي الشربعة هد تتت أنكائيا فالئُ ص مِنْهًا يَعْضَّدُ التأويلا 
حيث الهدى وَالدين والحق التاق مَحَقّالخكلال وأذهب التّخْلرِيلا 
حي ثٌالضريح يَضُمْ أكرمَ مُرْسَل وأجل خلق الله جيلاً جيلا 


فالقارئ لهذه الأبيات - وقد أخذت وفق ترتيبها # القصيدة بصورة متتالية - يلحظ أن 
المعجم القرآني يعمرها بشكل واضح, وأن الشاعر قد وزع م١‏ 'قتبسه من مفردات القرآن توزيعا 
شمل كل الأبيات: باستثناء البيت الخامس. ومن هذه المفردات: الوحيء التنزيل؛ الإيمان؛ 
جبريل: الدسين الحتيضه الرسوقء 'التبوة: الحق» المبين: الرساثة: فَصدت احكامهاء التتحردم: 
التحليل؛ الشريعة؛ الهدى؛ مَحَقَ الضلال؛ التضليل؛ مرسل: الله. 

ومن أمثلة هذا الاستلهام للمعجم القرآني؛ قول الشاعر محمد بن يوسف القيسي منوها 


بمحامد الرسول (ي) ومآثره؛ ومعظمًا لرسالة الإسلام الخالدة:7) 


وله ئلاءالحمئكبد مَعْققودٌ به وَالكوكثرالموورود دون زحام 
ومقائه المسبموع في4 عنايرة وَمَُقَامُهة المحمود عير مقن نا 





(1) ابن زمرك, الديوان.» ص 4777 
2( ابن خلدون يحبى. بغية الرواد ج22 ص 212 . 
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لجن يه هش وداه فَالحلى 
وَلكمْ لَه من معجزات أَوْضَحت 
واجلهاالوحيُ الذي إعجائه 
متضْمّنْ كل العلوم بأسرهها 
منواجبأمرالإته بفِعْليِه 
فدَعًا جميعَ الخلق للح قّالذي 
وأبان واضضِح تَهُجِهٍ وسبيله 


ما كان للإضلال من إظلام 
تفل الفسافي اتسين ذُوي 5 فهام 


أوهن حلل بينوح رم 
ضِمْيِهٍِ بيد عا ي ةالاإسلام 
وأيَادَ ماعَيَدُوا من الأصتّام 


فمن المفردات القرآنية الموظفة 2# هذا النص: لواء الحمدء الكوثر؛ مقام) محمود, 
الهداية الهدى» الوحي؛ يفطل الأحكام؛ الإله.حلال؛ حرام؛ الحق؛ الاسلام: الأصنام. 


والملاحظ أن الشاعر قد أحسن توظيف هذه المفردات يما يحقق له الارتقاء بالشخصية 
المحمدية؛ سواء 2 علاقتها بالخالق؛ وما تحظى به من رفعةٍ وسموء أو 2 علاقتها بالخلق وما 
كان لها من فضل عليهم. فمحمد هو (شمس الهداية) التي بددّت أشعتها ظلام الجهل والشرك؛ 
لتُشيعَ من بَعْدهِ نورًا وإيمانًاء بفضل رسالة الإسلام التي بينت الأحكام وأرْسّت دعائم النهج 


الصحيح. 


ويقترب يحيى بن خلدون من هذا التناول» حيث يعلو بالمقَام المحمدي» ويحد لي لغة 
القرآن ما يسعفه يذ صياغة المعنى وتأكيده. فيقول ؛ (1) 


مَنْرَقَى يْ السماء سبعًا طباقا 
ودتَامنه قاب قوسّيّن قربا 
مَنهدى الخلق بين حمر وسو 
من يجيرالورَّى غدا يوم يجرَّى 
منإلى حوضِ هوظل لواه 
أحمدالمجتبي حبيبًا وائنى 
ِاتاجيلوهالمسيحتلاه 


ورأى آي سه غ»#اكتضشقاح 
ظافِرا ظ العلا بكل اقتراح 
كل عاص وطائع بااجتراح 
يلجأالناس يبن ظام وضاحي 
فوق ع رًّالحبيب مَرْمَى طماح 
باسم هوالكليم #*الأ لواح 


حيث اسنرقد من القرآن الكريم مجموعة من المفردات مثل: السماءء السبع؛ الطباق؛ آي؛ 
رحه قاب قوسين»؛ هدى؛ الخلق غي: يجير») يُجزي, عاص» طائع؛ المجتبى: الأناجيل؛ المسيح؛ 


)1( المقري- أحهد بن محمد نفح الطيب, ج6 ص 1 . 
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الألواح. 


وبدوره» ابن الخلوف القسنطيني؛ يؤكد على عظمة الرسول؛ ورفعة منزلته؛ مشيرا إلى 
علامات التأييد الإلهي» ومظاهر التقديم والتقريب. حيث وجد ث2 حادثة الإسراء والمعراج ما 
يفي بالغاية. فأتيحت له بذلك الفرصة لاستدعاء اللغة القرآنية التي تناسب المقام؛ والتي من 
شأنها أن تعضد العبارة الشعرية: ونتمد مديحه بمزيد من العمق والمصداقية: والتاثير ث2 المتلقي. 
ومنها: أملاك» السماءء فتح؛ مبين؛ اللوح؛ التوراة» الصحفء الذكر؛ الإنجيل؛ آي» أسرى,الاله؛ 
الحرم؛ المسجد الأقصىء؛ السدرة» جبريل؛ السبع الطباق؛ استوى؛ الرسل. وذلك يذ قوله من 
قصيدته الميمية: 


ويؤإشان املاش الستهكحتاء وقدأكت لنُّصرتِهِ فتح مَبينٌ مخكم 





وفِي اللوح والتّورَاة والصّحف كم بدت وفِي الدّكر والإنجيل آي تُتزجيم 
حَبِيبٌ ب هِأسْرَى الإلهإلىالصّلا مِنَالحَرمالمكّي حيث المخيّم 
إلى المسُجدٍ الأقصَى إلى سِدرة الى إلى مُنْكَّهَى في هابْكَدَاهُ التُكرمُ 
وسَارَواملاك السماعء تَحُفَهُ وجبريل يُحدو بالبراق ويَعليم 
الى أن رقى السَّبْع الطَّنَّاقَ اسْتوّى بهأسْمعَالأقلامَوَطْيَ تترجم 


فقدم بالأملاك والرسل ذخ ملا 


وسازبه جبريل حتى انتهى إلى 


مقام له من قبل في هالتقَدم 
1 


مقام به جبريل 2# الكون يعلم 

وإذا كان ابن الخلوف 2# هذه الأبيات قد استثمر 
الفكرة وتقوية المعنى:؛ فإننا تُلفِيه -أحيانا- 
استدعاء اللفظة القرآنية. على النحو الذي يكشف عنه هذا النموذج من "لاميته", حيث 
يُقول مادحا اترسول ومعندًا مزايا رساكة الإسلاء + 2) 


توظيف اللغة القرآنية ي# خدمة 
يقتصد [ليها قَصَند): إلى موحة تبدو الكَتَقّة واشحة 


واصطفاه عن السهواء واجتباه 
وانتضساةٌ مشقعفا ووجيهيئكا 


وأزاهُ وج ة الج مال الجلي لا 
وإماممنا وهاهه ها ووه نلة 
وعليه قدا|نزلالتُّتْزيلا 
شاوتد] رد تكسا دكيلجلة 


ويه قدي دعا الأنام إليه 
محكماء صادقاء بشيرياء تنذيرا 





(1) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير 
2( المصدر نفسه, ص 1[ . 
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وحازالتوراة والإنجيلا 


قد حوى الصّحف والزيُوروالألوا 
الأمثلة» فالمعجم القرآني يسجل حضورًا طاغياء 


ولا يحتاج الأمر هنا لاستخالاص 
بالمستوى الذي تكاد تختمي معه العبارة الشعرية. 

وإذا كانت النماذج المتقدمة قد اقتُطعت من الموضوع الرئيس للقصيدة المولدية؛ فلن هذا 
القسم يتّصل اتّصالا مباشرا بالمرجعية الدينية؛ والقرآنية خصوصاء فهو مدح للرسول؛ وذكرى 
مولده؛ وكذا رسالة الإسلام على حد سواء . 

غير أن هذا التحديد لا يعد صارماء ولا يمكن أن يشكّل قاعدة ثابتة فهو يمثل- فقط- 
الفضاء الأكثر استقطابا للغة القرآنية. إذ إن المتفحّص لهذا الشعر سيلتقي بنماذج تستلهم 
هذا المعجم سواء © المقطع الأخير من المولدية» وهو المتعلق بمدح السلطان: أو حتى 2# 
المقدمات. لاسيما تلك الني تتضمن التضرع والتوسل؛» أو الاعتراف بالذنب وزجر النفس» أو 
الشباب والشيب . 

ومما نستدل به # هذا المقام» نمودذج للشاعر أبي حمو موسى الزياني) يجمع بين تأنيب 
النفس والتضرع إلى الله والتماس المغضرة. يقول بعد أبيات ذ الغزل : !"ا 


أبكيّ الرسوم وَأَرْضَى الجَوم أقاسِي الهموم مما والخطوبا 
أعاتبُ تفسيعل و زَلَتِي فيزدادٌُ جسمي ضّئى وشحوبا 
غبيسية تم بذتسب اثم واجمع لما أَسّىانْيَكُويَا 
خشيت المعاصي بيومالقصاص إذا ماالتُواصي تشيب مُشيبا 
وأانت رقيبي # يوم الحيساب كعى بدكيوم الحساب رقِيبا 
فكم قد لهوتُ وكم قد سهوث ونكن دعوت سَمِيعًا مجيبَا 


ولابن الخلوف # السياق ذاته قوله : 

1 ثم ماه 1 ل 6 2 7 7 م م تب . 
5 . 0 م م ام 6 ف 8 : 
ساء فعلىي واسود أبيض قلبي مااحييالي» وقد عصيت الجليلة!؟ 


11111117 
(1) ابن خلدون ييى؛ بغية الرواد ج2؛ ص 163 . 
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واطعت الهوَى وغفيرٌ جمتثتيل ان أطِيع الهوى وأطصبي الجمِيلاً 
يساس وبع اب كيف اتُجو وقد حمدث تمي و0 
قفي المقطوعتين تهرا من الكلمات القراتيةزلتي: مسية كلب يتوب: خالق: كويةة مجينية 
خشيت: المعاصي؛ القصاص؛ النواصيء رقيب؛ الحسابه السميع؛ المجيب, العليم؛ الخطب؛ الكرب, 
الرب» ضل؛ اهتديت؛ السبيل؛ أهدى: عصيت:؛ الجليل؛ أطعت؛ الذنوب. 


ويعد موضوع الشيب من المقدمات التي تصدرت القصيدة المولدية. وهو - بما ينطوي 
عليه من مضمون - يدفع بالشاعر إلى ضرورة الالتفات إلى المعجم القرآني. لقد وظف الشيب - 
عادة- على أنه علامة اقتراب الأجل؛ فهو بمثابة ناقوس الخطر الذي ينبّه صاحبه لأن يستيقظ 
من غفلته ويتدارك حاله؛ والإعداد للآخرة. لذاء فإن من أهم المعاني الشائعة 2 هذا المقطع ما 
يتصل بمراجهة التغس: واالاستراف بالتتب: مع تحسيسها بافغطر: وإسداء النسح باللسارضة إثي 
التوبية. والشاعر ع تعامله مع هذه المعاني يجد نفسه منساقا -بكل تلقائية - إلى المورد القرآني؛ 
فيستقي منه من المفردات ما يخدم السياق؛ ويغذي الصياغة الشعرية ويمنحها جانبا من العمق 
والتأثير.وعن هذا الجاتب؛ نستحضرأبياتا ‏ حديث الشيب صدربها محمد ابن يوسف القيسي 
قصيدته " النونية”؛ قائلد ‏ ©) 


أقصير فإنٌ تذيرٌ الشيْب وَاهَانِي ١‏ واتكرَئْتِيالفواني بعد عِرْقان 
وقد تماديتٌ4غيوّ يلا رُم ١|‏ والنفستامرتي والشي ب يَنْهَانِي 
فقلتٌ للنفس إذ طالت بطالتها مهلا الم يّانان تَخْشّى الم يان 
كَمْ من خُطى فِي الخطايًا خطوتولم 0 تتُراقِييالله ف سرواهلان 
فلاتفرئكالدئيابِرُخْرُقِهَا | قيائَدَامَةمَنْيَفْتربالفانِي 
واسلك سبيلاً إلى التَّقَوَّى لِتَقَوَّى بها على السُلوك إلى جَنَاتٍ رضوان 


حيث استعان بمجموعة من المفردات القرآنية» منها: الغي» الرشد» تأمرء؛ تنهى» تخشى؛ 
الخطاياء الله تغرنُكء الزخرف» الفاني» التقوى؛ جنات» رضوان. وهي تكاد تتوزع من حيث 
الدلالة على محورين: محور الضلال؛ ومحور الهداية؛ وما يترتب عن كلّ منهما من جزاء؛ إذ إن 
النفس يتجاذيها سبيلان اثنان: إما سبيل الخطيئة وسوء المصير؛ أو طريق الفضيلة وحسن المآل. 


(1 ) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين ف مداح خير الفرقتين» ص 67. 
2( ابن حلدون يحبى» بغية الرواد ج22 ص 2487-0 . 
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والشاعر هنا بصدد تبصير النفس بمسلكها القديم العامر بالآثام؛ من جهة. ودعوتها إلى نهج 
التقوى والنجاة من جهة ثانية. لهذا استقى اللغة القرآنية من حقلين يستجيبان لهذه الثنائية 
الضدية. وبذلك يكون قد وُفَّق إلى حد ما 2# الإفادة من هذا التوظيف القرآني. 

ويهذا يتضح أن شعراء المولديات قد استعانوا بالمعجم القرآني ب بعض مقدمات القصيدة 
المولدية» لاسيما تلك التي تنطوي على مضمون ذي صلة بالجانب الديني. وإن كانت 
استعانتهم 2 هذا القسم خفيفة إلى حد ماء إذا ما قورنت بمستوى الكثافة التي نسجلها ب 
الموضوع الرئيس . 

وهذا ما تلحظه أيضا ي المقطع الأخير الخاص بمدح السلطان. فهو وإن لم يعدم فيه 
القاموس القرآنى حضورا إلا أنه يظل محدودا أيضا. وتأكيدا لهذا الحضور نورد نموذجا 


للشاعر محمد بن يوسف القيسي خص به مدح السلطان الزياني أبا حمو موسى الثاني؛ يقول 
)1( 


شيه 
عه ا - 4 )ه ” 
أجل ملوك العصرموسى بن يوسف حلاه التقى والجود كهلا وناشب 
ومترة فشك الكقوى خلاة وزاائة يكن عنه رب العرش لا شك رَاضِدَ 
ومن يتوكل ذ جميعأمورهو على الله يُلفِهٍ كفيلا وكافيا 
قسن حوزةالدين الحنيف بعدله وقام بتقويم الأممورمَعانِيَا 


فمن الألفاظ القرآنية الموظفة يذ هذا النص: التقى» التقوىء؛ رب؛ العغرشء التوكل؛ الله 
كفياذ: كافيا؛ الدين: الحنيف. وهي شاهد على وجود اللغة القرآنية 2 هذا القسم من 
المولدية. 


ولنا ان نقع على نماذج أخرى ممائلة تؤكد هذا الجاتب © . وهذا ما يفضي بنا إلى الحكم 
بأن اللغة القرآنية مبثوثة يذ سائر أقسام القصيدة المولدية» وإن كانت تجلياتها أكثر +2 
الموضوع الرئيس . وأن هذا المعجم قد أمد الشعراء بطاقة تعبيرية هائلة» وإن بَدّت الكلفة احيانا 





(1) المصدر السابق. ص 192. 
2( من أهم هذه النماذج: مقطع مدح السلطان من مولدية لآبن زمرك شاعر البلاط النصري ( اللامية ) - 
> - ابن زمركء الديوان. ص 480-479. 

- (لامية) ابن الخلورف القسنطيني شاعر الحضرة الحفصية .الديوان. ص 80. 

- (عيئية) أحمد بن عبد المنان, الأنصاري. شاعر السلطنة المرينية. 

- ابن الأحمر نثير الجمان, مخطوط. الورقة 89. 
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على بعض النماذج 4 توظيف هذه اللغة. وهي كلفة لها تأثير على حساب المعنى» وعلى مستوى 
العمق # تعبيرهم عن تجاريهم؛ إذ إن تعلقهم الشديد باللفظة القرآنية يدفعهم إلى السعي # 
طلبهاء وي ذلك ما يشغلهم - بشكل أو بآخر - عن العناية بالفكرة فيحجب لي بعض المواقف 
حرارة التجرية وفيض الشعور . 


ب- لغة المعطيات الخاصة والعامة للرسول (يَلِةْ) 


لعله من الطبيعي أن يلتقي الباحث ف المعجم الشعري المولدي بذلك الكم الهائل من 
اللغة ذات الارتباط الوثيق بالشخصية المحمدية التي تشكل صلب القصيدة المولدية والمحور 
الذي تصب فيه سائر أقسامها. أو وحداتها. وتشمل هذه اللغة جملة الصفات والملامح والأخلاق 
والمآثر المحمدية: وهو ما يصنف ضمن المعطيات الخاصة. وقد تتعلق برسالة الإسلام المقدسة: لما 
لها من علاقة تصل إلى حدّ التمازج مع حاملها ومبلّفِها محمد (ك).كما تندرج ضمن هذا 
المحور أسماء الرسل والأتنبياء» وكذا مفردات البيئة المقدسة:» وغيرها مما يدخل ضمن المعطيات 
العامة للرسول (وف). 


أماعن أسماء الرسول (يْ) ‏ فقد تداول منها الشعراء عددا كبيرا؛ منها ما ورد ذكره 2 
موحي و جع ب ا ومنها ما يصنف ضمن أسماء 
الكتى والصفات التي اقترنت اقترانا مباشرا بشخصه الكريم كنبي مَرسَّل من عند الله . 

ويعد اسما "أحمد,؛ ومحمد" من أكثر الأسماء دورانًا ثْ هذا الشعرء وريما ما يفسر ذلك 
أنه (5) عرف بهما منن ولادته يثم لأنهما ارتبطا ببشارة النبوة التى أخبرت عنها الكتب السماوية 
السابقة» وجاء ذكرها ي القرآن الكريم» لقوله تعالى:" وإذ فال عيسى بن مزيم يا بَبِي 


إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لِما بين يدي مِن التوراة وميَشرا 


برسوليَاتِي من بجعدي اسمه احمد فلمًا جَاءَهُه بالبَيَئات قالواهذا سبح زمبين.(0 


وقوله جل شأنه: ٠‏ ومنا محمد إلا رسول قد خلت من قبَلِهِ الوسل “". © 
من هنا اكتسب الاسمان صفة الخصوصية والتمين فكاتا أكثر شيوعا 4 هذا الشعر. 


ومما تمثل به عن هذا الجائب قول لسان الدين بن الخطيب ؛ 00 





)1( الصفم 1 : 6. 
2( أل عمراك. او الأية 144. 
)23 ابن الخطيب لسان الدين, الديوان » ص 475. 
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2 -ة 2 0 5 8 ع ىس 
وَآكفَسْتُنُورًا مِن جناب مُحَصُد يجَلَي القلوب الفلف والأعين الرَمُدًا 


(1) 

وقول أبى حمو جامعا بين الاسمين: أحمد و مححصل : 
0 د 9 يي 4 ل أزووره حه ف وَأمْتّح مَاأهُواهُ من مَنْزِلِالوّحي 
7 1 / : 1 وى ه ا 5 1 6ه 
1 أخرتذ ن زيار ةأحه ل قلادأمرقيدئني عنالسعئي 
فر أَيُصوان يعافقينبه: قريبًا وشّوقي لا يقابل بالناي 

: دود لهم 

ومن هذا قول ابن الخلوف : 

وكيف أاخشى صروف الحاوكات ولي بمدح أحمد تنويه وتشُويل 


فَمَارئّ الشعر المولدي لا يكاد يسجل غيابا لاسمي: "أحمد ومحمد" إلا نادراء بل إنهما قد 
يتكرران داخل القصيدة الواحدة؛ مثلما هو الحال ف مولدية7 أبي القاسم عبد الله ابن يوسف 


, " ,40 در «م عد 3 زات 5 
بن رضوان بو"ميمية"”' ابن الخلوفء و"نونية ' محمد بن يوسف القيسي على سبيل المثال . 


وبيالإضافة إلى هذين الاسمين؛ نسجل أيضا تداول اسمي: " طه" و" أبي القاسم" كما *؛ 


000 6 
قول ابن الخلوف : (") 
ولا حَاجَة ف النفس إلا امْتِدَاحُها أباالقَاسِم الهاديالنبى المعَظمًا 
7 
وقوه + 77) 


فِيَنْمَضُ طة وَهُوَيَدْم وَنًا نَهَا كماهي لي والله أعلى وأعلم 

وإلى جاتب الأسماء و الكنى المحمدية» وظف شعراء المولديات كما هائلا من الصفات 
التي غدت أسماءً تُحيل على شخص النبي محمد (ي). ونميز منها نوعين: المفردة: والمركبة: أما 
المفردة فندذكر من أمثلة ما تردد منها بكثرة: الشفيعء الأمين؛ المنقنء البشيرء النذير الإمام؛ 
الصفيء الهاشمي؛ الأبطحي؛ النجديء التهامي. 





(1) ابن خلدون يبى. بغية الرواد» ج2. ص 67 . 

(2) ابن الخلورف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين.» ص 87. 

(3) ابن الأحمر, نثير الجمان, مخطوط؛ الورقة 66 إلى 68. 

(4) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقعين., ص 35 إلى 66, 
(5) ابن خلدون يحيى, بغية الرواد» ج2. ص 44 إلى 47. 

(6) ابن الخلوف القسنطيني ديوان جني الحدتين في مدح خير الفرقتين» ص 325, 

(7) المصدر نفسه.ء ص 189. 
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أما عن الأسماء المركبة فتتشكل - غالبا - من صفة مضافة إلى اسم؛ ومن أشهرها: 
خير الخلق» سيد الكون؛ أشرف الخلق؛ سيد العالمين؛ علم النبوة؛ إمام المرسلين؛ أفضل الخلق؛ 
صفوة الخلق؛ أفضل الأنبياء. 
وعن النماذج التي انطوت على هذه الأسماء الصفات:؛ سواء المفرد منها أو المركب فهي 
من الوفرة بحيث لا تخلو منها قصيدة كثرة وحضورًا. ويتركز توظيفها غالبا 2 الموضوع 
الرئيس؛ وذلك عند الإشادة بصفات النبي ومآثره وأخلاقه2» حيث يجد الشعراء فرصنهم 
لاستعراض ما أمكنهم من محفوظهم من هذا القاموس المحمدي إن صحت التسمية. 
كما يمكن أن توظف هذه الأسماء 4 مقام التوسل والاستعطاف. وذلك قبل أن يتحول 
الشاعر من مدح الرسول (يَلِه) إلى مدح السلطان. وقد يؤجل -أحيانا- إلى ما بعد ذلك. وهو 
السياق الذي تكون فيه الحاجة إلى الاستعانة ببعض أسماء الرسول؛ خاصة تلك التي تتناغم 
والمعنى» ومنها: الشفيع؛ ملاذ الخلق؛ حبيب الله؛ المخلّص؛ منجد الغريق؛ وما شابهها. ولما كانت 
النماذج من الكثرة بحيث لا يسعها المقام؛ فإن التمثيل عن هذا الجانب سيكتفي بنموذج واحد 
عن كل إمارة ولعل من أبرزها ما نستخلصه من مولدية أبي القاسم عبد الله ابن يوسف بن 
رضوان» حيث يقول : 
تؤلاً ابي الهاشمِي محمد 
نولا الئَّينْ الأبطصحي محمد 


7 ا ام شَفِيه وإما ل ْ 


انُقَظتّهابهُدَاك يا صيْحالهدى 
واتيتياعلما لنبوة صَادعا 


واتيتَيانُورَالالهمبَصّرا 


ين رققدة لعيّت بها احلامّهَا 
بالحق تأبى أن يريع قوّامها 
أهلالعماية فاهتّدت اقيا 0 


ومنه ما نقف عليه حائية يحيى بن خلدون شاعر الدوة الزيانية: إذ يقول: ( 


بحيتُ الهدى والوحي تبدو رَيُوعُه 
كَبِيُ الرَّضَانُورالإِلَهِصفِيُه 
موالمْصْطْفَى والمجِتَبّى سَيَّدُ الوَرَى 


(1) ابن الأحمر, نثير الجمان؛ مخطوطء الورقة 67. 
)22 ابن خلدون يحبى. بغية الرواد, ج22 ص 1. 


اعفترحّدي ِفرَّى ذيِكالتُرب 
وآثار خير الخلق فِي السَهلٍ والهضب 
ومختاره المخصوص فِي القدس بالقَرْب 
وأكرم مَبْعُوثٍ إلى العَجُم والعرب 


! 000 )0 
وعن شاعر بدولة النصرية عبد العزيز بن أبي سلطان؛ نستحضر قوله : 


ثير تر 1 4 و 2 7 , 
م :8 ا © 567 ه.4 ْ 1 3 عيبنعهةه المند 3 


خَيْرٌ الورى وابن النبيح.ين الذي انوارهى هديهائالق 
ويضيف ف مقام التوسل والاستعطاف قائلا : | , 0 

تحبا سَيّدَ الأرسَال غيُرّمدافع واجلهم سبقا ونا قم لاسن 

أرَجُوكَ يَاعَوْتَالأكام فلا تدغ مَاب الرَّضَادُوفِي يُسد ويُفْلقٍ 


أما ابن الخلوف القسنطيني»؛ يسك أكثر الشعراء ترديدا لأسماء الرسول (و)؛ وريما يَعْرّى 
الأمر ل هذا إلى أن كل قصائده مُطُولات؛ منها ما يفوق الثلاثمائة بيت. وهو ما يتيح له فرصة 
الإفاضة وتتبع التفاصيل يذ جل المضامين التي يتناولها 2 مولدياته. ومما نستدل به عن هذه 
الظاهرة قوثله 6 


و 3 77 > وير ار 5058 52000 2 
محمد أحمد, النور الهدى؛ العلم ‏ الصدر؛ الحبيب ؛ الشفيع؛ المشفق؛ الرأفا 


خُلاصَة الحق < خيرٌ الخلق؛ شمس ضدحئ العليّاى كثْرٌالمعَالِي؛ اكروضة الأتفا 
أزكى النَّيئينَ ؛ مَبْدا فوسل خاومة أكرمْ به خاتما للرسْل موقا 
ف وٌَالشَفِيعٌ الوَّجِيهُ اشركضتى كرما وَهْوَ الحبيب؛ الخليل»المصطفى شرَفًا 


وما يلاحظ أن هذا الاستحضار المكثف للأسماء والكتى والصفات المحمدية قد أوقع 
الشاعر د شيء من النثرية؛ إذ إن استعراضها بهذه الطريقة التكديسية -إن صح التعبير. 
جَردَ الأبيات من حيليتها الفنية ونأى بها عن الشعرية . 
وحينما نعيد النظر يْ هذه النماذج المتقدمة: سنجد أن هذه الأسماء المحمدية بنوعيها: 
المفرد» والمركب تحيل على دلالة الثناء والمدح. 
فمن البسيط,؛ نجد على سبيل المثال: المصطفى؛ المجتبي؛ المختان وكلها تنطوي على 
0 مى #4 مس 3 : 
معنى الصفوة والنخبة. بل إن هذه الأسماء الصفات تكتسى داخل السياق ما يفيد العييقة 
المطلقة. ليكون بذلك الرسول هو صفوة الصفوة. 
' وى دكشاف 
أما عن الأسماء المركبة فاول ما يلفت الانتباه أنها تتشكل من: صفة /مضاف* -_- 
سي يس لم 
(1) القري أجمد بن محمد. نفح الطيب» ج 6, ص 117-116 , 


2( ابن 0 القسنطيني, ديوان - جني الجنتين ف مدح خير الفرقتين, ص 48. 
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إليه اسم؛ أو صيغة تفضيل مضافة إلى اسم. من ذلك مثلا: خير الأنام» صفوة الخلق؛ سيد 
الورى» أفضل مبعوث. 


وبهذاء يمكن القول إن هذه الأسماء المحمدية قد شكلت مادة مدحية هامة جدًا توسل بها 
الشعراء 4 صياغة صورة متسامية لشخص الرسول (يَلْ). وهذا ما يفسر حضورها بشكل مكثف 
النسيج اللغوي للمولديات. 
هذا عن لغة المعطيات الخاصة:؛ أما عن لغة المعطيات العامة؛ فمن مكوناتهاء أسماء الرسل 
والأنبياء» والتي بدورها شغلت حيّزا واضحا داخل القصيدة المولدية. وقد استدعاها الشعراء 2# 
ثلاثة سياقات: سياق المفاضلة بين النبي محمد وسائر الأنبياء ‏ مجال الأحداث والمعجزات. 


وها ماتقق صلية مكلا بف موثدية محمد ين يوسش القتيسى عيت يسول لا 


لثن كان فَلَّقُ البَخْر قبْلَكآية لِمُوسَى فَإِنّ الله شَّقٌ لك البَدرًا 
وإنْ وقفت شمس النهار ليوشع فعد يفقت للمصطفى تارة شوق 
وإذا كان مع داوودَ سَّبَّحَتٍ الصوّى فقّد سَبَّحَتْ 2 رَاحَكَيَكَ الحَصى جهرا 
وإن حَمَلت قِدَمًا سليمانَ ريحكةه كَرُوحٌ بهشهرا وتفدوبه شهرا 
ففي ليلو أسْرَى يك الله رحبا بُرَاقا يفوقٌ البزق فِي سُرَعَةِ الإِْرا 
مِنَ الفرش نحو العَرْش أُسْرَى بِعَيْدِهِ إلى الحضرة العليًا فَسَيّحَانَ مَنْ أسرق 
إلى أن يختم بقوله: 
وَكلُ النبيّين انْقَضت مُعْجِرَائُهم ومعصيرةٌانقران باقية كُهَر 


حيث استدعى من أتبياء الله: موسى؛ ويوشع؛ وداوود؛ وسليمان. مستعينا بموروثه الديني 
الموازنة بين معجزات محمد (9)؛ ونظيرتها لدى هؤلاء الرسلء ليُثيت أنه (يِ) قد حظي بما 
كان لهم من تكريم. بل إنه فاقهم # معجزتي الإسراء والمعراج؛ والمعجزة الكبرى» ممثلة +2 
القرآن الذي عهد له الله بالرعاية التامة؛ وقدّرٌلهُ الاستمرارية والدوام . 

أما السياق الثاني؛ فيتعلق بالتعبير عن الفكرة الصوفية التي تعلو بالحقيقة المحمدية 
وتجعلها سببا ذ كل النبوات: وتعزو إليها الفضل # كل ما حظي به الرسول من تكردم 


وعناية إلهية. ونمثل لهذا الجانب بقول ابن الخلوف : 





(1) التدسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسانء ص 217-216. 
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وك قََّابلاإله سوى مئن 
وحَمَّى صّالحا به يبب 
ويهإسحاق أفيل والأمنباط 
وليع قوب بِآسْهِهِ كال فيرا 
ويه إدريسُ قدأجِل ويحيى 
يتن يونا وفوا وتوا 
وفهسئكرّلانلة يدو 
وَيولاةًإذ ةمعانزكريّا 
وو ]كي شيرٌو ا ةريم أهي'] 
مَنْبِهِالوَسْلٌ والملايك لأدُوا 


فلأجل تعميق المفهوم الصو القائل بفضل محمد (يَل) 


كَون الكونَ واصطفاه رولا 
وَآَاهيُوئسّاوالخليلا 
وَسلي مان والفكىاسماعيلا 
وهارونُ لف واالم امٌولا 
صَم رارف بالضياء كحيللا 
ويه اليس والمزيزانيلا 
ويهوًٍّا ويوشعماوالكفيلا 
د حعةديسكد] وطيْرا وكلتلتوة 
فآإستجيب الدهًا وكحان كنيلا 
ويه نوح والمسيح اسثطيلا 
فَرُمُواوزْدًا ومرًا قُفولاً' 
على الأنبياء والرسل؛ احتاج 


الشاعر إلى توظيف هذا العدد الهائل الذي قارب الثلاثين اسما على امتداد تسعة أبيات. 


وأما السياق الثالث؛ فيتصل بمقام التضرع إلى الله والتسبيح بقدرته؛ حيث يلوذ الشاعر 
بالمخزون الديني فيستحضر أمثلة عما عاشه الأنبياء والرسل من أحداث ومِحنء وكيف ان 
القدرة الإلهية كانت تتدخل لإغاثتهم وتخليصهم من الكرب الشديدء2 فيقتضي منه هذا 
المضمون توظيف عدد من تلك الأسماء النبوية» ليكون هذا المضمون توطئة لطلب الحماية 
الإلهية والتماس العفو والمغضرة أملا ل الخلاص والنجاة. ومن ابرز النماذج المجسدة لهذا 


الجانب قول ابي حمو موسى الزياني : 


إنِي دعوئك جنم اللَيْليَاأَمَيِي 
يَا كائيف الضرٍ من أيُوبَ حينَ دمًا 
أنتالملنجي شوح فِي سه يتَقِهِ 
يا من وقى يُوسُّ ف الصَدّيقَ كل أَذّى 
اجَاب يَعْقَوبَ لما أن بك وفك 
انجى مسن السثارٍ إبْرَاهِيم حين رُم 


ري 





جني اجنين في مددح + 


د مُبْكَهِلِ بِالعفْومُنْتُوِعٍ 

مَسننِي الضرٌ فاكثيف كَرْبَ كلتجي 
ومخرج يُونُسا مب: ظَّلْمَةٍ اللُجَج 
لمَارَمَوهُ جب ضَيّقٍ حسيع 
واد ينه م نطف َم يَخَلهُ يجي 
فيهاوعادت سّلامًا دون ماوؤهج 


خير الفرقتين, ص 73-2 
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يَامَنْ تكفلمُوسّى وهومنتبدُ باليّم في جَؤف تَابُوت على لجَج 
يا مَنْكَفَى المصطفى كَيْدَ الألى كفروا جَاءَهُمْ بكتاب مَيْرَذي موع" 
وللملاحظة؛ ينبغي أن اشير إلى أنَّ اسماء الرسل قد وردت أيضا لذ سياق آخرء لكن انفرد به 
ابن الخلوف فقطء ويتعلق بقصة الإسراء والمعراج. إذ ثلفيه الوحيد الذي عمد إلى الإطالة 
وتتبُع تفاصيل القصة كما وردت ف السيرة النبوية» وكيف ان الخلق #* ذلك اليوم العظيم 
يلوذون بالأنبياء والرسل؛ واحدا يِلْوٌ الآخر إلى ان ينْتَهُوا إلى المخصوص بالشفاعة محمد (35). 
ويذلك يجد مجالا مناسبا لتوظيف هذه الأسماء. 
ولعل 4# الأمثلة المتقدمة ما يؤكد مشاركة أسماء الرسل والأنبياء 2 تشكيل المعجم 
الديني داخل القصيدة المولدية. وقد وظفت كما تبيّن بما يحقق التعظيم والإكبار للشخصية 
المحمدية» فشكلت بذلك أداة هامة # إثراء غرض المولدية. 


ومما يندرج ضمن لغة المعطيات العامة؛ أسماء البقاع المقدسة؛ التي تضيف موردا ثرا 
للقاموس الديني. وقد اكتسب مضمونها الديني من ارتباطها الوثيق بالشخصية المحمدية 
ورسالة الاسلام. فضلا عما تمثله تلك المواطن من إرث ديني سابق. لذا شكلت مفرداتها أداة 
لغوية هامة 2# البناء الفني لشعر ال مولديات: وأسهمت بشكل بارز 4# البوح ببعض ملامح وظلال 
التجرية الشعورية: لا سيما 4 مقام التشوق إلى البيئة الحجازية وتَمنِيَةٍ النفس بزيارتها. وهو 
شوق لا ينفصل أبَدًا عن مَصَّبّ الحنين الأصلي؛ ممثلا 2 الذات المحمدية» ذلك أن تلك المواطن 
تشكل بديلا ومكافئا موضوعيا للرسول (يَلهِ)؛ وأنَ امتداحهاء أو التعبير عن اللهفة والحرقة إلى 
زيارتها هو امتداح وعطش إليه (35) . 
وعلى هذاء يتضح أن لغة البيئة المقدسة تتوزع أساسا على مجالين ذ المولدية» إما 2 
مقطع التشوق للبقاع؛ او مجال مباركتها وتعظيمها. أوأن يجمع الشاعر بينهما معاء مثلما 


نقرأ 2 "لامية" ابن زمرك حيث يقول 5 
يَانَيْتَشِمْرِيهَ لمر ليله فَأضُمَحَوبِي إِذ جر وجلي ‏ 2 
أَوْثَرُونِييَوْمَامِيَاهُ مَجَقَُهٍ ويَشِيمُ طَرْفِي شّامّة وَطفيلا 
م 1 6 أصض 32 و 5 2 1 بج 2 250006 8 





(1) ابن خلدون يحبى؛ بغية الروادء ج2, ص 152. 
(2) ابن زمرك, الديوان» ص 477. 
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إلى أن يقول: 
ياحبذا تنك العائِسة والريبئ ياحبذدًا تلكحالطلول طُلُولا 
حيث استخدم من هذه المفردات: مياه مَجَنَّة شامة)» طفيل» مثوى الرسول, والحرم 
الشريض. وي "نونية" الشاعر محمد بن يوسف القيسي نلفي كل مفردة من مفردات البيئة 
تنضح بأنات الحنين ولسعات الشوقء بما أفاض عليها من ذاته وروحه. لقوله متغزلا بتلك 
البقاع على الطريقة الصوفية: (1) 


ذْ 2 ١‏ 8 6 211 | 57 أشجاد 4 
دم وم 2 - 2ر.. ه» ا 7 

ويمشوقه مرالتسييم إذا يسرى 
اثرى أرَى وَادِي العقَر لقي ليم سه 


2 


وأطوف بِالبَيّ تٍالعَتِيقٍ وَيَعْتلِى 
من لي بِرَورَةٍ رَوْضَّةَالهّادي الذي 


شؤقاوضتق بِسِرَهِ كمه 
مين نَخوطييَة طيبَاأرْدَافُهُ 
وَيَلوحُ لي رَنْدُالحِجَازِوَبَافُهُ 
عن قلب صب مد ز .شر أشْجَاتُةُ 
بي لَآسْتلام الركن شَازرٌَوَانِه 
جم الوجوة بِبَعْثِهِرْحَمَائُه 


فنحن تقرأ 2 هذه الأبيات من أسماء البيكة الحجازية: طيية2 وادي العقيق» رامة: الحجان 
الحرم الشريف» البيت العقيق:؛ الركن: والروضة الشريمة . 


وبصوره غير مباشرة» يعرب أبو القاسم العزْي عن أمله وتطلعه إلى زيارة معالم تلك 
البيئة الطاهرة: من خلال مباركته وتهنئته لمن فاز بشرف تلك الزيارة» فيوظف من أسماء 
تلك الأماكن: طيبة؛ السفح؛ ممِنى؛ الصفاء البيت» الحمى؛ الحجز. وذلك 2 قوفي 3 
وَثَال المنّى ب مِتّى عندًّا 
واصضفى الضمَايِرَ نحو الصَفّا 
وجاء إلى الب يست مستبثلشلرا 
وَطاف ونبّى يداك الج مّى 


وعرس بالسُقفح منها الحمُولا 
فَوى با تازل منها نت وولا 
يؤمّل للوصل فيه الؤُصُولا 
طهر لفن فيه دولا 
وَثَالمن الحجر قصدا وستولا 


ودضيف ابن الخلوف لي "عينيته” حشدا من هذه الأسماء. ونظرا لطول هذا النموذج الذي 


77سسس___ سس صصخ 
)1) ابن خلدون يعكى» بغية الرواد, ج22 ص 44 
)2( ابن الخطيب لسان الدين. الإحاطة في أخبار غرناطة, ج3 ص 15. 
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1 
يتعدى الثلاثين بيتا ''2» سنكتفي برصد تلك المفردات» على ألا نكرر ما سبق ذكره. ومنها: 


سلع؛ الجزع؛ العذيبء؛ يارق» سرحة الشاطئ النادي» رابع» خليصء مروة» الركن اليماني» الوادي 
المقدس» الركن الشامي»؛ وسط المقام» الحطيم» زمزم» مسجد الحنيف» عرفات» المشعر؛ وادي 
الغزالة» سفح المفرح, باب السلام . 


وعلى هذاء يتبيّن أن شعراء المولديات قد وجدوا 2 عنصري الشوق إلى المواطن الحجازية 
والإشادة بفضلها مجالا لتوظيف أسماء تلك البيئة المقدسة. التي كما يبدو كان لها دورها 
الذي لا ينبغي تَعْييبه 2 تغذية المعجم الشعري للقصيدة المولدية . 
وقبل أن نتخطى الحديث عن القاموس الديني ينبغي أن نشير إلى حضور المعجم 
الصوك؛ لاسيما عند التنويه ببعض السمات والملامح المحمدية التي استوحاها الشعراء من 
المرجعية الصوفية. حيث جادت عليهم بمفردات مكنتهم من التعبير عن تلك المضامين الصوفية 
التي تعلو بشخص الرسول (يَِ) إلى أرفع الدرجات والرتكب. ومن أكثرها دورانا 2 هذا الشعر: 
النور» ومتعلقاته» كالسراج:؛ البدر الأنجم» الشمس؛ المصباح. ومنها أيضا: علة الكون» نكتة 
الدهر؛ السر؛ المظهر الافتتاح» الغاية؛ الوجد, الطربء الشوق؛ الجوى؛ الحرقة: اللقاء؛ الذكرى؛ 
الحادي؛: الحجة؛ الرجاءء التوسلء زهرة الغيب؛ معنى النور؛ قطبء أول» آخرء القبل؛ البعد؛ السر؛ 
الكتم؛ الحبيبء الوجودء التكتر المقامات» حجابء الخفاءء التجلي؛ العلائق؛ الذوق؛ العلم؛ 
الأصل؛ الجوهرء الفردء المقالات؛ السكرء روح العوالم» مبدأ الروح» نقطة الروح؛ ذات الجمال؛ عين 
الكمال» الفيض . 


ومن النماذج التي أفادت من هذا المعجم؛ قول بحي بن عخلدون معككّما اقنات الححمدِيوة 


سَيَدٌالكون من سما وَأرْضٍ سِرةُ بين غايةوافتِكَاح 
زَهْرَةِ القَيْب مَظهّرٍ الوخي مَعْنَى النورركت وه المششكة والٍصيَاح 
آي ةالْكرسَاتٍ قطبٌا مخقالي مسد علشى الله مِن قرَيْش اليطاح 
أولٌ الأنتبياء تخصيص رُلفى آخَرَّلمرْسَيِينَ بعث تجام 


وتضيف "تائية" ابن الخلوف إلى ما ورد 2# هذا النموذج) مصطلحاتٍ صوفقية أخرى 


(1) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينء ص 350 إلى 353. 
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تضّمتها قوله معدم صفات الرسول (و).!') 


الأحلم؛ العروة الوٌذقى الذي عظمّت به امات فضّلا والمقالات 


روحٌ الهعوَالِم مَبُدا روح عطقب ها الهدى نَشَّأت مِنْهُ السعّادا 

كر كت المشائنس عند جوهرها شم ككلة الدرُوال أكون بات 
ذاتٌ الجَمّال» جَمَالُ الذَاتٍ عُنْصره ميستباع كوواتة الجُِثْمَانُ ميشكاة 
تُورٌالجلال » جَلالُ الور طيئتئه نا َم مثا من اتيم فَيْضَانْ 
عين الكمال؛ كمال العين جوهره فود لِذا نم تكن فِيهِ انْقِسَامَات 


أما مولدية الشاعر عبد العزيز بن أبي سلطان:؛ فتعمرها اللغة الصوفية بشكل بارز حيث 
تتوزع على سائر أقسام القصيدة؛ لكنها أكثر وجودا 2 المقدمة؛ والتي ذورد منها قوله: 


القلب يعشق والمدامع كتعق ببح الخفاء فكلُ عضو مَنطق 
إن كنت اكثُمٌ ما أكن مِنَ الجوى فش حوب لوْنِي ا القَرَامٍ مُصّدق 
وكةتلي عتد 2 النققا ولي إن المحجب إذا كاي هق 
قلكم سَتَرْتُ عن الوجود محبَتِي والدّطعٌ يَفْضَحٌ مايُسِرامئطق 
وَلكم َأَمَوَهُ بالطئول وبانعتى وأخوضُ بحرالكثم وَهُْوَالأليق 
ظَهّرًَالحبِيبُ لست أَبْصِر غَيْرَهُ يلوم 0006-7 


فأغلب مفردات هذه المقطوعة مستمد من المعجم الصو4ء؛ وهى -المقطوعة- مقتطعة 
من مقدمة مطولة لهذه المولدية» تمتد عبر أريعة عشر بيتا آخر يوظف فيها الشاعر من لغة 
الصوفية: الوجود؛ التكثر؛ المقامات: الحجاب؛ السترء التجِلّي؛ السرّء الرتبة» المطلق؛ العلائق» 
الذوق» العلم؛ وغير ذلك من المصطلحات والرموز الصوفية التي نجدها مبثوثة 2# هذه 
القصيدة: وغيرها من القصائد الأخرى. مما يدلنا على مشاركة لغة المتصوفة 2 صياغة الشعر 
المولدي . 





1) ابن الخلوف القسنطيني ديوان جني الجنتين لي مدح خير الفرقتين. ص 272-271. 
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2- القاموس القديم 


إذا كان قد تم لنا الحديث عن القاموس الديني بأقسامه؛ واتضح من خلاله مدى 
إسهامه الواسع #ْ تشكيل المعجم الشعري للمولديات:؛ فإن للقاموس القديم كذلك نصيبا 
وافر من هذا الإسهام؛ وذلك مرتبط - كما أسلفت بداية - بطبيعة الموضوع التقليدية؛ 
وبالأسلوب الكلاسيكي الذي انتهجه الشعراء ث بناء القصيدة؛ إن على مستوى الشكل؛ أو على 
مستوى المضمون. فكانوا أوفياء أشد ما يكون الوفاء للطابع التقليدي # التعامل مع الموضوع. 
وقد مثلت اللغة وجها من وجوه هذا التقليد. إذ إن القارئ لهذا الشعر لن يلقى كبير عناء 2 
استخلاص تلك المفردات التي استقاها الشعراء من محفوظهم للشعر القديم؛ بل إننا نلتقي 
أحيانا بمفردات موغلة في القدم؛ تجنح كثيرا إلى الغرابة والغموض؛ بالكيفية التي ثلزم 
القارئ 4 كثير من الحالات بأن يستعين بالقواميس مستفهما عن دلالاتها ومعانيها. 
ويتوزع القاموس القديم على سائر أقسام القصيدة المولدية» شأنه 4 ذلك شأن القاموس 
الديني. لكن توظيفه يتركز أكثر ث تلك المقدمات التقليدية» خاصة منها: الطللية والغزلية؛ 
وكذا مقطع الرحلة. حيث يجد الشاعر فضاء ملائما يستدعي استخدام اللغة القديمة. فنقرأ 
هذه المقدمات عن: الصحراءء؛ الفياك؛ المفازة» الرمال؛ اللوىء المرابع» الحمىء الأطلال؛ الرسوم؛ 
السراب؛ العرصاتء الآراه» الكناس؛ العرينء المراتع؛ الرند» الخزام: الشيحء البان؛ الأثل؛ البشام؛ 
الأيكة: الهديل. وغير ذلك من مفردات البيئة العربية القديمة» بفضائهاء ونباتهاء وحيوانها. 
ونقرا 2 مقطع الغزل عن: الطيفء الوصل » الهجرء الضتّى؛ العبرة» النحيب» الشجن؛ 
العذول» السهدء الوشاة: الهياه؛ النوى؛ الصبابة. وما شابه ذلك. 
ومن لغة الرحلة: الركبء الحادي:؛ الظعائن؛ السرى؛ الوعساءء الحزون» النجائبء الأينق؛ 
العيسء وسائر أسماء الابل الدالة على صفاتها . 
كما كان للغة الحرب القديمة مجال # الصياغة الشعرية؛ ونشير إلى أنها اختصت 
بالمقطع الأخير للمولدية والمتعلق بمدح السلطان. حيث تتاح الفرصة - عند تمجيد السيرة 
الحريية لقائد البلاد- لاستدعاء المفردات القديمة للحرب ومتعلقاتهاء مثل: الوغى؛ يوم 
الطعانء الدروعء الزرد الذوابل؛ القناء الأسل؛ النصولء الرماح؛ المثقفء الحسام؛ الصقيل؛ المرهضه 
العضبء الصاهلات. وغير ذلك مما يعرف من أدوات الحرب القديمة . 
ومن أهم ما نستدل به من القصائد التي استلهمت بشكل بارز مغفردات القاموس القديم)؛ 
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مولدية الشاعر عبد الرحمن بن خلدون:؛ التي رفعها إلى السلطان أبي عنان المريني 2 مولد عام 
2م لاسيما ب المقدمة التي جمع فيها بين الطلل؛ الغزل» والرحلة؛ ونقتطع منها 
قوله © 


أَسْرَفنَ 4 هجري وق تَعْذيبي 

لَه عهد الظاعنينَ وغفادروا 

غُرَيَتَ ركائبُهم وَدَمْعِي ساففح 
وهتها: 

هفو إلى الأطلال كائّت مَطلعًا 

عَيكَتَ يها أَيْدِي اليلى وتَرَدُدت 
وقوئه: (6 

يَاسائق الأظمّان تَعْتَسِفٌ الفلا 

مُتَهَافِتًا عن رَحْلٍ كل مُدَثْلٍ 


و م بم اموعىي 53 
لودع موف الفؤاد كديب 


ِلبَدْرِمتهم أوكتاس ربيب 
2 عبط قري للدهمرآي طون 


وَتُوَاصِ لّالآساد بالتكأويب 


6 دان م 2 وم 3 ب 


ثم يميل أكثر ؤ الموضوع الرئيس إلى اللغة الدينية: ليعود بنا ثانية إلى القاموس 
القديم ث2 القسم الخاص بمدح السلطانء؛ والذي نورد منه قوله مشيدا بالسيرة الحربية 
ساح © 
سَائل بيه طامي العبّاب وَقَدْ سَّرَّى تُزْجَى يريح العَرْمِ ذات هُبُوبٍ 
يَصدَعنّ نَيْلّ الحادث المرْصضُوب 
فمن المفردات القديمة التي استقاها ابن خلدون يك هذه المولدية 0 : الهجر؛ عبرة: نحيب» 


البين؛ الظاعنين؛ الصبابة؛ الوجيب؛ الركائب؛ سافح, ناقع؛ الغلة: العتبء العذل؛ الصب الملام؛ 
الحوى الأطلال,2 كناس (بيت الظبي)) ربيب (الغنم التي تريبى 2 البيوت لألباتها)؛ أبيدي البلى؛ 
العطف؛ الخطوبه المعاهدء المتيم» الغفضء الطرفء الرقيب, الأظعان؛ تعتسفء الفلا؛ الأسآد 





(1) ابن الخطيب لسان الدين, الإحاطة. ج3. ص 508. 
(2) المصدر نفسه. ص 508. 

(3) المصدر نفسه. ص 509. 

(4) المصدر نفسه. ص 510. 

(5) المصدر نفسه. ج3. ص 508 إلى 510. 
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(السير بالليل )؛ التأويب (السير بالنهار)؛ الرحلء المذلل (الناقة السهلة الانقياد)؛ الأين: اللفوب 
(التعب الشديد)؛ الصبًاء الجنوب» شعوب؛ عطفت, اللبانة: الحوب (الإثم)؛ الانضاء ( الهزال )) 
النجيبة (الناقة القوية السريعة)؛ خبّب (ضرب من العداو)؛ التّيب (الناقة المسئّة)) رنّم؛ الحادي؛ 
الركب المغنى؛ البيد» الخيل العوابس؛ مثار النقع؛ السبيب (شعر الدّنب والناصية من الفرس), 
خوار العنان (سهل الانقياد» سريع)؛ طامي العباب» سرى؛ تزجي» الأسنّة» المحصوب ( المكوج)) 
الطارف» التالد. 


وعن المولديات الزيانية تمثل " بميمية" () محمد بن يوسف القيسيء التي استهلها 


بمقدمة 4 الغزل والرحلة» جمعت كشرا من مفردات القاموس القديم» ومنها قوله 2 


0 واو > اخ ارات 2 2 ًٍ هم م 
كم رمت كتمان الهوى فوشى يِه حفن ينم يكل ديري كنم 
حفن تحامى ورده طير الكرى لمكاجّرىدمعئكايمازجددم 


فاجتمع له من القاموس الغزلي القديم؛ وكذا الرحلة ضمن هذا القسم من القصيدة : 
فصيح؛ أعجم؛ الصب رُمْتُ» وَشّىءينم؛ يكتم؛ تحامىء الورد؛ الكرى؛ الصبابة؛ الوصلء الهجران؛ 
علقم؛ مُتَيّم؛ الصباء تُسْليء تنسم (الريح : تتحرك).؛ النوى؛ المعنّى؛ تحملواء المطي؛ الحمى؛ 
يشب؛ يضرم؛ جمر الغضاء اللبانة: البيداء» الركاب تُنهم: السرى؛ مغنى. 

وحين يصل الشاعر إلى مدح السلطان يجد ضالته يْ اللغة القديمة» خاصة ما يتعلق منها 
بلغة الحرب وأدواتها. ومما نورده 2 هذا المقطع قوله :© 


أعدّذت بلأغداء عُدْتَهَاالتي بميلااجينا يلقن التدو فَيَهِ رم 


فكائّماتلك الستيوف تتوارق فرى فتُفمد 2 اعدو وككخم 
وَكاأنم 5 ٠‏ | لوا ع ' عل عَاقد 3 مس ان لم َم 


وهو مقطع طويل شغل ثلث القصيدة:؛ وظف فيه الشاعر من المفردات: السجاياء العطاياء 
سمك السماكء؛ مؤثلء البوارق؛ تُغمد؛ تدغم؛ الذوابل؛ السّنان: لهذم؛ القسي؛ الأهلة؛ الشهب, 
الأسهم؛ العاديات» السربء السابح؛ الضيغم؛ تُزدِي؛ الهزيرء الكريهة:» الضيغم؛ المج [النتهير. 

أما عن مولديات القصر الغرناطي؛ فتستوقفنا " لامية" 7 ابن زمرك التي تنطوي على 





(1) التدسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. ص 169 إلى 178. 
(2) المرجع نفسه. ص 169. 
03( المرجع نفسه. ص 176. 
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كم كبير من اللغة القديمة: لا سيما ث القسم الأول منهاء والذي جمع بين الغزل والرحلة, 
وكذا ث المقطع الأخير الذي ركز فيه الشاعر على استدعاء لغة الحرب. 
فالقارئ لهذه المولدية يلتقي بمفردات مثل: البرق؛ معتل؛ النسيم؛ سرى:؛ دوحة:؛ أيكة؛ رتعت, 
الظباء؛ معرس؛ مقيل؛ العارضء المصقولء الريم؛ الجؤذرء متبول؛ الجوىء الطلول؛ المتيم» مطلول, 
عاذل؛ أفنّدء الصبابة؛ الغلائل؛ واصلة الهذيل؛ السحرة؛ الشجوء الوجد؛ الركب؛ الأنضاء؛ رعيل, 
الفلاةه ضوامر؛ القسي؛ يذرعنء البيد؛ الرّحال؛ الكلال؛ شمولء؛ إذخرء الوخد, المفازة؛ الوغى, 
الحساف أمحل: وضشجته القمد, المرهف» المصغد: العضب: المسجد: تمر القثاء التٌصُول: الأسل 
المثقفء الزردء الرماح؛ يوم الطّعان . 
وي مولديات ابن الخلوف تشيع اللغة القديمة شيوعا لافتا للانتباه» وهي من المطلولات, 
بحيث لا يتسع المقام لرصد ما تحتويه من مفردات القاموس القديم وحسبنا -بذلك- أن 
تحيل على مولديتين؛ من باب التمثيل؛ وهما: " البائية " © و" الميمية " ©. 
على أن ما يمكن تسجيله بالنسبة لمولديات ابن الخلوف قياسا بغيرها لدى شعراء 
الإمارات الأخرى؛ أنها أكثر إغراقا 2 طلب تلك اللغة الموغلة ي القديم؛ أو بالأصح: # 
اقتناص غريب اللغة على شاكلة ما نجد ف القصيدتين المذكورتين. فمن الميمية نقتطع 


0 
ام 6 5 35 وا سم اي ل ئ و2 ع (5) 
يمينا للاطوي شقة البيد مسرعا بحرقي لها مث لالرياح هبوب 
ا 0 " م .ة مدا اير 8 9 1 2 0 ,2 2 بي ا 1 و6 
غدافِرة2 كرماءء؛ عوجاء؛ جسرة جُموءً: عَلِئدَاةَ » قلوص روي "ا 
”7 شمردذلة قوداعء عنس شملة أمون صلخداة ‏ ص صموت؛ لعكوب 0 


(1) ابن زمرك, الديوان. ص 475 إلى 480 . 
(2) ابن الخلوف القسنطيني. ص 407 إلى 417. 

(3) المصدر نفسه. ص 319 إلى 346. 

(4) المصدر نفسه. الديوان. ص 324-323. 

(5) جرف: الناقة الصلبة القوية. 

(6) غدافرة: الناقة السريعة؛ والتي تميل إلى السواد. كرماء: مستديرة؛ عوجاء: ضامرة. جسرة: شجاعة. جُمُوع: عظيمة. علنداة. 
متأبية صعبة الانقياد. قلوص: فتية. 

(7) ممردلة: سريعة. قوداء: الطويلة الظهر والعنق. عدس: قوية. شملة: سريعة. أمون: مأمونة العثار. ملخداة: أو الملخلدم 
الشديدة القوية. 

صموت: كثيرة الصمتء لعرب: رشيقة الحركة, خفيفة. 
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مُكلتمَّة العشون مَهْصومّة الكلا تخب كايم ؤ الفلأةٍ يَسِيب!0) 
وقوله من البائية #ْ مقطع الرحلة؛ واصفا الناقة؛ (© 


وَأَعْشّى حِمَى ليُلى وإِن كان قَيْسُهًا كوت تت اا تنا 
نَم كدب إلا ماما مُقَوَقَا وَعَوْجَاءَ مُرْتَانًا وَقَلبًا مُصَّمّممَا (3 
واشهب يعبويًا طمرًا مُضْمَُرا طموحا مَرُوحًا أَعْوَجيًا مُطهْمَا ا 
أشم لجيبالمتن»أعينُ سَايحًا أقب» غليظ الساق أَجِْرَدُ صَلدَما © 
قصِيّر المطّى والرّسْغء أكلعٌ؛ صافِتًا طوِيل الشوى والدُيْلٍ أَعَدّفُ شَيْظما( 


فما أشبه هذا الشعر بشعر الأعشى؛ وعبيد بن الأبيرص 4 وصف الناقة؛ وما أقرينا من شعر 
امرئ القيس 2# وصف الفرّس؛ كما ل النموذج الأول. فالقراءة الأولى لهذه الأبيات لاشك 
تحيل القارئّ مباشرة على الشعر الجاهليء بل ريما صح لنا أن نقول على أكثر نماذجه إيغالا 2 
اعتماد حوشي اللغة. 

وبيهذا يتضح للقارئ أن للقاموس القديم مشاركة واسعة 2# النسيج اللغوي المولدي. وأنه 
يتوزع على مساحة كبيرة من فضاء القصيدة المولدية. كما تأكد حضور اللغة الحوشية؛ 
لاسيما ي المقدمة الطللية» ومقطع الرحلة. ولم ينفرد ابن الخلوف بهذه الظاهرة؛ إنما كان - 
فقط- أكثر إيغالا وتكلفا؛ قلنا أن نعود على سبيل المثال إلى "يمي أبي القاسم عبد الله 
بن رضوان الفاسي. أو إلى "بائية " 7 عبد الرحمن بن خلدون؛ للتأكد من صحة هذا الحكم. 


(1) مكلثمة: كثيرة لحم الوجه. العشون, أو العتون: القوية. مهصومة الكلا: كناية على قوة الأسنان. تخب: ضرب من السيرء 
وهو المراوحة بين اليدين و الرجلين. الأبم: الحيّة. يسيب: معناه المكان. حيث تنتقل ناقته. 

(2) المصدر نفسه. ص 410-409. 

(3) السهام المفوقة: المشقوقة الرأس. حيث يقع الور. 

(4) أشهب يعبوب: الفرس السريع الطويل. طمّرًا: الفرس الجواد الطويل. الطموح: رافع اليدين. المروح: ذو انفراج بين 
الرجلين. 

(5) أعين: سريع؛ حسن في النظر. سابح: سريع. أقب: ضامر البطن, دقيق الخضر. أجرد: قصير الشّعر. صلدم: شديد الحافر. 
(6) قصير المطى: قصير الظهر, الرسغ: المفصل ما بين الساق والحافر. أتلع: طويل العبق. صافنا: قائم على ثلاثة قوائم. الشوى: 
الأطراف. 

(7) ابن الأحمر نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان؛ مخطوطء الورقة 66. 

(8) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة, ج3. ص 509-508. 
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أما وقد تم التعرف على مواصفات المعجم الشعري ومكوناته ب القصيدة المولدية؛ فقد 
بقى الحديث عن طبيعة هذا المعجم من حيث الرّقة والجزالة. وبهذا الشأن يمكن القولء إن اللفة 
من هثة الزاوية قد تراوحت بين الرقة والجزالة؛ والليونة والقوة بما يستجيب للموقف النفسي, 
أو لطبيعة الملمح الذي يعالجه الشاعر # الشخصية التي هي موضوع المدح. سواء تعلق ذلك 
بالرسول (يَلِْ)؛ أوبالسلطان الحاكم . 

ففي مقام الإشادة بأخلاق الرسول (يَ) وفضله؛ تشيع اللغة الرقيقة» كما ب قول ابن 
الخلوف :» (0 


8 7 1 م . وه م .»ل 1 0# 8 (2) 3 1 2 و 
نبي شريف؛ صادق القول مرسل عزير9 )وحكحيىي )2 مجدبى وحبيب 


. 7 #ذيا ممة 8# ا 1 يت إلى 
خليل ؛ عظيم » خاتم الرسل فايح 
بَشيرء نذيرحاشر الخلق » عَاقِب 


مُطاءٌ مكينٌ. صفوة الله مُرْكضَى 


2 . . 5 19 ! 
خطبطيل» شقيعع؛ أريحي.؛ وهوب 
تسوس ب أي #وفيسينا 


7 8 5 # دم 14 م .2 
نيقي تمي خائع ومزييب 


غَمَاهُ النّدى؛ 7 شمس الهدى؛ وَاضِحا نسثاء : جميل الّنا: حَيْرَالأنَام جد مجيب 
فأغلب مفردات هذه الأبيات وعباراتها تُشيع معاني الرقة واللطفء والفضل والسماحة. 
ومنها: شريف؛ صادق القول؛ عزيز» مجتبي» حبيب» خليل» شفيع؛ أريحى؛ وهوب» صفوة الله غمام 
الندى» شمس الهدى؛ جميل الثنا. وغيرها من الكلمات الرقيقة التي تعمر هذه المقطوعة بشكل 
وك هذا القسم من القصيدة ذاتها - حينما يتحول الشاعر إلى رصد السسيرة الحربية أو 
الجهادية للرسول (يَل)- نجده بالموازاة: يحول اهتمامه إلى اللفظة القوية الجزلة التي توافق 
معاني الشدة؛ والحرم؛ والقهر والبسالة. يقول بعد أبيات : )3( 
قغا ادبن من اقطارو فأجَابتَة 
وَجَللَ أرْض الكفر جِيْشّين واجدا 
إذا شَخِصَّت ذلك الجيئش أعينٌ 
وإن شكت الهيجا الوهيج أذاقها 


فيا حيبذًا داع لهو متحتبت 
زُعَافا عن السُم الرُّمَافم يَتُوب 





(1) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 411. 
20( وكى: يراد بها الإسراع ف السعي بين الصّفا والمروة حتى لا يُرى خواء بين الرجلين. 
(3) المصدر نفسه. ص 413- 414. 
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وإنْصالَ خطب كف شَعْرَاءُ كَفَهٍ ونمثثبِوهمًارادُ لخُطلوبْ 

فكم قد سبى من ضَيْهَمِ لأتهُوله كَوَائِبُ كشْثَالٌالحيجّى وحروب 
فالشاعر هنا بصدد الإخبار عن باس الرسول (إِل3) وبطشه بقوى الكفر فاختار لهذا المقام ما 
يناسبه من المقال؛ حيث نجد كلمات مثل: جل جيشين؛ شخصت, الأمين؛ تمرّق الحشاء شكت 
الهيجاء الوهيج؛ السّم الرُعاف؛ صال؛ خطب, سبَّى؛ ضّيغم» تهوله؛ نوائب؛ تغتال. وهي مغردات 
تعبر بدقة عن إيقاع الحرب؛ بما ينطوي عليه من هول ووهيج ودموية. 


ولك سياق الدعاء والاستعطاف والتضرعع؛ نكتضي بلغة تفيض لطفا ورقة؛ وتنضح بمعاني 


الضعف والانكسار والتوسل؛ على نحو ما نقرا 4 قول ابن الخلوف ف قصيدته "الميمية":!" 
ويا رب كن لِلْعَبْد وارْحَمْ خُضُومَهُ فإئك يارحمنْ بالمَبْد أزْحم 
ويا رب وَفّق واكثيفي الضرٌ واسكجب فانت بماارجُ وهُيابَراطلم 
ويا رب سامح واعف واحلم تفضلا فإنككيا غغازٌ تففسو وتهلهة 
دموقك ه مكنهكرا 8 متك خائِفًا واأانت حي مجيب مسكفاث 4 
يهتني يا عو رسو ١١‏ فنك الي يروف سم 


فقد صاغ الشاعر ضراعته وتوسلاته بلغة ف منتهى الرقة؛ بحيث اليِّسّت هذا المضمون 
وشاحًا من اللطفه بالكيفية التي يقتضيها مقام التوجه بالخطاب من العبد إلى خالقه؛ # 
محاولة لاستدرار عطفه وكرمه وعفوه. 

ومثل هذه الظاهرة نلاحظها أيضا ‏ مقطع مدح السلطان» حيث يراوح الشعراء بين اللفغة 
الرقيقة والجزلة القوية بما يقتضيه المعنى. ول نموذج محمد بن يوسف القيسي مثلا ما يؤكد 
ذلك؟ فهو يستهل مدح السلطان الزياني أبي حمو موسى بتعداد صفاته الخلقية: وشيمه 
وسيرته مع الرعية؛ فيركز على استحضار تلك الألفاظ التي تحمل معاني البر والإحسان,؛ 
والعدل؛ والتفضلء؛ ومظاهر التديّن. فيوظف: السجايا الجليلة؛ والعطايا الجزيلة: الجود, 
الإحسان؛ الهدى؛ التّقى؛ حسن التواضع؛ ندى؛ تهمي؛ بِشَرٌ يبسم؛ حلم؛ جناب مؤمل. يقول ؛ © 


لولا سَّجَايَاهُ الجليلنة ثم ككن لمتكي لاخر وكا قو كه 
لولا عطاياهُالجزيلة لمتكن ثملى الأكارمٌ وا مكارمُ تُعْلُمُ 





(1) المصدر السابق, ص 29),. 
2( التسي محمد بن عبد الله. تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. ص 175- 176. 
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جُودٌ وإحسانٌ وقصّد #الهدى 


وتواضع تحني وسار تسكن 
والجلم واسبسع م والجّاب ممُؤمل 


0507 2 


وَتَدَى يدر تمي ويشريبسم 
و آم و اك 03 ب 


لكنه يْ مقام الإشادة بالسيرة الحربية لهذا ا 
ب الست بفيمعل اسن 4ه - تهزم, قائاد؛ (/) 


مت عليه ورتسة دَمَتَىيكتة 
أَحَْيَاينَائلهِ المكارمٌ والمٌّلا 
وسَطًافاينَالليثُمِنْ إقدَامِه 
أوِكَت لهالأقططالرٌعزمتَه التي 


كتين على الأمداء بالإعدام 
وَحَمَى بِصارِمِه حمى الإسلام 
لالحرب عند كَزْلرُل الأقدام 
بُيِيتتَتْ على الإسشراج والإلجام 


لَأيرْكَصَبِي فوق البسيطًة مَنْزلا مَانَمْتْطْتَبُهُ الوَفَى بقئام 
خَفَقَتْ قلوبُ عِداهُ ذ أعْلاهِه كخفوق ريح النُصرع الأعملام 
لاذغخرت عهداكؤ أؤطاتييْهم وقتصمت عروتهم أله فيصام 
تنيت كارع بتار اس ثكم وتسية مقلم بقل عمستام 


فنحن نقرا 2# هذا النموذج من مغردات القوة والجزالة: الهيبة: الإعدام؛ الصارم؛ حمى؛ 
سطاء الليث؛ إقدام؛ الصارم؛ الحربء تزلزل؛ الأقدام؛ الإسراج؛ الإلجام» تطبه الوغى؛ قتام 
خفقتبذعرت؛ قصمت عروتهم؛ أخمدت نارهم» أسينّة» حسمتء؛ حسام . 

أما ي المقدمات الغزلية: فغالبا ما تحضر اللغة الرقيقة؛ رقة المشاعر التي تُبْطِنَْهَاء كما 
تشيع مفردات الحرقة والمعاناة؛ التي يستدعيها وهيج الشوق ولسعات الحنين والبعد؛ وألم الفراق 
والهجر. ولعلنا نجد يذ لامية ابن زمرك ما يفي بهذا الجانب. وهي التي قدّم لها بحديث الغزل؛ 
تورد منه قوله: 
فجَلا سّته غياههيب الظلماء 
الأزيارئهم علإغفم 
والسقم تا قشففيى فسن الرقبَاء 
وتجاذيت أايدي النسيم ردائي 


زَارَالخَالبِأَيْسَنَِالزرُورَاء 
وَسَرَّى معالنسمات يَسْحَ ب ذَيُْلَهُ 
هذا و قاطي السِسة من اشن 


(1) ابن خلدون يحيى؛ بغية الرواد. ج2. ص 214-213. 
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تالله مااشكوالصبَابَةوالهوَى وى الأحِبَّوةاوامُوت يدَائِي 


بهي وما فِيْرَالك جيم نوين أذحي ولا ضَرمٌ وى أحشّابِي 
ذل 4” 6 م ل ”7 42 1 
عقو إذَا د تمُفوالبروق وَأنْتَيِْى لس ر التواسيم مه ريا ّ" 1 ( 


فالمقطوعة مشبعة باللغة الغزلية الرقيقة؛ من مثل :سرىء؛ النسمات؛ يسحب ينم؛ العنبر, 
الكباء؛ المتّى؛ الإغفاء؛ التحفنا بالضّتّى؛ أفاق الصّبح؛ الغمرات: تجاذبت؛ أيدي النسيم؛ الصبابة, 
الهوى: الأحبة) النجيع؛ مدامع؛ أذكى؛ ضرم؛ أحشاء» أهفوء أنثنى: سرى النواسم. وهي ألفاظ 
عبرت بعمق عن نجرية الذات المبدعة التي تنطوي أش هذا السياق على ذلك الحب المحمدي؛ 
الذي عمر قلب الشاعر؛ وجعله يلهج بذكره أ أداء رمزي ذكي . 

ومن هذه النماذج» يتضح أن لغة المولديات من حيث الجزالة والرقة: قد تأرجحت بين طرية 
هذه الثنائية بما يستجيب ويتواءم مع طبيعة الفكرة والموقف النفسي للشاعر. 


وإجمالا لكل ما تقدم عن لغة الشعر المولدي: يمكن القول إن القصيدة المولدية بالنظر إلى 
موضوعها ذي الطابع الديني أولا: ويحكم تقليديتها ثانياء فإن معجمها الشعري قد اشترك 2 
تكوينه قاموسان أساسيان؛ هما: القاموس الدينيء؛ بمكوناته المذكورة:» وهي لغة المعطيات 
الخاصة: والمتعلقة بأسماء وكنّى وصفات الرسول (يَلِ)؛ أو ما يمكن أن تصطلح عليه اسم المعجه 
المحمديء لااختصاصه به (5). يضاف إلى هذا أسماء الأنبياء والرسل. والتي بدورها كان لها 
حضورها 2 النسيج الشعريء والتي استّفِلت كمادة مدحية هامة: من حيث إن الشعراء وظفوها 
بما يعلو بالمقام المحمديء أو 2# إظهار فضل النبي محمد على سائر الأنبياء والرسل؛ وأنه كان 
السبب ثٍ نجاتهم من كل كرب وسوء. وكان هذا كما سلف الذكر من قبيل الفكر الصوك. 

كما أسهمت لغة البيئة الحجازية: أو بالأحرى:؛ أسماء البقاع المقدسة إسهاما واضحا 2# 

إثراء المعجم الشعريء والمضمون المدحي على السواء . 

وكان للقاموس الصوك ومصطلحاته نصيب من هذا الحضورء وقد وظفه الشعراء أساسا 
لك التعبير عن تلك المفاهيم الصوفية الفلسفية المتعلقة بالحقيقة المحمدية» ونظرية النور 
المحمديء والتي ترتقي بالذات المحمدية فوق كل الذوات: بما ي ذلك الأنبياء والرسل. 


أما اللغة القرآنية» فكان لها إسهام كبير 2# تشكيل معجم الشعر المولدي. وقد كشف هذا 
الشعر بحق عما يمتلكه مبدعوه من مرجعية لفغوية قرآنية» ومن حضور كبير للذاكرة 





)1) ابن زمرك, الديوان, ص 362. 
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القرآنية. ولهذا الحضور ما يبرره؛ ففضلا عن أن الموضوع ديني بالأساسء وأنه يقترن اقترانا 
مباشرا برسالة الإسلام؛ فإنه يمكن ان نضيف بان معظم هؤلاء الشعراء كانوا من حفظة 
القرآن؛ ومن رواد العلوم الفقهية والدينية بعامة. ومنهم أيضا من كان له علاقة بالتصوف, اي 
كانت طبيعة هذه العلاقة. ومن أمثلة هؤلاء الذين أوتوا مثل هذه المرجعيات الدينية ندكر من 
الأندلس: ابن زمرك الذي:" قصد الكتاب وبه تلقى دراسة قرآنية تقليدية..وقرا اللغة والفقه 
وعلم الأصول. كما كان متشوقا إلى السلوك آخدًا نفسه بارتياد ومجاهدة؛ فانضوى إلى شيخ 
الفرق الصوفية ‏ عهده؛ ابي جعفر بن الزيات"7"). واستاذه ابن الخطيب الذي نقل بشأنه المقري 
ما نتصه: "قرأ القرآن تَكتّبا ثكم حفظا وتجويدا...ولازم قراءة العربية والفقه والتفسير". وكذا 
عبد العزيزبن أبي سلطانء الذي نقل بشأنه المقري أنه :" لازم الشيخ أبا بكر عتيق بن مقدم من 
مشيخة الصوفية بالحضرة؛ فظهرت عليه آثار ذلك ؤي نظمه". (0) 

ومن شعراء البلاط المريني: أبو القاسم عبد الله بن رضوان الذي يعرف بالفقيه القاضي 


الخبب .وك لسك الشأن بالنسبة لنظيره داخل القصر أحمد بن عبد المثان المعروق بالفقيه 
لكاتب 6 
الكاتب . 


وقد كان شاعر الدولة الحفصية؛ ابن الخلوف القسنطيني من حفظة القرآن؛ ومن الذين 
تعمقوا واستفاضوا 2 طلب العلوم الفقهية . 6) 


وكان الشاعر الملك ابو موسى الزياني يد فترة من حياته منقطعا للعبادة والزهد!7) مكيا 
على دراسة العلوم الدينية © . 


ال-١‏ كإبإببب بب ‏ ببتتس_ 
(1) المصدر السابق. ص 9-8. 

(2) المقري أحمد بن محمد نفح الطيب, ج35 ص 75. 
)3 المصدر نفسه, ج06 ص 5. 


25 المصدر نفسه ص 37_. 


(6) ينظر: ابن الخلرف القسدطيني, ديراك جبي الدتين في مدح خخير الفرقتين, تقديم ونحقيق وشرح وتعليق: دحو العربي' 
منشورات اتحاد الجرائريين, 4 الجزائر. ص 12, 


(7) ينظر: حاجيات عبد الحميد؛ أبو مو موسى الزياني - حياته وآثاره. ص 74, 
)8 ينظر: نويهض عادل , معجم أعلام الجزائر. ص 1215. 
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والمعروف عموما أن طرق التدريس ث كل من المغرب والأندلس خلال عصر الإمارات 
كانت تؤسس أولا بحفظ القرآن الكريم. ليتجه طالب العلم بعد ذلك إلى طلب العلوم 
الأخرى؛ وأبرزها العلوم الدينية اللغوية» خاصة بالنسبة لما وصلنا عن تكوين الأدياء. 


هذا ما يمكن قوله بالنسبة للقاموس الدينيء أما القاموس القديم»؛ فقد توزع بدوره على 
مجال فسيح داخل القصيدة المولدية» وتركز أكثر أ المقدمات التقليدية» وكذا + الموضوع 
الثانوي. وقد أفاد شعراء المولديات من هذا القاموس أيما فائدة» خاصة وقد تعاملوا مع الموضوع 
تعاملا تقليدياء من حيث الشكل والمضمون. مما جعلهم شديدي التعلق بمحفوظهم من الشعر 
القديم؛ إلى درجة أنهم 0 أنفسهم -أحيانًا- عناء التنقيب عن اللفظة الحوشية الشاذة 
الاستعمال؛ ليبرهنوا من خلالها عن مقدرتهم اللغوية؛ وما يحوزونه ش ذاكرتهم من محزون 
ضارب يش عمق التراث . 

وقد تبين أيضاء من خلال دراسة المعجم الشعري للمولديات:؛ مدى ارتباط اللغة بالتجرية 
الشعرية ويموضوعها. فكان توزيع الشعراء للغّة توزيعا موفقاء سواء قيما تعلق بالقاموس 
الديني؛ أو بالقاموس القديم؛ أو من حيث إيقاع الجزالة والرقة. وقد كشفت النماذج المتقدمة 
كيف كان هؤلاء يراوحون بين اللفظة الجزلة القوية» والرقيقة اللينة بما يتناغم مع الموقف 
النفسي والفكرة؛ أو الملمح الذي يراد التعبير عنه. 


2- البناء اللغوي: وعلاقته بالأداء الفنّي والمعنوي 


يهدف هذا القسم من الدراسة إلى محاولة الوقوف على أهم البنيات اللغوية» الصرفية 
منها والنحوية وعلاقتها بالأداء المعنوي» مع مراعاة التركيز على تلك التراكيب والصيغ 
والأدوات التي تشكل حضورا كبيراء؛ يرقى إلى تشكيل ظاهرة فنية أو سمة أسلوبية. 

وما يلاحظ من خلال القراءة الفاحصة لشعر المولديات» هو شيوع تلك الصيغ والأدوات 
التي نحقق المبالغة ع المدح. وقد أسعفت شعراء المولديات كثيرا 2# تعميق المعنى: والتسامي 
بالشخصية الممدوحة. كما مكنتهم من الإفصاح عن ذواتهم» وعمق تجاريهم؛ وفحوى 
مشاعرهم. 

إن هدف المادح هو محاوئة الارتقاء - فنيا- بممدوحه بما يميّزه عن سائر الأشباه 
والنظائر. سواء كان ذلك حقيقة أم إنصافاء أو رياء وتضليلا. وإذا كان الأمر كذلك: فما 
عسانا نقول والمدح متعلق بشخص الرسول (5) ؟. 
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لا يمكن له إلا ان يكون صادقا ‏ مشاعره اولا. وان يسعى- ثانيا- ما 
المثال والأنموذج للذات المحمدية. تلك الصورة 


إن مادح الرسول 
امكنه السعي إلى أن يفوز بتحقيق الصورة الفنية 4 
0 . : : ٍ الن ته مه ب 
الت تغلو به فوق ساتير الخلق؛ بما فيهم الأنبياء والرسل وهو ا2آمر يِ ا : 
باستمرار- إلى تنشدان المبالغة 2 مدحهد؛ وإلى الحرص على نو ظيف الوسائل والادوات الني 
تحقق له ذلك. وهي التي سنحاول استجلاءها وا لكشف عنها 4# مستويين: المستوى الصرِ»ي؛ 
والمستوى النحوي . 
2ه اه البنية الصرفية: والمبالغة ‏ المعنى 
ستسعى الدراسة ضمن هذا العنصر إلى رصد أهم الصيغ الصرفية التي تؤدي معنى 
المبالغة 4 المعنى» ومحاولة ا لكشف عن وظيفتها الفنية والمعنوية داخل السياق الشعري. والى أي 
مدى أسهمت 4# تقوية المعنى وتعميقه ؟9. 
أما أكثر هذه الصيغ حضورًا 2 النص المولدي؛ فيمكن حصرها 2 أريع؛ هي : صيغة اسم 
الفاعل؛: اسم المفعول: صيغة التفضيل»؛ وصيغة المبالغة. 
أ- اسم الفاعل 
يعرّف اسم الفاعل عند النحويين على أنه "اسم مشتق؛ يدل على معنى مجرد حادث وعلى 
فاعلة " (: بمعنى أنه يدل على امرين اثثين: الصفة؛ وصاحب الصفة. والتعريف يشير أن 
الصفةأوالمعنى المجرد حادث؛ أي إنه موقف عارضص» غير دائم. 
فإذا توقفنا عند حدود هذا الفهم لاسم الفاعل ؛ فكيف له أن يحقق المبالغة 2# المعنى؟ . 
لقد رأى النحويون # تفصيل هذا التعريف أن دلالة اسم الفاعل على المعنى المجرد هي 
دلالة مطلقة؛ قد تفيد الكثرة أو القلة» وذلك بوجود قرينة ترجّح هذا عن ذاك. "فلا يُمنع أن 
يقع (فاعل) موقع (فعال) المختص بالكثير؛ لعمومه. ومنه يذ صفات الباري: الخالق والخلاق؛ 
والرازق والراق. والمراد بأحدهما ما يراد بالآخر". (©) 


)1) حسن عباس » النحو الوافي, ط6 دار المعارف, القاهرة, مصر , ج3 ص 2318 
(2) المرجع نفسه. هامش ص 239. 
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لكن توظيف اسم الفاعل بما سيك ذبوت الصفة وديمومتهاء لضشد يفقنض , شروطا هى: )1( 


- تغيير الصيغة " فاعل " الدالة على الحدوث إلى صيغة اخرى نفيد الثبوت. فيصير اسم 
الفاعل صفة مُشبهة باسم الفاعل؛ على نحو: شريف»كريم؛ عني . 


- إضافة قرينة لفظية2 أو معنوية» تضفي على صيغة فاعل» صفة الثبوت.ومتها: 


- إضافة اسم الفاعل من الثلاثي اللازم إلى فاعله؛» نحو: فلان صادق القول. 
- أن تكون صيغة اسم الفاعل صريحة الدلالة على الدوام أو شبهه. 


وتأسيسا على هذاء يمكن لاسم الفاعل أن يفيد المبالغة ي المعنى المجرد» من خلال تأكيد 
الصيغة لصاحبها على سبيل الثبوت والدوام. وهذا التوظيف هو الذي تشبث به شعراء المولديات 
تطويع صيغة اسم الفاعل كاداة لتقوية المعنى» والمبالغة 2# المدح. حيث ترددت هذه الصيغة 
بشكل لافت للانتباه» خاصة عند تعداد صفات الرسول (يَكْ) ومناقبه وأخلاقه» على شاكلة ما 
نجد ثْ قول ابن زمرك معددا أفضال الرسول (يَ) : 


فيا مُوِيَ الرّحْمّى ويا مُدْهِب العَمَى ويا مُنْجِدَ القَرْقى ويا مُتْقِدَ العَانِي 
وقول أبي القاسم البرجي 2# صفات الرسول (ك) : 

هوالمجِتبَى المٌّادي الشفِيعٌإلى 2 رَبَالحِبَاوٍأَمِينُالوّحي عاقِيِه 0 
ومنه ما قاله ابن الخلوف ثشّ مدحه (ي) 5 

هو الظاهِرٌ البارئ :هو الباطنٌ الي أبان فنا ما كان هدك سكت 

هو الحاثيرٌ الداعي؛ هو العاقِبٌ الذي إذا أحَجَ م الرسلُ الكرامٌُ تقدّمًا 

هوالشافِعٌ المقِبُولُ والأَوْحَدُ الذي إلى حَوْضِهِ يَدْمُو لِيّرُوي مِنَّ الظمًا 


وإذا كان قد اقتصر ي هذا النموذج على تلك الصفات التي على وزن "قاعل" المأخوذة من 
الفعل الثلاثي؛ ففي نموذج آخر؛ يوظف تلك التي تُصاغ من غير الثلاثي؛ وذلك ذ قوله: © 


أعظظِم بِهِ من وَسّول قام مَتْتصرا لله مُحتكّسِبًا بِالهِ مُعْتَصِمًَا 





(1) ينظر: المرجع السابق؛ ص 243-242. 

(2) ابن زمرك؛ الديوان. ص 495. 

(3) ابن الخطيب لسان الدين, الإحاطة في أخبار غرناطة, ج2, ص 297. 

(4) ابن الخلوف القسنطيني ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 332. 
(5) المصدر نفسه. ص 57. 
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بالعلم مُكُرْرًا » باليثشر مُجْتّبِيا بالحشن مُتّصفًا بالحلم مُنُسِمَا 
فقد ترددت صيغة اسم المفعول بنوعيها؛ من الثلاثى وغير الثلاثي»؛ من خلال مجموعة من 
الصفات؛ هي: مُولِيَ؛ مذْهِبَ» متجد؛ منْقيِنء الهادي؛ العاقب؛ الشافع؛ منْتَصر محتديب؛ معتصيم, 
مُكّزن مُجتبياء مبتسم. وقد وظفت هذه الصفات 2# صيغة اسم الفاعل لتدل على الذات 
الوصوقة وتخلع عليها هذه المعاني بصوره 5 تُحيل على حالة الدوام؛ فلا يمكن أن تفيد أي هذا 
السياق.- والأمر متعلق بالرسول (يَلِ) - إلا دلالة الثبوت والاستمرار. ويذلك تكون صيغة 
اسم الفاعل قد آرت دورها 2 تعميق المعنى وتأكيده . 
ومثلما وظفت صيغة اسم الفاعل 2 غرض التسامي بالذات المحمدية؛ فقد استغلت أيضا 


مجال الاشادة برسالة الإسلام. لقول محمد بن ديوسف الفقيسي: 


- ع سس ب د 4 ع4 

واجلها اتوحج الذي إِعْجَازه متجدد بيتجل-«٠و‏ الايام 
0 3 يو 0 6 ءََ 6 )1( 

متصدنك نَ اللو ياسرها ومفقفصطل لآادرل4 الاحكام 

وقول ابن الخلوف # السياق فاته ملكا صدفات القران العريه 2 6 

مُحكمًا صّادقاء يَشِيرًا تَزيرا شاهِدا مُرُشدا مُبيئّاذليلا 

ا ال ال 0 2 م 0 6و 3 0 4 6 3 

قد حوىالصحف والزيوروالالوا َوَحَارَالكتوراة والإنجيلة 


حيث تغلب صيغة اسم الفاعل على النموذجين يد سياق التعظيم والثناء على القران 
الكريم الذي من صفاته: أنه "متكجدّد", سلائع لكل زمان ومكان. وأنه " مُكَضَمَّنٌ" لكل العلوم؛ 
محيط بها. وهو "المفَصّل " للأحكام؛ أي لكك للحق من الباطل. وهو القول «الصادق " ابَداء 
و"الشاهد" على الخلق أجمعين:؛ لأنه موجه للناس كافة. و "المرشد" إلى الحق والرشد. و"المبين' 
بمعنى الظاهر للناس؛ والواضح 3 نهجه ومضموته. قصيغة اسم الفاعل المتواترة 2 ها* 
الأبيات قد اقترنت بقرينة معنوية تتحقق 2# الموصوف (القرآن)؛ فافادت الدوام والثبوت. 

كما استعان شعراء المولديات كثيرا بصيغة اسم الفاعل 2# مقام التضرع والتوسل؛  *<‏ 
يلوذون بالحق تبارك وتعالى؛ فيرددون بعض صفاته واسمائه الحسنى. من ذلك قول انا 





(1) ابن خلدون يحبى, بغية الرواد. ج22 ص 212. 
() ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 71. 
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(1) 


الخطيب : 
و ع هس - - 32 1 64 ير 7 يس 7 
يامجلي العمى وكال الدواهي ومداوي المرضى وآسبي الجراح 
وقول ابن الخلوف مسبّحا بقدرة الخالق؛ معددا لأسمائه الدالة على ذلك : 
وَصْفُْ مُنْشيِي الوجود بَعْدّ اتعدام بن سن اوْجِبْد اتوهَوة الغثيناة 
واجدا عا ماء سّميمّاء يصيرًا قدورا كاكرف الأذى ناا 
َ قاض 00 باريد خافمنة رَافيعًا 6 ا 3 


فمن هذه الصفات والأسماء : مُجِلَي؛ كاث: مداوي» آسي» منشئ؛ عالم» قادن كاشف» 
باسط؛ قايض» خاقض» رافع؛ وهىي أسماء أفعال دالة على ثبوت الصفة لاقترانها بالذات الالهية. 
ويهذا» يتضح أن صيغة اسم الفاعل أ النماذج المتقدمة قد وظفت بما يفيد الثبوت 
والاستمرار للصفة لدى الموصوف, لاعتمادها على قرينة دالة على الدوام. وتصير الصيغة - 
بدذدلك- من حيث الدلالة والمعنى صقة مشبهة باسم الفاعل» وإن احتفظت بالصورة اللفظية 
لاسم الفاعل. "!وهو ها يمكّنَ صيكة اسم الشاهل من كزويد المنى بصقةالشمق واشيافقة. 
وإذا كانت النصوص السابقة قد كشفت عن صفة الدوام 2# دلالة اسم الفاعل؛ 
لارتياظها يموضوف لا يمكن معه أن تكون انصفة عارضة أو مؤفتة (الله اكرسول ساكرسناتة): 
ففي سياقات أخرىء قد تتأرجح صيغة اسم الفاعل بين إفادة الديمومة: أو أن تدلّ على توافر 
الصفة بكثرة» وبصورة شبه دائمة. وهي ث2 الحالين ترمي إلى المبالغة . 
ومن هذه السياقات؛ أن يتعلق الأمربمدح السلطان مثلاء كما 2 قول أحمد بن عبد المنان 
الملك ابي عنان فارس المريني ؛ (4) 
وم و 3 مه / و نوه وم #2 3 0 / ورادوع و 
قالمعنى الذي نحيل عليه صيغة اسم الفاعل ىُ : محِتبٍ معبيه: جايره: معتان مقضييف 
ورَادٍعه. هو الكثرة التي قد ترتقى إلى صفة الدوام . 





(1) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان» ص 391. 

(2) ابن الخلورف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 139. 
3( حسن عباس., النحو الوافي.» ج3. ص 243. 

(4) ابن الأحمر, نشير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان, مخطوط. الورقة 89. 
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, د عيفةه. (0) 
ومثل هذا ما نجده 4 قول ابن الخطيب مادحا سلطان غرناطة : 


7 ار س ثراه وو 2 تر وم م 58 ١‏ 2 5 7 ا ا 
تَاصِرالحق مَرْسِل التّقع سحبا بين سمر لقناوييضص لصفاح 
2ه - جه عه جه - ؛ هنل * ٠‏ 5 8 
ف " تَاصر" الحقّ قد تفيد الديمومة؛ فتغدو صفة ثابتة مستمرة ب شخص الخليفة. أما 


"مرْسيِلٌ النقع"؛ فإن أفادت الدوام فذلك على سبيل التواتر؛ أي بشكل متقطع؛ كلما استدعى 
الأمرذلك. ومع هذا تظل صفة دائمة؛ إذ إن الانقطاع الطارئ لا يخرجها عن أنها ب حكم 
اكللازمة لساحب اففعك ١‏ © 


89 عم .ء / : | 
أما إذا اقترن اسم الفاعل بمرفوعه 7, فإنه يفيد الديمومة. ويتحول حينها إلى صفة 


و 0 “1 وقممة + )4 
مشيهة وإن بقىي على صيغته. ومثال ذلك قول الثتغري مادحا الخليفة أيا حمو : 
تَهَضَّت به قدماإلى حرب العهدا هِمَموَعَرْمَ صادوق الإقدام 


فاسم الفاعل هنا "صادق" أضيفّ إلى مرفوعه الإقدام (صادق إقدامه). وبالتالي يصير 
فعل (الصدق) ملازما لصاحبه؛ فيتحول اسم الفاعل إلى صفة مشبهة دلالة ومعنّى؛ مع بقائه 
على صورته (فاعل). 

وي مقام تأنيب النفس والاعتراف بالذتب»؛ يؤثر ابن الخلوف استخدام صيغة اسم 
الفاعل؛ لتعميق إحساسه بالحزف والإقرار بحجم الخطايا التي هي من الكثرة بحيث غدت حملا 
ثقيلا ينوع المرءٌ بحمله. فيقول: 5 


> لوم قر )ان ع 1 . فون ا د 0 2 26 7 
وكم ضللت ' عطف الزُهُو مُعْتَيْهَا كما اغتّديت لكأس الفيى مرتشفا 
وكم اقمثت بددريراللهومنهُمِكا أضحي وأمْسِي على الآكَام مُنْعَكِفا 


فالكلمات: معنَيِقاء مرتشفاء منهمكاء منْمَكفاء التى هى أسماء أفعال قد دلت 2# هذا 
السياق على معنى الكثرة والملازمة الطويلة: لأن الشاعر بصدد الايحاء بثقل الذنوب التي 





(1) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان. ص 391. 

() ينظر: حسن عباسء النحو الواني. ج3. ص 307. 

(3) من القرائن اللفظية التي تجعل اسم الفاعل صفة مشبهة باسمه: " إضافة اسم فاعل من الغلاثي اللازم إلى فاعله حسن عباس'؛ 
النحو الوافي ج 3.» ص 242. 

(4) ابن خلدون يبى, بغية الرواد. ج2؛: ص 213. 

(5) المصدر نفسه. ص 306. 

(*) هكذا وردت في الديوان. وقد أشار المحقق 


خير الفرقتين, هامش ص 306 ا 0 الضوابب: جر: طللنا. ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجندين لي ٠34‏ 
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تراكمت على امتداد العمرء وهو إيحاء قوي يحفى وراءه كثيرا من الحسرة والندم والقلق 
النفسيء ويمهد لإعلان التوية والتماس الغفران 

وعليه؛ فَإن اسم الفاعل متى اقترن بقرينه معنوية أو لفظية؛ فإنه يتحول إلى صفة 
مشبهة تفيد دوام الملازمة أو ما يشبه الدوام؛ ويشكل بذلك صيغة من الصيغ التي تحقق 


مستوى من المبالغة. 
ب- اسم المفعول 


تعد صيغة اسم المفعول بدورها أداة تحقق غرض اللمبالغة. واسم المفعول كما خ المفهوم 
النحوي : "اسم مشتق يدل على معنى مجرد؛ غير دائه؛ وعلى الذي وقع عليه هذا المعنى". © 
وهو ما يكاد يكون متطابقًا مع اسم الفاعل من حيث دلالته على ثبوت صفة وعدم الثبوت» ولكي 
يفيد معنى الدوام؛ لا بد له من قرينة لفظية بإضافته إلى مرفوعه. أو معنود الوقن “يتنسييبية 
صفة مشبهة باسم المفعول؛ بالرغم من بقائه على صيغته. وحتى يتحقق له هذا التتحول: متيضئ 


أن يكون من فعل متعدّ إلى مفعول واحد. © كما هو الحال ي قول الشاعر أبي القاسم البرجي 


مغل ؛ (0) 
3 : الله 1 17 95 . و ء» اليم" ٠‏ 0 000 ' 
رع" 7 4 ل قسن سن " إل ٠م‏ 1 ص أ + 
دُ الحكم مَنَجُونٌ تقِيبكة مُظفرالعَرّم صدق الراأي صاثبه 


فصريغ اسم المفعول قد وردت مضاقة إلى مرفوعهاٍ على النحو التالي: " مَوَيّد الأمر" 
"مَنْصُوْو الكتائب"» مسدد الحكم"؛ "ميمون النقيبة "؛ *مُظْمْرٌ المزه ". وهي بذلك تصير صفات 
مشبهة باسم المفعول من حيث الدلالة» إذ أفادت صفة الملازمة والاستمرار؛ وإن ظلت الصيغة 
الشكلية لاسم المفعول على حالتها الأصلية. 

أما بك نموذج الشاعر محمد بن يوسف القيسيء فتجتمع القرينة اللفظية مع القرينة 
المعنوية» لقوله معدذا مزايا الرسول () وخصوصياته :7 


ول هٌالشفاعةوَهُوَ مخصوص بها ي ومَالقيامة + ذوي الإاجرام 





(1) حسن عباس, النحو الوافي. ج3؛: ص 271. 

(2) ينظر: المرجع نفسه. ص 278. 

(3) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة, ج22 ص 298. 
(4) ابن خلدون يحيى. بغية الرواد. ج2. ص 211 -212. 
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ومقَائُهٌالْمنْصُوءٌ فيه عِئاتة ومقامهةٌالمحمودُ خيرٌ مقام 
فكلمة "مخصوص" هنا تسندها القرينة المعنوية» لشيوع الحكم بتفرد النبي محمد بصفة 
الشفاعة. أمّا كلمتا: "مسموع"”؛ و"محمود"؛ فتسندها القرينة اللفظية؛ وهي على الترتيب؛ 
المقال؛ والمقام. فضلا عن أن السياق يقتضي ثبوت الصفة بشكل دائم» ذلك أنها متعلقة بشخص 
الرسول (يلوُ). 
وهذا ما ينسحب على كثير من صفاته (يَل) التي ترددت 2# الشعر المولدي بصيغة اسم 
القصول: على التح: مرستل: مبعوت مصطّصى» فشكا مجتبى: المتتمع: الؤكمن: البواء المرتضى؛ 
وما شاكل هذه الصفات التي وإن حملت صيغة اسم المفعولء؛ فإنها تتحول يحكم دلالتها على 


1 

الدوام إلى صفات مشبهة. ومن امثلة هذا الجاتب » قول يحيى ابن خلدون ٠‏ 7 
هو اللغتطفىن المشُكَارٌ فِنٌ آل هاشم أولِي الشَرّف الوّضاح منه جيين 
به .م 1 5 يإ اميت - خخ قفد ىا جح إلى أت و 
محمد المبعوث للخلق رحمهة وليس سيواهه لِلنجاءةٍ ضميين 


بقى أن تشير إلى أن تلك الصفات الواردة على صيغة اسم المفعول» وترتبط 2# دلالتها 
بصفة خلقية: هي من حيث المعنى صفات مشبهة دالة على الثبوت والملازمة. ونمثل لهذا الجانب 


حم .6 2 2 

يقول ايبن الخلوف : 
عن مب _ 4 2 ا ىو - ع م مه © في دس © و - 6 
وعايئنت أمه أع لام يصرى وقبد وضعنه مكحول الشفار 


فهو وصف حسيء يتناول صفة خلقية للرسول (يَلِْ) تحقق معنى دوام الملازمة» مما يجعل 
كلمة "مكحول" صفة مشبهة وإن ظلت تحتفظ بصيغة اسم المفعول. وللملاحظة فإن الصفات 
الخلقية تشيع أكثر ع المقدمات الغزلية» من خلال الوصف الحسي للحبيبة؛ أو 2 مقطع 
الرحلة» كأن يتعلق الأمر يوصف الناقة أو الفرس. خصيغة اسم المفعول بهذا التوظيف الذي 
استخلصناه من الشعر المولدي؛ قد حولت بالمعنى من صفة الحدوث إلى صفة الدوام؛ لتجعل 
الصفة التي خلعها المادح على الممدوح ملازمة له؛ لا عارضة أو مؤقتة. ومن هنا تلّمس دور هذه 
الصيغة #ة تجميل صورة الممدوح؛ والتسامي بمقامه . 


وبهذا نقضف على وظيفة "اسم الفاعل" و"اسم المفعول" 2 خدمة المعنى وتأكيده 
وتعميقه: بل والجنوح به إلى شيء من المبالغة ث الأداء المدحى داخل القصيدة المولدية. 


(2) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 29. 
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على أنه ينبغي أن نشير قبل التحول عن هذا العنصرء أن الصفة المشبهة - ويحكم 
إفادتها الدلالة على الثبوت والدوام- تعد من الأدوات التي توسل بها شعراء المولديات 4 توفير 
إيقاع المبالغة للمعنى. وهي بصيغتها المتعددة» وحضورها الكثيف يْ هذا الشعرء لا يتسع المقام 
لتتبع كل أشكالها؛ ورصد تماذجها . 


ج- أفْمَل التفضيل 


هو "اسم مشتق على وزن " أفعل"؛ يدل - 2# الأغلب- على أن شيئين اشتركا ‏ معنى؛ 
وزاد أحدهما على الآخر فيه". () ويشترط فيه أن يصاغ من""الفعل الثلاثي؛ المتصرفء القابل 
للتفاضلء المبني للمعلوم؛ التام؛ المثبت:؛ ألا تكون الصفة المشبهة منه على وزن " أفعل" الذي مؤنثه 
ايل ا 

وتفيد صيغة " أفعّل " التفضيل - دلاليا - معنى المبالغة من حيث إنها تدل على ديمومة 
الفعل أولاء شأنها # ذلك شأن الصفة المشبهة © ), إلا إذا وجدت قرينة تبطل فعل الاستمرار. ثم 
إتها تدل بلفظها الصريح عل المبالغة؛ فهي تحقق التفاوت والتفوق 2 الدرجة لصالح المفضل 
عن المفضول . 

ولأجل هذا شكلت أداة هامة للصياغة المدحية. وهي من الصيغ التي لا تكاد تغيب عن أي 
قصيدة مولدية:؛ لاسيما 2 غرض التسامي بالذات المحمدية عن سائر الذوات؛ من الرسل؛ وغير 
الرُسل. أو ي مجال مدح السلطان؛ حين يسعى الشاعر لأن يعلو به فوق كل الأشباه والنظائر. 
ومن أبرز تلك النماذج التي تكشف عن هذا التوظيف» قول يحيى ابن خلدون 2# نونيته مثنيا 


4 

على الرسول (35) ."ا 
وماهوالا سي دٌالرسُْل كلهم وأوْلامُم بالفخرحيث يكون 
واقشئلهه متا ومحتدى وأكماهه ذاكَا وذّاك يتين 
وأعلاضُم قدرًا وأزْفِعٌ مَنْصّا وأَسْمَحٌ كفا إذ تجود يَعِين 


(1) حسن عباسء النحو الوافي.» ج3. ص 95. 
(2) المرجع نفسه. ص 349. 

(3) ينظر: المرجع نفسه. ص 395. 

(4) ابن خلدون ييى, بغية الرواد. ج2. ص 216. 
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فالشاعر بصدد تأكيد صفة التفرد على شخص الرسول (يَل) بما يَعْلو به على تظائره. 
لذا استخدم صيغة التفضيل التي تحفظ لكل الرسل والأنبياء حظهم من تلك الفضائل 
والسماتء لكنها - بالموازاة- تحقق للمفضل / محمد (ي)؛ الدرجة الأعلى. فكل هذه المفردات 
التي على صيغة " أفعل "؛ وهي : سيدء أولى؛ أفضل؛ أكمل؛ أعلى؛ أسمح. تفيد من حيث الدلالة 
- إفادة صريحة- معنى المبالغة لي المدح. 

وحين يصل ابن خلدون إلى مقطع مدح السلطان:؛ يتسامى بمقامه إلى ما يفوق الأشباه 
قائلا : )1( 


- 


أمولاي قا أعلى الملوبي بأاسرها وأكحرمهُم أمضصلا وذّاك مبين 
فهذا ضرب من المبالغة واضح؛ إذ ارتقى الشاعر بممدوحه كل هذا المرتقى فحكم أنه 
"أعلى" ملوك الأرض قاطبة؛ و"أكرمهم" على سبيل الإطلاق. 
ويوسع ابن الخطيب من مجال المفاصلة» فيقيمها بين الرسول (يَلْ) وسائر الخلق بما 
ذلك الأنبياء و الرسل. ليجعله "خير الخلق", و"أكرم مختار", و" أكرمهم ذاتا '"'؛ و" 


/ و 
أعظمهم مجداء و" خير راحم ', و"أشفعهم". حيث يقول متوجها بخطابه إلى الركب الميّمّم 
صوب البقاع المقدسك : 2 


فقولوا رسول الله يا خَيرَ خلقِِه 
وأنت ملادٌالخلق حِياومَئثا 
فصّلى عليك اله يَاخَيْرَراحم 


وأكرم مخكار أجَانَ بهالرّشْدا 
وأكرمهم ذانًا وأعظمهم مَجِْدا 
واشفق من يشي على رَآفةٍ كيدا 

وبدوره ابن الخلوف يقيم هذه المفاضلة مع كافة الخلق؛ ويُسهب إسهابًا ظاهرًا ف تتبُع 
الصفات والمزاياء ليعين من خلال صيغة التفضيلء أنه (ك) صاحب الشأن الأعظه؛ والمقام 
الأرفع. فيقول: 





(1) المصدر السابق؛ ص 218. 
(2) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان. ص 481- 482. 
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اجل الورى قدرا وأعْلسى مكاتئتة واحسن م اخلاقا وأحسّتب علدا سوسوي 


وأَفْرَاهُم ضيفًاوابينهم هُدى اصنوْمَهُم مسبيفا وامْنعَهُمْ حجمَى 
وأَحْشَعَهُمْ قلَبَا وَأسْمِحهُم يدا وأَفْصَحَهُمْ نُطْقًا وأَعْطَّرَّهُمْ فمَا 
وَمْظَّمُ أَحْلاَمًا وأَقَوَّى مَهٌابة افيه 1 الام وارشكق أ سما 
وول إيجادًا .وآخرمَبْعَكَا واسْهلٌ تشريعاء واوضح مِدْسَمما 7" 


فقد سيطرت صيغة أفعل التفضيل على المقطوعة كلها إذ لا تخلو منها عبارة؛ وهو ما 
يؤكد إلحاح الشاعر يْ طلب المبالغة» سعيا منه إلى تحقيق صفات الكمال ب شخص 
الرسول(يَ)؛ والارتقاء به إلى الذروة التي لا يدانيه فيها مخلوق . 

و4 مولدية شاعر القصر المريني ابي القاسم عبد الله بن رضوان» نجده يستخدم هذه 
الصيغة ي مدح الرسول (ي) فيجعله: "خير الأنام'؛ و”"أكرم شافع'؛ 0 مرسل". كما 
بشيد بذكرى مولده؛ فيراه "أكبر الأعياد" على الإطلاق؛ يقول ي هذا المعنى ‏ ! 


لولاً النبيالهاشييي محمد خيرٌالأتام شَفِيمٌها وَإِمَامُهَا 
إلى أن يقول: 
فإليك أكرم شافع إنجادها وإليكأكير مرسل إتهامها 
أما عن مناسبة المولد؛ فيقول مستهلا بالتعجبء الذي بدوره يفيد المبالغة :37 
له مويدك الكريم وفقتساذة وإفَادة يروي الظَّمَاءَ جما مهيا 
موأكبر الأعياوزكرَىآدَنت ألا يُودَعَ شهرهَا أوعَامّهَا 


وعلى هذا يتبين أن القصيدة المولدية قد حفلت بصيغة أفعل التفضيلء لما وجد فيها 
الشعراء من أهمية في تعميق المضمون المدحي. وَلِمَا تُوهّر من طاقة تعبيرية تمكنهم من معانقة 
الصورة المثال للذات المحمدية؛ بما يجعلها تنأى 2 قيمتها ورفعتها عن كل الصورٌ والمقامات . 


)21 ابن الخلرف القسنطيني, ديواك <- جني اجنتين في مدح ير الفرقتين» ص 326- -7/ 42 3. 
(2) ابن الأحمرء نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان؛ الورقة 66. 
)3 المصدر نفسه الورقة 27. 
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د- صيغالمبالغة 

هي صيغة محولة عن اسم الفاعل؛ وبذلك فهي تشترك معه ل الدلالة على المعنى المجرد 
وصاحيه: لكنها تفوقه 2# الدرجة: وتختلف عنه 2 أنها :" تدل بينصها وصيغنها الصريحة على 
الكثرة والمبالغة ".!!) دون أن تحتاج إلى قرينة مثلما هو الأمر كي اسم الفاعل الذي لا يمكن له أن 
يحقق معنى الدوام والمبالغة إلا بتوافرها. 

ويشترط يد صيغة المبالغة أن تصاغ من "مصدر فعل ثلاثي متصرفء متعد» ماعدًا صيغة " 
فمّال"؛ فإنها تصاغ من مصدر الفعل الثلاثي اللازم والمتعدي". 0 

وتلتقي صيغ المبالغة مع أفمّل التفضيل كذ أنها لا تصاغ إلا من مصدر فعل قابل للتفاوت 
والزيادة . © 


أما أوزاتها القياسية فأشهرها خمسة:"فمال”” "مِفعَال” "فعول"؛ "فعِيل"؛ و"فول". (4) 


أما عن مستوى حضور هذه الصيغة 2# الشعر المولدي؛ فإن وظيفتها وأهميتها 4 الأداء 
المدحي الذي ينزع -عادة- إلى المبالغة والغلو يؤكد أن المادح لا عَنَى له عن هذه الأداة التي 
تستجيب إلى حد بعيد لطموحه ومسعاه 2# الظفر برضا الممدوح؛ وهو يعلو به إلى أعلى 
الدرجات؛ ويرتقي به ما أمكنه الارتقاء إلى ذرَى الرفعة والسمو. لذا فإن القارئ للنص المولدي 
يجده عامرًا بصيغ المبالغة على اختلافهاء سواء 2 مقام التعبير عن حرارة الشوق؛ او ف الثناء 
على الرسول (ؤَلْ)؛ أو تمجيد مآثر السلطان . 


ومن أهم النماذج التي نوردها بهذا الشأن» قول ابي القاسم العزك معددا مزايا 
الرسول(35): 


2< - 4 2 و ث#س 7 ير )5 
وكان رؤوفارحيمالهم عطوفا شفيعًا عليهم وصولا 





(1) حسن عباس النحو الوافي. ج3. ص 258. 
(4) المرجع نفسه., ص 259-258. 
(5) ابن الخطيب لسان الدين . الإحاطة في أخبار غرناطة » ج3. ص 15. 
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فقد أضفى على شخص الرسول (وِيّ) صفات الرافة: والرحمة؛ والعطفء والصلة 
(الإحسان). بالكيفية التي تجعلها سمات متأصلة راسخة يْ طبعه وسلوكه؛ بل تفيد انها 
كثيرة الحضور إلى درجة المبالغة. وهو المعنى الحاصل من صيغتي المبالغة:"”فعيل" #4 "رحيم" 
و"فعُول" .#: "رؤوف"؛ "عطوف"؛ و"وصول". مع ملاحظة أن الفعلين: (عطف وراف) لازمان ومع 
ذنك ققد أجاز اللغويون!) صيفة "فعول” متهما وإن لم يُسْكُوفَ شرظ من الشروظ! ولك على 
سبيل السماع؛ لما يقتضيه السياق من معنى المبالغة . 


ومن أمثلة المبالغة أيضاء قول محمد بن يوسف القيسي متضرعا إلى الله مستحديا 


و6 
مدَذث يدي ياذًا المعارج راجيا واصبّحت آمالي إليُك حواديًا 
عَسَى جودك الفياض يدْنِي وَسَائْليِي ويُنْثيي من العّفوالعمِيم غواديًا 


فقد استخدم صيفتي المبالغة "فعال/ فيّاض"و"فعيل/ عميم'"؛ لأن المعنى يقتضي ذلك ؛ إذ إن 
الجود الإ لهى هد حدود له ولا حصر. وكذا عفوه جل وَعَلاء فإنه يَسَعُ كل شيء؛ ويعم كل 


الخلق. 
ويلوذ ابن زمرك بصيغ المبالغة 2 حديثه الغزلي الصوك»؛ ليكشف عن حرارة الشوق وعمق 
التجرية: فيقول 2 
وما حَالُ من يَسْتَوْوعٍ الريحَ سِره وَيَطلَبّهَا وَهْيّ النُّمُومُ بعِثْمَان 


ويبقول أيضا مصرحا هذه المرة بالحبيب: 


إليك رسول الله دَموة نازح خَمُوق الحشا رَهْنَ المطامِع هَيْمان 
ففى كلمة : "النّموم/ فعول" ما يشي بهذا الحب المحمدي الذي بلغ بالشاعر مبلغا فقد 
معه السيطرة على مشاعره؛ والتكتم على حاله؛ فصار- والحال كذلك - مذاع السر 4 كل 
مكان. 
وتكاد كلمة : "خفوق/ فعول" تلهج بهذا الحب الذي أودع بالنفس حرقة؛ ويالحشا رعشة 
وخفقانا. إن هذه الكلمة يما تتشح به من رقة وعذوبة:؛ تحيل 2 صيغتها هذه على مستوى من 
(1) ينظر: حسن عباسء النحو الوافي. ج3. ص 260 - هامش رقم 03. 


2( ابن خلدون بى بغية الرواد, ج22 ص 0. 
(3) ابن زمرك, الديوان. ص 493. 
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العمق غويط؛ يكشف عن حب استيد بالذات العاشقة: وأورثها داء لا يرجى دواؤه إلا 23 القنآء 
المحبوب . 
ومع ابن الخلوف؛ يستوقفنا قوله مُنَوّهَا بكرم الرسول (1:)35" 
مُزِيِلٌ كَل فَطَالُ الأيَادِي خَصِيب الرُحل مَقَصُو الدَيَارٍ 
١‏ فإذا كانت كلمة "هطال/ فعال"؛ تشير 4 وضعها اللغوي إلى ذلك المطر المنهمر الذي 
يفجر سيولا وأنهاراء فإنها 2 هذا السياق تفجّر كرما يجري مجرى السيول والأنهار من يد 
الرسول (ي). ولنا أن نتخيل إلى أي مدى اكتسى المعنى عمقا وخصوبة بموجب اسنخدام هذه 
الصيغة. ويهذاء تتحدد وظيفة صيغ المبالغة: ويتجلى دورها 2 ملامسة الدقة وتوخَي العمق ف 
الأداء التعبيري . 
ومن خلال دراسة أهم الأبنية أو الصيغ الصرفية الواسعة الحضور ثٌ النص المولدي؛ سواء 
مادَلٌ منها على الثبوت والدوام فأصاب قدرا من المبالغة ث المعنى» كما سبق مع "اسم الفاعل' 
و" اسم المفعول". أو ما أفاد المبالغة كثرة وقوة بنصّه وصيغته الصريحة: كما أ "أفعل 
التفضيل". و”صيغ المبالغة ". من خلال كل هذا تكون قد اتضحت قيمة تلك الصيغ 2# صياغة 
المضمون المدحي؛ الذي غالبا ما ينشد المبالغة. وأنها قد أمدت شعراء المولديات بطاقات تعبيرية 
هائلة» وكانت لهم سندا ي الارتقاء بأساليبهم التعبيرية إلى مستوى الممدوح والمناسبة. فهل 
كان المسنوى النحوي كذ لك ؟. 


2- المستوى النحوي 


إن العلاقة يبن الشعر والنحو؛ هي أاوضح من أن تُخفضى: وأبعد ما تكون عن الشك والجدل. 
فلا غِنَى للمبدع من مراعاة القاعدة النحوية ‏ مجال الصياغة الشعرية. 


ويعد عبد القاهر الجرجاني صاحب الفضل الكبير # لفت الأنظار إلى هذا الموضوع. وقد 
أفرد له جهدا طيبا وفضاء هاما كتابه دلائل الإعجان فصّل فيه القول ف بيان الأهمية 
القصوى لعلم النحو ك ده تشكيل المعنى 5 جعله أساسا للئضا . ومما 6 هه" فى ه هذا المقام قوله: 


(1) ابن الخلرف القسنطيني. ديوان جني الجنتين لي مدح خير الفرقتين. ص 27. 
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" أعلم أن ليس " النظم" إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه "علم النحو" وتعملّ على 
قوانينه وأصوله؛ وتعرف مناهجه التي نُهجت فلا تزيغٌ عنها !0 


وينبني على ذلك أن صحة المعنى وفساده إنما مرجعه إلى معاني النحو واحكامه. وي هذا 
يقول : " فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده؛ أو وصيف بمزيةٍ وفضل فيه؛ إلا وانت 
تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل؛ إلى معاني النحو واحكامه 
ووجدته يدخل 2# أصل من أصوله؛ ويتصل بباب من ابوابه ".0 


من هناء يتبين الدور الخطير الذي ينطوي عليه علم النحو ل صياغة المعنى. وانطلاقا من 
هذه القناعة» تتضح أهمية دراسة الجانب النحوي شي الشعر المولدي. على أن الاهتمام سينصب 
على دراسة الأداة النحوية يْ علاقتها بالسياق؛ سعيا للكشف عن وظيفتها ودورها 2 التشكيل 
المعتوي: ومدى إسهامها شْ خدمة الأداء المدحي داخل القصيدة المولدية. وسيكون التركيز - 
فقط- على أكثر تلك الأدوات تداولا ثْ هذا الشعرء بالكيفية التي جعلت منها ظاهرة لغوية 
أو سمة أسلوبية. 


وإذا كان المستوى الصرِي قد أكد دوره - وفق ما تقدم - من خلال تلك الصيغ التي 
أذْرَت وعَمّقت المعاني المدحية: فإن المستوى النحوي لن يقل أهمية 2 ذلك. وهذا ما سأحاول 
الكشف عنه انطلاقا من دراسة مجموعة من الأدوات التي توسل بها الشعراء بشكل بارزء وحققت 
لهم غرضهم 2# التماس العمق أو إضفاء طابع المبالغة على صياغتهم المدحية. ومن أهمها: 
"كم الخبرية: "لو" أو"لولا" الشرطية:؛ القصر أو الاستثناء؛ والصيغ الطلبية بأنواعها . 


وقد أشار الجرجاني من قبل إلى أهمية مثل هذه الحروف باعتبارها أدوات ووسائل لها 
قيمتها الأكيدة ف تشكيل المعنى وتحديد السياق. فقال: " أو تتوحى ا كلام هو لإثبات معنى؛ 
أن يصير نفيًا أو استفهامًا أو تمنيًاء فتُدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك. أو تريد 2 فعلين أن 
تجعل أحدهما شرطا 4# الآخر؛ فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى؛ أو بعد اسم من 


الأسماء التي ضمنت معنى ذلكتك الحرف» وعلى هذا القياس 06 





(1) الجرجابنئ عبد القاهر, دلائل الإعجازء قراءة وتعليق: محمود محمد شاكرء ط2, مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع؛ 


القاهرة 410: 1989: ص 81. 
2( المصدر نفسه, ص 93. 
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أ- "كم'الخبرية " 

تفيد هذه الأداة من حيث المعنى؛ الدلالة على الكثرة 2# الإخبار. لذا اسنعان بها شعراء 
المولديات استعاتة واضحة؛ لأنها تُنَبّي حاجتهم 3 الإيحاء بمعنى الكثرة فيما نسبوه إلى 
الموصوف/الممدوح؛ من أفعال أو صفات على سبيل المبالغة؛ فكثيرا ما ترددت عند تعداد فضائل 
الرسول (ي) ومناقبه. كما 2# قول ابي القاسم عبد الله بن رضوان؛ مشيرا إلى 8 الرسول # 
إرشاد الأمم والشعوب على اختلاف مِللِهًا وعقائدها وشرائعها إلى طريق الهدى: © 


9 1 6 م و 3 اوها ِ 4 عه 7 خَةَ أحكامجم 
7 ىه قر 7 2 نك , 9 م رهًا 6 , 5 أسة) 
أيْقَظكَهًا بمداك يا صبحالهدى مِنْرقدةليبت بهوااأحلامهًا 


فقد أفاد من استخدام الأداة "كم" 2# الإيحاء بمعنى الكثرة 2 تلك العصب التي حارب 


رفو ل 0 742 


فيها الرسول (يَل) الجهل والضلال ليبصرها بنورا لهدى والؤيمان. 


٠ 4‏ 3 03 ع 7 
ويلح اين الخلوف 2 طلب هذه الأداة » فيكررها تكرارا لافتا للانتباه 2 قوله: 


كم وَقَى حَادِنًا ومن حَوْفَا حَمْدَحَا جَايرًا وأحَرمٌ جَازا 
كم نَهَى عاصيا ؛ وَهَنَا مُطِيعًا كم كَمفَى عائلاً وفك الإسارا 
كم رَمَى صاحِبًا وَرَاَ حَدوًا حم سَّبَى كَائِرًا وخَول كارا 
كم أرى كما وَامْمَن يَصِيِرًا صو نقح ونة كد فة 


فقد استهل 00 شطرةٍ من أشطر هذه الأبيات بالأداة "كم". وهي ماخوذة من القصيدة 
على الترتيب؛ ويستمر على هذه الوتيرة عبر خمسة أبيات أخرى لِيبلعٌ تكرارها ثمانية عشرة مرة. 
وهو ما أوقعه 2 شيء من الرتابة والتكلف» لكنه استطاع بالمقابل أن يوشّح المعنى بوشاح المبالغة 
بما يستدعيه المقام؛ فهو بصدد تقدير الجهود التي بذلها الرسول )2 وتعداد أفضاله على 
الخلق ي محاربة الشرك؛ وتثبيت الهدى والإيمان. 





(1) للملاحظة: "كم" على نوعين: "كم الاستفهامية" التي يراد يما السؤال عن معدود, و “كم الخبرية" التي تفيد الإخبار عن 


معدود. 


2( ابن الأحمر, نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان, مخطوط, الورقة ص 67 
)3 ابن الخلرف القسنطيني, ديواك - جني الجنتين في مدح : خير الفرقتين. ص 137. 
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وقد وفق إلى توصيل هذا المضمون بالدرجة التي أرادها حينما استعان ب"كم الخبرية" 
التي تنحو لي دلالتها منحى المبالغة. ثم إن تكرارها بهذا الكم الكبير ما يكشف عن الإصرار 2# 
طلب معنى معين ويفي بأدائه 5 

وقد كانت معجزات محمد (يَلِمٌ) من الكثرة بحيث لا يحيطها الوصفء لاسيما وقد أضيف 
إلى شخصه الكريم - بدافع أو بآخر- عدد كبيرٌ منها. وقد سبق الحديث عن هذا الجانب 2 


1 )1( 
هن تفكة 5 


لذاء فإن التعبير عن هذا الكم الهائل» يستدعي توظيف الأداة التي تفي بالغاية. فكان 2 
استدعاء " كم الخبرية" ضرورة © مثل هذا السياق. 


ومن أمثلة ما نستدل به 2 هذا المقام: قول ابن زمرك: 0 


كم آي ولِرَسّ ول الله معَجِزرَةٍ ككل عن مُنْتَهَاهًا أَنْسّنُ الفصّحًا 
وقول محمد بن يوسف الفقيسي: 
وَلكم له مِن مَعْجِرَاتٍ أوضّحت سبل الهدى لِفْهى ذُوي الأذهطاء© 


فقد آثر القيسي أن يقرن "كم الخبرية" بلام التوكيد إمعانا 2 تقوية المعنى وتعميق 
درجة المبالغة 2 مضمون الخبر الذي يحيل على كثرة المعجزات من جهة. وعلى قيمتها من 
حيث كونها علامات وإشارات واضحة توحي بالنهج الصحيح . 

ولم يكن مقطع مدح الر, سول (ي) وتعداد صفاته هو الفضاء الوحيد الذي استقطب هذه 
الأداة» إنما نجد لها حضورا ير سائر أقسام المولدية ومضامينها. ومن ذلك توظيفها 2# مجال 
زج رالنفس والاعتراف بالذنب؛ وتعداد الخطاياء كما نقرا مثلا ي قول أبي عبد الله ابن أبي 
جمعة التلاليسي مؤنبا نفسه التي كثيرا ما تَمْكَدُ بالإثم وتغتر بامتداد العمر وطول البقاء: © 


فَيَاوَيْمتَفسري كمذا تْرَى تُطيعٌالفُواةٍوتَعْصِي العَواؤل 
فده 13 الْتسِرَارٌ يلول البقسسا وَنتَؤْيتبقمنالعُمئرطاِيل 





(1) ينظر: ص 176 إلى 178 من هذا البحث. 
(2) ابن زمرك, الديوان. ص 377. 

(3) ابن خلدون يحيى. بغية الرواد. ج2؛: ص 212. 
(4) المصدر نفسه. ص 47. 
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ويلتفت ابن الخلوف إلى الدنيا وعبثها بأبنائها فيخلع عليها صفة المكر والخداع؛ جانحا ب( 
١ 5‏ 
وصفه إلى المبالغة» حيث استعان " بكم الخبرية قال +0 


قر هم 4 
86" 8 


ولا ته ل لِيَوىالدئيا وَرُخَرا فعن قريب ترى وجدَائَهُ عَدّمَا 


هي الفَرُورٌ فكم عرتخا فِمَةٍ بعمدها ولوت عن عهدو صمّما 
وَهْيَ القَكُولُ فكم أفنَتَ فتى علقت بدَيْلهَايَدهُ واسْتَسْمِئت وَرَمَا 


ويلقي أبو حمو باللوم والتوبيخ للنفس التي لطالما انقادت لبريق الدنياء فوقعت 2# أسر 
غرورهاء مكررا ث2 صياغته للمعنى "كم الخبرية" لأجل الإيحاء أكثر بمستوى هذا الخضوع 
والاتقياد 65 


4 2 8 2 اصن هه 1 5 - 84 
9 اداو عسو فتاوه حا وي حالمفروربها الهم 
- 5 7 2 9 5 1 د 9 َءءُُ 2 - 4 0 


ويعد المضمون الغزلي ث مقدمة القصيدة المولدية من أهم المضامين التي استدعت توظيف 
هذه الأداة» فهي تسعف كثيرا ي تعميق معاني الحرقة والوجدء والتعبير عن أوار التجرية 
وحرارتها. ومن أهم النمادج الني تسنوعب هذا المضمون قول أبي حمو : )00 
فكم زفروَفِِيالقلبياحرقتٍالحشا كنار لاقي ذا الهيثوب رياحا 
فقد أوحت "كم الخبرية" داخل هذا السياق إيحاءٌ قويا بعذابات المحبّين» واكتوائهم 
بزفرات الأسى والحسرة؛ التي يَغَدّيها وهيج الشوق. ونارالفقد» وهم يْ منأى عن الحبيب . 
ويمعن ابن الخلوف #ي تصوير فعل الحب خ المحبّين؛ واثر العشق 4# الذات العاشقة 
تصويرا عميقا لا يعدم مبالغة؛ فيقول مكررا "كم الخبرية" أريع مرات داخل بيتين: 6 
كم جفون كِسَيْثْمُومَا سِهّام 


كم قلوب سَلَبْثئُومَا القرارا 
و 2 2 ل بدلثم 7 ا جِنُْودً ١‏ 


ار 6 
كم نفوس أوركتموههاالدمارا 
وما أكثرما يتردد 2 حديث الفزل موقف الصب الذي يتكنّم عن حبّه فتفضحه عيونه؛ 





)1( ابن الخلرف القسسطيبي. ديوات جني الجنتين في مدح خير الفرقتين, ص 5. 
2( ابن خلدون يحبى» بغية الرواد. ج22 ص 42. 
(3) المصدر نفسه. ص 98. 


(4) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جبي اجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 129. 
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فلطالما حاول ذلك عبثاء إذ إن الدمع هازمه وكاشفه.يقول لسان الدين بن الخطيب: )1( 


فكم قد كتمتٌ الشُوق لولا مدامع مُروى حَديثهًا الممُتاجرٌوالفسدا 
وقول عبد العزيز بن أبي سلطان مقدما هذا المعنى 2 31 صتواقية : 6 


جم # © 
- 


نهم سَئَرْتُ من الوَجُود مَحَبٌيَيِ 0 والدْمْعٌيَفَضَعُمَايسِوَالنْضِقَ 
ولا تنفصل سلطة المكان عن سلطة الحبيب # إخضاع المحب وامتلاك مشاعره؛ فكثيرا ما 
عصفت مواطن الحبيب المصطفى بقلوب الشعراء؛ وجعلتها رهينة عالقة بأجواء تلك الأماكن 
المقدسة؛ ولو حال دونهما البعد وامتداد المسافة. فهذا أبو القاسم العزِي وإن كان مقيما بالمغرب 
فَعَلبُهُ غالبا ما حل بتلك الديار لما آنس فيها من ألفةٍ ومحبة؛ يقول مصورا هذا الموقف ل 
مستهل مولديته اللامية :0 


إِذَا لم اطق نحو نَجِْد وصولا يعدت سود الييازسولا 
2 ل 742 6ى -* - 7 م 5 2 - 84 5 إى - ' 3 
وحم حل قلبى رهيتنابها غداة توى الررحب فيهاالئزولا 
ُّ ه . سم . ا 1 7 مو 4 ٠.‏ .مض ير 74 
وكم بت فيهمهاغداةا وى أسح منالعيندمعها همولا 


فباستخدام "كم الخبرية” استطاع الشاعر أن يوفق إلى حد بعيد 2# تصوير هذه المفارقة:» وهذا 
التمزق بين الجسد القابع بالمغرب؛ والروح التي لطا ما فارقته لتحدّق فوق تلك الأجواء الطاهرة؛ 
فتنقعٌ عُنّتها وهي تحظى بجوار إلفها وانيسها. 


أما المقطع الأخير من القصيدة المولدية» فبحكم مضمونه المتعلق بمدح السلطان الحاكم؛ 
فإنه شكل فضاء خصبا أيضا لتوظيف "كم الخبرية"؛ فشعراء المولديات: وهم شعراء القصر 
محكومون يعامل التنافس داخل البالاط لأجل الظفر بال مكانة المرموقة لدى الحاكم» وذلك بما 
يحققون من تفوق وبراعة خف التسامي بمكانته. من هنا كانت المبالغة ف المدح هدقا لهؤلاء؛ 
وكانت " كم الخبرية" من بين تلك الأدوات التي حققت لهم الغاية. وقد وظفت غالبا #ي تعداد 
الصفات والمزايا والمآخر. ومن أمثلة هذا التوظيف ما نقف عليه 2# قول ابن الخطيب ث2 السلطان 
أبي سالم المريني؛ جاممًا بين مجموعة من الصفات على سبيل الوفرة والمبالغة: () 





(1) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان. ص 480. 

)2( المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب. ج6: ص 115. 

(3) ابن الخطيب لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ج 3: ص 14. 
(4) ابن الخطيب لسان الدين, الديوان. ص 479. 
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وكم مُعْكَد أَزتَى وكم تائِهٍ هَدى وكم حِكمَةٍ أضفى وكم نَِعْمَةَ أَيْدَى 
يركز ابن زمرك ف "لاميته" على السيرة الجهادية لسلطان غرناطة:؛ مشيدا بانتصاراته 
ويركز اد بي "لامر 


العدنددة: وجهوده الكبدرة 2 إخضاع قوى الشرك من التصارى؛ وإعلاء كلمة الإسلام تلم 


البلاد ول +8 
كم بلدةٍ للكفر قن عَوْضتَ من كَاقوسيهًا التٌكِبِيرَ وَالتّهْلِيلاً 
ومن المعاني الشائعة 4 المدح ؛ تلك التي تتعلق بسخاء الحاكم وكرمه الواسع وغالبا ما 
تُقَدُم ملفوقةً 2 ثوب المبالغة والغلو؛ فهو 4 ذلك كالسحابة الثقيلة؛ والمطر المتهمر؛ والنهر 
المتدفق والبحر الزاخر؛ وما شاكل ذلك . 
أما الشاعر أبو القاسم البرجي فقد آثر أن يوصل المعنى من خلال كثرة أولئك الوافدين 
على باب السلطان مستدرين جوده وعطاءه» حيث قال: 
كم وافِِدٍ آمل مَعْهُود نَائيِهِ اذتّى وآذكّت يما أوَلى حَمَائِيُهُ 
فبالإضافة إلى دور الأداة "كم" 2# تحقيق معنى الوقرة والمبالغة» فقّد أردف الشاعر هده 
الأداة بكلمة "معهود" التي تحولت إلى صفة مشبهة باسم المفعول؛ فَدَّنت على دوام الفعل وثبوته؛ 
وبالتالي صيّرت كرم الممدوح عادة لا تنقطع. 
يضاف إلى هذاء؛ تلك الاستعارة الذكية ‏ 2 " أذْنَت حقائبه " والتي أوحت إيحاء عبية 
بهدا الكرم الواسع» حيث أنطقت الجماد: وجعلته يلهج بذلك الفضل؛ ويِذْيِي على صاحبهة. ولنا 
أن ننصور بعد كل هذا مدى حضور هذه الصفة #يْ الممدوح. 
ومنه؛ نقف على الوظيفة التعبيرية والفنية ل " كم الخبرية". وكيف أن الشعراء وفقوا 
من خلالها إلى حد بعيد ‏ تجسيد تكجريتهم الشعورية؛ وإضفاء كثير من العمق والمبالغة + 
المعنى . 


ل سس سو 


(1) ابن زمرك؛ الديوان, ص 479. 
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ب- لو - ولولاء الشرطيتان 


تفيد الأداتان معنى الشرطية: تخختص "لولا 3 بامتناع شيع اساسا 8 حضو ثم شي ء الا 2 
حين تكون "لو" حرف امتناع لامتناع إلا نادرا 6 أما الجواب فيصح أن يكون غير ممتنع» برغم 


امتناع الشرظ ذا ود سيب الوقوصة7” . 


وتلتقى الأداتان 2 أن كليهما يستلزم تقييد شيء بشيء آخر. ويحكم هذه الإفادة 2 
المعنى؛ استُغْلّت الأداتان 2 سياق التحسيس بمضمون الشرط وأهميته. وهو متعلق 2 الشعر 
المولدي -- غالبا - بالممدوح . 

وتختص"لو" بمضمون واحد 4# القصيدة المولدية: هو التعبير عن معنى العجز يذ الإحاطة 
بمدح الرسول (يل)؛ ذلك أنها تتيح أمام خيال المتلقي آفاقا رحبة ف تُصور معنى الاستحالة؛ 
الدي يؤتى به لأجل تأكيد صفة ي الموصوف/الممدوح؛ على سبيل المبالغة. وهذا ما نستخلصه 


4 5908 

من قول ابن الخلوقف 3 
لوكَكونُالأفلاك والأرضُ درجًا طَُان عَوظاووع الأقطنسانا 
وميا ةٌالوؤجوو تُصّيح حبرا حالكت اللون دائِمًا مددرارا 
وجميعالثَبَاتء والقضلب يَعْدو مثل|أقلام كاب تتبارى 
وجميعالورَى تُجَعمَّل كثبًّا ش حُلاهُ ثََا حَووًا ميعُشازرًا 


فجواب الشرط # البيت الأخير :" لما حَوَوًا مِعْشَارًَا "متعدّقٌ بالشرط المتكرر عبر هذه 
الأبيات الأريعة» لذا فقد امتنع الجواب لامتناع الشرطء بل إنه ينطوي على فعل الاستحالة 2 
تحقيق مضمون الشرطء وبالتالي جوابه. 

وما يستفاد من وراء هذاء هو استحالة الوفاء بمدح الرسول (يَْ). وبدذلك يخلع عليه المادح 
فضلاً وقيمة لا تحدها الحدود» ولا يدرك شأوها عقل بشرء وي هذا مبالغة واضحة. وللمالاحظة؛ 
فإن الشاعر يستند هذا المضمون إلى مرجعيته القرآنية: حيث استوحاه من قوله تعالى: لأقل 


(1) حسن عباس., النحو الوافي. ج24» ص 512. 

(2) المرجع نفسه. ص 493. 

(3) المرجع نفسه. ص 493. 

)4( ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين» ص 149. 
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لو كان البحز مدادا بكلمات ربي لثفل البحز قبل أن تئقذ كنلمات زبي ولو جئما بمئله 
مددا) (1) 

أما "لولا", فاكثر ما وظّفت صياغة ذلك المفهوم الصوبيٌ الذي يجعل من النبي 
محمد (يه) علة الخلق؛ وان كل ما # الكون مشروط بوجوده؛ ولولاه ما خَلَق الله الأرض وما 
عليها .وهنا ما تفهمه من تصرّر الشاعر محمد بن يوسف القيسي ف قوله :© 


لولامُماوجد الوجّود'؛ سَمَاؤُه أوأزْضه وإئس هش وجائه 
وما كان لنا أن نميز الشرك من الإيمان 2 غياب الرسول (يَلٍةٌ). وهو ما نقرأه 2 قول ابن 
لطي 
ا 2 7 7 58 00 مر شا ا ني ءَ 4 4 501 
فلؤلاك مَابَانَ الضلال مِنَالهدى ولا امْثَارَ فِي الأرض المكب من الأهدى 


و 4 
ولولا النورالمحمدي؛ لما حظي الكونٌ بإشراقةٍ الكواكب؛ يقول ابن زمرك : 37 
تَوْلاَكَمَا أَسْرَقتَ شَمْس ولا قمر تولك مّاراقت الأفلاك ملْتَمحَا 
فكل هذه النمادذج تهدف إلى حقيقة واحدة:؛ هي أن الكون وما يحنويه مشروط بوجود النبي 
محمد (35), متعلق بحضوره. وينبني عليه أنه لو امنتنع الوجود المحمدي؛ امننع معه الوجود 
الكوني. وما كان ليتحقق هذا المعنى من غير الأداة "لولا", التي تفيد تعليق شيء على شيء 
آخر. 
ومثلما أفاد شعراء المولديات من هذه الأداة 2 مدح الرسول (ي)؛ فقد استعانوا بها أيضا حٍ 


سياقات أخرى؛ منها ما يتصل بمدح السلطان. على شاكلة ما نقرا 2 مولدية أبي القاسم 


البرجي » حيث يقول 6 
لولا الخليفة إبراهيم لانبهمت 00 المعَالِي وال الملك غاصيبُهة 


فالخليفة أبو سالم إبراهيم المريني هو صانع العلا والمجد؛ وهو حامي الملك وحيصثه المنيع: 
ولتعميق هذا المعنى أكثر؛ أدخل الشاعر على صياغته؛ الأداة الشرطية "نولا "؛ ليجعل "المعَالِي؛ 
والملك 'رهينين بوجود الخليفة إبراهيم ل سيدّة الحكم. وبي ذلك ما يتيح للمتلقي أن يذهب 
(2) ابن خلدون يبى» بغية الرواد. ج2. ص 45. 

(3) ابن الخطيب لسان الدين, الديوان. ص 482 . 
(4) ابن زمرك؛ الديوان. ص 377. 


(5) ابن الخطيب لسان الدنى, 1 : 
ل ين الإحاطة في أخبار غرناطة, ج22 ص 298. 
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بعيدا ‏ تصور مكانة هذا السلطان وقيمته. بل يرى فيه الضرورة التي لا غْنَّى عنها 4 تسيير 
شؤون الرعية» وسياسة المملكة . 
وعلى غرار هذه الصيغة؛ نسج محمد بن يوسف القيسي مدحه للملك أبي حمو موسى 


الزياني» حيث جعل المآثر وقفا عليه؛ مشروطة بمحامده. ورأى فيه نموذجا أعلى للكرم؛ فلا 
حديث عن "الأكارم' و" المكارم' ألا 4 حضور" عطاياه الجزيلة"؛ يقول ؛ () 


لولا سَجَايَاهُ الجليلة لم تكن 10 اذ 2 5لا 
لؤلا مَطاياةٌ الجزيتة لوتكقن تُتغلى الأكخارمُ والمكارمُ غلم 


كما نجد توظيفا لهذه الأداة ثش المقدمات» لا سيما الغزلية منهاء عند التعبير عن موقف 


شعوري أو نفسيء مثلما هو الحال ي قول ابن الخطيبء؛ مصورا حالة قصوى من الوجد 


ء - (2) 
والشوق: 
غُريبٌ بأقصى الَرْبٍ طالٌ اشتيّاقة فلولا تَعِلاتالمنّى لقضّى وجِّدا 


فما أصعيه موقف على الشاعرء؛ وهو أثشُ منأى عن ديار الحبيب» لولاا قسحة الأمل والأماني 
زيارتها يوم يْتَاحَ له ذلك. إنه لي حالة من الشوق قاتلة غدّت بها حياته رهينة بالوعود 
والأماني. و هذا تصعيد ومبالغة 4 وصف فعل الشوق شُ المحب. 

! 3 
وقريب من هذا المعنى قول أبي القاسم البرجى: © 
لولا النُوّى لم يَيت حَيْرانَ مُكتَئِبا يَغَايِبَالووجد كما وهو غاليه 

فباستخدام الأداة " لولا ", تشكلت على مستوى المعنى هذه العلاقة الاستلزامية بين النوى 
والكآية, فصارت هذه متعلقة بتلكت» وامتنعت السعادة والئنشوة عن المحب لوجود عامل المسافقة 
والبعد . 

وعلى هذاء تتحدد الوظيفة المعنوية والفنية للأداتين الشرطيتين: "لو" و"لولا" 2 تشكيل 
المحنى داخل القصيدة المولدية2 والجنوح به نحو المبالغة» من خلال تقييد الشيء بغيره» أو 





(1) التدسي محمد بن عبد الله. تاريخ بني زيان ملوك تلمسان,. ص 175. 
(2) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان. ص 481. 
3ش ابن الخطيب لسان الدين, الاحاطة ف أخبار غرناطة, ج22 ص 55. 
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بالأحرى؛ تعليق جواب الشرط بمضمون الشرط؛ فتضفي على هدا الأخير قيمة معنوية مطلقة 


حيث تُسلِم العَتَانَ لخيال المتلقي كي يتصور ما شاء له الخيال من وصف للموصوف. 


6 © ,مه ٠. (1) " ٠‏ م وهء. 5 
يتحقق معنى القصر أو الحصر بواسطة الأداة "إلا يسوييز © الاستثناء المفرغ, 
5 1" ) 9 3 وه 3 98 
وهو:" ما حذف من جملته المسنتث منه والكلام غير موجب بمعنى أنه يعتمد أداة النفي 
والحصر معا. ويفيد من حيث الدلا'لة) قصر الصفة على الملوصوف ونفيها عن غيره. ومن هنا 
وجد الشعراء 4# هذه الأداة مبتغاهم؛ خاصة 2 مجال التسامي بالذات المحمدية؛ وكذا ب 
التعالى بشخص السلطان: وتمييز ممدوحهم عن سائر الأشياه والنظائر؛ وهذا من خلال خصهِ 
يصمة دون سواه . 
فمن أمثلة ذلك؛ قول محمد بن يوسف القيسي معبرا عن خصوصية الرفعة التي حظي 
1 3 
بها محمد (ي) دون سائر الأتبياء والرسل إثر معجزة الإسراء والمعراج : !"ا 
وَمَاخُص بِالإِسْرَاء إلا مُحَصَد وَمَا جَال فَوَقَ المَرْشٍ إِلاهُ جَائِل 
حيث نفى هذا التبجيل الإلهي عن كل الرسل بكل ما تحمله "ما" النافية من قوة النفي؛ 
ليجعله قصرًا على محمد (يَل) بكل ما تتضمنه"إلا " من معنى الحصرية . 
ويؤكد ابن الخلوف كذلتك هذا التضرد, من خلال ذلك الكرم الإالهي الذي سس به الله 
رسوله الكريم؛ فرفعه إلى أعلى مقام ‏ إلى حيث عرش الرحمنء؛ فشاهد به ما لم يَؤْتَ لأي رسول 
4 
آخر .يقول :"ا 
ولك الفخنر قد بَلفت مَقَاممَا تميُشاهِدتهسواك عَديلا 
وإلى هذه الخصوصية يشير عبد العزيز بن أبي سلطان # قوله: © 


رفعت له الحجب التي لم تَرَتَضِع الأ إليهوفكل سِثريُخرق 





(1) إميل بديع يعقرب؛ معجم الإعراب والإملاء. دار شريفة, "د ت". ص 66. 
(2) حسن عباس النحو الوافي ج2. ص 317. 

(3) ابن خلدون ييى, بغية الرواد. ج2. ص 70. 

(4) ابن الخلورف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في ماح خير الفرقتين. ص 72. 
(5) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب. ج6. ص 116. 
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وتعدٌ صفة الشفاعة من أبرز علامات التميّز التي تفرد بها النبي محمد (ي4) دون غيره. 
لذاء فإن صياغة هذا المعنى يستدعي من الشعراء - غالبا - إما الاستعانة بمفردات تحمل 
معنى الخصوصية؛ على غرار: (هو المخصوص بالشفاعة) و(هو الشافع الوحيد). أو استخدام أداة 
الحصن: كما تجد: #اقول ابن اتخلوف : 0 

فَيَدْعُوهُم عيسّى المسيح الا ابْشِروا فَنَي س لهالا الحبيبالمحظم 
حيث وظف هذا المعنى 2 معرض السرد لمشهد الخلق يوم القيامة» وهم يلوذون بالأنبياء 
يلتمسون الشفاعة دون جدوىء إلى أن ينتهوا إلى المخصوص بهاء محمد (يَْ). وقد جاءت 
الإحالة هنا على لسان المسيح عيسى عليه السلام؛ والذي تضمن خطابه حصر هذه الهبة الإلهية 
- الشفاعة - 2 شخص الرسول (35) . 


ومن الثناء على الر, سول (يلُ) إلى الإشادة برسالة الإسلام الخالدة» حيث يراها ابن زمرك 


ثر هيم > 


من الهدى لا يُحْتَجَبُ إل على أعمى البصر والبصيرة مِمَّن أتكره وكفر به. يقول ؛ © 
زا الله التي انُْوَارُها كلو ظَلامٌ الك أي جلاء 
والشمسٌ لا تُخفى مَزِيّة فَضلِهمَا إلأعلى ؤي المْقََ ةالعَمْيَاء 
أما مدح السلطانء فكان بدوره مجالا لاستدعاء أداة الحصر لغرض المبالغة. ومنه قول ابن 
زمرك منوها بأمجاد العائلة النصرية التي لم تتوارث - على حد تعبيره - إلا المماخر: 60 
مندَوْح ونئَصرِية يمَيِيهةٍ وَثيجت فُرُوهًا خا المُلاً وأصُولا 
فإذا سَّائت الكثب تَقَْل قضيلتة قلخ كنس ]افونا موه 


أما الثغري, فقد بلغ بممدوحه الملك أبي حمو مبلغا يكشف عن مبالغة صارخة؛ حين 


و« قر 


مَتَحَهُ هذه التزكية الإلهية دونا عن سائر الخلق:؛ ليكون وحده المؤهل لسياسة الملك وحماية 


الدين» وذلكت 2# قوله: 
أممولاي إن الله أعغطاك ملكهة فَقنَوُوت من مَيْتَاهُ ما كان وَآهِيَنا 
ا او 4 
رَآى الله أن املك نيس د بسوسنة ضواك وما تلدَينٌ غَيْرَك حَامِيَا!” 





(1) ابن الخلوف القسنطيني. ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين» ص 189. 
(2) ابن زمرك , الديوان. ص 364. 

(3) المصدر نفسه. ص 479. 

)4 ابن خلدون يحيى. بغية الرواد. ج2 .» ص 192. 
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ويشيع استخدام هذه الأداة أيضا يك مقام التوسل بالجناب النبويء إِذ يراجع الشاعر نفسه 
فيجدها مثقلة بالذنوب. وحينها لا يلقى من وسيلة يستجدي بها عطف الرسول (وَِ) إلا حبّه 


له. يقول أبو حمو مجسدا هذا المعنى 6 
وَمَانِي سيوى حُبّي نيك وسِيلئة أمُّدبهاتح والشماصَ ةرما 
ويدوره ابن خلدون؛ أعدم كل الوسائل التي تُخوّل له حق الرجاء والتوسل عدا حبّه لشفيع 
الخلق. فيقول :© 0 
وَاخَسَارَى يممَالقِيَاصَةِإِنْئَمْ ‏ يفي راله زَليِيواجتِراجي 
َم افدم وسيفة فيه إلا حب خَيْرِالوَرَى الشُفِيعٌ الماجي 


أما ابن الخلوف؛ فقد انحصرت وسائله 2 مدحة تهدى لصاحب الشفاعة (ي)؛ بعد أن 
ضاق بذنويه وافتقد مطية النجاة :3 
ضاق زهي ومَالأسْرِي خَلاصَ ‏ غَيْرَّمَدح الشفِيعِمُنْجِيالأَسَارَى 
ومن السياقات التي مكهت كمرورة لاستخدام أداة الحصرء فكان لها حضورها #ش مقدمة 
القصيدة المولدية: والغزلية - تحديدا - أن يحصر الشعراء المثير الطبيعي الذي يستفرٌ 
ذاكرة المحب, ويحرّك فيه مكامن الجرح ف "البرق"؛ فكان هذا المعنى كثير التداول بين 
الشعراء. ومن أمثلته قول يحيى بن خلدون ؛ (4) 
وصَاشافَ ني إلا كالقُ بَارق 
وقول ابن الخلوف :0©) 


اك 2 - ه# ب 8ك 7< 4 ٠‏ 
أطارمنتاهمالعين وهنا مينالرعب 


56 5 5 1 ا 5 : أ تم 

وما هصاجيى الا فسالق بارق يكرد وت عه 11 : الهوى فتبسما 
فكلاهما يجعل مثارا لشوق والدكرى وقفضا على تالق البرق؛ الذي اقترن > ضوره 4 العرف 

الغزلي العربي بحضور الحبيب؛ واضحى من متعلقاته ومستلزماته. غير أن الصياغة الشعرية 


+ بص 


(1) المصدر السابق. ص 99. 

() المقري أحمد بن محمدء ج6. ص 511. 

(3) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 130. 
)4 ابن خلدون يى, بغية الرواد. ج2. ص 231,. 


(5) ابن الخلوف القسنطيني, #يوات جني اجنتين لي مدح خير الفرقتين. ص 321. 
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هنا - وقد اعتمدت أداة الحصر: "ماء وإلا" - قد اتخخظت بالمحنى حدود الاعتدال إلى دلالة الغلو 
والمبالغة» فغدا البرق هو المثير الوحيد دون سواه #ث استثارة المحبّين . 


ولعل 2# هذه الأمثلة ما يكشف عن القيمة المعنوية لأداة الحصر #ي إثراء المعنى وإمداده 
بالقوة والعمق؛ لاسيما لي مقام الإشادة بالممدوح الذي يمثل نواة المولدية ومحورها الأساس؛ 
فقد أفاد الشعراء أيّما فائدة من هذه الأداة 2 رسم صورة متعالية للممدوح من خلال خصه 
بصفة وتّفيهًا عن غيره من نظرائه تساميا به بالكيفية التي تمنحه التفرد والتميز و ذلك ما 
يُنْحو بهم - غالبا - منحى المبالغة. 


د- الأداة الطلبية 


وهي تلك الأدوات من الحروف والكلمات:؛ التي تصاغ بها الجملة الطلبية الإنشائية. ويمكن 
حصرها من حيث دلالتها 2: الأمر؛ النداء»؛ الاستفهام:؛ النهي؛ والتمنّي. 

ولهذه الأدوات أثرها لي تنشيط المعنى وتقويته؛ ولها قيمتها الأكيدة 2 استثارة اهتمام 
المتلقى. كما تشكل وسيلة هامة للتخلص من أسر ذلك الإيقاع المنتظم؛ والرتابة المسْتذْقلة 
التي تشيعها الجمل الإخبارية المتتالية» فتثقل كاهل الصياغة الشعرية . 

لقد كانت الحاجة الْلِحَّة إلى الاستعانة بالإنشاء الطلبي؛ " لدلالته الثرية: وقدرته على 
التعبير عن المعاني المجازية» والإيحاء بشتّى الأفكار والخواطر التي يريد الأديب أن يَبُوحَ بها. فهو 


2 - - 1 
يتجاوزالدلالة التقريرية ويُثيعٌ بلا حدود ليثيرٌَ وجدان القارئ ".!' 


على أن هذا المبحث سيتناول هذه الأدوات لا من زاوية الاهتمام النحويء إنما من الزاوية 
البلاغية التي تهدف اساسا إلى استجلاء قيمتها المعنوية وما تولّده من معاني مجازية فنية 
تتجاوز حدود الوضع الأصلي إلى آفاق أوسع بتقوّي» وتعمق» وثثري. فكيف كان توظيف شعراء 
المولديات لهذه الأدوات» وما مستوى تأثيرها #ي الأداء الفنّي والمعنوي4: وإلى أي مدى أسعفت 
هؤلاء ذخ صياغة النص المولديء أو بالأحرى # تفجير معان مجازية معبرة عن تجريتهم 


الشعورية ومضموتهم المد حي 5. 


(1) عثمان بن عبد الفتاح؛ في علم المعائئ, دار الهاي للطباعة, مصر 1991-1990, ص 113-112: 
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- الأمر 
تفيد صيغة الأمر لذ استعمالها الحقيقي؛ طلب حصول الفعل على جهة الإلزام 
والاستعلاء! 7. ركنها 2 مجال الإبداع الأدبي؛ ومنه الشعري؛ تخرج عن هذه القاعدة؛ فتتخلى 
عن صفة الاستعلاء لتؤدي معان مجازية عديدة؛ تحدّذها القرينة: ومنها: الالتماس؛ الدعاء؛ 
النصح؛ التهديد؛ الإهانة» التعجيز الاستعطاف. وغير ذلك من المعاني التي وصلت عند أحد 
البلاغين إلى خمسة وعشرين معنى ٠.‏ 
وللأمر صيغ أريع هي: فعل الأمر؛ والفعل المضارع المقترن بلام الأمر؛ واسم فعل الأمر, 
والمصدر النائب عن فعل الأمر .© 
وإذا تتبعنا ولالة هذه الأداة الطلبية 2 الشعر المولدي» قفسنجد فسنحد أن الالتماس يعد من أبرز 
دلالاتها المجازية من حيث التداول. وغالبا ما يوظف يك سياق مخاطبة الحاديء أو الركب 
الميّمّم صوب البقاع المقدسة؛ حيث يحمّله الشاعر الذي أقعدته الظروف عن الحج التماساته 2 
أن ينوب عنه 2 تحقيق أمنية من الأماني؛ قد تكون بطلب التعريج على ديار الحبيب التي هي 
نفسها مواطن المصطفى (يَلِدٌ)» وتبليغ رسالة حب وَوَجِدِ وهيام بالذات المحمدية؛ كما ي قول 
أبي حمو موسى الزياني : 


وشَرْعٌ عدى بلسو وسسَكعٍ امه وسَائِل فدَئك النَفْسُ 2 الحيّ عن مي 


وقلّ تبك لضب المْسََدب ب بالموى يَمُوتُ وَحي فازث للميت الحي 
قر دس . 4 
وبِث لهموججدي وفْرْط صبابتي وَأرْوِ حديئي فيو آخرت مروي 


استهل كل بيت من هذه الأبيات بصيغة الأمر: " قفء عرّج: قلء بت " حيث أفادت 

داخل هذا السياق الطلب على سبيل الالتماس. وهو التماس يشع بمعاتي اللهفة والشوق 

لحنين إلى الوصل واللقاء»؛ الذي يتحقق من خلال الوقوف على مثوى الحبيب المصطفى (ه), 
والتعبق بأجواء تلك البقاع المباركة . 


وهذا ما نقف عليه أيضا ‏ قول ابن الخطيب وقد استدرٌ دموع الركب والتمس منه - | 





(1) ينظر: المرجع السابق. ص 16 1. 

(2) ينظر: المرجع نفسه. ص 119. 

(3) ينظر: المرجع نفسه. ص 117-116. 

(4) ابن خلدون يحبى؛ بغية الرواد» ج2) ص 65. 
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ما بلغ الحمى - أن يدر دمعًا سخيًا على قبر الرسول ()؛ وأن يعضَّر خدّه بصفحة ذلك الثرى 
المقدس : )1( 
تاس نا ركفب الحجازتضاءَلت لك الأرضن مهما اسستمرض السهب وامكدا 
ذا أنت شَافهْتَالديَارَبطيئَة وجِ شن بها اشير ادس والنهدا 
فَتبْعَن بعيد الدارِك ذلك الجمى واقزنةقتشاوكترنيهة طشنةا 
ومن أكثر معاني الأمر المجازية» ما يفيد التوسل والاستعطافء وعادة ما يكون فيه 
الخطاب الشعري موَجِها من الأدنى إلى الأعلى؛ كان يَصدْر من الشاعر إلى الرسول (يَ). أو منه 
إلى السلطان. ومنه قول الشاعر الأمير إسماعيل بن الأحمر مستجديا عطف الرسول 


2 
وكرمه: 
افِبْني ولا مَنٌّ عليك بمَدْحَتِي | فَجَهًعُ لاك الرّخب جود أقِيبََا 


وقول أحمد بن عبد المنان متوسلا إلى الرسول يآن بشملة تشقاعته اك 


كن شَافِمًا لِي أَسْعد بالمقازغدا فنا السشعبد سوق من أقتت شاوة 
ويصيغة الأمرالمصدرية يتوسل ابن زمرك إلى الرسول (يل) بأن يترفق بحاله؛ قائلا 7 
َفْفَابمَنْ مَنَك القَضاءٌ زَمَاصَهُ | فَقَدَا رقي كوي ومَّفاولا 
ويستعطف الشاعر عبد العزيز بن أبي سلطان ولي نعمته السلطان التصري أبا الحجاج 
يوسفه متوسلا إليه بان مُعيده إلى منصبه السابق 2 الكتابة السلطانية قائلد: © 
فَائمَمْ بردي + بساطك كاتِيَا 2 وَعِدلِمَاقَد كَنْتْفَفْوَالآَليَقَ 
كما نجد لمعنى النصح والإرشاد الصادر عن صيغة الأمر تداولا كبيرًا تدى شعراء 
المولديات: وغالبا ما يقترن بمخاطبة النفس الآثمة التي أضلت النهج الصحيح؛ كما في قول 
أبي عبد الله بن ابي جمعة ؛ 9 


(1) ابن الخطيب لسان الدين: الديوان.» ص 475. 

(2) ابن الأحمر, نثير فرائد الجمان» ص 385. 

(3) ابن الأحمر, نثير فرائد اللجمان» ص 385. 

(4) ابن زمرك, الديوان. ص 478. 

(5) المقري أحمد بن محمد نفح الطيب؛ ج6؛ ص 118. 
(6) ابن خلدون يحبى؛ بغية الرواد. ص (140. 
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بِعَرْم 'ملمافيه الصّلاحُ م لأحْوَالِي 
بها قيْلَأن أقضىي وُرْفعَ أعمابي 


فارحلي؛ انزلي" قد وردت داخل هذا السياق 


فحدي بحام ف تجاّكر وانظري 
ألا فَارْحَلِي قصطدا نِطيْبّة وانْزِِي 
فصيغة الأمر ف البيتين: "جدي» انظري؛ 
مشعة بمعانى النصح والإرشاد للنفس بأن تتدارك الحال قبل أن يفوت الأوان؛ وعدم فرصة 
شبعة بمعائي 
التوبة والنجاة. 
وقد يتعلق النصح يبتوجيه الخطاب إلى سوه قد يكون الشاعر نفسه؛ وعندها 
ما ما اويديف يعن لوال اين الخلوف : 


والشيبٌ مِطْبَاحٌوَْظ فَاسْتَدِره يكئ تَسمْرِي به فِي طريق الرشد مُحَتَرْما 


دَعْ مايريب يب إلى مالا يُرِيِبٌ وخد 
واهْلَمْ بان الى لا بد منة فَكن 
ولام الصّمت واحزز بان تَبوحَ يما 

هخ إلى سبل الحَيْسرَات مُفتِمَا 


فهذه السلسلة من الأوامر» 2 


بالحق تَرْقَى العلا مع جُمْلَة العلمًا 
ذا أَهْبَةٍ كي لا تلاقي سَيْلهُ العرما 
في َي درك حدر صُحْبَة الوم 


د .هي (1) 
ياب الصواب تكن بالنجح مخنيّما 


: "دع؛ واعلم» فكن؛ لازم؛ احذر انهج " قد وظفها الشاعرداخل 


هذا السياق بما يفيد التوجيه والنصح والارشاد. 
ولا يقل معنى الدعاء حضورًا وكثرة عن معاني الأمر المجازية التي تقدّمت؛ كان يرد + 
سياق التضرع إلى الله؛ والدعاء للنفس با مغفرة والخلاص. أو بالدعاء للسلطان ولي النعمة 


بالسداد لش الحكم والراي والسياسة: والتوقيق ثش حماية الدين والدولة. 


أما النماذج المعبرة عن هذا المضمونء وبهذه الأداة» فكشيرة ة كثرة القصائد المولدية؛ إذ ل 

تكاد تخلو قصيده من هذا التوظيف. ومن أهم ما تستحضره بهذا الشأن» قول أبي حمو 2 
الدعاء لنفسك: 6 

إنتي سالتك بالسّرٌ الذي ازتفعت 

أصليح بفضليك ما قدْ كان مِنْ خَلَل 


واجعل لد إ 2 رجا ف اذ 3 - 


به السمؤاة والأيضسقة  ...‏ . . . 
كف نامل بَشه يبلش 





(1) ابن الخلرف القسنطيني, ديوان جني اجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 37. 
(2) ابن خلدون يحبى؛ بغية الرواد. ج2. ص 154. 
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ومنه قول ابن زمرك داعيا للسلطان النصري الغني بالله محمد الخامس بأن يحظى 
بالتأييد الإلهي © تعزيز ا ملكت وتشيت السلطان؛ مستعينا بصيغة الأمرالدعائية : 0 


وا دمولانتاابن تَصرءفإنه ادرف من فتَمنَ لمبكر وسلطسان 
أما ابن الخلوف» فيشمل بدعائه أطرافا عدة» حيث يدعو لنفسه؛ وللسلطان أبي عمرو 
عثمان الخفصي»؛ ونجله المسعود» وكذا الأئمة والأشياخ: والأقريين من أهله؛ وكافة المسلمين 


قائلا : 
يارب وائْصّرٌ لِوَاالإسلام وارْحَمْ به أئِمّةالدين واخزالضلل اللَوّمَا 
وك لِعَبْدِكمُّؤلانا الخليفةعثمان اليك الجليلء الضيفَم السهمّا 
واحْرّس به حَوَرَة الإسْلام وام به 20 معَاقِلَالمللك وائْصُرْحِزْيَهُ الرْصَمَا 
وصُنْ حِمَى عَبْدِكَ الَسْعُودَ وَارْمَ نَهُ 2 ولايةالعهد وازدُقَهُالرَّضَاالعَمِمَا 
واعْفِرُلأَشْيَاخِي الزّهْرَالهُدَاةٍوَجُدْ 0 للْمُسْلِمِينَ بعَفويكش فالعمَّمَا 
وص بّتَيّ وِخُْوَانِي وَصَب كرما يواليدي رضًا يَسْكَ فرق الدَيّمَا 
أمَرْكَيِى ان ول ارْحَمْهُمَا فَأَجِبْ 2 قَوَلِي لَك ارْحَمْهُمَا يا أَرْحَمَالرحَمَا 
واخيف على ابن خلوف وأَوْلِهِ مِنَنَا ‏ 'ُوَّليَّهِمَانَامَ 4 الدَاريْنٍ خَيْرَهُصَاا” 


فالمقطوعة تزدحم بصيغة الأمرء التي أرادها الشاعر 4# مثل هذا المقام, مقام التضرع؛ 


والتوجه بالخطاب من العبد إلى خالقه أن تُحَمَلَ بمعنى الدعاءء والذي يعد من أبرز المعاني 


المجازية لصيغةالأمرث الشعرالمولدي . 


وإلى جانب ما تقدم؛ هناك معاني مجازية للأمر أيضاء لكنها أقل حضوراء ومنها أن يراد 
بصيغة الأمر: الإغراء؛ وقد وظفت #ي القسم الأخير من المولدية» حين ينتهي الشاعر إلى التنويه 
بقريضه؛ والإيحاء بسحره وجمالياته بما يغري السلطان ويستقطب اهتمامه. وهذا ما 
نستخلصه من قول محمد بن يوسف القيسي معريًا بقصيدته الملك الزياتي أبا حمو 


مستخدما © ذلك صيغة اسم فعل الأمر"دونكت" وهي بمعنى "خث" : 0 


فدوئَك اأبْكارَالمحَانِي لِبَاسّهًا يُرُودُ حُلاكم هن فيها رَوَافِل 
(1) ابن زمرك؛ الديوان. ص 496. 
(2) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 66-65. 
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وقول الأمير إسماعيل بن الأحمر؛ متوجها بخطابه إلى السلطان المريني» أبي عامر عبد 
1 
الله. وقد كان وقتئن لاجئا شك بلاطه : ' ١‏ 


وحُّدْهًا فآدابٌُ الدتّى قد سَّمَتَ بها وقد طاب مِنّها تظمها ونِثَارها 
م 


وعلى غرارهما يغري ابن زمرك بسحر شعره؛ الغني بالله سلطان غرناطة؛ قائلا 
فافْسَح لها أكفاف صَفحك إنهًا يكرّآاكت تمشيى على اسِيّحَيَاء 
ومن هذه المعاني أيضا: الحضّ أو التحريض على فعل معين؛ كأن يتعلق بموضوع الجهاد. 


. )3 
كما ث قول ابن زمرك : 


جمزجيوشّتكت للجهاد موفقا وكفى برك كافيًا وكفيلا 
وَتُكُتُجدي القارات 2 أرض العِذا والله تا حت الساصيرًا ووه ياه 


- 
03 


حيث استعان يْ صياغة المعنى بالأمر 2 صيغتيه: فعل الأمر "جهز"”؛ والمضارع المقترن بلام 
الأمر" لِتُّبْعِدْ " بما يفيد الحض والتحريض؛ لا على سبيل الاستعلاء»: إنما بمعنى التوسل 
والرجاء تأدُبًا 4 الخطاب الموجه إلى الملك. 

ومما سيقء يتبين أن شعراء المولديات قد تعاطوا صيغ الأمر الأريع» وطوعوها دلاليا؛ 
فخرجوا بها عن وضعها اللغوي إلى دلالات عديدة ومتنوعة. وقد كشفت النماذج عن أكثر 
تلك الدلالات تداولا لدى شعراء المولديات وفما لما يخدم موضوعهم,؛ ويستجيب لمشاعرهم 
وذواتهم: لاسيما ما أفاد منها معاني التوسل والاستعطاف, أو الدعاءء أو النصح والإرشادء وكذا 
الالتماس؛ والتي تعد معان محورية ف بناء المضمون داخل القصيدة المولدية. 

- الثداء 

يفيد ع معناه الوضعي اللغوي دعوة المنادى للإقبال؛ أو تنبيهه للاصغاء إلى ما يريده 
المتكلم فيما ضّمنه ف جملة النداء. وادواته هي: الهمزة؛ ياء أياء هياء اي وَ). ) حيث تستخدم 
"الهمزة "و'اي" لنداء القريب؛ وياقي الحروف لتداء البعيد . والنداء من أهم الأدوات الطلبية 


ثراء من حيث الدلالة؛ إذ إنه ‏ الاستخدام الأدبي» يخترق دائرة المعنى الوضعىء ليفجر معان 





(1) ابن الأحمر, نثير فرائد الجمان. ص 382. 
(2) ابن زمرك. الديوان. ص 366. 


(4) ينظر: حسن عباس؛ النحو الواني. ج4. ص 1. 
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مجازية عديدة» لغرض بلاغي يرمي إليه الأديب. ومن أبرزها: التعظيم؛ الإنكار؛ الاستعطاف, 
التحسر والتفجعع؛ التضرع والدعاءء الزجر والتانيب؛ الاستفاثة؛ التعجب؛ التشوق. 

ويأتي التعظيم ش صدارة هذه الدلالات من حيث التداول لل النص المولدي» لما له من 
صلة قوية بموضوع المولدية الذي يشكل المديح نواته الأصلية:» سواء تعلق ذلك بمدح 
الرسول(يَك)؛ أو المناسبة؛ أو السلطان . 


فمما ورد 4 تعظيم الجناب النبويء قول أبي القاسم عبد الله بن رضوان ؛ (9) 


همه مم اق ب اعرد افو ّ 5 2 7 اح ايض 
وأثتيتياعلم التبوة صاوعا بالحق تأبى أن يزيغ قوامها 
وائِيْتَتيائورالالهمبصرا اهل العِمَايَة فاهئدت افهّامَُا 


فقد خرج النداء ْ هذا السياق عن دلالته الحقيقية: التي هي طلب الإقبال أو الانتباه 
ليفيد مَعنى مجازياء وهو تعظيم المتَادّى؛ والمتمثل ‏ شخص الرسول (يل). وذلك ما تحدده 
القرينة ي "علم النبوة " و"نور الإله ". 

ومثلما سَّخّر النداء لتعظيم الرسول (ي))؛ فقد وظف كذلكت 2# تعظيم مناسبة مولده؛ 
كما اقول محمذ بن يوسف العيسي + © 


أشَهرٌربيع حسزْتَ كل فضيلة ويانيْل ةالاكْتَيْن فقت الليالِيَا 
وماعوقِدَالمتختارواقيئت زكرا فَلِلِهِمَاأسُتَى الحبيبالموافيا 


حيث حققت آداة النداء انزياحًا واضحا عن دلالتها الحقيقية بما يستجيب للسياق؛ ذلك 
أن الشاعر يذ مقام الإشادة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وقد اختار "يا" النداء الدالة على 
البُعد رغم أنه يتوجه بخطابه إلى (منادى/الليلة) هو قريب عهد به؛ بل إنه يعيش أحداث تلك 
المناسبة 2 زمنها الحقيقي»؛ ومع ذلك خاطبها مخاطبة البعيد لغرض بلاغي هو الإيحاء 
بعظمة شأنها ورفعتها التي هي من البُعد والسمو بحيث لا تُدرك . 

ومن هذا الانزياح 2 معنى النداء ما نجده # سياق التضرع لله حيث يبسط الشاعر اكف 
الضراعة مُسبّحًا بعظمة الخالق؛ معَدَّدًا أفضاله وزِعمّه تَمُهيدا للسؤال والدعاء. يقول ابن 
الخلوف يهذا الشأن : 


(1) ابن الأ-مر. نشير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان, مخطوطء الورقة 67. 
(2) ابن خلدون يحبى: بغية الرواد. ج2. ص 191. 
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بذ اسة القوى اوتنشى السطايا يَامَئِيرَالتْرَى وَمُجرى البحَار (0) 
فبالإضافة إلى أن ما يفهم من السياق هو تعظيم الخالقء؛ فإن ما يسجل هو ان هناك 
تبادلا للمواقع بين نداء القريب والبعيد؛ إذ انحرفت "يا" النداء داخل هذا المعنى عن دلالتها 
الوضعية التي تقتضي توظيفها لنداء البعيد ؛ ذلك أن الله يدل جلاله قريب من عباده كما 
أتصّ على ذنك القرآن : " وإذا سألك عبادي عنئي فإئي قريب ". 2 ومع هذاء فقد فضّل الشاعر 
أن يستعين بها لغرض بلاغي هو تأكيد عظمة الخالق وجلل قدرته .قالمنادي ي هذا المقام : 
”يستصغر نفسه أمام المولى؛ ويرى البُعد الواسع بين المنزلتين» منزلة الخالق ومنزلة المخلوق, 
والتفاوت العظيم بين الدرجتين؛ فلهذا يستخدم الحرف "يا "0.0 
ومن المواقف التى استدعت النداء 4 معناه الدال على التعظيم؛ موقف التوجه بالخطاب 
إلى السلطان الذي تنشد المولديات 2 حضرته ليلة الاحتفال بالمولد النبؤائيه حيث يغلب 4 مثل 
هذا المقام استخدام حرف التداء "يا " الدال على البعد حقيقة: ليفيد التعظيم وعلو المقام 
مجارًا. ومن أمثلته قول ابن زمرك : 4) 
يا نَاصرَالإِسْلاميَا مَيِك العلا الله م ؤترك لحرا جَزيلا 
فواضح أن النداء هنا يراد به التعظيم» كما يوحي بذلك السياق. ثم إن 2 اختيار"يا " 
النداء ما يؤكد حرص الشاعر على تحقيق هذه الدلالة؛ إنه ينشد قصيدته بين يدي السلطان؛ 
فهو منه كقاب قوسين قريًا من حيث اللساقة. ومء ذلك ناداه بنداء البعيد و4 هذا - بلا شك 
> سر بلاغي؛ يتلخص تأويله 2# محاولة الشاعر إنزال البعد المكاتة بينه وبين ممدوحه منزلة 
البعد ثٌّ المكان. 


وقد يزاوج الشاعر 2# أسلوب النداء بين أداة القرب وأداة البعد, ليجمع 4# صياغته بيد 
معنيَي المحبة والتعظيم معاء على غرار ما نجد ف قول لسان الدين بن الخطيب متوجها بندائه 
إلى ملك غرناطة أبي الحجاج يوسف : 


َّ و 7 7 6 5 3 -72 ٠‏ و و (5) 
أيوسفايا حامي الجزيرةٍ حيثُ لا كير و مُسِنَلِي َأسَها الضْمرٌ الجردا 





)1( ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين» ص 145. 
2( البقرة. : 6. 

(3) حسن عباس النحو الوالي. ج4. هامش 4. ص 1. 

(4) ابن زمرك. الديوان. ص 480. 

(5) ابن الخطيب لسان الدين, الديوان. ص 484. 
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فالنداء الثاني "يا حامي الجزيرة " يفيد التعظيم بالكيفية التي سبق توضيحها ث2 نموذج 
ابن زمرك. أما النداء الأول "أيوسف" فَيّشيعٌ معاني القرب المادي (المكان). وذلك ما تحققه 
همزة النداء. فضلا عن أن ابن الخطيب سمح لنفسه - بما يحفظ الهيبة والوقار للمنادى - بأن 
ينادي ممدوحه باسمه مجردًا من اللقب السلطاني. وب ذلك ما يعمق أكثر معنى القرب 
والمحبة والحضور م النفس . 


وإلى هذا المرمى البلاغي قصد محمد بن يوسف القيسي حينما تخلص تماما من أداة 


النداء ْ مخاطبة الملك الزياني ابى حمو موسى الثاني: قاكل ‏ 7 


اَي حون هعاق اللَجدّ افذي ماخناةة ختردهقة قي اسشنانبن 
فالقرينة المعنوية داخل هذا السياق تُحيل على معنى الإعجاب والإكبار الذي يخفضي 
محبة وحضورا للممدوح 2# قلب الشاعر ووجداته. 
وحينما تتحول عن دلالة التعظيم ي النداء» نلتقي بغرض الدعاء والاستعطاف الذي تَردد 
كثيرا شي الشعر المولدي باعتباره مضمونا أساسيا 2# هذا الشعر؛ إذ لا تكاد تخلو قصيدة من 
نداء الشفقة واستجداء عطف الرسول وشفاعته؛ أو استدرار الكرم الإلهي 2 العفو والمغضرة. قضي 
مثل هذا الموقف يوظف الشعراء آداة النداء بشكل انزياحي يُمكّنها من خلق المعنى الذي 
يستجيب للفكرة؛ ويوافق الحالة الشعورية. ولعلنا نجد 2# نموذج ابن زمرك ما يفي بفحوى هذا 


التوظيف: حيث نغول.6 
5 2 اع ها إبي 6 #4 معي 2 .هة؟ ر” عه ع د ه ا 
يارب صفحت يرجو كل مقترفي فأانتأكرم من يعفوومن صفحا 
يارب لا سَبَبّازجوالخلاص به إلا الرسُولَ ولطفا مِئك إن تَفحا 


حيث تُحَدَّدُ القرينة المعنوية هنا المعنى المجازي للنداءء ليدّلٌ على الدعاء والاستعطاف. 
وبيهذه الدلالة أيضاء يوظف الشاعر عبد العزيز بن أبي سلطان أآداة النداء مستعطفا شفيع 


الخلق ‏ قوله +0 
أزجوك يَاعْوْثَ الأنام فلا كدع يمساب افزضلا يمسف وَيُعشكِِكق 


(1) ابن خلدون يحيى؛ بغية الرواد. ج22 ص 214. 
2( ابن زمرك الديوان» ص 06. 
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5 . 4 . 5 6 نجس 
وبتصا بالدعاء والاستعطاف معنى الاستغاثة الدي يعد من المعانبي الني فجرها النداء 


(1) 5 9 , 

- مجارًا - .2 صورته الانزياحية. وهو ما استلهمه أبو القاسم البرجي + قوله : 
يامنْلِقَلْبٍ 4 الأَضْواء منعَطِفٌ كل أؤب له شوق يُجَازْبُهُ 
ابْكِي لِعَهْدٍ الصّبًا والشيبٌ يَضحَك يَاللرَجالسبَت جدي ملاعِبُه 


فالنداء : "يا من لقلب"؛ و" يا للرجال " يؤدي معنى الاستغاثة لهذا القلب الذي انقاد 
مطيعا لهواه؛ واستهواه عهد الصبا بعبثه ولهوه؛ فغدا أسيرا لتلك المرحلة من حياته. فالشاعر 
إذن يسنتجد ويستغيث بمنقز وملاز يخلّصه من ذلك الأسر. وهي استغاثة ترشح بمعاني 
التأنيب والزجر للنفس. وهي المعاني التي عبر عنها النداء بشكل جلي وصريح + كثير من 
التماذج؛ خاصة ي مقدمات الشباب والشيبء وبي مخاطبة النفس ومحاسبتها تحديدا . 
ومما تستدل به ف هذا المقام ؛ قول أبى عبد الله بن ابي جمعة التلاليسي : © 
فيا وَيْحَئَفسسي كم ذا ثرى تُطيع المُوَاةٍ وتَعْصِي العقواذل 
ففى هذا النداء "يا ويح نفسي" ما يوحي بتوبيخ النفس وزجرها لتماديها ‏ طلب 
الغواية ويلتقى مع هذا المعنى قول ابن الخلوف : © 
ياحَسرَكَاهُ وياوَيْلاهُ كم بَطرّت تَفسِي مَعِيشَتَهًا واعْكَادَتٍ الجنّفا 
حيث يمتزج 2 هذا النداء تأنيب النفس وتعنيفها بمعنى الحسرة والتفجع على حالها؛ 


وقد غدت مثة مثقلة بجورها وإذمهًا . 


ومن هناء نلتقي بدلالة الحسرة والتفجع التي هي من المعاني المجازية التي يُوفَّرها النداء. 
ومن أمثلتها قول التلاليسي متحسرا على انققضاء عهد الشباب : 
0 0 0 ص2 . 2006-6 ٠.‏ ”7 7 )4 
يا لهف نفسيي على زمان كنئتث تكوب الشَبابٍ سّاجب 


ويتحسر الشاعر أحمد بن عبد المنان على ربع الأحبّة» وقد صار قفرا وخرابًا بعد أن كان 
عامرًا بالحياة؛ فيقول ؛ © 





(1) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة. ج2. ص 296. 

(2) ابن خلدون ييى؛ بغية الرواد. ج2؛. ص 47. 

(3) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 305. 
(4) ابن خلدون يحبى؛ بغية الرواد» ج2؛ ص 72. 

(5) ابن الأحمر, نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان. مخطوط. الورقة 87. 
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له مندك يا ريع الأثى ظَمَتُوا أيَام رَوْضِك فض الدوح يَاتِعَهُ 
أما ابن زمركء قَمّد حمل النداء مرارة الحسرة: حينما ودع ركب الحجيج بقوله 5 


2 لتر 


يارَاحِلِينَ ومائحَهمُ ل رَكَبهم إلا قل وب العَاشقِينَ حُمُولا 
ولعلنا نلاحظ أن دلالة الحسرة 4# هذه النماذج جاءت ممزوجة بلسعات الحنين ولفحات 
5 ه خهغ ه 2 1 05 3 
الشوق؛ وإن اختلف مصب الحنين:؛ فهو عهد الصبا عند التلاليسي» والمرحلة المشرقة من حياة 
الريع تلدى أحمد بن عبد المنان» وهو البقاع المقدسة مع ابن زمرك . 
وما أكثرما كانت تلك البقاع مثارا للشوق؛ ولطا ما أيقظت 2 الشعراء مشاعر الوجد 
ولهفة الزيارة» قتوسلوا بالنداء المشبع بالحنين والشوق ثُ أداء هذا المعنى» على غرار ما نقرأ 2# 


قول ابن الأحمضر 6 
أيَاسَرْحَةالوادوِي ِداء مؤّكد فهمل عَطفة للئّفس مِمن يُحِيبهًا 
اه 2 الإ 4 
وهو نداء يَنْضح بمشاعر الحنين والشوق إلى مواطن الحبيب المصطفى»؛ كما يشع ببريق 
الأماني والأمل ي زيارتها . 


ولا ينفصل الحنين إلى المكان عن الشوق إلى الأحبة:؛ فنجدهما يتوحدان ذأ قول يحيى ابن 
خلدون الدي حمل نداءه حمولة هده المشاعر الفياضة:.(6) 
0 7 7 ار عت القن 00 فو يذ “ :2خ اتن 24 - وام ام 
ياأهيلالجمى تداء مشوق مالهعن هوىالدمى من براح 
فهذه الصياغة تضفي على المعنى خصوية وعممًا واصحين) حيث سخر الشاعر أداة التداء 
لإشاعة معنى الشوق والحنين. ثم حرص على أن يورد الْمتَادَى يك صيفة التصغير "أهيل" حتى 
يجعل الكلمة حميمية ودّية: يتضوع منها شّدًا المحبة والشوق . 
: 508 ا ؛ 
وإضافة إلى ما تقدم؛ فإننا تلنقي به الشعر المولدي بنماذج تتضمن نداء النّدية» وهو ما كان 
بالأداة " وا " فيكون المنادّى / المندوب» هو المتفجع عليه أو المتوجع منه. أما قيمته المعنوية:؛ فهي 
58 ليا 4 ٠.‏ ظ 
"الإعلام بعظمة المندوب» وإظهار أهميته أو شدته:؛ أو العجز عن احتمال ما به ٍ/ ومن أمثلة 


(1) ابن زمرك, الديوان. ص 476. 

(2) ابن الأحمر, نثير فرائد الجمان» ص 383. 

(3) المقري أحمد بن محمد نفح الطيب. ج6: ص 510. 
(4) حسن عباسء النحو الوافي. ج4. ص 90. 
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هذا الثداء قول ابن زمرك!!!) 
وابَحمكسا لتتيّابى صتاء اطيبة فَمَافَرِحْتَُ به قد عَادَ بي ترّحَا 
حيث يؤكد الشاعر على أهمية المندوب؛ والحض على فعل الرحمة؛ الذي يتمنَّى أن يغمر 
شبابه المنقضيء وكاننا به يَسَتَِيرٌ المتلقِي ويحَمسه لهذا الفعل . 


وما نخلص إليهء أن اداة النداء قد أت وظيفتها الضنية والمعنوية بصورة إيجابية ذ 
الصياغة الشعرية داخل القصيدة المولدية. وأن الشعراء قد نجحوا ‏ تطويعها بما يخدم المعنى. 
حيث انحرفوا بها عن معناها الوضعي الحقيقي إلى معان مجازية عديدة ومتنوعة» قد تم 
الوقوف عليها من خلال النماذج المتقدمة» وكان من أبرزها: التعظيم» الاستعطافء الدعاء؛ 
الاستفاثة: الزجر والتوبيخ» الحسرة والتفجع؛ الشوق والحنين. وغيرها من الدلالات التي كان 
لها دورها يْ عملية التشكيل المعنوي؛ والتي كشفت عما ينطوي عليه النداء من إمكانات ثرية 
ل الإيحاء بالمعانى التى تحددها القرائن؛ ويعززها السياق . 


على أن "يا" النداء قد استاثرت بالتصيب الأوفر من حيث الحضور ث الشعر المولدي؛ 
مقارنة ببقية الأدوات الأخرى. وقد يفسر ذلك بأن هذه الأداة» تعد أكثر مرونة وطواعية 2# 
بناء المعنى2» خاصة وقد تأكدت صلاحيتها لنداء القريب والبعيد على السواء. و كلا 
الحالين؛ تُحمّق قيمة بلاغية تخدم كثيرا السياق المدحي؛ الذي يسيطر على القصيدة المولدية؛ 
لاسيما إذا تعلق الأمر بنداء الله أو الرسولء أو حتى السلطان؛ فالمنادتى قريبء لكن الأداة "يا" 
للبعيد؛ و هذا التحول من مناداة البعيد إلى مناداة القريب مبالفة ف المدح والتعظيم. 


- الاستفهام 


يراد بالاستفهام 2# معناه الوصضصعي التقريري)» الاستعلام من شيء نجهله. وأدواته» هي: 
"الهمزة؛ هل؛ ماء؛ من متى» أيان,2 كيف أاين) أئْى؛ كم وأي )2 


وللاستفهام كما للأدوات الطلبية الأخرى إمكانية الانزياح عن الدلالة التقريرية؛ 
ليفيد معان أخرى لا يقصد بها الاستضهام. ومن هذه الدلالات والأغراض: الإنكار؛ التوبيخ) 
التعجبء التقرير؛ التعظيم» التحقير») التحسرء الاستبطاء, المظة والاعتبار بوغيرها من المعاني 


)21 ابن زمرك الديوان, ص 6 
(2) عشثمان عبد الفتاح: في علم المعابي. ص 131. 
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الكثيرة التي تتحدد داخل السياق اللفوي. وهي بذلك تدل على ثراء الجملة الاستفهامية 
وخصويتها. 


ويعد الاستفهام من أبرز الأدوات التي استعان بها شعراء المولديات 2# التعبير عن 
مشاعرهم ومواقفهم؛ وسخروه دلاليا بما يخدم مضمون النص المولدي. حيث نقف على تنوع 
وتعدد لش توظيف المعاني المجازية لهذه الأداة. ومن أكثرها دورانا» غرض الإنكار. كما 24 قول 
الشاعر أحمد بن عبد المنان» معبّرا عن حالة اليأس والانكسار أمام طلل مقفر لا يُرجى منه 
النفع 0 
وهل وفوف مّحِبٌ بالطئول عَنَى 2 أَكَرالخَلِيط الذي قَدْيَانَ ثَاقِمّهُة 
فلا يراد بالاستفهام هناء الاستفسار عن الشيء والاستعلام عنه: كما ي المعنى 
التقريريء إنما قصد به الشاعر إلى تعميق حالة اليأس والإحساس بالفقد فَحَملهُ معنى الإنكار 
الذي ينفي على الطلل أي جدوى 2# التماس خبر عن الحبيب الذي هجره ونأى عنه . 
وقد يراد بالإنكار, تقرير حقيقة؛ كقوله من القصيدة ذاتها مادحًا الرسول (0/,)7 
َوَمَلَجَأً عَيْرَآَمْلَى الخلق مَنْزِنه يَوْمَ الحِسّابٍ وقد أَرْمَت رَوَائِمُهُة 
فقد أدّت همزة الاستفهام معنى الإنكان حيث أفادت أن لا أحد مَحَولٌُ للشفاعة فيكون 
ملادًا للخلق؛ وأكدت بالمقابل هذه الصفة ‏ شخص الرسول (36). لِيُعَرّر الاستفهامُ هُناء أن 
محمدا (4) هو الملاذ الوحيد. 
ومن أمثلة الإنكار أيضاء قول يحيى بن خلدون مادحا السلطان أبا حمو موسى 
الزياني .6 
فُنْنكا دوست او مستاعي +1 وشَيْهَات للشمسن الكثيرة سن لسريو 9 
وهو إنكار يُفضري إلى التعظيم: إذ إن الاستفهام داخل هذا السياق:؛ ينفي وينكر أن يكون 
مَيِك على الأرض بمستوى عظمة وجلال السلطان ابي حموء وبي هذا مبالغة واضحة . 
ومن دلالات الاستفهام الإنكاري؛ أن ينطوي على معنى التعجيز ونلتقي بهذه الدلالة -- 
خاصة - عند تعبير الشعراء عن عجزهم # الإحاطة بمدح الرسول (يَلل) مثلما هو الحال 2 قول 


(1) ابن الأحمر, نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان, مخطوطء الورقة؛ 87. 
,2( المصدر نفسه) الورقة 8. 
(3) ابن خلدون يحبى؛ بغية الرواد. ج2. ص 233. 
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يحيى بن خلدون ف "نونيته"./0) 
وهل يدرك المدَاح عَايَةَ فَضْلِهِ و القَيْب سِرٌمِنْعلاهُ مَصُونُ ب 
كما قد يشيع الاستفهام الإنكاري معنَّى التوبيخ» على شاكلة ما نقرأه ي قول محمر 
ابن يوسف القيسي لائماء موبّحًا نفسه؛ وقد تأخرت عن الرحلة إلى الحبيب المصطفى (]) !6 
اتَزْمَمْ حُبًا يلحبيب وَنَمْ تكحض لَه سبيلٍ الحبّ بَرًا ولا بَحْرَاه 
ومن معاني الاستفهام المجازية التي وظفت بكثرة 2# الشعر المولدي» طلب التقرير. 
وذلك بالنفي أو الإثبات. ومن أمثلته قول ابن الخطيب ؛ (6© 
الم قزاق كلبتا حت السكتبف آَبُلَ بها مِن نر لَوْمّتِي الخَداو 
فليست غاية الشاعر هنا أن يسأل أو يستفهم؛ إنما سَّخر الاستفهام لغرض بلاغي؛ مفاده 
تقرير حقيقة حاله: وهو حال العاشق المعذب الذي أضتاه الهجر واستبد به الشوق» وصار دمعه 
ملازما لِحَدّهِ مع كل هبّة صَبّى تحرّك فيه مكامن الجرح ووجع الحنين . 
ويعد الاستفهام التعجبي أيضا من أهم المعاني المجازية التي عبرت عن انفعالات الشعراء 
ومواقفهم. ومن أمثلته ما تتبينه 2 قول ابن الخلوف معبرا عن موقف الغراق ؛ () 
سَارَّعَنَي وَمَاوَجَدتُ اصّطبّارا مَااحَْتَِالِي وما أجِدْ لي اصطبّارًا! 
وبهذا التوظيف صاغ لنا أبو القاسم العزِي إحساسه يحموئة الذنتب وثقل الهم ا رأى 
ركب الحجيج قد يَمُمّ مُسْرِهًا صوب الديار الحجازية؛ وخلّفه حبيس مكانه؛ فقال:!© 


رَعَى الله تلك المطايّاالتي إلى الحج وَخْدًا سَرَتاودمِيلا 
صمدث 3 4 و 2 مداه َ 57 ١ ١‏ 
وياعجبا كيف خفت بهم وحملتتائقا ب حملا تثَقِيذذ1* 


فقد قدم لنا من خلال هذا الاستفهام غير الحقيقي؛ صورة موحية تَرْشح بمعنى 
التعجبءحيث بدت له تلك المطايا - وقد خفت براكبيها - وكاتما قد تخلصت من حمولتها 


وألقت بها يي قلب الشاعر. وهو تعجب يخفي إحساسا بالحسرة والأسى. 


(1) المصدر السابق.» ص 217. 

(2) التدسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. ص 214. 

(3) ابن الخطيب لساث الدين, الديوان. ص 480. 

(4) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 126. 
(5) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة.؛ ج3, ص14. 
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ومن دلالات ديام الاستيطاء, وغالبا ما ينطوي على معنيين: عن طول الصبر»؛ من 
جهة. وهن اللهغة إلى تحقق الشيء: من جهة ثانية. كما يرد مشبّعًا بمشاعر الاحتراق والشوق 
والحنين ؛ كأن يوظف ؤي سياق الغزل مثلا؛ كما ؤي قول ابن الأحمر:(!) 
افر 7 ي# اوه مي © فر ص ص ر 8 
أمَاآنَ مين ليلى تعطف سامَة لِيَدنِي معالإبْعَاهو مثهًا قريبهًاة 
وقد يكون الضيق بالإثم؛ والتطلع إلى التوبة» مضمونا مناسبا لاستدعاء الاستفهام بما 
يفيد الاستبطاء على نحو قول محمد ين يوسف النيسي © 
ألم يَان بَعْدَ الشَّيْب أن يُنْبّنَ الهوّى وتُط وى إلى أرْض الجا المراجل؟ 
ويقدرما يفيض الاستبطاء هنا بمشاعر الشوق واللهفة إلى الديار الحجازية:؛ فإنه لا يحلو 
من معنى الرّجر والتأنيب للنفس المستسلمة لهواها. 
وتأتىي دلالة العظة والاعتبار ضمن أهم الدلالات المجازية للاستفهام التي استعان بها 
شعراء المولديات. وقد وظفوها ‏ سياق الاستقراء التاريحي»؛ والتدكر بتلت الأمم النىي بادت» 
لأجل أخن العبرة: والافادة من تجارب السابقين. ومن أمثلة هذا الاستخدام: قول ابن الخلوف 


زاجرًا نفسه تتا إياها بِمَآلِهًا المفجع ونهايتها الحتمية,© 
آَيْنَ الألى: حِميّرُ الششم الكيرَامُ ومن عَرَّالتَزِيلَ بهم وَاسْكولدَ الخَْررَما 
أبن العُكاة الأنَى اليُونَانَ م طون أَخَلاقَهُهْ واسكّحاشوا افماآمو والكرّماو 
ايْنَالأكاسرة الشَمُ الذين عَقَّوا وَاسَكع روا ثزيمًا واستمطمُوا كما ؟ 
أبن الجبايية الصّيد الذين يفوا وَاسْتَسَرضُوا النَّجَم لما استوطأوا الغغمماؤ 


فالشاعر يستفهم؛ لكنه لا ينتظر جواباء وإنما ينتظر عظة واعتبارا» ذلك أنه أفرغ 
الاستفهام من محتواه؛ وعبأه بهذا المعنى المجازي. 

وإلى جانب ما تقدم؛ فإن للاستفهام -كما ورد © النص المولدي- معان ودلالات مجازية 
أخرى, كا لتمني)؛ والزجر2: والتحسرء لكنها أقل شيوعاء أو أنها تأتي ممزوجة بأغراض 
الاستفهام الأخرى:؛ على النحو الذي أوضحناه مع النماذج المتقدمة. 





)1) ابن الأحمر, نثير فرائد الجمان. ص 383. 
(4) ابن خلدون ييى . بغية الرواد . ج2؛ ص 69. 
3( ابن الخلوف الة : لقسنطيني, ديوان جني الجنتين في مداح خير الفرقتين؛ ص 39. 
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ولاشك قد اتضح ما للاستفهام من خصوية وإثراء على مستوى الأداء المعنوي, وأنه شكل 
أداة فاعلة 2# التعبير عن تجارب الشعراء ومواقفهم ورؤاهم. 


- النهي 


يقوم النهي على صيغة واحدة؛ وهي فعل المضارع المسبوق" بلا الناهية " الجازمة. ويُمّرف 
بأنه : " طلب الكف عن الفعل من جهة الإلزام والاستعلاء". (') وينتحمق هذا المعنى التقريري 
للنهي؛ إذا صدر من الأعلى إلى الأدنى. 

أب وإنَ الخطاب # النص المولدي؛ يصدر من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الشاعر إما أن يرفع 
خطابه للحق تبارك وتعالى؛ أو للرسول (وَلْ)؛ أو للملك الحاكم؛ فإن المقام يقتضي التلطف 
والتأدب. وهدا ما يحدو بالشاعر إلى أن يوظف صيغة النهي بشكل انزياحي» بحيث يبث فيه من 
المعاتي المجازية ما يُجَرَدُهُ من صفة الاستعلاء؛ ويخرج به إلى دلالات أخرى؛ قد تتمثل 2# الدعاء؛ 
أوالالتماس: أوالاستعطاف . 


وقد يكون المخاطبٌ ممن يتساوى مع الناهي مرتبةٌ؛ كأن يخاطب سس مثله؛ اوان 
تجرد من تفسه إنسانًاء يسدي إليه بالنصيحة. و مثل هذه الحال» يبضيد يفيد النهىي معان محازية 
أخرى؛ منها منها: النصح, والإرشادء أو التأنيب والزجر أو التيئيس» وما سوى تسد كاين 

وحينما نتفحص الشعر المولديء نجد أن النصح والإرشاد أكثر هذه الدلالات شيوعا. 
ولهذا الشيوع ما يبرره: بالنظر إلى طبيعة الموضصوع الدينية2» والتي يشكل محور الوعظ 
والنصيحة أساسا هاما لي بنائها المعنوي . 


ومن 50 المتضمنة لهذه الدلالة قول محمد بن 0 : 2 


بزخرفم 


ا لد 9000 14 1 ٠‏ 
ومنه قول ابن الخلوف ؛ (3) 


جر 


0 1 
ولاتنفش سِيرالصديقٍ فريمًّا جما فْفْشَاالسَّرّالنيانت تكتم 





(1) عثمان عبد الفتاح؛ في علم المعائ. ص 124. 
(2) ابن خلدون يبى؛ بغية الرواد؛ ج22 ص 226. 
(3) ابن الخلوف القسدطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خخير الفرقتين. ص 195. 
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. 4 
3 2.6 ً 


ولانحْرّئَن يَوْمنا على فوت فايتو 22 وكيفيِّنَالُالصَْدُمَالَيْسَيُقْسَمُ 
ولا ترج إلا الله واخضّع عير وهل غير بَارِي الكون يُعْطِي وَيُنْهم 
فواضح من هذه الأبيات أن النصح والإرشاد قد حل محل المعنى الأصلي للنهي. وما 
يلاحظ أيضاء أن عبارة النهي قد أردفت بما يعلّل لها. وي هذا التعليل ما يعضض المعنى 
ويؤكده: أو بالأحرى يغرّر النصح؛» ويضفي عليه قيمة ومصداقية:؛ بالكيفية التي تؤثر 3 
متلقيه» وتسترعي اهتمامه؛ وتستثير فيه الاستجابة» ذلك أن النفس تستأنس أكثر بالأحكام 
المعللة. 
ويمثل الدعاء أحد معاني النهي المجازية الهامة التي تَوَسَلَ بها شعراء المولديات 2# مقام 
التضرع إلى الله بأن يجنّبهم المآل المخزي؛ على نحو ما يطالعنا به ابن الخلوف من القصيدة 


1 
ذاتهاء حيث يقول :!' 
فَلائَخْرْنِي يَارَيَ واقبّل تَوسلِي بجاو حَبِيبٍ جَاهُهُ الجاهُ الأعظم 
كما ولف الثهى بمعتى الالتماس؛ كما أ قول أبي حمو موسى افزياتي؛ !© 
فلا تئكرًا مِنَى التَتّهَدَ ؤذالهوَّى فَلمّيَرَاهْل الحب فيه جِنَاحَا 


فليس المقّصد من النهي 2# هذا السياق هو طلب الكف عن الفعل» على سبيل الاستعلاء؛ 
إتما هو الالتماس» ذلك أن المألوف 2# الخطاب الغزلي» أن يتلطف المجب ويتودد» بل ويتضاءل 
-أحيانا - أمام الحبيبة. وهي صورة راسخة متوارثة عن تراثنا الشعري القديم . 


ويهذا تتاأكد طواعية النهى ث تشكيل المعنى على الأوجه التي أتاحت للشعراء إمكانية 
التعبير عن مواقفهم؛ والإعراب عن مكنوناتهم ومشاعرهم. 


- التمتى 


يصنف التمني ضمن الطلب والإتشاءء إذ المراد به: حصول شيء مرغوب فيه. وبعبّر عنه 
1 2 3 
بلفظه " ليت '"؛ أو بإحدى الأدوات الأخرى ومنها: هلء هلا؛ ثو؛ لولا؛ لوماء تسل عسب 3 وقرة 


التمني» كما يذكر الدكتور عبد الفتاح عثمان - بحسب السياق - على معنيين: إما أن 


(ل1 المصدر السابق» ص 9. 
22 ابن خلدون يحبى بغية الرواد, ج22 ص 8. 
)3 عن معاي هذه الأدرات ووظائفها, يدظر: عفمان عبد الفتاح, 8 علم المعايي ص 7 إلى 106. 
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لس( الس ع عه 
يكون مستحيل الوقوع؛ أو أن يكون بعيد الحصول والتحقق (). وإذا خرج عن هذين المعنيين, 


فأفاد قرب الوقوع والحصول؛ فإنه يصير رجاء؛ وعادة ما تستخدم فيه الأداتان: لعل؛ وعسَى . 


ولما كان التمنّى يكشف عن الرغبة 2 حصول الشيء؛ فإنه يعد وسيلة هامة ف متناول 
الشعراء يعبرون 59 مكنوناتهم؛ ويفصحون بها عن حالاتهم الشعورية. وهذا ما يمكن 
الوقوف عليه 4 الشمر المولدي؛ إذ اقترن توظيف أداة التمئي بالإعراب عن حالة الشوق إلى 
البقاع المقدسة مثلاء أو شك مقام البوح بذلك الحنين الجارف إلى الحبيب الرمزء أو إلى لقاء 
الرسول (ي)؛ من خلال زيارة مثواه الطيّب. أو يُسْتَعَانُ بها 2 سياق التضرع إلى الله وطلب 
غفراته؛ للإيحاء بالحاجة الشديدة إلى العطف الإلهي. وما كان على شاكلة هذه المعاني التي 

ومن النماذج التى تجِسّد هذا المضمون: قول أبي حمو معبّرا عن حاجته إلى الوصال ورغبته 
زيارة ريوع الحبيب مصطفى (ي),! 


َجُودُ بتَفسِي 4 رضّاكم صَبَابَه فَهَلا مَتَنْثُم بالوصَال سَمَاحَا 
الا لِيْتَ شِعرِي هَل ازُورْبِطيِيَه ُبُوصَا حل بهًاالمُدى وَيطّاحَا 


حيث ادّت "هلا" 2 البيت الأول وظيفتها التعبيرية على أكمل وجه. ذلك أنها جاءت 
محملة بعبوءة المشاعر التي تعكس حاجة النفس العاشقة للوصال.كما كان للأداة "هل' 
قيمتها آي احتواء دلالة التمني» وإشاعة معنى الحنين واللهفة إلى زيارة البقاع المقدسة . 

وك غمرةٍ الشوق وزخم الحنين؛ يتصاعد صوت ابن الخطيب مناجيا حبيبه المصطفى؛ 
مرسلا إليه الأماني بنيل شرف الجوار قرب ضريحه الطاهر. لكنه أمل بعيد المنال صعب 
التحقق؛ لذا فضل صياغة التمنّي بالأداة " ليت " التي تفي بالمعنى ذقال:(0 

ويَانَيْتَائي + جِوَرِك تَاويَا أوَسَّدٌمِنْهٌالسْط والعَثْبَرَالوَزْنَا 

ويلاحظ ف سياق التضرع؛ أن شعراء المولديات يلوذون - غالبا - بأدوات الترّجي؛ لا 
التمنّي؛ لِمَا تفيده دلاليا من إمكانية حصول الرجاء. وبالتالي؛ فهي تستجيب أكثر لحالة 
المتضرع الشعورية . 


آ# سس 
)1) ينظر: المرجع السابق. ص 149-148, 

(2) ابن خلدون يبى؛ بغية الرواد. ج2, ص 98. 
)23 ابن الخطيب لسان الدين, الديوان. ص 482. 
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ومما نمثل به عن هذا الجائب قول محمد بن يوسف القيسي!!!) 


00 فز نا ” 24 3877١ذ‏ يي 5 دس ثر ه 7 9 8 
عسَى جودك الفياض يدنِي وَسائلِي وينثيي من العفوالمميم غواديًا 


ومثل هذاء قول ابن الخلوف: 
وَإِنَيْهابُكمي وَأَضْرعٌ خوؤفا مسن سوبي 0 سكا ظهري الهزيلا 


وشبية يمام التضرع؛ مقام الاستعطاف والاستشفاع بالرسول (وَلِة)؛ حيث يتوسل الثغري 
باداة الترجي "لعل" ؛ قائله.(3) 


#7 هك ع ل > #> شق 
اع 


ومنه قول تديية 


عَسَّى البّشيرٌ غداة الروع يُسمِعُنرِي بُشرى تَعُودُ لي البُوؤْسَى بها فرحا 
ومن أدوات الدمني: "لو", حيث تخرجح عن دلالتها الأصلية التي قصيد الامتناع؛ لتؤدي معنى 
التمئّي؛ كما يذ قول أحمد بن عبد المنان الأنصري؛ مشيدا بليلة الميلاد النبوي الكريم؛!© 


1 5 11 2 أى وم وم م ثك لور 8 أت هو مس بالأئس حَامِ تر قر 
- 0 ة6الى ‏ #6 سس 
تود فيها وإن لم نط ذلك نَوْمَوّسَ الشَيْلٌاو مدت هَوَازضُه 


فقد أفادت "لو" معنى التمني؛ الذي يعكس إعجاب الشاعر الغامر بتلك الليلة المباركة: 
مما حمله على تمنّي المستحيل؛ وذلك بأن يستطيل الليل فيصير سرمدا؛ وإن كان يدرك يقينا 
بأن هذا غير ممكن الحدوث. وهو ما صرّح به 4 الجملة الاعتراضية - "وإن لم تُعْط ذلك"- 
التي سبقت جملة التمني. فهو يطلب شيئا عر مَتَالهء وهذا ما دلت عليه الأداة "لو" التي يُعبر 
بها - عادة - عن " التمني لغاية بلاغية هي إظهار عزة المكمّني وندرته» وإظهاره ‏ صورة الأمر 
الذي لا يمكن حصوله ". ( 





)1 ابن خلدون ييى, بغية الرواد. ج2. ص 190. 

(2) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرئتين. ص 79. 
)3 ابن خلدون يحبى: بغية الرواد» ج2؛: ص 228. 

(4) ابن زمرك, الديوان. ص 378. 

(5) ابن الأحمر, نشير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان؛ مخطوطء الورقة 89 
)26 عشمان عبد الفتاح في علم المعابي. ص 154. 
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ا لد لف ) أذ - على تعددها 
لص إليه خلال هذا التتبع للأداة الطلبية 2 النص المو ي» أنها 0 
0 000 آْ نات خم مجال الإيحاء د ني ني 
اختلافها. وتنوع دلالاتها المجازية - تنطوي على إمكاذات خني" 58 بطاقات تعبيرية هائلة 
4 م عنها القرائن. وهى بذلك قد أمدت الشعراء د فسا 
يحيل عليها السياق؛ وثبين ١‏ اووس 
ودب و وسو سا ا لها تأشرها الايجابى على 
أن للأداة الطلبية دورها الواضح 2# استثارة المتلقي. و دكاتي 0 
0 1 لَخَلْضَنه من كفل الفترد ورقاد 
لأداء الفنى؛ بحيث تمد الأسلوب بالنشاط والحيوية؛ وتُخَلّصه من ثِقل 
مستوى الاداء ي) / الجا : 


الإخبار. 
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المفصل الثاني 
الأسلوب 


1- الاقتباس و التضمين 
ك- السرد والتقرير 
3- التكرار 





- الاقتباس والتضمين 


يعد الاقتباس والتضمين من أبرز مظاهر الأسلوب لي القصيدة المولدية حيث استثمر 
الشعراء مرجعياتهم التاريخية والفكرية والدينية خاصة:؛ سواء من زاوية استلهام المادة المدحية 
أي الإفادة من جاتب المعنى» أومن حيث الصياغة ويناء الأسلوب؛: سيما الاقتداء بالتعبير 
القرآني؛ والتوسل يذ ذلك بالجملة القرآنية . 

على أن ولع الشعراء بالاقتباس والتضمين قد استقطبته مرجعيتان أساسيتان: المرجعية 
القرآنية» والمرجعية الصوفية. وهذا ما سنسعى إلى الكشف عنه من خلال دراسة عنصري: 
التوظيف القرآنيء وتوظيف المفاهيم الصوفية . 

أ- التوظيف القرآني 

لا يحتاج الباحث 2# الحقيقة إلى التدليل على حضور الأثر القرآني ث2 هذا النوع من 
الشعرء ولا إلى البحث عن مسوغات وأسباب وجوده . 

فمنن أن ظهر الإسلام؛ وشاع بين الناس» وأصبحت السنتهم تلهج بقراءة قرآنه وتدبر 
معانيه؛ صار هذا النبع الإلهي المقدس موردا ومعينا لا ينضب للشعر العربي بعامة. فقد وجد 
فيه العرب - على الرغم مما أوتوا من الفصاحة والبلاغة - ما أعجز قرائحهم وكلّ السنتهم 
عن الإتيان بمثله. وقد تأكد هذا # التحدي الإلهي الصريح الذي يقول بشأنه تعالى: (وإن 
كئتم فِي رنب مما نرّلِما على عنبددنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن 
كئنتم صادقين 76 بل إن النص القرآني يتحدى الإنس والجن مجتمعيّن؛ لقوله جل شأنه: 
ا(قل لئن اجتمعت الإئس والجنّ علئ ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلبه ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا) .3 

وما أريد قوله هو أن صفة الإعجاز التي تفرد بها القرآن» بما ينطوي عليه من فصاحة 
وبيان» شكلت المصدر الأول والسبب الرئيس 2# معانقة شعراء العرب للنص القرآني وضرورة 
الاسترشاد به 4# لغته وأسلويه وصوره وموسيقاه. وذلكت لأجل تحقيق مستوى من المقارية 
الفنية؛ ومحاولة الارتقاء بالأسلوب الشعري من خلال تطعيمه بفنيات التعبير القرآني التي 
تمده بالقوة والتماسك؛ وتمنحه الجودة الفنية؛ بل وتضفي عليه هيبة وسموا. فللشعر على 





)21 البقرة: ١‏ - 23 
(2) الإسراء: 1 : 88. 
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حد قول محمد بنعمارة:" هيبة يكتسبها من هيبة الصوت الإلهي الجليل الذي يصل إلى النص 
الشغرى " (3) 


والقارئّ للشعر العريي من صدر الإسلام إلى يومنا هذا لن يلقى كبير عناء ل رصد 
تجليات هذه الظاهرة والوقوف على تلك النماذج المجسدة لها. وسيجد أن الأثر الديني - 
والقرآني خصوصا - قد نفن إلى هذا الشعر بجميع أغراضه؛ حتى تلك الأغراض التي يبدو 2 
الظاهر أن لا صلة لها بالدين» كالغزل والهجاء؛ وما شابههما . 


وإن كان الأمر كذلك فماذا عسانا نقول بالنسبة للأغراض والموضوعات ذات الصلة 
المباشرة بالدين» ويرسالة الإسلام» وصاحبها تحديدا| 9. 


وهنا نقصر الحديث عن غرض من تلك الأغراض؛ وهو شعر المولديات. فا مولدية -كما 
سبق - هي قصيدة أعدت أساسا لمدح مناسبة المولد التبوي وصاحب المناسبة محمد (3)؛ مُبِلّ 
رسالة الإسلام. فالموضوع 2 حد ذاته يعد مبررا آخر إلى جانب السبب المحوري المذكور آنفاء 
ينيح للشعراء مجالا أوسع للالتفات إلى النص القرآني. بل ريما صح لنا الزعم لي هذه الحال 
بأن الذات الشاعرة لا يمكن لها أن تشتغل بمعزل عن المرجعية القرآنية . 


وقد بدا لي من قراءتي لهذا الشعر أن المولدية تحتفل كثيرا بالأسلوب القرآني من خلال 
ظاهرة الاقتباس والتضمين التي تسجل حضورا بارزاء سواء على مستوى استلهام المعنى القرآني 
ليكون سندا للمعنى الشعري. أو على المستوى التركيبي 2 صياغة العبارة وبناء الأسلوب لأجل 
إضفاء جماليات اللغة والصياغة القرآنية على النسيج الشعري. فكثيرا ما يلجأ هؤلاء إلى 
النوسل بالجملة القرآنية لي بناء الجملة الشعرية مع استلهام المعنى القرآني؛ على شاكلة ما 
نجد ‏ قول ابن زمرك الأندلسي :(© 


َيه مُصْطفَاه متا وَفبي َه باع ِصَنْ جَاؤك مُمكتمَا 
فقد قصد الشاعر إلى أن كل ما تقدم من الصفات إتما مستمد من كلام الحق تبارك 
وتعالى؛ فهو بلاغ منه للناسء إيحاء بمكانة نبيه محمد (يَلْ)؛ وتعظيما لجانبه وعبارة "هذا 


باغ هي جملة قرآنية استحضرها ابن زمرك من الآية التي تشير إلى أن القرآن كله بلا 





(1) بنعمارة محمد؛ الصوفية في الشعر المغربي؛ المفاهيم والتجليات: ط3 . شركة الدشر والتوزيع - المدارس - اللدار البيضاء' 
1 -2000 ص 170. 


() ابن زمرك, الديوان. ص 378. 
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للناس؛ لقوله تعالى: ( هذا بلاغ للئاس ولِيْمْذَروا به وليَعلمُوا أثمنا هو إله واحبد وليَذذكخر اولوا 
لاب» )1( 
الألباب). 


فلما كان امتداح الرسول (وَلٌِ) واردا ل القرآن» وجزءا من كلام الله صح للشاعر أن 
يجعله بلاغا إلهيا؛ فما صدق عن الكل يصدق عن الجزء . 


ويتطابق المعنى القرآني مع المعنى الشعري يْ مقام امتداح رسالة الإسلام: بأنها رسالة 
مفصلة الآيات: مؤيدة ومبنية بالحجج والبراهين والأحكام: وذلك لا قونه.) 

وإذا كان الاقتباس الحرِك هنا يقتصر على عبارة "فصت آيائه'” فإن معنى البيت كاملا 
قد أخن من نص الآية؛ دون أن يكون للشاعر دور تشكيله؛ وإنما اكتفى بمضمون قوله تعالى: 
(تتزيل من الزحمن الزحيم كتاب فصلت آيناته قرآننا عرييًا لِقَوم يَعلمون )0. 

وي المقطع الأخير من القصيدة ذاتهاء يستغل ابن زمرك الصيغة القرآنية 2 مدحه 
للسلطان الغني بالله محمد الخامس الذي رفعت إليه هذه المولدية ليلة الاحتفال بالمولد النبوي 
قائلا : 

كَمْ صورةٍ لك فِي الفتوح وسُورةٍ ليق وَكشَلَى بعس رة واعيي ل 3 

حيث يعود بنا التركيب اللغوي # الشطرة الثانية إلى قوله تعالى: لأوسبحوه بكزة 
وأصيلا 6 ”"). والآية تلح على ذكر الله وتسبيحه بصفة مستديمة. أما ابن زمرك فاستوحاها * 
سياق الإشادة بمآثر السلطان النصري موظفا منها عبارة " بكرة وأصيلا " ليبين له أنه محلد 
الذكر باستمرار؛ وأن صوره الجهادية الخالدة قد أبدعت سورًا للذكر تتوارثها الأجيال وتتلوها 
صباح مساءء علما أنه أراد "بالسور" هناء المعنى المجازي الذي يعود على القول الذي يخلد ذلك 
الفعل وتلك ال مآثر. وإن كان الأمر لا يخلو من غلو ومبالغة حينما ارتقى الشاعر بممدوحه 
كل هذا الارتقاء» وارتفع بمستوى ذكره إلى مستوى التسبيح الإلهي الذي وحده 2# الحقيقة 





(1) إبراهيم: 1: 52. 

(2) ابن زمرك؛ الديوان. ص 478. 
(3) فصلت, 7: 3-2. 

(4) ابن زمرك؛ الديوان. ص 479. 
(5) الأحزاب: آ: 42. 


ب بالتلاوة - بكرة وأصيلا - وإتما قد نلتمس له عذرا على اعتبار أنه حاول أن يهز الممدوح؛ 
وشدر تسد ايا نو البهجة والنشوة؛ فأوصل إليه صوت القرآن داخل هذا البوح الشعري. 

وبهذه الحملة القرآتية تعلق ابن الخلوف 2# معرض نصحه لكل من أضل السبيل وسار 
طرق الغواية. فقال مخاطبا إياه ؛ 7" 


إن تكن ؤت بان آئِم حُسْرا فاك مثلي وَهَلْ تجلا لي مَِيلاً؛ 
هْجِرالثُوْمَ سُّحْرَةٌ ومّقِيلا وارْسِل الدع بُكرة وأصِيلا 


فالشطرة الثانية من البيت الثاني تصور حالة من الندم على ما يقترقه الجاني من خطاياء 
حيث ينصح الشاعر بها لتكون تمهيدا للتوية النصوح؛ على أن يكون ندمه موصولا لا ينقطع؛ 
وأن يستدر دمعه صباح مساء؛ و كل وقتيعله يغتسل ويتطهر مما علق بالنفس من الدنس. 

وإصابة لهذا المعنى, لاذ الشاعر بالجملة القرآنية "بكرة وأصيلا" التي تحقق فعل الديمومة؛ 
وتشكل من هذه الزاوية تقاطعا بين النص المقرآني والمتن الشعري» وإن كان هناك اختلاف 2 
السياق. بل إننا نتتحسس وجود فجوة واضحة لدى ابن الخلوف تجعلنا نستانس أكثر بتوظيف 
ابن زمرك لهذا الاقتباس حينما قرنه بالتسبيح لا بالبكاء فكان أشد اتصالا بالسياق القرآني 


ومع تموذج الشاعر لسان الدين بن الخطيبء نلتقي مع ذلك الأداء الشعري الذي 
يستدعي - بصورة تلقائية - اقتباسا قرآنياء ويجعل المتلقي ينتظر هذا الاقتباس وينوقع 


5 
حدوته حيث دول ! ١‏ 


كدحت إلى رب الجمّال مُلاقِيَا فياايّها الإنَسَانُ إنك كاح 
فاول كلمة 4# البيت "كدحت"تحمل إحالة واضحة تصلنا بموضع الاقتباس © المرجعية 
القرآنية وتستدعي قوله تعالى: ليا أيئها الإنسان إنك كادح إلى زيك كنددحا فملاقيه) 9. 
ويدذلكت»؛ جاءت الجملة القرآنية # عجز البيت سندا للجملة الشعرية 2 صدره؛ ودعامة نموي 


المعنى وتعضده. وهذه من أبرز وظائف الاقتباس:» وتعد علامة توفيق نسحل للشاعر. 


مه هه 5 332 3 02 . 4 
ويقترب من مسنوى هذا التوظيف القرآني نموذج الشاعر أبي القاسم العز4 2 قوله؛! ١:‏ 


(1) ابن الخلوف القسنطيني. ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص70, 
(2) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان. ص 367. 

, 06 :١ الانشقاق:‎ )3( 

(4) ابن النطيب لسان الدين, الإحاطة في أخبار غرناطة, ج22 ص16. 


312 


وَكَائَتَ كَنَارٍ لظى فِتئّة فَمَادّتَ من الأمْن ظلاً ظَلِيلاً 

ويهمنا من هذا الاقتباس ما وقع لي عجز البيت "ظلا ظليلا" لنرى كيف ان الشاعر نجح 
تهيئة أفق المتلقي؛ وإحالته بصورة منطقية إلى هذه العبارة القرآنية بعينها. والتي استوحاها 
من قونه تعالى: ( والذين آمَنوا وعملوا الصالحات سئداخلهم جئات تجري من تحتها الأنهاز 
خالدين فيها أبدا لهم فيها أرُواج مطهرة ونددخبلهم ظلا ظليلا) ). فقد حدثنا #4 صدر البيت 
عن زمن الكفر قبل ظهور الإسلام» وشبهه بنار جهنم "لظى'”؛ واضعا إياه # إطار زمني مضى 
وانقضى؛ وذلك ما يحيل عليه الفعل الماضي "كانت". ثم اتبع ذلك بالفعل عادت" الذي يفيد 
-لغة - التحول من حال إلى حال. ويستفاد من ذلك أن القارئ يتوقع بعده المعنى المقابل أو 
النقيض؛ ونقيض- اللظى- هو-الجنة- التي من متعلقاتها "الظل الظليل". 


ويهذا النتمط التعبيري والاستدعاء التلقائي للاقتباس القرآني يطلعنا ابن الخلوف #4 


قوئه. 0 
اد #0 ت# - ير غم © 5 أ - ب 2 ع 
وتلطف عسى يمن بوعيود إته كان وعغدة مفعولةا 


فكلمة "وعد" الأولى وقد أوردها 2 مقام التوسل؛ جاءت مرتبطة بمتوسل منه اقترن اسمه 
بالوفاء والاخلاصء: إنه الرسول (يٌَ) الذي لم يعرف لوعده تبديلا. لذاء فإن هذه الكلمة تبرر 
تنواسا متمقهيا استدعاء قوله تعالى: لأكان وده مقعولا) 0. 

وتستدعي الجملة الشعرية الجملة القرآنية ي قول ابن زمرك: 4 

يَا نُكْكَةَ الأَكُوَان يا ملم الهدى آيَاتُ فَضْيِك رُكَنَتَ ترتِيلا 

من الواضح هنا أن الجملة «آيات فضلح" استدعت الجملة القرآنية "رتلت ترتيلا' 
فاكتملت بها الصياغة الشعرية. بالإضافة إلى انها أفادت من جانب المعنى؛ الاعتراف بفضائل 
الرسول(345) على الخلق؛ تلك الفضائل التي صار يلهج بذكرها وتعدادها كل إنسان مؤمن؛ 
مثلما يُرَكلُ القرآن 2# عناية وتَتَبْتٍ واهتمام. وقد أتاح الشاعر لنفسه هنا بعض التعديل 4 
الصياغة القرآنية فاحتفظ بالفعل والمفعول المطلق "رتلت ترتيلا "وأسقط كلمة " القرآن"”؛ لأنه 





.57/ :١ النساء:‎ )1( 

(2) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين»ء ص 69. 
(3) المرمل: 1: 18. 

(4) ابن زمرك. الديوان. 477. 
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استبد لها "بآيات فضلك '", وحول الفعل "رتل" من صيغة الأمرالتي ورد بها إلى صيغة الماضي 
5 مد سيا ه 9ه 5-9 1 
المبني للمجهول؛ فأصل الصياغة يد القرآن الكريم: (أؤزد عليئهِ وزتل القرآن تزتيلا)!!. 
وبي قصيدة أخرى يحافظ على هذا الريط المحكم يذ استحضار الجملة القرآنية قائلد؛!0) 
انْبَعْتُ فِي دين الصبابَةٍ أمة مَابَدلواقِي حُبّهم تبديلا 
وقد تصرّف ي الصياغة القرآنية بإضافة "2# حبهم" التي تتوسط الفعل والمفعول المطلق, 
وهي إضافة اقتضاها المعنى الشعري. أما حضور الجملة القرآنية هنا فإنه يعضد المعنى المضَمن 
ل الشطرة الأولى من البيت وهو الوفاء للمحبوب» والذي حاول الشاعر أن يسنده ويؤكده قبل 
هذا بأمثلة من التاريخ»؛ مستحضرا شخصيتي "قيس» وجميل" اللتين تمثلان رمزا تاريخيا يحيل 
5 3 
على معاني الاحتراق» وعمق التجرية» وكذا الوقاء والولاء للحبيب»؛ فقال بك 
كيف التَجَمَلُ بَعْدَهُم وأنًا الذي أنْسّيئت قيسا فِي الهوى وجميلا 
فإذا كانت تجرينا قيس وجميل تقدم لنا الصورة النموذج والمثال للعاشق العربي ي حبه 
واحنراقه ووفائه» فإن شاعرنا يحقق الصورة الأمثل #ش حبه المحمدي. وهو على دين أمة الإسلام 
لك حيها للحبيب المصطفى الذي لا يعرف تحولا أو تبديلا . 


ورغم أن الجملة القرآنية قد أتت يْ سياق مختلف عن سياق المتن الشعريء إذ يقترن 
بالجهاد وامتثال المؤمنين للعهد المقدس مع الله لقتال قوى الشرك والكضر إلى أن تكون الشهادة 
أوالنصرء؛ ففي تقديري أن الشاعر قد وفق 2# توظيفهاء واستطاع أن يوائم ويوحد بين السياقين 
من خلال صفة الوفاء التي تشيعها العبارة ‏ كلا المتنين. وتحصل بذلك الاستجابة مع قوله 
تعالى: ل( من المؤمنين رجال صندقوا ما عتاهدوا الله عليه فمئهم من قضى نحبه ومبئهه من يَمْتظز 
وما بدالوا تنديلا 76 . 


أما ابن الخلوف؛ فقد اقترب سياقه الشعري من السياق القرآني؛ حينما استحضر هذه 
الآية 2 معرض حديثه عن السيرة الحربية للرسول (ي) ووصضي اتباعه من المجاهدين فاسترعى 
اهتمامه القسم الأول منها"رِجَالٌ صّدقوا ما عَاهَدُوا الله عليه" وإن أحدث فيه بعض التحوير عند 
الصياغة الشعرية» لكن مع ذلك حافظ على مفرداته مثل: "رجال: صدق؛ عهد"فقال: 





(1) المزمل:1: 4 . 

(2) ابن زمرك, الديوان.ء ص 476. 
(3) المصدر لفسه. ص 476. 

.23 :١ الأحزاب:‎ )4( 
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000 ف © ٠‏ ار > اع م اد عد م ع ا ع > .0 
رجَالُ صيدق وفوا بالعهند وَانْتَدَبُوا يكف كل عَنِيدٍ تَحْوَهُمْ زَحَفا'' 
و4 كاذ الاقتباسيين يلح الشاعران على معنى الصدق والوفاء بالعهد ذلك أن القسم 
الثاني من الآية هو توكيد لما قبلها. 


وتكاد حادثة الإسراء والمعراج تشكل قاسما مشتركا بين شعراء المولديات» فأغلبهم عادت 
بهم الذاكرة إلى تلك الحادثة يسترفدون منها معاني الرفعة والسموء؛ ومشاهد الخصوصية 
والتفردء متوسلين يذ ذلك بالجملة القرآنية وبما تنطوي عليه من مضمون؛ من مثل:"أسرى به؛ 
دنا فتدلى؛ قاب قوسين "مما احتوته سورتا:"الإسراء" و"النجم" لقوله جل شأانه:لا سُبحان الذري 
أنرى بعبدره ليلا من الممنجد, الحزام إلى الممنجبد, الأقصى الذري بازكننا حوله لئريّه من أيَانمًا 
إنه هو السميع البصير) 7 وقوله تعالى ‏ سورة النجم: (وَهو بالأفق الأعنلئ ثم دنا فتدلى 
فكان قاب قوستين أؤ أدنئ فأؤحى إلى عتبده ما أوزحى »7 إلى أن يقول:( وَلِقَد رآه نزليَ أخرى 
عمد مبدرة المنتقى عئدها جئة المأوى إذ يغشى السدزة ما يغشى ما زاغ البَصز وما طعى لقَد 
رأى من آيّات ريه الكبرى) 0. 
ومما نستعرضه ع هذا المجال؛ قول أبي عبد الله بن أبي جمعة التلاليسي معبرا عن رفعة 
منزلة النبي محمد الذي بلغ يوم معراجه أقرب مكانة إلى الحق تبارك وتعالى :"ا 


فكان فِيالقرب والتُّدانِي كقاب قوْسَيئن فِوالمراتب 
وقد جمع أبو حمو موسى الزياني بين رحلتي الإسراء والمعراج» مقتبسا من الأولى جملة " 
أسرى به ليلا " ومن الثانية " قاب قوسين " وذلك ذا قوله : 9 
وأسسرى يه ليل ةالازتِققَا إلى قاب قوسمن أوأقيريا 
أما يحيى بن خلدون:؛ فاستعان ْ صياغته لهذه الحادثة بسورتي: "النجم"و"نوح” قائاذ: 07 
مَنْرَقَى فِي الما سبمًا طِبَاقَا وى أَيوَيَهِ فِياتَضَّام 


(1) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين. ص 313. 
(2) الإسراء: 1: 01. 

(3) النجم: 1: 7 إلى 10. 

(4) النجم :1: 13 إلى 18. 

(5) ابن خلدون يحيى: بغية الرواد» ج2, ص 73. 

(6) المصدر نفسه.ء ص 139. 

(7) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب. ج 6: ص 511. 
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وَدَتَامِئْهُ قاب قَوْسِيْن قَرْيًا ظافِرًا ب العلا بكل اقتراح 
فإضافة إلى إفادته من سورة "النجم" 2# البيت الثاني؛ اقتبس ف البيت الأول"سبعا 
طباقا"من سورة "نوح"؛ لقوله تعالى:( ألم تزوا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا) (0. 
ويحرص ابن الخطيب على تأكيد صحة ما تكشّف للرسول(يِ) يوم المعراج من آيات ريه 
وأن بصره لم يزغ عن القصد أو موضع المشاهدة. فاقتضى منه هذا السياق أن يستعين بنص 
الآية: لما زاغ البَصَروما طغى» 2# قونه ؛ (2) 
وَما رَاعَ منهُ الطرْفٌ كلا ولا طَفّى فكع ا أجلت ولومّا ةد 
وهو اقنتباس يحقق التطابق من حيث المعنى» مع بعض التعديل شي الشكل استدعته 
الصياغة الشعرية» كاستبداله لكلمة "البصر"بمرادفها "الطرف"و"ما" النافية بنظيرتها "لا" 
النافية. 
أما ث نموذج ابن الخلوف فتبدو الصياغة القرآنية واضحة التحكم يْ التعبير الشعري, 
حيث تسنمد الجملة الشعرية شكلها اللغوي من التعبير القرآني لقوله مصورا رحلتي الاإسراء 


)3( 
والمعراج : 
حبيب به أسُرى الإل ةإلى العلا مِنّ الحرم المكَّي حيثٌالمخيم 
- ا 58 - بدى 5 كر ه عل 7 6 مر ير 3 ىا 
إلى المسجدٍ الأقصى إلى سيدارَةٍ المتى إلى منكّهى في هِابْكَداهُ التّكرم 
دَنَا فتدلى حَيْثُ لا كيف فَأَنَْرَن تعره مر قاب قوسل أنتيكه 


فواضح أن الجملة الشعرية هنا تستمد شكلها اللغوي من التعبير القرآني مع الالتزام 
بالترتيب الذي درجت عليه محطات الإسراء والمعراج وفق صياغة الآيات؛ فمن المسجد الحرام 
بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس؛ إلى الأفق الأعلى حيث سدرة المنتهى ليكون (ي) قاب قوسين 
أوأقرب إلى معيّة الله سبحانه وتعالى . 


وبهذاء التقى شعراء المولديات على اختلاف أقطارهم بين المغرب والأتدلس من خلال 
نصويرهم لحادثة الإسراء والمعراج. كما أفادوا جميعا من مرجعية قرآنية واحدة تمثلت +4 
سورتي "الإسراء"؛ و"الد ,2 زايا ٠‏ 





)21 نوح: ١‏ 15. 
2( ابن الخطيب سنا الدين, الديوان, ص 3ك 


(3) ابن الخلوف القسنطيني. ديوان جني الجنتين» ص 186-185. 
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وواضح من نماذجهم أنهم تعاملوا مع هذه الفكرة بما أملاه القرآن من معنى» كما أنهم 
تشبثوا إلى حد كبير بالصياغة القرآنية. 

وحينما نتحول عن حادثة الإسراء والمعراج» فإننا تلتقىي كذلك بنماذج أخرى تكشف عن 
هذا الحضور القرآني الذي يعمر الصياغة الشعرية: ويتحكم 2# طبيعة الأداء الشعري شكلا 
ومضمونا. ومن الأمثلة التي تسترعي الاهتمام بهذا الصدد., قول ابن الخلوف مصورا هول يوم 


5 , 1 
القيامة؛ وما يصيب الخلق من هلع وخوف ؛ ' ١‏ 


ا أو فل اب 7 م ص فا - يي لبوا 70 27 ا ال عيزون و 
تراهم سكارى هائمين وماهم سكارى ولكنالعذداب يهيم 
يي ه 5 به 0 يا | يد و س 4 - 9 سم اه م ما بير م6 ير 
لدى موقفي خزي المذاههمِب ضصيق يسربيهبرء ويحرن مجرم 
وتُسققِط ذاتٌ الحمل فِي الحال حملها وَكَذْهَلٌ عَما أَرْضَّعت فيه مُفطلم 


فالتجلي القرآني واضح # هذه الأبيات» إذ تعيدنا 2 صورتها اللفظية وأساسها المعنوي إلى 

قوله تعالى: ) يوم يرونها تذهل كل مرضيعى عما أزضعت وتضع كل ذات حمل حملها 
1 : 5 . 5 2 

وترى الناس سشكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد)» 3 كما أن السياق الشعري 

هنا يتقاطع مع السياق القرآني» إذ إن الشاعر شْ حال وصف الناس يوم الحساب وهم يعانون 

ذلك الكرب العظيم؛ فيلوذون بمن يشفع لهم عند الله وليس لهم حينها إلا صاحب الشناعة 

والمخصوص بها محمد (يَْ). ومنه يتضح أن هذا المقطع الشعري هو تمهيد لبيان مدى قيمة 
النبي محمد وفضله على الخلق؛ ومدى حاجتهم إليه . 

و قصيدة أخرى» تعود الذاكرة بالشاعر إلى تلك الحادثة التاريخية المتمثلة 4 محاولة 
أبرهة الحبشي هدم الكعبة؛ وهي من الشهرة - من زاوية فداحة الفعل وجسارته - بيحيث غدت 
علامة للتأريخ: فعُرف ذلك العام بعام الفيل .وهنا يقع ابن الخلوف مرة أخرى 2# أسر الصياغة 
القرآنية: ولا يجد بدا من التعامل مع هذه الحادثة تعاملا قرآنياء» شكلا ومضمونا. فجاءت 
3 
الصياغة القرآنية متحكمة ع الصياغة الشعرية: حيث يقول :ا 

جَاءُوا يكيد لِهٌّدم البَيْت فَانْمَلبُوا عَلَى الوؤجُوو كعصف وَهُو مأكول 


ريد 5 1 ١‏ 8 2 ار رام #ا اس 3 بالدٌ ار ترس لها طئرابابيل 


)1( المصدر السابق. ص 188. 
(2) الحج: 1: 02 . 
3( ابن الخلوف القسنطيني. ديوان جني الجنتين. ص 91. 
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فحينما نعيد الصياغة إلى أصلها القرآني؛ تكون كما قال الحق تبارك وتعالى: (ألم 
يجعل كندهم في تضليل وأزسل عتلينهم طيرا أبابيل تزميهم بحججازة من سجيل فجعليم 


927 مأكول ) 0 
ومع الشاعر يحيى بن خلدون أيضا تتأكد لنا هذه الظاهرة من خلال قوله مادحا 
الرسول(86). ©) 
قيس ريم لِرتَالةٍ خَاكَهُ مُطاءٌ لدَى ذي العّرش كم أمِين 
َقُوفَ رَحِيم بالعيَاو واه تَدُوقوْةِعِنْدالإلومَهِينُ 


فمن الواضح أن الصياغة القرآنية مسيطرة على النسيج الشعري؛ وهي مستوحاة من 
مجموعة آيات قرآنية؛ ومن سور مختلفة؛ فالشطرة الأولى من البيت الأول مستمدة من قوله 
تعالى:لإما كان محمد أبا اح من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم البيينَ وكان الله 
بكل شيء عتليما).!” والثانية من البيتين؛ الأول والثاني؛ من قوله جل وعلا: لإذي قوةٍ عند ذي 
العرش مكين منطاع ثم أمين 7.4 أما الشطرة الأولى من البيت الثاني؛ فمن قوله جل شأنه: 
(لقد جاعكم رسول من انقسبكم عزيرٌ عليه ما عبتم حريص عليْكم بالمؤمنين رؤوف 
وحيد) 6 
وتنوب العبارة القرآنية عن العبارة الشعرية لدى شعراء المولديات 2 كثير من المواضع؛ 
على النحو الذي نقرأه 2 قول أبي عبد الله محمد بن يوسف القيسيء: راصدا سيرة 
الرسول(4) الجهادية 2 رد قوى الكضر؛ ونشر رسالة الإسلام بين الناس + 6) 
فَجَاهَدَهُمْ فِي الله حَقَّ جهَادو فَمَنْ نَم يَدْنُ طُومًا آَكَاهُ الرّدَى قهرا 
فقد توسل بالجملة القرآنية التي تحث المؤمنين على الجهاد 2 سبيل الله لقوله تعالى: 
(وجاهدوا في الله حق جهاده).7) مطوعا صياغة الفعل كي يستجيب لحالة الإخبان فتحول 


(1) الفيل:!: 2 إلى 5. 

(2) ابن خلدون يبى» بغية الرواد. ج2؛ ص 216. 

(3) الأحزاب:1: 40. 

وك التكوبي7: 21-30 

(5) العوبة: 1: 128. 

(6) التدسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. تحقيق: محمود بوعياد. ص217. 
(7) الحج: جزء الآية: 78. 
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بالصيغة الطلبية القائمة على الأمر "جاهدوا" إلى صيغة الماضي "فجاهدهم”" ليستقيم له 
المعنى. 
وكذلك فعل ابن الخلوف لكنه أباح لنفسه -الحذف- بما يتوافق مع الصياغة الشمرية 
03 )1( 
قائلا: 


مس 72 2 


يُضِل ويَدي من يَشَاءٌ يمرو ويقطبي عَلَيْكَا كيف شَاءَ وَيَحْكمُ 
وهو ي هذا يعود إلى قوله تعالى : ( فإن الله يْضل من يَشَاء ويهدري من يشاء». © غير أنه 
حدف عبارة "من يشاء" الأولى ليستقيم له النسيج الشعري. 
ومن مظاهر التصرف أي الصياغة القرآنية داخل التعبير الشعري اعتماد تقنية التقديم 
والتأخير؛ على شاكلة ما نجده ف قول عبد العزيز بن أبي سلطان: (0 
من جَاء بالآياتٍ يَسْطَّعٌ تُورُهَا والدّكر فَهُْوَ مَنٍ الهُوَى لا يَنْضِقُ 
فعبارة "عن الهوى لا ينطق" مأخوذ: من قوله تعالى: لأوما ينطق عتن الفوى).0) 
فبالإضافة إلى أنه استبدل "ما" النافية ب "لا" النافية فإنه أحدث تغييرا 4 ترتيب الصياغة 
بالتقديم والتأخير؛ وواضح أن ذلك فرضته الضرورة الشعرية: لأن القافية تستدعي تأخير 
بهذا يتضح مدى حضور الصياغة القرآنية بجملها ومفرداتها ث النسيج الشعري 
للقصيدة المولدية إلى درجة أن الشاعر ِ بعض الأحيان لا يتدخل إلا من أجل تعديلات بسيطة؛ 
بالحدف أو الزيادة» التقديم أو التأخيرء أو الاستبدال» بالكيفية التي تقتضيها الصياغة أو 
«الضرورة الشعرية . 
وإذا كان شعراء المولديات - فيما تقدم - قد لاذوا كثيرا بالعبارة القرآنية وأفادوا منها 
أيما فائدة 2 صياغتهم الشعرية:؛ فإن هذا المظهر لم يكن الوجه الوحيد للاقتباس. ذلك أننا 
اثائني اهعد تاي قطني بتي يذ ال نهر ب افتتفدن: على والساتستساية دغل طبهي لصوي ل 
صح التعبير؛ بمعنى أنه يشحن العبارة الشعرية بالمعنى القرآني (التضمين). 


)1) ابن الخلوف القسنطيني, ديوات جبي اجنين ف مدح خير الفرقتين. ص 15. 
(2) فاطر: جزء الآية: 08. 
(3) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب. ج 6 ص 11)6. 
(4) النجم: 1: 03. 
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وما أكثر النماذج التي تجسد ظاهرة الاقتباس المعنوي» فالموضوع شديد الصلة بالدين؛ أو 
بالأحرى بالقرآن. وطبيعي أن نلفي التعبير الشعري طافحا بالروح القرآني. فمن أمثلة هذا 
١‏ د نفد باقع (8 
الاقتياس» قول الشاعر أبي القاسم البرجى مستلهما حادثة قذف الحن بالشهب: 


” و 


فالجئنٌ تهتف إعلانًا هَوَاتِقَهُ والجنٌٌ تُقَدَّفُإِحْرَاقا كَوَاقِِهُ 
فهذا التجلى القرآني مستمد من قوله تعالى: ( وإذا كنا نقَعد منها اعد للسمع فمن 
يستمع الآن يجد له شهابا رصد].© وقوله جل شانه من سورة الحجر: لأوحفظناها مكل 
شنطان رجيم إلا من انترق السمنع فأتتبعه شهاب ميين) ,!"' 
ومنه قول أبي عبد الله محمد بن يوسف القيسي مشيرا إلى صحبة أبي بكر الصديق 
للرسول (يك) يوم الهجرة؛ وكانت قد ترصدتهما أعين الكفار وخطاهم فلجاً إلى غار ثور؛ حيث 


تولتهما الرعاية الإلهية : 4) 
وكَان لدي القارلة كَرَلآابه أمُوبَكرالصديقُ بالصّدق ثاتيا 


حنيث وحيل مضمون البيت على قوله تعالى: (إلا تتصزوه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفزوا ثاني اثئين إذ هما فِي الغارإذ يَقول لصاحبه لاا تحزن إنّالله معنا) 9 


ومن مولديته الرائية نقتطع هذا البيت الذي يعود بنا إلى غزوة بدر حيث يشير فيه إلى 


ذلك المدد الإلهي الذي عززبه الله صف المسلمين لدحر المشركين: قائلد : 9) 


ملائكة قن قائلت ممَّدَالججَدًا بغَرُوَةٍ مدر حِينَ حل الغدا درا 
فأفاد 2# بلورة هذا المعنى ورصد هذه الحقيقة من مرجعيته القرآنية الني تصلنا بقوله 
تعالى : (ولقد نصركه الله ببدر وائتم اذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين 
الن تكنفيكم أن يُمِدكم ركم بثلاثتّ آلاف من الملانبكت مََرْلِينَ بلى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكهمن فورهم هذا يُمدردكم ربكم بخمسة آلاف من الملانبكت مسومين)." 





(1) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ج2؛ ص 297. 
(2) الجن: 1: 9. 

(3) الحجر: 1: 17 -18. 

(4) ابن خلدون يحجبى؛ بغية الرواد» ج2. ص 191. 

(5) التوبة: جزء الآية : 40. 

(6) التدسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان, ص 216. 
(7) آل عمران: 1: 123 إلى 125. 
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ويعود ابن الخلوف إلى حادثة شق الصدرء ليسجل من خلالها إرهاصا من إرهاصات 


1 
نبوته(ل4)؛ فيقول :"ا 
وفِي نَرْعءِ ما في قليه بعد شَقَّهِ اعتبارز لبيبٍ خإنع غيْرِخَهع 
وهو بهذا المضمون يستدعي قوله تعالى: ( ألم نشرح لك صدارك وَوَضعمًا عئك وزرك 
الذي أئة , :طيرك) © 


أما يحيى بن خلدون؛ فعند حديثه عن المصدر النوري للرسول (وَكِدْ)» استعان بقوله جل 
شانه: (اللّهُ نوزالسماوات والأرض مثل نورم كمشكاة فيها مصباح». '" ليريط بذلك: النور 
المحمدي بالنور الإلهي الذي أضفاه عليه الحق ليكون أول تجل له؛ وفق ما تقدم توضيحه # 
التصور الصو فاستمد روح الصياغة الشعرية من معنى هذه الآية قائله: 
زَمرَةِالقَيب مَظَهًرِالوَ حني مَعْنَى النو ركه المشنكاةٍ والصْبَاح 
وضمن الاقتباس المعنوي؛ نجد أن فكرة إخبار الرسل عن نبوة محمد (يِْ) من أكثر الأفكار 
شيوعا 2# المولديات:؛ لما تحمله من أهمية أ مجال المديح النبوي . 
وقد اندرج الإخبار الشعري ضمن سياقين؛ أو بالأحرى؛ صيغتين؛ فهناك من جعله على 
لسان كل الرسل؛ وثمة من قصر هذه البشارة على كل من موسى وعيسى عليهما السلام. على 
أنهم جميعا يلتقون حول مورد واحد يستقون منه النباء وهو قوله تعالى: (الذرين يتبعون 
الرسول التبئ الأنئ الذي يجدونه سكنتوبا عبدهم في التوراة والإنجيل) .0 
فالشاعر ابو القاسم البرجي يصدرعن هذه المرجعية ف قوله: ( 
جاءت تبشرّنَا الرسل الكرامٌ يه كالصبح تَبْدُو تياشيرًا كواكبٌة 
ويزاوج ابن زمرك بين المصدر القرآني وكتب التاريخ والسير ش تشكيل هذه الفكرة» حيث 
أضاف من هذه الأخيرة إخبار الكهان '/ والرهبان عن مَعَْدَمِهِ () رسولاء قائلذ: 9 


(1) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين.ء ص 358. 
() الشرح:1: 1 إلى 3. 

(3) النور: جرء الآية: 35. 

(4) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب. ج 6 ص1 51. 

(5) الأعراف: جزء الآية: 157. 

(6) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة, ج2. ص 297. 

(7) ينظر في ذلك: ابن كثير, السيرة النبوية, تحقيق : مصطفى عبد الواحدء ص 368. 
(8) ابن زمرك, الديوان. ص 364. 
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د ايز الفساء به وكتقدمّالكهانْبالأنبيلم 


1 ٠ 
!( وكذلك فعل التلاليسي ؤز قوله:‎ 
الشبرزت الأتبياء مَلّلة وَقاالهكافيِي نوراسهِه | ب‎ 
أما ابن الخلوف فكان أكثر دقة ووضوحا 2# اقتباسه لهذا الإخبار كما جاء مفصلا‎ 
2 تر هوم ثل - 5-7 0 6 مه‎ 
7: ومحددا ف الآية ومُسْتَدًا إلى كتابين مقدسين هما: التوراة والإنجيل؛ فقال‎ 
وعَنْهُ تورَاة مُوسَى أَخَبَرْتَ وَبِيِهِ إِنْجِيلَ عيسى لعُمُري بَشرٌ السّلفا‎ 
ثم يرجع بذاكرته إلى سورة أخرى 4# إبلاغه الشعري لهذه الحقيقة قائلا من قصيدته‎ 
8( "العينية»؛‎ 
َيَشْرا 1 َ , 3 1 2 8 2 الشر)‎ 1 5 ١ وس 50 7 م‎ 


فاقتصر هذه المرة على بشارة النبي عيسى عليه السلام لقوله تعالى: لوَإِدْ قال عيسى بن 
مَزيّم يا بجني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بِيْنَ يدي من التوراة ومبشرا برسول 
يأتِي من بعدي اسه احمد فلمنا جاءهم بالبئات قالوا هذا سحز ميين) ,0 
لكنه يعود 2 بيت موال ليعمم مصدر الخبرء ويجعله صادرا عن كافة الرسل والأنبياء بما 
يستجيب اكثر للآية (157) من سورة الأعراف» فيقول: © 
تر و .4 أ 3 ' ل ' ار قل د 
رَسُولٌ بيهِبَشُ رَالرسْل كلهم تَوَايِمَهمْ أكحرمْ بيهمِن متابع 
ومن تجليات هذا النوع من الاقتباس» استحضار قصص الأنبياء ل سياق الحديث عن 
فضل محمد(ري) على سائر الأنبياء والرسل. وكيف أنه كان السبب 2# نجاتهم من الأذى. 
وكيف ان الأمم الذين بغوا انزل بهم أشد العقاب فبادوا وكانوا عبرة لمن يعتبر. 


وقد كان على الشعراء وهم يوظفون هذه الحقائق والأحداث التاريخية أن يلوذوا بالنص 
القرآني يستوحون منه مادتهم # السرد. وللتدليل على هذا التجلى؛ نستعرض نموذجين: 


(1) ابن خلدون يحبىء بغية الرواد» جل2)» ص 73. 

(2) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 311. 
(3) المصدر لنفسه, ص 355. 

(4) الصف:آ: 6. 

(5) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 355 . 
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أحدهما لابن الخلوف والآخر لأبي حمو موسى الزياني. يقول ابن الخلوف: (! 


نَبِيءٌ يوهود نَجَايومَ عادو 
نَِيءٌ بعلياه ثبل صابِح 
فَييءٌ به لاد الخليل فأضئّئكتت 
نَِيِءٌ فدى إسماعيل بالكبّش رَبُِهُ 
قيىءٌ يغ إسحاقٌ رم فامكلى 
تبِيءٌ به الصّديق يُوْسفُ قد نَجَا 
تَييءٌ بهِ تُوط نجا إ دما على 
نبيء به ايوب افد للا شعا 


تر سس هو ث” 


قهيءٌ به زكتن سينا اليه 


مد شرق الطوفان من كات أجلت 
وَقدهََك0ُوا اي هذا وكوآاما 
لَه اي الثُمرود رَوضًا مِتَمُثَمَا 
لدُءدوّتة فِي الشعلب بع زمَرّصَا 
وأعقبّ مون القت فيض المكَرُمَا 
العم إِذْ أَلقَوةُ افيه زيشت 
بَفَةٍ سندوم إِذ احتو لحرا 
يلم آصسَاب اللطة والقظة وَاندمَا 
وأطلك بالأزجاف مَدْيَنَ عِنْدَمَا 


ويستمر الشاعر على هذه الشاكلة مع عشرة أبيات أخرى؛ متتبعا ي ذلك بقية الأنبياء 
والرسل؛ وما كان معهم ومع أقوامهم من القصص إلى أن ينتهي إلى النبي عيسى عليه السلام. 
وذلك مما لا يتسع المقام لعرضه كاملا. وإنما حسبنا دليلا ما تقدم من الأبيات» التي سنكتفي 
معها بال حالة على مصدر الاقتباس على الترتيب. حيث عاد الشاعر: 


- لخ البيت الأول إلى سورة الأنبياء » 2 الآيتين : 76 77. 


- البيت الثاني؛ الشطرة الأولى إلى 255511111 4- 25. 
- البيت الثالث: هود / 66 . 

- البيت الرابع : الأنبياء / 68- 69 . 

- البيت الخامس: الصافات / 107 . 

- البيت السادس: يوسفء الآيتان: 96 و 100 . 

- البيت السابع: يوسف / 10. 

- البيت الثامن: الأنبياء /74. 

- البيت التاسع: الأنبياء /(83- 84. 

- البيت العاشر: هود 94. 





(1) المصدر السابق. ص 328. 
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أما نموذج الشاعر أبي حمو موسى 
يقول؛ 

يَاكاشِفَ الضّر عن أيُوبَ حينَ دما 
أنتالمنجي لِتُوح فِي سَفِينَقِهِ 
يامَنُوَقَى يُومتَضَالصّدَّيقٌ كل أذى 
اجَاب يَمْقَوبَ لما أنْبكى وَشكبا 


ص 


سن لم ماه دا 


- اس < و 
وَعَادٌ بعد بصيرا جين هب له 
أنْجَى مِنَّالنَار إِبْرَاهِيمَ حين ريى 


7 7 6 © و - 5195 مأ 
يامنتكفل موسى وهو منتبد 


الزيانى,فلا يكاد يخرج عن هذه الاقتباسات؛ حيث 


قد مَنّنِيِ اضر فاكثيف كَرْبّ كل شجي 
تَسِيمٌُ تَشثْرالقييص الطيّب الأرج 
فيهاوعادت سَّلاما مُونّماآا وفع 
باليَمفِي جوف تَابُ ون عَلَى لجَجٍ 


ل 


4 23 قا #ي :ست 7 
وأمهم_ناليمالشوق والهة 
يامَنْاعَادَ لها مِن بَعّدٍما يَئِسَت 


فَوَادُهَا فارع من شيِدةَالوَهَج 
موسى وقريه فِيالمسلمين نجي 

فالملاحظ أنه يتقاطع مع اقتباسات ابن الخلوف السابقة» باستثناء ما تعلق بقصني يونس 
وموسى عليهما السلام؛ حيث عاد في الأولى إلى سورة الصافاتء الآيات:(139 إلى 25)145 
الثانية إلى سورتي:طه؛ الآيات من:(37إلى40) والقصصء, الآيات (7)» 10,: 2:12 13). وكثيرة 
هي النماذج الشعرية التي تتضمن ظاهرة الاقتباس من القرآن الكريم؛ سواء على مسنوى 
استلهام المعنى القرآني وصياغته صياغة شعرية؛ أو استحضار نص الآية القرآنية أو جزء منها 
لتنوب العبارة القرآنية عن الجملة الشعرية ث أداء المعنى» حتى وإن اختلف 4# ذلك السياق 
القرآني عن السياق الشعري . 

وعليه؛ فإنه لاشك يستقيم لنا الحكم بأن شعراء المولديات قد كشفوا حقا من خلال هذا 
التوظيف عن ذاكرة موصولة بالمرجعية القرآنية» وأن حضور اللفظ والمعنى القرآنيين 2 فضاء 
النص الشعري المولدي بمثل هذا المستوى يعكس وعيا شعريا بالتعبير القرآني؛ وهو ما أمدهم 
بطاقة تعبيرية هامة اسعفتهم كثيرا ذ بناء الأسلوب. على أنه من الأهمية أن نشير إلى أن 
اقتباس هؤلاء الشعراء - ويحكم تعاملهم مع نص تقليدي؛ بالإضافة إلى طبيعة الموضوع - '" 
يكن من النمط الرؤيوي الذي يستمد فيه الشاعر رؤاه من القرآن الكريم؛ وإنما هو من النمط 
الذي يستجيب أكثر للصناعة الشعرية أو الصناعة اللغوية . 


(1) ابن خلدون يحيى, بغية الرواد. ج2. ص 152. 
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ب- توظيف المفاهيم الصوفية 


إن العلاقة بين شعر المديح النبوي والشعر الصو علاقة أكيدة ووطيدة؛ ذلك أن المديح 
النبوي هو شعر نشأ وازدهر يذ الأوساط الصوفية. فهو- إن صح لنا التعبير - ابن البيئة 
الصوفية» تربى ي حجرها وتغذى من لبنها حتى استقام عوده. ولا غرو بعد ذلك أن يستمد 
بعض ملامحه من هذه البيئة الأم. 


ولقد أكد على هذا الارتباط» وهذه العلاقة بين المديح النبوي والتصوف أكثر من باحث. 
فأول ما استهل به زكي مبارك حديثه عن نشأة المدائح النبوية هو قوله: "المدائح النبوية من 
فنون الشعر التي أذاعها التصوف". ) وعند تعليل محمود على مكي لرواج المديح النبوي بمصر 
خلال القرن السابع الهجري؛ ركز على ربط ذلك الرواج بنشاط الحركة الصوفية: فقال: 
"ويكاد المديح النبوي منن بداية القرن السابع الهجري يكون موضوعا لا يتخلف عنه شاعر 2 
مصرء فمنهم المقل؛ ومنهم المكثر؛ ومنهم من كانوا يفردون له دواوين كاملة؛ وأعان على ذلك 
ازدهار الفكر الصوك؛ والقبول العظيم الذي لقيته الطرق الصوفية ". 0 


وذهب علي الخطيب إلى أن المديح النبوي لم يعرف إلا 2 حضن البيئة الصوفية. يقول: 
"لم يكن [المديح النبوي] فنا ظاهرا بين الفنون الشعرية» كالرثاء والوصف منها والنسيبء وإتما 
هوفن نشأ لي البيئات الصوفية؛ ولم يهتم به من غير الصوفية إلا القليل". (0) 

أما عباس الجراري» فيحكم 2# اطمئنان أن قصيدة المديح النبوي حققت اكتمالها 
ونضجها داخل الأجواء الصوفية؛ حيث قال : " وبي اعتقادنا أن فن المديح النبوي وجد صيغته 


5 : عا ال عا , (4 
المكتملة حين احتك بالتصوف؛ بعد أن ازدهر هذا الأخير وانتشرت مذاهبه وطرقه اق 


فهؤلاء الباحثون جميعا -على اختلاف بيئاتهم-- مشرقا ومغريا -- قد أكدوا من خلال 
شهاداتهم المتقدمة على وجود علاقة قوية بين المديح النبوي والتصوف. 


والباحث ث2 الشعر المولدي - وهو ضرب من المديح النبوي - يجد أن هذا الشعر قد 
استوعب كثيرا من الأفكار والمفاهيم الصوفية. فقد كان العالم الصوبكي بأبعاده الواسعة؛ 





(1) مبارك زكي. المدائح النبوية. ص 17. 

(2) مكي محمود عليء المدائح النبوية, ص 106. 

(3) علي الخطيب, اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي. ص 68. 
)4 الجراري عباس, الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضايا. ص 143. 
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ومشاهيمه المتعددة؛ من اهم المصادر التي استقطبت اهتمام شعراء المولديات؛ حيث النفنوا بعناية 


واضحة إلى هذا المصدرالثري؛ واستقوا منه كثيرا من المعاني التي سعوا من خا لها إلى محاولة 


استكمال معالم الشخصية المحمدية والارتقاء بها إلى المستوى الذي يجعلها تفوق 4 بشريتها 
كل البشر؛ ول نُبوتها كل الأنبياء والرسل . 


ولعل من ابرز المفاهيم الصوفية التي استوحاها هؤلاء الشعراء من محراب الصوفية؛ ما 
يتصل "بالحقيقة المحمدية" أو "نظرية النور المحمدي "2 كما تُعرف لدى فلاسفة الصوفية 
المسلمين. والتي تقدم تفسيرا فلسفيا لحقيقة محمد (وِل)؛ تتصل بمصدره؛ وقدمه؛ ونورانيته؛ 
وكماله؛ وقُطبيته؛ وبالتالي فضله على كل الموجودات؛ وما إلى ذلك من المعاني والمفاهيم التي 
تشارك # تشكيل تصور كامل لمضمون هذه النظرية. 

ومن ملامح العالم الصو التي عانقها شعراء المولديات أيضاء ما يتعلق 'بالحب المحمدي' 
أوما يعرف بالغزل الصوِي الذي تصدّر القصيدة المولدية» وشكل وحدة أساسية ف بنائها العام؛ 
إذ نقرأ فيه حرقة الوجد؛ وحنين الصو وشوقه إلى الحبيب المصطفى الذي يعد بالنسبة إليه 
أول واكمل تجلّ للحق 4 مخلوقاته. فمحبته من محبة الله؛ وشوقه الغامر إليه هو شوق إلى 
الذات العليهف . 


وتعد الرحلة إلى البقاع المقدسة؛ والضرب ث2 المهامه ومجاهل الصحراء لأجل الوقوف على 
قبر الرسول (يَلِ)؛ من المضامين الصوفية التي درج عليها شعراء التصوف. وهو المضمون الذي 
استوعبته كذنك القصيدة المولدية . 

كما أننا نلتقي يذ الشعر المولدي بذلك الحنين الغامر إلى البقاع المقدسة والتطلع 
لزيارتها. ونتحسس تلك الشكوى المؤملة مر وطأة البعد وامتداد المسافة: والأمل الفياض + 
الظفر بزيارة حمى الرسول (وَل)؛ والفوز بلثم ترابها المقدسء؛ وتعضير الخد به؛ وهذا -أيضا- 
ملمح صو بارز ل شعر المتصوفة . 

وثمة عناصر وملامح أخرى يمكن للباحث يْ هذا الشعر أن يتبينها من خلال التعامل مغ 
النص الشعري. ومن ذلك : الرجاء المعنوي؛ وتعنيف النفس وزجرها وتوبيخهاء والتعلق بأهداب 
النبوة 4 طلب الشفاعة:؛ وما إلى ذلك . 

على أن "الحقيقة المحمدية" شكلت معينا لا ينضب لهؤلاء الشعراءء الذين راحوا 
يستلهمون من مضمونها معاني عديدة ومشبعة أضفت على شعرهم كثيرا من الثراء؛ ومكندهة 
من الارتقاء - فنيا - بالشخصية المحمدية إلى المستوى الذي تستحقه. 
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ومضمون هذه النظرية أن لمحمد (يَلِدْ) حقيقتين؛ أو صورتين: إحداهما تتجلى 2# الصورة 
البشرية الني يمثلها النبي محمد #* هيثنه التي ظهر بها للناس؛ وشاهدوه بها شك مكان وزمان 
معينين. وثانيهماء حقيقة ذات طبيعة روحية أو نورانية. وهو نورأزلي قديم: سابق 2# وجوده لكل 
الأكوان والموجودات؛ وهي حقيقة غيبية خارجة عن إطار التعيين والتحديد؛ وهي كما يقول 
ابن عريي:"موجود ميتافيزيقي محض؛ خارج عن حدود الزمان والمكان".!!) وتتصف هذه الطبيعة 
الغيبية بالأزلية» فهي سابقة لوجوده(ي) الحسي يذ صورة النبي المرسل؛ بل إنها متقدمة عن 
ساكو الخلق . 

أما عن المصدر النوراني والطبيعة النورانية للرسول (يل)» فقد استقاها الصوفية - إلى 
جانب الحديث النبوي- 7 من القرآن الكريم. وذلك ف قوله تعالى:( قدا جاءكه من الله نود 
وككتاب مبين) 0 

ويتفق يذ هذا تأويل الصوفية مع تفسير الطبريء. حيث أشار إلى أن المقصود بكلمة "نور" 
هو محمد (يَِ). وأن المراد بعبارة " كتاب مبين "هو رسالة الإسلام التي كلف محمد بتبليفها: 
ونّصها القرآن الكريم 0 

وهذه الطبيعة الروحية؛ بقدر ما هي قديمة سابقة لكل وجود؛ فهي متأخرة باقية إلى حيث 
يشاء الخالق. ولا تنتهي بوفاة محمد(,4) 2 صورته المادية البشرية. إنتها - إن صح التعبير - 
حقيقة تنطوي على ثنائية تقابلية تشمل القبل والبعد؛ القدم والتأخرء البداية والنهاية. 

وقد اعتمد الصوفية يذ تأكيد هذه الاستمرارية للحقيقة الروحية على بعض ما ورد ل 
القرآن الكريم؛ من مثل قوله تعالى : ( إن الله ومَلائبكته يصلون على التبئ يا أيها الذين 
آمَئوا صلوا عليه وسَلمئوا تسنليمنا). 8 

فورود كلمة " يُصلون "داخل هذا السياق يْ صيغة المضارع الذي يفيد الاستمرارية» فيه 
دلالة واضحة على أن محمدا (5ٌ) حقيقة باقية . 





(1) ابن عربي محي الدين؛ فصوص الحكمء تعليق: أبو العلاء عفيفي, دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة ( 1946-1365) 
ص 321. 

(2) هي في الغالب أحاديث موضوعة؛ ومنها: ماروي عن الرسول (ص) من أنه قال: " أنا أول الناس في الخلق ". وقوله: "أول ما 
خلق الله نوري ". نقلا عن: ابن عربي نحي الدين» فصوص الحكم: تعليق: أبو العلاء عفيفي. ص 19 3. 

(3) المائدة:ج 1: 15. 

(4) ينظر: الطبري المصحف المفسر المختصر, دار الشروق - القاهرة 1980, ص 121. 

(5) الأحزاب:1: 56 , 
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وتأسيسا على هذا المصدر النوراني للنبي محمد (يَلْ). وعلى اعتبار وجوده السابق لكل 
الموجودات:؛ فإن أصحاب هذه النظرية يرون أن الحقيقة المحمدية تمثل اول التجليات الز لهية * 
صور الوجود. وهي بذلك تجمع بين الخالق من حيث كونها تجل له؛ وبين المخلوق من حيث 
إنها كائنة بمشيئته وأمره. وهذا ما عبر عنه الحلاج بمصطلحي: اللاهوت والناسوت 7 . 
وينبني على هذا أيضا ان النور المحمدي هو مصدر الخلق جميعاء فمحمد(وَلِ) هو الروح 


5 ا( 
التي " أفاضت على الوجود بنورها وصدر كل شيء عنها . 


ومن هذا النور كذلك انيثقت أنوار النبوات؛ فكل نبي إتما هو صورة من ذلت النور 
الأزلي وهذا ما قاد فلاسفة الصوفية إلى القّول بوحدة الوجودء على اعتبار وحدة المنشأ أو 


المصدر. 


بل إن زكي مبارك يرى أن منشا الحقيقة المحمدية عند الصوفية يعود إلى الاعتقاد 
موحفة الْوَجِوَد. حيث يقول : " والحقيقة المحمدية هذه مدهشة لأنه يُرَد إليها كل شيء؛ فهي 
الموصوفة بالاستواء على العرش الرحماني وهي لا تتحيز؛ فلا يحصرها أين. ومفهوم جدا أن 
هذه حالة إلهية الإنسان؛ والإنسان إله ومألوه يك وقت واحدء أي أن له درجتين؛ درجة العبودية 


ودرجة الألوهية.| فيكون هذا كله شيئا غير القول بوحدة الوجود 0.09 


وانطلاقا من قناعة هؤلاء بأن الحقيقة المحمدية هي أاصل كل موجود؛ فقد آمنوا بأنها 
مصدر كل علم؛ وأنها منبع العلم الباطني الذي يستمد منه سائر الأتبياء علمهم. وهي - إذا ‏ 
الأصل الذي تلتقي فيه كل الأديان والشرائع السماوية:؛ وما دام الأتبياء والرسل جميعا يتلقود 
انوار نبوتهم من النور المحمدي "فكل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي؛ ما منهم أحد ياخذ إلا من 
مشكاة خاتم النبيين» وإن تأخر وجود طينته فإنه بحقيقته موجود. وهو قوله كنت نبيا وآدم بيد 
الماء والطين ". (4) 

هذا يعني أنه ليس هناك اختلاف بين الأنبياء والرسل إلا 2# المظهر الخارجي؛ قفي 
الحقيقة: هناك نبي واحد بعثه الله ازمنة مختلفة وي صور متعددة متباينة؛ فما الأنبياء | 
روح واحدة لها حقيقة أزلية واحدة. 


(1) ينظر: الحلاج (أبو المغيث الحسين بن منصور)؛ ديوان الحلاج- معه أخبار الحلاج وكتاب الطواسين» وضع حواشيه وعاق 
عليه: محمد باسل عيون السود؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت- لبنان؛ 1419ه - 1998م ص37 . 

(2) عبد الدايم صابر, الأدب الصوفي, اتجاهاته وخصائصه ط2 . دار المعارف - مصر 1404 ه.1984م؛ ص54 

(3) مبارك زكي؛ التصوف الإسلامي لي الأدب والأخلاق. ج1. ص 169. 

(4) ابن عربي؛ فصوص الحكم. تعليق: أبو العلاء عفيفي. ص 63. 64. 
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هذا ما يتعلق بمضمون فكرة الحقيقة المحمدية. أما عن تاريخ ظهورها ي البيئة الصوفية: 
فالمتفق عليه أن الحسين بن منصور الحلاج (ت 309 ه) "هو اوق من عدت هذها ويف 
مفهومها »وصاغ مضمونها. ويعد طه عبد الباقي سرور من الذين أكدوا هذه الريادة بقوله: "ولا 
جدال ع أن الحلاج قد وجه خطو الحياة الروحية د الإسلام إلى معارج وآفاق لم تعرفها من 
قبله» وكان ب طليعة هذه المعارج والآفاق فكرة الحلاج؛» أو نظريته عن الحقيقة المحمدية أو 
النور المحمدي " ©. والمطلع على مضمون النظرية عنده؛ يجد أنه صاغ لها مفهوما متكاملا 
دقيقا. ظل يشكل مرجعية أساسية لمن جاءوا بعده من متصوفة الإسلام؛ اللهم إلا ما تعلق 
ببعض المصطلحات التي أضيفت إلى هذه النظرية؛ أو تلك الإضافات التي تستمد مصداقيتها 
وقيمتها من ذلك النبع الأول الذي فجره الحلاج. وهى -بذلك- إضافات تثري مفهوم 
النظرية ولا تخرح عن حدوده. 


ويتلخص جوهر التصور الحلاجي للحقيقة المحمدية 4# ما أورده ‏ كتابة "الطواسين” 
ونصه"طس سراج من نور الغيبء بدا وعاد» وجاوز السراج وسادء قمر تجلى بين الأقمار برجه 2 
فلك الأسراء» (0) 


بعد أن أقر الطبيعة النورانية للحقيقة المحمدية: أكد أن هذا النور الأزلي هو مصدر كل 
التنبوات. وما الأنبياء والرسل جميعا إلا صور من ذلك النور. وأن أكمل صورة قد تمثلت 2# 
النبي محمد (ريَيِةْ) باعتباره أول تعين للحقيقة الإلهية 2 صور الوجود. يقول الحلاج: "أنوار 
النبوة من نوره برزت؛ وأنوارهم من نوره ظهرت» وليس 2# الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القدم 
سوى ذور صناحب الكرة. غمته سبشت الهمم: واسمة سبق اكعلم لأثه كان قبل الهم "2 
فمضمون الحقيقة المحمدية عند الحلاج؛ يتلخص ف ان محمدا (ي) صاغه الله من نور وأنه 
أول تجل للحق ي صورة الخلق؛ وهو - بذلك- ذو طبيعة أزلية قديمة سابقة لكل الموجودات» بل 
إن هذا النور هو مصدر كل النبوات. وأن هذه الحقيقة قد تجلت أولا 2 صورة آدم عليه السلام؛ 
وظلت تنتقل 2# الأصلاب إلى أن ظهرت أخيرا 2 صورة محمد خاتم النبيين. ويهذا» حاز 
محمد- الحقيقة - القبل والبعدء والقدم والتأخر. 


(1) سرور طه عبد الباقي الحلاج شهيد التصوف الإسلامي ط2: دار فضة مصر للطباعة والنشر- الفجالة- القاهرة 1401- 
1 ص 145. 

(2) المرجع نفسه.ء ص 208. 

(3) الحلاج؛ الطواسين, مكتبة بول جونتير. باريس 1913,. ص 09. 

(4) المصدر نفسه. ص 11. 
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وقد تلقت البيئة الصوفية -بعد الحلاج” هذا المفهوم بعناية كبيرة حتى صار من أهم 
نظرياتهاء متخذا ا ذلك تسميات أو مصطلحات أخرى)؛ كمصطلح ' اعنمولة عند محي 
الدين بن عربى (ت 7)638 الذي يعد أول من طور الفكرة من فلاسفة الإسلام .ثم مصطلح 
"القطبية 03 59 " اين الفارض "(ت 632 ه) 8 ليأتي مصطلح " الإنسان الكامل" 7 عقي 
"عبد الكريم الجيلي " (ت 805 ه ) . 

ومثلما كان لهذه النظرية - الحقيقة المحمدية - صداها لدى الصوفية؛ كان لها تأثيرها 
الواضح أيضا أي الشعر الديني بعامة؛ والشعر الصو خاصة:؛ فقد " أصبحت مادة غنية للشعر 


السوة ة الرن السايع البسري "01 


وكذنك الشأن بالنسبة لشعر المديح النبوي؛ حيث وجد مادحو الرسول (يَّ) - ومنهم 
شعراء المولديات - يك هذه النظرية مادة خصبة:؛ استلهموا من أفكارها ومعاتيها ما أسعفهم 
كثيرا ش بناء صورة متسامية للشخصية المحمدية. وهو ما سنحاول أن نتبينه ونستخلصه من 
خلال مجموعة من النماذج الشعرية لشعراء من الإمارات المختلفة: الحفصية؛ الزيانية؛ 
المرينية: والنصرية بغرناطة. ليتأكد لنا بذلك مستوى شيوع هذه النظرية وحضورها أ هذا 
الشعر؛ ومدى تأثر شعراء المولديات يها . 

فمن تجليات المفهوم الصوك للحقيقة المحمدية أتهم يرون بأن محمدا (ي) صيغ من 
طينة خاصة متميزة عن تلك التى صيغ منها سائر البشر.وهذا ما نقف عليه خي قول ابن 


الخلوف:7) 
طاب جِسْما وَلِمْ وَقَدْ صِيعٌ مما تَمْنْصَْمِنْهُطيئةالأجسّاه 


أما هذه الطينة الخاصة التي تشكلت منها الذات المحمدية قفهى كما حددها التصور 


الحلاجي؛ والفكر الصوتح الإسلامي بعامة: تتمثل د ذلك النور الإلهى الأزلي القديم الدي 





(1) ابن عربي محي الديني. فصوص الحكم. تعليق: أبو العلاء عفيفي. ص 321. 
(2) الحخطيب علي. اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي. ص 289. 
(3) ينظر: نصر عاطف حودة, ! 
5. 

(4) المرجع نفسه. ص 56. 
25 ينظر: المرجع نفسه., ص 211. 
(6) المرجع نفسه. ص 216. 

(7) ابن الخلوف القسنطيني. ديوان 


شعر عمر بن الفارض, دراسة في فن الشعر الصوفى, دار الأندلس. وات لبناته 190 أك 


جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 433. 
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اراده الحق أن يكون مصدرا لأول تجل له 2 مخلوقاته؛ وهو محمد (ي) 4 حقيقته الروحية. 
وإلى هته اتحقيقة يشير الشاصريحيى بن خلدون فونه !0 


ِِ قد عمد افد حافنت ٍ! و .ا قم 00 0 2 
ثيىيالرضا توورالالهِ صفيه وَمَخْتَارهِ المخصوص فِي القدس بالقرَبٍ 


وكذلك قول الشاعر أبي القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان : 2 


واتِيْتَيَانُورَالإلهِ مبَصّرا أَضْلَالعِمَايَةٍ فامكئدت إفْهَامُهَا 
كما شمن 'تسان الدين بن الخطيب هذا المنهوم لاقوده © 

حُجَّةٌ الله ؛ حِكَمّة الله ؛ ثور الله فيح زنْعَايَة وافْتِكاح 
وقد كان ابن الخلوف أكثر وضوحا وتفصيلاء حيث قال بهذا الشان ؛ !0 

ذات الجمّال جَمَالٌ الذَاتٍ عنصره مِصباح ثُور نَهُ الجثْمانُ يتتلكاة 

مُورُ الجلآل؛ جَلال النُورٍ طِينَتُهُ يا كَمْ سَقَتْهًا من التَّسْنِيمِ فَيْضَاتُ 29 


فالحقيقة المحمدية -انطلاقا من هذه المعاني - هي ذلك النور الذي أفاضه الله على أول 
مخلوقاته؛ وقد شاء له أن يكون -يعد ذلك - مصدرا لكل المخلوقات والموجودات. 


وتأسيسا على هذاء ظهرت فكرة القدم 4 الوسط الصو وأسبقيته(ك) * الوجود» فهو 


سادق نكل الموجودات. يقول ابن انكلوق + 9 
وصاغه قبْلَ كون الكون ثُمله سَوَاهُ مُخْتَِفَ الأَجِمّاس موتلا 
ودؤكد ابن زمرك هذه الحقيقة: قائلا : 0 
دا مُصْطْفى والكوْنُ لم تَعْلَقْيهِ مِنْبعَْدُ أَيْدِي الخلق والإنئشّاء 
با مخاهرالهاق الحَلّ ومَظدمَ الث ورَالسَنِيَ السّافِرالأضواء 


إنه أول تعين للذات الالهية» وعنه صدر كل ما ةالكون» فغدا أصلا والكون فرعا له. يقول 


مايا2 
(1) ابن خلدون يحيى: بغية الرواد. ج 2؛ ص 231. 

(2) ابن الأحمر اسماعيل؛ نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان» مخطوط؛ الورقة 67 
(3) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان» ص 391. 

(4) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مددح خير الفرقتين» ص 272. 

(5) التسسبم: ماء في الجنة- ينظر: المطففين» الآية 27. 

(6) المصدر نفسه. ص 308. 

(7) ابن زمرك, الديوان.ء ص 364. 
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د معدم ع ب( 
اين الخلوف ش هذه الفكره : 
ةا ص في ا أ 0000 للب " 7 اللا سرس مرف مر فنى فاه ى3 م يي 
هوا لنْقطة الأولى التي ا مكّد حظها إلى ان نشبت عنه بدور وائجم 


7 
0 س #6 دعم 
2ك 


هو الأَصلٌوالأَكَوَانُ عَنْهُ تَفرممّت حَبّدًا أاصضل ب«هالفرعٌ يكرهم 
من هنا؛ تفدت إلى الفكر الصو ثنائية الأب والابن. ومفادها أن محمد (يَْ) باعتباره 
الفيض الأول الذي فاض من زات الله تعالى؛ وأن كل المخلوقات صادرة عن هذا الأصل أو 
الفيض» فإنه بذلك اب لآدم من حيث الجانب الروحي أو المصدر النوري. وهو بالموازاة ابن له من 
حيث وجوده الحسي صورته التي ظهر بها للناس #ي زمان ومكان معلومين. وقد عبر الشاعر 


(2) حو‎ ه١‎ ا١يأ‎ 8. ٠. 
: الصو عمربن الفارض عن هذه الفكرة بقوله‎ 
و ل سس ار ني 2 2 هثك” 98 ف م كد‎ 1 5 
وإنتىيوإن كنتابن آدم صوره فلى فيه معنى شاهيد بأبوتِي‎ 


وقد التفت شاعر الدولة الحفصية:؛ ابن الخلوف إلى هذا المعنى» فضمنه 2# قوله : 8 


"”"ّ 
- . 


فمُواص للدم فيبي ابتداء وهو قرع بمقتضى الميلاد 
حيث تحيل كلمة "ابتداء" إلى المصدر النوراني الأزلى القديم2» 2 حين تريطنا كلمة 
"المبلذد" بصورة النبي محمد الحسية الشهودية . 


ويهذا نصل إلى ثنائية "القبل والبعد؛ أو القدم والتأخر" لدى المفهوم الصويك؛ فمحمد 2 
الحقيقة - هو أول الخلق وآخر من ببعث لأن العالم متعلق بده مشروط بوجوده واستمراره. 
فى قاض أن عد ود ا 1 وى 4 
ولهذه الفكرة تجلياتها ب الشعر المولدي»؛ من ذلك ما نجده أ قول لسان الدين بن الخطيب,ا 
6 والدك 7 4 0 > مه مم ا الى ل له و لكايب يالك -” 20 9 2 
تقدمت مختارا تأخرت مَبْعَثًا فَقَدْ شّمِلت عَليَاؤُك القبُل والبعدا 
وقول احمد بن عبد المنان الأنصاري ؛ (5) 


05-37 ام في 7 
كد ١‏ 1 . 4 06 - 8 8 2 
خير البرِيةٍ |ولاها وآخرهًًا وَحَافِزائفَضْلذَاتِيهِ وشاسِهة 


222222222 صم 

0 9 0 القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين؛ ص 178-177. 
ع : « 7 أبو حفص الديوان, دار ببروت للطباعة والنشر. 1979. ص 105. 
8 1 0 السسطيي. 0 جني اجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 433. 

(4) ابن الخطيب لسان الدين, ديوان الصيب والجهام. ص 476. 

(5) ابن الأحمر '"جماعيل؛ نثير الجمان, مخطوط. الورقة 88. 
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ومثل ذلك ما ضمنه أبو عبد الله محمد بن يوسف القيسي 2# قوله 8 
هوخَائم الرسْل المهين مَكَائْهُ وَْوَالمقَدُموالأَخِيْررَمَافُهُ 
كما استلهم ابن الخلوف هذا المعنى 2# قوله ؛ (© 
إِمَامُ جَمِيع الرسْل بَدءٌ وصَودَة اليس به يَيْدا الؤجُودُ ويّخْكمُّ 
وينبني على فكرة القدم 2 خلق النور المحمدي ما ذهب إليه الصوفية من أن جميع الأنبياء 
والرسل إنما يستمدون نورهم من ذلك النور الأزلي» ويصدرون 2# نبوتهم عن ذلك الفيض 
الأول الذي أودعه الخالق يْ الذات المحمدية. وهذا ما أكده الحلاج -كما سبق- 2# قوله: 


"انوارالنبوة من نوره برزت". وقد تجلت هذه الفكرة بشكل واضح د قول لسان الدين بن الخطيب 


من مولديته الميمية :© 
وَفِي الخثممِنْه للنَّبِيئينَ آيَه رَانِتَا بهَامَعْتَى اليدَايَةٍ والخثم 
سَرَى تور في أَوْجُه تَبَويةٍ مُعَدْسَوٍ يمي هِأَكْرَمَ مَنْيَكْم 


فما من نبي إلا ويستمد نوره ونبوته من نبوة محمد (و), وعليه فكل الأنبياء مدينون له 
بالفضل. من هنا وجد شعراء المولديات -وقبلهم شعراء الصوفية- مجالا للتعالي والتسامي 


بالشخصية المحمدية على سائر الأنبياء والرسل؛ فهذا ما نقرأه مثلا يك قول أبي عبد الله محمد 
ابن يوسف القيسي: 
ني له فضل على كل مُرْسَل كما فَضَّلت شَمِسْ النهار الدَرَارِيَ!ة 
ويقول ابن زمرك: 9 
كاج الرّسَالةٍ حَتْمِهَا وَقَوَامِهَا وَعِمَادِهَا السّامِي عَلىَ التَُظَرَاء 


ويتوسع ابن الخلوف 2# بيان فضل محمد (يَل) على الأنبياء والرسل؛ وما كان له عليهم 
من كرامات وخير.فيتتبعهم واحد واحداء وهو ما أوقعه ي توع من الرتابة والسرد التاريخي؛ 
الذي جعل أبياته أقرب إلى النثرية منها إلى الشعرية؛ مستلهما 2 ذلك السرد من النص 


(1) ابن خلدون يحبى: بغية الرواد» ج 2: ص 44. 

(2) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح ير الفرقتين» ص 180. 
(3) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان» ص 577. 

(4) ابن خلدون يحيى. بغية الرواد. ج 2. ص 191. 

(5) ابن زمرك؛ الديوان» ص 364. 
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القرآني حيث يقول 2# قصيدته "الميمية": 


مكار اليتق اوتام ون 


2 


وعنه يحكون مَاأَبْدَت مَظَاهِرَهُمْ 
لولاهُمَا خُلقيِتَ هَدنلادَمَبَل 
لولاهُما فازإدريس بِرِفمَقهِ 
لؤلاهُ لم يَنْجٌ مِنْ عاو وَجُزرائهًا 
لولاه لم ينقنِالرحمِن لوطءولا 
لولاهُلم يُضد بالكبْش الدّبيح ولا 
وله مَاسَرٌيَعْقوبَ القميصص. ولا 
لولاهُمَاايد اليَارِي شُمَيْب ولا 
ولاه ماردٌ شَمْسَ الأفق يوش بل 
لولاه ما قاد داوودٌ الجِبّالء ولا 
لولاهٌُمَا كفىايُوب البَلا وتَجَا 
لولاهُمَافوَلَالأسيّاطمَاطلبُوا 
لُوْلاهُمَااعْتَرٌمِمَدَارالمَزِيزءوَهَل 

لولامُما مَد يحي في الكيرام اول 

فهوالخليلٌ الجليلٌ؛المصطفىئ شَّرَفًا 


وَنَمْيُحاكوةُ لا ذاقاولاًشيمًا 
َوْأَنْجُمًا من سَمَاهفِي ضح مَظمَا 
وَمِنْهُ يقتبسُونَ الحكم والحكما 
نَوْلأهٌُمَا حّط شِيث فِي العٌّلاً قدرمَا 
ولا نَجَا نُوحٌ مِنَ الطوفان حِينَ طُمّى 
مُودٌ وَصَالِعٌ فِي قَومِهِاحَتَكُمَا 
وَقَى الخليلَ لظى التَمْرُود إذ ظلمًا 
سمت بِإِسحاقَ انيَاءٌ له كرما 
أَجَال فِي يُوسُفّ الألحّاظ بَعْدَ عَمَى 
آنْجَى الكلِيم مِنَّاليّمَّ الذي اصطلمًا 
نؤلاة 35 عطاوون الرّظنا وبا 
سَرَى سُلَيْمَانُ فَوْقَ الرّيح واقْتَحَمَا 
لوَلآهٌُمَا طَإاَرَإِنْيَاسُ بأفق وبا 
إلا به رَكَريًا مَرٌوامْئصََا 
أجل عيسى واحْيًا بِاسْمهِ الرَّمَمَا 
وَهْوَ الحييبُ المَرِيبُالمجْتبِي كَرّمَا " 


فهذه الأبيات تنؤكد فضل النبي محمد على كل الأنبياء والرسل؛ وأن كل ما أحيطوا به 
من الرعاية الإلهية إنما كانت بسبب محمد - الحقيقة - الذي يعد أول تجل للحق؛ وأول 
مصدر للنبوات وكل الموجودات. وهذا ما يتناغم ويتوافق مع الفكر الصوف الذي يرى "' أن 
حقيقة الرسول مطلقة؛ ليست مرتبطة بزمن؛ فهو أول خلق الله وآخر رسله. وازلية الحقيقة 


المحمدية هي التي يستمد منها الأنبياء والأولياء بخ كل زمان ومكان ١.‏ 
ومثلما كان الرسول (يِِ) مصدرا للنبوات» فهو أيضا أاصل لكل الخلق والكائنات. فكل ما 
الوجود منشأه ومرده إلى ذلك التّعَين الأول الذي تمثله الحقيقة المحمدية. يقول زكي 





(1) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 47-46, 
(2) بلعلى آمنة؛ الحركية التواصلية في الخطاب الصوفيٍ, من القرن الثالث إلى القرن السابع المهجري. مبشورات اماو الكتاب 


العرب. دمشق 2001. ص 269. 


مبارك مؤكدا هذا التصور الصو :" إن الصوفية يتصورون ذاتا احدية لا تتكثر إلا بالتعينات؛ 
والتعين لتعين الأول هو محمدء وهو الحكمة الفردية» وعنه نشأات جميع التعينات حنى الأنبياء. . ومن 
اجل ذلك كان سيد جميع الناس؛ وكان خاتم الأنبياء ".!) 


فالرسول (يَلِه) لدى الصوفية هو سر الكونء وغايته»؛ ومحوره؛ وعلة وجوده؛ بل إنهم: 
"يتمثلون الوجود مريوطا بالحقيقة المحمدية اودق رباط".! 


وقد استلهم شعراء المولديات هذا المفهوم بصيغ وتعبيرات مختلفة. ومن هؤلاء؛ عبد العزير 
بن أبي سلطان الذي يقول ف مولديته "القافية" ؛ !0 


إِنْسَانَ عَيّْنالكون مَبَلغٌ سيره قطب الجمّال وَقَيْكة المتَدَقَق 
كه د مد م 5 4 . 
سبرالوجوو وتكنةالدهرالدوي كل الوجود بوي وق 


فهو عين الكون؛ أي محوره؛ وهو سر الوجود؛ ونكتة الدهر؛ بل إن كل ما ي الوجود متعلق 
به؛ مريوط بحقيقته: على النحو الذي ذكره زركي ميارك 2# نصه السايق . 


وربما من هذا المفهوم انبثقت فكرة - القطبية - لدى الصوفية؛ وغدت فيما بعد صفة 
أساسية يرددها الشعراء 4 مديحهم للشخصية المحمدية. وأصل هذه التسمية - كما تقدم - 
يعود إلى استخدام شاعر التصوف المعروف عمر بن الفارضء ويريد به الحقيقة المحمدية؛ أو 
النور المحمدي. هو عنده: "ذلك القطب الذي تدور عليه دوائر الوجود؛ ومنه يستمد كل روح 


)4 
وجسم وجوده . 


8 5 
وقد عبر ابن الخلوف عن هذا المضمون الصو بقوله ؛ 7 


3 ح ثه# د ثب 


إنسانٌ عين البَهًاء ة قطي الملا قمر لا يُثكرٌ الطُرّْفٌ من مَعْنَاهُ ما عَرَفَا 


6 
كما ضمن يحيى بن خلدون هذا المفهوم؛ مستخدما مصطلح القطبية حيث قال: 7" 


ابسسة اكرات قطي المحَالي مُصْطْفَى الله مِن قرَيْش البطاح 


(1) مبارك زكيء التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق. ص 232. 

(2) المرجع نفسه. ص 235. 

(3) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب؛. ج 26 ص 11)6. 

(4) حلمي محمد مصطفى. ابن الفارض والحب الإفي؛ دار المعارف؛ مصرء 1971. ص 364. 
)25 ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جبي الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 15 3. 

(6) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب. ج 6: ص 511. 
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ثم يلتفت إلى ثلاث صفات مستوحاة من محراب الصوفية ويمتدخ بها الرسول (ف)؛ قائلا: ١‏ 


وير وجو المائَمِينَ وأصلة وشَايتُهُفالكل مَل هيمسن 
ويركز ابن زمرك على انه (ك) سبب الكون وعلة وجوده؛ فيقول :3 

وآنتَ لِهّدًا الكَُون عِلَّهُ كَوْيَهٍ وَلوْلاك ما امْتَازًالوجُودُ بأكوان 
ومثله ابن الخطيب ف قوله :07 

وَحِلَهُ هذا الكؤْن أثْتَ وكَلُّ مَا أَضَادُفَاَنْتالقصطد فيدووما أنبدى 

وَمَلْهموالاً مظه رَئْت سِرهُ لِيَمْتَارَفِي الحَلْقٍ المكِبٌ مِنْ الأطدى 


فالرسول(45) هو السبب 2# خلق هذا الكون بكل عناصره ومكوناته. ومن هنا فليس هذا 
الوجود إلا مظهرا لذلك السر الرياني الذي أودعه الله 2 الحقيقة المحمدية . 

ولا كان محمد(يً) هو علة الكون؛ فإن هذا ما دفع بالصوفية إلى القول بالارتباط 
الشرطي بين الوجود المحمدي والوجود الكوني» بمعنى أنه لولا وجوده(يَظِ) لما كان هناك خلق 
أو وجود. إنه يمثل الواسطة بين الله والعالم. ولولا هذه الواسطة: أو التعين الأول - على حد 
تعبير الصوفية - لما كانت سائر التعيينات الأخرى وقد شاعت هذه الفكرة لدى مادحي 
الرسول(5)؛ وشاعت معها تلك الصيغة المتداولة عند جل الشعراءء تُستهل عادة بعبارة "لولاه' 
أو"لولا الرسول" لما كان هناك وجود أو شهود أو خلق بكل ما تنطوي عليه الكلمة من مكونات»؛ 
من سماءء وأرض»؛ وكواكب؛ وماءء؛ ونبات: وإنسان» وحيوان. وما سوى ذلك مما لا يمكن أن 
يحيطه العد اوالحصر. مؤكدين بذلك أن محمدا (يٌَ) هو سبب الكون وغايته:؛ ولولاه لما وجد 
شيء. يقول زكي مبارك بهذا الشأن: "إن الصوفية يجعلون محمدا أصل الوجودء لأنه أول تعين 
للذات الأحدية. ومن هنا صح لمادحي الرسول أن يقضوا بأنه لولاه ما كان شمس ولا قمر ولا 
نجم؛ ولا أرض؛ ولا سماء؛ ولا جماد؛ ولا حيوان؛ ولا إنسان؛ ولابحار؛ ولا أتهار وجبال ".9 

وحينما نعود إلى شعر المولديات نجد حضورا واضحا لهذه الفكرة التي ألبست أسلوب 
الشعراء وشاحا من الغلو والمبالغة يحملنا على الاعتقاد بأنه لولا الحقيقة المحمدية لكان العدم)؛ 
بل بالكيفية التي سوغت للشاعر ابن زمرك الحكم بأنه لولاا محمد لما عبد الإله؛ على النحو 


(1) ابن خلدون يحيبى؛ بغية الرواد» ج ل22. ص 216. 
(2) ابن زمرك؛ الديوان. ص 496. 

(3) ابن الخطيب لسان الدين, الديوان. ص 476. 
(4) مبارك زكيء التصوف الإسلامي2» ص 236. 
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الذي نقراه أذ قوله "١:‏ 


لولاك لم يك للكيّان حقيقة وَلكانَ باب وُجُودِهًا مَِقَفُولاً 
لؤلاك للرّضْرِ الكواكجب نَم تلح مثل الأَرَهِرِمَاعَرَفْنَدُبُولا 
لؤلآك لم تجَل الْسَمَاءٌ موسا ولكسان سبق ظلا يي | سمه 
لؤلااك ما عي د الإلهوَمَا عدا رَيْعٌ الجئان بِأهَلِهِمَاْصُولا 


وقريب من هذا المضمون ما عبر عنه ابن الخلوف 24# قصيدته اللامية)» حيث ريط 
العلة/الرسولء بالمعلول/الكون. وعليه فلولاه ما خلق الله الدنيا وما عليها. ولما كان هناك معاد 
ولا جنة ولا نار. يقول ؛ © 


#ه ب 5257 . عا م سر ِ : فا م 8" 1 
0 لأنهعلة, والككون معلول 
لولاه لم تُحَدْق نخلق الدنيا وسَاكِنهًا ولا المخادء ولا سكين وسيجيل 


فاك تخاوق لد عرد الأذ مسحت در توضيط انفت يي شنا اللذ ن ؤؤزقونه © 


الولاهُ ما وج د الوجُود سَمَالؤة ا وازشته لد لصتا جاكمة 
فجميع مافِي الكؤن كان لأَجَلِهِ شرف الوجوو يان فيه كيائه 


وللملاحظة؛ فإن ابن الخلوف يعد أكثر شعراء المولديات عناية بهذه الفكرة: وإمعانا ث2 
نجسيد هذا الملمح الصوك؛ إذ غالبا ما يسترسل © التفصيل من خلال تتبعه للعديد من 
المظاهر الكونية. وإن كانت هذه الظاهرة توقعه أحيانا كثيرة 4 ثقل التكرار وملل الرتابة 
والدوران حول المعنى الواحد بكثير من الألفاظ والعبارات التي تكشف عن حالة من الكد واللهث 
الذي لا يضيف شيئا جديدا إلى المعنى؛: على شاكلة ما نجد 4 قصيدته"الميمية " التي يقول 


/ 4 
فيها (4ا 
تراه و قن ون خم ؛ ه وو تر سك 
لولاهُ له يبد أرْضاء لاء ولا فلكا ول كتاباء ولا لؤحَاءولا قلمّا 
ولا رودا ولا تزقاءولا سينا ولا ريا رياحلا ولا بحرا ولأ طترئئا 


م هس 4 


ولا كُرَاباءولا فَيكَاءولاً شُجَرً ولا ومَانَاء وَل هُوْرًا ولا اكيت 





(1) ابن زمرك, الديوان. ص 478. 

(2) ابن الخلوف القسنطيني. ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 1-90 9. 
(3) ابن خلدون يحبى. بغية الرواد؛ ج 2. ص 45. 

(4) ابن الخلوف القسدطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 43- -44. 
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ولا أقاساءوَنَا جنًاء ولا ميا ولا وُحُوشاء ولا طيراء ولا نُعَمَسا 


ولا حَياقَ ول #تنوكاءولا قشّة ولا حرّاكا ولا برءاء ولا سقمما 
ولا صيرَاطاء ولأ حَشُرًا ولَصُحُمَا ولا حساباء ولا بؤساءولا نمم 


فالواضح أن ما تضمنه كل بيت من هذه الأبيات إنما هو اجترار لمعنى سابق؛ بل هو دوران 
حول المعنى المتضمن 3# البيتين' الأول والثاني؛ وهو الإقرار بفضل محمد (لَ) على كل 


الموجودات» لأنه مصدر حصكل شيء ولأجله أوجد الله الوجود وما عليه . 


وقد حاول زكي مبارك أن بلتمس مبررا لمادحي الرسول(إل)عموما فيما انتهجوه من 
المبالغة والغلو مدحهم للنبي محمد(ي), فاعاد ذلك إلى تأثير الفكر الصو وتحديدا 
مغفهوم الحقيقة المحمدية النابع أصلا من القول بوحدة الوجود. هذا المفهوم الذي يعلو 
بالشخصية المحمدية فوق كل المخلوقات؛ على اعتبار أن الحقيقة المحمدية تمثل اول التجليات 
الالهية. 


كما فسر ذلك الغلو بمنافسة المسلمين للنصارى؛ ومحاولة الارتقاء برسول الإسلام على 
شخصية المسيح عيسى عليه السلام. فإذا كان هؤلاء يعتقدون بأن عيسى ابن الله؛ فإن متصوفة 
الإسلام يتجاوزون ذلكء ويفتخرون بأن نبيهم هو اصل كل الخلق؛ بما ف ذلك الأنبياء 
والرسل. يقول زكي مبارك بهذا الشأن : " إلى هنا عرف القارئ كيف نشأ الإغراق ‏ مدح 
الرسولء فهو قائم على أساس القول بوحدة الوجود. وقد صح عندي بعد التامل الذي دام سنين 
أن الصوفية أرادوا أن ينتهبوا شخصية المسيح ليضفوا ثوبا على نبي الإسلام . فإذا كان المسيح 
ابن الله كما يزعم النصارى؛ فمحمد أرفع من ذلك لأن محمدا يقدر على كل شيء ولولاه ل 
ظهر عن الله ان 


ولاشك أن مفهوم الحقيقة المحمدية كما هو ف تصور فلاسفة الصوفية المسلمين 5د 
الذي انتهى بالشعراء إلى أن يتداولوا جملة من المعاني والصفات 2 مدح الذات المحمدية؛ 
البسوها مفردات وعبارات تعتمد الصيغ المطلقة؛ فمحمد (ي4) هو سيد الكون؛ وأحسن الخلقا 
وأفضل الأتبياء؛ وأرفعهم شأناء وادناهم منزئة إلى اللّه. وغيرها من الصيغ والعبارات التي تضفي 


طابعا من الخصوصية والتفرد على شخص الرسول (3)؛ على غرار ما نجد مثلا 4 قول الش/* 
يحيى بن خلدون 0 





(1) مبارك زكيء التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق. ص 240. 
(2) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب. ج 26 ص 511. 


2318 


سيد الكون من سماء وأرْض سرهُ بين غاية وافيّتاح 
وهو خير خلق الله وأرفع الرسل مقاما . 


0 و 3 د م و ث#. . - و2 اس سس لل 2 2 7 4 
صفوة الخلق أرفعالرسل قدرا وسراج الهدى وشّمس الفلاح 
أكمل خُلق الجمِيلدَاقا فَعَيرمن ص بالأيارفق 
وأتشْرَفالمرْسَِينَ وَضئمّا فِيالبدء والخكهوالمخحّاد 
وأعظم العاليهين قردرا مَابَين خَاف وبين توي 


وإذا كان زكي مبارك قد التمس للشعراء مبررا لتلك المبالغة 2 مدح الرسول(35))؛ 
وريطها بالمفهوم الصوَك للحقيقة المحمدية. ولمحاولة الارتقاء بشخصه الكريم إلى ما يفوق 
مقام المسيح عليه السلام؛ وكذا سائر الأنبياء والرسل» فإننا نجد 2# القرآن الكريم ما يبرر هذه 
الظاهرة» ظاهرة الغلو © التسامي بالذات المحمدية. فقّد سبق أن أضفى النص القرآني 
خصوصية واضحة على نبي الإسلام وارتفع به إلى أعلى الدرجات» من ذلك قوله تعالى: 
(ورفعما لك ذؤكرك 6 . وقد رفع ذكر محمد إلى ذكره تعالى 2# الصلوات الخمس اقترانا. 

ونحن نجد 2# حادثة الإسراء والمعراج مثلا ما يعلو بالذات المحمدية إلى درجة التفرد 
المطلق. فالحادثة تؤكد رفعة محمد عن سائر الأتبياء والرسل. وكذا درجة التقريب عند الله 
التي لم ينافسه فيها منافس. فقد بلغ "سدرة المنتهى" وهي أقرب مكان إلى عرش الرحمن:؛ بعد أن 
جاوز عدة سماوات كان قد التقى فيها بالأنبياء والرسل» وهو ما يثبت صفة التجاوز لهم +2 
المقام والرتبة: بل لقد بلغ ما لم يبلغه جبريل عليه السلام نفسه؛ وهو أمين الوحي ودليله 2 
تلك الرحلة المقدسة. فكان -وحده- قاب قوسين أو أقرب إلى الحق تبارك وتعالى»لقوله جل 
شأنه:( وهو بالأفق الأنلى كم دنا فتدلئ فكان قاب قوؤسين أو أدئى فأؤحى إلى عبدره ما أوحى 
ما كذب القؤاد ما زأى أفتمازوته على ما يَرى ولقد رآه نُرّليّ أخرى عد سدازة المشتهى 01 

فحادثة المعراج تؤكد علو منزئة الرسول (ي) عن باقي الأنبياء والرسل؛ وتمنحه صفة 
الخصوصية والتفرد من حيث إنه بلغ ما لم يبلغه رسول من قبل؛ وحتى الملك جبريل نفس : 





)1( ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوات جني الجنتين ف مدح خير الفرقتين؛ ص 83 3. 
2 الشرح: :١‏ 4. 
(3) النجم: آ: من 7 إلى 14. 
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فقد حل بسدرة المنتهى مفردا من غير مرافق. ثم إن جميع الأنبياء والرسل قد تلقوا عن 
الله بواسطة الوحي او السماع؛ اما محمد (يَل1) فرفعت له الحجب # حادثة المعراج وتلقى عن ربه 
مباشرة بلا واسطة؛ كأمر الصلاة مثلا . 

وقد استوعبت القصيدة المولدية هذه المعاني بوهبرت عنها !ا سياق التسامي بالشخصية 
المحمدية وإبراز خصو صيتها وتفردها. من ذلك قول ابي عبد الله محمد بن يوسف ا لشيسسي: 


اسْرَيْتَ للسّبْع الطّبَاقٍ فَأَقَبَنَتَ اماك شد منيد قله 
وَتَبَرَكَتَ سابك الأَرْسسَال إذ صنت وات إمَامهَاالمتُْفَدمُ 
رُقِمَت نك اتَحَحُبٌ المظيمة فاسثلى بكالمٌّلاً ذاك المقامُالأعظم 
فِي حَيِتُ لا ملك ولا فلك ولا نَجْم وعد ماك بتتلسة 
تلك امراب لم يكن لينًا لها إلا النّمِسيُالهاشيهي مُحَمد!) 


فمحمد (يَن3ْ) هو وحده من اسري به وعرج به سبع سماوات»؛ حيث يستقبل 2 كل سماء 
بحفاوة عالية من قبل الملائكة. وهو إمام المرسلين ليلة الإسراء بالمسجد الأقصى. وله- فقط- 
رفعت الحجب ليدوس بساط العز ويرتقي إلى أعلى مقام مفرداء لا احد يشاركه ذلك الشرف» 


فهو المخصوص به من قبل الحق تبارك وتعالى. 


ويركز الشاعر عبد العزيز بن أبي سلطان على هذا التفرد والخصوصية فيجعل 
الرسول(5)هو المستثنى الوحيد من بين الرسل الذي رفعت له الحجبء فبلغ مالم يبلغه 


غيره.يقول: © 
رَفِعَتَ لهُ الحجب التي لم تُرَتفع إلا إنينهوفكل ستكريخرق 
وَرقى مَقاما قصرت من كنهه ركب الؤجود وضع عله السبيق 
م 00 7 7 و 2 3 3 ّ" 2 ”- 7 9 3 54 
وطيء البساط تدللا و-جخرى إلى أ م اهَى مّاإ , ز !/ 9 - 
أما ابن الخلوف فاستقطب اهتمامه 2# "ميميته" مشا الرؤية وا - / لله جل شانه بلا 
3 | 
واسطة. قائلا: ' ١‏ 
نَبِيءٌ علا فوق البراق إلى العلا إلى أن كولى ضيرهُ وكقدمَا 





(1) التدسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان؛ تحقيق: مخمرد بوعياد. ص 173. 
(2) المقري أحد بن محمد؛ لفح الطيب؛ ج6 ص 117. 
(3) ابن الخلرف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 330. 
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تبِيءٌ رَقى السبْعَ الطّبّاق مُجَونًا إلى سهد فيه رََى وتَكَلّصَا 

ومما تقدم يتضح أن شعراء المولديات قد استوعبوا فعلا مفهوم الحقيقة المحمدية كما 
هو لدى الفكر الصوك»؛ ووظفوه أي أشعارهم بما يضفي على الشخصية المحمدية صفة التميز 
والتفرد» ويرتقي بها إلى المستوى الذي يعلو على كل المقامات» فمحمد هو ذلك النور الأزلي 
القديم» وأول فيض إلهي ليكون أول تجل للحق ل صورة الخلق؛ ومن هذا النور انبعثت كل 
النبوات» ومن هذه الحقيقة أيضا ظهرت كل المخلوقات؛ فالعالم كله بما ينطوي عليه من 
مكونات إنما متعلق بالوجود المحمدي. فهو المحور والقطب الذي تدور حوله الدوائر. ولولاه ما 
كان خلق أو وجود .إنه الواسطة بين الله والعالم» لذاء فهو الأول والآخر؛ وهو أفضل الخلق؛ 
وسيد الكون: وتاج الأتبياء» وأقريهم إلى الله منزلة ومقاما. 


وأيا كانت جدور المفهوم الصوِئي للحقيقة المحمدية: سواء اتصلت بالقرآن الكريم؛ أو 
بالمرجعية المسيحية!» أو بالمصدر اليوناني © فإن الذي يستفاد أن هؤلاء الشعراء قد وجدوا 2 
هذه النظرية فضاء ثرا استقوا منه معالم وصفات ومعاني أعاتتهم وأسعفتهم 2 مجال المديح 
النبوي؛ ومكنتهم من التسامى بصورة محمد النبي إلى ما يفوق كل الرتب» وليس فوقه إلا 
الذات الالهية . 


وخروجا من نظرية النور المحمديء أو الحقيقة المحمدية» نلتقي #ي الشعر المولدي بمالامح 
صوفية اخرى؛ سبقت الإشارة إليها 2 مدخل هذا العنصر. ومن أبرز هذه الملامح ما يتصل 
بحرقة الصو ووجده؛ وشوقه المتوهج إلى الرسول (يَلِهْ)؛ وذلك من خلال التعبير عن لهفته إلى 
زيارة البقاع المقدسة؛ والوقوف عند ضريحه المقدسء والتعبق بأجواء تلك البيئة الطاهرة الني 
هى من متعلقات الشخصية المحمدية ومعطياتها العامة. فقد كانت فضاء ضم أنفاس الرسول 
العطرة ومهدا لرسالةالإسلام الخالدة. 

وقد تقدم أن مقدمة الرحلة إلى البقاع المقدسة:» والتطلع إلى زيارتها من أبرز مقدمات 
القصيدة اللولدية © .حيث تم الحديث عن مضمونها بشكل عام مع الإشارة إلى أنها(الرحلة) 
- بما أضفى عليها الشعراء من معاتي السمو الفكري والأخلاقي؛ وما انطوت عليه من مشقة 


(1) ينظر: مبارك زكيء التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق. ص 240. 
(2) المرجع نفسه. ص 240. 
(3) ينظر: ص 79 إلى 94 من هذا البحث. 
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خاحه ' : رب- (1) 
وعناء وتعب ومكايدة وغير ذلك مما بعد لدى الصوفية ضريا من المجاهدات والرياضات)" , 


وتيقل 3 إظان المنهى لأجل التطهر مما علق بالنفس من موبقات وخطاياء والتأهب من وراء 
ذلك للتوية- كل 5 ث الحقيقة يشكل وشاحا صوفيا أضفاه الشعراء على هذه المقدمة 
لتفغدو رحلة شوق صوخ .لذا سيكون التركيز 4# هذا الموضع من الدراسة على عنصر الشوق 
باعتباره مقوما محوريا ي هذا المقطع. ثم إنه يحيل على ذلك الحب الصو المحمدي الذي 
تمتد ظلاله ي ثنايا القصيدة المولدية. وهو حب صوك؛ لأن التعلق بالذات المحمدية هو نعلق 
بالذات الإلهية» وحب محمد هو من حب اللّه؛ على اعتبار أنه أول تجل له.لهذا كان " المحبوب 
الأول عند الصوفية هو النبي (35) "© وهذا - طبعا - بعد الحب الإلهي . 


ومن النماذج التى تستلهم هذا البعد الصوك؛ ما قاله الشاعر لسان الدين بن الخطيب + 


التشوق إلى الديار الحجازية, مستهلا به مولديته الدالية: 0 


تانق مَحَتنا فاذكون تييبةا وفَاعَ ب نّالششتوخ اميم الويئكئها) 
إنه البرق الذي تألق من نجد فأثار كمين الشوق: وحرك مواجد الشاعر؛ وجدد أ نفسه 
الأماني لزيارة مثوى الحبيب المصطفى (يِْ). فراح يلهج بتلك الأماني التي أنفق فيها نفيس 
عمره يتوق إلى حمى النبوة لينقع غلة هذا الوجد الذي استبد به قائلة؛ (4) 


تَعَضى زَمَانِي فِي لعل وَفِي عَسَى فلا مَرْمَةَ تَمْضي ولا نَوْمَة تُهْدَى 
ألا لِيْتَ شيعري هَل أرَانِي تَاهِدا أقَودُ القِلاص البّدْنَ والضامِرَ النَّهْدَا 
فَتُهْدى بِأَشْوَاقِي السَّرَاة إِدا سرت وَتُحْدَى بأَشْعَارِي الرَّكَابُ إدَا تدا 
إلى أن أحط الرّحْلَ فِي تربك اللزي تضّوع مَدا مَارَايْنَا لدُنِدا 
وَأَطْفِيءُ فِي تلك الْوَارِد هُلتِي وَأَحْسِبَ قُرْيًا مُيِيْجَهٌ شَكتٍ البُمْلا 


ويستوقفنا بيتان من مولدية لأبي حمو موسى الزياتي ينضحان بفحوى الصبوة وزخم 
الحتسن الدي تلفه مسحة من الحزن الشفضيف» حين يرسل دعاءه الحار- على بعد الديار وامتداد 
المسافة - عل الرسول (ي3) يذلل له الموانع؛ ويمهد له السبيل للضوزبائزيارة.يقول 6 


(1) ينظر: الخطيب عليء اتجاهات الأدب الصوني. ص 394. 

2( نصر عاطف جودة؛ شعر عمر بن الفارضء دراسة في فن الشعر الصوفي, ص 254. 
)23 ابن الخطيب لسان الدينء الديوان. ص 472. 

(4) المضدر نفسه. ص 477. 

(5) ابن خلدون يحبى: بغية الرواد. ج2. ص 99. 
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اليا رَسُول اللودَموة شيق مُؤَمَلْآمَالاً لْدَيْك فِسَاحَسا 
مُقِيم بغَرْبٍ كاد مِن فرط حُبَّهِ ممطي اتيافا كين أمبية حقيما 
ويحيلنا هذان البيتان على فكرة واسعة الحضور ي الشعر المولدي؛ لطالما شغلت بال 
الصوفية:؛ إنها تتعلق بهم المسافة بين الحبيب والمحبوب. وشعراء المغرب والأندلس -خاصة- 
كثيرا ما تناوثوا هذا المضمونء؛ مشيرين إلى العامل الجغراك» وبعد المغرب الإسلامي عن الأرض 
المقدسة؛ باعتباره عاملا رئيسياء بالإضافة إلى عوامل أخرى تحول دون تحقيق أمنية الحج 
والوقوف عند قبر الحبيب المصطفى (وَ) . 


وقد حدثنا أبو حمو عن هذا الهم 2 أبيات أخرى صور فيها ذلك الوجد الطافر والحنين 
الجارف إلى الحمىء معبرا عن شكواه المؤلمة» وأنينه تحت وطأة المسافة ويعد المزار .فقان؛ (0 
فا نَيْتَ شيعْري والدَيَارْقصِيُة مَتَى تَسْمَحٌ الأَيامُ لي بلقا الحي 
عَسَى الدَهرٌيُدْيئِني وَيسْمَحْ باللّقا فيشفِي غليلّ القَلْبٍ من ذَلِك الري 
فَعَدْ طَالَ هِجَرَانِي وأعْيًا تَعَليي وأذتى أُوَارُ الوق لهج جَمْرِي 
وَقَدْ قَطْمَتَ قَلْبِي القَطِيعّة والتّوَى بأنئَض هِندي وَأسْمَ رخ طي 
وتلتقي داخل دائرة الشوق الصوي بذلك الوّجع الذي يضمر حنينا جارفا إلى تلك الديار 
القَصِيّة من خلال مخاطبة الركب الميمم صوبهاء وهو وجع لا ينفصل عن ذلك الشوق؛ بل هو 


صدى لوهيجه . 


يقول أبو عبد الله محمد بن يوسف القيسي معبرا عن هذه المشاعر الصوفية : 


ًا مُرْمِعَ السَيْرِتَحْوَالمصْطّفَى عَجِلا يَحْدُو إِنَيْهِ يخ دح وَآظمان 
بَكَدْتَحِيَةمُشْتَاقلرَوْضَتِهِ إن الطّلِيقَ يودي حَاجّة العَايِي 
وَإِنْرَآَيْتَ للمصلِى قف وَحَالِي صيف يجيّرةٍ بالحمّى مُّمْ خيرٌ جيران 
وَل لَهُمْ ضع قدي فِي رِحَالكم فَسَامِدُونِي وَنَوْقَولاً يدان 
! وَل فَفَدْتُ سِوَى صَبْرِي وَسُْوَانِي2 

ء المولديات داخل سياق الحب 
المباركة وتقبيل 


موجنب وَى وساي 
ومن المعاني التي درج عليها الصوفية واستوحاها شعرا 
المحمدي والشوق إلى البقاع المقدسة الوعد بتعفير الخد 4 ثرى تلك الأرض 





(1) المصدر السابق. ص 66 - 167. 
(2) المضدر انفسه, ص 227. 
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التراب الذي كان موطئا لقدم الرسول (ي) تَيّمَنًا وتبركا. 


و ات م 5 1 و 40 
فهذا ابن زمرك يعد -إن تحققت الزيارة - بأن يُعفَّرٍ ذلك الثرى الخد والأجفان: 
35 لت شِعْرِي هَل تُسَاعِدُنِي المتّى فأئرّك اهلي في رضّاه وجراني 
وَأقضبي ثبّانَات الفُؤَادٍ يأَن أرَى أعَفَرخَدَي في كَراه وأجفانِي 


وهذا أبو عبد الله محمد بن يوسف القيسي يكابد حر الحنين ووهيج الشوق فيتعهد أن لو 
تطاوعه الأماني 2# بلوغ تلك الريوع ليقبلن مواطيء أقدام الرسول؛ ويسجد خ ثراها 


الطاهد.(ة) 
ا اا ا ريسي سنن مين قاف 
بَعمرَيكمَا حَلنهُ خوج شيتَل الم في مِفْثَهُ تلك المواطيًا 
واسْجَدٌ فِي الشّرْب المقَدس سَجْدة وَأنُوي بها جَبْرًا لما كنت سَاهِيًا 


وبالإضافة إلى ما تقدم؛ فإن هناك ملمحا صوفيا آخر يسجل حضوره يْ القصيدة المولدية 
ولا يكاد يغيب عنهاء إنه التوسل بالرسول واستشفاعه. فمكانة محمد(ي) من الله تسمح له 
بالتدخل والتماس العفو. ذلك أنه أقرب الخلق إلى الحق. وهو المخصوص بالشفاعة يوم 
الحشرء لذا فهو الملجأ والملاذ لكل نفس تنشد الخلاص من ظلمة الجهل والخطيئة؛ وتتوق 
للمغفرة والمآل الحسن . 


ومن النماذج النى تستجيب لهذا الملمح, ' كول ابن زمرك من نونيته الآز تفة الدكر: 
5 د #2 .وم ا 8 7 اس وى ني 7 
فيَامُوَبِي الرحمى ويا ملاهب العَّمّى ويا متجد الفرقى ويا مِنْقِدَ العانِي 
بَسَطْتُ يد المنتاج يَا حير زاجم 


وَسِيلتي العٌظَمَى شَفامّتُك التي 
فأئْتَ حبيباللهِ خَاكم رُسْلِهِ 


وَدْنْبِي الجانِي إلى مَوْقِفِ الجَانِي 
يَلودُ يها عيسى ومُوسَى بِنُ عِمْرَان 
وأَكْرم مخصُوص بِرُنْضَ وَرِضوانٍ * 
فالرسول (كَِ) هو صاحب الشفاعة:؛ وهو أقرب مكانة إلى الله. ومثلما كان الواسطة 4 
خلق العالم .كما يعتقد الصوفية- فسيكون الواسطة 2 التماس المفضرة والنجاة لكل من لاذ 


)1) ابن زمرك. الديوان, ص 405 
(2) ابن خلدون ييى؛ بغية الرواد. ج22 ص 190. 
)3 ابن زمرك الديوان» ص 5 - 496. 
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بجنابه الكريم. وهو وحده من يحظى بالاستجابة الإلهية . 


وريما إلى هذا الاعتقاد يعزى شيوع الرجاء اليقيني الذي يتخلل توسلات الشعراء؛ على 
النحو الذي نقرأه 4 قول يحيى بن خلدون 3 


عم م - 
ه جه 


بدِحَكّم الله افرسائلة ينلوّئ وَشَفْصَّهُ فيهم تَدَى اللوقف الصمب 
إذا الْتَجّ هَوْلُ الحشر أَوْ جَل حَطْبَّهُ ْمَك ينج الكلق نين كنك ادلب 
جب يا رَسُّولَ الله دَعُوَة مُرْكَجٍ شَفامَتُك العٌظمَى تُجِيرٌ مِنَ الدب 
وقد يكون حسن ظن الشاعر بالرسول ومحبته له سبيالذ إلى التوسل والاستجابة» كما 2# 
قول عبد العزيز بن أبي سلطان ؛ ( 


أزْجُوك يَاعَوْثَ الأثام فلا تدع نايا اكرضنا فوم شد شق 
حَاشّاك تَظطرد من آأقاك مُوَمل فلآ نت لييمِنَيأحَن و أزفق 
وَتَحَبتى تطبرو يآئك متيدري مِكَاأخَاف فَما يفَيرك أعلق 


كما قد يكون حق الرجاء الذي ينتظره مادح الرسول من وراء مدحته مسوغا لهده 
القناعة وهذا اليقين 2 حلول الاستجابة: خاصة إذا كان المدح صادرا عن صب عاشق للذات 


الجمدية على حد تلعبدر ان الخلوقف لاهوكة :09 





ياشفيه ا َالمأَنِيينَ إذا ما رَفَرَاله ول واسْتّمَرٌاسْتِعَررا 
كن شفيعن إذا دّعِيتُ لِمَرْض هَوْلَهُقَد أَشّاب رَأسَ الصَذارَى 
كن مُجيري إِذًا الكَرِيمٌ كَجَلى اتام ليُخَْزَِي الفجانا 
جات له أؤقف3_يّيَ متب جَمَنَ المح فِي مُلاك شِمَانا 


فهذا الرجاء والتوسل والاستشفاع الذي نجده مبثوثا بكثرة 2 المولديات هو من المضامين 
الت تداولها الصوفية # أشعارهم؛ وهذا ما أكده صابر عبد الدايم # قوله: "وتسيطر شخصية 


الرسول عليه الصلاة والسلام على مشاعر المتصوفين) ونتحسد هذه المشاعر 2 الاستنحاد 


4 
برسول الله والتوسل به.والتوسل من أهم مظاهر التصوف المعتدل البق 


(1) ابن خلدون يحيى, بغية الرواد. ج22 ص 232. 

(2) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب؛ ج6: ص 117. 

(3) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين» ص 131. 

(4) عبد الدايم صابر. الأدب الصوفي, واتجاهاته وخصائصه, ط2,؛ دار المعارف, القاهرة- مصر. 1404 ه- 1984م ص 
57 


315 


وهذا ما ذهب إليه أيضا علي حبدر؛ حيث يقول: "والتوسل والتضرع إلى الرسول 
(وِ) وطلب الشفاعة منه؛ من اهم التأثيرات الصوفية ... ففي محافل الذكر التي يقيمها 
17 : 10 
المتصوفة يرددون عبارات التوسل والتضرع وطلب الشفاعة من الرسول الكريم 8 


إلى هناء يتضح مدى حضور العالم الصوث # القصيدة المولدية» وهو حضور واسع؛ تجلى 
من خلال ملامح عديدة ومتنوعة تضمنتها النماذج التي سبق عرضهاء والتي تكشف بحق عن 
التفات الشعراء إلى هذا التراث الثري الذي استوحوا منه من الملامح والأدوات ما غذى 
أساليبهة: وأمدهم برصيد هائل من المعاني والمضامين التي أثرت أشعارهم؛ وأمدتها بفيض من 
المشاعر المتأاججة الحارة» لا سيما تلك التي تتصل بمواقف الوجد والهيام بالذات المحمدية؛ 
والشوق والتلهف لزيارة البقاع المقدسة التى تعد بديلا ومكافئا موضوعيا عن شخص 
الرسول(35))؛ نا يتحقق بينهما من الارتباط الذي قد يصل إلى حد التمازج والتداخل كما +2 
تصور المسلمين . 
وقد اتضح من خلال توظيف الشعراء للمفاهيم الصوفية أن نظرية النور المحمدي؛ أو 
الحقيقة المحمدية كانت أكثرها شيوعا 2# هذا الشعر. ولم ترد بمفهومها البسيط كما هو 
معروف لدى الصوفية من غير الفلاسفة الذين يعتقدون بالمصدر النوراتي للنبي محمد؛ وهو 
عندهم نور انتقل 2# أصلاب طاهرة منن آدم عليه السلام إلى أن ولد الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وإنما وظفت الحقيقة المحمدية 2 هذا الشعر وفق التصور الصوي الفلسفي المعفه 
الذي سبق شرحه بداية؛ فمحمد هو النور الذي أفاضه الله من ذاته على الذات المحمدية؛ فكان 
أول تجل للحق ف صورة الخلق. وهو مصدر النبوات. وأن كل الأتبياء إثما هم صور متعددة 
لحقيقة واحدة هي الحقيقة المحمدية. وبالتالي» فهو أفضل الأنبياءء بل سيد الخلق والكودا 
عامة. وأن العالم كله متعلق به رهين بوجوده. وهو بذلكء القطب والمحور الذي تدور حوله 
الدوائر؛ وهو آخر من يبعث؛ والواسطة بين الله والخلق. وغير ذلك من المعاني والتصورات الني 
أوقعت الشعراء - كما سبقت الإشارة  -‏ مبالغات جنحت بهم إلى حد الإسراف والش , 
أحياناء بالكيفية التي جعلت بعضا منهم يبيحون لأنفسهم القول بأن الله ما كان ليُعبد لوا 
وجود النبي محمد. 


ممسسسي # ا اا 


)1( حيدر علي؛ مدخل إلى دراسة التصوف. ص 153-152 , 
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5 السرد والتقرير 


لعله قد اتضح من خلال الدراسة الموضوعاتية ث2 الباب الأول» أن شعراء المولديات قد 
تعاملوا مع موضوعهم تعاملا تاريخيا. وهذا ث2 الحقيقة ما وسم أسلوبهم بطابع السرد وأوقعهم 
ل التقريرية والمباشرة» لاا سيما ي القسم المتعلق بالموضوع الرئيس الذي يتضمن مدح 
الرسول(5) وتعداد مناقبه وخصاله؛ والإشادة بمولده الكريم . 


فهذا الفضاء من القصيدة: احتوى مادة تاريخية غنية بالأخبار والأحداث: وقد استدعاها 
الشعراء لأجل التسامي بالشخصية المحمدية؛ ومحاولة رسم صورة متعالية لهذه الشخصية؛ 
بحيث تجعل منها نموذجا رفيعاء يعلو على كل الخلق؛ بما 2 ذلك الأنبياء والرسل. 
واستهواهم من هذه المرجعية التاريخية - خاصة - ما يتصل بتلك المعجزات التي حظي بها 
الرسول (ي) بتكريم من الله. بالإضافة إلى ذلك الرصيد الهائل الذي أضيف إلى الشخصية 
المحمدية بدافع أو بآخر؛ فشكل مصدرًا ثريا أمّدّ هؤلاء الشعراء بما يحتاجونه من مضامين 
وأفكان عَدَّت كثيرًا مضمونهم المدحي» وحققت لهم الغاية 2# التسامي بالذات المحمدية. 


ولقد كان لهم 2 كتب السيرة النبوية» والتاريخ الإسلامي؛ والمغازي: والأحاديث: 
والتفاسير؛ مناهل ومضانٌ لا غِنَّى لهم عنها ف التزود بهذه المادة التاريخية. فهي المصادر التي 
عنيت بالتأريخ للسيرة النبوية العطرة؛ ورصد أهم الأحداث والأخبار التي لها صلة بشخص 
الرسول (35) . 


غير أن ما يلاحظ على توظيف شعراء المولديات لهذا الرُصيد التاريخي؛ هو الميل إلى السرد 
التاريخي المجرد. وأن القارئْ لهذا الشعر يتحسس 2# هذا المجال بالذات نوعا من الفنور 
العاطفي. كما يُسجل ذلك الابتعاد عن الشعرية والاقتراب أكثر من دائرة النثر؛ لأن الشاعر 
يتحول # هذا الموقف إلى سارد لتلك الأحداث والمعجزات بأسلوب مباشر؛ يفتقد حرارة العاطفة 
ودفق الشعور؛ ويتجرد من سحر الشعر وجمال الصياغة والتصوير. وهذا ما نقف عليه مثلا 2 


"ميمية " لسان الدين بن الخطيب؛ حيث يقول: 


رول أكى حك هم اليكاب يمتلاحه وآذتّى عليه الله بالصدق والحلم 
ع 2 و 5-0 5 32 000 4 -» 
قريعٌ صّميم المجد آل هايئئتم أونِى القسَّمَات المُروالأتف والشم 
اكقى رَخْصَة والنَاسْ ذا مُدْلَهِسُةٍ يَرُوَحُونَ لذ هي ويَفْدُونَ ذ إخم 
0000 2 ع1 00 وام ده ##د ‏ كن قي لاصوا عفر هخ ع اهدج 3 فا 

فصدق من قادقة سَابقة الهدى وَسَاعَدَهُ الإسْعَادُ فِي ساليِفض لحكم 
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وسصسّد من الآيَاتٍ من سَبّقت له 
وأَطْحّزُ من أطْمّى الضتلال يَقِيئْه 
فَرْوى لهام الجيش مثذبائْمُل 
وَلَمَادَمًابالبدرشق لحِينِه 
وكنئة شب انقلا مخاطيبا 
وخَاطبَهُ الصّخرٌ الجماد مُحَدَكَا 


إلى أن يقول: 
وله تد _ حِقَلَ١١‏ ادر ل امنة الرفنا 


وذ ليلةالميلادٍ منه بَدَت لها 
وَبَشرّصَاالأَملاك أن وَلِيدَهَا 
إلى ان فرَى الليلٌمِن نُوروَجِهه 
فَضَرَّث لَه الأْمَْنامً صرص وإلزّئت 
فرام استراق السيمع راد فائب 
وَإِيوَانُ كِسْرَى اسْرَمَتْ شقرفائة 
وَاخْبَِرَه وان + الأزض عِنْدهًا 


شقاوثه © ساب قٍالقدرِالحثم 
شُمَى قد تحدى من معاقرةالعقم 
جَرَّىالماء 8 اثنائها سَالِغْ الطعم 
وأَفْيَْلُ من ة الشلق يُووى إلى الكه 
وَسْنْتَفْهمًا ب القَؤل تكلِيمّ ي فَهُم 
وَحَدْرَهُ ما الدْرَاعِ مِنَالسم "ا 


وَلَدُهِيّت مِنْهُبكزربيوولا غم 
شَوَاهِدْ لم تخطر لِتَفْس ولا عَلى وَهْمِ 
إِمَامْ النَُّبِيئِينَ الكِرَام أولي العزم 
كما شف سُحبْ من سَّنًا قمَركم 
يمَكتِهااجِرَامُ أَجَْبالِهًَاالشم 
وقد عَايَنَتْ ماعَايَئَشْهُ إلى الهم 
طَلوءَ تبي طاهرلاب والأم 
ويَدْم وإلى دَارالسَلامَةٍ والسّلم 


فقد استعرض الشاعر عبر هذا السرد المطول استعراضا مباشرا لمجموعة من المعجزات 
والأخبارالتي تناقلتها كتب السيرة؛ ومنها: خروج الماء من أصابعه (إك)؛ ومعجزة انشقاق البدر 
ودنوه من الأرض؛ وتكليم الحيوان والجماد للرسول (يَلكْ) . وحادثة قذف الجن بالشهب؛ وتضعضع 
إيوان كسرى يوم الولادة. وعن الإشارات التاريخية» حدثنا الشاعر عن اصل محمد (كَدُ) 
الهاشمي؛ والمح إلى فترة مظلمة من حياة البشر؛ يعمرها الإثم؛ ويظللها الظلم والطغيان. كما 
أحالنا على حقيقة تاريخية تتعلق بسهولة الحمل والولادة» بحيث لم تشك آمنة والدة الرسول 


من المتاعب شيثئا. 


واشار كذلك إلى بشارة النبوءة التي حملها الملائكة لآمنة عقب الوضع؛ وما 


٠ 90000 8 ,‏ 4 
كان أيضا من إخبار الكهنة؛ ومنهم شيق بهذه النبوءة . 


تتييييسيسييييستسسيي:..:. | لل 7”#ا 0 


(1) ابن الخخنطيب لسان اللدين/ الديوان/ ص 577-576 


8ؤخ2 


فقّد تحول الشاعر عبر هذه الأبيات إلى سارد للأخبار والأحداث؛ بأسلوب تقريري مباشر, 
دون أن يسعى إلى صياغتها صياغة شعرية تحمل نكهة الشعر وجماله؛ وترشح بحرارة العاطفة 
وفيض الشعور. 

وعلى شاكلته؛ كان ابن الخلوف ث2 مولديته الرائية)» حيث استعرض تلك الأحداث 
والأخبازيطريقة صارية من جماليات الصياغة الشمرية. من ذني فونه 3 

وول جَاءَنَا بِكِتكَاب حعق فاثأعقآكابه يَفسد الإستسار 
وَآنْيَأعَن غيُوبٍ ليْسَ كدرَى إلى قدوَرََاحادَارِي 
ثم يسترسل 2# تعداد المعجزات» راصدا فحسبء لا مستثمرا لهذا التوظيف بما يثري 


العتى: او مقر دلالات وابعادً) جديدة. فيشول ٠‏ © 


وَآخْمسَد تَارْهُمْ بَمْد اشْتِمَال وَغعَوَرَمَاءَهُميَصْدانْفِجَار 
وَحَنّ الجدعٌ مِن شوق إِليْهِ كما حَنُ القَرِيبٌ إلى الدّيارٍ 
وَوَقَشَهُ القَمَامَة حر قَيظ وَجَاءَكَهُبِآمْيَ وخ رَارٍ 
عق ويه يدر الدياجى كما ردْتَ لَه شّمس النَّهّار 
وكادقة الشرّائة أن أَجَرني لأقضيي حَ فق أؤلا ميقار 
فَأَطلقهًا فوّئت كم عَاندَت يتثوؤفي رَيُهاح ةالجوار 
فالمقطوعة ع صياغتها أقرب إلى النثرية منها إلى الشعرية؛ بحيث يبدو للقارئ وكأنه 
يطالع جانبا من حياة الرسول (كَل) 4 أحد كتب السيرة. 


ونلتقى بمثل هذه الصياغة شخ مولدية أخرى لابن الخلوف» حيث يعمد إلى سرد الاحداث 


والأخبارالمتعلقة بالسيرة الجهادية للرسول (يَلِد)؛ فيقول: 8 


00 م 0 . # » فحن # . 8 + و 2 1 ا ا 
رمى البغاة يسهم الله معتصما بيحبله قأصّاب الرأس وا 
بيده انهَرَ بَعْدَ الأيد واتهدما 


وقاد جَيْتنا مَظِيمًا نَوْيَمَى جَبَلا 
”7 ه ترمدو ر اهام وض اسم ا 3 باكر 55 5 25 ا 
فسل حتيتاء وسل بدراء وسل أحدا تَجِدهُمًا ما لأحزاب الهد ف 

' قد شَيبَتَ شَيْبَة إذ أرضع التقما 


أمساط جئل أبي جئل بمَجَهَلة 





(1) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين؛ ص 28. 
(2) المصدر نفسه. ص 29-28. 
(3) المصدر نفسه. ص 61. 
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وَعاقبت عقبة إا زَلُواجترّسًا 
وَزَالحّد ما 


وَوَلَدَتْ للوّلِيدٍ الخيزيّ حبينَ طفّى 
وَيَمُْمّت بمخَازيهًااميتهم 
وبالاضافة إلى حضور السّرد # مقام المدح النبوي والإشادة بسيرته العطرة؛ فإن مدح 
السلطان 2 القسم الأخير من المولدية: يعد أيضا مجالا مناسبا لاستخدام هذه الأداة 


الأسلوبية؛ حيث يعمد الشاعر إلى الإخبارعن سيرة السلطان الحربية؛ ورصد أخلاقه وصفاته ‏ 


وعاقبت عثية إذ جاو 


علاقته مع الرعية: وإدارة شؤون البلاد . وهدا مانقف عليه #ش مولدية الشاعر أبي القاسم العزِك 

التى رفعها إلى السلطان أبى سالم المريني؛ وجاء منها قوله مَعَلِيًا من شأنه؛ مخبرا عن أفضاله 
1 )1( 

وخصاله : 


هُوَاسسْتَهِينٌ أَُوسَالِم ولك 
وَحَارَمِن الصّي تزكر آقِير 
سي على غيّام التقدى 
فتّى أوْسَع الناس من جودهو 
وَقدْ شاع عنةهٌ جَمِيلٌالئَّنَا 
ومَامَّنٌ بالوَّعْد إلا وَفَى 


ولاخ علاهة مظفال لمتن 
تقو ناتقهمل #غسيرة 


كرَفْعَق در جبيلا 
وَمِنْ كَرم الخيم مَجْدا أثيلا 
8 اسه اك ليبا" 
وم اليَسِيط بست اتتشاونية 
فنّم يتك بالوَعْد يَوْمّا مَطُولا 
يكير ا للك قالا وقِيلا 


وكا بعرفي الأيَادِي كفنلا 


ويواصل بعد هذا سرد جوانب من سيرته السياسية والحريية: فيقول: 


وكتقف اكسطة للدي ويسا 
أتانا إلى الغرب يذ شوهخكة 
وَفَوْقَّ رؤُوس الطفّاة انتضتى 
وَجَرد بسحن شري / مُرْضََا 
وكحل كَفورمُمَار له 
امير الخلائيسق تنا ولي 


وراءعى لسن عطلااءه داخِلة 
فَكانٌ بأفعَايِه كستلبيدة إلى 





)1( ابن الخطيب لسان الدين, الاحاطة ف أخبار غرناطة, ج22 ص 6 
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بها ضَاد جَمهُ الأَمَادِي قييلا 
يحَسْم أمُورالمتاوي صَقِيلا 
ستيا*كخة الله اخكنذنا وييلها 
وقوه مَنْ كان منهم ذليلا 
حجماه من القاصدين الدُخيلا 
مَنَهَجالفضئل كن جببها 


وصّسح انتعماش الممالي به وقد كان شخص الممالي عليلة )١(‏ 
فهدا تاريخ وإخبار عن السلصطان المريني ابي سالم؛ ورصد لجوانب من سيرته وصفاته #4 
قالب سردي مجرد؛ وكاننا نقرا قطعة نثرية تؤرخ لهذا الحاءكم وتترجم لحياته . 
ومن أمثلة هذا الملمح الأسلوبي ما يتجسد ## قول الشاعر ابي عبد الله بن أبي جمعة 
التلاليسي 4 الملك الزياني أبي حمو موسى الثاني) من مولديته "البائية": 


من نم موق سد كان فاه ذاه وئدرك الحَواكِب 
ساد مرو ة الأفسارق تُعِْي من السُّمْرالقوَاضب 
إِنْبَافَ رّ الحرب ب كال مَيْبَكُهُ ترم المواجِدا 
جين ُالاًيَمُْ إلا كان على المارقِينٌ غاب 
بلاهة قد حون حِمافًّا فَلامَ دو ٌلهَايَِارب 
كا تابه وكفاقت اتعنقا هو زوب 
صَاهدَ ب هوالملئك ةا قرَارِ وَابُكرَّة ِنْ يي القَواصِب 
تدسية فيال كسد قن مناص ولا متاصحصمب 
السو نواه لاستسس قبتت_روايبة تتدقي اللواوب 
فهظ ةمق ةق شتةذةعئتا الاضامة فيونعة تن 0 


حيث ركز التلاليسي على السيرة الحربية والسياسية للملك الزياني» فأشار إلى حنكته 

ودهائه حزمه وصلابته؛ بأسه وإقدامه؛ بحيث اجتمعت شخصه صفات كبار القادة. وهو ما 
3 م 

مكنّه من توفير الحماية» وتحصين الحدود؛ وقمع الطامعبنء بعد أن استعاد! ١‏ ملك أجداده 


الضائع؛ ووشر له أسباب الاستقرار والقوة . 


على أنه اعتمد أسلوب السرد والإخبار المجرد # التعامل مع هذه المادة التاريخية» فتأى 
بذلدك عن خصوصيات الصياغة الشعرية؛ واقترب أكثر من النثرية والمباشرة؛ مما أَفْمّد هذه 


الأبيات سحر الشعر ورونقه وجماله. 


(1) المصدر السابق,» ص 17-16. 

(2) ابن خلدون ييى, بغية الرواد. ج2: ص 74. 

(3) كان ذلك سبة (760 ه). حيث تمكن أبو مو موسى الثاني من إخراج القوات المرينية من حاضرة تلمسان» ودخلها بقواته 
في هذا التاريخ. مجدّدًا بذلك عهد الدولة الزيانية. ينظر: حاجيات عد الحميد؛ أبو مو موسى الزياي- حياته وآثارهء ص 88- 
9 3. 
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وإذا كانت هذه النماذج المتقدمة قد كشفت عن سيطرة الطابع السردي التقريري عل 
أسلوب الشعراء ل صياغتهم للمادة التاريخية؛ فإن هناك نماذج أخرى تؤكد حضور الأسلون 


القصصي إلى جانب السرد المباشر 
ومن النماذج التي ايا هذه المزاوجة بين الأسلوبين؛ ما جاء يش مولدية الشاعر 
إسماعيل ابن اللأحمر؛ حيث يقول : ' 
وَأَبْدَى من الآياتٍ مابَّهَرَتَ؛وَمَا كَرَدْدَ منها خ البَرَايًا اشتهارها 
قمن ليئة الاكثين حّدّث بفضلها فقد قاض عن فَضل الشَّعَار دكارُْما 
بمولده# صبّحِما وظهُورو مواهب رب العرش عم اختيارها 
وقد أشرقت عنها ببُصْرَى قصورها واأضحت مضيئات أثِير استِتَارْمَا 


ويتايع سرده لعدد من المعحزات» بهده المباشرة والتقريرية:؛ إلى أن يتحول بعد أبيات لنقل 


وقائع تاريخية بأسلوب أقرب إلى القص منه إلى السرد المجرد: فيقول : 


6ع 


ويَينَه اعفار وئو مَنَوم 
وَقامُ فى لع فراش نَبِيه 
وَمَررسول الله للقار فاختكف-ى 
وَأبْدّت به من حُوكِها عَنْكَبُونها 


مم ابه ىا “آم 


داة حدق إشرَالرسُول فَأَدْخِئَت 
وي قَبْضَّةٍ الرّمْلٍ التي قا رَمَى بهًا 


(2 


فَحَابَتْ مَكِيدَاتٌ أثيِينَّ شَنَارْمَا 
يُفَدَيهِ نا لنّفسِ النّفِيسانيِصارهًا 
عن الأعيّن الرمْد الهرّال الَوَاوهَا 
نَسَافِجٌ للمختار سيق اسبَتَارَهَا 
لهمنرَسُول الله كان ادَخَارَهَا 
بهَامنهُاقدَاءَأطيع ائتمارها 
هَمَمّ جُمُوعَ مركن افتدارّف- 


فقد أتى الشاعر 4 هذه القصيدة على ذكر تلك المعجزات التي صاحبت الولادة أولا' 
وكانت بمثابة الإرهاصات الأولى لنبوة محمد (يَيك). ومنها: الإشارة إلى نور النبوة الذي تلالاً ل 
الأفق لحظة الولادة فأضاء قصور بصرى بأرض الشام؛ واتطفاء نار المجوس المقدسة؛ وتضعضح 
إيوان كسرى وتصدع شرفاته. ثم راح يتتبع المعجزات والإشارات التاريخية الأخرى التي سبق" 
البعثة والتي تزامنت معهاء فاستحضر منها: تسبيح الحصى # كف الرسول (ي), وانشقاق 
القمر. وطواعيه الشجر وائتمارها بأمره؛ وتدفق الماء من أتامله. 





(1) ابن الأحمر نشير فرائد الجمان. ص 379. 
(2) المرجع نفسه. ص 380. 
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وإلى جانب هذاء عرج الشاعر على ذكر وقائع وأحداث تاريخية؛ وهنا نجده يضفي على 
أسلوبه السردي طابعا قصصياءحيث حدثنا عن تلك المكيدة التي دبّرها زعماء قريش لقتل 
الرسول(#)؛ ليفديه بنفسه ويخيّب نواياهم ويحبط مسعاهم. وكيف ان الرسول(ق3) خرج لذ 
تلك الليلة أمام المتريصين به من الكفار: دون أن تدركه عيونهم: فقد أغشاهم الله وجعلهم لا 
يبصرون. فاوى بعد ذلك إلى غار ثور بصحبة أبي بكر الصديق. وعند هذا المشهد يستدعي 
الشاعر معجزة الحمامة والعنكبوت التى أرادها الله أن تكون علامة تضليل لكفار قريش.كما 
استحضر حادثة سراقة:» وقد راح يتعقب آثار الرسول حتى ينال منه ويفوز بالجائزة التي وعدت 
بها قريش. وكيف أن المحاولة باءت بخزي وفشلء وانتهت بسراقة إلى طلب النجاة والأمان 
وما يمكن ملاحظته: هو أن الشاعر حين يعمد إلى سرد الحقائق والأحداث التاريخية: 
يضفي على أسلويه طابعا قصصيا لا يخلو من حبكة فنية. وعلى العكس من ذلك؛ نجده يكنفي 
بالسرد المجرد وال خبار المباشر عند رصده للمعجزات . 
ويتجسد الأسلوب القصصي أكثر مع الشاعر ابن الخلوف؛: خاصة شي المضمون المنعلق بحادثة 
الإسراء والمعراج؛ ذلك أنه أكثر الشعراء عناية بتتبع تفاصيل هذه الرحلة المقدسة؛ التي كانت 
انطلاقتها من المسجد الحرام بمكة؛ وانتهت به إلى أعلى مقام؛ إلى حيث عرش الرحمن. وهو 
حريص أيضا على توظيف عنصر الحوار والذي يعد من أهم مقومات القص. وعادة ما يديره 
بين الحق تبارك وتعالى ورسوله الكريم محمد (). وكذا جبريل. ومن أهم النماذج التي 
تستجيب لهذه الظاهرة الأسلوبية قوله: 


أسْرَى به ليل ةالإسُْرًا خرقة مَوْكِبٍ تَابَعَ الإجلالَ والنَّعَمَا 
وشّق جِبْرِيل اخشّاه وظهَرّها بالئلج كم بها قد أودَعَ الحكمًا 
ود يَعْدسَاشّقه جِبْريل مَرَعَلى فَوَادِوِ بيد بَييضاء فَالتآمًا 
وقال: زثئه ولكن لووَرَّنْتَ به جميع أمته لاجْتازهم يت 
وَقام جِيْريلٌ يقكادُ البراقَ لَه يرَقَيهِ مَرْقى قدا رّكا وَسَمًا 
فعِنْدَمًا استصعب الميْمُونٌ قال له الروح وسو أتِبْ واسكن لِتَعْتَِما 
مَاذا الذي يكين اللة تفعلسة وضًا امكطّاك فَتَى إلا به كرّمًا 
فارقسر متكنيي مز فنرو عرق واقشاة ع ا ف م ِدْحَيْر مُعْتَيِمَا 
وَسَارَّمِنْ حَرَمِ البتطحاء إلى حَرَم البَيْتِ المقَدُسِ حار كل سما 
وم بالرُسئْل والأملاك قَاطِبة مَحْمَلٍ ثم يكن إلا لَدُرُسِمَا 
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وسار يَخْتَرقُ السيغ | لطِيّاق إلى أن قال جبُريل:سر يا من كا هِمما 
هذا مفاي ع وَمَانن للمسير يد ولا أجاوزه يا مصطفى قدما 

م 2 ف 8 م 007 > رك ب ص 6م 5 2 
سر فِي أمانءفإِنَ الحجبٌ قد رفعت كيما ترى الحق يا خير الورى شيما 


َ 0 - ان 6 3 7 2 
نمز قت سينا وانوفوة يرقب حَتَى علا الرفر ف الأعلى كما احتكما 


جيل جو تتويسا ئيس ومن بتَعْلِ البسسْطٌ واشهد فنَضلِيّ العَِما 
إلى أن يقول : 

0000 7 ست د ير 7 7 > ره © اه ها م اه جاسم 2 (آ) 
أوَحَى إليه بمااوحى وخاطبه ِأَنْتَ عَبْدِي: فسّد من ساد واعَتّصما 


ويهذا تستكمل حادثة الإسراء والمعراج مضمونها. وقد صاغه الشاعر # قالب قصصي يكاد 
يستو كل مقومات القصة؛ فهناك تحديد للحيز المكاني والزماني: فالمكان هو الفضاء الممتد 
من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس بالنسبة لرحلة الإسراء. ومنه تبدأ رحلة 
المعراج التي يجتاز خلالها الرسول (يَلِدْ) السماوات العلا إلا أن ينتهي إلى سدرة المننهى ٠‏ 


أما الزمان؛ فهو ليل الإسراء والمعراج؛ حيث بدأت أحداث القصة ليلا وانتهت قبل أن يتبدد 
ظلامه. 

وداخل هذا الإطار الزمكاتي تدور اللأحداث؛ وهي تتلخص يأ اتصال الملك جبريل بالرسول 
وهو نائم»: وإطلاعه بأمر الرحلة: ثم خروجه (يَ) رفقة جبريل ممتطيا البراق؛ حيث أسري به 
إلى المسجد الأقصى بالقدس. وهناك التقى بأنبياء الله ورسله؛ فأمهم وصلى بهم ركعتين. 
لتبدا بعد ذلك احداث المعراج؛ وكيف أنه () كان يُسْتَقْبَل ب كل سماء بالترحيب 
والتهليل؛ إلى أن بلغ السماء الدنيا. وعندها تخلف عنه جبريل ليحظى وحده بشرف المحطة 
الأخيرة من تلك الرحلة؛ أين زفعت له الحجب لِيَمْثُل أمام الحضرة الإلهية. 

أما شخصيات هذه القصة كما وردت 2# تموذج ابن الخلوفء؛ فتتمثل 2#: الذات الإلهية؛ 
وشخص الرسول (355)؛ والملك جبريل:؛ وكافة الأنبياء والرسل. 

وقد أدار الشاعر الحوار بين املك جبريل والرسول(46)؛ اعقبته مخاطبة جبريل للبراقا 
ثم دعوته للنبي محمد عند المعراج كي يجتاز الحجب بمفرده إلى حيث عرش الرحمن. ليننهي 
المضوان ينب ذلك إلى الحق تبارك وتعالى والرسول (ك3) بما أوحى إليه 2 تلك الليلة حب" 
تلقى عنه مباشرة دون واسطة. 


(1) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 53-52. 
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وعلى هذه الصورة يتجسد الأسلوب القصصي بشكل واضح #8 صياغته لحادكة الإسراء 
والمعراج. 

وبالإضافة إلى هذا فإننا نلتقي أيضا مع الأسلوب القصصي لدى ابن الخلوف: و2 
القصيدة ذاتهاء وذلك 4 المشهد الذي يستعرض حالة الخلق يوم الحشر؛ وهم يبحثون عن 
شفيع يتوسلون به عند الخالق؛ حيث تبدا رحلتهم - وهم يعانون هَولَ ذلك الموقف العسير- 
بالتماس الشفاعة لدى انبياء الله ورسله؛ لكنهم جميعا يعتذرون؛ وكان كل رسول يوجههم إلى 
غميره» حتى انتهت بهم رحلة الاستشفاع إلى المخصوص بالشفاعة محمد (33). يقول ابن 
الخلوف بخصوص هذا المشهد: 


هوَالشَفِيعٌ إذًا ضَّجٌ الأتَامُوَلَم 
تومه انشلقٌ طُر لايدِيِقيِه 
وكلٌ شخص ينادي يا مُحُمَّدُ سل 
آئْتَالمشفعٌ #العبًاو فقد 
فَعِنْدَ ذاك يقولّالهاشمي : نعم 
لاتجزمواإن رَبَي اليومَرَحَمَنُه 
وينهضُ المصطفى من حينهٍ عَجِملا 
يأتي ويسجِدُ تحت العرش مُبْتهلا 
فَعِنْدَدَاكَ يُتَاوِيِيًا مَحَمٌدُ قم 
فَاليّوْمَ يوك قل ما شيائت اسممة 


يَلقوا سواه شَفِيعًا معفيفةٌ الثمف 
مَوْلاَكَ © أَمْرثًا فالأمْرُقَدْ عَظمَا 
طال الوقوف»وشب الهؤل واضْطرَّمًا 
انا ص يوهي نسي ا 
نعم كل امريم لم يَعْبدِ الصتَمَا 
هق موؤلى الموَالِي الأحكم الحكمًا 
بمًا حَوى من أسَامِي حلم الحلمًا 
سواه # مَوقِفِيٍ الحمدب الذي ارتسما 
وَارْكَبْ جَوادَ المعَالِي وانْشر العَلمًا 

واشفع تُشَفَعْوَسَل تُعْط الرّضًا الحممًا 


و + 3 لت خخ 1 7 3. دنا .. # فق غم “مه دع د وزة) 
أنْت الشفيع الوجيه المرتضى وانا الباري الرؤوف الرحيم الأكرم الكرما 


فقد استعرض هذا المضمون بأسلوب قصصي شيق؛ غني بالحوار. وهو حوار دار أولا بين 
الخلق والرسول (35)؛ وقد لاذوا به سائلين إياه الشفاعة؛ بعد أن اشْشْتَدٌ بهم الكرب وطال بهم 
الوقوف والانتظار. ثم استجابة الرسول لهم؛ حيث توجه إليهم مُطَمْئِنًا مهَدَنَا من روعهم؛ واعدا 
بالشفاعة لكل من آمن بريه ولم يشرك به أحّدًا. ليتحول الحوار بعد ذلك إلى مستوى آخر؛ 


فيدور بين النبى (ي) والحق جل شأنه؛ حينما يتوجه إلى خالق الخلق ملتمسا لأمته الرحمة 





1) المصدر السابق2, ص 57- 58. 
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والمغضرة والشفاعة. فيناديه الله مجيبا دعوته مُمَكَنًا إياه من حق الشفاعة؛ واعدا برحمته التي 
وسعت ل شىية. 

ويهذا نقف على ملمح يبارز أسلوب النص المولدي. فقد أكدت النماذج المتقدمة حضور 
الطابع السردي التقريري المباشر بشكل يكاد يكون طاغيا 2 بعض أجزاء القصيدة المولدية؛ وهي 
تلك التن تضمنت سيرة الرسول (يَلِ)؛ أو سيرة السلطان الحاكم. وذلك بالكيفية الني تجرد 
تلك المقاطع -أحيانا - من شعريتها وتقترب بها أكثر من دائرة النثرية. 

على أن الأسلوب السردي قد ينعتق أحيانا من أسر المباشرة والنثرية ليكتسي طابعا 
تهنا شيعا امه من رتابة السرد المجرد» ويمنحه طاقات تعبيرية ثرية ومتنوعة تحفظ 
للشعر سحره وفنياته. ومع ذلك يظل الإيقاع السردي التقريري المباشر هو المسيطر ع صياغة 
النص المولدي. 


3 التكرار 


التكرار ظاهرة أسلوبية يوظفها الشعراء لأغراض بلاغية موسيقية خذ آن. وما يهمنا 
الحديث عنه شي هذا الموضع من الدراسة: هو التكرار 4 عالاقته بتشكيل المعنى. إذ لا يخفى دوره 


الإيجابي 4 تقوية المعنى وتأكيده إن أحسين استخدامه. 


وك الشعر المولدي تقف على هذه الظاهرة بشكل بارزء لِمّا وجد الشعراء 2# هذه الأداة من 
أهمية ف صياغة المعنى المدحي؛ باعتباره موضوعًا يميل أكثر إلى الإيقاع الخطابي الذي 
يستدعي ضرورة لتوظيف أسلوب التكرار. وإلى هذا أشار عبد الله الطيب المجدوب 4 قوله:* قد 
يسلك الشاعر ف المدح والفخر مسلك الخطابة: وذلك بتعداد الصفات وتفخيمها. وعندئد 


يعمد إلى مزيج من التكرار الترنمي والتكرار الملحوظ )1 


وهذا ما جعله يصطلح على تسمية هذا التكرار بالتكرار الخطابي. ويرى أن ما وظّف منه 
لتقوية المعنى؛ على نوعين: ملفوظ؛ وملحوظ: " فالملفوظ ما الح فيه الشاعر على استعمال 
كلمة بعينها؛ أو كلمة مقارية لها ل الاشتقاق. والملحوظ ما استعمل فيه الشاعر كلما 
مترادفة ومتشابهة المعاني ". © 





(1) امجدوب عبد الله الطيب؛ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. ط2, دار الفكر. 1970, ج2. ص 546 
)2( المرجع نفسه. ص 559. 
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وأيًا كان نوع هذا التكرار؛ فإن الغرض منه؛ هو الإلحاح 2 طلب معنى معين: أو التركيز 
على فكرة ما أو صفة أثُ الممدوح مثلا؛ ومحاولة إبرازها وتأكيدها. 

أما الأمثلة عن هذه الظاهرة ْ الشعر المولدي؛ فهي من الكثرة بحيث لا يسعها المقام؛ وهو 
ما يقنتضي الوقوف عند أهم النماذج؛ مع مراعاة ما نمثله من أنواع التكرار ‏ قسميه: اللفظى 
والمعنوي. 

ومن مظاهر التكرار اللفظي أو الملفوظ ش النص المولدي» الحرص على تكرار الاسم. وقد 
تطرق ابن رشيق لهذا النوع؛ وعدّدَ الأغراض والسياقات التي يُسْتَحَب فيها إيراده. وذكر منها؛ 
, (1) 


استحسان تكرار الاسم: " على جهة التشويق والاستعذاب إذا كان ف تغزّل أو نسيب". 


وتمثل لهذا الجاتب يقول الشاعر أحمد بن عبد المنان الأنتصاري 2 صدر مولديته "العينية" 


00 
ويار سلمى سقاها مِْدِيَارِهُوَى من صيب القئث: هامِيه وهاميعه 
وَدَارُ سَلمَى بِجَرْعاءٍ الجمّى كيب وَمَوَرِد الو صل لم تحظم مَشَارء عه 
لعمر سلمى لقد بَانَّتَ وما ترحكت سِوّى جِنَوَى يَسْمْعٌ الأضلاعٌ سَافِعَه 
وَإنْ سَلمَى لظبي 2# النّفَارو2 طرق الملآأمَةَقد عيبت مَتَازعه 


ففي البيتين؛ الأول والثاني تكرار لكلمة "ديار" وقد جاءت مقرونة باسم الحبيبة "سلمى'؛ 
وك ذلك ما يعكس شوق الشاعر وحنينه إلى تلك الديار؛ أو بالأحرى إلى الحبيبة: لأن الديار 
هنا تصير بديلا عنها وتجلٌ آخر لها. أما الاسم "سلمى". فتكرر أريع مرات عبر هذه الأبيات 
ليجعل منه الشاعر المحور والمدار الذي يدور حوله المعنى ويصّب فيه؛ ففي البيت الأول دعاء 
للحبيبة بالحياة والنماء؛ وبي البيت الثاني تَمَنْ لوصالهاء وي الثالث حرقة لفراقهاء وخ الرابع 
شكوى من سلمى وهجرها ونفارها. ويذلك؛ تغدو "سلمى" بؤرة الشوق ومركز التأثير. ولأجل 
هذاء يردد الشاعر الاسم ما تَانَئ له ذلت»؛ فخفي ترديده ما يثلج صدره وينمع غَلتّه. 

ومن أمثلة تكرار الاسم أيضاء ما ورد 4 مقام المدح والتّنويه بالممدوح كما ي قول ابن 


الخلوف: 


ِ. - ان و ا 75 7 2 ٠.‏ اقة 
وإن كان فيهًا مالك الحب تنافعي إن مديحي أحمد الرسل شافعي 





(1) ابن رشيق القيروائ؛ العمدة. ص 74. 
2 ابن الأحمر, لثم نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمات»؛ مخطوط. الورقة 87. 
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تر تق ل 


فَمَّدْتْ باضواهُ شُمُوس المطالِع 
جَلِيسَيْ جلال ف أجل مُوَاضيعٍ 
كفوا وَوُقوا مِن شَرّاهْل البَدَائِع 


رسول بَرَاهُ الله من فيض نوره 
رسول به شييت وإدريس أاأصبحا 


ومنؤل به نوح وهوددء وصالح 


رسول به لوط نجحّاء ويجاهِه كفاه إلهالعرش 00 
نحءة أدبي (1) 
رسول بهناجى الخليل وياسمه كفى الحق إسماعيل قطع الأخاوع 


فقد كرر الشاعر كلمة "رسول " مُكَنَيًا بها عن النبي محمد (يَلِدُ) مع بداية كل بيت 
ويستمر على ذات الوتيرة مع بقية الرسل. وي هذا التكرار إلحاح على بيان فضله (وَِدِ) على سائر 
الأثبياء والرسل. وهذا المعنى -كما تقدم - سليل فكرة صوفية تعلو بالذات المحمدية عن كل 
الذوات» وتجعل من محمد - الحقيقة: أو النور المحمدي - مصدرا لكل النبوات؛ ومنه يأتي 
فضله على كل الأنبياء . 


ولا شك أن التكرار ث هذا السياق قد أدى دوره الإيجابي © التنويه بالشخصية المحمدية) 
أ ى القا وس شد بردي هاه 

وهو من وجوه التكرار المستحبة التي زكاها ابن رشيق. '' فقد وَظّف هنا 2 مقام المدح على 
سييل التنويةه بصاحب الاسم» والاشارة إليه يدكر. 

ومما يستجيب لهذا الغرضء؛ نموذج الشاعر ابن الخطيب منوها فيه بالسلطان أبي سالم 
المريني؛ حيث قال : © 

ابا سالم دين الله بك اعْتَلى أبَا سالم ظِل الإلوبك امقهدا 
و 4 5 

ويصر محمد بن يوسف القيسي على صفة الملوكية لدى حاكم الدولة الزيانية أبي حمو 
موسى الثاني؛ مادحا منوها بسيرته وخصاله؛ فيكرر لقب "الملك" مع بداية كل بيت بصورة 
متتالية ف قوله + 4) 


ميك يسوس بِرَايهٍ كل الورَى وعا؟ 5975 2 ##قمهة 
ملك اعاد المللت بعد دكوره لولاه ' 1 ” 2 لهم أزكائه 
ملك وحيد ذ المحالي ماله إلا المكارمُ والثقى خلائنه 


(1) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجدتين في مدح خير الفرقتين, ص 354, 
() ابن رشيق القيرواني؛ العمدة. ج2. ص 74. 

(3) ابن الخطيب لسان الدين, الديوان ص 479. 

(4) ابن خلدرن يحجى؛ بغية الرواد. ج2. ص 46-45. 


و4 مقام التنويه أيضاء نلتقي بنموذج الشاعر ابن زمرك الذي يشيد فيه بمواطن الرسول 

(5) التي ضّمّت جسده الطاهر حيا و مَيّّاد وكانت مهدا لرسالة الإسلام. فيكرر ظرف 

المكان"حيث'”؛ الذي يُحيل عليهاء أريع مرات على التوالي» ليؤكد من خلاله قيمة المكان» وأهمية 
تاه شعدد +( 


اهل تبتفنبي مَفوَاهُ تاجيئّة تطوي بي القكفر مهما امتدُ وائْفسّحًا 
حَييْثُ الرِيُوعٌ شور الوّحي آهلة مَنْحَلها إِحُكْسَب الْأمّالَ مقكريت 
حيِتٌ الرسالة تخلو من عجائيها مَراى جَمّال يتور الله مُتّضِحًا 
حيث النُّبوة كتللومِن عَرَائِيهَا ذكرً يُغَاورُ صّدْرٌالدّين مُنْشَرحًا 
حيثُ الضريح يما قد ضّم من كرّم قدا بَّد ِ الفخر من يَبْآى وَمَنْ تَجَحَا 


ويعد مقام الاستغاثة 2 غرض المديح ) من المواقع المستحبّة لتكرار الاسم؛ وفيه بيان 
لقيمة المستغاث منه؛ وجدوى اللجوء إليه. كما نجد مثلا يذ قول ابن زمرك متضرعا إلى الله 
حيث يكرر لفظ الجلالة "يا رب ". ليؤكد حاجته إلى العناية الإلهية من جهة؛: وليكشف عن 
قيمة هذا كلاذ ويحَظّم شانة: 3 


4 اس 0 ا م 2 عا ا كام 5 ره 000 ضاف 7 ؟ سي 
يارب صفحت يرجو كل مقترقي فأنت أكرم من يعفوومن صفحا 
اا ون لا متت انكو اكشلاص به إلا اكرشول: ونطفا ميلك إن كفك 


وه سياق التوبيخ والاعتراف بالذتب»؛ يكرر ابن الخلوف الضصير "أنا" الدي ينوب عن الذات 
الخطيئة لهذه الذات» وليوحي بعبء الخطايا الذي صارت هذه النفس تنوء يحمله وتضيق 


بوجوده؛ فيقول : 
أكا اتطريدٌ الذي دن مَُائِيَة آنا البويسد الذي| أقصاهُ ما اجِْتَرَمَا 
آنا السٌقِيع الذي أعْيّى أظبّكة أنَا المقِيمُ عَلَى الجرف الذي انْهّدَمَ 
ب 2 0 اا ا ابر - 46 34 
أنا المسمييء الذي اسودت صحائفه أتناالغرورالدي بالباطل احْتَرّما! ' 





(1) ابن زمرك . الديوان. ص 377-376. 

(4) ابن رشيق القيروانيء العمدة. ج2. ص 76. 

(3) ابن زمرك, الديوان. ص 376. 

(4) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنعين في مدح خير الفرقتين. ص 40. 
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وإلى جانب هذا التكرار الاسمي؛ فهناك تكرار الفعل؛ والدي 9 بدوره وظيفة تأكيد 


المعنى وتعميقه؛ كما نجد # قول ابن الخلوف من القصيدة ذاتها :' 


اسْكَفْفررٌ الله مِمّا قد جِتَنْهُ يَدِي استغفِر الله مِمًااعمً ل القدّمَا 
اسْتَغْفِرٌ الله مين قؤل ومِن عَمَلٍ سَاءَ الشهِيدَيْن لِمَا اسْخط الحكمًا 


فضي تكرار الفعل "استغفر" ما يبؤكد صفة الالحاح ث© التماس الغفران من الحق تبارك 
وتعالى. ولعل 2 كثرة هذا الاستغفار ما يؤكد أيضا حجم الخطيئثة وفداحة الذنب. وهو ما 
صرح به الشاعر فعلا 2 أبيات سابقة لهذه؛ متوسلا 4 ذلك "بكم" الخبرية التي تفيد الكثرة, 


وقكر وها ست زات ضير أرنسةاابياة +0 


ويكرر أبو حمو الفعل " عَجَ " 2 صيفغة الأمرالذي يفيد الالتماس»؛ متوجها بحخطابه إلى 


2 3 
حادي الركب الميّمّم صوب البقاع اكقدسة. حدق تقول ك2 


يا حَادي العيس مرج نحو أزْيْعِهِ بالله مي بي على داك المحَلَ عمج 
فقد أفاد التكرار معنى التشديد على مضمون الالتماس.كما عمق رغبة الشاعر 2 أن 
ينعطف الحادي بالإبل إلى حِمّى الرسول (ك) . 
ومن مظاهر التكرار لي النص المولديء "تكرار الاشتقاق"؛ وذلك بترديد الكلمة 2 صيغ 
مختلفة. ولهذا النوع أيضا قيمته ي تقوية المعنى وتعميقه. ومن أمثلته قول أحمد بن عبد 
المئّان الأنصاري 2# مقام الغزل؛ معبّرًا عن أثر الحب ع المحبّين. فهو يؤكد عن طريق التكرار ان 
مراوغة العاشق لقلبه؛ ومحاولة التسلّي عن الحبيب أو تناسيه؛ هو ضرب من العبث وامر لا 


السو ااا 8 


فقد مغر ستعط ملا الدقداع ابيع مات سفنت صيغتها وفق صور اشتقاقية مختلفة حيث 
استخدم إوللا- صيغةه المضارع المسندة إلى ضصمير ا لمتكلم,2 ثم ضمير الغائب العائد على القلب؛ 





(1) المصدر السابق. ص 41. 

(2) المصدر نفسه. ص 41. 

(3) ابن خلدون يحى: بغية الرواد.» ج2. ص 153. 

(4) ابن الأحمر, نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان. مخطوط؛ الورقة 88. 
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وثالثا 4 صيفة المفعول؛ ورابعاء صيغة الفاعل. وبي تردد هذه الكلمة -وإن اختلفت صيفها- ما 
يعمّق معنى الهيام؛ ويؤكد أثر العشق 2# الذات العاشقة. 

و مثل هذا السياق»؛ نلتقي أيضا بالشاعر أبي حمو موسى الزياني من خلال مولدينه 
البائية» وقد بدا فيها عاشقا معذياء أضناه الهجرواستيد به الشوق؛ فراح يكرر كلمة الشوق 
ثلاث مرات عَلَهُ يتتخفف يذ كل مرة من وطأة هذا الشوق كلما ردّدها لوم ةتسكهرهاء يخول.: 1 


تفسيق تَرَابالفَرَاموشاحَا 0 تارق ذهو الأكية متاجا 
عََبهأَطْجَائ هوَمْوَصَابرٌ - وَيُيْدِياتتِيافَارْفْرَةَوتوَحَا 
الاب سير نَدَيْكم لأيُرِيِدُ سَرّاحَا 


ول مقاما تضرم وحين يضيق المرء بذنويه» ويسنشعر ضعفا وخوفا واتكساراء يتصاعد 
نداء الاسترحام. فَتُلفِي اين الخلوف - وحاله كذلك - متعلقا بهذه الوسيلة» مستجديا 
عطف الاله. ويجد ي التكرار أداة ناجعة 4 تأكيد هذا التعلق وهذه سو الميِحّة إلى الرحمة 
الإلهية؛ فيردد كلمة " الرحمة "؛ خمس مرات داخل بيت واحد. قائلا: ' 
رُحْمَاكَ رُحْمَّاكَ بي إِنّي اضْطرزْت وَهَل إلآك يَرْحَمُّتِي يَاأآَرْحَ مَالرَحَمَا 
فنحن تلاحظ أن كلمة الرحمة تَعْمُرٌ النّسِيجٍ اللفوي بشكل طاغ داخل هذا البيت» وهي 
بقدر هذا التردد وهذا الحضور اللفظي؛ تعكس على مستوى المعنى حاجة الشاعر إليهاء ومدى 
تطلعه وافتقاره للعطف الإلهي. 


ويعد "تكرار الترادف" او"الملحوظ" من الظواهر الأسلوبية المتداولة 2# الشعر المولدي؛ 
وذلكت بترديد الكلمة بما يوافقها ويطابقها 2 المعنى» وهو - بهذا- يصنف ضمن التكرار 
المعنوي؛: ويؤدي وظيفة بلاغية معنود ؛ تضفي عمقا وتوكيدا على معنَّى معين. . ومن أمثلته قول 
الشاعر أبي القاسم العز مَثْنِيًا على السلطان أبي سالم المريني # القسم الأخير من مولديته 


اللاميكف : )00 
- 8 5 3 00 0 آل كَوَا 2 1 6 ود - 
وقامالامام بواللمرئضى فنا باواج راجر 
وقوله: 





)21 ابن خلدون يحبى. بغية الرواد, ج22 ص 037 
(2) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين؛ ص 43. 
(3) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة» ج3: ص 16. 
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ع م م" 


بك ويقطلى جُرَيلَالختطكا فَمازرَالَ أَخْرَى الليّالِي متيلا 
فتكرار الترادف 59 ث البيت الأول بين . (الكواب والأجر).؛ وفيه إحالة على ذلك الأجر 
العظيم الذي سيحظى به السلطان نظير عنايته بإحياء ذكرى مولد المصطفى (35). 
وي البيت الثاني يكرر الفعل (يُنِيلُ) بمرادفه (يُعطي)؛ ليؤكد من خلذله مدى سخاء هذا 
الحاكم وكرمه الواسع. ويحمل المتلقي على الاعتقاد بأن هناك تَجَدَدًا دائما وتدفقا غير 


منقطع لهذا العطاء. وقد يبدو له هذا السلطان وكانما يِنِيل بيب ويعطي بأخرى. وش هذا 
مبالغة آي المدح وتأكيد لهذه الصفة. 


ومن أمثلة الترادف ما جاء ش مولدية الشاعر عبد العزيز بن أبي سلطان حيث يقول راجيا 


2 1 
توس 
أزجوك يا غغوث الأثام فلا تدع ياب الرضًا دُوقِي يُسَد وَيُفْلق 


فكلمتا (يُسَّدُ ويغلق) تؤديان مَعْنَّى واحدا رَدْدَهُ الشاعر 2 ثوبين مختلفين لغاية بلاغية 
هى الإلحاح ي الرجاء والتوسل بأن يفسح له الرسول مجال العفو والرحمة: وألا يوصد هذا 
الباب دونه . 


وقريب من هذا التوظيف قول ابن زمرك متضرعا واثقا من الاستجابة؛ ) 
إئي مَدَدْتُ يدي إليْك تَضرمًا حاف وَكَلاً ان يَخِيبّ يجني 
فهو رجاء يقيني؛ على طريقة الصوفية. ولتأكيد هذا اليقين» كرر الشاعر معنى ا 
الأداتين (حَاشَى وكلاً) لمنع خيبة الرجاء ونفيهاء ذلك أنه قصد من لا يُخَيّبٌ احُسسْمَى؛ ولا يرد 
السؤال. 


و موضع آخر من هذه المولدية؛ نجد ابن زمرك يسعى إلى تأكيد معنى الاستحالة 2 


الإحاطة بمعجزات الرسول (يَلِّْ)؛ فهي من الكثرة بحيث لا يحيطها الحصر. ولأجل هذه الغاية؛ 
كرر اللعتى عبر الكلمتين المترادفتين (العد؛ والإااحصاء) فقال : 3( 


0 كود ووه ف 1 ء 0ه 
دُو المعجزات الغفر والآي الألى أكبّرنَ عن عد وعن إحخصّاء 





(1) المقري أحمد بن محمد, نفح الطيب. ج6). ص 117. 
2( ابن زمرك, الديوان» ص 4 . 
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ومن الملاحظات التي تستوقف قاري الشعر المولدي بخصوص التكرار؛ ان هناك صورًا اخرى 
منه؛ تتمثل ل تكرار الشاعر لنفسه من خلال بيت شعريء أو أشطر من ابيات يُعيد توظيفها 
بالصياغة ذاتها # مجموعة من القصائد. أو أن يردد المعنى بطريقة اجترارية بين مقطع وآخر 
داخل القصيدة نفسها أو بين قصيدة واخرى. وتكثر هذه الظاهرة بشكل لافت للانتباه 2 
المطولات» وخاصة عند الشاعر ابن الخلوف. وريما وجدنا 4# هذا الطول؛ بالإضافة إلى تعامل 
الشاعر مع موضوع واحد والدوران حول معان واحدة ما يحفظ له العذر ويبرر لشيوع هذه 
الظاهرة. ومما نمثل به عن هذا النمطء تكرار بيت بلفظه ومعناه + مولديتين للشاعر ابن 
الخطيب؛ حيث يقول :7 


لِي الله كم أضذي بِتَجْد وَحَاجِرٍ وأكني بدَعْدٍ ذا عَرَامِيّ أو سئدى 
كما تردد بيت آخر ‏ المولديتين» يتضمن الصلاة على الرسول (5)؛ لقوله من القصيدة 
التي رقعها إلى ملك غرناطة : 
فَصَلَى مَلَيْك الإِنَهُ يا خَيْرَرَحِم وَأَشْمَقَ مَنْ يُثْنِي عَلى راهَةٍ كَبْد!” 


5 3 
ومن الثانية التي أنشدها بين يدي الملك المريني ؛ "ا 
مَلَيْك صّلاة اللَهِ يَا حَيْرَرَاحِم واشلمفق من يُثْنِي عَلَى رَأفَةٍ كيدا 
قالبيتان متطابقان لفظا ومعنّى إلا ما حدث من تبادل المواقع بالنسبة للعبارة الأولى: 
(فصلى عليك/عليك صلاة ). 
ومن أمثلة ما نستدل به عن هذا الجانب أيضاء تكرار عبارة "المفرد العلم" داخل القصيدة 
١ .‏ . 4 
الميمية لابن الخلوف؛, حيث وظفها مرتين عند تعداد صفات الرسول (). وذلك 2# قوله :7 
فحمدٌ الَتََورٌ القن قَتَميا طّهَ الشفيعٌ الشفيقٌالمفرَدُ العلمًا 
وه قوله: © 





(1) تردد هذا البيت فى مولديتين "داليتين" لابن الخطيب: 

- الأولى رفعها لأبى اجاج يوسف, سلطان غرناطة في مولد عام 7 ه . ينظر: ابن زمرك الديوان.» ص 480. 
- و الثانية. تقدم يما إلى السلطان أبي سال المريني في مولد عام 3 ه. ينظر: ابن زمرك؛ الديوان» ص 474. 
(2) المصدر نفسهء ص 482. 

(3) المصدر نفسه. ص 477. 

(4) ابن الخلوف القسنطيني: ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين»ء ص 43. 

(5) المصدر نفسه. ص 44. 
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ثُودي برفع مقام عر مَنْصبهِ يحفظ مَيْش فكانّ المفرد العَلمًا 
وي القصيدة ذاتهاء نجده يكرر توظيف صفة "الشفيع ثلاثة أبيات داخل مقطع واحد 
يتضمن مشهد يوم الحشر. فنقرأ فيه قوله: 
هُوَالشَفِيع إذا ضَّجٌالأَنَامَوَلم يَلْقَواسوَاهُ شَفِيعًا يَكثيف الفَمّما 
وقوله بعد ثلاثة أبيات؛ وذلك على سان الخلق؛ وهم يلوذون بالنبي محم : 
أثت المْشَفَّعٌ فاشفع ف العِبَادٍ فقد طَال الوشُّوفٌ وشَّبّ الهُوْلُ واضْطرَمَا 
ثم قوله على لسان الحق جل شأنه: 0 
لكت الشهب سي الوؤيرية المزكوتتسي وآقا مت اكحْعيمانأَكَرَْم العرّنًا 
ولا يقف التكرار مع ابن الخلوف عند حدود القصيدة الواحدة؛ بل يتعداه إلى قصائد أخرى 
بذات الصياغة والمعنى» كما هو الشأن مثلا بين قصيدته: "الميمية" و"اللامية". ومن أمثلنه: 
تكرار أشطر شعرية بين القصيدتين:؛ ومنها: 
" إن تسا سشن أمتسلة ملسست تقو سا 8 
" أو مات كارب يووا للخَييل فك ان 
'وكليُ هأصِبَّصُوامِ نْْبَحرهو دش ا 68 
" أو أن موسّى أري الطوفانَ مُتْمَلِهَا "كما 4 القصيدة المدميةة 6 
" أو كان مُوسَى أري الطوفَانَ مُتْمَِعَا ' كما ث القصيدة اللامية 9 
"و ساق ةا ًالح و 06 
١‏ واغفِ رلأشياجي الرفراله داق تلن ,5( 


كك1كك 0020كطك 
(1) المصدو االسايق::ض 208-50/7. 

(2) ينظر على الترتيب: الميمية ثم اللامية: المصدر السابق» ص 45 و 88. 
)3 المصدر نفسه. ص 46 و 88. 

(4) المصدر نفس ص 46 و 88. 

(5) المصدر نفسه. ص 45. 

)6 المصدر نفسه. ص 88. 

7( المصدر نفسه؛ ص 55 و 94. 

(8) المصدر نفسه. ص 66 و 105. 
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ويكاد 4 بعض المواضع يكرر البيت كاملاً على نحو ما نجده ف قوله: !7 


(شَخْص هو الجوهر الفردُ الذي جمعت فِيدِائَمَالبِي) لذا ئلميلق مُنْقَسِمً 
وقوله 2 اللامية؛ (6 


(شَخَصّ هو الجوهر الفردٌ الذي جمِعت فِي هالمححَالي) فمّفكول ومَنُهقول 
ومن أمثلة هذا أيضا قوله: 0 


و ه 5 و - هسم 1 2 2-0 هم ا و 
(لقولكم من رآنِي كان ما شهدت عَيْتَاهُ حَقا)» كما قد أخبر العلما 
9 4 0 

وك "اللامية" يقول: ا 

2 > هم 5 و م وي و 6 م هر 5 - 9 و 
(لِقَوْلِهِ من رَآنِي كان ما شهدت يْنَاهُ حقا)2 وقول الحق مقبول 

ومثه قوله: (6 

ا 0 5# ا واه حك “ضام 
(فعنئد داك يقول الهاثيمي: نعم أنا لهاء وهي لي).؛ مخبوءة كرما 


و4 "اللامية": 58 


2 ين 7 خض كز مووة 24 2 ا 1 ل 
(فعئد ذاك يقون الهاثيمي: نعم أنا لهاء وهىي لي) والحق معمول 
وتتقاطع القصيدتان ي بيت الاختتام تقاطعا معنوياء وكذا لفظيا 2# الشطرة الأولى 
منه. لقوله من "الميمية". (7) 
وكال متحتي فرحنا لال لكرمة ما اسْكَفْتَحَ النَظُمُ بالمدح النزي حَتَما 
ومن "اللامية: :6 


وَوَال سحب الرََضَالئِلآل تكرمَة مَانَدّ السّمْع للقرآن تَرتتيل 


(1) المصدر السابق,» ص 44. 
(2) المصدر نفسه. ص 87. 
(3) المصدر نفسه. ص 64. 
(4) المصدر نفسهء ص 1002. 
(5) المصدر نفسه. ص 57. 
(6) المصدر نفسه. ص 102. 
(7) المصدر نفسه. ص 66. 
(8) المصدر نفسه. ص 106. 


53605 


وإلى جانب هذه النماذج؛ ثمة أخرى تؤكد وجود التكرار اللفظي بين القصيدتين على 
مستوى اللفظة؛ والعبارة» وما يقارب الشطرة كاملة. 

كما يمكن لنا الوقوف على أمثلة أخرى تجسد التكرار المعنوي بين القصيدتين؛ على 
شاكلة ما تجده ف قوقه (0 


أمْ كيْف أَنْ عد وَالتَّرْحِيبُ قَرَيتِي 
أمْ كيف أقصى وَقَد أَدْخَلتَنِي كرما 
َم كنض أظماً وقد أسعيتبب قي له 
شن اناف الى باسق قد قتَفب 


بحككة الحلي #امتحابك الكرّيَاة 
مَاء رُلآلاءفرَانَاء بَارِداء شَيمَاو 
وَيَتْرَئْتِي بصَا جلت بِهالتّهُمَا 


وما يتقاطع مع هذه الأبيات 2 المعنى مع بعض اللفظء قوله 2# "اللامية ": 0 


ا 0 واد © | يآ ا م 
أويخزني بعدما ع النوم رحب بي 
أمْ كيْفّ اظمأ واسقانِي عَلى ظما 


نس معماهة 23 


وض و اندي يش ره باليسر موصول 
]ا الأحشاء 9 


ا و ف ا ا رج امو يي د 4 
مع صحبه وهم الفرالاقاضيل؟ 


مْ كيف أقصى وَلِلْجَنَاتٍ أَدَخلنِي 
فَهْيّ المرّائِي التي ماوَصفهًا كَدِبٌ وَآئْيِْي ف من عَنَْا لمََسْوُولَ 

فالمقطوعتان - على مستوى الفكرة أو المضمون- من التوافق بحيث لا يبدو للقارئ أي 
اختلاف. هذا بالإضافة إلى الاشتراك اللفظي القائم بينهما. وهذا لا شك ضرب من التكرار 
الاجتراري الذي يؤثر سلبا على صاحيه . 

ولعل النماذج المستخلصة من قصيدتي ابن الخلوف ما يثبت شيوع هذه الظاهرة 2 
شعره تحديدًا. وهي بهذا الحضورء تؤكد وقوع الشاعر ع النمطية الْمسْتَدْعَلََ إن لم نقل؛ 
المعيبّة. فهي تمثل التكرار ‏ صورته السلبية؛ خاصة ما تعلق بتكرار اللفظ مع المعنى مُجْتَّمعيْن 
وهو ما استهجِنّهُ ابن رشيق ف قوله: " وللتكرار مواضع يَحْسَّن فيهاء فأكثر ما يقع ‏ الألفاه. 


دون المعاني» وهو 2 المعاني دون الألفاظ أقل. فإذا تكرر اللفظ وال مع .جميعا فذلت الخذلان 
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(3) ابن رشيق القيروانئ؛ العمدة. ص 74. 
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أما تكرار المعاني 2 انعو لكليقاجي عامة: فهو حاضر بشكل لافت للانتباه بحيث لا يحتاج 

المرء إلى التدليل عليه. وريما مرد ذلك إلى طبيعة الموضوع؛ فالممدوح وهو الرسول(45) وذكرى 
مولده؛ يعد شخصية ذات ملامح محددة متعارف عليها لدى كافة المسلمين. وكثيرٌ من تلك 
الملامح والصفات قد نص عليها القرآن الكريم؛ ومنها ما تناقلته كتب السيرة النبوية» وكتب 
الأحاديث؛: وما سواها. مما يجعل شعراء المولديات يغترفون من معين واحد. ثم إن هذا الممدوح؛ 
ويحكم شخصيته النبوية المقدسة؛ ذات الحصانة الدينية» لا تسمح كثيرا بالتحليق خارج 
إطارها الواقعي. كما أن 2 ذلك الكم الهائل من المولديات» إلى جانب المدائح النبوية التي 
تشترك معها ي الموضوع:؛ ما يجعل الشعراء يستنفذون طاقاتهم ويستهلكون ما يختزنون من 
رصيد معرِيك عن هذه الشخصية. فيكون 2 كلّ هذه الاعتبارات ما يقدم تفسيرا واضحا لسر 
وقوع شعراء المولديات 2# أسر التكرار المعنوي» بحيث يكررون أنفسهم داخل قصائدهم؛ ويكرر 
على أن هؤلاء قد أحسنوا 4# مواضع كثيرة استغلال هذه الظاهرة الأسلوبية 2# البوح 
بمكنوناتهم؛ وتعميق معانيهم؛ وتوصيل أفكارهم. فأفادوا كثيرا من وظيفتها # عملية التشكيل 
المعنوي. كما توسلوا أيضا بهذه الأداة -- التكرار اللفظي - البناء الموسيقي؛ وتشكيل الإيقاع 


الداخلي للقصيدة كما سيأتي. 


وقبل أن أتخطى عنصر دراسة الأسلوب» ينبغي أن أشير إلى أن هناك سمنين نويه 


الأهمية والحضور لش ال”نص المولدي بحيث لا يمكن إغفالهماء وتتمثلان 2 


الخالية من التعقيد. كما أنه ذو ملمح 


- استخدام الرمز: وهو رمز صورته البسيطة 
واحد وموضوع واحد؛ بحيث نقف عليه 2 المقدمة الغزلية أو ما يمكن أن نسميه 2# القصيدة 
المولدية بالغزل الصو أو الحب المحمدي. إذ يبدو الظاهر أن الشاعر يتغزل بامرأة حقيقية؛ 
لكنه سرعان ما يدرك أنها المرأة الرمزء التي تحيل على شخص الرسول (5)؛ انطلاقا من 
القرائن اللفظية والمعنوية التي تشارك #4 تحديد هذا النوع من الغزل: وخاصة قرينة المكان. فقد 

اتفق الشعراء على أن ديار هذه الحبيبة وموطنها الدائم هو البيئة الحجازية: فهي ابنة "تجد" أو 
"تهامة"» أو "الحجاز"”؛ أو "العقيق" أو "رامذ" أو ما سوى ذلك من البقاع الطاهرة. وكثيرا ما 
يُسْكِنُونَها "القيباب" التي هي رمز للمساجد. وما أكثر مفاتيح هذا الرمز وقرائنه التي تجعل 
هذه الحبيبة تُْفِدٌ من وجههاء وتكشف عن طبيعتها الحقيقية التي تتجسد 2 تححد 


الرسول(45). 
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وأحسب أن ما تقدم من الحديث عن هذا الجانب» جانب الرمز الغزلي #ذ الفصل الثاني من 
الباب الأول المتعلق بدراسة المقدمات ما يَغِي بحق هذه السمة الأسلوبية '''. ولن تكون العودز 


إليه 2 هذا الموضع إلا تكرارًا سبق» وإنما حسبنا أن تؤكد مرة أخرى - ضمن دراسة الأسلوي 


-- أن الرمز يشكل أحد أهم سماته . 


أما الملمح الأسلوبي الثاني؛ فيتمثل خ الظاهرة البديعية التي تعد من 


أبرز سمات النص 
المولدي» إلى درجة أن أغرق الشعراء أحيانًا 2 استخدامها وبالغوا 


طلبهاء فخرج بهم ذلك إلى 
دائرة التكلف وغدت به القصيدة المولدية ف بعض الحالات مُذْقَلَة تنوء يحمله. 
وإن كنت هذا المقام سأكتفي بهذه الإشارة الخفيفة للظاهرة البديعية؛ فلأن لي 


وقفتيْ» معها: مرة مع دراسة الصورة البديعية وأخرى 2 عنصر الموسيقى؛ كما سيتضح 2# 
موصعه. 





(1) يظر ص62 إلى 79 من هذا البحث. 
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الفصل الثالث 


الصورة الشعرية 


1 - مصادر الصوره 
2- أنواع الصورة 
أولا: الصورة البيانيهة 


ثانيا: الصورة البددعية 








تعد الصورة الشعرية من أهم أدوات التشكيل الشعري؛ يتوسل بها الشاعر للتعبير عن 
رؤاه ومشاعره وانفعالاته. إنها كما يرى - محمد غنيمي هلال- جزء من التجدية !1) وهي 
مكوّن هام داخل البناء الشعري؛ بحيث يتم من خلالها تجسيد المعنى وتوضيحه؛ وتقديمه 
بالكيفية التي تضفي عليه جانبا من الخصوصية والتأثير؛ " الصورة الفنية» طريقة خاصة من 
طرق التعبير؛ أو وجه من أوجه الدلالة» تنحصر أهميتها فيما تحدثه # معنى من المعاني من 
خصوصية وتاثير". © أما مصدراهمية الصورة فيكمن ف " الطريقة التي تفرض به علينا نوعا 
من الانتباه للمعنى الذي تعرضه؛ وي الطريقة التى تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى؛ 


و نتأكرد به" 0 


ولعل من أبرز وسائل الصورة لتحقيق هذه الغاية» أن تعتمد التعبير الحسي عن المعنى أو 
الفكرة. بل إن التعبير بالصورة 2 التراث النقدي والبلاغي هو بالأساس التقديم الحسي للفكرة. 
وذلكت ما يوافق طبيعة الشعر الحسية.على أن يكون هذا التقديم الحسي مشبعا بالعاطفة 
والشعور؛ حتى لا تتجرد الصورة من شعريتهاء " ففي التجرية الشعرية كما ب بناء الصورة 
تتنفس الذات والموضوع 2 اتحاد مطلق ". 4) 

ومما يؤكد النزعة الحسية 2# الشعر - ويالتالي - 2# بناء الصورة:؛ أن الشعر يقوم - 
أساسا- على عملية التخييلء أو المحاكاة. وهذا ما جعل ابن سينا يقول عند تحديد مفهومة: 
" إن الشعر كلام مُحَيّلء مؤلف من أقوال موزوتة متساوية ". 7 فهذه المقولة تحيلنا على 
ملاحظتين: أولاهاء أن الشعر يقوم على التخيل؛ ومعنى ذلك أنه ذو طبيعة حسية: لأن مادة 
التخييل الشعري هي العالم الحسي بعناصره ومكوناته المختلفة. وش هذا يقول حازم 
القرطاجني: "والذي يدركه الإنسان بالحس؛ فهو الذي تتخيله نفسه؛ لأن التخييل تابع 
للحس. وكل ما أدركته بغير الحس فإنما يرام تخييله بما يكون دليلا على حاله من هيئات 
الأحوال المطيفة به واللازمة له:» حيث تكون تلك الأحوال مما يحس ويشاهد ".7 )ويضيف 


قائلا: "وكل ما لم يحدد من الأمور غير المحسوسة بشىء من هذه الأشياء ولا خصص 





(1) هلال محمد غنيميء النقد الأدبي الحديث, ص410. 

(2) عصفور جابرء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ط 3 المركز الثقاني العربي, ببروت؛ 1992- ص323. 
(3) المرجع نفسه, ص 328-327. 

(4) عبد الله محمد حسن, الصورة والبناء الشعريء؛ دار المعارف؛ مصر:1981- ص 33. 

(5) أرسطو طاليس. فن الشعرء ترجمة وتحقيق: بدوي عبد الرحمن, دار الثقافة» ببروت لببان» ص161. 

(6) القرطاجني حازم, منهاج البلغاءء ص 98. 
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بمحاكاة حال من هذه الأحوال بل اقتصر على إفهامه بالاسم الدال عليه؛ فليس يجب أن 
يعتقد ب ذلك الإفهام انه تخيل شعري اصلا "!!"' 
أما الملاحظة الثانية التي تحيل عليها مقولة ابن سيناء فتتمثل ف أهمية الصورة بالنسبة 
للشعر؛ وهي أهمية تتحدد انطلاقا من هذه الصياغة لمفهوم الشعرء التي أولت الصدارة للصورة 
(كلام مخيل ) قبل الحديث عن الوزن والقافية. 
وحينما نعود إلى الجاحظ؛ فإننا نجده # تحديده لمفهوم الشعر, يلح على الصياغة 
والتصوير. مؤكدا بذلك أهمية هذه الأداة 2 عملية البناء الشعريء لقوله: " المعاني مطروحة 
الطريق؛ يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني؛ وإتما الشأن © إقامة الوزن 
وتخيّر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء؛ و صحة الطبع وجودة السبك. فإنما الشعر صناعة 
وضرب من النسج وجنس من التصوير ".0 فقد تحيز تحيزا واضحا لجاتب الشكل على حساب 
المعنى جاعلا من الصورة عمادا من أعمدة الشكل -ويالتالي- الشعر. 
ولقد الح النقد العربي القديم بعد الجاحظ على ريط الشعر بالصناعة؛ واعتبره أحد 
انواعها؛ يحتاج ما تحتاج إليه من التجويد والمهارة 2 التشكيل؛ والتفنن 4 إخراج المادة التي هي 
موضوع الصنعة. يقول قدامة بن جعفر: "ولما كانت للشعر صناعة؛ وكان الغرض 2 كل 
صناعة إجراء ما يصنع ويعمل على غاية التجويد والكمال... وكان كل قاصد لشيىء من ذلك 
فإنما يقصد الطرف الأجود؛ فإن كان معه من القوة 2 الصناعة ما يبلغه إياه سمي حاذقا تام 
الحذق»؛ فإن قصر عن ذلك نُزل له اسم بحسب الموضع الذي يبلفه ‏ القرب من تلك الغاية 


3 
والد / |« ( ( 


وهو يشير بالقوة 2# الصناعة إلى القدرة على التصوير والتجويد الفني. لأنه 
يضيف قائلا : " إذ كانت للشعر بمنزلة المادة الموضوعة؛ والشعر فيها كالصورة؛ كما يوجد + 
كل صناعة؛ من انه لا بد له فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصورة منهاء مثل الخشب 
للنجارة» والفضة للصياغة. وعلى الشاعر إذا شرع 2# أي معنى- كان - ... أن يتوخى 
البلوغ من التجويد ف ذلك إلى الغاية المطلوبة". (4) 


(1) المصدر السابق, ص 99-98, 

(2) الحاحظ ( أبو عشمان عمرو بن بحر)؛ الحيوان؛ تحقيق: عبد السلام هارون. مطبعة مصطفى 1948 ج3)؛ ص132-131 
البابي الحلبي. القاهرة. 

(3) قدامة بن جعفر, نقد الشعرء ص 65-64. 

)24 المصدر نفسه, ص 66-5. 
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وما يستخلص من هذا القول أن المادة لا تفضل نظيرتها ل ذاتها - كأن تكون 2# الخشب 
والفضة- وإنما بالصورة التي ظهرت فيها. وحينهاء تكون صورة أحسن من صورة. وهكذا 
القياس على صناعة الشعر؛ ومدى أهمية الصورة 2# صياغة مادته ومعناه. ومعنى هذا أن 
الفاضلة ث2 الشعر - كما بي الصناعات الأخرى- لا يمكن أن تقام على أساس المادة/ المعنى؛ 
إنما تكون على مسنتوى الصياغة؛ والأسلوب التّصويري. 


وحينما نترك قدامة بن جعفرء لنلتقي بأحد ابرز أنصار المعنى) وهو عبد القاهر 
الجرجاني؛ سنجد أنه على الرغم من تأكيده على اهمية المعنى 3# الشعر, إلا أنه ينجذب 
اتجذابا واضحا نحو الشكل؛ أقصد الصورة. ١‏ وهذا ما أقره - صراحة - *#*# كتابه دلائل 
الإعجاز؛ حيث يقول: " ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة؛ وأن سبيل المعنى الذي 
يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه. كالفضة والذهب يْصَاعٌ منهما خاتم أو 
ميوَارٌ. فكما أن مُّحَالاً إذا أنت أردت النظر # صوغ الخاتم؛ وي جودة العمل ورداءته؛ أن تنظر 2 
الفضة الحاملة لتلك الصورة:؛ أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل وتلك الصفة. كذلكت 
محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية 2 الكلام أن تنظر يْ مجرّد معناه. وكما أنًا لو 
فضلنا خَاتما على خَاتَمٍ بان تكون فضة هذا أجود أو قضة هذا أنفس: لم يكن ذلك تفضيلا له 
من حيث هو خاتم. كذلك ينبغي إذا فضلنا بيثًا على بيت من أجل معناه؛ أن لا يكون تفضيلا 


)1 
له من حيث هو شعر وكلام . وهذا قاطع . و 


فعلى الرغم من موقف الجرجاتي المعروف # مجال النقد والبلاغة بِتَحَيْزِهِ للمعنى؛ إلا أننا 
نجده 2 هذا النص ينتصر للشكل؛ وتحديدا للصورة كأداة هامة 2# عملية التشكيل الشعري؛ 
بل إنه ث مجال المفاضلة» يضع المعنى لش المرتبة الثانية بعد الصورة؛ التي بوليها المقام الأول 
ويجعلها أساسا محوريا لي إضفاء صفة الشعرية على الكلام. وهنو فقو 3 هَدنا النص يما يفيد 
الحسم أهمية الصورة قبل المعنى الأداء الشعري؛ وبي تفضيل بعضيه عن بعض؛ إلى درجة أن 
المفاضلة التي تقتصر على المعنى- هي #“ رأيه - ليست مفاضلة شعرية؛ وأنها لن تكون 
كذلك ما لم تتخذن الصورة معيارًا. وقد أوضح هذا المبدأ # نهاية نصه من خلدل المثال اللي 
قدّمه 2 تفضيل بيت عن بيت:؛ فإن ذلك إن أقيم على أساس المعنى" لا يكون تفضياذ من حيث 
هو شعر". وهو بهذا الموقف يلتقىي مع قدامة #2 عدّه الشعر صناعة؛ وأن المادة/ المعنى لا يمكن أن 


(1) الجرجانن عبد القاهر, دلائل الإعجازء ص 255-254. 
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يعتد بها معيارا 2 المفاضلة؛ فعند قدامة مثلا: لا يعاب النجار 4 صناعته بعيب 4 الخشب. ولا 


الصائغ بسبب رداءة الفضة. 


والأمر كذلك عند الجرجاني 2# مثاله عن : الخاتم» الصائغ؛ والمادة: التي هي الفضة أو 
الذهب,؛ بحيث لا يمكن أبدا أن نحكم بالجودة أو الرداءة للخاتم؛ أو أن نفضل واحيدا عن آخر 
انطلاقا من مادته؛: إنما من طريقة صوغه وتشكيله ورجادنه الفنيةف الني هي علامة الملكة وشاهد 


القدرة» ودليل الصناعة والبراعة. 


ومما يعزز هذا التحيز للصورة على حساب المعنى لدى الجرجاني؛ أنه يؤكد + كنابه 
"أسرار البلاغة” أن السرقة لا تقع المعنى؛ والذي اصطلح عليه باسم"عموم الغرض”؛ لأنه 
يعتبره أمرًا مشاعا بين كل الناس. " فأما الاتفاق 4 عموم الغرض فما لا يكون الاشنراك فيه 
داخلا 2 الأخن والسرقة والاستمداد والاستعانة".!' وهذا بلا شك يهوّن ويقلل من قيمة المعنى 
إزاء الصورة التى يذكرها باسم " وجه الدلالة على الغرض". ويريد به؛ الوسائل التعبيرية 
البلاغية والتصويرية. وهي عنده: التشبيه؛ والاستعارة؛ والكناية. حيث يرى أن السرقة تكون + 


وجه الدلالة مما يكون للشاعر به اختصاص دون غيره. ' م 


وحيتما تعود إلى التراث النقدي بعامة: سنجد أن الصورة تحظى بأهمية خاصة كمهعيار 
نقدي؛ ومقياس للحكم على الشاعرية. ولعلنا نجد ْ ذلك الحكم النقدي الشهير بشأن تقديم 
امريء القيس؛ خير دليل على ذلك ونصه أنه " اول من بكى واستبكى؛ وقيد الأوابد» وشبه 


2 3 
التصاح بالبيكن"” 


في هذا الحكم تحكيم صريح للصورة الشعرية؛ وإشارة واضحة إلى أن امرأ القيس قد حاز 
السبق والتقديم بما تحقق 2# شعره من صور مبتكرة قائمة على الاستعارة والنشبيه. 


ولقد اشار محمد حسن عبد الله إلى مدى عناية القدماء بالصورة, ووعيهم بأهمينها 
القصوى 4# البناء الشعري؛ فاحصى مجموعة من المؤلفات النقدية ائتى اتخذت منها معيارا 


1) الجرجائئ عبد القاهر؛ أسرار البلاغة, ص 294. 

(2) لأنه يميز بين نوعين من "وجه الدلالة": هناك العام وهو ما كان متداولا بكثرة, مستقرًا في أذهان الناس. وهناك الخاص د" 
النادر المتميز الدي يتحقق للشاعر بالنظروالتدبر. 

ينظر: المصدر نفسه: ص 295-294. 

(3) الجيحي محمد ابن سلام؛ طبقات فحول الشعراء؛ شرحه: شاكر محمد محمد مطعة امديء القاهرة ردت السقر 9 
ص 55. 
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للمفاضلة ومحكا للشاعرية» ققَال: " ويمكن أن نعود إلى كتاب مثل "طبقات فحول الشعمراء" 
لنرى الخصائص المميزة لكل طبقة:؛ أو لكل شاعر على حده. أو لكتاب آخر مثل؛ " الموشح" لنرى 
أهم الانتقادات الموجهة إلى الشعراء. بل إن ناقدا باررًا مثل ابن رشيق قد اقام منهج كتابه 
"قراضة الذهب" على أساس الصورة الشعرية؛ مقررًا بادئ الأمران السرقات لا تقع إلا فيها. وان 
المفاضلة لا تقوم إلا على أساس منها» (0) 

وعلى هذا النحوء؛ تتحد نظرة النقد القديم للصورة؛» وهي نظرة تعكس مدى إحساس 
النقاد القدامى بأهميتها كاأداة أساسية 2# التشكيل الشعريء بالدرجة التي جعلنهم يتخدون 
معيارا أعلى للشاعرية ومقياسا للجودة والتفوق. غير أن المطلع على هذا التراث النقدي؛ لاسيما 
خلال القرون الثلاثة الأولى» سيواجه ذلك الفراغ الواضح ل مجال التأليف والتنظير للصورة 
شكل دراسة مستقلة. وكل ما يمكن أن يظفر به الباحث #4 مؤلفات تلك الفترة لا يتعدى 
حدود الملاحظات المتعلقة ببعض الأوجه البلاغية. وهذا ما أكده مصطفى ناصف + قوله: " إذا 
نظرنا 2 طائفة الأذواق التي يتداولها مؤرخو النقد العربي 2# العصر الجاهلي والإسلامي حنى 
القرن الثالث الذي دَبِّتْ فيه خصومه قوية بين القدماء والمحدثين؛ فلن نجد كثيرا من النقاد 
يستوقفهم التصوير؛ أو يستهدفونه ب وضوح 3 

وبهذا ظل موضوع الصورة 2 الظل؛ ولم تُسَّخَر له جهود واضحة 2 مصنفات مستقلة إلى 
أن كان عصر " ابن المعتز" (ت 296 ه) ثم أبي هلال العسكري # القرن الرابع؛ وعبد القاهر 
الجرجانىي # القرن الخامس الهجري وغيرهم من أعلام النقد والبلاغة الذين تصدوا لدراسة 
الصورة والتنظير لها. ومن قبل هؤلاء جميعا أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت 255 ه) 
الذي يمكن اعتبار جهوده بمثابة اللبنات الأولى التي مهدت لذلك التنظير؛ من خلال تركيره 
على أهمية الصياغة والتصوير مقللا من شأن المعاني. 

والملاحظ على فهم القدماء للصورة أنهم نظروا إليها من جانبها الشكلي؛ وافاضوا 4 


الحديث عن التقديم الحسي للمعنى؛ فرأوا فيها المزية المثلى لوظيفة الصورة. كما انهم ربطوا 
أو بالأحرى إلى علاقتها بالنات المبدعة» 


الصورة بدائرة التلقي؛ ولم يلتفتوا إلى زاوية الإبداع 
فاتقطعت بهم السبل عن ريطها بالانفعال والمشاعر والمواقف النفسية للشاعر. 





(1) محمد حسن عبد الله الصورة والباء الشعري. ص 17. 
(2) ناصف مصطفى, الصورة الأدبية, دار مصر للطباعة؛ الفجالة؛ مصر.1958؛ ص 92. 
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ويقها وحدتا النص الشعري القديم؛ لا سيما لدى شعراء العرب الأوائل ف العصر 
الجاهلى ما يكرس هذه النظرة الأحادية للصورة؛ والتي تعنى بالشكل الخارجي لها؛ وريطها 
بالجيسة ذلك أن هؤلاء اعتمدوا 2 صورهم- غالبا- البساطة والمباشرة؛ ي قليل من الإيحاء, 
مع الالتصاق بال مادة» وعالم المحسوسات الذي تدركه حواسهم. فاكتفوا بما هو قريب حسي 
وخاصة: " ما استّقبل بالعين فكان رائقاء أو بالفم فكان لذيذاء أو باليد فكان ناعما" !/) 


فقد انعكست هذه الظاهرة التصويرية على النقد العربي القديم؛ وكان لها أثرها الواضح 
توجيهه هذه الوجهة:؛ فانجذب أكثر إلى الشكل واستهوته النزعة الحسية. يقول عزالدين 
إسماعيل: " فإذا كان النقد الأدبي منن البداية قد استمد مثله الفنية من إنتاج الشعراء الكبار 
أتفسهم؛ كامرئ القيسء والنابغة» وغيرهماء فإنه يكون من الطبيعي أن نجد النزعة الحسية 
التى تمثلت 2 شعر الشعراء تتمثل على نحو من الأنحاء عند النقاد كذلت "!2 


وهكذا كان التمييز بالصورة يْ النقد العريبي القديم ينطلق من الشكل الخارجي لها 
فحسبء وهذا على امتداد القرون الأولى وإلى غاية عهد عبد القادر الجرجاني الذي بدوره لم 
يتخط حدود هذه النظرة؛ على الرغم من إنجازه العظيم الذي قدّمه يذ مجال التنظير لها من 
خلال كتابيه: "أسرار البلاغة"”؛ و " دلائل الإعجاز" . وهو إنجاز ظل يلقي بظلاله الممتدة ‏ حقل 


الدراسات النقدية والبلاغية إلى يومنا هذاء ويشكل مرجعا أساسا للتأليف ث2 هذا الموضوع. 


أما الإضافة المتميزة 2 فهم الصورة» فتحققت 2# القرن السابع الهجري؛ مع حازم 
القرطاجني (ت 684 هت)؛ حيث ريط الصورة بالاتفعال»؛ من خلال تصوره لعملية التخييل 
الشعري التي يراها مبنية على أساس سيكولوجي؛ وذلك يد قوله: " والتخييل أن تتمئْل للسامع 
من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه؛ وتقوم 2# خياله صورة أو صور ينفعل 


مه ه 4 5-5 1 5-5 
لنخيزها وتصورها أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غير روية إلى جهة من الانبساط أو 
|الانة 3 ذا )3( 
تنقياضص 3 


فوظيفة الصورة» - وبالتالي الشعر- عند حازم أن تشر انضعالات المد لمتلقي وتدفعه إلكن 
اتخاذ موقف معين)» وذلكت بأن تستفز ذاكرته وه 6 ىاه وتستجه صورا مانت نمائبة 


ب ب ببس 


(1) !ماعيل عر الدين؛ الأسس الجمالية في النقد العربي. ط2؛ دار الفكر العربي. القاهرة 1967, ص 133-132 
(2) المرجع نفسه. ص 131. ْ 


)3 القرطاجني حازم. منهاج البلغاءء ص 89. 
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عن الوعي. وحينها يُحصل ما يمكن أن نسميه عملية مقارنة بين الصورة الشعرية والصورة 
المستحضرة: تترتب عنها حالة من الإدراك» وتتحدد - بالتالي- طبيعة الاستجاية أو الموقضف. 


أما النقد الحديثء فبدوره يؤمن إيمانا قاطعا بأهمية الصورة 2# الصياغة الشعرية بل 
يعدّها عماد الشعر وجوهره: فمحمد غنيمي هلال الذي تتبع هذه الأداة بالاستقراء والدراسة * 
مختلف المذاهب الأدبية» انتهى إلى نتيجة مفادها أن تلك المذاهب على اختلافها» تجمع على 
أن "الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجرية هي الصورة... فما التجرية الشعرية كلها إلا صورة 


كبر 1( 


ويهذا الحكم يؤمن ساسين عساف الذي يرى أن القصيدة عبارة عن صورة كبيرة؛ لأن لغة 
الشمزهي لغة الكجاز .0 

أما محمد حسن عبد الله فأول ما يطالعنا به ل الصفحة الأولى من كتابه " الصورة 
والبناء الشعري" هو قوله:" هذه الدراسة النقدية تحاول استكشاف جاتب أساسي من الشعر,؛ 
لعله أهم أركان التركيب؛ وتعني: الصورة الفنية ومكانها 2 البناء الشعري". 7 ثم نقرأ له 
شهادة أخرى ع ثنايا هذه الدراسة تؤكد أن الصورة جوهر الإبداع الشعري؛ حيث يقول: "إن 


الشاهعر يفكر بالصون والتعيير بالصورة هو لغة الشاصر التنطافية: 9 


فهذه النصوص تكشف عن إيمان راسخ بأهمية الصورة ‏ عملية التشكيل الشعريء وأدبية 
النص. [ 

وانطلاقا من هذا الوعي بفعالية هذه الأداة» فإن النقد الحديث؛ - ومع قناعته بأن الصورة 
تقوم على التقديم الحسي للمعنى- قد أعطاها أبعادًا جديدة نابعة من صميم وظيفتها 
باعتبارها آداة لنقل التجرية. ورأى أن الوقوف عند حدود الشكل الخارجي؛ والفهم الحسي لها؛ 
هو ما يقلّل من اهميتهاء ويحد من فعاليتها على مستوى الأثر الفنّي وفعل الاستجابة لدى 
المتلقي. فحقيقة الصورة كما يراها محمد حسن عبد الله: " شكل حتساء ولكنها شكل يتفاعل 


ويومضء ويحرك ويصدم: ويِغجّر".!0 ولكي يتأتى لها ذلك ينبغي أن تنجح 2 تقديم الفكرة 


(1) هلال محمد غنيمي, النقد الأدبي الحديث. ص 422. 

(2) ينظر: عساف ساسينء الصورة الشعرية ونغاذجها في إيداع أبي نواس.ء ص 28. 
(3) عبد الله محمد حسن, الصورة والبناء الشعري؛ ص7. 

(4) المرجع نفسه. ص 43. 

(5) المرجع نفسه. ص 29. 
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مفعمة ة بالمشاعر وحرارة العاطفة: إذ '" لا يصح بحال الوقوف عند التشابه الحسي بين مرئيات أو 
التشابه بالشعور المسيطر على الشاعر #4 نقل تجريته. وكلما 
الشعور كانت اقوى صدقا وأعلى فنا ولهذا كان مما 


مسموعات أو غيرهما دون ريط 
كانت الصورة أكثر ارتباطا بذلك 


يضعف الأصالة اقتصار الشاعر - 2# تصويره شعوره - على حدود الصور المبتذله التي تقف 


. 2( 
عليها الحواس جميعا التي هي صور تقليدية 


وتّنتهى مما تقدم إلى تأكيد أهمية الصورة ل البناء الشعري ودورها المحوري كاداة 
فاعلة 2 تقل التجرية والتأثير 2# المتلقي. وهدا ضوء ما نص عليه النقد العربي؛ قديمه 
وحديتك. 

وإذا كان النقد القديم قد استخلص هذه الأهمية من خلال فهمه للصورة على انها 

تقديم حسي للمعنى؛ واكتفى بالنظر إليها من حيث شكلها الخارجي؛ و بالمتلقي. فإن 

النقد الحديث قد أخثرى هذا التصور؛ بما أضافه من ملاحظات هامة تصب غالبا ف دائرة الريط 
بين الصورة والعاطفة: ومراعاة الموقف النفسي. ويقدر ما التفت هذا النقّد إلى دور الصورة 2 
إثارة المتلقى؛ فقد شدّد على ربطها بالذات المبدعة؛ باعتبارها وسيلة البوح العميق؛ والنعبير 
الرقيق عن حقيقة التجرية. 

وي ضوء هذا الفهم ستسعى الدراسة يك هذا العنصر إلى محاولة الوقوف على ملامح 
الصورة 2 النص المولدي؛ وهل وقَّق الشعراء يد تطويع هذه الأداة بما يخدم الغرض؟ وإلى أي 
مدى تجحت الصورة # توصيل افكارهم ورؤاهم ومشاعرهم؛ والتعبير عن تجاريهم. وما مسنوى 
تأثيرها الفني؟. وما طبيعة الصورة التي استعان بها هؤلاء؛ هل تقيدت بحدود المفهوم القدي" 
الذي يحصرها 2# الأوجه البلاغية المعروفة» من تشبيه ومجاز بأنواعه بما 2# ذلك الاستعارة 
والكناية؛ أم تخطت ذلك إلى الرمزء وإلى الصور الذهنية التي أضافها النقد الحديث؟ 

كل هذه التساؤلات ستجيب عنها نماذج الصورة ف الشعر المولدئ.. على إن بسبق ذلك' 
الحديث عن أهم مصادرها يْ هذا الغرض الشعري. 


ا ا 0 


(1) هلال محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث. ص 444. 
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1[- مصادرالصورة 


إن الطبيعة الدينية لموضوع المولدية قد أثرت بشكل جلي يي أدوات التشكيل الشعري 
بعامة. والصورة باعتبارها إحدى أهم هذه الأدوات قد استمدت منابعها من المعين الديني؛ لاسيما 
القرآن الكريم؛ والعالم الصوك. هذا المصدرالثر الذي أمد الشعراء بكثير من الملامح؛ والمعاني 
والأفكار والرؤى 2 صياغة الصورة النبوية المحمدية؛ والإشادة بذدكرى المولد النبوي الشريف 
التي تستمد عظمتها وجلالها من تلك القدسية الدينية. وحتى 2# مجال مدح السلطان»؛ كان 
التعامل بالصورة الدينية حاضرة من خلال تقديم هذه الشخصية على أنها ناصرة للحق؛ 
خادمة للدين؛: وحامية لحماه. 


فإذا كان الشعر المولدي صادرا عن تجرية ذات ارتباط وثيق بالدين وبمبلّغْ رسالة الإسلام 
يسعى أ هذا المقام إلى إضفاء صفات وصور ال مثالية الدينية على هذه الشخصية: وأن يصدر 2 
هذه الصور- بلا شك- عن عاطفة دينية صادقة؛ فإن حاجته إلى المرجعية الدينية -والقرآنية 
تحديدا- تغدو أمرا أكيدا. 
ومن المنابع الدينية التي استرفد منها الشعراء صورهمء العالم الصوبي بإمداداته 
الفسيحة» حيث استلهموا منه ما يلبىي مقصدهم 2# تشكيل صورة متسامية لشخص 
الرسول(35). 
بالإضافة إلى هذين المنبعين الأساسيين؛ نلتقي بمصدر آخر؛ شكل بدوره فضاء خصبا 2# 
بناء الصورة» ويتمثل 2 الشعر القديم؛ الدي كانت ملامحه واضحة على مستوى أدوات 
التشكيل. ومن بينها الأسلوب التصويري الذي عانق -وبقوة- ذلك الطابع القديم؛ فبدت 
بصماته واضحة من حيث طريقة تشكيل الصورة. 
وعلى هذا النحوء تتحدد بوصوح منايع الصورة 2 القصيدة المولدية؛ والتي سثتبينها 
أكثر من خلال الاستعانة بيعض النماذج التي تؤكد حضور هذه المرجعية. 
أ- المصدرالقرآني 
سبق أن تبيّنَ من دراسة عنصر اللغة؛ ما كان من حضور خاص للمعجم القرآني © 


صياغة النص المولدي» لا سيما عند محاوئلة استجماع ملامح الشخصية المحمدية ومعطياتها 


الخاصة والعامة. 
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ولا شك أن ارتباط اللغة بالصورة هو ارتباط لا يقبل الجدل؛ فالمعجم الشعري هو الذي 
بكوّن مفرداتهاء ويعبرعنها. ومنه؛ فإن الصورة الشعرية كذلك قد استمدت احد اهم منابعها 
من القرآن الكريم؛ واستوحى الشعراء # ذلك حشدا من الصور القرآانية؛ سواء تعلق الأمر 
بوظيفة الإقناع؛ أو بتحقيق المتعة الجمالية بحضور الصورة القرآنية داخل البوح الشعري. 


ومن أمثلة ما نستحضره 2# هذا المقام, قول ابن الخلوف مصورا حالة الخلق؛ يوم ترنج 


الأرض رجتها الكبرى معلنة قيام الساعة؛ إذ يسكنهم رعب وفزع شديد يفضي بهم إلى حالة من 
: 1 
الذهول وغياب الوعي. فيقول:! 
كَرَاهُمْ سُكارّى هَائمِين وَمَاهم سكارى ولككنٌ صَذاب اللَهِ يَهَيم 


حيث استحضر الشاعر هذه الصورة من قوله تعالى: ( يوم تزونها تذهّل كل مرزضغم عنما 
أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملها وترى الئاس نكارى وما هم ببسكارى ولكن عنذاب الله 
شديد) !0 
ويك نقله لمشهد "قوم عاد" وقد حل بهم العقاب الإلهي)؛ لاذ بالتصوير القرآني قائلة!!" 
أوقوْمَ لوطو وماد إِذْ طفُوا وَبَعُوا صَارُوا كَتَخْل رَمَّاهُ الرَيحُ فائْصّفحا 


حيث عادت به الذاكرة إلى قوله تعالى : ( وأما عناد فأنلبكوا بريح صرصر عاتيث صخرها 
عتليهم سبع لال وثمانيت أيام حسوما وتزى القوم فيها صرعى كائهم اععجاز فخل خاويةّ) 7 
وإن كانت الصورة لدى الشاعر هنا لا ترقى إلى مستوى ما تشيعه الآية من إيحاء؛ إذ نمثل 
كلمة " خاوية" ف الآية عمق المعنى» ومصدر الإشعاع الصورة» فهي تحيل على دلالتين: + 
الأولى تأكيد على ضعف الخلق أمام قدرة الله وقوته. وي الثانية إيحاء بهول العاصفة؛ ودرجة 
العقاب. 

ولي قصيدته "اللامية" يعيد صياغة الصورة القرآنية» والتي تنقل إلينا مشهد ابرها 
الحبشي واتباعه؛ وقد لقي مصيره المشؤوم حين عزم على هدم الكعبة؛ فقال؛ !© 





(1) ابن الخلوف القسنطيني. ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 188. 


)3 ابن الخلوراف القسدطينبي. ديوان جني الجدتين في مدح خير الفرقتين. ص 312. 
(4) الحاقة, 1 7-6. 0 


(5) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجندتين في مدح خير الفرقتين. ص 091 
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“00 8 د © 0 الا فى ,م 2 ٠‏ 7 
جاءوا يكيس لهدم البيت فائقلبوا على الوجوو كعصف وهو مَاكول 
حيث شبه حالة جيش أبرهة - وقد حل به العقاب الإلهي- بزرع أكلته الماشية وداسته 
بالأقدام فسوته بالأرض. وهو ل هذا يلتفت إلى قوله تعالى: ( فجعلهم كخعصف ماكول )١(  )‏ 
وي سياق مدحه لصحابة رسول الله (ي) والإشادة بتضحياتهم 4 سبيل إعلاء كلمة الإسلام, 
وما ينتظرهم من ثواب؛ يستعين بالمجاز القرآني؛ قائلا؛ © 
شرا يتفيف م ذف الله جَنَتسَهُ فَاسَتَوْجِبُوا الفوزٌ لما إنْ رَضُوا التُلّمًا 
فقد استخلص هذه الصورة المجازية الواردة 2 الشطرة الأولى من البيت؛ من قوله جل 
شانه: ( إن الله اشنتزى من المؤمنين أنقسهم و أموالهم بأن لهم الجئدن ينقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
وييقملون وعندا عتليه حما فِي التوراة والإنجيل والمرآن ومن أوفى بعهدرو من الله فاستبشروا بعكم الري 
مر 5)ء .:. !اذ .ع 9 3 
بايعتم به وذلِك هو القوزالعظيم4. " 
ومن الصور المستوحاة من المصدر القرآني» قول أبي القاسم البرجي مصورا توقيت الإسراء: 
وح 2 ع قد .د 3 0١‏ اه اي م .م 2.6 8 57-7 ا ا 40 
سرى وجنح ظلهم ا - لليل مسدل والنجم لا يهندري فِي الآفق سَارِيبَه” ؛' 
وهو يوافق قوله تعالى: ل( سُبحان الذي أسرى بعنده ليلا 6 "حيث انطلق # تصويره لتوقيت 


تلك الرحلة المقدسة من الخطاب القرآتي») ثم اجتهد 2# تنمية الصورة وتشكيلها بما يوافق 
مقتضيات هذا الخطاب. 


أما ابن الخطيب؛ فقد بدا له الرسول (ي) 2 صورة عيثٍ ورحمةٍ من بها الله على عباده؛ ورأى 


06 6 
فيه - بما كلفه الله- نورا يهدي إلى النهج الصحيح حيث قال: ' "" 
أي غيئث مِن رَحْمَ ةاللَهو هام وي رب بهذي ووضاح 
(1) الفيل» 1: 5. 
(2) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 113. 
23 التوبة, : 111. 
(4) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة, ج2, ص297. 
:5 الاإسراء. ج١١‏ 1. 


6( ابن الخطيب لسان الدين, الديوان», ص 1. 
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وهو 4# هذا يستلهم معالم الصورة من قوله تعالى: ( وهنا أرسلئاك إلا حمر للعالمين) "١‏ 
وقوله جل شانه: (وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مننيرا) !2 

ويغوص الثفري 4 عمق الذاكرة القرآنية ليستقي منها صورة تجسد حاله الخلق يوم 
الحشرء وقد ضاق بهم الحال؛ واشتدٌ بهم الكرب. وهو كرب يشيب الواصي - على حد تعبيره. 
أوحت الصورة إيحاء عميقا بذلك الموقف العسير. يقول: 0 

تدَى مُوْقِِضْوِيَوْمَ الحِسّاب وَهُوَلِهِ يَسُومُ الوَرّى كرب يُشِيبْ النْوَاصِيَا 

فمصدر هذه الصورة: هو قوله تعالى: مصورا هَوْلَ ذلك اليوم العصيب: ل( فكيف تتقون إن 
كتقرتع ينما ييجعل الولدان ثيب . * 

ولعل هذه النماذج ما يؤكد التفات الشعراء للمنبع القرآني 2 تشكيل صورهم. 
وهو مصدر زودهم بكثير من ملامح الصورة التي تنسجم وطبيعة المضمون الديني الذي تنطوي 


عليه القتصيدة المولدية. 
ب- العالم الصوكة 


شكل العالم الصوِي بما يتضمن من أفكار ومفاهيم وتصورات» تتصل بالذات المحمدية 
منبعا هاما أفاد منه شعراء المولديات أيّما فائدة يْ مجال بناء الصورة» خاصة فيما يتعلق 
بالحقيقة المحمدية؛ وتحديدًا "نظرية النور المحمدي"”؛ التى ترجع أصل النبي محمد (ك) إلى 
طبيعة نورانية أزلية وجدت قبل كل وجود؛ بما ل ذلك آدم عليه السلام. وأنَ هذا النور القديم) 
انتقل ث اصلاب الأنبياء إلى أن ولد مع محمد (يَي) . 


وقد لقيت هذه الفكرة من الرواج ما مكن لها يْ اذهان الشعراء ووجدانهم خير نمكين' 
وجعلها تلقي بظلالها ‏ سائر اغراض الشعر الديني؛ على امتداد العصور واختلاف البيئا”” 
ومنه شعر المولديات الذي استجاب لمضمون هذه النظرية؛ فامتد تأثيرها إلى مجال الصورة 
بحيث اسنضاءت كثيرا بهذا النور المحمدي. ولأجل هذا تجد أن الشعراء أول ما يتطرقود 


أ# _ سس 
(1) الأنبياء. 1: 108. 

(2) الأحزاب, آ: 46. 

(3) ابن خلدون يحبى؛ بغية الرواد, ج 3 195 ل 
(4) المرمل, 1: 17. 
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لحدث الميلاد النبوي» يشيرون إلى ذلك النور الدي لاح _4 الأفق لحطلة الولادة فأضاء قصور 
بُصَْرَى بأرض الشام. ومما نستدل به #4 هذا المقام قول لسان الدين ابن الخطبب! !!) 


نِمَوِْدك اهَكَرٌالوجُودُ فَأَشْرَققت الصوايبرسرى أطتائت المطني والتط 
ويقول ابو حمو موسى الزيائي ؛ 2) 
وَأشْرّقت الآقاق بالُور عِندَمَا بدا وج هلمرُسِْينَوَلاحَا 
فقّد قرن الشاعران مولد النبي(زَلِةٌ) بهذا النور المقدس الذي اعتقد به الصوفية؛ وجعلوه 
معدن الرسول (يٌ) المتميزء وطينته الخاصة. ومن هنا تعلق الشعراء بهذا المصدر النوراني 


واتخذوه موردًا يغرقون منه ما يسعفهم لي بناء الصورة متعالية للرسول (يَنخٌ)؛ على النحو الذي 
يقول به ابن الخلوف 2# ميمينه: 


م هس 5 م0 ا كل 7 . ا ان اه # ا 0 3 
وهو الذي صيغ مِن نور الجمال ومين تور الجلال؛ فْحَارٌ الفْخْرٌوَالعِظمَا "ا 
ويهذا غدا تشبيه الرسول (يْ)» والتكنية عنه بالنور؛ والبدر والقمرء والشمس» والكواحكب»؛ 
والسراج؛ والنجوم وما إلى ذلك من مصادر النور ومشتقاته» يشكل تقليدا راسخا درجوا عليه 
وشاع شيوعا لافنا 2# صورهم. 


4 5 

ومن النماذج التي تستوحي هذا الملمح الصو قول الثغري التلمساني: !ا 
شَمسٌَالرَّسَّانَةوَالئَيُوَةَوَالهدَى كد انلعل ْو نورضًا المتجكم 
وبيدوره ابن الخلوف يستلهم من هذا المصدر النوراني؛ منوها بالذات المحمدية؛ متعاليا 
: م 1 
بمقامهاء فيقدم لنا الرسول(]4) 2 صورة البدر؛ واتباعه # هيئة "النجوم" تحفه؛ وكأنها تستمد 


الس (5 
من نوره. فقال: !"ا 
كَأَكَهُمْ تُحُِومٌ حول بَدرٍ حلت ا'ْوَارَةٌ في ل الأعهَاري 


وبهذا يتضح أن عالم النور ومشتقاته قد شكل مادة خصبة لصياغة صورة متميزة للذات 


(1) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان. ص 478. 

(2) ابن خلدون يحبى, بغية الرواد. ج 2. ص 99. 

(3) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين» ص 44. 
4 التنسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. ص 171. 

(5) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين؛ ص 478. 
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المحمدنك. 


وبالاضافة إلى هذا المنبع؛ فإن شعراء المولديات استلهموا ملمحا صوفيا آخر؛ وصاغوا 
منه صورا تفيض بمشاعر الشوق والحنين؛ والتقديس لمواطن الرسول الطاهرة. إنها صورة 
الحاج: أو الزائر لتلك البقاع.وهو ينحني ليقبّل معالمها وآثارها أو يُمَرَعٌ الخد ي ترابها المبارك؛ 
الذي لامس أخمص قدمي الرسول (). فالقارئ للشعر المولدي؛ يلتقي بكثير من الصور التي 
تستوحي هذا المشهد الصو على غرار ما نجد مثلا 2 قول ابي عبد الله بن أبي جمعة 


2 
و ل إل 7 


التلاليسي؛ وهو يُمَنّي النفسَ ويعد أن لو حَلَ بتلك البيئة الطاهرة ليُعَخَّرَنَ الخد ف ثراهاء!" 


7 2 7 ف 7 عم 0 7 و - 6 م ه. 
ما ليكآشئتي(ارإإليهة أطلوي لهالبيد والسبايمب 
ةيةه 8# قسبراة وَأرْسِي ل الأدمْع الأسامجهجب 


أما الثغري التلمساني فيعِدٌ بتقبيل ما وسَمَدمن تلك الثماكم الأعدسة 08 
فيا ليت شيعري هَل أرانِي برد بيه قبل مين آ1كقاروماأقابل 
ويوحىي من هذا المنبع الصوك؛ يبدع اين الخلوف صورتين موحيدين اعتمد فيهما 
التشخيص ليعرب عن حرقة شوق»؛ ولهفة للزيارة 2 فيض من المشاعر المتأججة. فقال مخاطبا 
احد المتّمِعية صوب البقاع القدسةء !0 
وَمَرَغ أعالِي الوجه 4 صفحة الثرى وَقَيَل بكفرالدَمْع خَد المرابع 
ويهذا؛ تتضح مشاركة المصدر الصو # صياغة الصورة الشعرية للقصيدة المولدية؛ حيث 
جاد هذا التّبع الفيّاض على الشعراء بمادة تصويرية ثرية 5 من إبداع ور موحية عبرت 


بدقة عن مشاعرهم ورؤاهم. وزودتهم بما يُلَبّي حرصهم على رسم صورة متسامية للشخصيا 
المحمدية. 





(1) ابن خلدون يحي؛ بغية الرواد. ج2: ص 74. 
2( المصدر نفسه ص 9 


(3) ابن الخلوف القسسطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خبر الفرقتين. ص 351 
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دص - الشعر العربي القديم 


يعد التراث الشعري العربي القديم مصدرا من أهم مصادر الصورة ‏ الشعر المولدي. وقد 
سبق أن تبيّن ‏ مواضع مختلفة من هذه الدراسة أن للنصّ الشعري القديم سلطانه وبصماته 
الواضحة #ْ القصيدة المولدية» سواء على مستوى البناء الخارجي - هيكل القصيدة- أو من 
حيث البناء الداخلي؛ أقصد أدوات التشكيل الشعري. وقد اتضح من دراسة اللغة مثلاء حجم هذا 
التأشر والحضور. 

و مجال الصورة؛ يلتقّي القارئّ للشعر المولدي بملامح الصورة القديمة» سواء من حيث 
جزئيتهاء وبساطتهاء وقريهاء أو من حيث لغتها المعبرة عنهاء وكذا مادتها التي تتشكل منهاء 
فهى البيئة العربية بصحرائهاء وحيوانهاء ونباتها. وظواهرها الطبيعية؛ من مطر؛ وسحاب» 
ويرق» ورعد. ومظاهر الحياة فيهاء بعاداتها وتقاليدها وقِيمِهاء ومختلف مكوناتها وعنتاصرها مما 
تقع عليه العين وتدركه الحواس والنماذج على ذلك أوسع من أن يحيطها الحصر ولنا أن 
نقف عند بعض منها للتمثيل -فقط- على حضور هذا الطابع القديم # صياغة الصورة 
الشعرية المولدية. فمن أكثر هذه الصور الشعرية شيوعاء تشبيه الممدوح بالأسد ش الشجاعة 
والإقدام, كما 2 قول ابن الخلوف مشيدًا بشجاعة الرسول () وتتباعه: 7 

لون 5ك وة ادم تساوت بعوالٍ رِمَاحْمَانَنتْبارَى 
ومنه قول ابن زمرك © مدح الغني بالله محمد الخامس سلطان غرناطة: 5 
غَوْثُ البلاه وَنَيْتُمُسْتَجَرالقنَا يوم الطعان وَفارِجٌ القَهْاء 


: , و .. (6 
وقول أبي القاسم عبد الله ين يوسف 2# السلطان المريني أبي فقارس عبد العزبزر: 
النَيِس من وَكْبَاقِهِوَكبَِه - شْبَهَيْفَرُبِفَضْلهِضرَفانهمَا 
ويذات التشبيه يرسم الثغري التلمساني للسلطان الزياني أبي حمو موسى الثاتي صورة 
)4( 
لقحو ستحي إليالفة سين يدهل شماه اديت تقصر أمام شجاعة ممدوحه؛ فقال: 


وَسَطا فَأَيْنَ الليْتُ من إقدّامه لخ الحزب عند : كَركْرُّل الأقدام 





(1) المصدر السابق» ص 141. 

(2) ابن زمرك, الديوان» ص 365. 

(3) ابن الأحمر. نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان» مخنطوطء الورقة 67. 
(4) ابن خلءون يحبى. بغية الرواد. ج2, ص213. 
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ومثلما استعانوا بالأسد #2 تشكيل صورة الشجاعة والإقدام لمدح السلطان قائد الجيوش 
وحامى حمى الوطن:؛ فقد أشادوا أيضا بقوة الجيش وقدموه 3 صورة تزرع الرطب» وتندر 
بالهلاك: حيث شبهوه بالبحر حال هيجانه؛ وجعلوا حركة الأجنحة فيه (الصفوف) ممائلة 
لحركة الأمواج المتلاطمة. وهي لوحة فنية تعود بنا إلى لوحات أبي الطيب المتنبي؛ الذي تفي 
إبداعهاء مخلدا سيرة سيف الدولة الحربية. فمن أمثلة هذا الاستلهام؛ قول الثغري 


1 
الت اني:! ( 
كه التستر مك لتر عدا كَدَافعٌ كالأمَواجٍ فِيهٍ الجحافل 
ومنه قول ابن زمرك: 
مه "' 6 ' 0 2 ع هد قر سس )2 
حيّث الكتائِب قد تلاطم موجها وُتدَفْقَت فِيها افلخيئول ب سيولا 


ومن الصور التي جاد بها تراث المتنبي الفنّي» تلك التي تقدم الحاكم القائد وسط هول 
المعحركة وأجواء الهلاك» حبن تتأزم النفس وتسود الوجوه؛ وتتوتر الأعصاب» تُقدمه حينهاء؛ باسيم 
القهر مشرق اللحيّا هادي التقس. فهذه صورة سيف الدولة الحمداني إذا حمي الوطيس وتعالى 


مثارالنقع واحلولكت الأجواء. 0 


4 
وهي التي استعارها عبد الله بن لسان الدين ليخلعها على سلطان غرناطة قائلا: "ا 


تلقاه 2 يوم الكريهة والوّفتى وَالخَيْلُ عَايسَة أغرٌ وسيما 
كما أوحت للشاعرا لثغري التلمساني بالقول: )5( 

وَخَفى التَّهَار بِليْلٍ تقو أَْبَرٍ دن حَمِفْلٍ نُجُومِه خُرْصّائ» 
فنقى الخزيفة عقد تيك راسي نَم ي |الصاة ناض ابه وَطِعَائه 


وإذا كنا نلتقي بلوحة المتنبي ف البيت الثاني؛ فإن الصورة ف البيت الأول تحيلنا أكر 





(2) ابن زمرك, الديوان. ص480. 

(3) وذلك حيث يقول المتبي: َمُرٌ بلك الأبطالَ كَلْمَى هَريَةٌ *** رَوَجْهُكَ رضاح ونوك باس 
يقو ثمر بك الابطال كلمى هَرْيَة وَوَجْهِكَ وضاح وثفرك بَاسِم 

المتنبي, ديوانه دار الجيل- بيروت (د-آت) ص 387. 

(4) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب. ج27 ص 290. 

25 ابن خلدون عبى ‏ بغية الرواد, ج22 ص 46. 


5356 


على تلك التي أبدعها بشار بن برد 2# قوله: (1) 
كان مثارٌ التّقّع فوقَ رؤُوسنا واسَيّافتا ليلل تهاوئ كوا كك نة 

فوجه الالتقاء بين صورتي عبد الله بن لسان الدين ويشار بن بردء هو تشبيه شيئين 
بشيئين؛ حيث شبه غبار المعركة الذي يعلو الأفق - 2 سواده وقتامته- بعتمة الليل البهيم. 
وقطع السلاح المتهاوية على الرؤوس» - بما ل ذلك السيوف والرماح- وشبهها # بريقها 
الذي يلوح منها بكواكب أو نجوم تُشيع وسط ذلك الظلام. 

ومن الصور القديمة الني استدعاها شعراء المولديات» تشبيه الممدوح 4 كرمه بالبحر؛ 

والغمام» والسحاب. على شاكلة قول ابن الخلوف منوها بهذه الصفة 2# شخص الرسول 
(يخ) ,2 


هن واشت 8 واننوع و اوه مِنَالقَيْثٍك يذل التّوال وَأكرمُ 


أماعبد الله بن لسان الدين فرأى 2 كفي ممدوحه؛ الغني بالله» غيومًا تمطر النعمة على 


الرهية: إذا ما أمسكت السماء؛ وضاق بهم الحال. فتال: © 
وَكخاالُ كَفَيْهٍ أَدَا شح الحيّا أفَقَابِحَامِيَةالقُيُوثِ غَيُوما 


0 4 
ويرى الثغري التلمساني ممدوحه أبحرًا 2 سعة الجود والعطاءء قائلد. "ا 


لئن كان بَحْرًا 2 العٌلوم فإن 2 بئان يّدَيْهِ للتّدى ايحرًا عشرا 


ويعد التشبيه بالبدر؛ والشمس»؛ والنجوم: والكواكب ملمحا من تقليد شعري درج عليه 
شعراء المولديات» سواء 2# مجال التغزل بالمحبوبء أو 4 وصف الممدوح. ومن أمثلته قول أحمد 
3 


بن عبد المنان الأنصاري؛» مشبها وجه الملك بالبدر تهلله واستضاءته ليلة الاحتفال بالمولد 
1 5 
التبوي (6 


74 م م 7 د اس ص 8 6 5 ور » 7 5 28 . ع 1 7 
وَل ميكن يَاامِيرالمؤمنين بها إلا مُحّياك من بدرتطالعه 





(1) ابن رشيق العمدة» ج1؛: ص1 29. 

(2) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين» ص 177. 

(3) المقري أحمد بن محمد نفح الطيب؛. ج7؛ ص 299. 

(4) التدسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان, ص 219. 

(5) ابن الأمر نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزماك» مخطوط. الورقة 00. 
3077 


ومئه قول ابن الخلوف جامعا تشبيهه بين ثلاثة عناصر مستوحاة من مادة الصورة 
١‏ " 1( 
القديمة _# وصف الحبيب» وهي : غصن البان» والبدر؛ والشمس؛ قائاد : 
2 71 ِ 6 تي ” ع4 ةوه 2 و اي ماه مر 8 
كانه غصّئُ يان حامل فلكا والبدروالشمس *© خديهٍ زهرات 
سلطانها على الشاعر يحيى بن خلدون الذي يصدر - بالا شك- عن أفق خيال هذا الشاعر ث 


قوله: 
مُوَالقَطبٌ والأفلاك شَُهب سَمائْهِ وَهَلدَارَتٍ الشَُهْبَانُ إلا على القطب 
ا ا تي 1 0 ا ام -" ر ص ىن ي” وك م 1 2< ال )2( 
فَمِنذدًا كموسى أو يضاهي جلاله وهيهات للشمس المثيرة من نرب 


ومن الصور القديمة النص المولدي؛ تصوير حالة الهدم والخراب آي الديار؛ والإشارة إلى 


! ش 55 ١‏ و لق 
فعل (الدهر/ الزمن) كقوة تدمير. كما آ قول عبد الرحمن بن خلدون: 
عَبَكَتَْ بهاايُدِيالبلىَ وترددت عَطيْها للدهر آي خطلوب 
, و ففعة 2 © 
ومنه قول ابن الخلوف : 


فهو بهذا يستدعي صورة امرئ القيس يْ سياق تعبيره عن فعل عوامل الطبيعة 2 الطلل 
وقد تناويت على ساحة الدار؛ ريح الجنوب والشمال؛ إحداهما تطمس والأخرى تعري؛ وكانما 
هو عبث بالمكان. 


أما ‏ سياق الغزل؛ فمن الصور التي عانقت أسلوب القدماء واستوحت من خيالهم تلك 
التي تُمَدّم المحب 2 صورة البطل المغامر؛ بل الأسطوري أحياناء حيث يتحدّى الحراس والجيوش 
ولا يبالي بالمخاطر والأهوال. وهو مشهد يعيدنا إلى قصص عمر بن أبى ربيعة: أو إلى مغامرا 
امرئّ القيس الغرامية؛» والنتي نقنتطف منها قوئه مخاطبا صاحبته: وقد توجست خيفة من 


(1) ابن الخلوف القسنطيني: ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 260. 
(2) ابن خلدون يحبى: بغية الرواد. ج2: ص233. 

(3) ابن الخطيب لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة, ج3» ص 504. 

(4) ابن الخلوف القسنطيني: ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 408. 
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(1 


أهلها 

فقلتيَههِين الله برح قاعيدًا وثو قطعوا رَاسِي لديْك وَأَوْصَالِي 

إلى أن يقول؛ قاصدا بخطابه؛ زوجها؛ 2) 
وقوله من المعلقة: 

تجاوزت أخراسًا إِليْهَاوَمَعْشْرًا علي جراصا نو يُسِرونَ مَقْتَيِيِ!0) 
حيث نلتقي بمثل هذه الصورة المتعالية 2 قول الأمير إسماعيل بن الأحمر: (4) 

لوو وان وومةه وَأدْفُوولوَأنَ الججيم مَرَارْضَا 
وكذا يذ قول ابن الخلوف : ©) 

وأغشّى حِمَى لِيْلَى وَإنْ كان قِيْسُّها أعَدْ يمن يَخْشَاهُ جَيْشًا عَرَمْرَمَا 


وث مجال وصف مطية الرحلة:؛ نلتقي أيضا بمعالم الصورة الشعرية الجاهلية. ومن 
أبرزهاء تشبيه الناقة بالسفينة» وهي صورة كثيرا ما تداولها شعراء الجاهلية 2 مقطع وصف 
الظعائن " . وثمثل هنا بقول عبد الله بن لسان الدين :7) 


اء , 59 5 58 2 2 و د 9 و 1 و 
سَشاقِ ينال طواهق_قة6)الستوق وشق الحزؤون وقطع السٌُهول 


وانطلاقا من هذه النماذج التي سبق تقديمها 2 سياقات مختلفة» يتأكد لقارئْ الشعر 
المولدي مدى تشبث أصحابه بالأسلوب التصويري القديم» إن على مستوى الصورة؛ أو طريقة 


(1) امرؤ القيس. الديوان: 141 . 
(2) المصدر نفسه: 142. 
)03( المصدر نفسه: ص 39. 
(4) ابن الأحمر: نثير فرائد الجمانء ص378. 
)5( ابن الخلرف القس: لقسنطيني, ديواتك جني الجنتين ف مدح خير الفرقتين» صن 323 
كَسَفِيئَةٍ فدي طَاَقَ زأهخَا بسَإٍف مسبو > ةر وال 
ا لبيد بن ربيعة. الديوان, دار صادر بيروت) ص 8. 
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عنهاء وهو ما يعكس إمعانا واضحا ف طلب الصورة القديمة, 
#4 الجاهلية. 


صوغها وتشكيلهاء ولغتها المعبرة 
والامتثال لتقاليدها الفنية التي أرسيت مع شعراء العرب الأوائل 


رب أنواع الصورة 

إن الحسية هى طبيعة الصورة؛ وطبيعة الشعر ذاته؛ كما سبق أن تبين مع نص حازم 
القرطاجنى) أن الأقاويل الشعرية تقوم على التخييل»؛ الذي بدوره تابع للحسء وهو الراي 
السائد 2# البيئة النقدية والبلاغية» سواء عند القدماء أو لدى المحدثين. 


فعند معالجة الرُماني لمشكلة الإعجاز ف القرآن الكريم!» استوقفه الأسلوب التصويري 
فيه؛ وشدّ اتتباهه 2 هذا الأسلوب ما يعتمد من تقديم للمعنوي بالحسي؛ وعده مظهرا من 
مظاهر الإعجاز بالنظر إلى قوة التأثير التي تحققها الأوجه البلاغية المعروفة + المتلقي؛ عند 
إخراجها للشيء العقلي المعنوي 4 صورة حسية. ومن هنا شدد على بلاغة التشبيه والاستعارة 
وأشميتها 3 آداء المعثى : 
ولقد وقف جابر عصفور عند موضوع الإخراج الحسي للمعنى مُطُوّلا7 مبينا اهمية هذا 
الجاتب؛ وإلحاح القدماء عليه ابتداء من الجاحظ إلى أن انتهى إلى عبد القاهر الجرجاني. هذا 
الأخير الذي تقتطع من كتابه " أسرار البلاغة " نصا يؤكد فيه بلاغة التصوير الحسي؛ وما 
يؤديه من وظيفة فنية ومعنوية» وما يولّد من إثارة واستجابة لدى الملتقى. يقول: "إن أنس 
النفوس أن نخرجها من خفي إلى جلي» وتأتيها بصريح بعد مُكنّى؛ وأن تَردها 4 الشيء تعلمه 
إياه إلى شيء آخر هي بشأنه اعلم؛ وثقتها به ع المعرفة أحكم؛ نحو أن تنقلها من العقل إلى 
الإحساس؛ وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع؛ لأن العلم المستفاد من طرق 
الحواس؛ أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر 
والفكر ا القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التماه ". (3) 
ثم يضيف معللا لأهمية التقديم الحسي؛ وتناغمه مع طبيعة النفس البشرية؛ وان المبدع + 
ذلك والمتلقي على السواء؛ يحققان من خلاله نوما من الإشباع للحنين إلى الطفولة فيقدا' 
"ومعلوم ان العلم الأول أتى النفس أولا من طريق الحواس والطباع, ثم من جهة النظر والرهه” 
1 يظر: عصغور جر الصررة ني ي راث الي البلاغي. ص 261 إلى 265. 


2( ينظر: الفصل الرابع كاملا من كتاب الصورة الفنية. المرجع نفسه ص 255 إلى 307. 
(3) الجرجائ عبد القاهر. أسرار البلاغة. ص 102 
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فهو إذن امس بها رَحِماء وأقوى لديها ذمماء وأقدم لها صحبة:؛ وآكد عندها حرمة". 1( 

إن التعبير الحسي على هذا الأساس هو نوع من الإشباع للحنين إلى الأصل؛ أو إلى الطفولة 
الإنسانية. وإلى هذا ارم أنسه ومناط أهميته. 

و الدراسات الحديثة للصورة» نلتقي بحشد من الأحكام تعيد أهميتها إلى قدرتها على 
التجسيم المعنوي. وتجعل الحسية من طبيعتهاء وبالتالي من طبيعة الشعر وانها إذا لم 
تعتمد الحسي فقدت مبرر وجودها.! يقول الولي محمد مؤكدا على أهمية الحسية * 
الصورة» وبالتالي 4ك تشكيل الشعر: "إنها [الحسيةآ]جوهر العمل الشعري واستراتيجية الشاعر 
الكبرى... وريما سميت الصورة صورة لأنها لهدم صورة حسية مقايل شيء قد ب 1 : ذا ٠‏ 4 

وإذا كان قد تأكد لنا أن الحسية هي طبيعة الصورة وجوهر الشعرء فإن التشبيه 
والاستعارة أو المجازبعامة 2# رأي النقاد والبلاغيين العرب؛ ولاسيما القدماء هي وسائل وأدوات 
التقديم الحسي للمجردء ورأوا -بالتالي- أن الصورة تنحصر في هذه الأوجه البلاغية. 0 

وعلى أساس من هذا التصور ستكون معالجة الصورة 2 النص المولدي» وذلك اعتبارا 
لطبيعته التقليدية» حيث إن طبيعة الصورة # القصيدة المولدية تستجيب إلى حد بعيد لمفهوم 
التقاد القدماء على مستويات عديدة» ستتضح من خلال التعامل مع النماذج الشعريكة. 

والباحث 2# الشعر المولدي؛ يجد أن الصورة من حيث طبيعتها وأدواتهاء تتوزع على محورين 
كبير بين : المحور الأول؛ تمثله الصورة البيانية بأنواعها المعروفة» من تشبيه؛ واستعارة» وكناية. 
والثاني يتعلق بالصورة البديعية التي بدورها تسجل حضورا واسعا 2# هذا الشعر. 





(1) المصدر السابق» ص102. 

(2) ينظر: مصطفى ناصف. الصورة الأدبية. ص 129-128. 
-و- ساسين عساف, الصورة الشعرية, ص 28. 

-و- محمد حسن عبد الله الصورة والبناء الشعري, ص 32. 
(3) ينظر: محمد الولي» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي: ط1ء المركز الثقافي العربي؛ بيروت؛ لبنان 1990؛ ص 
2-3 

(4) المرجع نفسه. ص 2 25. 

(5) ينظر: عثمان عبد الفتاح, نظرية الشعر في النقد العربي القديم» 
أيضا: البطل علي, الصورة في الشعر العربي حت أواخر القرن الثاني الحجري؛ الدراسة في أصوفاء 
وينظر: ساسين عساف, الصورة الشعرية,. ص 66-65 وتطورهاء ط3, دار الأندلس, بيروتءلبنان» 


مكتبة الشباب , مصرء وينظر 18 ص 4 160 
73س 15 


39 [ 


2 1الصورة البيانية 


المقصود بالصورة البيانية) كما هو معروف 2 التراث النقدي والبلاغي؛ 78 التي تقوه 


على الأوجه البلاغية» كالتشبية؛ 
الذكر- الأدوات التي تُمكّن الشاعر من التعبير عن فكرة أو إحساس؛ أو معنى مجرد؛ بطريقة 


والاستعارة» والكناية: والمجاز بأنواعه. وهي - كما سبق 


حسية تؤدي إلى الإبانة والتوضيح٠‏ 

غير أن القدماء» وإن كانوا على وعي بقيمة التقديم الحسي للمعنى؛ فإنهم اقتصروا ‏ 
تقسيمهم للصورة على جانبها الشكلى فحسبء وما يمكن أن تحققه من مقارية بين طرفيهاء 
دون أن يريطوا ذلك بالعاطفة. فاستهواهم مثلا: التشبيه المتعدد داخل البيت الواحد؛ حنى وإن 
تنافرت الصورة الحسية مع الصورة النفسية !1). وتلك -بلا شك- نظرة لا تنصف الصورة كل 
الإاتصاف: بل تجرّدها من إحدى أهم خصائصهاء وتجعلها قاصرة عن أداء وظيفتها كاملة من 
حيث إحداث الاستجابة التامة والأثر العميق المتلقي. ذلك أن وظيفتها لا تقف عند حدود 
إثارة المتعة فحسب. 

من هناء نصّت الدراسات الحديثة على أهمية العاطفة والمشاعر, والأجواء النفسية +4 
تشكيل الصورة؛ على اعتبار أن التصوير الشعري لا يعني تقل الواقع كما هو. وإنما ينقل رؤية 
الشاعر للواقع. إنه إعادة خلق وتشكيل له من جديد» وذلك بما يضضي الشاعر على ذلك النقل 
والتصوير من ذاته ومن ظلاله النفسية وحالاته الشعورية. يقول محمد حسن عبد الله: "الشاعر 
إعادة خلقه للواقع لا يتوقف عند الشيء كحقيقة مستقلة وإنما يعيد خلقه بطريقة تشمل 
الشيء وجوانب الإثارة الحسية التي تصله بهذا الشيء؛ ويشمل كل حقائق التجربة والطابع 
المزاجي للتجرية. "© وهو بهذا يؤكد على عنصر العاطفة؛ وكذا على ريط الصورة 41 
وبطبيعة التجرية. و ضوء هذا المفهوم؛ نحاول أن نستكشف معالم الصودة البيانية 4 النصس 
المولدي؛ وإلى أي مدى نجحت ف التعبير عن التجرية؟ وما مدى استيعابها رحمولة المشاعر 
والعواطف التي تنطوي عليها الذات المبدعة؟ وما مستوى العمق الذي تحقق للصورة الشعريا 
المولدية ‏ أنواعها البيانية الملذدكورة؟. 


5 
1 نظر: ابطل على؛ الصور في الشعر العربي. صن 21 
(ل) عبد الله محمد حسمن ) الصورة والبناء الشعري, ص 34. 


52 


أ- الصورة التشبيهية 


إن المتفحص للتراث النقدي والبلاغي لا شك يلتقي بتلك الهالة والعناية الخاصة التي 
أحيط بها التشبيه؛ بالكيفية التي جعلته أحد أهم أركان الشعر؛ وغرضا من أغراضه؛ فأغراض 
الشعر عند قدامة؛ هي: " المديح؛ والهجاء؛ والنسيب, والمراثي؛ والوصفء والتشبيه ".!') وحصرها 
الرُمانى 2# خمسة:؛ هي: " النسيبء والمدح؛ والهجاءء والفخرء والوصفه ويدخل التشبيه 
والاستعارة ‏ باب الوصف".) وينقل ابن رشيق بهذا الشأن ما نصه: "وقال غير واحد من 
العلماء: الشعرما اشتمل على المثل السائر؛ والاستعارة الرائقة والتشبيه الواقع. وما سوى ذلك فإنما 
لقائله فضل الونن» © 
فهؤلاء وإن قصدوا إلى الصورة بالأوجه البياتية» فإنهم يولون الأهمية الأولى للتشبيه؛ 
ومن بعده؛ الاستعارة. حيث ظل الأمر كذلك على الأقل إلى غاية عصر عبد القاهر 
الجرجاني؛ الذي ارتقى بالاستعارة إلى المستوى الدي زاحمت فيه التشبيه هذه المكانة» وقاسمته 
هذه العناية. 
ومن مظاهر فتنه القدماء بالتشبيه أنهم اتخذوه أساسا للمفاضلة» كما هو الشأن مثلذ 2 
تقديم الشاعر امرئ القيس. وقد رأوا لي هذا الشكل البياتي دليل الفطنة والحذق؛ وعلامة 
القدرة على التمييز والوعي بطبيعة العلاقة بين الأشياء واكتشاف الروابط بينها. وي ذلك ما 
يتطلب الجهد وإعمال الفكر؛ وفيه أيضا ما يعكس قيمة هذه الأداة. يقول ابن رشيق: "وأشد ما 
تكلفه الشاعر؛ صعوية التشبيه؛ لما يحتاج إليه من شاهد العمل واقتضاء العيان »09 
ومن أسباب التعلق بالتشبيه لدى القدماء أنه يمثل الصورة البلاغية التي تحافظ على 
إقامة الحدود بين الأشياء» فتوافق -- بذ لك- العقل والمنطق. على عكس الاستعارة التي تعبث 
بتلك الحدود. 
على أن مصدر الفتنة بالتشبيه لدى النقاد والبلاغيين لا يمكن أن تنفصل عن فتنة 
الشعراء القدامى به؛ فكثيرا ما تنافسوا فيما بينهم للظفر بالتشبيه المبتكر الطريف. ولنا أن 


نذكر هنا موقف الشاعر البحتري الذي تناقلته العديد من كتب النقد والبلاغة؛ والدي 





(1) قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص.91. 

(2) ابن رشيق القيرواني: العمدة. ج1. ص 120. 
(3) المصدر نفسه. ج1 ص122. 

(4)المصدر نفسه. ج1. ص 285. 
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يسجل إعجابه الكبير بتشبيه امريء القيس المتعدد!؟, إلى درجة أن شكل لديه هاجسا وانشغالا 
إلى أن أتى بمثله؛ بل وتفوق عنه # راي كثير من النقاد. 
ففي هذا الموقف ما يقوم دليلا على شغف القدماءء نقادًا وشعراء بالصورة التشبيبهية. 


أما عن حد التشبيه؛ فتعريفات القدماء له تلتقي كونه: مقارية ومشابهة بين الأشياء 
وليس مطابقة واتحادا . يقول قدامة: " إنه من الأمورالمعلومة أن الشيء لا يشبه بنفسه وبغيره 
من كل الجهات؛ إذ كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه؛ ولم يقع بينهما تغاير البنة 


اتحداء قصار الاثنان واحدا ا 


وبرى ابن رشيق أن التشبيه : "صفة الشيء يما قاريه وشاكله: من جهة واحدة أو جهات 


على أن قدامة؛ مع حرصه على رسم هذه الحدود بين طرخ التشبيهءَ واستقلال أحدهما عن 
الآخر:؛ برى أن أحسن التشبيه ما قارب دائرة الاتحاد» وتحققت فيه تقاطعات كثيرة: فكانت 
نقاط الاتفاق غالبة على أوجه الافتراق: " فأحسن التشبيه هو ما أوقع بين الشيئين اشتراكهما 
3 : الصفات أكثر من انفرادهما فيهاء حتى يدني بهما إلى حال الاتحاد". 
(4). 


وهذا مذهب ابن طباطباء الذي يرى أن قوة التشبيه تكمن أ تعدد أوجه الشبه فيه 


ومن علامات الجودة والاستحسان لش التشبيه أن يبرهن الشاعر على قدرته 4 اكتشاف 
العلاقات ببن الأشياء» وذلك من خلال الجمع بين المتباعدين: أو بعبارة أخرى؛ أن يوقع شدة 
الائتلاف #4 شدة الاختلاف. وهذا ما قال به عبد القاهر الجرجاني 5 ففى ذلك دليل القدرة 
والحذق لدى الشاعر؛ شريطة ان لا يستكره الوصف على حد تعبيره؛ بمعنى أن لا يقر مشابهة 


لسكا شخ سمت 


(1) حيث ينقل ابن رشيقء أن البحتري ما قر به القرار مذ جمع قول امرئ القيسب حتى صنع هذا البيت: 


كَأن مَنارَ التّقع فق رُزدرسنا وأميّاقا لل تهساورى كوا نسة 
أما بيت امرئ القيس. فهو : 
كَأنْ قُلُوب الضير رَطْبَا وَيَابَا لدى وكرها التَتّابٌ واشفَفتف الباإلندي 


ابن رشيق ؛ العمدة. ص 291-290. 

.12/4 قدامة بن جعفر, نقد الشعرء ص‎ (2١ 

3( ابن رشيق القيروان؛ العمدة؛ ج1؛ ص 286. 

(4) ينظر: ابن طباطبا العلوي؛ عيار الشعر. ص56. 

(5) ينظر: الجرجاي عبد القاهر. أسرار البلاغة. ص132. 
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بين مختلفيّن لا أساس لها ولا مرجع ذ العقل. يقول: " ولم أرد بقولي إن الحذق 4# إيجاد 

الائتلاف بين المختلفات 2# الأجناس» إنك تقدر أن تحدث هناك مشابهة ليس لها اصل 2 

العقل. وإنما المعنى أن هناك مشابهات خفية يدق المسلك إليهاء؛ فإذا تفلفل فكرك فأدركها فقد 
- جاه وى وب (4) 

استحققت الفشضل 7" 


أما عن وظيفة التشبيه؛ فهي "الإيضاح والإبانة" وهذا بحكم طبيعته الحسية التي تقوم 
على محاكاة أشياء مجسدة ل الواقع» فتّخرجَ الأغمض إلى الأوضح لاسيما يذ حالة تشبيه 
المجرد بالحسي؛ فالتشبيه الحسن عند اثر ماني: " هو الذي يخرج الأغمض إلى الأوضح فيفيد 
بيانًا... وشرح ذلك أن ما تقع عليه الحاسة أوضح #ْ الجملة مما لا تقع عليه الحاسة؛ والمشاهد 
أوضح من الغائب"©. ولأجل هذا استهجن تشبيه الحسي بالمعنوي. 

وإلى جانب وظيفة التوضيح والإبانة» فإن للتشبيه وظائف أخرىء منها: "اختصار المعنى 
وتكثيفه"؛ حتى أنه عند عبد القاهر:" يختصر ما بين المشرق والمغرب"7. ومنها "المبالغة"؛ ذلك 
أن سبيل التشبيه:" أن تشبّه الأدنى بالأعلى إن أردت مدحهه؛ وتشبيه الأعلى بالأدون إذا أردت 

4 3 


ويطول بنا المقام لو استرسلنا © تتبع علامات الجودة والتشبيه لدى النقاد والبلاغيين 


العرب؛ وما أرسوه من قواعد» وشروط؛ ومقاييس للإصابة ث هذا النوع من التصوير البياني. 

على أن الأجدر يعد هذه الإضاءة المعجلة أن تنحاول استكشاف ملامح الصورة التشبيهية +2 
القصيدة المولدية؛» ومدى تجاويها مع طبيعة الموضوع الدينية والتقليدية. ومستوى أدائها الفني 
والمعنوي. 


ينبغي أن أشير بداية أن الصورة 4 الشعر المولدي قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالشخصية 


المحمدية:؛ خاصة فيما يتعلق بجانبها المعنوي. وقد سبق أن تبين الدراسة الموضوعاتية” ان 


الشعراء لم يلتفتوا مضامينهم المدحية إلى الناحية الحسية باسنثناء ما كان من شاعر 


الدولة الحفصية: ابن الخلوف بعض قصائده. عدا ذلكت فإن التركير انصب أساسا على 





(1) المصدر السابق, ص 131-130. 
(2) ابن رشيق القيروابي؛ العمدة.؛ ج1؛: ص287. 
(3) الجرجاني عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص111. 
(4) ابن رشيق القيرواي؛ العمدة. ج1, ص 290. 
(5) ينظرء ص 176-174 من هدا البحث. 
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الصفات المعنوية والمعطيات السلوكية والقيمية. كما أنهم + سياق الإشادة بليلة الميلاد 
النبوي؛ اتطلقوا من الصفات المجردة التي تعلو بالمناسبة وتُعَظَّم شأنها. وكذا كان التعامل ز 
مجال التنويه برسالة الإسلام الخالدة. وكذلك كانت أيضا العناية ب مقطع مدح السلطان 
بالقيم المعنوية أكثر. 


وعلى هذاء فإن طبيعة الموضوع ل النص المولدي هي إلى التجريد أقرب؛ ولا شك أن لهذه 
الطبيعة تأخيرها # مجال التصوير. حيث يسجل القارئ لهذا الشعر غلبة الصورة التي تنطلق 
من المجردات؛ كالتقوى؛ والورع؛ والشجاعة؛ والكرم؛ والقداسة؛ والرفعة؛ والإيمان؛ والشرك. وما 
إلى ذلك من الصفات والقيم المعنوية» التي شكلت الطرف الأول يْ معادلة الصورة الشعرية 
المولدية. 


ومن أكثر هذه الصور شيوعاء تلك التي تقوم عل تشبيه الرسول(15) بالنور ومشتقاته 
ومصادره؛ تعبيرا عن رفعته وعلو مقامه. أو عن هدايته للناس» ووضوح نهحه. أو عن حقيقته - 
الفلسفية- كما تصورها المتصوفة. 


ومن أمثلة الصورالنورية التشبيهية؛ قول لسان الدين بن الخطيب: (1) 
إلى أن فَرَى الليُْلُمِن نُوروَجهيه كنا َف سُحَبّ من سَنًا فَمَرِكمِ 
فقد كانت ليلة الميلاد النبوي بما لاح فيها من تور محمد كأنها سحب بدذها وجلاها 
ضوء القمر. وهو تشبيه مركب يقارن شيئين بشيئين؛ الليل بالسحب؛ ومحمد (ك) بالقمر. وه 
هذا النورإلا إشارة إلى علو الشأن وخصوصية المعدن. وإذا كانت أطراف الصورة تبدو كي الظاهر 


حسية؛ فإن ما ينتهي إليه التشبيه ف معناه البعيد» هو ف الحقيقة مقارنة بين معنوي وحسي 
بين (الظلال/ الليل والسحب). ( والهداية/ النور والقمر). 


أما أبو القاسم البرجي» فقد بدت له بشرى الأنبياء المتتالية عن نبوءة محمد () شبيه 
بعلامات الصبح البادية ل الكواكب التي تتقدمه مشيرة إلى انبلاجه. يقول: 


71 
[ > ره" 4 35 5 ص 7 كه 
جاءت تبشرنا الرسل الكرام به كالصبح تبدو تبّاشيرا كوا" ' 


22222222 يي 0 
)1) ابن الخطيب لسان الدين, الديوان. ص 577,. 


2 إى. انق ٠‏ 
(2) ابن الخطيب لسان الدين, الإحاطة في أخبار غرناطة. ج2. ص 279. 
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ويسعى الثغري التلمساني إلى بيان فضل محمد (24) على سائر الأنبياء والرسل؛ 
والتسامي به إلى أعلى الرتب؛ فتستدعي هذه الفكرة إلى مخيلته صورة كونية: تشارك /# 
3 زايا 55 ليا يا []] 1 
تكوينها" الشمس" و "الدراري". يقول 7" 
ِ لان ب ر” 07 و أت نه تصن 5 5 6ن 5 ادافين يا و 6 م ل ا 
نيبي له فضل على كل مرسل كما فضلت شمس النهار الدراريا 
حيث يبين من خلال الصورة فضل الشمس على الكواكب؛ إذ هي مصدر نورها وألقهاء؛ 
ليخلع هذا الفضل على المشبه الذي هو النبي محمد(ريَ) 2 علاقته بالأنبياء وامدادهم بالهدي 
النبوي. والشاعر وإن كان قد أفاد من تلك الصورة التشبيهية التي رسمها النابغة لملكت 
الغساسنة: فإنه- بلا شك- يتحرك أيضا 3 أقق صوية ويصنس عن مقوكة مقانها أن النور 
المحمدي هو مصدر كل النبوات. 
ونجده 2# نموذج آخر يُؤْكر التشبيه البليغ ليحقق قدرا أكبر من المبالغة» جامعا بين 
الرسول والرسالة» فرأى 2# هذا بدرا 2 الضياء وتهلل الطلعة: و تلك شمسا بتور هديها 


' , 5 )2( 
ووضوح نهجها. يقول: 


وهي من الصور التي نحظى بكثير من الاستحسان 2# التصور النقدي القديم؛ لأنها تقوم 
على تشبيه شيئين بشيئين!0. 

ويستدعي ابن الخلوف البدر والنجوم ليعبّر عن ذلك المشهد المقدس ليلة الإسراء» وقد 
خرج الرسول (38) #2 صحبة "جبريل" و"ميكال" فَحيّلَ للشاعر وكأنه يرى * الرسول بدراء و2 
الملكين نجمين يصحبانه؛ يقول: 


1 7 ور عام ونم لي 4( 
وَسَارَوَجِبري ل ومِيكال تاليا كما سار بَدَْرْ بين تجمي مطالِع 





21 ابن خلدون وى ؛ بغية الرواد؛ ج2 ص 191. 

(2) المصدر نفسه. ص212. 

(3) ينظر: ابن رشيق القيروابي؛ العمدة. ج11 ص 205. 

(4) ابن الخلوف القسنطيئى. ديوان جني الجنتين في مددح خير الفرقتين» ص 356. 
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وهي صورة حسية 2 طرفيهاء لكنها مع ذلك لا تقف عند حدود المشهد البصري. إنها تنقل 
إلبنا أبضا عاطفة إعجاب ونقديس للشخصية المحمدية) وتجعلنا تنسنو حي - داخل اجوام 


إيمانية خالصة- ذلك المشهد المهيب من تلك الرحلة المقدسة. 


وتعد المعجزات امتدادا لشخصية الرسول(زيَيةٌ) ومعطياتها الخاصة2» وهي من ابرز علامات 
النبوة. تلذا حرص الشعراء على تقديمها صورة ضوئية تشي بنور النبوة» وذلك على غرار ما 
نقرأ ع قول ابن الخطيب؛ (') 

تسوت الرَهِسِرَات كَأنَّئَا يروق بآفاقا ليقِين لوا يح 

حيث شبه المعجزات بالبروق التي تلوح 2# الأفق. ولا شك أن الصورة هنا لا تقف عند حدود 
البصرية والضوئية وإنما تعد بالخير واليمن الذي سيعقب هذه (البروق/ المعجزات). 

ومثلما شكل عالم التور مصدرا هاما للصورة المتعلقة بالرسول(25)؛ فقد كان رافدا لها 
أيضا # مجال الثناء على رسالة الإسلام. وإن كان هذا الراقد هنا لا يكاد يرتد إلا إلى منبع 
واحد هو " الشمس"؛: فجل التشبيهات الني أقامها شعراء المولديات ل سياق المدح والإشادة 
بعقيدة الإسلام يكون المشبه به فيها هو "الشمس". ولعلهم وجدوا فيها مبتغاهم؛ من حيث إنها 
تشكل المصدر الأول الذي تستمد منه سائر الكواكب ضياءهاء بما # ذلك القمر. 


ثم لما وجدوا 2 الشمس من قوة إشعاع؛ وظهور؛ ووضوح. وريما أيضا لاقترانها بالنهار الدي 
يحيل -دلاليا- إلى الهدى. وغير ذلك من التاويلات التي تصب ف هذا الاتجاه. 
حتى ان هناك من استعان بالشمس والنهار معا بناء صورة تشبيهية تؤكد صفة الوضوح 
نهج رسالة الإسلام وحجتها الساطعة؛ كما ف قول إسماعيل بن الأحمر,! 
يقيم عبد الله بن لسان الدين صورة للهدي الإسلامي وقد شرفت به مواطن الرسول(9) 
وحل بريوعها بعد زمن من الشرك: فشبهه بالشمس التي أضاءت بنورها تلك البقاع مبددة 


, و 6 
بذلك ليل الشرك. يقول: 
به أَشْرَّقَ الدين كالشُمس تُورا وآنَ م نّالشرلل وَفْت الأفول 


سس يشي سسهة 
1١‏ ابن الخطيب؛ لساث الدين» الديوات»؛ ص 8. 

(2) ابن إياحهر إسماعيل؛ نثير فرائد الجمان؛ ص1719. 
(3) المقري أحمد بن محمد؛ نشح الطيب) ج7 ص 291. 
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والنور 2 كل هذه التشبيهات يعادل- غالبا- وضوح النهج:؛ والدليل» وتبصرة الخلق 
بالحق. وما شاكل هذا من المعاني المجردة. التي جسدت 2# الشمس ومتعلقاتها من باب الإبانة 
والنوضيح. 

ولا يخفى على أحد ما لهذه الصور من مرجعية دينية:» فالآيات القرآنية التي تقرن بين 
رسالة الإسلام والنور عموماء هي من الكثرة. بحيث لا يتسع المقام لإثباتها 4 هذا الموضع؛ 
وحسبنا أن نستحضر منها قوله تعالى: (إقدا جاءكم من الله نوزوكتاب بين 4.!') وقوله جل 
جلاله: ل(فالرين آمَُوا به وعَرّروه و نصروه واتبّعنوا الئورز الذي أئزل معه أوليِك هم 
المقبحون)».0) 

وقوله جل شانه أيضاء: (وكذلك أؤحيْمًا إليك زوحا من أمنرئا ما كئئت تددري ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكبن جعلئاه نورا نهدري به من نشاء من عببادنا و إنك لتهدري إلى صراطر 
مسنتتنيم) !6 

ولقد امتدّ هذا النور ليشمل صحابة رسول الله (ي) الذين كانوا قدوة وَسرجا يهتدى بها 
إلى النهج القويم. وهذا ما أوحى للشعراء بأن يشبهوهم بالنجوم؛ والكواكب؛ مجسدين بذلك 
عمق إيمانهم؛ وصحة عقيدتهم. يقول ابن الخطيب: © 


وإنا إقتديتا] فقاهةديتابصيت اد وَمَاصَحْبه إلا الج وم اللوافح 
ويقول فيهم ابن الخلوف: 

1 6خ يبي 2 75 له هع راو قر . 00 8 جح ا 1 ثر ه 2 - .ل ء (5) 
همانجمأوقدالرحمن نتورههم فكيف يطفيه بهت مخاويل 


وقد آثر الشاعران أن يجعلا الصحابة والنجوم سواء 2# الفضل والهداية» على سبيل 
التشبيه البليغ؛ الذي يوفر لهما مستوى من المبالغة» يفي بمدح هؤلاء؛ لما كان لهم من فضل +2 
نشرالإسلام والتمكين لذلك النورالذي من به الله على عباده. 


(1) المائدة, 1: 15. 

(2) الأعراف. 157:1. 

.52 :١ الشورى.,‎ )3( 

(4) ابن الخنطيب لسان الدين؛ الديوان» ص 369. 

(5) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنعين في مدح شير الفرقتين» ص 100 . 
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حين جعل الصحابة انجما تتلقى نورها من 
التعظيم والإكبار؛ ويفسح أمام المتلقي أفقا 


ويبدو تشبيه ابن الخلوف اقوى تأثيرا وإيحاء؛ 
الحق تبارك وتعالى. وهو ما يضفي عليهم هالة من 
واسعا لتخيل درجة الأهمية وعلو المقام. 

وخروجا من المصدر النوراني الذي شكل طرفا اساسا 2# بناء الصورة؛ نلتقي بعناصر 
الطبيعة ومظاهرهاء ومكوناتها المختلفة. والتي توسل بها الشعراء 2 صياغة تشبيهاتهم) 
واتخذوها أداة لتوصيل أفكارهم؛ ونقل مشاعرهم؛ وتجسيد معانيهم المدحية. وقد توزع النشبيه 
من حيث مادته على محورين أساسيين: محور التقديم الحسي للمجرد. ومحور مقارنة الحسي 
بحسي آخر أكثر منه قوة ووضوحاء استقاه الشعراء من عالم المحسوسات المحيط بهم؛ مما 
أدركته حواسهم: لاسيماء حاسة البصر. حيث تأتي الصورالبصرية الصدارة. مثلما هو شأن 
الصور الحسية 2# تراثنا الشعري عموماوهو ما أقره واستحسته نقاد العرب القدامى. 
فعندهم”يظل التشبيه الذي يتوسل بلغة الشاهد والمنظور هو الأصلء وهو الأكثر بلافة'!" 
وذلك لما تحققه الصورة البصرية من وصوح من خلال تقريبها للمعنى وتجسيدها له؛ وبالتالي 
إخراج الموهوم المتخيل 4 صورة حسية مشاهدة. 


على أن هذا لا يقلل من قيمة التشبيهات الحسية الأخرى» كالشمية: أو السمعية أو 
الذوقية: فإنها بدورها تنهض بالوظيفة وتؤدي الغاية # تجلية الخفي؛ وتوضيح الغامض: 


ومن نمادج الصورة التشبيهية 2# هذا المجال» وأكثرها دورانا 2 الشعر المولدي؛ تلك الني 
تحسد صفة الكرم 2 الممدوح, فقتقدمه غيّمًا ويحراء وسحابياء وغيوما. بل وطوقانا على نا و 
صورابن الخلوف جود الرسول(إل) حيث يقول: 

جاه فَانطُوقَان جرْمده > 000059 

إِذَا جادَ فالطوفانُ جرعّة شارب وَإنْ مَال فَالأَرْضُون رَاحَة جالغ 

وقف. | عتمد التشبيه البليغ مقدما لنا صورة فيها من المبالغة ما خرج بها عن اللألوا” 
ومن الصور النمطية المألوقة يْ مثل هذا المعنى؛ أن يشبّه الكرم بالة عه ف قول الثفريا 
التلمسانى )؛ مه 5 5 06 


توا د الم" 1 يه 41 2 ر 55 --2 9 , 07 أن 
, 1 لفى ش 1 أن ويمعه صويان م و ورق ميك ن 3 . 1 
مسد سيب مب سس وو يجيو جص ؤس ع و ا 
(1) عصفور جابر, الصورة الفنية في التراث الة 
لصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. ص 309. 


(2) ابن الخلورف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقعين. ص 363 
3( ابن خلدون يحيى بغية الرواد. ج2. ص 299 000 
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منه تشبيه كة فية بأفق3 السحا 

و بيه كفي الممدوح السخية بأفق ا ب. كقول عبد الله بن لسان لدي .() 
وتخال كفيو إذا شَحالحيًا فقن بعابيية اليبو و 

وهي صورة موحية؛ أسعفت الشاعر كثيرا يذ أداء المعنى على وجه من المبالغة: إذ قدمت 


الممدوح بادلا للعطاء حين العسر وضيق الحال. فإذا شح المطر وأمسكت السماء قام بديلا عنها 
ل إغاثة الرعية. 


أما ابن زمرك فقد بدا له ممدوحه الغني بالله بحرا يك جوده وكرمه حيث يقول2) 


و 


ملك إذا لكَمَالوفوديَمِينَهُ فالبحر عدبا والريَاض بلِيلا 
وهو من التشبيهات القديمة المستجادة لدى نقادنا القدامى؛ حيث جعل للمشبه أكثر من 
مشبه به لي بيت واحد. وي هذا يقول قدامة: " وقد يقع يذ التشبيه تصرف إلى وجوه 
تستحسن... ومنها أن يشبّه شيء بأشياء ف بيت أو لفظ قصير" 9) 
وتعد صفة الشجاعة من الصفات التي عير عنها الشعراء بالتشبيه ي المقام الأول» وذلكتك 
بأسلوب تقليدي لم يتخط حدود الصورة القديمة المعهودة التي تقرن الممدوح 2# شجاعته 
بالأسد» أو ما يرادفه من الأسماء الأخرى.ومن أمثلة ذلك قول ابن الخلوف مخَلَّدَا سيرة 
الرسول(42) الجهادية؛ ومنوها بشجاعته وإقدامه: 
ب 1 107 3 5ه 27 و ل ف 4 
تلقغاه © صوله وعبر كالليث ؤ البأس وَالتُفادي! ٌْ 
فقد شبه الرسول بالليث؛ وحدد وجه الشبه ث الباس أولا. وهذا مألوف متوارث. ثم أضاف 
الفداء وا لتضحية كوجه شبه ثان أحدث من خلاله نوعا من التخطي المحتشم لحدود الصورة 
القديهم4. 
لكنه |4 نموذج آخرء؛ يحضع خضوعا تاما للطابيع القديم) حيث يشبه الرسول بالهزير؛ 
ويكنّي عن الخيول بالسوابح» ثم يشبهها ل سرعتها بالتّبال» وي صلابتها بالصخرة الملساء 





(1) المقري أحمد بن محمد, نفح الطيب؛: ج 7, ص 299. 

(2) ابن زمرك؛ الديوان. ص 479. 

(3) قدامة بن جعفر. نقد الشعرء ص 127. 

(4) ابن الخلرف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين.ء ص385. 
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ومع 0 
موحيا بالجلد والمقارعة. فيقول: 
هِرَيْرُوَمَىءخَاض الوّفَى بِسوَابِح تيل مسبي او لسر مداع 
فمادة الصورة هنا هي : الهزير؛ والخيول؛ والقسيء والنبال؛ والصخور. وهي المواد نفسها 
التى بغت متها صور الشعر الجاهلي. . كما انها عناصر مستقاة من عالم حسّي قريب, ب 
لا تتطلب جهدا من الشاعر © استحضارها.ولم يكن لابين الخلوف هنا إلا مزية 
والريط. معتمدا ل ذلك على الدذاكرة الشعرية. والحقيقة أن هذه 002ص 

شعراء المولديات» حتى وإن حاوئوا أحيانًا أن يفَلثُوا جزئيا- من - 


التركيب 
على سائر 


ففى مجال الحرب وما يتصل بها من شجاعة» ووصف للقتال,؛ وأدوات الحرب, والجيش, 
وأحوال العدو؛ وما وافق ذلك»؛ نلتقي بصور تشبيهية نمتثل كثيرا للنمط التقليدي. ومنها ما 
نقف عليه قول الثغري التلمساني بئذ وصفه لعدّة الحرب؛ من جيش؛ وخيل؛ وسلا-. (0 


بَعَنْتَ بجَيْش النُصر كالبّخر تلعدا تَدافقَعٌ كالأموَاجٍ فيوالجحافا 

/ 6 وك و وه , 7 

وكا لسح ب لكن البروق صوارم به مس ضة والرع ود صواههل 

وكالروض إلا أنّ مشتجرالقَنَا لهشّجِروالمرهفاكٌ جداول 
إلى أن يقول: 


و البدرمن سَّنًا الشُمس ظاهيرٌ وللشبل من ليث العرين مَحَائِل 
حقد أوحى هذا المشهد الحربي للشاعر بجملة من التشبيهات؛ شكل منها لوحة فنية؛ جادت 

بها مخيلته؛ حيث قدم لنا الجيش 'ثُ صورة البحر تتدافع فيه الصفوف كالأمواج منذرة بالشر 

والهلاك. وهو مرة أخرى " كالسحب " ' وسيوقه المنتضاة اللامعة: بوارق. أما خيله - دما تحدثه 


من جلجلة ودويّ وصهيل- فهي ' الرعود ", ليوهمنًا من خلال هذا التشبيه بأننا أمام مؤشرات 
فاميقة سؤواى وغضب للطبيعة مُدمّر موحيا بقوة هذا الجيش بما يتوفر له من مُدة التدمير 
ومؤهلات النصر. 

ثم يستكمل الشاعر الصورة ذ 


16 وج 
يضرخ شه به آخر لهذا الجيش» الذي بدا له * 2 | 

هيئة رود . 6 نحتها المصقو 

ينه روضة؛ شجرها الرماح, وجداولها السيوف المرهفة البراقة» التي تشبه 

)1( المصدر السابق, ص 363, 

2( ابن خلدون بخي» بغية الرواد, ج2)؛ ص1 7. 
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سطح الماء وقد انعكس عليه ضوء الشمس. ثم يتوج هذه اللوحة بصورة لقائد الجيش؛ الملكت 
ابي حمو موسى الثاني ونجله أبي تاشفين الثاني» معتمدا 4 ذلك التمثيل» حيث مثل مقام 
الابن من الأب؛ بمقام البدر من الشمسء فهذه الأخيرة هي أصل الإشعاع والنور؛ ومنها يتلقى 
البدر ضياءه. ورَيّمًا المح ل هذا القسم من الصورة إلى الرفعة وعلو الشأن. أما لي القسم الثاني 
منهاء فمثّل لهما بعلاقة الشبل بالليث؛ فلا يمكن لهذا الشبل إلا أن يرث عنه ملامحه وصفاته؛ 
والتي تمثل الشجاعة والإقدام صدارتها. 


ومن مشاهد المعارك, وصور السلاح:ء ما تقرأه 4# قول ابن الأحمر: 5 


- 4 ف 7 4 7 : ١‏ ار 3 ىت اا و 
0 -7 م يج ضضم و ِ 
كان الظبّامنه وها عداتِهِ جداول تَرُمى بالحصى وهو كارهها 


فقد تصوررماح الجيش المريني وقد تهافتت على العدوّ حين اشتعال المعركة كانها حياث 
تنقضْ على أهدافها. وبي البيت الثاني؛ قدّم صورة عمادها التشبيه المركب؛ فشبه السيوف وهي 
تضرب هامات الأعداء يجداول تُرُْمى بالحجارة. على أننا نحس 2# هذه الأخيرة نوعا من الفتور 
بحيث لا نجد يد المشبه به ما يجسد الدموية والعنف بالمستوى الذي يتحقق 2# المشبه. فيبدو 
للمتلقي وكأن المشبه أقوى من المشبه به. وهو ما يخل بتأدية الوظيفة وأداء المعنى؛ إذ يشترط 
التشبيه أن يشبه الأدون بالأعلى؛ وليس العكس. 

والملاحظ أن كل هذه التشبيهات التي تضمنها النموذجان الأخيران حسية 2# طرفيهاء؛ 
قريبة الملأخن؛ مادتها مستخلصة من العالم الحسي القريب. فضلا عن أن الشاعرين لم يتكلفا 
جهد البحث عن الطرافة أو أي محاولة: ولو محدودة لتلميع الصور القديمة؛ بل اعتمدًا اعتمادا 
واضحا على موروثهم القديم. كما يمكن الزعم بأن هذه الصور التشبيهية عنيت بالمشاكلة 
الظاهرية, واقَدمَت تظريقة تفتقر للحس والعاطفة. 

غير أن هذه الملاحظة الأخيرة - وإن كانت تنسحب على عدد كبير من الصور 2# 
القصيدة المولدية» بسبب الامتثال الصارم أحيانا للطابع القديم واللهث وراء اصطناع الصور 
الجاهزة ف غياب الاهتمام بالمعنى- فإنه ينبغي ألا تعمم هذا الحكم؛ وقد تبين من نماذج 
سابقة ما فيها من روح وإيحاء. وي وسعنا أن نقع على صور أخرى من هذا القبيل» خاصة + 
المقطع الذاتي من القصيدة: أي المقدمات: وهو القسم الذي تحضر فيه الذات المبدعة 


(1) ابن الأحمر, نثير فرائد اللجمان. ص 280-279. 
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بحرارتها وفيض مشاعرها حضورا بارزا. ومن أمثلة هذه الصور؛ قول ابن الخطيب متحسرا على 
أيام شيايه التي صرت سريعا: 1( 


4 أن ١‏ 9 7 9 5 29 ف ال أوومييض خبا عقيب الماح 


لقد تراءى له الشباب لي صورتين؛ فهو - أولا- طيف خيال ما يكاد يظهر حتى يتوارى. 
وهو وميضص لاح تم اختفضى. ولا شك أننا تتحسس مع الشاعر 2# هذا النشبيه الأخير - 
خاصة- وقع هذا الإحساس على النفسء؛ حين يدرك الإنسان فجأة أنه يودّع تلك المرحلة 
المضيئة من عمره؛ وأنه إلى أفول حتمي. 

إن هذا التحول من الوميض إلى الانطفاء يعادل -موضوعيا- أجواء النفس وهي تواكب 
تحولهاء ونعيش هذا الموقف الكئيب. ثم إن هذه المطابقة بين: "وميض" و "خبا" أداة أخرى تعضد 
أداء الصورة» إذ إن الوميض يشيع دلالة الحضور والحياة» 2 حين تحيل كلمة "خبا" -التى هى 
من جنس الظلام والليل- على النهاية الحتمية. 

ومن هده الصور المشبعة بالمشاعر؛ قول أبي حمو مجسدا وهيج الحب» وحرقة المحيين,!0) 
فكم رَفْرَةٍ في القلب أحْرّقتالحشًا كنار ئلاقبي ؤ اله بوب رياحاً 

إن مضمون البيت يعكس هياما بالذات المحمدية من خلال هذه الحبيبة الرمز. فهذا الوجد 
الصو الذي يعمر قلب الشاعر قد أورثه حرقة دي الحشا موصوئة دائمة لوجوده 2 منأى عن 
الحبيب. فكلما أعاد إلى يقينه هذا البعد» وتأكدت لديه موانع اللحاق به ازداد وهجا واشتعالا 
يشبه نارا ندكي الرياح لهيبها. فهو تشبيه موح يعكس حجم المعاناة النى يعيشها الشاعر) كما 
ينمل إلينا عمق هذه المشاعر الفيّاضة الني يكنها للحبيب المصطفى (32ٌ) . 
وتنماني مقطع الرحلة إلى البقاع المقدسة بصورة تتوارد كثيرًا على اذهان الشعراء؛ 


وغالبا ما تقدم مشحونة بعاطفة الإعجاب التي يمازجها الشوق والحنين إلى تلك المواطن. على 
غرار ما نجد ي قول الثغري التلمساني ؛ (0) 


' و 1 2 
2 1 1 . 0 َِ ف 5 2 .َ ب ه» 5 2-200 1 
2ي5 الاحى من عرمهم فكانهم كواكب تسري كي كَرَى البدرا 


سس 
1 ابن الخطيب لسان الدين, الديوان, ص 388. 
2( ابن خلدون يحي. بغية الرواد, جح2. ص 8() 
(3) اتصسي محمد بن عبد الله؛ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. ص 212 
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حيث تخيل هؤلاء الحجيج وقد انطلقوا #ي رحلتهم المباركة لأداء مناسك الحج. ونور 
الإيمان يتقدمهم وكأنما هم " كواكب" سرت باتجاه " البدر" الذي هو الرسول (ي). فبقدرما 
تكشف لنا هذه الصورة عن عاطفة إعجاب وإكبار لهؤلاء الحجيج: فإنها تصلنا أيضا بفيض من 
مشاعر الحنين واللهفة إلى تلك الزيارة المقدسة. 

فهذه نماذج من أمثلة تشبيهية كثيرة تستوعب الشحنة العاطفية إلى جانب المعنى وهي 
تتوزع ‏ ثنايا قسم المقدمات خاصة. وهذا لا يعني غياب الصور المسطحة التي تستهدف مجرد 
المشاكلة الظاهرية؛ وتلبي فقط الرغبة 2# الصنعة الفنية ومعائقة المثال القديم؛ بل هي 
حاضرة بشكل لافت للانتباه. كأن تشبه المرأة 2 قوامها بالغصن؛ وإشراقة وجههاء واستدارته: 
وجماله بالبدر؛ والشمس. كما ي قول ابن الخلوف: (1 


كائّة عصئن يان حَّاملٌ فلكلا وَالقدروالشمس 4# خديه زهَرات 


ومن هذا القبيل أيضاء تشبيه الركائب بالقوس» وقد تمكن منها الهزال» لطول الترحال» 
وامتداد المساقة2» ومشاق الرحلة. وكذا بالسهم 2# سرعتها وقوة انطلاقها. يقول الثغري 


التلمساني © 
- فى - 6 0 - اقر بر ٠‏ 8 هة - 7 34 3 - 


ومنه تشبيه الخيل بالبرق 2# السرعة الخاطفة:؛ والنسور ش ساحة الوغى وهي تحوم 

بالهدف. مثلما تجد 4 قول اين الخلوف: 0 
جَوَارِعَلَى بَحْراهيَاٍكَأَئْها ‏ برق اياون ورْئحَ هم 

فالصورة 2# هذه النماذج تعني بالشكل الخارجي فقطء وهي بسيطة قريبة المأخن؛ 
ومستهلكة؛ استلهمها الشعراء من محفوظهم القديم. وما أكثر هذا النمط التصويري 2 
الشعرالمولدي؛ بحيث يشكل ملمحا بارزا لك الصورة التشبيهية. 

وبالمقايل») فإننا يه نعدم وجود صور طريفة نسجها خبال الشعراء مقام التسامي 
بقريضهم؛ والفخر بشاعريتهم. وقد كان لعامل التنافس بين شعراء القصر ثيلة الاحتفال 


(1) ابن الخلوف التسسطينية ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 200. 
(2) ابن خلدون يحي. بغية الروادء ج2؛: ص211. 
(3) ابن الخلوف القسنطيني» ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين؛ . ص 192. 
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بالمولد النبوي دوره 2 إتتاج مثل هذه الصور التي أرادوها دليلا على التفوق: وتوسلوا بها لفت 
أنظار السلطان وتحسيسه بقيمة شعرهم وبعد شأوهم # هذا المجال. 
قمن هذه الصورء؛ أن يستخلص الشاعر من مخيلته صفة البكارة والعذرية ليشبه بها 
قصيدته»؛ كما 4 قول ابن زمرك: 03 
فقافقسح لها أكنًاف صرة صفحيك إّ نه بكرّاكت تمششي على استحياء 
فَقد اختار التشبيه البليغ (إنها بكر) الذي تسنده الاستعارة # (تمشي على استحياء). وهو 
ما يرتقي فنيا بهذه الصورة» ويلبسها وشاحا من الطرافة والابتكار. كما يضفي على 
القصيدة- وهي بادية 2 صورة الحستاء البكر من معاني اللطف ومظاهر الجمال ما يجعلها 
عالمقة بالنفس علوقا يأسر العقل والقلب. 
ونراه ي مولدية أخرى يركز على براعته 2 التشكيل النغمي ونسج القواك» وما تنطوي 
عليه القصيدة عنده من سحر موسيقي تطرب له الأسماع فيقول. ©) 
كان سيرب قوافِيها إذًَا سّتَحّت طبر طلى فشكن لادان قد سكا 
حيث قدم لنا صورة صوتية؛ ولحنا خالدا تبدعه المَواي المتتالية ل خواتيم أبياته» والتي 
شبهها بسرب من الطير وقد توزع وانتظم على غصن- الإحسان - يشذو طرياء محدنًا بنعم 
السلطان:؛ مسندرا لمزيد من كرمه الواسع. 


أما الشاعر ابو القاسم عبد الله بن يوسف فقّد بدا له بديع شعره وحسن بياته كانه الزهر 


62ضشظإظ )3( 
تفتحت عنه أكمامه: 
خُدمَا إِليْك بَدَائِمَا اهْدَيْثهَا | كَالرَّهْرِيُيِعٌزَمْرَمَاآَحَمَامُهَا 
ويقدم لنا الثغري التلمسائي صورة تشبيهية مركبة: يلتققّى فيها الفخر بالشاعرية مع 
١ 4‏ 
مدح السلطان قائلد: 7 
يَوُضمًاكَ أن قتاك « أذْتايِه عرْفُ الصّيًا وَحللاك رَهْرُكَمَام 





(1) ابن زمرك,. الديواند. ص 366. 

(2) المصدر نفسه. ص 379. 

(3) ابن الأحمر, نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان. مخطوط. الورقة 68. 
4) ابن خلدون يحي بغية الرواد. ج2؛ ص 214. 
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حيث جعل من القصيدة روضاء ومعاني المدح فيها كأنها ريح طيبة عطرة تتحرك لذ 
1 ثقمو بير 7 
جنباته. أما حلى السلطان؛ فهي الزُهر تحفه أكمامه. 


ثم يثنّي بصورة أخرى قائلد: (1) 
حُتِمَتَ بذكرالمصطفى فكاأنهًا فاته تر عد فظن يكساه 


فجعل القصيدة قد ختمت بذكر الرسول (جرَ) والصلاة والتسليم عليه» وكأنها ترشح 
بتفحات السك النزكية 


فالملاحظ أن هذه الصور التي نسجها خيال الشعراء يْ مقام التسامي بالشاعرية لا تخلو 
من طرافة وجدة. كما أنها تستجيب لذلك الحكم النقدي الذي يُعلي من شأن التشبيه الذي 
يقرّب بين متباعديْن ويؤلف بين مختلفين: كالجمع بين القصيدة والعذرية: أو الحسناء 
البكر. وبينها وبين الروض» بزهره؛ وظلاله؛ وألوانه» وشذاه الطيب. أو أن يقرن الشاعر بين 
موسيقي القواي وألحان الطيور المغردة على الفنن. وغيرها من الصور التي نلتقي بها 2 هذا 
السياق؛ والتى أثبت من خلالها هؤلاء مقدرتهم الفنية والبلاغية؛ وبراعتهم البيانية من خلال 
تشكيل الصورة التشبيهية من جنسين مختلفين. وهي إجادة نستخلصها من قول الجرجاني * 
هذا الصدد: " وهكذا إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين» كلما كان أشد 
كانت إلى النفوس أعجبء وكانت النفوس لها أطرب؛ وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحية 
أقرب» وذلك أن موضع الاستحسان ومكان الاستظراف... انك ترى بها الشيئين مِثليْن 
متباينين؛ ومؤتلفين مختلفين. وترى الصورة الواحدة 2# السماء والأرضء؛ وبي خلقة الإنسان 
وبخللال الروض". 0 

غير أن هذه الصورء وإن ظفرت بقدر من الإجادة الفنية- من هذه الزاوية- فإنها لا تبرأ 
من القصد إلى الصنعة والتكلف الذي قد نجد له تفسيراء ونلتمس له تبريرا 2 سعي هؤلاء 
الشعراء إلى نيل فضل السبق؛ ومحاولة إرضاء الممدوح- السلطان- الذي ترفع إليه المولدية. 
مما يجعلهم يتشبثون أكثر بما يحقق المتعة الفنية» والتأثير 2# المتلقي؛ فيعدلون عن القلب 
والعاطفة -أحيانا- إلى التفنن ف الصياغة والتأليف. 


)1( المصدر السابق» ص 4 . 
2( ينظر: الجرجان عبد القاهر, أسرار البللاغة ص132. 
(3) المصدر نفسهء ص 109. 
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الصياغة والتأليف على مستوى التصوير؛ أن يشكّل الشاعر 


أوجه هذا التفنن 2 
لعل من او< 0 


صورته التشبيهية بشكل معكوس؛ أو 
03" 8 لشاعر على عادة التخييل أن د ل الشى 

يقول عبد القاهر الجرجاني: قد بقصد الشاعر 000 مها هو 

الصفة أنه زائد عليه 2 استحقاقها واستيجاب أن يجعل أصاذ فيها؛ فيصبح 


لتمعياان ا 1 ا 
على موجب دعواه وشوقه أن يجعل الفرع أصلا ' وعليه؛ يصير المشبه مشبها به. 


و4 هذا التمط ما دحقق مستوى عميقا من المبالغة2: وبالتالي قدرة أكبر على أداء المعنى. 

ومن أمثلة ما نستخلصه من الشعر المولدي عن هذا الضرب من التشبيه قول عبد الله ابن لسان 
: 5 و 20 
الدين؛» مشبها خفقان البرق وضرياته الخاطفة المتتالية بحالة القلب لحظة الفراق: “١‏ 


7 ب ا ِ- 30 + يه - كس 0 
وميما شجانيى وميض خموى كقلب غداةالتنوى والرجيل 


فهو تشبيه مقلوب: ذلك أن الأصل الذي يقاس عليه هو "البرق" والفرع هو 'القلب"؛ لكن 
الشاعر جعل القياس على هذا الأخير فصيّره أصلاء وذلك لغاية بلاغية؛ هي تعميق حالة 
الاضطراب واللاتوازن التي تنتاب المحب حين يصدم بفراق الحبيبة. 
البروق ف لمعانها بالسيوف المنتضاة. كما يذ قول ابن زمرك مشيدا بعدة 
ممدوحه الغني بالله الحربية» ممثلة #ْ سيفه الصارم الذي انتضاه وشهره 2 وجه قوى الشرك 
3( 


ومنده تشُسكه 


من النصارى: حتى لا بكاد يعود إلى غمده: 
وَكأن صفح البَرْقٍ سَيْفُك ظلّ مين غمسر القَمَامَة مُرْهَفَا مَسْلولا 


قفي هذه الصورة إغراق ومبالغة 2# تمجيد السيرة الحريية للممدوح من خلال الإشادة 
بسلاحه؛ أو بالأحرى, بهذا السيف الأسطوري الذي هو امتداد لشخصيته الشجاعة المغامرة. 
حتى غدا البرق يشبه به؛ فحلّ محله؛ وصار أصلا يقاس عليه. ثم أضاف الشاعر ما يعضد 
“سورج يهل هدا السيف مفارقا لغمده. وي هذا ما يؤكد الدور البطوتي لهذا الحاكم: 


يه 9 . . 0 مسدو 
وه ضعك ان هدا النوع من التشبيه يحقق من الإثارة والدهشة والإعجاب على مسنونا 
اللمئلة ما 5-7 7 5 كما " 
انلقي ما لا يظفر به صورته العادية: أي غير المعكوسة؛ إذ إن 2 هذه الطريقة كما يذ« ” 


عبد القاهر: " خلائية عماء 8 51 حيث 
١‏ وشيئا من السحر... وجهته الساحرة أن يوقع المبالغة 4 نفسك من 


)1( المصدر السابق, ص 194. 
(2) المقري أحمد بن محمد نفح الطيب, ج7: ص 290 
(3) ابن زمرك, الديران, ص 479. ظ 
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لا تشع ويفيد لها من غير أن يظهر ادعاؤه لهاء لأنه وضع كلامه وضع من يقيس على أصل 


1 
وها زه (8) 


وما يمكن أن ننتهي إليه بخصوص الصورة التشبيهية- بعامة- أنها اتسمت بالبساطة 
والقرب خسنفقي مادتها من العالم القريب المحيط بالشاعر . بحيث لم يكلف الشعراء أنفسهم 
كبير عناء 2 صياغتهاء ولم يطلقوا لمخيلتهم العنان للتحليق #ذ الأفق البعيد» وممارسة 
نشاطها الذهنى على مستوى واسع إلا لك القليل النادر. فبالإضافة إلى صفة القرب 2# التشبيه؛ 
نلتقي بذلك الوفاء العميق للصورة القديمة إلى حد النمط الاجتراري والمطابقة الصميمية 
أحياناء سواء من حيث مادة الصورة أو طريقة تشكيلها وصياغتها . 

ويتيع هذاء أن قسما كبيرا من التشبيهات: يركز على جانب الشكل 2 الصورة؛ وإقامة 
المقارنة بين الطرفين من حيث الظاهر؛ وهو ما أوقعها 4 شيء من السطحية والمباشرة» وكاد 
5 فيها بريق الإيحاء؛ الذي هو عماد الصورة الشعرية: وأساس قيمتها وأهميتها كاداة 
فاعلة ش البناء الشعري. 

وتأسيسا على هذاء فان كثيرًا من التشبيهات؛ 2 النص المولدي كانت تستجيب للموقف 
النقدي القديم» الذي بدوره كان يستانس بالجانب الشكلىي #ْ الصورة» وبتعدد التشبيهات 
داخل البيت الواحد. وما إلى ذلك من معايير الاستحسان التي سبقت الإشارة إليها مع دراسة 
النماذج. 

ومع ذلك ينبغي الا يفهم هذا أن الصورة التشبيهية جاءت مفرغة تماما من عبوءة 
المشاعر؛ فقد تقدم أن الشعراء أبدعوا صورًا مفعمة بحرارة العاطفة مكسوة بظلال التجرية؛ 
لاسيما ش تعاملهم مع سياق الغزل الصوك؛ أو الحب المحمدي؛ وبي تصورهم لرحلة الحجيج إلى 
الحجان أو 4 التعبير عن هيامهم وشوقهم للبقاع المقدسة: والوقوف على الضريح النبوي» 
وكذا 4 مقام تعظيمهم للشخصية المحمدية. 


ب- الصورة الاستعارية 


تُسجل الاستعارة إلى جانب التشبيه حضورا بارزا 2 بناء الصورة الشعرية للنص المولدي؛ 
وذلك لما وجد فيها الشعراء من طواعية ب التعبير - بشكل عميق- عن خلجاتهم ونجاريهم 
ورؤاهم» وباعتبار ما تتيح لهم أيضا من حرية على مستوى التخييل؛ بما مكنهم من اخنراق 





(1) الجرجاني عبد القاهر, أسرار البلاغة. ص 195. 
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المالوف:؛ والانزياح عن الوضع يغوي والمعجمي للكلمة؛ وبالتالي خلق لفغة جديدة من رحم 
اللغة الأم؛ تتجاوز القاعدة والعرف» لتكون أكثر قدرة على الإبداع؛ وعلى الأداء الفني والتشكيا 


الجمالي. 


00 د زعا ىق مشدناتما علمة السقرية ومحف الشاهرية 
ومن هنا لا نمنتكثر على الاستعارة أن توصف بأنه لعبقرية: و عرية؛ بل 


0 ١ 
لقد اعتبرها أرسطوا "آية المواهب الطبيعية‎ 


فما مفضهوم الاستعادة ذا المفهوم النقدي والبلاغي؛ وما طبيعة هذه النقنية التعبيرية ١‏ 
إن المطلع على التراث النقدي والبلاغي يلتقي بحشد من التعريفات التي تتصدى لمفهوم 
الاستعارة» وهى - على تعددها- تلتقي من حيث الجوهر ي فهم واحد مؤتلف متجانس. فهي 

عند الجاحظ"" تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه".© وهي عند ابن المعتز: "استعارة 
الكلمة لشىيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها ".'وقال بشأنها الرمّاني: "إن الاستعارة تعليق 
العبارة على غير ما وضعت له ف أصل اللغة على سبيل النقل". “) وعند القاضي الجرجاني : "الاستعارة 


ما اكتفى فيه بالاسم المستعارعن الأصل؛ ونقلت العبارة فجعلت 2# مكان غيرها "!© 


فكل هذه التعرد يفات تتفق 4 أن معنى الاستعارة» هو استخدام الكلمة؛ أو العبارة بالكيفية 

التى تنحرف بها عن وضعها الأصلي»؛ وذلك عن طريق الاستبدال أو النقل» شريطة أن يراعى 2 
هذا النقل وجود علاقة كناسب منطقية بين الطرفين؛ أي بين المعنى الحقيقي؛ والمجازي. 

غير أن فكرة النقل والاستبدال 2# فهم الاستعارة سرعان ما تعرّضت لهزة قوية خلال القرد 

الخامس الهجري؛ وتحديدا مع عبد القاهر الجرجاني الذي يعد أهم من نظر واسس لنظرية 

الاستعارة تأصيلا ناضجا.فقد وضعنا أمام تصّور جديد 2# مجال تركيبها؛ يقوم على أساس 

"الإدعاء " لا "النقل"؛ وهو اذعاء # إثبات معنى اللفظ؛ وليس استبدالا للفظ بلفظ آخر: يقول 


5 هم ٠.‏ بايا 0 
بهذا الشأن "الاستعارة إنما هي ادعاء معنى الاسم للشيء؛ لا نقل الاسم عن الشيء ' 





(1) أرسطوء فن الشعرء ص 64. 
(2) امجاحظ. البيان والتبيين؛ تحقيق: عبد السلام هارون الشركة الدولية للطباعة؛ القاهرة-مصر- 1 ص 153. 


(3) عبد الله ابن المعتزء كتاب البديع؛ نشر وتعليق: إغناطيوس كراتشكوفسكي, ط2, مكنبة 1499 ه' 
المنبى, بغداد. 


(4) الجرجاب عبد القاهر, دلائل الإعجاز. ص 343,. 


0م ص 


)6( عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإعجاز. ص 437. 
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فالاستعارة تقع أي المعنى لا 2 اللفظ. وهي تقنية تعبيرية تهدف إلى الإثبات والمبالغة 2# المعنى 
ولا سبيل إلى نحقيق ذلك بطريق النقل- كما يرى- وإثما بالادّعاء . 


أما عن موقع الاستعارة من البلاغة» فهي أحد أوجه المجان والمجاز -بإجماع النقاد 
والبلاغيين- أبلغ من الحقيقة:؛ بل إن ناقدا كابن رشيق يجعلها أفق المجاز وقمته؛ وذلك ذ 
قوله: "الاستعارة أفضل المجاز؛ وأول أبواب البديع؛ وئيس لي حلى الشعر أعجب منهاء وهي من محاسن 
الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت موضعه» (1) 

وقد بلغت فتنة عبد القاهر الجرجاني بالاستعارة أن عدّها عنوان البلاغة ومعيار الشاعرية ,0 
واحتفظت الاستعارة بهذا السحر وهذه الجاذبية» فكان لها سلطاتها على الشعراء والنقاد 
والبلاغيين إلى يومنا هذا. فهي كما يرى مصطفى ناصف"بالشعر على الخصوص أمس 
رحما". بل هي جوهره الدائم: وشاهد البراعة فيه :"فكل ما عدا الاستعارة من خواص الشعر 
يتغير»؛ من مثل مادة الشعرء وألفاظه ولغته؛ ووزته» واتجاهاته الفكرية: ولكن الاستعارة تظل مبدأ 
جوهرياء ويرهانا جليا على تبوغ الشاعر".7 وواضح من النص أن مصطفى ناصف يختصر 
الصورة عامة 4# الاستعارة» فيختزل بذلك؛ الشعر ث الاستعارة. 

فقد اتفقت هذه النصوص جميعا على الإقرار بفضل الاستعارة» ومكانتها المتميزة ب حقل 
البيان؛ ويما تكتسي من أهمية قصوى كتقنية تعبيرية. 

غير أن الباحث يك موضوع الصورة بعامة: والاستعارة تحديدا -- انطلاقا من التصور النقدي 
والبلاغي القديم لها - لاشك يصطدم بما لا يعكس هذه الأهمية وسيجد أن عناية هذا التراث 
بالتشبيه تفوق بكثير درجة الاهتمام بالاستعارة» بالكيفية التي تجعله يستشعر بشاتها - 
أحيانا- نوعا من التهميش؛ لاسيما 4# الفترة التي سبقت مجيء عبد القاهر الجرجانيء الذي 
يعد أول من أعطاها حقها من الدراسة والتنظيرء؛ وأنصفها بما يحفظ لها مكانتها ويرقى إلى 
مستوى أهميتها البلاغية والفنية . 


وقد أدى عدم الوعي بأهميتها إلى عدها نوعا من الزينة وأداة لتحسبن الكلام» فصنفها ابن 


(1) ابن رشيق؛ العمدة. ج1. ص268. 
(2) ينظر: الجرجان عبد القاهرء أسرار البلاغة ص33-32. 
(3) ناصف مصطفىء. الصورة الأدبية. ص 47. 


المعتز!) ضمن المحسنات البديعية. 

كما تجاهلها قدامة بن جعفر واستهجنها فاعتيرها 010 0 أي مداخلة 

1 اقش م: نسه.© واتصرف عنها ابن طباطباء فرأى فيها نوعا من "الحكايات 

سس ري 5 بحسن بتوخي الحذرء بل والتحفظ من 
المغلقة والايماء المشكل ". ' وكأنه بذلك يو ببوحخىي 
الاستخدام الاستعاري. 

أما سرّ هذا العزوف عن الاستعارة فيرتد إلى عدم امتثالها لما يقرهِ المنطق؛ وإلى عبثها 
بالحدود بين الأشياء؛ ولاسيما تلك الاستعارات البعيدة:؛ ومنها على الأخص؛ تلك التي تقوم 
الى الك قيض: فتؤنس الجماد وتبعث فيه الروح والحركة:؛ وتلهمه الحس؛ والكلام؛ والتفكير. 
وغير ذلك مما يختص بالإنسان.فقد بدا لهؤلاء النقّاد أن اللأسلوب الاستعاري: هو تصوير فوق 
المنطق؛ وهو بذلك شيء من العبث ينبغي الاتصراف عنه. 

ولقد شكل هذا الجانب الذي على أساسه لققنيت الاستعارة كل ذلك الجفاء:؛ نقطة التقاء 
بين نقاد ويلاغيى العرب القدماء» حتى أولئك الذين اهتموا بها ورأوا فيها محك الشاعرية. 
وي مقدمتهم عبد القاهر الجرجاني؛ الذي بدوره يلح على مراعاة الحدود والالتزام بما يفرضه 
المنطق (4) 

وما يستفاد أن نقاد العرب القدامى كانوا يتحركون ث فهم الاستعارة داخل أفق المنطق 
ويصدرون عنه 2 صياغة مواقفهم وأحكامهم وهو الأفق الذي جعلهم يتشبثون بضرورة إقامة 
الحدود بين الأشياء, وأن تكون العلاقة فيما بينها واضحة:؛ والتناسب مقبولا يخضع لأحكام 
العمل ومقتضيات الواقع والعرف. 


ولأجل هداء كانت فتنتهم بالتشبيه الذي يمتثل أكثر لهذه القيود؛ واستهجنوا - 
بالمقابل- الاستعارة إلا ما قارب منها التشبيه واستجاب لقواعد العقل والمنطق. فكان المعنى 
المجازي فيها شديد الصلة والقرب من الحقيقي: "الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم المستعارعن 
الأصلي؛ ونقلت العبارة فجعلت يذ مكان غيرهاء وملاكها بقرب التشبيه؛ ومناسبة المستعار 


لح يس يس لم 
(1) ينظر: ابن المعتزء كتاب البديع. ص2. 


(2) ينظر: قدامة بن جعفر نقد الشعر, ص 174. 
(3) ابن طباطباء عيار الشعر ص 158. 
(4)ينظر: عصفور جابر؛ الصورة الفنية ف التراث النقدي والبلاغي. ص 226. 
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للمستعار له". )1( 

أما عن وظيفة الاستعارة» فتتلخص ل توضيح المعنى وتوكيده وإثباته.كما أنها تحقق 
قدرا من المبالغة؛ فهي كما ينقل ابن رشيق عن ابن جني " لا تكون إلا للمبالغة" 7 وهي أيضا 
اداة للتوسع # الكلام (0, ولها قيمتها لي اختصار اللفظ وتكثيف المعنى؛ وبي هذا يقول عبد 
القاهر: " ومن خصائصها أن تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ؛ حتى تُخرج من 
الصدفة الواحدة عدة من الدرر؛ وتجني هن الغصن الواحد اتوامًا من الثم ". (4) 


وللاستعارة أيضاء مزية التحسين والتزيين: ولها سبيل إلى التشخيص والتجسيد0 . وهي - 
بذلك- تمتلك طاقة تعبيرية وفنية هائلة 2 تقديم المعنى وإبرازه. 


ويهذاء يتحدد الدور الوظيفي للاستعارة؛ وبالتالي؛ القيمة الفنية التي تحقق للصورة 
بموجبها. كما نستخلص مما تقدم؛ مدى وعي النقاد والبلاغيين العرب بأهمية الأسلوب 
الاستعاري ي بناء الصورة» وإظهار البراعة. حيث عدت يذ نظرهم- على الرغم مما تعرّضت له 
من إجحاف وتقصير- مقارنة بالتشبيه مَحَك الشاعرية وملاك القدرة والتفوق. 


ومن هنا ننتهي إلى سؤال يحيلنا على دور هذه الأداة 2 صياغة النص المولدي: فما مدى 
نعامل شعراء المولديات معها؟ وكيف توسلوا بها ث ترجمة مشاعرهم ومواقفهم ورؤاهم5 وما 
مستوى الأداء الفني والمعنوي الذي حققته داخل القصيدة المولدية؟. 

إن الاستخدام الاستعاري 2# القصيدة المولدية - شأنه ذلك شأن التشبيه- قد تأرجح 
بين الأداء الجيد لوظيفته الفنية والمعنوية: وبين خفوت 2# مستوى الأداء المعنوي» خاصة حين 
يسلم الشاعر العنان لنزوعه الفني؛ فَتُلفِيهٍ -احيانا- يجنح بالصورة إلى مجرد الصنعة 
والتنميق» ساعيا إلى إظهار المهارة ب التصوير. 

لكننا ‏ -- الغالب- نجد أن شعراء المولديات قد حاولوا توظيف هذه الأداة ش بناء صورة 


موحية معبرة؛ تحمل من روحهم» ومشاعرهم-» وظلال تجريتهم ما يستدعي ضرورة 2# أداء 


(1) ابن رشيق القيروابي. العمدة. ج1. ص 270. 
(2) المصدر نفسه. ص 270. 

(3) المصدر نفسه. ص 274. 

(4) الجرجان عبد القاهر, أسرار البلاغة.» ص 33. 
(5) المصدر نفسه. ص33-32. 


1( 
المعنى. كما نجد مثلا 4 قول ا 


إنه البرق الذي لاح من مواطن الحبيب فأورث الشاعر أسَّى وحزنا ويكاء. لقد بدا له - 
البرق- 4 صورة الإنسان المبتسم؛ والجامع هو لمعان البرق الذي يتمثل له ع بريق الثنايا. أما 
تاخير الاستعارة ووقعها النفس هنا فيتحقق من خلال ريط ” ايتسامة البرق' بطبيعة 
الاستجابة لدى المحب "فاذكرني" . إذ يتم بذلك إنتاج معنى المفارقة الذي ينبني على ثنائية ' 
الابتسامة" و"البكاء' . وغرض الشاعر من هذاء أن يصدم السعادة بالحزن» ويؤلف لنا صورة 


باكية مستمدة من روحه الحزينة القلقة) التي تعاتي هجر الحبيب» وتتوق دوما إلى زدارته. 


وإذا كان هذا موقف الشاعر النفسي تعامله مع البرق؛ فهذا شأنه أيضا 2 الريح 
"اليمانية " التي إذا ماهبت أودعت بتفسه الأشجان؛ ذلك أنها امتداد للحبيب. بقول: 8 


مكا نئل ؤإووةا متت دماتية تيْدِيه أَنْمَاسَّهًا الأَشْجَانّ والبَّرَحَا 
حيث توسل بالاستعارة المكنية ليجعل من هذه الريح - الخاصة- كائثنا بشريا له انفاس 

تهدي الشاعر - مجازاء وعلى عكس ما يَتَوقع ي الهدية- الحزن والاحتراق. والصورة - بهدا- 
تعبير حي وعميق عن حال الشاعر فيما يعانيه من غرية» وإحساس بالفقد؛ وهو ف منأى عن 


الحبيب. 


ويطالعنا أبو حمو موسى الزياني ي صدر مولديته "الحائية” بعدد من الصور الاستعارية 
الممفعمة بمشاعر الحب والحنين للرسول ع . وهي من الايحاء يحيث تعكس قدرة تخييلية 
كبيرة؛ ومهارة فائقة 2 الصياغة. ومنها ما جاء ف قوله: © 


مشوق تَرَيًَا بالعَرام وشّاحًا مَتَى مَاجرى زكر الأَحبّة صّاحا 
مَحيبٌ مُشوق قَيِّدَئَهُ يد النُوَى أسسيرٌ تَدَيِكُعْ لا يرد سنا _ 
رَمْيئمْ بأكبسادِي هام واكم واوتشكخ قب أست يورا 
وَسُلن سيوف ابن بَِنِي وَيَيْتَكُمْ هَنَمْ يفن عَنَي ما اتُخلاتميلاه ‏ 
يخط كناب الشوق دَمْصِي بوجنئّتي وَيَرُوي أَحَاديتالفَرَامِ مجاه 

(1) ابن زمرك: الديوان. ص 494 

2( المصدر نفسه. ص 375. 

3 بن خلدون بحي. بغية الرواد. ج2, ص 08-97 
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قالاييات تقدم لنا الشاعر ‏ صورة المحب الولهان الذي استبد به حبّه؛ وملك منه العقل 
والقلب» فصار أسيراء مسلوب الإرادة. وهو أسرٌ يستعذبه ويرتضيه لنفسه؛ طاءا أنه يربطه 
بالحبيب. لكنه أسر معنويء فالشاعر يشكو هم المسافة: وعذاب النُوّى؛ كما أنه يعاني آلام 
الهجر؛ ويركب 2# ذلك مجازا- مطية الأشواق؛ لتصله بالحبيب لكنه؛ عبثا يحاول. فالموانع 
الني نحول دونه أقوى من أن تخترق. وهو ما آل به يذ النهاية إلى حالة من اليأس والقنوط 
والحزن؛ ليلوذ بالدموع عله يجد فيها ما ينفس عن كريه ويخفف من مصابه. 


ولقد اتخن الشاعر من الأسلوب الاستعاري سبيلا لتوصيل هذه المعاني» فأسعفه كثيرا 4 
تعميقها وتوسيعهاء ومكنه من الإعراب عن أحاسيسه وعواطفه بدقة. ففي هذا الأسلوب ما يتيح 
للمتلقي أفقَا واسعا ومجالا رحبا لتصور موقف الشاعر, وتجريته؛ وطبيعة مشاعره؛ فالاستعارة 
" تزيا بالغرام وشاحا ". تضع أمامنا الغرام مجسدا لي صورة حسية:؛ وهي اللباس؛ فتضفي 
عليه صفة الوضوح؛ وتجعله ثوبًا مفضلاء بل مقدسا يتشح به المحب ولا يرضى بغيره بديلا. 
ولعل ي هذا ما يبيح لنا حق التأويل ي أن هذا الحب وقد صار كسوة للشاعر - قد تمكن منه 
تمكنًا تَاماء وأته غدا يشكل جزءا من هورته: فليس ثه إلا ان مكرما نه. 

ثم يثنّي بصورة أخرى تؤكد هذه الملازمة» وتّشي بالوفاء الصارم؛: والخضوع التام لهذا 
الحب» وذلك ي عبارة "قيّدئهُ يد الهوى", فالهوى يُ معناه الحقيقي -وهو شيء مجرد- لا 
يمكن أن تكون له يد تقوى على تقييد الشاعر؛ لكن وجود الاستعارة أكسبه صفة التجاوز 
ومكنه من هذه السلطة؛ إذ إن هذه التقنية التصويرية تستبيح تجاوز حدود الواقع؛ وإعادة 
تشكيله وفق رؤية الذات المبدعة وما ينسجم وطبيعة الموقف النفسيء إنها." تؤلف بين أشياء 
ير" ومن هنا يتاح لنا أن نتصور للهوى يدا وأن 3 


وسع هذه اليد أن تمتلك من القوة ما يمكّنها من تقييد الشاعرء لأنها 2 النهاية؛ تعادل ذلك 


ليست تأتلف 2# حكم الإلف والعادة والتفكير 


الحب المحمدي الغامر؛ الذي أسر قلبه وكيانه؛ وجعله يستعذب هذا الأسر. 


وتتوالى الاستعارات مع بقية الأبيات لِنَنَمي الإحساس بوقع هذا الحب؛ وكمَكره من وجدان 
الشاعر, ولتكشف عن عمق التجرية وصدق الشعورء كما ف عبارة" رَمَيْكُم بأكبَادي سهَام 
تَوَاكم". التي تعكس أثر البعد؛ ووجع الفرقة؛ بالمستوى الذي جعله يستعير للنُوى سهاما يرمى 
بها أكباده ويُقَطّع احشاءه؛ فَيسْكِنٌ بقلي المعَنّى؛ الأسى والجراح. 


(1) ناصف مصطفى. الصورة الأدبية. ص14)6. 
1155 


كم يبتصور للفرقة سيوفا _- تهزم؛ حيث حلت محل الموانع على سبيا الاستعارة 
اوتصدحية نتعرّز حائة البين وتم فرصة التلاقي. وهو ما يضع الشاعر المحب موضع المهزوم 
النائسء؛ الذي لا سبيل له إلا إىكاء - يك البيت الأخير حيث جعل الدمع إنساناء ومكنه من قدرة 
اععادة تفلك حكاية عشق خالدة على صفحة الخد. ثم أردف باستعارة أخرى؛ فصيّره راوية 
لأحداثها وأحاديثها. 

فهذه -يلا شك- صورة موحية: طريفة:؛ استلهمها الشاعر من وحي تجرية عميقة 


تكشف عن معالجة فنية راقية» وشعور صادق؛: وحب نبوي آسر. 


وهي صورة متميزة: حققت وضوحا وإثبانًا وتأكيدا لما أراد الشاعر الإعراب عنه من صميم 
مغاناته. كما أنها فجرت فيضا من المعاني باليسير من اللفظء وأصابت قدرا كبيرا من 
المبالغة. 


وقريب من هذه الصورة الأخيرة ما جاء لي قول الشاعر أبي القاسم البرجي ف سياق الحب 
اللحمدي: معيّرًا عن اخره ف الذات العاشقة: (0 
يسَفووع الفيُل الفَرَامَ وما كُمْلِيه أَشْجَافُهُ فَالدَسْمٌ كاتِبهُ 
حيث تنطوي الصورة هنا على عدد من الاستعارات»: فقد تصور الليل إتسانا يودعه أسرار 
عشقه. كما تمثلت له الأشجان والدموع يْ هيئة الإنسان؛ أحدهما راوية لأخباره؛ والآخر 
كاتبا لها. ولا شك تستوقفنا الاستعارة الأخيرة لما فيها من إثارة» فالكتابة بالدمع؛ صورة 


نفسية تجسد- بعمقء؛ وإيحاء كبير- حالة القلق والحزن التي يعانيها الشاعر إزاء هذه 
التجرية الغرامية. 


أما هذا التتابع يْ الاستعارة داخل البيت الواحد» والصورة الواحدة؛ فهو مما أثنى عليه ©*” 
القاهر الجرجانيء وأدخله 2 شرف الاستعارة: (©) 


1 أ علد ع( . 77 _. 3 
ومن أمثلتهاء قول عبد الله بن لسان الدين مخَلَّدًا هذه المناسبة بما حازته من فضل؛: 
الله 0 0 3 ع بن 214 و خم 4 
42 صن ليلة فَضليكا 5 كخم فَضئل الديول 


(1) ابن ال : 
) ابن الخطيب لمان الدن: , الاارة 4 ). 0 . 
(2) الجرجابٍ عبد القاهر 0 ب أخبار غرناطة؛ ج2: ص 295. 
٠ . -‏ الإعجاز, ص 79 


(3) المقري أحما. بن محمد. نفح الطبب. ج7, ص 292 
6 22 / 
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حيث ارنقى بمقام هذه الليلة إلى ما يفوق النجوم رفعة وتالقاء بل تخيلها - استعاريا- 
حسناء تجرٌ فضل ردائها على النجوم. 


أما والده لسان الدين ابن الخطيبء فقد مزح بين تعظيمهاء ومدح السلطان» فرأاى 2 
احتفاله يها إحياء ويعثا جديدا لسئّة كادت تنقرض:؛ يقول: 0 


أشاد أهِي الْمسلِمِين بزكرمهًا فيا ستييالة ذازيت لأوليالعلم 
فشبه هذا التجديد والبعث بالإحياء على سبيل الاستعارة التصريحية: والجامع هنا هو 
الإحياء بعد العدم. 


وقد حدثنا الشعراء عن أصداء هذه الذكرى العظيمة وأفضال تلك الليلة الميمونة 


بأسلوب استعاري شيّق. فأبو القاسم العزِي يراها سببا فيما حظي به شهر ربيع من شرف 


ا / م 4< 2 

وتقديم؛ فصاريجر ذيول العرٍّ حين قدومه: ' ١‏ 
ه 2 - 2 م م و #4 4 
تموفٍي ووو زتدشاتنالرو ييع ريبيعاأتاتا تجحتر انذتوه 


3 
ويدا لابن زمرك أن المولد النبوي كان مصدرغبطةٍ وحبور للإسلام: !© 
أقام كما فيك مُويِدك اتذى نوس شر الإسْلاء عن وجو حدلان 
وحرصا منه على تقريب المعنى أكثر؛ قدمه # ثوب استعاري؛ جعل من الإسلام -وهو 2 
غمرة سعادته بولادة محمد (ي)- إنسانا يكشف عن وجه يفيض بشرًا وسعادة لحظة تلمّيه 
5 0 : 5 3 0 
خبر ساريغير مجرى حياته إلى أرفع الدرجات. 
أما عن الرسول والرسالة:؛ فقد استعار لهما الشعراء -غاليا- النور ومتعلقاته؛ واتخدوا 
من الاستعارة التصريحية- #4 أكثر الأحيان- سبيلا إلى تحقيق هذه الصورة» فأحلوا النور 
محل الرسول (يَلِةْ). كما ث قول أبي حمو موسى الزياني: 
ومن الصور الاستعارية الطريفة التي تستوقفنا 2# الشعر المولدي» تقديم القصيدة 2# صورة 
حسناء؛ تحوز من مظاهر الإغراء والحسن ما يأسر العقل والقلبء: قد سبق عرض نماذج لصور 
تشبيهية عن هذا الجانب؛ ونضيف ي هذا المقام ما صيغ منها بأسلوب استعاري؛ يضفي على 
(1) ابن الخطيب لسان الدين, الديوان. ص 78. 
(2) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة. ج3 ص16. 
3١‏ ابن زمرك الديواك, ص 6 
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المعنى مزيدًا من العمق والثراء. يقول يحيى بن خلدون متوجها بخطابه للسلطان الزياني أبي 


1( 
حمو موسى الثاني: 


ودود هق 5 ل الة يض كريمة ترف بِمَغْتَاكَ العَلمِيٌ مزالت 4 
أتشك كما شَاءً الكمَالُ كريمة بَويعَة تُظم من صُرُوضٍ ومن ضر 


فالقصيدة- وإن كانت من سلالة القريض - فهي هنا امرأة حسناء ثُرَفْ من الشهر 
العوالى إلى الخليفة 2# مقامه العلى. إنها استعارة ذكية جمع فيها الشاعر بين المديح 


وعلى شاكلة هذه الصور نلتقي بأخرى 2# قول الثغري التلمساني: 2 


0 7 ايك" جا ا الاي ِ ال 1 4 ف * كاي 2 1ه 4 
او 8 95 دير م مه 5 وجب 3 7 2 8 .هص 7 5 ّ 
قوَافِى جرت بالمج رة ذَيْلهاا فقصرعن إِذراكحيهًا المتتاول 


فالقصيدة مع الثغري كذلدكء فتاة يكر؛ أضافت إلى حسنها حسنا آخر من كرم 
الخليفة؛ بما أمدها من فضله؛ وظهرت # أبهى صورة ترفل يْ بروده وحلاه؛ مزهوة بنفسها. 
وهذه من اللفتات الاستعارية الذكية؛ التي تكشف عن قوة إدراك وتخييل؛ ومقدرة فنية عالية. 
ولا شك قد وفق الشاعر من خلالها إلى حدّ كبير خ تحقيق الإعجاب والإثارة لدى 
(المتلقي/الممدوح). سواء على مستوى الإيحاء بقوة الشاعرية: أو على مستوى هذا المدح 
السلطاني الذي مزجه بالفخر معترفا فيه لولي نعمته بما منّ عليه من واسع كرمه. وهو من 
خلال هذا يمرر-بدذكاء- حاجته بمزيد من هذا الكرم. وقد نجح إلى حد كبير لي تقديم هذا 
المعنى بما يهزالنفس ويبعث على الأريحية والعطاء السخي. 


ولعل من ابرز الوظائف الفنية التي حققتها الصورة الاستعارية # الشعر المولدي - إلك 
جانب التوضيح, والإثبات: والتكثيض- وظيفة التشخيص ؛ وذلك بأن يعمد الشاعر إلى إضفاء 
قات الماقل على غير العاقل؛ أو بالأحرى خلع صفات الإنسان على عناصر الطبيعة؛ فيبه” 
فيها الروح؛ وينفث فيها 
ذاته ومشا 


النمط 


درحنها من 
المشاعر ويمكنها من أن تتحرك وتناجيه؛ وتبادله الحوار. ما يجلها هذا 
كنه بما يمنحها القدرة على حمل رؤاه وأفكاره واجوائه النفسية. وهو ما ل بها 
نفصا 
الاستعاري أكثر اعتداء على حدود الواقع؛ ومحو درجات التمايز وال 


اللعي لد 


(1) ابن خلدون يحي. بغية الرواد, ج2, ص 234 
(2) المصدر نفسه. ص 71 
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الأشياء. وهذا 2 الحقيقة من طبيعة الصورة الفنية التي قد تعبث بنظام الطبيعة لتنسجم 
وطبيعة الذات المبدعة وموقفها النفسي. (1) 


من هناء يتضح أن للتشخيص دورا فاعلا 2 إبداع الصورة الفنية: وقدرة هائلة يذ ترجمة 
المواقف والرؤى والأحاسيس الإنسانية: من خلال الامتزاج مع عناصر الكون والطبيعة. ولأجل 
هذا عد أرقى أنواع الخيال. يقول علي صبح: " التشخيص هو أرقى أنواع الخيال؛ وصورته 
إنسانية من أقوى أنواع الصور؛ فهو يجسد المعنى ويبعث الحياة ‏ الصلب الجامد؛ ويوجد الرموز 
للمحسوسات:؛ ويجسد الأفكار التي تتخايل من وراء الصور؛ وتقوم الحيوية فيه مقام البرهان 
العقلي؛ وهو الدليل الوجداني الناطق الذي لا يعرفه إلا الشعور" (©) 


ولقد توفرت هذه الخاصية الفنية للصورة 2# الشعر المولديء بالكيفية التي تشكل منها 
ظاهرة مميزة تستدعي الوقوف عندها. ومن الأمثلة الدالة عليها » قول لسان الدين ابن 


اليجعفربية 
وم يض رأى د ١‏ 7 42 3 ل" حر 72 عالت 9 2 ال ١‏ 
نفد 27 ل ”7 د كحي _. 2 ملك و . وال 2< ريت و2 !| 


وقد جعل من البرق والغمامة إنساناء حيث تصور البرق يمد يده لتخترق" برد الغمامة" 
فتفسح بذلك المجال لسقوط البرد. ثم قدمها ث صورة حبيبين»؛ فأضفى على البرق صفة 
الحبيب الودودء الذي ينشد قريا ووصالاء وعلى نقيضه؛ صور الغمامة ناقرة متابية. فاأنسن 
بذلك الطبيعة وجعلها تعيش موقفا غراميا مستوحى من عمق التجرية الإنسانية. وهو 2 
هذاء يسقط ما بنفسه على الكائنات الطبيعية» ويمنحها من ذاته ومشاعره ما يصيرها بديلا 
عنه؛ عبر هذا الامتزاج الوجدانى الذي يقترب بكليهما إلى دائرة التوحد. وهو توحد يلبّي نزوعا 
فطريا ويشبع يذ الذات المبدعة رغبة وحنينا. يقول مصطفى ناصف"" التشخيص صفة تتسرب 
كياننا عميقة موغلة: لأسباب قد يكون من بينها بقايا الاعتقادات القديمة 24 أنفسنا 2# 
شكل غامضء وحاجة الإنسان إلى وثاق يريطه بالطبيعة". 4) 





(1) عبد الله محمد حسن, الصورة والبناء الشعري؛ ص 33. 

2( صبح علي علي, الصورة الأدبية: تأريخ ونقد. عيسى الحلبي: دار إيحاء الكتب العربية» زدءت) ص 126. 
(3) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان:1 472-47. 

(4) ناصف مصطفى. الصررة الأدبية. ص136. 
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و2 نموذج للشاعر التغري ا لتلمساني؛ نجده بت : من ال: إنسانا يعاين ينين 
إياه أمانة إذا ما حل بربوع يلتستافين أن يوسعها تقبيلا عطرا فواحا, نابعا من خلام: 
مجماد اد 8 ع لقم 
شق صو خالص للذات المحمدية. يقول: 


فَمّا نَسِيما سّرى ف الطيّب مُنْفَمِسا مُجَسررًا ديس بي كل باز 
ازا كشن وزو يُلقنيا ملاعبًا لقدور الرنْسد والبسان 
ةا لرَياحبين الربى سِخكرا وساحجبا مين عَلَيْهًا فض ل زان 
قبَلْ خرى رَوْضةٍ حل الحبيبُْ بها بَل جِنة مُرْفَها رُوجي ورَيْمَان 


ولأجل توصيل هذا المعنى 2 ثوب فتي أنيق قوسل بالاستعارة التشخيصية فاحل النسيم 
محل الإتسان ومككة من فعله وقدراته» فنحن تنرى التنسيم داخل هذه اللوحة الفنية إنسانا 2 
أبهى صورة بصرنة- شمية؛ مختالا؛ يُجرَر بقية بُرده على صفحة البساتين؛ مستخلصا من 
تشكيلة نباتاتها العطرية كالطيب والرتد والرياحين» شذا عطر زكي. وهو أيضا (النسيم) 
عاشق غزل؛ طالب للذة الجمال. . يلثم الورد» ويلاعب المّدود النواعم» من شجر الرند والبان. 
فليس هذا (النسيم/ الإنسان) إن صح الزعم- إلا صورة أخرى للشاعر العاشق المتصوفء الذي 
هيم بجمال الطبيعة: ويتوق إلى التعبق بأريجها المقدسء؛ ويعشق الذات المحمدية: ويتطلع دوما 
للاتصال بها من خلال متعلقاتها التي تجسدت هنا يْ البقاع المقدسة التى احتضنت انفاس 
الرسول(35)؛ وتعطرت بشذاها الطيب. 


لاخ ابن الخلوف نقف على لوحة فنية أخرى مشكلة بتقئية التشخيص: يخلع فبها 


الشاعر الحس والفعل الإنساني على عناصر الطبيعة؛ ويكسوها بظلال الروح الإنسانية 

ومواقفها النفسية . فيقو2, 
1 |" 
اك الفجضرٌ يسيس اد ججى تبس وَصَافَحأَرْمَارَالرّيَى فتنسم 
3 بين | سبح ف مسر لجس فَخِلْتُ بَيَاضّ الكفر إ سُمرَة اللها 
سئاي البسزق فوس سحابه نَل ضقان وى 
1 سل اردان التْرَى ةمي كَتَاقَرَّمن أسلاكيها ف 
وجرم 
سام الى كيل ويم شَبّعَ كوب الرن ونه 

و2 
"مر صف الروض ) ب ا و َ ماف الفُصّون! 

(0) ابن خلدرن 

2 ف يذ الرواد, ج2: ص 227 

(2) ابن الحلوق ' ديوان جني جني الجستين في مل 


ح خير الفرقتين. صر 319 
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فالليل عنده إنسان عبوس؛ يحيل على الكآبة والضجرء و الفجر باسم؛ حيي» يصافح أزهار 
الربى ويتنسم روائحها الزكية. وللصبح جبين وضاح يلوح بضوئه #يْ حواشي الليل وذوائبه. 
والبرق رام يسدد ضرياته من قوس السحاب ليرشق الأرض بأسهم من مطر. والسحاب ذات 
بشرية باكية تروي التراب بدمعها اللؤلؤي. ولهذا البرق مطر سخي»؛ يجر ذيله على رؤوس 
الروابي فينتج ألوانا من الزهر توشي الأرض»؛ وتلبسها أثوابا منمقة. أما الروض فكائن إنساني 
يشمّر بكمّه أكمام زهره» ويوشح الأغصان -وهي من نسله- ويلبسها العمامة. فهذه النماذج؛ 
تكشف عن قدرة تخييلية كبيرة لدى هؤلاء الشعراء. وتؤكد القيمة الفنية والمعنوية الني 
تحققها الاستعارة التشخيصية. 
غير أن الملاحظ أن هؤلاء لم يتقيدوا ‏ بعض المواضع باستخدام هذه التقنية كاداة 
لترجمة الحس والتجرية؛ بقدر ما انقادوا وراء البهرجة والتأنق والصنعة الفنية» ومحاولة إظهار 
البراعة التصويرية وملكة التخييل على النحو الذي نلمسه - مثلا - #ش ميمية ابن الخلوف 
التى منها هذا النموذج الأخير . فهو إضافة إلى ما تقدم» يسترسل عبر أبيات عديدة 2# اتسنه 
الطبيعة متتّبعا ث ذلكت؛ عناصرها المختلفة. ومن ذلك قوله: 


وَمَاسَ قسَوَامُ البَانِ يَرْقَصُ تَشنطة 
وَهَب نَسِيمْ الروؤض من جحر زَهْرهِ 
وَماهَاجَنِي إلا كَآلقٌٍُ يساق 
وَعَانَقَ مِنْ خَوْط الأَرَاكَةٍ مِعْطَفا 
تلوى بأكَناف السحّاب 2# فَخَلته 
وقمكَ بطرس الج و سطرا مَدَهُبا 


لَِرق كراءى أو حَمَّام تَريْصَا 
وَأَفْمَمَ أئ لجو نَم تَشَسّمَا 
بَكِيْت على حُكم الهوى فَتَيّسّمسا 
وَقبِئْلَ من تَفْرالأقاحَة مَبْسّما 
حَيَانَا تلو أو حَدّائئُا تَلوما 
فَفْضّضه قطرالقَمَام وي © 


ومنها أبيات اخرى عديدة؛ يضيق المقام بإثباتها جميعا. 


وإذا كانت النماذج المتقدمة عن الصورة الاستعارية بعامة» تكشف عن التوظيف الإيجابي 
الموفق لهذه الأداة: فليس معنى هذا أنه الوجه الوحيد لمستوى هذا التوظيف. فالمطلع على الشعر 
المولدي يقف على عدد كبير من الاستعارات البسيطة: السطحية: التي تستهدف مظهر 
الصورة؛ ولا تتوخى عمق الشعور وابعاد التجرية. ومن أمثلتها قول إسماعيل ابن الأحمر؛ © 





(1) المصدر السابق؛ ص 371. 
(2) ابن الأحمر. نثير فرائد الجمان. ص 378. 
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وَقانوا: 
حَمَامَاتُ الهَوَى قَذ تَطَايرَت فَقَلْتُ يجو القلب وهو مَطارُها 
فَآَصْلُ السياق أن يعبر الشاعر عن موقف تفسي بعيد الأثر؛ يتصل بفاجعة الفقد والفراق. 
لكن الصورة هنا تبدو عاجزة عن اداء هذا المعنى بالمستوى الذي يستحقه من العمقء واستثارة 
الشعور؛ ودغدغة الاتفعال؛ فالفرقة # الهوى2» حمامات تتطاير؛ وأرضية مَطارِها قلب 
الشاعر.وعلى هذاء تبدو الصورة خاوية من العاطفة مفرغة من عبوءة المشاعر؛ وهي تجنح إلى 
الوصف أكثر مما تحقق الإثارة النفسية وتفعيل الخيال. 
ومن أمثلة هذه الصور أيضاء قول أبي حمو موسى الؤناقيية 
عَلَيسْهِالسَلامُمَانَا الحمامُ وَنَا اشتهكت الروض ككرا شثيًا 
قالمعنى هو أن يبعث الشاعر بالتحية والسلام للرسول (ي)؛ بالقدر الذي لا يحيطه العد 
والحصر. وهو ما تستوعبه عبارة "ما ناح الحمام ". أما الصورة الاستعارية 2 الشطرة الثانية من 
البيت فهي محدودة الفعالية» يحيث يتكرر معها المعنى بشكل صميميء ولا تقدم له إضافة ذات 
قيمة على مستوى العمق. 


وقد ترد الصورة آث سياق الاستدلال» فتفتقد جانب الايحاء: وتقترب أكثر من التصريح؛ 
على شاكله ما نجد يْ قول الثغري التلمسائي؛ © 


فاخلع لبوسك من سيوى توب التقى ما للتُفوس حُنَى سوَى تقوَاها 
كهده الصورة هي من البساطة والسطحية والمباشرة ما يجعلها سهلة التناول؛ محدودة 


الأخر 1 تاذ 01 7 
ثر لا يبذل المتلقي ل فهمها واستكشافها كبير جهد أو عناء. وهى بذلك لا تستثير فيه 
نشاطا ت: 
حيديا كبيراءكما انها لا تحدث ب نفسه هزة المفاجأة والإعجاب؛ بل تقلل هن 


الإحساس بمنعة | -| -. ) 3, 0 
١ !‏ لدلمي. ؛ ذلت أنها نضنصّد عنصر الإيحاء: الذي هو مصدر التأثير وجوشر 
لصورة. 


(1) ابن خلدون يحي؛ بغية الروات 2 164 


2 اك 
(3) ينظر: فور جار لصرة شا < 328 
٠» 2 4‏ . 
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وقبل أن نتحول عن الاستعارة إلى الكناية؛ تستوقفنا الصورة المجازية التي قوامها المجان 


وخاصة منه العقلي', الذي يسهم يذ تشكيل الصورة الشعرية للنص المولدي؛ ولو بالقدرالقليل 
إذا ما قورن بالاستعارة. 


وهو صرب من طرق التصوير يقوم على الإسناد ؛ اي "إسناد الفعل أو ما ل# معناه إلى غير ما 
هو له؛ لعلاقة؛ مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي". !') وهذه العلاقة, قد تكون: سببية: أو 
مكانية: أو مصدرية:؛ أو بإسناد المعنى للفاعل إلى المفعول؛ والعكس. (© 


ويسمى أيضا المجاز الحكمي كما هو الحال عند عبد القاهر الجرجاني؛ الذي يعده 
علامة من علامات العبقرية والإبداع فهو:”كنز من كنوز البلاغة ومادة الشاعر المفلق» والكاتب 
البليغ ‏ الإبداع والإحسانء والاتساع 2 طرق البيان".!' ومن أمثلته؛ قول ابن الخلوف!!4) 


ضرم الوجد ذف الحشاهشة كارا إِذًا رَأى المع يك المحّاجير فار 


قالفعل "أضرم” أسند إلى غير فاعله" الوجد" . لأن الفاعل الحقيقي» هو الإنسان. ولما كان 
"الوجه" سببا ش هذا الاحتراق» أسند إليه الفعل لعلاقة السيبية. ولقد أدى المجاز هنا وظيفته 
الفنية والمعنوية,» بحيث أضفى على المعنى خصوية وإثباتا وتأكيداء وأعرب عن حالة عشق 


عميقة: ومعاناة عاشق استيد به الوجد: فأورثه حرقة واكتواء. 


ومن المجاز العقلى أيضاء قول الثغري التلمساني؛ موحيا بما يتمتع به ممدوحه السلطان 
5 000000 
أبو حمو موسى الثاني؛ من بأس وسطوة: وغلبة: 
أدئّت لةالأقطار عَرْمَتَهُ الي ُنِيَت على الإسْرّاجٍ والإلج سام 


فالقصد من عبارة" أدنت له الأقطار" التي هي موضع المجازء أنه أراد بالأقطار الشعوب التي 
استسلمت خاضعة منقادة لسلطان هذا القائد. 
ويعبر ابن الخطيب أ ندم وحسرة عن تضييع مرحلة الشباب # انتجاع اللذات» واللانصياع 


7 5-8 ف مدع /(©) 
لهوى الغرور. ويرى 4 ذلك تجارة خاسرة؛ فيقول متوسلا بالمجاز ؤ أداء هذا المعنى: 


() عنيق عبد العزيزه علم البيان, دار النهضة العربية للطباغة والنشرء بترو لبناثء 1405ه - 1985 ص7 14. 
(2) المرجع نفسه. ص 147 . 
(3) الجرجانن عبد القاهر. دلائل الإعجازء ص295. 
(4) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين: ص126. 
(5) ابن خلدون يحي. بغية الرواد.ء ج2. ص213 . 
(6) ابن الخطيب لسان الدين. الديوان. ص 391. 
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0 و ف ا وض ل # م جيكدرت مفقت وخابت قدا 
قاطها ذالمغرور برهة عمري كي جبي 


حيث أسند الخسارة للصفقة محازاء وأصل الإسناد هنا للانسان. 


يتضح ما لهذا الأسلوب البياني من مزية # تحقيق المبالغة والتوسع ‏ المعنى وتأكيده؛ وهي 


د- الصورة الكنائية 
والاخفاء؛ وأن اللفظ لا يستفاد معناه من ذاته» بل من مضمره. وأن الإضمار والإظهار؛ عملية 
1 د فده در و » (0) 
إيدال كلمة بأخرى ثش معناهاء لكنها لد لست منيثقة عنها 1 
ولاشك أن الوقوف بمفهوم الكناية عند حدود اللفظ البديلء أو المرادف,؛ هو مما يغيب 
قيمتها الفنية» ويحد من فعاليتها وتأثيرهاء ويجعلها قاصرة عن أداء وظيفتها ث تعميق المعنى 
وتأكيده -كما سياتى- وعلى هذا الأساس؛ فمن غير المجدي الأخذن بالكناية اللفوية 4 
مجال المعالجة الفنية: والتعامل مع العمل الإبداعىي؛ ولايد حينئن من مراعاة معناها الفني. فما 
مفهوهها- فنيا- لدى النقاد والبلاغيين ؟. 


الكناية وجه من اوجه البيان» وتقنية 2 التعبير تقوم على مبدأ التجاور؛ بحيث تنطوي 
الصورة الكنائية على معنى فرعي انبثق من معنى أصلي؛ ليكون ردفا له دالا عليه؛ على سبيل 
الإيحاء؛ لا التصريح. وهذا ما يمكن استخلاصه من تعريفات النقاد والبلاغيين للكناية من 
زاوية المفهوم الفني. فهي عند قدامة تحمل مصطلح "الإرداف" ومفادها , "أن يريد الشاعر دلال 
على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى؛ بل بلفظ يدل على معنى ” 
ردفه وتابع له. فإذا دل على التابع ابان على المتبوء".2) 


مسمس 
(1) سلطان مدير. الصورة الفنية في 


يه 
ط انا يكاز 
مصر104. ١‏ ااي الكباية والتعريض, مطبعة المعارف لال حخري وشر 


ان - ا 
7, د 
ركد الشعرء عن /57] 
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ويلتفي مع هذا المفهوم»؛ تعريف عبد القاهر الجرجاني الذي يرى بش الكناية:" أن يريد 
المتكلم إثبات معنى من المعاني قلا يدكره باللفظ الموضوع له ب اللغة» ولكن يجىء إلى معنى 
هوتاليه وردفه 4 الوجود فيوميْ به إليه؛ ويجعله دليلا عليه .!/) 


فما يستفاد أن الكناية تعتمد الإيماء والإيحاء» وأنها تحقق علاقة التلازم بين المعنى 
الفرعي والأصل. وهي علاقة يحكمها المنطق والعرف الاجتماعي واللغوي. 


وهذا ما يتطلب من الشاعر قدرة إدراكية متميزة: وحسا لغويا عالياء مع خبرة ثرية 
واطلاع واسع. ولأجل هذا كانت صعبة المتال إلا على الحذاق والمبرزين. يقول عنها ابن رشيق 
إنها:"من غرائب الشعر وملحيه؛ وبلاغة عجيبة:؛ تدلّ على بعد المرمى وفرط المقدرة» وليس يأتي 


بها إلا الشاعر المبرز والحاذق الماهر" © 


ومما يمكن إضافته إلى أسباب السحر والعبقرية 4# الكناية» أنها تتحقق من خلال الإصابة 
لش اختبار المعنى أولا؛ ثم إخفائه ثانيا بأسلوب فني ذكي:ء وبكيفية تفرض على المتلقي نوعا من 
الانتباه» وقدرا من الجهد 2# تأويل الصورة واكتشاف المعنى؛ يترتب عنه إحساس بالمتعة . 

ومن طبيعة الكناية التي تميزها عن المجان أنه يمكن حملها على الحقيقة والمجاز معاء إذ 
إن لفظ الكناية يستوعب 2# معناه الحقيقة والمجاز ي آن. 

أما عن الوظيفة الفنية للكناية» فتكمن # خاصية التلميح, التي هي علامة البلاغة وقوام 
الشعر. وكذا 24 إثبات المعنى وتأكيده: بما يفيد الدليل والبرهان والجنوح به إلى المبالغة 
والتزيد عما تنتجه الحقيقة.! ومن أغراض الكناية التي يمكن إدراجها ضمن الوظيفة أيضاء 
التعظيم والتفخيم, والتعمية والتغطية: والرغبة عن اللفظ الخسيس .7 بالإضافة إلى القيمة 
الجمالية التي يحققها الأسلوب الكنائي من خلال التجسيد والتقديم الحسي للفكرة؛ وذلكت 
على مستويين: على مستوى الصورة الفنية المجسّدة للمعنى اولاء ثم من خلال فنية الريط 
بينها ويين المعنى الأصل ثانيا. 





(1) الجرجابن عبد القاهر, دلائل الإعجاز. ص66. 
)2( ابن رشيق؛ العمدة» ج1. ص 302. 

(3) ينظر: عتيق عبد العزيز؛ علم البيان. ص223. 
)24 ينظر: ابن رشيق؛ العمدة. ج1 ص 313. 
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غل فد وقيمتها الفنية. قما مدى اسنعانة شعراء 
د لدينا مفهوم الكناية) ووظيفتها ْ ظ 
الصورة؟ الحقيقة أن واقع النص المولدي يؤكد الحضور 
لتشبيه والاستعارة. وريما يعزى الأمر إلى سيطرة 
لمحتشم للكناية) ش 90 سيطر 
ظ أسلوبية على القصيدة المولدية» سبق الحديث عنها 4 دراسة الأسلوب؛ وتتعلق بالطابع 
ظاهرة 1 ب 2 


الخطابى السردي الذي حشرا ما لاذ به الشعراء رصد ملامح الشخصية المحمدية ومآثرها, 
ٌْ ف ١‏ 1 هد 9 2 وه 6 * هوه 

ما دبتصل بها من أحداث ومعجزات وإشارات تاريخية: تفرض عليهم تعاملا خاصا ب تقديمها 

وما يتصل د : 


وتقترب بهم أكثر من دائرة التصريح. وهذا ما يتعارض وطبيعة 


أما وقد تتحد 
المولديات بهذا الأسلوب البياني 2# بناء 
إذا ما قورن بمستوى حضورا 


بكيفية تصرفهم عن الإيحاء 
الكناية التي يعد التلميح جوهرها وعمادها. 
6 اه ٠‏ اع 0 2 : سند ١‏ العنا 
وقد تأرجح التوظيف الكنائي بين العمق والبساطة؛ من صور عي الجهد والعناء 
لاكتشاف المعنى: وأخرى قريبة المأخت» سهلة المتال» محدودة الفعالية والتأشر. 
ولعل من الصور التى يلمس فيها القارئ قدرا من التوفيق ي أدائها الفني والمعنوي؛ ما 
استوحاه الشعراء من مشهد الرحلة إلى الحج؛ لحظة انطلاق الركب ياتجاه البضاع المقدسة) 
1 
حيث يطالعنا أبو حمو -مثلا- يصورة كنائية نتجسد مشاعر الحسرة والتدة-قائلة' ١‏ 
ساووا وَدموعىي تُقعدُتي كر 8 0 | 1 6 5 القدم 
فلفظ الكناية هو عبارة "قرعت السن من الندم". وهي صورة موحية؛ أفادت من حيث المعنى 
إثباتا ومبالغة؛ فالمعنى الأصل هو الندم نتيجة التقصير والقعود عن الحج. أمّا"قرع السن ' ففيه 
تقرير للمعنى وترسيخ لهذا الحس الحزين؛ وإثبات لحالة قصوى من الحسرة والندم لحظة 
توديع ركب الحجيج . 
فمن هذا الموقف يستوحي ابن الخطيب صورة معبرة عن شعور الخيبة والانكسار؛ ملفوف 
ثوب من الحسرة .فيقول,2) 
خاضوني مِن بَعْددِهِم ناكس الطُرف 


فالكناية تتجلى من خلال 


العبارتين : "ناحجس الطرف" و"ثقيل الخطى"'؛ فالأولى تحيل 


معان نعددة , إنها عللامة عا < 1 
وهى معان بنتها 1 وفك التآخر عن الشيءع, والتقصيرء والخيبة؛ والذل؛ والى 3 
١ ١‏ دي 3 ُ 


جل 5 يبن 

و ومحور دلا لي واحا . وهنا 5 رك القارئ فارق الدرجة : 
)1( ابن خلدون فيح ى ,ره 
(2) آبء 2-6 ١‏ بغية الرواد, جم صء 42, 
لل سام الدين؛ الديوان., ص 390 
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المعنى الذي تنتجه الكناية "ناكس الطرف" التي فجرت كل هذه الدلالات» وبين المعنى الأصل 
الذي قد يتمثل 2# قول الشاعر "تأخرت عن الحج " أو "خاب سعيي" أو "حزنت لتوديع الركب" 
أوما شاكل هذا. 


وكذلك الشأن بالنسبة لعبارة "كَقِيل الخطى" التي تشيع فيضا من الدلالات تصب لذ 


المحورذاته» وتحقق وظيفة الإثبات والمبالغة 4 تجسيد هذا الموقف النفسي. 
وضمن هذا السياق»؛ ومن عمق هذا الموقف النفسي يشكل ابن زمرك صورة كنائية موحية: 


تكشف عن حالة عاشق ولهان» يعيش صدمة الوداع لركب ميمم صوب الحبيب. فأحس حينها 
ا 5ت 1 
أن قلبه قد فارق حسته: واتشت له محلا رحال ذلك الركب يقول مجسدا هنا اللعتى + 3 


يَارَاحِلينَ وَمَائحمل ركبهم إلااآقلوب العاششققِين حمولا 
فالصورة الكنائية 2 قوله: "وما تحمل ركبهم إلا قلوب العاشقين "تعكس نجرية حب 
عميقة» ملكت من الشاعر القلب» وَآطَرحب الجسد. كما توحي بلهفة عارمة للزيارة وتطلعٍ 
للقاء. وشتان بين ما تولده الصورة هنا من عمق وخصوية: وبين قولنا ث المعنى الأصل:" أتوق 
إلى الزيارة" أو "أتشوق للقاء". 
وك مقام الاعتراف بالدنب»: ومحاسبة النفسء يقدم لنا الثغري التلمساني اعترافه 
2 
باسلوب كنائي يوحي بحجم الخطاياء وعظم الذنب .قائلد: ©) 
1 ي لقد قضديت ه ي في | ب وأجَرد 9 فد انا في مرا - ١‏ 
ففى الشطرة الثانية: صورة حسية كنائية لها قيمتها الجمالية والمعنوية من خلال هذه 
اللوحة الفنية التي تجسد موقف الشاعر الذي انفق عزيز عمره متهافتا على ملذات الحياة؛ دون 
رادع أوقيد يوقف جموحه. 
وبدوره ابو عبد الله بن ابي جمعة يستعين بالكناية 2# تجسيد إحساسه بالندم لما اقترفه من 
ذنب. فيقول :0 


/ - 36 > و انا (ء . ِ ل د : ترم 1 قة وعضصت اللأنامل 





)2( ابن خلدون بحي بغية الرواد, ج22 ص 99 . 
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عت الأنامل صورة دالة على الإحساس العميق بالندم؛ وتأكيد حضوره 4 النفس. وقد 
أورد الشاعر المعنيين معا: الأصل: "تََِمْتُ لَهُ" ثم ثنى بردفه وتابعه "عضضت الأنامل"' ليفير 
إثباتا ومبالغة: وليحقق جانبا جماليا يدركه المتلقي من الصورة التي ينتجها لفظ الكناية, + 
مقابل المعنى الأصل الذي قدّمه صريحا عاريا من الجمال . 


ويحاول ابن الخلوف أن يلمح إلى حجم الهول الذي يعيشه الخلق يوم الحشر؛ ومدى وقعه 
1 
النفس:» فيتخن من الكناية سبيلا إلى ذلك يقول' ط: 


ير ير و 


3 و53 ع 5 2 اس . ه في الى 2 8 
تؤمه الخَلق طرا لا بيسقتجته ين هول يوم عبوس شيب اللمما 


ففي عبارة 'شَيِّبَ اللَمما" صورة كنائية تخفي وراءها عمق الفاجعة؛ وشدة الكرب الذي 
يصيب الخلق يوم الحساب. وهي ذات فعالية كبيرة وتأثير واضح داخل سياق البيت؛ بحيث تثري 
الأداء المدحي إلى حد كبيرء إذ بقدر ما تعمق أزمة الخلقء فإنها -بالموازاة- توحيى بمدى فضل 
المنقن الذي تلوذ به البشرية» ويكون سببا 4 الخلاص؛ وهو الشفيع محمد(2َ4). 


وي مقام الإشادة بالدور البطولي للرسول,(يٌَ) 2 حماية الإسلام ونشره 2# الآفاق» يتوسل 
ابن الخلوف بالكناية لي بيان فضلهد(تَلِك) صيانة رسالة الاسلام,» حتى غدت كالرأة المصونة 
التي صارت يذ منعة من قومهاء تحظى بكل الرعاية والحماية. يقول (© 


04 يد ا حص 3 5 .اه الام ا ا و ا ده 7 ار اف 2 7 
حمى بيضة الإسلام فِي خِدر عشها ولن يسلم الضرغام غيلا ولا جمى 


وواضح أن الكناية هنا تستند إلى مجازء وهي من وحي الذاكرة الشعرية حيث تعود بنا إلى 
ابيضة الخدر” لدى امرئ القيس. وقد كنَى الشاعر بها هنا عن الإسلام؛ ليوحي بما توفر له 
على يد الرسول(يٌَ) من عر ومنعة. 

دالى جانب ما تقدم من الصور الكنائية التي حققت جانبا من التوفيق فثمة نماذج أخرى 
- مساوى» تتسم بالقرب والبساطة؛ وتكاد تستجيب- غالبا- للمفهوم اللغوي للكنايةا 


كان يكنّى الشا ١‏ 3 
ن يكنى عرعن الرسول() بالبدر كما يد قول أبى القاسم عبد الله ابن يوسفه' 


واد ى ريد ربيعا ف" 9 0 م وه خم © 2 ٠‏ 2 : 0 
لخي رمن ه بليئلة عن وح 4 ذا ك اله عر يك لثامها 


)1( ابن الخلرف القسنطيني, ديوان جني 
(2) المصدر نفسه. ص 341 


(3) ابن الأحمر. ندير الجمان في 


الحنتين في مدح خير الفرقتين, ص 57. 


كر من نمي رإياه الزمان, مخطوط, الورقة67. 
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ومنه قول ابن زمرك مكنيا عنه بالقم )1!١‏ 


دَارِرَسُولٍ الله ومطلّع القَمّرالذي إنِدالؤه ما فارق التكمييلا 
ومن هذه الكنايات البسيطة:؛ أن يكني الشاعر عن المرأة "بالظبية". والتي هي ف النهاية: 
صورة مقنعة عن شخص الرسول(يِك). ومن أمثلتها قول احمد بن عبد المنان: جامعا بين 
الصورتين : "الظبي"؛ و"البدر": 


ِلهوِعهدك يَارَبْعًَالألى طعَنُوا أيَامرَوْضِك غض الدوح يَانِعهُ 
6 . 6 غ4يهء . مي ير ة ار سدس وفن 7 1 هه م د ل 3 
أيام ظبيت لم تقفِرمراتعه مينهوبتدرك لم تُظلم مطالعحعه 


ولعل ث النماذج المتقدمة عن الصورة الكنائية ما يُبَيّن مستوى توظيف هذه الأداة لدى 
شعراء المولديات 2 التعبير عن رؤاهم؛ ومواقفهم النفسية. فهؤلاء وإن نجحوا إلى حد ما لي 
الإفادة من هذا الأسلوب البياني #ي أداء المعنى؛ فإن مستوى الصورة الكنائية عندهم يظل 
موسوما بالبساطة عموما.كما أنها بش الغالب صور مستهلكة جاهزة؛ لا تتخطى حدود الموروث 
القديم إلا بكيفية محتشمة: وذ التادر القليل. 


ثانيا: الصورة البديعية 


يشكل التعبير بالصورة البديعية وجها من أوجه البلاغة العربية وأداة فاعلة ع أداء 
المعنى. ولها أصالتها ث2 تراثنا الشعري. إذ يمكن القول إنها كانت حاضرة أ النص الشعري 
القديم منن عهد التأسيس. وإن كان ذلك 2# حدود معينة: بحيث لم تكن بالكثافة والانتشار 
والقصد ث2 طلبها بما كان لها ي العصر العباسي خاصة. حيث غدت غاية تطلب 2# ذاتهاء 
ويقصد الشعراءء إليها قصدا عن وعي» متخذين منها مظهرا حداثياء ومعيارا للبراعة 
والشاعرية. 

أما عن طبيعة الصورة البديعية: فإن 2# التسمية ما يدل على أنها تتخن من البديع 
أساسا #ْ تشكيلها وهنا يستوقفنا مفهوم مصطلح البديع. فما حدوده 2 اللغة: والاصطلاح 9 


أما ي اللغة: فقد ورد 2 لسان العرب ما نصه :'بَدَعَ الشيء يُبْدِعَهُ بدعاء وابتدعه: اتشا 
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1 2( 
! . .يه (1)"والبديع المحدث العجيب". فهو الجديد 
َدَآهُ...والبديع والبدع؛ الشيء الذي يكون أو - 


المخترع العجيب. 
اما ل المفهوم النقدي والبلاغي؛ فلا يكاد يعثر الباحث عن تعريف شاف محدد؛ لما شهد 
المصطلح من تغير وتطور عبر تاريحه. 


5060 مه اند ام اننا 
وهناء ينبغي أن نعود إلى عبد الله بن المعتز (ت296ه) الذي يعزى إليه فضل التأسيس 
لنظرية البديع # الشعر العربي. وينحدد مفهومه للبديع من خلال حصر مجاله بي خمسة 
أبواب أو فنون» هى: الاستعارة» والتجنس»؛ والمطابقة ورد أعجاز الكلام على ما تقدمهاء والمذهب 


الكلامى. 


وهو بهذا يجعل البديع مشتملا على البيان أيضاء بإدخاله الاستعارة ضمن أبوابه. 
وكذلك كان الشأن مع غيره من النقاد, الذين عاصروه؛ أمثال قدامه بن جعضر؛ أو من أتوا 
بعده. فحتى القرن الخامس الهجري نظل نلتقي بهذا التداخل بين أقسام البلاغة؛ كما عند 
عبد القاهر الجرجاني مثلا- الذي أدخل التشبيه والاستعارة والتمثيل ضمن البديع؛ يدل 
على ذلك قوله "وامًا التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع فلا شبهة أنّ الحسن والقَبْحَ لا 
يعترض الكلام بهما إلا من جهة المعاني خاصة !0 حيث يُدخِل الاستعارة التى هي 2# أساسها 
تشبيه وضرب من التمثيل لش البديع وأقسامه. 


اما مرحلة الحسم التي صار للبديع فيها مفهوم محدد, يجعله علما مستقلا من علوم 
البلاغة الثلاثة : المعاني) البيان, والبديع» فكان مع أبي يعقوب السكاكى (ت626ه). الدي عد 
البديع أسلوبا حصب كم راصدا أنواعه ضمن قسمين كبيرين 597 المحسنات المعنوية؛ 
والحسنات اللفظية ٠‏ ' ثم يستقر هذا المفهوم مع الخطيب القزوي (ت 780 ه) على هذه 
الصيغة» ويستعيد تسميته القديمة "البديع" التي كانت له قبل مجىء السكاكيى. ويعرفه 


يصضوله: " 7 ّ : 
1 غم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضفح 


(1) ابن منظور, لسان | و 

2 ادرف ص - بعك لجل ولع ,من و29 
3ش الجرجاب عبد القاهر, 
)4 ينظر: شرف 
20. 


أسرار البلاغة, ص14 -15 


حفبي محمد, الصورة البديعية بين النظرية : 


والتطبرق, القسم الأول. مطبعة الرسالة- مصر روسيم ف 
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1 
الدلائة". 9 

و4 هذا التعريف ما يبرز الوظيفة المعنوية والجمالية للبديع» ويكشف عن قيمته 2# عملية 
البناء الشعري» وباعتباره وسيلة بلاغية هامة بي تشكيل الصورة» وصياغة المعنى. 


ومن هناء ينبغي ألا يفهم من البديع على أنه مجرد حلية لفظية؛ وبهرجة وتزيين شكلي؛ 
وإتما هو أداة هامة يْ إنتاج المعنى 2 صورة فنية لها أثرها الجمالي والنفسي ف المتلقي من 
خلال استثارة مشاعره؛ وحمله على الانتباه والاستجاية بدرجة ما. 


على أن هذا لا يعني أن شعراء العرب قد التزموا بهذه القاعدة النظرية؛ أو الصورة المثالية. 
فواقع النص الشعري العربي يؤكد بأن تعاملهم مع هذه الأداة البلاغية» قد تراوح بين 
التوظيف الإيجابى الذي يجعل من البديع ضرورة يستدعيها المعنى» وبين النزوع نحو التكلف 
وطلب المحسنات ‏ ذاتها من باب الزخرفة والتنميق الذي لا يضيف للمعنى شيئا ذا قيمة. 

وإذا كان الأسلوب البديعي قد شكل مند العصر العباسي - خاصة- ظاهرة قتية واضحة 
المعالم ل الشعر العريى بعامة. فإن شعر المديح النبوي يعد أكثر الأغراض استقطابا لهذه 
الظاهرة. ومن شعرائه من غالى 2# تكلف البديع بالكيفية التي جعلته يستأثر بفضاء النص؛ 
ويحيله إلى ما يشبه منظومة أي علم البديع. 

وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مستوى الاستخدام البديعي 2# الشعر المولدي؛ فهل وفق 
الشعراء # التوسل بالصورة البديعية بما يخدم المعنى» أم اتخذوها مجرد حلية وتتنميق؟ وهل 
التزموا بحدود الاعتدالء؛ أم أنهم أسرفواء وتكلفواء وأثقلوا كاهل النص ؟5. 


بداية: أشير إلى أن الأنواع البديعية هي من التعدد والكثرة» والتقارب خ المفهوم بحيث تكاد 
تتداخل وتوقع يْ الخلط؛ وعدم التمييز بين مصطلح وآخر. وهو - فعلذ- ما حدث مع بعضص 
النقاد والبلاغيين. وهذا ما يجعلني اقتصر فقط على أشهر هذه الأنواع وأكثرها دورانا 2 
الشعرالمولدي. هذا بالإضافة إلى أن التركيز سيكون أكثر على البديع المعنوي لسببين: أحدها 
يتمثل # أن لهذا القسم أهمية ي تشكيل الصورة تفوق ما للبديع اللفظي. وثانيهماء أن لهذا 
الأخير مجالا آخر سيحظى فيه بالدراسة من زاوية قيمته الإيقاعية: ودوره 2 التشكيل 


الموسيشي. 





(1) المرجع السابق.؛ ص22. 
161 


أ- البديع المعنوي 


يتميز البديع المعنوي عن اللفظي بأنه يستهدف تحسين المعنى بالدرجة الأولى؛ ويتطلر 


إدذراكا عقلياء» تستشره الصورة البديعية أ ذهن المتلضي» فإذا حصل الفهم») تحققت متوة 
الاحكحتشاف. 


والبديع المعنوي» مثله مثل اللفظي متعدد الأنواع؛ لكن ليس الغرض ي هذا المقام هو 
استمقصاؤها جميعاء إنما القصد هو الوقوف على وظيفة الصورة البديعية المعنوية. انطلاقا من 


دراسة أبرز هذه الأنواع؛ وأكثرها حضورا # القصيدة المولدية؛ والتي يأتي لي مقدمتها الطباق. 
الطباق 


ومعناه؛ الجمع بين متضادين. يقول ابن رشيق: " المطايقة عند جميع الناس؛ جمعك بين 
3 5 ياي 1 3 3 . بايا 30 .هه ١‏ 
الضدين ب الكلام أو بيت شحو 1 ١‏ وعند عيد القاهر الجرجاني» يسمى "التطبيق"” يقول 


١ .‏ َي 2 
فيه:"اما التطبيق؛ فأمره ابين؛ وكونه معنودا أجلى وأظهر؛ قهو مقايلة الشيء بضده" / ١‏ 
وهو ب علاقة لفظه بالحقيقة والمجاز؛ قسمان: فما كان لفظه محمولا على الحقيقة 


فهذا طباق أو مطابقة. اما ما استخدم لفظه على سبيل المجان فهو: " التكافة”. (0 


كما نجد له تعريفات أخرى بحسب طريقة تركيبه؛ وهى ثلاث: طباق إيجاب؛ وفيه 
تنساوى اللفظتان إيجابا وسلبا. وطباق سلب, 


وهو الذي يقَوم على نضي أحد الطرفين؛ وإيهام 
النضاك وفورها كان فيه التضاد نسبياء وقارب فيه الطرفان هذه الصفة: 4) 


اما عن قيمة الطباق داخل النسيج الشعري فتتجلى من خلال الوظيفة التي يؤدَبها 
والمتمثلة لل الإبانة والوضوح عن المعنى بالإضافة إلى القيمة الجمالية والأثر النفسي الذي 
يحدثه ‏ المتلقي من خلال المقارنة التي يقيمها بين الشىء وضده لأجل الوصول إلى حقنيقة 
المعنى. ثم ما يعقب من منعة حين يحصل الفهم. 0-5-5ظ أكده رجاء ميد ف قوله؟ فبلا 


معطيات المقايلة والضدية) تحدرث مقابلة نقمبية تدفع بالمتلقى إلى تقبّل 5 الهرّة المناغتة 


ا سي ير 
1( ابن رشيق العمدة, ج22 ص 5. 


(2) الجرجابئ عبد القاهر. أسرار البلاغة. ص 15 


(3) ينظر: عتية 0 7 
2 عت له لازي علم البديع: دار البهضة العربية للطباعة والدشر, بيروت؛ لنان1405 هف ؛ 19845»؛ ب 
4 يدظر: المرجع نفسيه ص 80-9 ور 2 
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للأشياء المتضادة 4 تفكيره وي محصلته اللفوية؛ والتي ينتج عنها هذا الإعجاب٠ )١!‏ 


ويك النص المولدي مجال ثريء؛ يستدعي الاستعانة بالطباق» كأن يقابل الشاعر بين: 
الإيمان والكفرء؛ الهدى والضلال»؛ الحقيقة والباطلء؛ العز والذل» الشباب والشيبء الجنة والنار 
(جهنم)؛ عهد الوصال وزمن الهجر. وما شاكل هذه المعاني التي كثيرا ما يتداولها شعراء 
المولديات» والني تستدعي هدا النوع من الصور البديعية القائمة على الثنائيات الضدية. ومن 
أمثلتهاء قول لسان الدين بن الخطيبء معبرا على ملمح صوك؛ يتصل بالحقيقة المحمدية 
ويتمثل يك مفارقة: (السابق- اللاحق) و(القدم والتاخر)؛ ©) 

فالوجود المحمدي لدى الفهم الصو يتحدد من خلال هذه الثنائية الضدية؛ فهو من 
حيث خلقه النوري يُعَدُ سابقا لكل المخلوقات. وأما من حيث كونه سببا ومصدرا لكل النبوات 
فإن هذا يقتضي تأخر مبعثه من بعدها جميعا. ولتوصيل هذه الحقيقة)» كان لا بد من 
الاستعانة بالطباق الذي يوفر الأداء المناسب لها. وهو ما تدل عليه المفردات: " تقدمت» تأخرت'”؛ 
"القبل» البعد". 

ويتخن ابن الخلوف من الطباق سبيلا للتعبير عن ملمح صوك آخر؛ مفاده أن محمدا(وَةْ) 
هو السر والمظهر الإلهي 2# آن؛ فهو السر باعتبار ما أودع # نوره من هدي النبوة. وهو المظهر؛ 2 
كونه أول تجل للحق ي صورة الخلق - على ما يعتقد الصوفية- يقول الشاعر على لسان 


/ 3 
الحق مخشاطبا رسوله الكريم وقد خل برحابه المقدس» هتد "سدوة المتتهى" 0 


سيري وَمَضَ هري وَمْرادِي ةا أكت ير ومُسحرارا 
وك مقام المفاضلة؛ وما تقتضيه من التسامي بالفاضل على المفضول؛ يجد الشعراء 2 
الطباق ضرورة لتحقيق هذا المعنى. من ذلك قول عبد العزيز بن أبي سلطان مادحا 
الرسول(ي) بما حظي به من شرف التقريب والتقديم عن سائر الأنبياء والرسل؛ وتحديدا يوم 
حادثة الإسراء والمعراج: © 
رَفِعَتَ له الحجٌّبُ التِى لم تَرْكَفْغ إل إليهفكل سِتلريخرق 





(1) عيد رجاء, المذهب البديعي في الشعر والنقد. منشاة المعارف بالإسكندرية, دت. ص 380. 
(2) ابن الخطيب لسان الدين, الديوان. ص 476. 

(3) ابن الخلوف القسنطيني. ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 139 . 

(4) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب. ج6. ص116. 
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حيث يتآزر الاستثناء مع طباق السلب # : "رفعت؛ ولم ترتفع" لتأكيد صفة الخصوصية 


المحمدية؛ وعلو مقامها عند الحق تبارك وتعالى . 


' ! )1( 
ويلتقي معه الثغري التلمساني 4 تجسيد هذا المعنى؛ قائاد: 
ومن كد لا إلى ب َه اله 5 فشاهد فِيها كل ما كان خَافِيًا 
فمع ثناثية " الة هود"و" الخفاء" التي تشكل الصورة البديعية ب هذا البيت» يضعنا يضعنا الشاعر 


أمام سمو الدرجة؛ وخصوصية المقام الدي تبوأه محمد(ي) عند الله. 

ويحقق الطباق بين: " العرب- والعجم'" عند الشاعر معنى الأفضلية المطلقة لمحمد(يل) 
علن كافة الخلق : يقول: 1 

ومن مجال المفاضلة إلى سياق الفضلء وبيان ما كان للرسول(يَ) من دور في انقاد 
البشرية؛ تلتقي مع هذا النوع من الصور البديعية» حيث يجد الشعراء لش الطباق ضرورة وأهمية 
لش تشكيل المعنى. فمن هذه الصور أن محمدا (يَيّ) هو رحمة " الأموات" و"الأحياء". يقول ابن 


(3) 
زمرك: 
يَامَلجَاالخلةالمشّفعفيهم يَارَحْمةةالأمئُوات والأحيام 


ويقول ابن الخطيب: !4 


أتى رَخْمَّة والناسُ خ مُدلَومَة يَرُوحُون ‏ غفي ويُفْدُونَ ‏ إكم 
حيث أدى الطباق دوره؛ أولا: يخ تصوير حجم الضلال الذي كان يعمر حياة الناس 
ويلازمهم ملازمة الظل لصاحبه؛ فهم 2 الغني , يروحون ويغدون". ثم يكشف بعد هذا عن قيمة 
الرسول(5) وفضله باعتباره المنقّن والمخلّص للبشرية من ذلك الواقع المظلم. 


ثنا تدعت الصورة 
ونع اثنائية المدى والضلال؛ والنور والظلام» من أبرز المعاني التي استدعت الصورة 


البديعية القائمة 5 
على الطباق بشكل لافت للانتباه. ومن نماذجها؛ قول ابن زمرك: 37 
صدعت با ع 4 عن إن !لز 05 م 
لتُوركجلو كا' داجيَة عه كد ين تهج الحق وانُضّحا 
ل 2222 


(1) ابن خلدون بحي؛ بغية الرواد, ج2. ص 190. 
(2) المصدر نفسه. ص 228,. 


3 ابن زمرك الديوان, ص 364. 
(4) ابن الخطيب لسان الدين. الديوان, ص 576, 
5 ابن زمرك الديوان, ص 7/._. 
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حيث استعان الشاعر بالطباق بين كلمتي "النور" و"الداجية" ليضعنا اولاء امام ذلك 
البون الشاسع بين الإسلام؛ ورذيلة الجاهلية؛ وليكشف أيضا عن فضل الهدي المحمدي ‏ توجيه 
الخلق نحو النهج الصحيح. 

ويطابق الثغري التلمساني بين " الهدى- والضلالة" و" النور- الظلام"؛ مستغلا هده 
المطابقة # بيان فضل الإسلام 2 محاربة الضلال؛ وتبديد ظلامه؛ قائلا: !7 

وك مقام الإشادة بالمولد النبوي؛ يلتفت عبد الله بن لسان الدين إلى معجزة النور المحمدي؛ 
شرى 4# ذلك النور سببا 2 إزاحة ظلام الشرك وعهد الجهالة متخذا من الطباق أسلويا 2 


تصوير هذا الصدام. 


2 
يقول: !ا 
لله مَوِْدَهُالنيائواره صَدّععت ظلاما للضشلال يَهِيمَا 


ويهذا)» يتضح أن الشعراء قد أفادوا كثيرا من بنية التضاد "الطباق" 24 صياغة مديحهم» 
ويناء صورة متميزة للرسول(يٌَ)؛ وكذا #ش مجال الإشادة برسالة الإسلام الخالدة. 


وبالمثل؛ فإنهم وجدوا 2# هذه الصورة البديعية أيضا ما يفي بالتعبير عن ذواتهم؛ ومواكفهم 
النفسية: وحالاتهم الشعورية: كما هو الشأن مثلا ‏ المقطع الغزئي. ولعل من أبرز هذه المواقف 
والحالات» ثنائية " الخفاء والكشف" و" الكتم والإفشاء"' التى تجسدها صورة الصّبٌّ الذي يحاول 
-عبثا- أن يتكتم عن سرّه؛ فيذيعه حاله؛ أو تُفْصحٌ عنه الدموع؛ على التحو الذي نقرأ 2 قول 
عبد العزيزبن أبي سان © 


5 7 591 3 2< 5 007 7 صن ات ني 0 و علب " 2 6 ٠.‏ ل" 
القلب يعشق والمدامع تنطِق برح الخفاء قكل عضو منطِق 
05 ََ 4 0 5 و 0 0 ا 1 71 1 . 4 - و د ص 2ل 
إن كنت أكتم ما اكين من الهوى فشحوب لوتني بي الغرام مصدىق 
- ديع هرد ير بر دكى 6 ه >0 فد 2 2 4 ع و 
فلكم سنرت عن الوجود مي سس والدممع يُفضح ما يسرالمنطِق 


4 
وكذا قول احمد بن عبد المنان الأنصاري:"' 





(1) ابن خلدون يحي: بغية الروادء ج2: ص221. 

(2) المقري أحمد بن محمد نفح الطيب» ج27 ص 298. 

(3) المصدر نفسه. ج7, ص 115. 

(4) ابن الأحمر, نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان؛ مخطوطء الورقة 88. 
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وَيْحَانُحِبّ لَقَدْتَمَتَسْمَائِلهُ بحبّه؛ فَهُوّ خاافِي السَرَوَائِمهُ 
حيث تردد الطباق ' ظ 
تتطقوفيهما إهام التضاد, وكن يذ "كتم» ومصدق” ثم ' سترت ويفضع"خاية وال وهر 
مجملها تشكل صورا بديعية تنطوي على بَوح ,شعري بحب عميقبومشاعر عشق فياضة 
تسكن الذات العاشقة؛ تأسرهاء وتمتلك منها الظاهر والباطن:؛ فنرى علاماتها ع نحول الجسم 
العين؛ وما إلى ذلك من الملامح والمظاهر. فيغدو التكتم- والحال كذلك- ضريا من 


ف هنين النموذجين مع مفردات "القلب يعشق- والمدامع 


اسع 

العبث. 

: د عسوو 01 
وقد أدرك الثغري التلمساني هذه العبثية فقال: 

20 0خ صم 3 6 6 5 ف َك 8 4 ءِ اما و 4 #6 وى 

إذ تضافر الاستفهام التعجبى مع الطباق 2# "السّر والجهر "لتقرير المعنى وتأكيده بل إن 

طرت الطباق داخل هذا السياق كادا يتوحدان- رغم الاختتالاف- ليكونا وجهين لحقيقة 

واحدةيفقكلاهما :جهرء وبوح» واعتراف. 


ومن الصور البديعية الموحية التي جاد بها مقام الغزل» تلك التي نقف عليها 2 قول ابن 


ففف 2 
الخلوف: 
وَاهَاجَنِي إل تآَلوٍبَارق بَكَيْت على حُكم الهقوى فَتَبّسّمَا 


وهي صورة معبرةتنقل إلينا موقفا مؤثراء استوحاه الشاعر من محراب الحب وواقع 
المحبين؛ واعتمد يي تجسيده وتعميقه البديع والبيان معاء فابتسامة البرق هى نتاج الاستعارة 
الحاصلة من البريق الذي يلوح من ثنايا الحبيب لحظة التبسّم .أما البديع؛ ففي المطابقة بين 


البكاء -والتبسم". وفيها تعبير عميق عن مفارقة عجيبة تؤنّف بين حالتين نفسيتين 


متناقضتين ‏ موقف واحد؛الحزن والفرح, واليكاء وا لتبسم» وهنا تكمن الإثارة؛ وتتحقق القيمه 
المعنوية والفنية للصورة. 
ومن الصورالتي ترقى 


الن ممستوى هه ا 
مسنوى هذا الأداء ما جاء يذ قول ابي حمو موسى الثاني' 


2 


والبين أشم شعل نار الوَجد فِي كيدي 
سس وي ل ل ا اا ا 
(1) التدسي محمد بن عبد الل تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. ص 2173 


]أن الشأواف التستطيز»: يوان عبن الفعين في مدام حزن اق فيه 01ظ 
3 ابن خلدون يحي بغية الرواد. جل ص86 1 ش 1 ١‏ 
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ماءونتاروا كباد لها : شعل وا ٍ لقلب بينم بينهما قد ذَاب والدَ / لتنهبا 
لكِن عذابي بها فِي القلب قد عَدُبَا 
حيث تلتقي النار مع الماء؛ ويتآلف الضد مع الضدء وينحرف الماء عن دلالته الحقيقية 


ضدان قد جميعًا عَوْنًا عَلَى سَهري 


ليفدو وقودا للنار؛ ويصير الدمع - بتقنية الانزياح - وسيلة احتراق والم» لاا وسيلة تنفيس 
وإجلاء غم. فيجتمع عبر هذه الصورة البديعية ما لم يتفق اجتماعه؛ ويلتقي الضدان 
ويتحالفان "نار الوجد- ودمع الاحتراق" لِيُووِعًا بقلب الشاعر وجعًا ومكابدة وأنيئًا. ويفصحان 
عن حالة صب أتعبه البين» واستبد به الشوق. ومن هذا الانزياح تستمد الصورة جانب الإثارة 
والتأثير ‏ المتلقي»؛ وهي تفجأه بهذا المختلف المؤتلف» فتثير فيه قدرا من الدهشة تكون مصدرا 
لمتعة التلقي. يقول حازم القرطاجني: 'وَيْحَسَنُ موقع التّخييل من النفس أن يترامى الكلام إلى 
أنحاء من التعجيب؛ فيقوَّي بذلك تأثر النفس لمقتضى الكلام' !1 

وتتصل بهذه الصور الغزلية تلك المواقف التي نقراها يإ مقطع الرحلة باعتبارها رحلة 
شوق صوي إلى الحبيب المصطفى وإلى رحابه المقدسة؛ حيث عبر الشعراء بالصورة البديعية عن 
حالات شعورية مؤثرة: لا سيما تلك التي تتعلق بلحظة توديع ركب الحجيج: وقعود الشاعر 
عن الحج. ومنهاء رحلة القلب رفقة المرتحلين؛ 2 مقابل بقاء الجسم عاجزا عن اللحاق. وغيرها 
من المفارقات التي استدعت الصياغة البديعية القائمة على الطباق: كما هو الحال مثلا ش قول 


2 
ابن الخطيبء مستعينا بالمجازإلى جاتب الطباق: ") 


مُخَنّفّ سِرْبي قَذأُصِيب جِتَاحُهُ 2 وَطِرنّفَلم يسْتطع مَراَحَ ولا مَدى 
إذ أوحى الطباق # "مراحا- ومغدى" داخل سياق النفي بحالة العجز التي يعاتيها 
الشاعر. كما أشاع جوا من الأسى والحسرة التي تنتاب النفسء وقد أيقنت عجزها وخيبة أملها. 
ويقارن ابو القاسم العزيك بين حال المطايا وقد جدّت 2# مسيرها صوب الحجان وبين قابه 
المعنّى؛ الذي صار ينوء بحمل الهموم. فاوحى إليه المعنى باستدعاء المطابقة بين "الخفه 
والثقل". 


قائلا: 03 





)2 ابن الخطيب لسان الدين) الديوات» ص 475 
)3 ابن الخطيب لسان الدين؛ الاحاطة في أخبار غرناطة, ج33 ص 14. 
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معنا ت انما ام © د 4 
وَيَامَجَبا كيف خَفْت بهم 


فم يتوه السوة با مدن اق اتوي قل" 
وك 0 تقب 5 و 


وجادوا رجا الرّضا بالنُْفوس 


فطابق بين : "الجود- والبخل" ', حيث نسب الجود بالنفس للحجيج مشيدا بهم معليا من 


شانهم: والحق به البخل تأنيبا لنفسه وتحقيرا لها. 


قف النفسية التي عبرت عنها الصورة البديعية بنجاح؛ د تلك التي تجسد مفارقة 


ومن المواقف 
الرشد والضلال؛ اطي 


الشيب والشباب)؛ وما يتصل بها من ثنائيات: الفضيلة والرذيلة؛ 
والتوية» الذنب والغضران . وما شابه هذه المعاني. ومن أمثلتها قول أبي القاسم البرحية 


أَبْحِى لِعَهْدٍ الصبًا والشَيْبٌ يضحكبي ياللرّجال سبّت جمدي مَلاعِبه 

حيث يضعنا الطباق بين "أبكي- ويضحك أمام مفارقة مؤثرة تحيلنا على واقع مؤلم 
وماساة موجعة؛ حين يمتزج شعور الخيبة» مجسدًا ث2 البكاء. لاتقضاء عهد الشباب» بسخرية 
المشيب التي يترجمها الضحك. وهي المفارقة التي يؤكدها الطباق 2# نهاية البيت بين 


"الجد- الملاعب". 
: 3( 
ويطالعنا ابن زمرك بصورة أخرى؛ تجسد حسا مأسويا بتسارع الزمن ف قوله: 


أطنوي شبّابي للمٌشيب مَرَاجِلاً برَواجل الإصضبح والإمسّام 
إذ تتآزر الصورة البيانية ‏ "اطوي الشباب" مع الطباق بين " الشباب- والمشيبا 
و"الإصباح- والإمساء" ليشيعا هذا الإحساس المرعب بتسارع الزمن ودنو الأجل. وي هاه 
المطابقة الأخيرة ما يؤكد اكثر هذا الإيقاع السريع والسير الحثيث المتواصل باتجاه النهاية 
الحتمية. 


و ا #ط كور بارقة 
و حديث الشباب والشيب» غالبا ما تترد مفارقة المعنى بين: السعادة والتعاسة: ومفار 
اللون بين: السواد والبياض»؛ والظلام والنور. على هذا الترتيب؛ بحيث يقترن طرف المفارقة 1541 


فاقشيا هاء٠‏ 1 500 3 ٠‏ 
بالشباب» والثاني بالمشيب وهو ما نقف عليه مثلا ْ قول ابن زمرك: 


آ# ا ل ا 
(1) المصدر السابق؛ ص 14. 


2( ابن الخطيب لسان الدين, الإحاطة ف أخبار غرناطة, ج22 85 106 
3 ابن زمرك, الديوان. ص 363. 
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© 7702 ل" 


,3 كه م تير ءع» ه 70 7 ا 2 7 92 
هذا الصباح صباح الشيّب قد وَضْحًا سرعان ما كان ليلا فاستنارٌ ضُحّى 


8 اا رم ء,» . ا 2 4 9 ا 0 م 00 
إذا رايت بروق الشيب قد بسمت يمشرق فمحيًا الصيش قن حدتالة 


فكان من الضروري أن يتوسل بالطباق 2 صياغة هذه المفارقة؛ وهو ما يتجلى ذ "الليل- 
والضحى (النهار)"2 0 التور- والغفسق'", 0 بسمت- وكلحا". 
مع ملاحظة أنه عرز المعنى ل البيت الثاني بما يشبه المحاججة والاستدلال والامتثال 
لمنطق الأشياء, ونظام الكون. وكأنه بلتمس لنفسه العزاء إزاء فاجعة الزمن وأزمة المصير. 
وإلى هناء تتضح فعالية الصورة البديعية القائمة على الطباق ش إثراء المعنى داخل 
القصيدة المولدية؛ وإضفاء القيمة الجمالية على الصياغة الشعرية. وقد أكدت التماذج 
المتقدمة مدى توفيق الشعراء أ التعامل مع هذه الأداة بما يفي بحق الفكرة والمعنى والشعور. 
على أن هذا التوفيق لا يشكل حكما مطلقاء بالنظر إلى تلك النماذج الكثيرة الموزعة داخل 
فضاء النص المولديء والتى تكشف عن تعمل وقصد 2# طلب هذا اللون البديعي دون عناية 
كبيرة بالفكرة أو المعنى. إلى درجة أنهم وقعوا أحيانا ي دائرة الكلفة والإسراف من خلال 
استعراض الأشكال البديعية- ومنهاالطباق- بشكل تراكمي. 


أما عن استهداف الطباق #يْ ذاته داخل البيت الواحد» فمن أمثلته: قول عبد العزيز ابن أبي 


لطان: )2( 
925 03 5 سه 3 - ضُ عم - و2 ٠.‏ 0 2ه 

بالفقر جئئشكت مَوْئْلِي لا بالفِنَى فالذدل والإذع ان عنك يثنفق 
فالمعنى لا يقتضي ضرورة للطباق بين " الفقر والغنى" داخل هذا السياقء؛ إذ إن الأولى تغني 

: : )3( 
عن الثانية. كما أن الكلفة واضحة # قول ابن الا حمر: 
0 2< َه 4 0 - 7 2 *ى - - ل َ 
أماآن من ليلى تعطف ساعة يدفِي معالإبعاد منهاقريبها 


: . )4( 
ويبدو تعمل ابن الخلوف واضحا من خلذل قوله : 





(1) المصدر السابق. ص 375. 
(2) المقري أحمد بن محمد, نفح الطيب؛ ج6:. ص 116. 
(3) ابن الأحمر, نشيرفرائد الجمان. ص 383. 
4 ابن الخلرف القسنطيبي, الديوان؛ ص 337. 
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مُبَارَك إِبْرَامِ وتقض"إذا اجتبىئى ليبرم متثقوضاوينقض مبرم 


كما بالاحظ القصد إلى الطباق 4 قول أبي حمو موسى إوثاتي؛ (1) 


اس 5 


وَقَلْ ولك انَضْنِيُ المعدّبُ بالهوّى يَمُوتُوَيَحْيا فأرث للميّةتوالحي 
2 
ويقول يك القصيدة ذاتها:! 
حَيَاتِي وَموتِي 4 واكم وَإذ نبي أعثل تفسي فيكم بالأمائي 
حيث تردّد الطباق ف البيت الأول مرتين بين" الحياة- والموت" ثم تكررت الصورة ذاتها ‏ 
البيت الموالى. ويك هذا بلا شك- كد وإجَهادٌ من أجل إثبات معنى واحد. وأنه إسراف ؛ 
استخدام هذا اللون البديعي. 
0 
وإلى جانب هذه القصدية الواضحة يْ طلب الطباق؛ فثمة ظاهرة أخرى أكثر تعملا 
وكلفة» حيث يعمد الشاعر إلى استعراضه بطريقة تكديسية -إن صح التعبير- عبر أبيات 
عديدة متتالية. ومن هذه الظاهرة؛ قول الثغري النا اقنولة 


4 “> 2ه 4 و عه ل 7 1 مه 5300000 1 أهد آم 2 
سر المحب هبالدموع يترججم هدم إن 000 


وهي أبيات متتالية ‏ القصيدة؛ تكشف عن قصد إلى الطباق بشكل تراكمي؛ حيث ترده 
من خلال: "سر يدرجم”'» "فصيح- أاعجم" "تنطق- صامتء "يصمت- يتكلم”'”؛ "كتمان- 
ومن هده النمادج التي تزدحم فيها المطايقة فق قول اسن الخلوف» مادحا صحابة 


رسولالله(لق). (4) 
افشاة توج بتصر اللوحنل فو مسن لعل سا3 فمَنصوزو ٌْ أو 
الجازِمُونَ برّفعٍ الدين إن نَصَبوا بيض الصّفاح فموصول و : : 
ملسو وتققط الف كل كم من الفُوَاةَ فَمَنْقوط ومهمول 


لل 

(1) ابن خلدون بحي؛ بغية الرواد. ج2. ص 66. 

(2) المصدر نفسه. ص 6)6), 

(3) التسسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان, ص 169 

(4) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين لي مدح خير الفرقدين, مر 99 


100 


الممنِعُونٌ ببذلا السو سوه حورتهم من سبح عاج فممنوعَ ومبدول 


لمق لُونَ على الأخرى بتركه) داو المُشِسباء فمترك ومقبول 
العاقدون إذا وا المي ] عَلَمس يلجا إليه فمعقود ومحلول 


فهذه الأبيات - على ما فيها من تصدير- فإن الطباق يعمرها بشكل لافت للانتباه 


وبطريقة تعنى بالشكل على حساب المضمون. 
المقايلة 


هي أداة تعبيرية بديعية» تقوم على مقابلة الشيء بنظيره؛ أي على أساس من التناظر 
والتقايل. وهذا ما يفهم من تعريف قدامة لها حيث يقول 2 صحة المقابلة: " هو أن يضع الشاعر 
معاني يريد التوفيق بين بعضها ويعض وال مخالفة؛ فياتي 2 الموافق يما يوافقء وش المخالف يما 


مقافس عفى الستية 3 


قصحة المقايلة أن يتوخى الشاعر أساس الترتيب 4 الكلم بحيث يقايل كل طرف يما 
يوافقه» فيجعل الأول بازاء الأول؛ والثاني بالثاني. وهذا ما أكد عليه ابن رشيق 2# قوله: 
"المقابلة: مواجهة اللفظ لما يستحقه 2# الحكم» وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب؛ فيعطي أول 
الكلام ما يليق به أولا وآخره ما يليق به آخراء ويأتي 2# الموافق بما يوافقه؛ وي المخالف بما 
يخالفه... وأكثرما تجيء المقابلة 4 الأضداد؛ فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة" . 0 

وللمقابلة قيمتها المعنوية والفنية داخل الصياغة الشعرية: إذ إنها تعمق الصلة بين 
الألفاظ والمعاني» فيكون لها- بذلك- دور فاعل 2# تحقيق وظيفة الإباتة والوضوح» شريطة 
أن تكون يطلب من المعنى ها عبئا عليه» مقصودة أ ذاتها. كما أنها توكّر على مستوى اللفظ» 
علاقة التلااحم والتآلف من خلال استدعاء كل كلمة لما يقابلها . 

وقد غَدّى شعراء المولديات أسلويهم بهذه الأداة 2 بناء الصورة. وإن كانت مشاركتها 
محدودة نسبيا إذا ما قورنت بمستوى تعاطي الطباق. 

على أن كليهما يتقاطع فيما يتعلق بمجال التوظيف من حيث المعاني والمفارقات الني 
عبرت عنها القصيدة المولدية. وهذا ما سيتضح أكثر مع النماذج . 





(1) قدامة بن جعفر: نقد الشعر. ص 141. 
22 ابن رشيق» العمدة, ج42 ص 15. 


414 1 


ففى مقام التعبير عن ثنائية الايمان والكفر؛ أو الهدى والضلال؛ وكيف أن الإسلام ازاح 
: 8 خلق غشاوة الظلم؛ نستحضر قول أبي حمو موسى الزياني مشيدا 
5 1 5 1 الخلق 29 فى ي 4 
مسوم ال “ثبل الضلال"وبداية * صبح الهداية !0 
دمناسية المولد النبوي؛ التي كانت إيذانا بتراجع "ليل الضلال وبداية صبح الهدايه ٠‏ 


, ر ِ قر 1 4 8 مع م 
ا اليو وقد بن“ فزال يه نيل الخسلال وزاحا 


)2 
ومنه قول أبي القاسم البرجي: 


- ظَ ص 0 د دم رو 
وأقَبَّلّالرُشمد والكاحّت رَوَاهِرهُ | وأذبّرالفي فاتجابت غياهبه 
وقول ابن الخلوف: 5 
لا تعتقيد أن حالا دائِمًاأتدا من سَرَهُ اليومَ لأقى ل غرد القّمّمَا 
ففي النموذج الأول مقابلة بين "صبح الهداية- وليل الضلال '"”؛ وبي الثاني مقابلة أربع 
بأريع»ء كل كلمة بما يقابلها على الترتيب؛ "أقبل وأدبر؛ الرشد والغيء؛ الزواهر والغياهب, 
الكاج وافجايت". 


أما الثالث قفيه مقابلة ثلاث بثلاث» لي البيت الثاني؛ بين :"العسر بعد اليسر منكمشا- 
واليسر بعد العسر مبتسما",؛ مع ملاحظة أن الذي يؤلف بين "منكمشا- ومبتسما" على جهة 
النقابل هو إيهام التضاد. وك البيت الثالث بين :"سرّه اليوم» وغدر الغمم". وتبدو الصورة 
البديعية + نموذج ابن الخلوف أكثر فعالية 2 أداء وظيفة التوضيح. خاصة وأنها اعتمدت 
محسنا معنويا آخر يعرف 'بالتفسير", كما أنها احتكمت إلى العقل والمنطق والمحاججة 
فحققت أكبر قدر من الإبانة والوضوح. 


غ اللعاقى القن استدهت صعفة نؤتمارة : 58 
ومن ني التي استدعت صيغة التقايل, مفارقة الهجر والوصال؛ كما ث2 قول أبي حمو: 


وتا اللو مالي ميرم إن مجَركم ‏ هَهِسِجَرَصُم يردي وَوَصدُك م يُخْيسي 


سس عم وو سي وي ل ا الي يا ا 

(1) ابن خلدون يحي بغية الرواد, ج22 ص 99, 

(2) ابن الخنطيب لسان الدين. الإحاطة في اخبار غرناطة. ج2 . ص 297 

5 انه الخاراك اليتق غيران جني مدي في ملاح عي الفر بين 59 
(4) ابن خلدون يحي. بغية الرواد. ج2. ص 67), 2 
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فقابل بين :"هجركم يردي؛ ووصلكم يُحَْبِي". واعتمد على مستوى التركيب -إسناد الفعل 
إلى الاسم؛ فنسب فعل القهر للهجرء وفعل الإحياء للوصل؛ ليضفي على الصورة حركة وتاثيرا؛ 
حيث مكن الاسمين "الهجر- والوصال"- عبر هذا المجاز الذي يتضافر مع المقابلة- من 
سلطة الفعل؛ فاكتسب المعنى قوة: وأوحى بحقيقة التجرية: وعمق العلاقة: فمكانة الحبيب 
لدى المحب خاصة ومتميزة. وقد عزز بالاستثناء 4 صدر البيت» جاعلا منه مصدر الحياة 
وسببها الوحيد. 


كما عبرت المقابلة عن ثنائية الشباب والشيبء وما يتفرع عنهاء على شاكلة ما نقرأ 2# 
قول الثغري التلمساتي؛ حيث رأى 2# مشيبه مرحلة الحسم؛ (فحرم سلوانه) و(أباح حزنه) على 


5 )1( 
حك لعبدرة: 
2 مجم 1 وَانِي وحزْيْي أب ٍَ 4 وقا تت يتتفسيي د دنا 05 تِرَحالرِي 


وبعد مشهد الطلل والديار الخريّة من أكثر المضامين استيعابا للمفارقات: وهذا بحكم 
ميدأ التحول الذي نخضع له الدار» حيث يكون هدم بعد بناء» وموت بعد حياة: ووحشة تنوب عن 
أنس» وحاضر تعيس 2# مقابل ماض مشرق سعيد. 

تمن الصو البديفية المعبّرة عن هذا المضمون قول الثغري التلمسائي ,© 

فالمقابلة بين "الأنس حاليا- والوحش عاطل' . تجسد صورة الطلل بما أصابه من التحول؛ 
فغدت الدار مأوى للحيوانات البرية» بعد أن كانت عامرة بأهلها؛ وقد اختزل الشاعر الأهل هنا 
© الحبيبف: لوجود القرينة "حاليا " والحلي من لوازم المرأة» وريما صح لنا التأويل أيضا باختزال 


الوحش العاطل: وهو المجرد من الحلي- # "الظبي ؛ الذي يعد البديل الأول للمرأة؛ إذ كثيرا 
ماحل محلها شك تراثنا الشعري . والصورة- كما هو واضح- جاهزةء مستقاة من الذاكرة 
التحؤل؛ وبيان وقعها 2 النفس. 


الشعرية. ومع ذلك فللمقابلة هنا دورها 2 تعميق فاجعة 
فمن خلال هذه النماذج تتجلى القيمة المعنوية والفنية للمقابلة 4 صياغة المفارقة وبنية 


التضاد؛ بالكيفية النى تسعف كشرا 24 تعميق المعنى وتحسينه وتوضيحه. فالتضاد كما 





(1) المصدر السابق؛ ص 139 . 
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.(0) 
يود عبد العزيز متيق: "اوضح 2 الدلالة على المملى ' 
ب- البديع اللفظي 


للبديع اللفظي- كما سبق- قيمة صوتية موسيقية بالدرجة الأولى؛ لكنه مع ذلك له 


وظيفته المعنوية. و هو ما نحاول أن 
حضورا واسعا 4 النص المولدي. 


نستجليه مع لونين من ألوانه المتعددة و اللذين يشكلان 


الجناس 

يقصد بهء التشابه بين لفظين شكلا مع الاختلاف 2# المعنى. ويعد أكثر أنواع البديع 
افسية حش إن ابن الست دعلة كاتي أبواب البديع النقمسةالكيرى .© 

ولقد حظي عند البلاغيين بنصيب وافر من الاهتمام والدراسة؛ حتى أنهم أدخلوا عليه 
تفريعات وتقسيمات عديدة تثقل الكاهل»؛ وتقود إلى الخلط والنتداخل. 

وليس الغرض 2# هذا المقام أن نستقصي هذه الأنواع والتفريعات: واتما القصد هو أن 
التركيز على الوظيفة؛ ومحاولة الكشف عن فعالية هذه الأداة على المستويين الفني والمعنوي 
داخل النص المولدي. وهنا أجد من الأهمية من أن اذكر بأن الجناس بديع لفظي؛ أي إن 
وظيفته الأولى هى تحقيق الإثارة الجمالية الصوتية أو النغمية. على أن هذه الإثارة تصاحبها 
قيمة معنوية أيضاء تتحدد من خلال ذلك التآلف والتوحد الذي ينتج عن ركني الجناس رفم 
اختلافهما ي المعنى؛ وذلك بتدخل من الشاعر من خلال مشاعره وعواطفه ورؤاه؛ التي تعمل 
متضافرة على تحقيق هذا التوحد. فيفدو الجناس بذلك اداة توح وتوكيد معنوي؛ بقدر ما 


يتحقق فيه من تآلف موسيقى. 

ولأجل هذاء شدد البلاغيون - وب مقدمتهم عبد القاهر الجرجاني- على ربط الجناس 
بالمعنى؛ فجعلوا من شروط استحساته؛ أن يكون بطلب من المعنى؛ تابعا له: لا مطلويا # ذاته. 
يقول : وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسا مقبولاء ولا سجعا حسناء حتى يكون المعنى 14 
اه د وساقه نحوه؛ وحتى نجده لا يبتغى به بدلا؛ ولا تجد منه حولا. ومن هذا 
كان احلى تجنيس تسمعه واعلاه؛ واحق بالحس وأولاه: ما وقع من غير قصد من المتكلم اا 


آآ# ل 
(1) عتيق عبد العزيز. علم البديع؛ ص 91, 
(2) ينظر ابن المعتزء كناب البديع. ص 25. 
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م 30 
احجتلايه . 

وإذا كان الجناس من حيث عدد الحروف قسمين: تام» وناقص» فإن التام يعد الصورة 
المثلى على المستويين: المعنوي والموسيقي. فإلى أي مدى استجاب توظيف الجناس لدى شعراء 
المولديات لهذه المعابير 9. 

إن الملاحظة الأولى التي يمكن أن يسجلها قارئ الشعر المولدي من هذا المعيار الأخير؛ أن 
الصورة المثالية للجناس- التام- تمل قلة شديدة فلا تظهر إلا لماما. 

وبالموازاة» فإن للجناس الناقص بأنواعه حضورا لافتا للانتباه» بالكيفية التي تشكل منه 
ظاهرة مميزة ذش هذا الشعر. وقد تأرجحت طبيعة هذا الحضور بين الاستحسان والاستهجان 
على حد تعبير عبد القاهر.!/ هذا بالإضافة إلى وقوع الشعراء أحيانا 2 أسر الإسراف والتكلف. 
وهو ما سيتبين من خلال التعامل مع النماذج الشعرية. 


قمن الصور البديعية المستحسنة التي تخدم المعنى؛ قول أبي القاسم البرجي مجانسا بين 


"الخلق: والخلق »!0 
هوالمكمل فِي خلق و خلقٍ يَكَت حَلاهٌ كما طائت متانينة 
. ع (4) 
ومنه قول يحي بن خلدون: 
امل السَلقيخ ناماو جلها أشْرَفْ الئاس #*ذ النّدى و الكِفّاح 


فالسياق المدحىي هنا يقتضي هذه المجانسة؛ إذ بوجود طرفها الثاني "خُلقا" إلى جانب 
ومن أمثلة المجانسات التي استعان بها الشعراء 2# مدح الشخصية المحمدية وإعطائها 

5 

صورة متكاملة تعكس رفعتها وعلو شانهاء ما نجده # قول ابن الخلوف .!"! 


صاخ غ ةم نبهم اع وذ ور ففدا كاميلا جليلا جمييلةا 





(1) عبد القاهر الجرجان: أسرار البلاغة. ص 07. 

(2) ينظر: المصدر نفسه 5. 

(3) ابن الخنطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة) ج2 ض 297. 
(4) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب؛ ج6 . ص 513. 

(5) ابن الخلوف القسنطيني: ديوان جني الجبتين في مدح خير الفرقتين. ص 1 7. 
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للشاعر 4 كلمني "الجليل؛ الجميل" ان يجمع بين الحسنيين؛ وان 


متشحة بوشاح العظمة والجلال والقدسية . 


يقدم الرسول (يَلِةُ) 4 أبهى صورة؛ 


ويجانس ابن الخطبب ببن "الجدا "والندى"؛ ليؤكد صفة الكرم؛ وسيولة العطاء بين يدي 


1 
الرسول (يَلِك). قائلا: ' 
تداركدهيا موث العِباد برَحمةٍ فَحُودك ما اجدى وكفك مااندى 
و" لبدى" يتشكل مصدر النماء والحياة والإغاثة. ويالتالي؛ يوفر الجناس 
(2)25 وتعميق هذه الصفة 2 شخصه الكريم: خاصة 


فمع "الجدا" 
للشاعر طاقة تعبيرية هائلة لمدح الرسول 
وقد صيغ -الجناس- ف قالب التعجب فزاد المعنى ثراء ومبالغة. 

أما الثغري التلمساني؛ فيجانس بين "المرفع؛ والمشفع"؛ قائاذ: 

اننْتَالمَُرَهْعُ والمُسمَعٌ هلد َرْجُو شفَامَتك المسِيئٌ المجرة” 
فالرفعة 2# هذا السياق» تستدعى الشفاعة التي هي علامة من علامات التميز 
والخصوصية التى من بها الله على نبيّه محمد (يَْ) دونا عن سائر الأنبياء والرسل. 

وبذلك تتأكد الصلة بين طرِي الجناس؛ وتتأكد معها ضرورة حضوره # صياغة المعنى. 
ويلتقط ابن الخلوف صورتي "الغيث"؛ والليث" - على ما بينهما من تباعد ع الدلالة - ليشكل 
منها عبر المجانسة) صورة متميزة لممدوحه؛ تجمع بين معاني الغيث؛ من رحمة وسماحة؛ 
وكرم. وصفات الأسد؛ من شجاعة وباأس. فيقول مادحا الرسول(ي). (0) 

ويجمع ل صورة اخرى بين حالتي اللين والشدة؛ مادحا الرسول (كخ), بقوله؛ () 


فللأعاري وللأصحّاب من يّدو يومي تقدى وردى وتفكييل 


نَسَيذ فسيّفه للد أقرد اتيك , 986 4 :م 
ى © الرد ميندل و يفه ثا ذا 1 , ب ول 


لس 
(1) ابن الخطيب لسان الدين, الديوان. ص 475 


(2) التنسي محمد بن عبد اللى تاريخ بني زياك ملوك تلمسان. ص 172 


(3) ابن الخلوف القسنط: 907 
القسنطيني ديوان جني الجنتين في مد عر لق قف 
)4 المصدر نفسه) ص 97, عاخن القراتين ص414. 
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حيث جانس بين "التّدى والرّدى" وبين "الندى؛ والعدا" مستعينا بلون بديعي آخر؛ هو؛ 
"التبيين” ويراد به نفسير ما يخفى على المتلقي من معنى. وذلك ما اقتضى منه ترديد الجناس 
مرة أخرى ع البيت الثاني. وفائدته آي هذا السياق تُحدد من خلال تلاحم وتضافر ركنيه لأجل 
بناء صورة للممدوح تتكامل فيها الليونة والرحمة مع الشدة والبأس. 

وينقل إلينا أبو القاسم العزِك صورا بديعية من فضاء البقاع الطاهرة ومعالمها المقدسة: 
محاولا إبرازالفائدة من كل معلم؛ متوسلا 2 ذلك بالجناس. فيقول منوها بركب الحجيج: 


ما فين له ف # )2 2 5 ا ٠.‏ 2 | ف 7 


وناق حكن «#متلن ]ا قوى بالكتازل متها كرو 


فجانس بين "المتَى ومِئى"” " المنازل والنزل"؛ "أصفى والصفا", " الوصل والوصول". وبقدرما 
أوحت هذه المجانسات يثمار هذه الزيارة المقدسة وما أحرزه الحجيج من علامات الفوز انطلاقا 
من كل معلم وشعيرة: فقد أشاعت- بالموازاة- إحساسا بالحسرة والندم على مستوى الشاعر 
الذي تخلف عن الركب؛ وخسر أجر هذه الفريضة. 


0 
وتتصاعد تبرات الشوق لدى ابن الخطيب لزيارة البقاع المقدسة» والتعيق بأريجها الطيبء 
فيقدم لنا صورة بديعية شمية؛ تفوح برائحة "النّد" الذي لم يجد وروي |". 


فيعقد بيذلكت مجاتسة موحية بهذا التعلق الشديد والحنين الحارقف. قائلا: ' 
وج 2 ون اك "ها ايه اح أ 6 5 ٠‏ ام #ءم ع 3 ع6 و 3 
إلى أن أخط الرحل +# تربك الذي تَضَّوءعً قدا مارايتَالهنِدا 
ويطالعنا يحيى ابن خلدون بصورة ممائلة -عاطفة وعطرا|- مجانسا بين " طيية- 
6 اع عدج (2) 
والطيب". فيقول: 
ومن سياق الشوق والتغزل بالبقاع المقدسة يستلهم الثغري التلمساني صورة بديعية 
قوامها الجناس التام؛ تكشف عن هيامه الشديد بها إلى درجة أن غدت نواسمها صائعة لطباعه. 
2 
يقول:3ا 


0 0 0 7 ز 0 0 0 
(1) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان» ص477. 
2( ابن خلدون بحي بغية الرواد ج22 ص 216. 
(3) المصدر نفسه. ص 69. 
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وب كُننَا مَبَكوَاسِمٌ ظيية يلت بل 
حيث جانس بين "الشمائل" الأولى؛ ويريك 


وظفت حكمثشر يحرّك كوامن النفس لدى المحبّين» فأوحت 


بها الطباع؛ والثانية» وتعني ريح الشمال التي 
ف ها المجانسة بتأثير المكان 
ده 
ومد متعلقاته 2 النفس. 
ويستوحى ابو حمو موسى الزياني من مشاهد الوجد والغرام والمكابدة صورة معبرة 
٠ 5 5 ١ 00‏ )1( 
تجسد فعل الحب ف المحبين؛ فيشكل ملامحها وألوانها وخطوطها بدمع يمازجه دم. قائاد: 
مَرَجْتُ دَمِْي دَمّا من بعد رِحْلتهم فائظركَرى عجبا للدمع مختضبا 
خفى هذه الممازجة: أو بالأحرى المجانسة بين "الدم والدمع" مكمن التأثير ومصدر فعالية 
الصورة كشف المعنى وإجلاثه. إن هذه الممازجة تحفي وراءها قلبا جريحا أتعبه البعد 


وتتساوى " الحرقة والغرق" عند ابن الخلوف 2# مقام التعبير عن حال العاشق المتيم, 


)2 
قائلا : 
5 د فق ما 3 ا 57 5 5 9 50000 
أبى الحب إلا أن يكون كما بشا حَريقَ صبَابباتٍ غريق مدامحم 


فرغم اختلاف ركني الجناس "حريق- غريق" 2 الدلالة ومصدرالمادة؛ إلا أنهما توحدا 1 
إحساسا- لدى الشاع رك الإعراب عن حالة الوجع والمكابدة. 


ومن هنا تنجلى قدرة الذات الشاعرة ‏ تحقيق التآلف والجمع بين الماعدين؛ من خلال 
العاطفة والموقف النفسي. وريما جاز لنا أن نتأول الغاية من الجناس هنا إلى تطلع الشاعرا 
ورغبته * تحقيق هذا التوحد بينه وبين إلفه وحبيبه؛ ممثلا ب شخص المصطفى (ي). وه 
على حيد سيرد ' فالجناس هوية وجمع ووصال ... وبالجناس يحضر الاتحاد الصو 
حضون دقيقًا". ا 
ظ 59 خلال النماذج المتقدمة؛ يتضح لنا مدى إفادة شعراء المولديات من هذا النوع البديهم 
3 صياغة المعنى؛ وتشكيل الصورة, وتوشيتها بحلية الجناس. بالإضافة إلى إمدادها بتلدك 


سس و م 
(1) المصدر السابق. ص 188. 


3 إن الل ف كله 
(له) ابن الخلوف القسنطيني. ديوان جني 


اججدت: ' 
3 “نتين لي مدح خير الفرقتين. ص 347 


ا ١‏ , , 
) اليوسف يوسفف ساغي» ابن الفار شاغر لحمب الإلحى, دار الينابيم لله ان 101 
1 "كم جع والتوزيع دمثلى سو رها [؛ - 5 


اننا 


القيمة الموسيقية التي تستأثر بسماع المتلقي؛ وتقرر ف نفسه إحساسا بنشوة النغم؛ ومتعة الفهم 
آن. 
غير أن هؤلاء» قد خرجوا -بالمقابل- عن حدود الاعتدال # توظيفهم للجناس إلى 
التعسف والإكراه؛ بحيث اتخذوه ث2 حالات كثيرة مجرد حلية ويهرجة لفظية دون مراعاة 
الحاجة إليه؛ فبدا متبوعا لا تابعا للمعنى. وغاية يْ ذاته» لا وسيلة تفرض ضرورة داخل 
الصياغة الشعرية. وي هذا -بكل تأكيد- عبء على النص وهجنة عليه باستثناء ما يحرزه 
من انسجام موسيقي. ذلك أن الجناس بهذه الكيفية: قد فَقَدَ مصدر الفضيلة فيه؛ والتي هي 
نصرة المعنى على حد رأي عبد القاهر الجرجانيء الذي يقول بهذا الشأن: "إنما يعطي التجنيس 
من الفضيلة أمر لا يتم إلا بنصرة المعنى إذ لو كان اللفظ وحده لما كان فيه مستحسن وما 
وجد فيه إلا معيب مستهجن؛ ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به» وذلك أن المعاني لا تدين 2 
كل موضع لما يجذبها التجنيس إليه'" '). 
وقد وقع شعراء المولديات -أحيانا- فيما ينسحب عليه هذا الحكم» قاصطنعوا الجناس 
وإن لم تدع إليه الضرورة؛ بل وخرجوا إلى حد الإسراف والتكلف 2# طلبه.كما 2# قول ابن 


١‏ لخلوف:2) 
وَضُم عَيْث الموَالِيوالموَالِي وَضُم عَيْظ المراججي والمجَارِي 


فالكلفة واضحة 2# هذا البيت بالمستوى الذي لا تكاد تخرج لغته عن صور الجناس وذلت 
8 ' - 2 
#©: " الغيث والغيظ" "الموالي والموالي "2 "المراجي والمجاري”". 


. ' )3( 
وكذلك الشأن © قول ابن زمرك: 


5 ا 0خ 3 . : ها 
إِيرَاقِِه والبَدْر في إشراقِِه ولرْضْرٍ في اللالام 
)4( 


كالزُئفر #2 
فَداب أسسى عنما أذئيّا 


مُُسِيءٌ قسَاقلبّه إذاستى 
إل ىال تجو واه ل قبا 


قر | ل ودّي لة ؛ واد و< دري 





(1) الجرجابي عبد القاهر, أسرار البلاغة, ص 5. 
)2( ابن الخلوف القسنطيي؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين؛ ص 31. 
)4 ابن خلدون يحي ١‏ بغية الرواد؛ ج42 ص 137 -139. 
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1 “وا المكرى تشفِي عالوَرَى ً سك نجه اساي #أرؤاسس 
5 ' عن التوسها 
شتَْرٌرَبيع أكهيرّفيع 1 م 


برَوْض ريق حَوَكه الريبا 


صرت © 


ومريسدك د فب ق وَرَضْرَانِيق 4 
ومن مظاهر هذا التانق اللفظي عير المحانسة» قول ابن الخلوف القسنطيني: 


0-0-7 امه عدة نين وتة اذ شه التَقَمَا 
بكي راي سف وفقب شف ةلال وكرت 
0 و 0 وعاقبت مُتبَة ل جَاوَرَالمَدُمَا 

بمَخَازِدِ : 

وَمله قوله ايضا من مولديته 'العينيدة 0 
وَإِنْ جئت سذْمًا قف وَسَلْ من آهَيْلِه آبا لّمح قالوا مْ سَرّوا يلمّصَانِع 
تسمس يعبريا امتطوا صهوة السرى وَصبخ بي فَصَدبِي خَلْفُوا كل ضَابِع 
وَنحْ بي فَتَحْبِيٍ حَازَِذْ حَرَرُوا التُوَى قبي فَقَنبِي شَارةُ هَيئرُ جَازَ 
وَإنْ جِنْتَ جَزعًاءمل وَجزْعن يَمِييْهِ وَسَارِعْ إنَى الوَادِينوَشِعْ كل لايع 


فالكلفة واضحة على هذه الأبيات التي اقتّطعت من القصيدة حسب ترتيبها بصورة 
متتالية, حيث عمد الشاعر إلى رصفها بالجناس؛ معتمدا 2# ذلك نوعا من التلاعب اللفظي؛ 
عن طريق الجناس المركب. 


ويسمى أيضا التصديرء ويكون بتكرار الكلمة يْ ثنايا البيت لفظا ومعنى,؛ أو تفظا فحسب" 
شريطة أن يلزم أحد طري التصدير موقعا بعينه؛ هو خاتمة البيت» فتكون فيه القافية. وهذا ما 
يستفاد من تقسيمات ابن المعتز له. حيث يجعله يذ ثلاثة أقسام؛ هي: 0 


- ما يوافق آخر كلمة من البيت آخر كلمة من النصف الأول. 
- مايوافق آخر كلمة من البيت أول كلمة منه. 
- ماوافق آخركلمة من البيت بعض ما فيه. 


حيث يتحقق 4 كل هذه الأقسام شرط وقوع الركن الثاني ف القافية. 


آ# ‏ سس 2 


(1) ابن الخلورف القسبطيني؛ ديوان جني الجندين لي مدح حير الفرقتين, ص 61. 
(2) المصدر نفسه؛ ص 350. 


03( ينظر: ابن المعتر كتاب البديع, ص 48-47 
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و تعريف ابن رشيق للتصدير؛ يقول: " هو ان تُرَد أعجاز الكلام على صدوره؛ فيدل بعضه 
على بعض ويسهل استخراج قوالظ الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصفة؛ ويكسب البيت 
الذي يكون فيه أبهة؛ ويكسوه رونقا وذيباجة. (/) 


وانطلاقا من هذا التعريف: يمكن استخلاص وظيفة التصدير؛ وتتحدد بالدرجة الأولى 
فيما ينتجه من قيمة موسيقية. بالإضافة إلى القيمة المعنوية والفنية باعتباره أداة لتحسين 
الكلام وتأكيد المعنى» خاصة إذا ترددت الكلمة لفظا ومعنى. 


لكن يظل الأثر الموسيقي الناتج عن التصدير هو جوهر وظيفته؛ باعتباره محسنًا لفظيا لا 
معنويا. وعلى هذا الأساس سأحاول أن أقف معه وقفة معجلة من زاوية علاقته بالمعنى؛ على أن 
أعود إليه 4 القسم الخاص بدراسة الموسيقى فيما سيأتي. 


أما عن نوعية الوظيفة المعنوية للتصديرء فعلى اعتبار أنه ضرب من التكرار؛ فإنه يحقق 
توكيدا ويوفر عمقا وثراء للسياق الذي يرد فيه من خلال تردد اللفظة بين نهاية البيت 
وفضائه الداخلي. وهذه بعضص النماذج نوردها للكشف عن هذا الأثرالمعنوي الفني. 

يقول ابن زمرك مشيدا بجيش الغني بالله ودوره ب كسر شوكة الصليبيين: © 

كَسَروا تَمَاكِيلٌ الصلِيب وَمَثْلُوا يمن ارتضى يولائيهِ تمثيلا 

فَرَّدٌ كلمة "تمثيلا" 2 صيغة المفعول المطلق على فعلها يذ نهاية المصراع الأول "مثلوا"؛ قد 
أوحى بعظمة النصر للمسلمين: 2 مقابل فداحة الخطب والهزيمة بالنسبة للنصارى. كما أن 
كلمة”مثلوا" جاءت دالة على نظيرتها يْ قافية البيت» وكأنها تستدعيها وتستوجب حضورها. ‏ 
وهذا ما يكشف عن قيمة التصدير ف تقوية الصلة بين الألفاظ من جهة وتعميق المعنى من جهة 
ثانية. 

وي مقام الثناء على الرسول (يَلْ)؛ وإضفاء صفة الكمال على شخصه الكريم؛ يتخن ابن 
الخلوف من التصدير اداة لتأكيد هذا المعنى؛ قائاذ: 


« 
7 3 


2 7 2 7 مس و - و4 : (3 
ككل اللدواستسة وحتساة ومتساء ينما عيسا لكبيسةة 9 





(1) ابن رشيق القيروائئ؛ العمرة» ج2؛ ص 3. 
(2) المصدر نفسه. ص 479. 
(3) المصدر نفسه. ص 479. 
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فقد أدَى لفظ التصدير 2 "حمل" و"تكميلذ" دوره الفاعل #4 تأكيد صفة الكمال للزات 


المحمدية: من خلال هذا الإصرار الناتحج عن تكرار الكلمة بين بداية البيت ونهايته. 


1 
ويقول مؤكدا صفة الشفاعة للرسول (35) : 5 


شآ © م هس م # 


َك ما تش يمح وَسَلْ تغط واشفَمَنْ 22 شفع فآئتاليوْمأَوْجَه شافع 
حيث أفاد التصدير إثبات صفة الشفاعة على نحو من المبالغة» خاصة وأن ركنه الثاني قد 
ورد على صيغة اسم الفاعل "شافع"؛ مسبوقا بصيغة التفضيل 2# كلمة "أوجه". 
ونلتقي مع الثغري # مشهد التضرع والدعاء؛ حيث يلوذ بخالقه متشبّثا بغفرانه؛ فيجد 
التصدير وسيلة تحقق له هذا الإلحاح والتشبث؛ مكررًا كلمة "غفرا" ل صيغة اسم فعل 
الأمرالتي تفيد الدعاء؛ عله وس بكرم الله 4 التجاوز عن الذنب؛ يقول: 2 
إلأهي عَفْوًا من ذتوب جنيتها وغفرا لما أسلفت من زلل عفرا 
ويضيق ابن الخلوف بهذه الذنوب»؛ التي غدت حملا ثقيلا أتعب كاهله. فيجعل من كلمة 
"ثقيلا” مدارالبيت ومركز الإشعاع ذ قوله: 0 
وَحَمَلتُالأثُوب حَمْلاً ثقيلاً | َي فَاَئجُووفَد حَمَنْتُ ثقيلاً 
و سياق الغزل والتشوق؛ يقول ابن زمرك معتمدا التصدير. (4) 
يَاسَاكني البَطحاءأي لباتَة بي عِنْدَكم يا ساكين البَطحاء 


فتردد عبارة " 7 ياي 2 0 
رةه عبارة ساكني البطحاء" بلفظها ومعناها يخ فضاء هذا البيت -بين بده 


وخنامه- قد أشاع شوقا وحنينا يعانق به الشاعر احبته _ 2 مضاريهم ببطحاء مكة. 


ومن القصيدة ذاتها؛ يقول مصورا حاله الباك : (5) 
و *ش: . 4 1 
لم تنسين يالأيِامُر و 0 9 . 2 506 8 5 
الأكسيي ونرب » تا نتيا والزرحب قد أوقَى على الزوراء 
ش 0 بسيم و قا 2 1 و ين 
0 سس تجتلِي شعلة ت د فون تاننمه وك لاع 
رقهة) يشكل فقاها: ١‏ 6 
ص المحب ببكائه, والمحبوب بيابتسامته لحظة الفراق؛ جسدها 


1( المصدر السابق؛ ص 361. 


(5) السي محمد بن عبد اله؛ تاريخ بني الزيان ملرك ل 
بني الزر 5 


() ابن الوه خيوان جبي الحتون في مد . 59 ؛ ص 214, 
)4( ابن زمرك, الديوان, ص363. ١‏ كر لفر قتين, ص 67. 
(5) المصدر نفسه. ص 363 | 
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الشاعر عبر هذه المطابقة أولا بين (البكاء؛ والتبسم) ثم أردف بالتصديرء ليعزز الصورة؛ ويزيد 
المعنى قوة وتوكيدا. وقد حرص - كما هو واضح من جانب الشكل- على حصر طر البيت 
بين فعل البكاء ومصدره. وي هذا إيحاء بالمضمون وإالحاح من الشاعر على تجسيد صورنه 
الباكية الحزينة إزاء ذلك الموقف العسير. 

وي السياق نفسه يقول معبرا عن إحساسه بافتقاد الحبيب وحسرته عليه: 

يَامَوردًا حامت عليه قلوبنا لونيلّلمتجْرلمدامع نيلا 

حيث اعتمد تصدير المجانسة بين كلمة " نيل" 2# بداية المصراع الثاني وهي فعل؛ معناه 
الحصول على الشيء وامتلاكه: والثانية اسم أراد به الشاعر "نهر النيل". وقد جاء ركن 
التصدير الأول مسبوقا ب "لو" التى هي أداة امتناع لامتناع». فامتنع الفعل "تيل"؛ عن التحقق 
وامتنع معه الحبيب؛ وذلك ما تسبب 2# حالة من الحزن عميقة» تجلت 2# هذا الفيض من 


01) 


البكاء الدي حاكى "النيل" غزارة وتدفقا. وبذا يكون التصدير قد حقق ثراء معنوياء وأصاب 
مبالغة: بل غلوا واضحا. 
ويطالعنا الثغري التلمساني داخل أجواء الشوق إلى البقاع المقدسة بصورة بديعية؛ تجسد 
مشاعر اللهفة إلى زيارتها وتعمّق الإحساس بافتقادهاء معتمدا #ي تشكيلها التصدير بغرضص 
ترسيع هذا الإاحساس وتأكيد هذا العطش من خلال تكرار كلمة "ظامئا" بلفظها ومعناها + 
نهاية كل مصراع؛ مه قويه + 0 
وَرَدُوا الصُذِيبَ و خَلفونبي ظامِتمًا فَمَكَى يُباحٌالوزدُ فيه لظام 
ويحاول أبو القاسم البرجي أن يُصوّرهذا التطلع والشوق إلى تلك الأماكن الطاهرة قائلة : (0 
فِيمٌاوّفبي طيْبّة الفرّاء لي أمَلْ يُصَاحِبُ القَلَبّمِنْهُمَا يصاحِبَهُ 
حيث أسعفه التصدير داخل هذا السياق # توصيل المعنى, والإيحاء بهذا الأمل الذي صاريلازمه 
ويملأ عليه قلبه وحياته داعيا إباه إلى زيارة مواطن الرسول (إل). وذلك من خلال ترد كلمة 
"يصاحب" لفظا ومعنى» والتي أوحت بحجم هذا الأمل ومستوى حضوره. 


ومع ابن الخلوف نلتقي مع لوحة أخرى من لوحات هذا الشوق المتقد واللهفة الشديدة إلى تلك 





(1) المصدر السابق.: ص 4776. 
2( ابن خلدون يحي ) بغية الرواد. ج2 ص 1 21. 
(3) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة. ج2؛ ص 296. 
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المعالم المقدسة؛ 2# قوله: ب 020 7 
وَفْرّمنيالسلامَ وبل سوس والثترى تقبيلا 
لقد ضاق الشاعر بشوقه إزاء الموانع التي تحول دون الرحلة؛ فحمل ركب صيم هذه الشحنة 
العاطضية: وأوصى بأن تفرغ تقبيلا بتاك المعالم . وتأكيدًا على هذه الوصية أصر على التصدير, 
متوخها صياغته: "قعلا" ومفعولا مطلقا "قل- تقبيلا" حتى يضفي على الصورة حركة وعمقا 
وحرارة إحساس. 


د , 2 
أما ابن الخطيب فإنه يلزم نفسه بالر. حلة إلى تلك البقاع؛ والتعبق بأجوائها العطرة؛ قائلا : 


ويائليتاتى فِى جوارك تَاويا وس دُ مِئْهالمسك والعتْبّرَالوردا 
١ 7 5‏ و . و 9 ره لس اسن ل ف 5 7 2 3-5 جع و2 4 
وإن فسّح الرحمان # العمربرهة فكلايدمنح ‏ _المطيةلابا 


حيث قام التصديرهنا على تكرار لفظة "لابد" التي تفيد معنى الوجوبء فأغاد إلزاما وإصرارا على 
تنفين الوعد الذي قطعه الشاعر على نفسه بشدّ الرحال صوب ضريح المصطفى (كَ) . 


ولعل ي هذه النماذج ما يكشف عن وظيفة التصدير المعنوية والفنية: ويؤكد استعانة شعراء 
المولديات بهذه الأداة .وهي استعانة واسعة؛ ستتضح أكثر مع دراسة عنصر الموسيقى. 


على أن ما ينبغي أن أشير إليه 2 ختام الحديث عن الصورة البديعية أن الشعراء وإن وفوا أحيانا 
ل : 


الإفادة من هذه الأداة توصيل أفكارهم والتعبير عن مشاعرهم ورؤاهم 2 ثوب مرقوم موشى بهذه 
تست يم كثيرا ما خرجوا إلى حد التصئع والإسراف 2# استخدامهاء بالكيفية التي تنبىْ عن 
قصد وتعمل. وارى قبل التحول عن هذا المجال أن أاثبت بعض النصوص التى تجمع بين أنواع البديع 
كي عبنت برإستهاء الإعلقة من خاذلها هذا الحكم. مع مراعاة أن تكون 5 النماذج لشعراء من 
شمن إمارة بني نصر بغرناطة نستدل بقول ابن زمرك من قصيدته النونية: 0 

فمِن كل خ وار الهئان قد اكمس 
وموردها ظماى الكُمٌوب دوا 


الإمارات الأريع. 


بهكل ميطعَام العشيات مطمان 
فإِنتدهوالف مام سبال 


ا شْ 
وله مسيتها وَالرٌوعٌ مواحيل 
إذا أخلف الئاس امام وام يل ؛ 


0 ان. اطخخل فى اق .ذ. 
) ابن اخلوف القسنطيني. ديوان جن. الى . 598 
00 جني حنتين لي مدح خير الفر قتين, ص 69 


الدين؛ الديوان, ص 483-482 


رقش ابن زمرك؛ الديوان. ص 497. 
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تسم أصاء املك بعك تهاب لل إعدةنا ناببِي الحسام ولا وَانبي 
فغائرَاطلالَ الضلال نَايسِا - وَجشد للإْلام رفع بثيان 
وَشَيِدَهَا والمجِدٌ يشههد دَوْئّة مَحَافِظها لوستم 
حيث جانس بين :" مطعام ومطعان'/ "كفت وكفان”؛ "يمن وإيمان" وطابق بين " موردها 
ومصدرها"كثم بين" أعاد وبعد ذهابه" وهو إيهام التضاد وكذا الشأن 2# "الضلال والإسلام". 


وعن إمارة بني مرين نستحضر قول أحمد بن عبد المنان الأنصاري: 


مَادًا كَجِرَعْتَمِنمَرَالفَرَامَهَوَى يَاقلبْوََ'وًاأائتجارمُه 
- 0 مه م ٠‏ م مم 5 3 قي اه دص قز بو اخ قي اد و ير 
أب يت ليلِيَ مِن جره مكِتّحللا بالسهد وهو نووم الجفن هاجعه 
أدافع الوجد ‏ سلمى فيفل بني وَالوُجدد لفك مَفْلوبٌ منافعة 


1 سم 


خاو القلبّمَنهَا وَمُوَيَخْدَمبِي كحديك القل ب مَخَدوعٌ مُخَارِمهُ 
)0 


ابن 


ويح 2217 لقد :تلت شسائنتةه يحنة فيو جخاة السسترذائيعه 
للتيشج هذه الأبيات» موزع ببن التصدير والطباق؛ التصدير 4# "تجرعت وجارعه" و"أدافع 


ومداقعه", " أخادع ومحادعه" والطباق #©2: "مكتحل بالسهد 50 ' 


ومن شعراء بني زيان نقتطع تموذجا لأبي عبد الله محمد بن يوسف الثغري التلمساني»؛ من 
قصيدته "الميمية"” يقول فيه؛ (4 
سرالمحَبَ ةبالدم وو يُتَرْجَم فالدْع إن تسأل فصِيح أَعُْجَم 
والحالٌ تَنطيقُ عن لسان صّاميت والصٌب يسكت والصَوَى يتكلم 
كم رمت كسان الهوى شُوَقنَى ببه قوبسم بافسسيل نوسس و سدم 
جفنْ تحَامَى وده طيْرًالكرَى يلما : جرَى دَمْعايمازجحهدم 
أووَفِي شكوى لصبَابَةٍراحة تؤائنياشكواإلى منيَرحَم 
وَصنْلٌالأحبُونَوْيتَاحوصَائُهُم ‏ شه د وَهِجِرَنالأةعَلقَم 
وَاحيرقِي بَينَ الصيابة والصبا لآهزوئ سىولازيتنستم 





(1) ابن الأحمر, نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزهان؛ مخطوطء الورقة 87 
(2) التسسي محمد بن عبد الله تاريخ بني الزيان ملوك تلمسان. ص 170-169. 
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. عت اتَسدوّئ فأنا المعثي المسشْرهُ 
هذا الهوى أذكى الجوى بج ذأ 


1 5 صا , 
حيث نسجل الطباق 4 الأبيات الأولى بئن' 'السر ويترجم"”؛ "فصيح واعجم'”؛ "تنطق وصامت 


5 8 وبتكا لي كنو ان ووشى"؛" ينم ويكتم' 1 
السادس والسابع بين: "وصل الأحبة شهد وهجران الأحبة علقم" "القرب 


ثم المقابلة 2# البيدين: 55 
الأبيات : بين "دمع ودم”؛ "تسلي وتسلم'؛ "الصبابة والصبا ", 


جنة والبعد جهنم'. ثم الجناس 2 باقي 
"تنسى وتنسم"؛ "الهوى والجوى والنوى" . 


وعن شاعر سس ااا "ميميته" !"ا 

وآلينشم أن تحفيظوا العهدد 

وَأَعْرَضْكُمْ مَنْ مُدْتِفِشَّفَهُ الضتّى 02-0 
وأَضْرَمَتكُم بالدمُع فِيالقلب رةه لم أدر آنا لتارَبائنامءم تُضرم 
اسيك وف نياكم باننوق احَتَّهُأَحْشَائِي فَهَالوَقلُكم 
وهل نَافِعِي كثمُ الدمْع لمَاجَرَى قذي بصنا سين الأستى يكل 
وسُعَمِي بماأَحَفَيتُبَيْنَ جَوَانِحي يُصتسسر باش وى ولا يلسم 
فَمَنْذا الذي أرْجُوهُ وَالصّبِرٌ داهب وَمَنْدًا الدّي أشكووه وَالخصُم يُحكم 
أَسَّلِمُ فِي الدُ وى لَه غير كارو وَأَطْوَحُ لش وى م نْلاَيْسَلَم 
إن ضنئم صَدُواء وان هنك مميدوا 2 هَنَيْسَ بحا ٍيَرتَضُوما ميم 
فأئا ْم أحَبّائِي عَلَّى السسخط وَالرَضًا مَقَامٌُكُمْ ندري سريف مم 
أهيم بأحداق الحدائق و الظباا لإخْبّارها بالسّحروَالطٌيُب مكمه 


فكل هذه الأبيات باستثناء البيت العاشر عامرة بالبديع؛ بل إن البيت الواحد قد يتكررقيه له 
من ذات النوع أو من نوعين مختلفين؛ فالبيت الأول- على سبيل المثال- يتردد فيه الطباق مرتينا 


بالإضافة إلى التصدير. وِث البيت الثالث ما قبل الأخير جمع بين الجناس والطباق #آن. 


قد استا نم' 
وقد اسناثر الطباق بالنصيب الأوفر إذ تكرر عبر تسعة أبيات بين المفردات الآتية: "قطعتم ووصلتء 
ا ا ' 5 سَ 0. "”* 1 1 
"تحفظوا وحلتم ' "أعرضتم وزرئم ٠‏ نم وأ 2< و ' "ونكت ود 0 اس" . 1 وبتكا ئ "|اخفيت ويصرٌ ١‏ 
ساسع سس موي يو جلا هيو و و 


(1) ابن الخلوف القسنطيني, #يوات جني امجندين لي مدح خير الفرقتين. ص 1723 
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يتكلم" ؛ "صدوا وصلوا"؛ "السخط والرضا". ثم يلي التصدير عبر أربعة أبيات» بين :"اتصالي ووصلتم"؛ 
'غرامه و يغرم''ضرّمتم وتضرم” 'أسلَّمْ ويسلّم'. والجناس 2 البيتين الأخيرين؛ بين: "صدوا وصيلوا", " 
أحداق والحدائق ". 
فإذا أضفنا إلى هذا الحضور البديعي اللافت للانتباه أن كل النماذج السابقة أخذت أبياتها 
بصورة متتالية بلا قفز أو انتقاء» تأكدت لنا بذلك صحة الحكم السابق فيما يتعلق بالقصدية 
والتعمل احيانا 2 اصطناع المحسنات البديعية. 


ويعد فإن ما يمكن استخللاصه بخصوص الصورة الشعرية بعامة» هو ما يلىي: 
- تتصل الصورة الشعرية ث2 النص المولدي بثلاثة منابع أساسية هي : المصدر القرآني؛ المصدر 
الصويك والتراث الشعري القديم» وخاصة منه؛ شعر ما قبل الإسلام. 
- انطلاقا من أن القصيدة المولدية نص تقليدي:؛ فإن أسلوب تشكيل الصورة اعتمد على الأوجه 
البياتية المعروقة: التشبيه؛ الاستعارق الكناية؛ بالإضافة إلى شىء من المجازالعمقلي. 


- وامندادا لسيطرة الطابع التقليدي:؛ فإن مادة الصورة تكاد تنحصر ثْ البيئة البدوية: بمكوناتها 
وعناصرها المختلفة. 


- وقد ترتب عن ذلك أيضاء أن اتسمت الصورة 2 المقصيدة المولدية بكثير من سمات وملامح 
الأسلوب التصويري القديم؛ كالقربه والبساطة:؛ والاعتماد على عالم المحسوسات القريب. حيث 
امتثلت لتلك الملامح القديمة؛ دون محاولة لتخطي حدود القديم إلى شىء من الطرافة والابتكار. 


- ومن خصائص الأسلوب التصويري أيضاء الاعتماد على الصورة البديعية: من خلال الاستعانة 
بالألوان البديعية» خاصة منها : الجناسء؛ الطباق؛ المقابلة» والتصدير. وقد أفاد الشعراء كثيرا من هذا 
المنحى التصويري ف التعبير عن مواقفهم ومشاعرهم. وإن كان مستوى توظيف البديع قد تأرجح بين 
الإصابة والإخفاق؛ حين عمدوا إلى التكلف أحياناء على النحو الذي تبين 2 موضعه. 

- كما ينبغي أن نسجل ملاحظة عامة بشأن الصورة 2 النص المولدي؛ وهي أن القارئْ للقصيدة 
المولدية سيلفت انتباهه غياب شبه تام للصورة الشعرية 4 تلك المقاطع الخاصة بسرد الأحداث 
والإشارات التاريخية. ومنها معجزات الرسول» حيث يعتمد الشعراء ث2 تقديمهاء الأسلوب المباشر, 
بطريقة العرض التاريخي المحض الذي يقدم الحدث بكيفية التصريح؛ لا التلميح. كما أنهم 
يعتمدون ‏ هذا السياق أكثر على الأسلوب الخبري أو الإخباري الذي يلائم مقام السرد والتقرير 
ورصدالحقائق. 


1057 


الفصل الرابع 


المو مه 2 


3 -1 


/3 الملوسيفقى الداخليةه 





: 
ةا اإضحثا )أ 
0 َم م ملل سروت 
0 3 
َ َ 
اذ ل ل ١1‏ لمسسةتنتد5 ( 
عرايك .1+.؟ " || 
ا 
كؤور: ب سم "١‏ 8 





الموسيقى الشعرية 

إن العلاقة بين الموسيقى والشعر علاقة ترابط قوية وعميقة. ولعل من ابرز التقاطعات 
بينهماء أن كليهما سمعي يتخن من الصوت مادة له. ثم # اعتمادهما معا على مبدا التناسب 
ل السمع؛ والتعاقب # الزمنء حيث يكون النغم الموسيقي اداة الإيقاع ب تقسيم الزمن. 
وبالموازاة: يقوم الصوت اللغوي 2# الشعر مقام النغم ‏ تشكيل هذا التقسيم. وي هذا التناسب 
مكمن اللذة وسر السحر ي الموسيقى والشعر على السواء. ومما يزيد الشعر سحراء؛ أنه يعتمد 
الكلمة التي تجمع بين متعة الدلالة: أو الفهم؛ وطرب الصوت أو نشوة السماع. وقد أشار محمد 
غنيمي هلال إلى شيء من هذا حين قال: " وما الشعر إلا ضرب من الموسيقى؛ إلا أنه تزدوج 
نغماته بالدلالة "(0. 


ومن مظاهر هذه القرابة أيضاء أن الموسيقى- ممثلة #ث الوزن والقافية خاصة- هي عماد 
الشعر العريي؛ والأساس الذي يقوم عليه صرح القصيدة العمودية ومعمارها. 


ولقد كان نقاد العرب القدامى وشعراؤهم على وعي تام بأهمية الموسيقى 2 عملية البناء 
الشعري. وتحن حينما نستقرئْ التراث النقدي؛ سنلتقي بذلك الإجماع على أن الوزن والقافية 
يشكلان معلما أساسياء وحدا فاصلا بين الشعر والنثر. وما من تاقد تصدى لتعريف الشعر إلا 
وجعل من هذين الركنين جوهره وقوامه. فابن طباطبا يعرفه بأنه: " كلام منظوم؛ بائن عن 
المنثور الذي يستعمله الناس ف مخاطباتهم؛ بما خص من النظم الذي إن عدل عن جهته مجته 


الأسماع؛ وفك عانى توق" 7 , 


والمتعارف عليه أن كلمة منظوم؛ كان يراد بها الوزن والقافية. ويذلك فإن ابن طباطبا 
يرى فيهما عماد الشعر ومعلمه الخاص الذي يختص بهد؛ ويتمير من خلاله عن النثر. ثم يبني 
على هذا أن الشع رلا يكون شعرا إذا عدل عن هذه الوجهة فَمْمَدَ أخص خصوصياته. 

أما معاصره قدامة بن جعضر فيعرف الشعر بقوله: " إنه قول موزون مقفى يدل على 
معنى” . ثم يضيف ؤذ باب نعت القوا# مؤكدا أن إقامة الحد بين الشعر والنثر يعود إلى ما 


يختص به من عنصر الموسيقى وهذا انطلاقا من ربيطه لبنية الشعر بالتسجيع والتقفية فيقول: 





(1) هلال محمد غنيمي؛ النقد الأدبى الحديث. ص 462. 
2( ابن طباطبا العلوي, عيار الشعر. ص 1. 
(3) قدامة بن جعفر, نقد الشعر. ص 64. 
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رتقضة:؛ فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا عليه كان ادخل 


"لأن بنية الشعر إتما هي التسجيح وا (0 


باب الشعر وأخرج له عن مذهب النثر 
وعند ابن رشيق ان " الشعر يقوم بعد النية من أريعة أشياء؛ وهي : اللفظ» والوزن؛ والمعنى, 
والقافية.' © 
ومن قبل؛ ريط أرسطو نشأة الشعر بتحقيق الإشباع ديرام سبو متاصلتين * 
الإنسان: إحداهما تتعلق بالمحاكاة: والثانية بالميل إلى الانسجام والإيقاع '. 


ويعد ابن سينا من نقاد العرب الذين تأثروا إلى حد بعيد بمقولات المعلم الأول؛ أرسطو. 
ففسر بدوره نشأة الشعر بهاتين العلتين؛ جاعلا من الوزن: السبب الثاني بعد المحاكاة:؛ حيث 
يقول:" إن السبب المولد للشعر ي قوة الإنسان» شيئان: أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة واستعمالها 
منن الصبا... والسبب الثاني حب الناس للتأليف المتفق والألحان طبعا. ثم قد وجدت الأوزان 
مناسبة للألحان؛ فمالت إليها الأنفس وأوجدتها... فمن هاتين العلتين تولدت الشعرية ". 0 


فالشعر بهذا نوع من الإشباع لذلك الحنين الفطري لما ينطوي عليه من مظاهر التناسب 
خاصة على مستوى الصورة والموسيقى وقد تقدم أن الشاعر 2 تشبيهاته واستعاراته إنما يكشف 
عن هذه الرغبة ث2 إضفاء صفة التماثل والتناسب والتآئف بشكل أو بآخر بين الأشياء إرضاء 
لهذا التزوع. ما على مستوى الموسيقى فإنه قد يجد ما يستجيب أكثر لهذا المبدا. 

إن بنية الإنسان الجسدية والنفسية على 
وكذلك الكون من حوله؛ ولأجل هذا 
إلى تحقيقه عن وعي أو 


هد ) تتحدد قيمة 


السواء قائمة على هذا التناظر والتناسب. 
كان دائم الحنين إلى هذا القاتون؛ يمتثل إليه ويسعى 
عن غير وعمي. وكلما أصاب شيئا من ذلك شعر باللذة والارتياح؛ وعلى 
الموسيقى باعتبارها عنصرا 


1 هاما لي بناء الشعر) وخاصية مميزة: تقوم حدا 
عدت بينه وبين النثر؛ ومثلما الح النقد 


, ' لا 
القديم على عنصر الموسيقىء؛ ورأى فيه أساسا 

© دنا م فت . 5 . 
وبي ء الشعر إلا بوجوده؛ فكذلك الشأن التصور النقدي الحديث لماهية الشعر !1 
لتقي بكم هائل من النصوص النقدية لزقاء من 


العرب ومن غير العرب؛ تقر ذ إصرار على 
عضوية الموسيقى لي الشعر وتجعلها 


من أهم مكوناته إن لم تقل؛ اهم مكون عند كثيرين. مع 
(1) المصدر السابق. ص 90, 
2 ابن رشيق؛ العمدة ج1. ص 116. 


(3) ينظر: أرسطو. فن الشعر. ص1 1. 
(4) المصدر نفسه. ص 172-171, 


106042 


ترشيح فكرة تميّر الشعر عن النثر بناء على هذا الأساس. يقول طه حسين: " وإذن فنحن نمرف 
الشعر آمنين بأنه الكلام المقيد بالوزن والقافية: والذي يقصد به إلى الجمال الفني ".!" فالملمح 
الأساسي المميز للشعر هو؛ الموسيقى؛ ممثلة # الوزن والقافية. 


أما إبراهيم أنيس فيرى فيها سر أسرار الشعر؛ ومصدر سحره الأول؛ قائاذ: " فليس الشعر 
الحقيقة إلا كلاما موسيقيا تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثربها القلوب ".© 


ومع ساسين عساف»ء نلتقي بأولوية الموسيقى 4 تشكيل القصيدة؛ ومع الإصرار على أنها 
الخاصية المميزة. حيث يقول: " نغم القصيدة يسيطر على الشاعر قبل البدء بعملية النظم؛ 
وعندما ينفلت النغم منه يترك النظم لكي لا كُداخل القصيدة العناصر النثرية» فالموسيقى مادة 
الحالة الشعورية" '" . ويفهم من هذا أن الموسيقى هي أول ما يفكر فيه الشاعر؛ وهي أول مرحلة 
من مراحل تشكل القصيدة؛ وأساسها الذي تبنى عليه؛ فإن افتقد هذا الأساس استحال معه 
البناء. 


وي النقد الغربي الحديث أيضا ما يؤكد على أن الموسيقى جوهر الشعر ومادته الأولى؛ 
وخاصيته الأساسية. وحسبنا أن نستحضر هنا مقولة الناقدين: أوستن وارين» ورينيه ويليك. 
فالشعر عندهما: "هو بالتعريف تنظيم لنسق من اصوات اللغة". 

على أنه ينبغي أن تلاحظ أن الأداة الموسيقية لا يمكن أن تؤدي وظيفتها المعنوية والفنية 
بمعزل عن باقي وسائل ومكونات الشعر الأخرى. فالعملية الإبداعية- الشعرية- لا تتم إلا 
بتضافر كل العناصر ل تكامل وتآلف وانسجام. 

وقد كان النقد العربي القديم على وعي بهده القضية وهو ما نجده -مثلا- 4 حرص 
قدامه على شرط الائتلاف بين مكونات الشعر الأربعة: اللفظء المعنى؛ الوزن, القافية. © 

كما يطالعنا ابن طباطبا بما يفيد أن فاعلية كل اداة شعرية لا تكتمل إلا بالتعاون مع 
سائر الأدوات: فيقول: " وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه؛ وما يرد عليه من حسن 
تركيبه واعتدال أجزائه. فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوية اللفظ» 





(1) حسين طه. في الأدب الجاهلي, ط15: دار المعارف, مصر 1984. ص 313-312. 
(2) أنيس إبراهيم, موسيقى الشعرء ط7, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة 21997 ص 17. 
(3) عساف ساسين, الصورة الشعرية. ص 17. 

(4) ويليك رينيه و أوستن وارين؛ نظرية الأدب, ص 165. 

(5) ينظر: قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص 70-69. 
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ْ عيذ قوله من الكدر تم قبوله له, واشتماله عليه؛ وإن نقص جزء من أجزائه 
ٍ 1 و ١‏ . 2 9 9" 5 
التى يعمل بها وهى: اعتدال الوزن» وصواب المعنى» وحسن الألفاظ. كان إنكار الفهم إياه على 


“(0 
قدر نقصان أجزرائه ‏ . 


نمع قناعة ابن طباطبا بما يوفره إيقاع الشعر من قيمة جمالية تستاثر باهتمام المتلقي, 
التاثيرات التي تنتجها سائر العناصر الأخرى. فلا تكتمل 


إلا أنه يجعل ذلك متعلقا بغيره من 
إلا بتعاون هده الأدوات جميعا ث2 علاقة تكامل 


اللذة والإحساس بالجمال الكلي لدى المتلقي 
وتآلف. 

أما التقد الحديث؛ فبدوره شدد على هذه العلاقة وهذا الترابط بين مكونات النص 
الشعري. وهو ما نقرأه 4 قول جابر عصفور: " إن فاعلية التخيل * الشعر لا تنفصل أصلا عن 
البنية الإيقاعية التي لا تتقصئل يهورها عن يتية التزكيب او اندلو 2 : 

ويهذاء فحينما تتحدث عن أهمية الموسيقى ودورها كاأداة فاعلة ثشُ بناء الشعر؛ فَإن هذا 
الدور سيكون مرتبطا - لا محالة- بسلسلة من العلاقات تنبني بين سائر الأدوات والعناصر؛ 
لتشكل ف النهاية قيمة القصيدة الكلية. على أن هذا لا ينفي قيمة كل عنصر 2# ذاته وإنما هو 
مما يزيده فاعلية وتأثيرا » فليس الشعر سلسلة من الأصوات فحسب, ولا هو نتاج طاقة تخيلية 
تصويرية فقط. إنما هو هذا الكل المتكامل من المكونات والعناصر المتفاعلة المتضافرة فيما بينها؛ 
والني تعطينا ل النهاية - وبعد عملية معقدة- مولودا شعريا. 


على أن الذي يستفاد مما تقدم؛ هو أن الموسيقى مادة الشعر الأساسية؛ وأنها الأساس الذي 
يبنى عليه الشعر؛ والملمح الخاص الذي يتميز به عن النثر. ويكل تأكيد أن لهذه الأهمية ما 
يفسرها ع واقع العملية الإبداعية الشعرية, سواء 2# علاقة الموسيقى بالمبدع والنص؛ أو على 
مسنوى التلقي وما ننطوي عليه من اثر جمالي. فما مصدر هذه الأهمية؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال» ستتحدد من خلال الحديث عن دور الموسيقى ف عمليه 
التشكيل الشعريء وبيان وظيفتها كاداة فنية ف التعبير عن 
قيمتها الفنية وأثرها الجمالي. وهذا ما 
على أن معالجة هذا العنصر ستنتظم 


الفكر والشعور. والكشف عن 
ستحاول الدراسة أن تعالجه انطلاقا من النص المولديا' 
صمن محورين كبيرين: وفق ما درج عليه الباحثون + 


)1) ابن طباطبا العلري, عيار الشعر. ص 53, 


(4) عصفور جابر؛ مفهوم الشعر, الد ليق انه 
هوم الشعرء الدراسة في التراث النقدي, ط5, الهيئة المصرية العامة للكناب 190945, ص؛ 194 
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هذا المجال؛ من التمييز بين نوعين من الموسيقى. فمنها: الخارجية: وهي التي يندرج ضمنها 
الوزن والقافية؛ أو ما يعرف بموسيقى الإطار. ومنها الموسيقى الداخلية؛ وهي التي تتعلق 
بالإيقاع الداخلي للشعر. 


1- الموسيقى الخارجية 


نمثل الموسيقى الخارجية الإطار العروضي للقصيدة العربية. وهي القاعدة الثابتة التي 
بموجبها يكون ضبط الشعر عن طريق مكونيها المعروفين: الوزن والقافية. حيث يلتزم بهما 
الشاعر ل أبيات القصيدة كلها التزاما صارما ليضمن لشعره مبدأا التناسب الذي يقود إلى 
تحقيق الوحدة الموسيقية للقصيدة. وليضفي على شعره - قبل كل ذلك- صفة الشعرية 
التي تنأى به عن دائرة النثر؛ وتميزه عنه. فحين يلزم الشاعر نفسه بوزن واحد وقافية موحدة: 
فإنه يقيم ريطا محكما على مستوى البيت الواحد» ثم على مستوى القصيدة: من خلال ذلك 
النوازن والتناسب النغمي الذي تحقمه تفعيلات كل بحر بما تنطوي عليه من حركات 
وسكنات تنابع وقق نظام معين: إلى أن تنتهي إلى خاتمة البيت» حيث تجد ث القافية ما يعزز 
هذا التوازن والترابط» بفعل الصوت المتردد بشكل متساو #يْ نهايات الأبيات» إلى أن تكتمل 
القصيدة. 
من هناء يتفرع بنا الحديث عن الموسيقى الخارجية عبر محوريها: الوزن» والقافية» لمحاولة 
التعرف عن طبيعة الوظيفة التي يؤديها كل منهما. ومدى تأثيرهما الفني والجمالي داخل 
النص المولدي. 


أ- الوزن 

إذا كان الشعر لي أحد أهم مكوناته؛ أصوات إيقاعية تتكرر بشكل منتظم داخل كل بيت؛ 
فإن هذه الأصوات هي من الناحية العروضية مجموعة من الحركات والسكنات: تتابع #ث انتظام 
وتناسق تام. وهي التي تكون وزن الشعر وفق كيفيات معينة تقتضيها أنواع الوحدات الموسيقية 
(التفعيلة). والتي بدورها تنتظم وفق بنية» قد تكون أحادية الصورة؛ أو ثنائية» تتساوق عبر 
مفردات البيت لتشكل نغمته؛ التي هي 2# الواقع العروضي: وزن الشعر. وانطلاقا منها - 
التفعيلة- أسس الخليل بن أحمد نظرية الوزن # الشعر العربي» حيث أقامها على سنة عشر 
بحرا. وهي النظرية التي تجسدت 2# بناء القصيدة العربية الموسيقي. ونالت عناية كبيرة لدى 
الشعراء والنقّاد على السواء. فقد كان الوزن ولا يزال- حنى بعد ظهور حركة التجديد- 
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من أهم أركان الشعر. فالقصيدة إذا فقدت العنصر النغمي(الوزن الشعري), " تخرج عن دائرة 
الشعر إلى دائرة الفن النثري "(0. 


ومن قبل؛ أكد ابن رشيق هذا الحكم؛ بإعلانه؛ أن: " الوزن أعظم أركان الشعر وأولاه ب, 
خصوصية©. 


ولقد وجد التقاد © الوزن ما يحفظ للشعر خصوصيتة: من زاوية ما ينطوتي عليه من 
تناسب وانضباط إيقاعي لا يوجد ‏ غيره من أنواع الكلام الأخرى؛ حيث يلتزم الشعراء بتلك 
الضوابط الإيقاعية التي يحددها البحر؛ بذات التناسب والانتظام كامل القصيدة. 


من هناء نفهم سر اهتمام النقّد العربي بمبدأ التناسب أ الوزن الشعري, و الامتثال 
لقانونه على امتداد النص وهو ما يوضحه كلام ابن سينا عن هذا الجاتب, قائلا: " إن الشعر 
هو كلام محيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية» وعند العرب مقفاة» ومعنى كونها موزونة أن 


يكون لها عدد إيقاعي؛ ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤلفا من أقوال 
إيقاعية؛ فإن عدد زماته مساو لعدد زمان الأخرى © . 


فابن سينا يلح على خاصية الزمن ف الشعر؛ والتي تتحدد بمقتضاها صفة التناسب 
الصوني؛ ذلك أن النطق بكل صوت؛ يستغرق مدة زمنية معينة. وعلى الشاعر أن يراعي تحقيق 
هده الصفة خ شعره؛ وأن يوائم بين لغة البيت ونظام الوزن؛ وما يقتضيه من تناسب وتساو لذ 
زمن النطق بين وحداته التي تقوم على تكرار عدد من الحركات والسكنات» وفق تشكيل معين. 
فيكون لكل وزن إيقاعه الذي يضبطه عنصر الزمن. 

من هناء يضعنا نص 


ابن سينا أمام مصطلحي "الوزن" و"الإيقاع", وكيفية التمييز 
بينهما. فما الفرق بينهما و 


يقول محمد غنيمي هلال بهذا الشأن: " الإيقاع: 
نحو ما ي الكلام او لي البيت, 


ويتقصد به وحدة النغمة التي تتكرر على 
أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم 24 فقرتين أد 
أو آذ أبيات القصيدة. وقد يتوافر الإيقاع ئ النثر... اما الإيقاع 4 الشعر 


آذ 

(1) عبد الدايم صابرء موسيقى الشعر العربي بين الغبات والتطور, ط3, 
2( ابن رشيق,) العمدةق ج1: ص 1314 

(3) أرسطو. فن الشعر.ء ص 161. 


18 
مكتبة اذا نجي, القاهرة 1413 ه- 1993م؛ ص 
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فتمثله التفعيلة يْ البحر العربيي... أو] الوزن: هو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت!!). 
وعلى هذاء فالإيقاع هو الذي يشكل نفغمة البيت» أو بالأحرى؛ وزنه. وإذا كانت التفميلة تمثل 
وحدة الإيقاع؛ فمن مجموع التفعيلات المتتابعة تبعا لنظام خاص؛ يتكون الوزن أو وحدة البيت. 
أما الوزن فمن خلاله تتحدد صورة الإيقاع؛ أي " صورة تتابعه ‏ وحدات التفاعيل" 0. 

وحينما نعود إلى فكرة التناسب التي يوفرها الوزن الشعريء نجد أنها # نظر النقاد تمثل 
مصدر الإشعاع؛ ومكمن التأثير. إنها الخاصية التي تمد الوزن بقيمة الجمال وقوة التأثير التي 
يحدثها ف المتلقي. " فالتأليف من المتناسبات له حلاوة ف المسموع؛ وما ائتلف من غير المتناسبات 
والمتماثلات فغير مستحلى ولا مستطاب " 7). ويضيف حازم ف موضع آخرء أن المسموع المتناسب' 
من شأن النفس أن تستطيبه ويداخلها التعجب من تأتي نسقه واطراد هيئاته وترتيباته 
المحفوظة " 7 . فالمسموع المتناسب يثير إعجاب المتلقي ويفرض عليه نوعا من الانتباه؛ وذلك 
بأن يتابع حركة الإيقاع: ويتوقع تردده عبر محطات زمنية معينة؛ ويظل مشدودا للسماع. 


وقد ريط ابن طياطبا من قبل بين إيمقاع الوزن ومتعة التلقي») فلاحظ أن مصدر الإثارة 
واللذة 2 الشعر من ناحية الوزن؛ إنما يرتد إلى ما فيه من حسن التركيب واعتدال الأجزاء"". 
وذهب إلى أبعد من هذا 4 بيان قيمة التناسب 2# الوزن. واعتبر ما يحصل عنه من تطريب 
0 . : 9 
قادرا على تطهير النفس من السخائم وحفظ توازنها "", وذلك أدعى للارتياح واللذة. 
ولأجل إدراك هذه الغاية» حرص شعراء المولديات على تحقيق أكبر قدر من التناسب 


فاجتهدوا # توفير أسبابه؛ من خلال ما توسلوا به من أنواع البديع كما سياتي. 


أمامن جهة النقاد» فلعل من مظاهر هذا الحرص أنهم دعوا إلى ترصيع الشعر والاعتماد 
©“ ذلكت على صور الممائلة2 والسجع»؛ وتجاتس التصريف. وهو ما ألح عليه قدامة 4 نعت 
الوزن20 . ولعل حازم القرطاجني هو اكثر نقاد العرب عناية بموضوع التناسب 3 الشعر. فقد 


مي شي سي لل جم 
(1) هلال محمد غنيمي؛ النقد الأدى الحديث. ص 462-1. 
2( عساف ساسين, الصورة الشعرية» ص 18. 

(3) القرطاجني حازم؛ منهاج البلغاء. ص 267. 

(4) المصدر نفسه. ص 267. 

(5) ينظر: ابن طباطباء عياز الشعرء ص .53. 

(6) المصدر نفسهء ص 54. 

(7) يدظر: قدامة بن جعفر, نقد الشعرء ص 80. 


107 


أفرد له مجالا فسيحا # 000 وراح يتتبع الأوزان الخليلية بالدراسة والتحليل؛ مرتبا 
إياها تبعا لكيفيات التناسب التي تنتجهاء سواء على مستوى تعاقب التفعيلات وعلاقاتها 
ببعضهاء أو باعتبار ما تنطوي عليه أشكال التناسب من قيمة صوتية. 


وإذا كانت فكرة التناسب -يما لها من أهمية ث مجال الصياغة الشعرية- قد حازت لدى 
النقاد عناية كبيرة؛ فإن قضية العلاقة بين الوزن والموضوعء؛ أو الغرض الشعريء قد استهلكت 
بدورها كثيرا من الجهد, واختلف بشانها النقاد قديما وحديثا. فهي من القضايا الشائكة التي 
لم تحسم إلى يومنا هذاء فمن مصرّ على إقامة الربيط بين الوزن والموضوع أو العاطفة؛ ومدع لكل 
وزن نوعا معينا من الموضوعات؛ يصلح فيها دون غيرها. ومن مناقض لهذا الرأي» مؤكدا زيف 


هذا الريط» وعدم شرعية هذه العلاقة: من أنها لا تستند إلى قاعدة علمية: ولا يؤيدها واقع 
فعندما تعود إلى نقدنا القديم» تنجد ابن طياطيا ممن يقرون هذه العلاقة. وذلك عند 


حديثه عن صناعة الشعرء؛ ومراحل تشكل القصيدة. يقول: " فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض 
المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه 2 فكره نثراء وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه؛ 
والقواك التي توافقه؛ والوزن الذي يُسْلِسُ له القول عليه" ©. ففى هذه العبارة الأخيرة إقراربان 
الشاعريتخير الوزن الذي يناسب موضوعه. وي هذا ما يشي بالريط بين الموضوع والوزن. 

وتتعمق هذه الفكرة أكثر مع من تأثروا بالفكر الأرسطي 2# "فن الشعر" أمثال: 
ابن سيناء ابن رشد» ثم حازم القرطاجني. ففكرة هذا الريط آتية من تراث اليونان الشعري؛ ثم 
نجلت ‏ تنظير أرسطو لفن الشعر. من ذلك إقامته للصلة بين الوزن البطولي 052 وأنه 
أنسب الأوزان لها دون غيره. 


ولقد كان الوليد بن رشد ممن تَلمَفوا هذه الأحكام عن أرسطوء؛ فنادى بدورة؛ بهده 
العلاقة وكان واضحا لش قونه :" ومن تمامه ١/1‏ نذا آن فكون متاسيا :فف: ض. فرب وزن يناس 
غرضا ولا يناسب غرضا آخد"4, 


م و 
(1) ينظر: القرطاجني حازم؛ منهاج البلغاء, ص 226 إلى 270 , 
22 ابن طباطباء عيار الشعر. ص 43 . 

(3) أرسطوء فن الشعر. ص 68 . 

(4) المصدر نفسه. ص1 21. 
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ويتبنى حازم هذا الموقف» سواء تاثر *# ذلك بأرسطوء أو بشراح كتابه؛ ويتناول القضية 
بالشرح والتفصيل ‏ مواضع مختلفة من كتابه؛ متتبعا ما يصلح من الأوزان للأغراض؛ من 
منطلق ما يشتمل عليه البحر من خصائص؛ " وللأعاريض اعتبار من جهة ما تليق به من 
انماط النظم: فمنها أعاريض فخمة رصينة تصلح لمقاصد الجد كالفخر ونحوه؛ نحو عروض 
الطويل والبسيط " 7). ثم يقترح "الطويل' للمقاصد التي تحتاج إلى جزالة نمط النظم, 
ويصنف الرمل والمديد ضمن البحور الرقيقة؛ التي تناسب أحوال الشجو والاكتثاب. 


وإذا كان حازم قد أقر هذه الصلة بين الوزن والغرض أو العاطفة: فإنه لم يضيق الدائرة 
بحيث يختص كل وزن بموصوع؛ إنما ترك للشاعر فضاء للاختيار ضمن التصنيف المرن الذي 
يقترحه؛ أو بما عبر عنه بالمقاصد على سبيل الإجمال. 0 


وعندما نتحول عن النقد القديم إلى النقد الحديثء فإننا تلتقي مرة أخرى بأصوات 
مؤيدة لهذا التصنيف القائم بين الغرض وما يناسبه من الوزن. ولعل من أبرز هؤلاء: سليمان 
البستاني؛ واأحمد أمين؛ وعبد الله الطيب المجذوب؛ الذي يذكر بشأنه حسين بكار أنه كان يسير 
على خطى حازم 2# الاعتقاد بأن اختلاف أوزان الشعر نعني حتما اختلاف الموضوعات:؛ وإلا فَقّد 


أغنى بحر واحدء ووزن واحد. 7 


ولعل رأي إبراهيم أنيس يبدو أكثر اقترابا من ملامسة الصواب؛ فهو يرفض أساس الريط 
بين الوزن والموضوع مباشرة؛ لكنه يقترح العلاقة بين الموقف النفسي والوزن. فيجعل البحور 2 
شكل مجموعات كبرىء؛ تستجيب لحالات نفسية: وعواطف معينة: ولم يتشبث بالتحديد 
الصارم الذي يقصر صلاحية الوزن على مجال محدد؛ ويحصره ل موضوع دون غيره. مع الننبيه 
إلى أن الاشتراك # الموضوع لا يعني بالضرورة التوحد العاطفي. فما مضمون التصور البديل 
الذي يطرحه إبراهيم ائيس؟. يقول: " نستطيع ونحن مطمئنون أن نقرر أن الشاعر لي حالة 
الياس والجزع يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع؛ يصب فيه من أشجاته ما ينفس عنه حزنة 
وجزعه. فإذا قيل الشعر وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي وتطلب بحرا قصيرا يتلاءم 
وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية" '). ثم يسترسل بعد هذا 2 تفصيل الحكم؛ وتصنيف 


(1) القرطاجني حازم, منهاج البلغاءء ص 205. 

(2) لمزيد من التوسع في هذا الموضوعء ينظر: المصدر السابق» ص 266. 
(3) بكار حسين ., بئاء القصيدة القديمة في ضوء النقد الحديث.ء ص 166. 
(4) أنيس إبراهيم. موسيقى الشعرء ص 177 - 178. 
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الأوزان وفق ما يناسبها من الأغراض ضمن دوائر كبرى؛ فيجعل البحور الطويلة الكثيرة 
المقاطع أكثر تناسبا مع موضوعات الفخر والحماسة والمدح. ويرى 2# البحور القصيرة 
والمتوسطة أنها أكثر تجاوبا مع الغزل الثائر العنيف. وهو ل هذا يذكرنا بتصور حازم؛ الذي 


نقدام. 


وقد استانس حسين بكار بهذا الرأي» فراح يزكيه قائلا:" ولعل من الأقرب للصواب إن لم 


' 1 
يكن الصواب نفسه؛ أن نربط بين العاطفة والوزن ء 


وإذا كنا نجد # موقف كل من إبراهيم انيس؛ وحسين بكار؛ وحازم من قبلهماء شيئا من 
المرونة» تقترب به من حيز الصواب»؛ فإن هذا الموقف -مع ذلك- يظل يفتقد للشرعية التي 


تسنده وتعزز صحنه . وهي شرعية تأسس أصلاء وتستمد من واقع الشعرالعربي. 


فالتراث الشعري العريي لا يكشف عن وجود هذه الصلة؛ سواء بين الوزن والغرض؛ أو بينه 
وبين العاطفة. بل إن الثابت حقيقة: هو أن البحر الواحد يستجيب لأغراض عديدة؛ ومواقف 
نفسية متشابهة أو مختلفة. ويالموازاة» فإن الغرض الواحدء اتخذ له إطارا عروضيا مختلفاء ولم 
يلتزم بصيغة واحدة. ثم إن المعروف عن القصيدة العربية القديمة أنها 2# الغالب ذات بناء 
مركب: يستوعب موضوعات عديدة؛ من طلل؛ وظعن؛ وغزل؛ ورحلة لي الصحراء؛ وموضوع. وأن 
موقف الشاعر النفسي عبر كل هذه الوحدات الكبرى؛ لا شك يتلون ويتباين بما يستجيب 
لضمون كل وحدة. وإذا نحن آمنا بالاعتقاد القائل بالريط؛» هل سيضطر الشاعر -والحال 
كذلك- إلى أن ينظم قصيدته على أوزان متعددة ومختلفة بما يقتضيه كل موضوع؛ أو 
عاطفة معينة؟. فهذا -بكل تأكيد- ما لم يحدث مع القصيدة العريية. وحتى إن تحققت 
للقصيدة الوحدة النفسية بين هده الموضوعات المختلفة» فهل هذا يعني أن نظيراتها الفرض 
نفسه؛ سواء أكانت مدحية: أم فخرية: أم مرثية أم ما سوى ذلك»؛ ستنظم بالضرورة على ذات 
البحرة فهذا ايضا ما لا يجد له موقعا من الصحة, أو التعميم 2 واقع الشعر العربي. والأمر 
نفسه يقال حالة توحد الباعث العاطفي للنص الشعريء فإنه لا يستدمي بالضرورة هلأ 
موحدا . وقد أشار محمد غنيمي هلال إلى زيف هذا الريط حين تحدث مثلا عن مرائم 
الجاهليين؛ التي ذكر بشأنها أنها جاءت على بحور عديدة؛ هى : الكامل؛ والطويل؛ والبسيط' 
والوافر والكامل 0. ١‏ 


ل سس بتي 
(1) بكار حسين, بناء القصيدة القديمة في ضوء النقد الحديث. ص 166 
(2) هلال محمد غنيمي؛ النقد الأدبي الحديث. ص 468. 
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وحينما ننطلق من واقع القصيدة المولدية التي هي موضوع الدراسة» سنجد فيها أيضا ما 
يدحض هذا الموقفء ويكشف عن هشاشته. وهي - كما تقدم- ذات بناء مركب تقوم على 
تعدد الموضوعات. فقّد نلتقي ذ القصيدة الواحدة» بالطلل؛ والغزل؛ والرحلة إلى البقاع المقدسة» 
ثم مدح الرسول (35) والإشادة بذدكرى موئنده: لينتهي الشاعر إلى مدح السلطان الذي ترفع 
إليه المولدية. ومع هذا التعدد والاختلاف» يلتزم الشاعر بوزن واحد. بالإضافة إلى هذاء فإن 
المولديات وإن اشتركت 2# الموضوع وتشابهت فيها المواقف النفسية: فإنها نظمت على أوزان 
عديدة متباينة» بين الشعراء؛ وتلدى الشاعر نفسه» كما سيتضح لاحقا. وريما أثبتنا ‏ هذا 
الموضع مثالا عن شاعر القصر الفرناطيء ابن زمرك الأتدلسيء الذي وصلتنا عنه أريع قصائد 
مولدية: نظمت على ثلاثة أوزان مختلفة؛ هي: الكامل؛ البسيطء الطويل. 

فهل بعد هذا من صحة الاعتقاد بثتائية الوزن والموضوع؟ وهل يصمد رأي القائلين بهدا 
المبدأ أمام ردود الواقع الشعري العربي 9. 

إننابكل تأكيد ننتهي إلى القناعة بعدم إمكاتيةالريط بين الوزن والموضوع؛ 
أو العاطفة. وأن واقع الشعر العربي يضيد بأته من غير الممكن أبدا صياغة قاعدة أو قانون يضبط هده 
العلاقة: ويقنن للنص الشعري من هذه الزاوية. قالوزن لا يمكن أن يختارسلفاء إتما يستدعى لحظة 
إبداع القصيدة تلقائيا بما يستجيب للحالة الشعورية: على اعتبارأته عنص ر أصيل من مجموع عناصر 
العمليةالإبداعية: يتحدد على أساس التفاعل معها جميعا. ومن غير المعقول أن يتخيره الشاعر بصورة 
أوخارج عن نطاق هذا التفاعل. يقول جابر عصغفور: " الوزن ليس مجرد قالب تصب فيه 
وإتما هو بعد من أبعاد الحركة الآنية تفعل التعبير الشعري". ويعلل 


معزولةف 
التجرية أو وعاء يحتوي الغرض»؛ 
قائلا: " إذا كان الوزن الشعري ينبع من تآلف الكلمات 2# علاقات صوتية لا تنفصل عن العلاقات 
: يستمد إدقاعه من مادة صياغنه ذاتهاء أي من اللغة 
لإيقاع الشعري -إذن- يسنمد 


الدلالية والنحوية: فإن الشعر--ة هذه الحالة- 
أثناء تشكلها الآني 2 علاقات لا تعاقب بين أبعادهاء أو تجاوراو احنواء.! 
فاعليته من إيقاع اللغة التي لا ينفصل فيها معنى عن مبنى؛ ويالتالي فليس هناك خصائص 
منفوقة قوعي 00 

وبهذاء ينضح أنه من الزيف أن نتحدث عن وجوه مشاكلة بين الوزن والموضوع؛ وكذا 
العاطفة: ما دام الوزن يكتسب خصائصه وملامحه لحظة تشكل القصيدة داخل علاقات 
متشابكة تقيمها اللغة. ويبقى السؤال المطروح يعد هذا :“كيف يستطيع البحر الواحد 


يي حيسي 
(1) عصفور جابر؛ مفهوم الشعرء ص 334. 
1ظ1 


بتفعيلاته المحددة وإيقاعه المنتظم الرتيب أن يساير حركة القصيدة من الداخل؛ ويتجاوب مع 
ضلال التجرية؛ وتنوع المشاعر والمواقف: واختلاف الموضوعات كما 2 القصيدة المركبة؟ 


إن ثمة جوانب كثيرة تجعل الوزن أكثر طواعية لمسايرة حركة النفس أو القصيدة بما 
تمده من إمكانية التلوين الإيقاعي الذي يمكّنه من التناغم والتجاوب مع مستويات هذه 
الحركة:؛ وتتصل بالموسيقى الداخلية. ولعل من أبرزهاء تلك الرخصة المباحة للشاعر غ2 حدود 
معينة؛ والتي تعرف عند النقاد والعروضيين بالزحافات والعلل؛ التي تلحق الأوزان. بالإضافة إلى 
وظيفة لغة النصء أو الصوت اللغوي 2# تشكيل الإيقاع الملائم لطبيعة التجرية؛ دون خرق 
لقاعدة الوزن؛ أو خروج عن تفعيلاته. فإلى الموسيقى الداخلية يعزى فضل التلوين الموسيقي, 
ويها يكتسب النص والوزن معا خصوصيته. يقول الريعي بن سلامة بهذا الشأن : " الموسيقى 
الخارجية؛ بشكلها العروضي»؛ مشتركة بين جميع الشعراء وجميع الأغراض أيضاء وبمجرد أن 
يقع الشاعر على بحر أو قافية» يرتضيهما لقصيدة معينة2» يكون قد الزم 
أوأالزم نفسه بإطارموسيقي ليس له أن يتجاوزه بعد ذلك ولا يبقى أمامه للتعبير عن مشاعره 
وخصوصية موضوعه إلا مجال الموسيقى الداخلية أو الطارئة» التي تنتج عما يحدثه الشاعر * 
الوزن الأصلي من زحافات وعلل؛ كما تنتج عن كيفية اختياره الكلمات وترتيبها. وبهذه 
الموسيقى الخفية يتفاضل الشعراء؛ وبها تبرز خصوصية موضوعاتهم أيضا" 0 . 

وليس لنا أن نسترسل ل الحديث عن دور الموسيقى الداخلية 2# إنتاج الإيقاع والمعنى؛ 
فلهذا الجانب مجال فيما سيأتي. إنما الجدير يْ هذا المقام» وِيْ ضوء ما تقدم؛ أن نعود إلى 
النص المولدي لنتعرف عن الإطار العروضي الذي احتوى تجارب الشعراء؛ وما نسبة حضور 
الأوزان على اختلافها؟ وما هي أهم السمات التي ميزت الموسيقى الخارجية على مستوى الوزن؟. 

لقد لمست ‏ طريقة الإحصاء جدوى للإجابة عن هذه الأسئلة؛ وذلك بتحصيل معطيات 
رقمية؛ ثم تقديم قراءة للأرقام المحصل عليهاء سعيا إلى محاولة الوصول إلى اهم الظواهر 
الموسيقية -العروضية- المميزة لهذا الشعر؛ منطلقا ْ ذلك من مجموعة من المستويات” 
فتوزع اللإحصاء عبر مجموعة من الجداول تبعا لهذه المستويات» وهى: 

- نسبة تواتر البحور الشعرية وترتيبها. 

- نسبة ورود البحور المركبة والبسيطة. 


2 كك 3ش سشسظ3طهه3ه33 
(1) بن سلامة الربعي. محاضرات في القصيدة العربية, مدشورات جامعة منتوري. قسنطينة. 2003-2002؛ من 31 
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- نسبة حضور البحور باعتبار مقاطعها. 

على أن هذه العمليات الإحصائية تشمل عدد (75 قصيدة) موزعة على الإمارات الأريع : 
الحفصية الزيانية» المرينية) إمارة غرناطة. وليس هذا العدد نتيجة انتقاء» إنما هو مجموع ما 
استطعت جمعه من النصوص التي هي موضوع هذه الدراسة. 

وبعد استخراج البحور الشعرية لمجموع هذه القصائد؛ وإحصاء نسبة مشاركة كل بحر؛ 
تم التوصل إلى النتائج التي يوضحها الجدول الآتي: 


جدول رقم (1):ترتيب البحور المستخدمة:؛ ونسب تواترها 





20026 





حيث يأتي بحر الطويل # الصدارة بنسبة (32 70): مغطيا بذلك عدد أريع وعشرين 
(24) قصيدة مولدية من مجموع خمس وسبعين (75) قصيدة؛ أي إنه يحوز ما يقارب الثلث 
(1/5). وتريطنا هذه النسبة بتلك التي كان يحققها 2# الشعر الجاهلي. وهو ما أكده إبراهيم 
أتيس 2 قوله: " إن البحر الطويل قد نظم منه ما يقرب من ثلث الشعر العربيء وأنه الوزن 
الذي كان القدماء يؤثرونه على غيره ويتخذونه ميزانا لأشعارهه"07. 

أما باقي البحور فهي تحوز ما يتوافق أيضا مع مستوى حضورها ف الشعر الجاهلي بما 





(1) أنيس إبراهيم, موسيقى الشعر.ء ص 191. 
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يقترب إلى حد التطابق وذلك تأسيسا على معطيات إبراهيم أنيس عن نسبة تواتر هذه البحور 
انطلاقا من الجمهرة والمفضليات؛ نثبتها كما يلي: الطويل 34 90 و الكامل 019 والبسيط 
7 والوافر 12 90: وكل من الخفيف والمتقارب والرمل 5 70: والسريع 4 90؛ والمنسرح 1 1١.00‏ 
فحينما نقارن هذه النسب بتلك التي سجلناها ‏ الشعر المولدي نجد أن التطابق من 
حيث الترتيب كاد يكون كلياء لولا الاستثناء الوحيد الحاصل مع بحر الوافر؛ الذي تأخر وز 
الرتبة بدرجة واحدة بعد مجموعة الخفيف والمتقارب. ومع ذلك؛ فإن البحور الخمسة: الطويل, 
يليه الكامل والبسيط؛ فالوافر والخفيف» يضاف إليهاء المتقارب» ظلت تحافظ 3 المولديات على 
مستوى الرواج الذي كان لها مع الشعر العربي القديم. فتلك؛ كما يقول عنها إبراهيم أنيس: 
"هي البحور الخمسة التي ظلت 2# كل العصور موفورة الحظ يطرقها كل الشعراء؛ ويكثرون 
النظم منها وتألفها آذان الناس ي بيئة اللغة العربية" © . 
والذي نصل إليه من مستوى الإحصاء الأول؛ أن القصيدة المولدية قد التزمت بالكيفية 
العروضية للقصيدة العربية القديمة بأشد ما يكون الالتزام والوفاء. وهو ملمح آخر نضيفه إلى 
جملة ملامح التقليد الأخرى التي سبق إثباتها فيما تقدم: مع اللغة: والأسلوب؛ والصورة 
الشعرية: بالإضافة إلى هيكل القصيدة. 
أما المستوى الإحصائي الثاني فيبحث ل نسبة تواتر البحور المركبة والبسيطة: وذلك 
لاستخراج نسبة حضور كل فئة وفق ما يوضحه الجدول الآتى: 


جدول رقم (2): نسب تواتر البحور المركبة والبسيطة 













الأوزان البسيطة: 
(الكامل؛ المتقارب؛ الوافر) 






الأوزان المركبة: 
(الطويل؛ البسيط الخفيف)؛ 
السريع؛ مخلع البسيط) 


#سسس ا ووو ويم 
(1) ينظر: المرجع السابق. ص 191. 
(2) المرجع نفسه. ص 192-191. 
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فعن فئة البحور المفردة, والتي يمثلها كل من: الكامل؛ المتقارب» الوافرء بلغ تواترها ستا 
وعشرين مرة (20)؛ أي ما يعادل نسبة 34.66 90. أما فئة البحور المركبة؛ ممثلة 4: الطويل؛ 
البسيطء الخفيف» السريع؛ محلع البسيطء فترددت تسعا وأريعين مرة )249 بنسية 0073 . 
وبالتالي تأتي البحور المركبة ذ المرتبة الأولى بفارق كبير يفصلها عن المفردة بما يقارب 
الضعف؛أي بمعدل الثلثين للمركبة؛ وثلث واحد للمفردة. فما دلالة هذه الأرقام؟ 


إن هذا البون الشاسع بين نسبة حضور البحور المركبة بإزاء المفردة» يؤكد حيبلا 
شك- ميل شعراء المولديات الواضح إلى هذا النوع من الأوزان» الذي تكون فيه المزاوجة؛ أو 
المناوبة بين تفعيلتين مختلفتين؛ بمعنى أنها تشكل تناسبا قائما على التناظر بين كل نوع 
داخل البيت الشعري. فتفعيلتا (فعوثئن» مفاعيلن) 2 الطويل مثلا تترددان بشكل تناظري أريع 
مرات تتكررفيها كل واحدة بإزاء نظيرتها. 


ولهذا التشكيل العروضي قيمته الموسيقية؛ بما ينتجه من تنوع وتلوين موسيقي؛ من خلال 
طريقة التناوب الني تتردد بموجبها إيقاعات كل وحدة وزنية (تفعيلة)؛ فإيقاع (فعولن) * 
الطويل؛ تفصل بينه وبين تردده مسافة زمنية تشغلها (مفاعيلن) بإيقاعها المغاير. وهو ما يحصل 
أيضا مع تكرار (مفاعيلن) التي تتوسطها (فعولن). وهكذا التردد المتنوع المتناسب» وفق محطات 
زمنية متساوية بالشكل الذي يحقق تناسبا من خلال التنوع ويحدث أثرا إيجابيا ويهجة 2 
النفس؛ حيث يظل المتلقي متعلقا بإيقاع هذا التردد؛ متوقعا حدوثه تبعا لما تقنضيه قاعدة 
الوزن الموسيقية» مع ما يثيره النتنوع من الانتباه والاستحسان. وقد أشاد حازم القرطاجني 
بالبحور المركبة:؛ لما تنطوي عليه من قيمة التنويع الموسيقي» واقترح ترتيبا للأوزان على هذا 
الأساس. وهو ما يعكس لديه حسا موسيقيا عالياء ووعيا كبيرا بكيفيات النشكيل الموسيقي. ولا 
نراه إلا محقا فيما ذهب إليه بخصوص هذا الحكم»؛ حيث يقول:" وما كان متشافع أجزاء 
الشطر من غير أن يكون متمائل جميعها فهو اكمل الأوزان مناسبة. وما كان متشافع بعض 
أجزاء الشطر تال له يك المناسبة. وما لم يقع 4 شطره تشافع أدناها درجة ع التناسب رفيو 
يفاضل بين الأوزان الشعرية بما تنتجه من قيمة جمالية وفعالية التأثير + المتلقي؛ وذلك 
حسب درجة التناسب 2# اقترانها بالتنوع. إذ يوافق ذلك التلوين؛ رغبة 2# النفس» وإشباعا 
فطريا لنزعة جبل عليها الإنسان. " وكانت شيمة النفس التي جبلت عليها حب النقلة من 
الأشياء التى لها بها استمتاع إلى بعض. [ ولهذا : كانت جديرة أن تسأم التمادي على الشيء 
كااالنيمم 


(1) القرطاجني حازم منهاج البلغاء. ص 267. 
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البسيط الذي لا تنوع فيه بنقلها من شيء إلى شيء ما لا تسأم الشيء الذي له تنوع يمكنها مئد 
المراوحة بين تأمل الشيء وتأمل غيره مما يكون تنوع ذلك الشيء إليه؛ وإن كانت أيضا تحب 
النقلة من الشيء المتنوع إلى غيره من المتنوعات: لكنها تحتمل من التمادي عليه ما لا تحتمل 
من التمادي على ما لا تنوع له اصلة" ('). 


ولا شك أن لهذا التعليل النفسي الذي يريط بين التنوع والبهجة: والرتابة والملل ما يؤيده 
الواقع» ولا يجد -بالتالي- أي وجه لرده أو الاعتراض عليه؛ بل إنه يقوم دليلا مقنعا على 


ما ذهب إليه حازم بشأن قاعدة ترتيب الأوزان التي يقترحها من زاوية النوع البسيط والمركب. 


وهو بهذا ينتهي إلى تأكيد حقيقة مفادها أن : " الأعاريض التي بهذه الصفة [المركبةا هي 
الكاملة الفاضلة” © . 


ويعد بحرا (الطويل؛ والبسيط) نموذجا عاليا متميزا » بما يحوزان من تأثير جمالي؛ 
مصدره هذا الننوع المنسجم؛ من خلال تكرار وحدة موسيقية مزدوجة:» مشكلة من تفعيلتين, 
هما ث الطويل: ( فعولن؛ مفاعيلن)؛ وي البسيط: (مستفعلن؛ فاعلن)؛ حيث تتردد مرتين ‏ 
كل مصراع؛ فنننج إيقاعا متناسبا قائما على التناظر والتنوع؛ وهو إيقاع متميزء انفرد به هذان 
الوزنان» قمنحهما قيمة وخصوصية. ولأجل هذا حظيا عند حازم بشرف التقديم فهما عنده ' 


عروضان فاقا الأعاريض ل الشرف والحسن وكثرة وجوه التتاسب وحسئن الوضة" , ويشير 

بوجوه التناسب وحسن الوضع إلى ما دذكره + موضع آخر؛ مؤكدا على القيمة الصوتية لهذين 

الوزنين؛ والتي يراها فيما يجتمع فيهما من "تمام التناسب", و"التقابل", و"التركيب” 

و"التضاعف", حيث يوضح قائلا: "اوزان الشعر منها متناسب تام التناسب متركب التناسب 

منقايله متضاعفه وذلحك كالطويل والبسيطل, فإن التناسب فيها مقابلة الجزء بممائثله. 

جزثين متنوعين كفعوئن مفاعيلن 2 الطويل. وتقابل التناسب هو كون كل جزء موضوما 

من مقابله يذ المرتبة التي توازيه'! , 
وإذا عاودنا النظر 2# نسبة حضور الأوزان الشعرية المبينة 4 الجدول رقم (1), نجد أن 

نميه تواتر بحري: الطويل (32 0!)؛ والبسيط ( 18.66 0!), تساوي( 9050.66)؛ اي بما 

اك اس وار 

)1 المصدر السابق. ص 245. 

(2) المصدر نفسه. ص 259. 

(3) المصدر نفسه. ص 238 

(4) المصدر نفسه. ص (250. 
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يمثل ثلثي مجموع القصائد المولدية؛ والثلث الباقي موزع على ستة بحور أخرى من فئتي: 
المرركب والبسيط. كما أن 2# هذه الخصوصية التي ينفرد بها الطويل والبسيط عن سائر 
البحور المركبة الأخرى ما يفسر هبوط نسبة تواتر هذه البحور؛ وهي (الخفيف» والسريع؛ و 
مخلع البسيط) 2 مقابل ما للطويل والبسيط؛ حيث بلغت نسبتها مجتمعة (9014.65). 


وما يستفاد من رأي حازم؛ أن البحور الصافية» أو المفردة» هي دون المركبة من حيث القيمة 
الجمالية الموسيقية. فمع أنها تحقق -بكل تأكيد- تناسبا من شأنه أن يثير النفس ويحملها 
على التعجيب إلا أنها لا ترقى 4 ذلك إلى مستوى البحور المركبة؛ لافتقادها خاصية التنوع. 
فمن شأن النفس أن تسام وتستشعر الثقل والملل إذا قيّدت بسماع إيقاع واحد رتيب» يتردد على 
السمع مدة طويلة؛ خاصة إذا تعلق الأمر بالمطولات. وي المولديات -تحديدا- يعد الطول من 
أبرز صفاتهاء إلى درجة أن من القصائد ما جاوز الأريعمائة بيت. ويالتالي؛ فإن تكرار تفعيلة 
واحدة بالصورة النمطية الصارمة الني يفرضها قانون الوزن الشعري 2# البحور الصافية على 
امتداد هذه المساحة الواسعة: هو- بلا شك- مما يوقع في الرتابة» ويقود إلى الملل. ومن هنا 
نجد مبررا واضحا لشعراء المولديات 4# عزوفهم عن الأوزان المفردة» وتعلقهم أكثر بالمركبة. 
ونسجل لهم من هذه الناحية أيضا توفيقهم 2# عملية التشكيل الموسيقي بإيثارهم لهذا النوع 
من الأوزان الذي يوفر لهم قيمة جمالية عالية تستأثر باهتمام المتلقي. هذا بالإضافة إلى ارتفع 
نسبة تواتريحري البسيط والطويل اللذين يمثلان النموذج الموسيقي الأعلى. 

هذا عن دلالة تواتر البحور المركبة بنسبة عالية» ث مقابل البسيطة. لكن المثير للانتباه؛ 
انطلاقا من جدول إحصاء نسبة تواتر البحور الشعرية أننا نلتقي بنسبة حضور عالية للكامل؛ 
الذي يأتي لخ الرتبة الثانية» بعد الطويل» بنسبة (22.66 906). وهو من البحور المفردة» أي 
الأحادية التفعيلة. فما سر التعلق بهذا الوزن؟ 

إذا كان لوزن الكامل قيمته الموسيقية التي يوفرها التناسب الناتج عن تمائل تفعيلة 
(متفاعلن)؛ وتكرارها ثمان مرات داخل البيت الشعري» فإن هذا التناسب - كما سبق- قد 
يفضي إلى نوع من الإحساس بالملل وثقل الرتابة» خاصة مع القصيدة المولدية؛ على طولها 
وجيها؛ وخاصية موسيقية هامة ينطوي عليها هذا البحر. 
باسه 'السباطة؛ واللدونة", التي تتحقق مع البحور ذات 
أوبالأحرى: تلك التي تتغلب فيها 


وامتدادها. ومعنى هذا أن هناك سببا 
لعلها تتعلق بما اصطلح عليه حازم 
التفعيلات التي تتواتر فيها الحركات بنسبة تفوق السكنات» 
المقاطع القصيرة على الطويلة. وهي البحور التي استحسنها حازم؛ حيث يقول: " وما اثنلف من 
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أجزاء تكثر فيها السواكن فإن فيه كزازة ونوعرا. وما ائتلف من أجزاء تكثر فيها المتحركان 
فإن فيه لدونة وسباطة" 0 


وبالعودة إلى تفعيلات بحر الكامل ل صورته النظرية:» نجد أن مجموع المقاطع القصيرق 
هو ثمانية عشر (18) مقطعاء ‏ مقابل إثنى عشر (12) مقطعا طويلا. فإذا حسبناى 
بالحركات والسكنات وجدنا ثلاكين (30) حركة:؛ مقابل إثنى عشرة (12) سكونا. وهي أعلى 
نسبة: ينفرد يها الكامل دون غيره. ويها يتقدم عن سائر البحور من هده الزاوية. هذا بالإضافة 
إلى توالي ثلاث حركات © صدر التفعيلة (/// () // 0). وينبغي أن نلاحظ أن كثرة 
الحركات وتواليهاء هو مما يحفق قيمة موسيقية هامة؛ تتمثل 2# ميزة الليونة والاسترسال, 
وعدم التقطعع؛ لقلة وجود السكنات. ومن هنا نلتمس مبررا لتعلق شعراء المولديات بهذا الوزن, 
على الرغم من أنه يصنف ضمن البحور الصافية. 


ثم ينبغي أن نضيف ملاحظة أخرى؛ تتعلق بعدد مقاطع بحر الكامل؛ فهو يحوز اكبر 
كم منهاء ويتقدم -منفردا- على مجموعة الأوزان الخليلية» بعدد ثلاثين مقطعا. فإذا عرفنا 
أن الشعر العريبي القديم - والجاهلي تحديدا- يميل إلى الأوزان الكثيرة المقاطع© ادركنا ان 
حضور الكامل ‏ الشعر المولدي بهده الكثافة» يعكس وجها من وجوه التعلق بالقديم؛ وعلامة 
من علامات التقليد على مسنوى الإطار العروضي. ولتأكيد هذا الجاتب أكثر نشير إلى أن 


البحورذات المقاطع الكثيرة» هي الأكثر تواترا 2 المولديات. وِِ هذا الجدول ما يوضح ذلك . 


الجدول رقم (3): كم المقتاطع لي البحور المستخدمة حسب التواتر 





)201 المصدر السابق, ص 027 
(2) أنيس إبراهيم؛ موسيقى الشعر. ص 192. 
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فالفئة الأولى من البحور الكثيرة المقاطع؛ والتي يمثلها الكامل بثلاثين (30) مقطعا. 
تضاف إليها الفئة الثانية: ممثلة كذ الطويل؛ والبسيط بثمانية وعشرين (28) مقطعاء قد 
شكلت مجتمعة نسبة حضور تقدر ب (73.32 90) من مجموع القصائدء أي بما يقارب ثلاثة 
أرياع العدد الإجمالي. وهو ما دبؤك الميل الواضح إلى استخدام البحور ذات المقاطع الكبيرة؛ 
ويكشف عن ترسّم واقتفاء لخطى الأولين 2 هذا المجال. 

وما يمكن أن ننتهي إليه من دراسة عنصر الوزن # القصيدة المولدية» هو تأكيد الولاء 
للشعر القديم: من خلال التعلق بتلكت البحور التي كانت كثيرة الشيوع؛ والتي نحتوي على 
أكبر عدد من المقاطع؛ وأبرزها: الطويل: والبسيط؛ فالكامل. والتي تستأثر بالنصيب الأوفر 
سواء ‏ الشعر الجاهلي؛ أو 2# المولديات على السواء ٠‏ 
كما يمكن الحكم بأن تفوق نسبة تواتر البحور المركبة» 2 مقابل البسيطة بفارق كبير 
جداء هو علامة توفيق تحسب لصالح شعرا: المولديات: بالنظر إلى ما تمتاز به الأوزان المزدوجة 
التفعيلة من إمكانات التنويع والتلوين الموسيقيء؛ وما يترتب عن ذلك من قيمة جمالية لا 
يمكن ان نظفر بها مع البحور الأحادية التفعيلة. 
وإذا كان الحكم على الموسيقى الخارجية للقصيدة؛ لا يكتمل إلا حضور العنصر المكمل؛ 
وهو القافية؛ فإن هذا ما يدعو إلى التوقف عند هذا الجزء الأصيل © البناء الموسيقي للقصيدة 
العمودية» فما تعريف القافية9. وما اهميتهاة: وإلى أي مدى تسهم ف تشكيل القيمة الضنية 


والجمالية للشعرو. 
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ب- القافية 
تعد القافية الركن الأساسي الثاني بناء موسيقى القصيدة الخارجية؛ والشريك الهام 


إلى جاتب الوزن 2# استكمال الشعر لصفنه 
شريكة الوزن #4 الاختصاص بالشعر ولا يسمى شعرا 
ت عديدة: لعل أهمها ما جاء به الخليل بن أحمد؛ 


الشعرية والتي بموجبها يتميز عن النثر. " القافية 
٠ 5‏ د " 1 
حتى يكون له وزن وقافية ".!! 


وللقافية © النقد العربي القديم تعريفا 
والدي ظل يبشكل قاعدة ومرجعا أساسيا لمن تناولوا هذا العتصر بالدراسة. ونصه: " القافية من 
آخر حرف ذ البيت إلى أول ساكن يليه من قبله؛ مع حركة الحرف الذي قبل الساكن". !© 
وانطلاقا من هذا التعريف» فإن القافية قد تطول وقد تقصرء بحسب موقع الساكن الذي 
يلى روي القصيدة من قبله. وانطلاقا من هذا الأساسء تحددت ألقاب القافية» وهي خمسة أنواع 
نستعرضها على الترتيب: 
*المتكاوس: وهو أكبر الأنواع وأطولهاء يتكون من مقطعين طويلين بينهما ثلاثة 
مقاطع قصيرة. (/ 0 //// 0) 
*المتراكب: يأتي الرتبة الثانية» وهو من مقطعين طويلين بينهما مقطعان قصيران. 
٠‏ (/0///0)) 


اا ل 
المتدارك: يتألف من مقطعين طويلين بينهما مقطع قصير. (/ 0 // 0) 
*المتواتر: ويتشكل من مقطعين طويلين. (/ © / ©) 


إل 
المترادف: وهو مقطع طويل يتلوه ساكن؛ أو ما يعرف بالمقطع شديد الطولء وهو نادد 
الوجود ©. (/ © 0) 


وعلى هذاء قد تكون القافية كلمتين: أو كلمة: أوجزءا من كلمة. 
0" 0 ْ 5598 
/ و النقد الحديثء يعرفها إبراهيم انيس بقوله: " ليست القافية إلا عدة أصوات تتكررج اذ - 
الأشطر أو الأبيات من القصيدة. ع ١‏ فهي بمثاباً 
ب من القصيدة. وتكرارها هذا يكون جَزْءَا هاما من الموسيقى الشعرية. فهي بهذ 





(1) ابن رشيق؛ العمدة؛ ج1. ص 151. 
(2) المصدر نفسه؛ ج1. ص 151. 


)3 ”." / , - ع 
) عبد الرؤوف محمد عوبي. القافية والأصوات ا 1 134-14 
للغرية؛ مكتبة الخانجي. مصر. 1977. ص 6. 
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الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترجدهاء ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان 4# فترات زمنية 
منتظمة: وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى بالوزن». (0 
وإلى جانب ما يتضمنه هذا النص من تعريف القافية:» فإنه يشير إلى قيمتها الجمالية 
لما تنطوي عليه من انتظام وتناسب. كما يؤكد على أهميتها وعضويتها 2 تشكيل موسيقى 
الشعر. 
هذه الأهمية التي كان القدماء - من قبل -على وعي تام بها. فابن طباطبا جعل القافية 
قاعدة الوزن» وعليها يتم بناء البيت. © وعدها حازم علامة الاقتدان ومحك الشاعرية. فهي 
مده ٠‏ * مكلتة اشتهار الاحسان او الاساية "© وهي عماد الشعر وأساسه الذي يحفظ له بناءه 
واستقامته: إنها : " حوافر الشعرء أي عليها جرياته واطراده ". © 
أما مصدر هذه الأهمية: فيكمن فيما تحققه القافية للشعر من قيمة موسيقية ومعنوية 
يكتمل بها بناء البيت دلالياء لارتباطها بمضمونه. وموسيقياء لما توفره من كثافة إيقاعية تسند إيقاع 
الوزن ككل. 
هذا فضلا عن أنها تمثل قاعدة لضبط الإيقاع باعتبارها أصواتا متساوية تتكرر 2# إعقاب الأبيات» 
وهي بهذه الصفة؛ تشكل رابطا أساسيا بين أبيات القصيدة:؛ وتوفر لها وحدتها الموسيقية. 
ومن هناء يمكن الحديث عن القيمة الجمالية أو التاثيرية تلقافية بوصفها شكاذ إيقاعيا تتجسد 
فيه خاصية التناسب والانسجام. وهىي خاصية تجعل منها عنصر تطريبء يهزٌ النفس؛ ويثير فيها قدرا 
من التعجيب واللدة. 
يقول حازم: " ولجري الأمور على نظام منضبط محكم موقع عجيب من النفس يحفظ المتكلم 


لنظام كالاذمه ومقابلته بضروب هيئاته ضروب هيئات المعاني اللائقة بهاء ولو كان الأمرب؛ ذلك على 


5 
غير نظام لما كان للنفوس # ذلك د ضحد 2 


(1) أنيس إبراهيم, موسيقى الشعر, ط7, مكتبة الأجلو المصرية, القاهرة 1997, ص 246. 
(2) ابن طباطباء عيار الشعرء ص 31. 

(3) القرطاجنى حازم منهاج البلغاءء ص 271 . 

(4) المصدر نفسه. ص 1 27. 

(5) المصدر نفسه. ص 124. 
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ونظرا لأهمية متها إن مب التمبير.-. يلاوناء القصودة فإنها لل حظايت مني 
فائقة لدى النقاد. حيث راحوا يقننون لها؛ ويضعون لها المقاييس والشروطء وما أكثر من استوقفهم 
هذا الموضوع. فنحن نلتقي -مثاذ- مع الجاحظه وابن طباطباء وقدامة؛ وحازم؛ ومن سواهم ممن 
كان لهم اشتغال بضبط هذه القواعد. 

فالجاحظ: ينقل كتابه "البيان والتبيين نصا عن بشر بن المعتمر؛ يحذر فيه من القافية 
القلقة المنفَّرة التى يتعسف الشاعر ف إيرادها وإحلالها 4 غير محلها. حيث يقول: " والقافية لم تحل 
مركزها و تستكييةا ولم تتصل بشكلهاء وكانت قلقة 2 مكانهاء نافرة 2 موضعهاء قاذ تكرهها 


/ 5" )1 
على اغتصاب الأماكن والنزول ب غير أوطاتها ,3 


كما أشارابن طباطبا إلى ضرورة تجِنّب هذا الاستكراد ذلك بأن تكون القافية موافقة للمعنى . 
ويحكم أن القافية هي آخرما يستق ري سمع المتلقي مع نهاية كل بيته فقد ألح قدامة على ان 
تكون: " عنبة الحرف سلسة المخرع:. © 

وقد أكد حازم على شرط التناسب مع الغرض»؛ وكدا مع الوزن على السواء. ثم تبه إلى ضرورة 
ائتلاف القافية مع البيت: فتكون دلالتها متعلقة بما تقدم على أن يراعى 2 تحقيق هذا الائتلاف بناء 
البيت على القافية: وليس العكسء وإن حدث أن بنيت القافية على البيت أوقع الشاعر حاله ي مأزق 
وبق على تقامنة: © 

ومن علامات هذا الوعي بأهمية القافية أيضاء أن نقاد العرب اجتهدوا 2 رصد عيويهاء سواء من 
جهة الخلل الذي يلحق حروفهاء أو من جهة حركاتها©. لأن 2 هذا ما يحدث اضطرابا 2 موسيقى 


القصيله. 


كما أنهم جعلوا للقافية انواعا ومصطلحات عديدة: واقترحوا لها ترتيبا < سب قيمتها 





(1) الجاحظ, البيان والتبيين. ج1: ص 138. 

(2) ينظر: ابن طباطباء عيار الشعر. ص 43. 

(3) قدامة بن جعفرء نقد الشعر.ء ص 86. 

(4) ينظر: القرطاجني حازم منهاج البلغاء. ص 271 إلى 281. 
(5) ينظر: 

- قدامة بن جعفر, نقد الشعر. ص 182-181. 

- ابن رشيق؛ العمدة» ج1. ص 164 وما بعدها. 

- عبد الدانم صابرء موسيقى الشعر العربي. ص 179 إلى 1091. 
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الموسقبة. كما نظروا 2 ذ ته ها 
للوسيقب 5-6 > نوعية رويها وحركته؛ وخصائصه الصوتية؛ على النحو الذي نجده عند 
إبراهيم أنيس» 2 كتابه موسيقى الشعر. 


وهو ما سيتضح أكثر من خلال دراسة عنصر القافية ‏ النص المولدي» ومحاولة الوقوف على 
قيمتها الدلالية والموسيقية. وإلى أي مدى نجح شعراء المولديات يْ استدعاء القافية المناسبة؛ واستثمار 
هذا العنصر الأصيل بما يوق رالأثرالجمالي؛ وبتناغم مع طبيعة التجربة؟ 


بداية أشير إلى أن الدراسة ستستعين -كما سبق مع الوزن- بالإحصاء؛ سعيا إلى رصد 
الظاهرة أولا؛ ثم محاوثة تفسيرها انطلاقا مما يتوفر من معطيات. على أن هذا سيتم من خلال البحث 
2: 


- نسبة تواترالقواخ المطلقة» والمقيدة. 
- القافية من حيث نوع المجرى. 
- نسبة تواترالقواخ المردوفة وغير المردوفةه. 
- نوع الردف ونسبة شيوعه. 
- نسبهة تواترحروف الروي. 
- الروي من حيث الجهر والهمس. 
أما عن القافية؛ من حيث الإطلاق والتقييد؛ فالأمر متعلق يبحركة حرف الروي؛ فتكون مقيدة: 
إذا كان ساكناء؛ ومطلقة إذا جاء متحركا. والنوع الأول نادرا ما يطلبه الشعراء. أما الثاني فشائع؛ 
كثير الحضور لما يحتويه من خصائص صورتية لا تتحقق <* المقيد» لعل من أهمهاء ما توفره 
الملتحركات -قصيرة أو طويلة- من صفة الاسترسالء وقوة الإيقاع. 
وقد اقرهذا كثير من الدارسين؛ يأتي 2# مقدمتهم إبراهيم أتيس؛ الذي فضل القافية المطلقة 2 
جميع أحوالها أوصورها عن المقيدة ‏ مختلف صفاتها. ‏ معللا لذلك بما يترتب عن كليهما من 


ويتفحص مجموع القصائد المولدية:؛ - الني هي مجال هذه الدراسة- تبين أن المَواح المقيدة 
لا تشارك إلا بنسبة ضئيلة جداء لا تتعدى العشر بعدد سبع قصائد (07) من مجموع خمس وسبعين 
(75) قصيدة:؛ أي بنسبة (9.33 /). 4 مقابل حضور المطلقة بنسبة عالية؛ هي تحديدا (90.66 00)) 
وهو ما يعادل مجموع ثمانية وستين (68) قصيدة. 
سل لصيس نيهت 
(1) ينظر: أنيس إبراهيم؛ موسيقى الشعرء ص 269. 
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فإذا ريطنا هذه النسب بما كان مع الشعر الجاهلي؛ وجدنا أن هناك توافقاء يصل إلى حد 
التطابق؛ إذ بلغت نسبة القواك المقيدة -حسب إبراهيم أنيس- (10 90), 


وهو ما ببيح ثنا الحكم؛ بان القصيدة المولدية» كانت وفية للقصيدة العربية القديمة من هزه 
التاحية. 


كما تسجل ملمحا إيجابيا للنص المولدي» من جهة الحضور الطاغي للقواي المطلقة:؛ بما تمتاز 
به من خصائص صوتية موسيقية هامة. 


أما حينما ننظر يد "المجرى” - الروي المتحرك- فإننا نجد نسبة تواتر الروي المكسون تفوق 


المضموم والمضتوح,) وهو ما يبينه جدول وصف حركة الروي؛ انطلاقا من مجموع القصائد ذات القافية 
المطلقة: وهو : ثمان وستون (68) قصيدة. 


جدول رقم (1): نوع المجرى؛ ونسبة تواتره. 





فالملاحظ»؛ هو تفوق المجرى المكسور بنسبة عالية» مع تقارب شديد بين المجرى المفتوح 
والمضموم. والمعروف عند علماء الأصوات» أنهم يؤلفون بين الضمة والكسرة: ويقرّون لهما قرابة 
مصدرهاء طريقة تشكلهما؛ فكلاهماء صوت ضيق : (1) ولشدة ما بينهما من الشبه والقرابة الصوتية؛ 
أبيح لكل منهما أن تنوب عن الأخرى, إن كانت غير الروي؛ دون أن يحس المتلقى بفجوة التناوب. 
وعليه» فمن منطلق هذه التسوية والشبه؛ يمكن ١|‏ _ بي | فتكن:: نسبة تواترهما مجتمعين' 
(0070.58). 
وإذا نظرنا إلى القيمة الصوتية للحركات القصيرة باعتبارها أصوات لين؛ وجدناها اكثر 
وضوحا ل السمع من الصوامت أو السواكن. لكنها -بدورها- تختلف قيما دينها 2 درجة هده 
القيمة: إذ إن الفتحة -وهي صوت لين متسع- أوضح #* ١|‏ ع من الد والكسر. وهو ما يجعلةا 





(1) أنيس إبراهيم. الأصوات اللغوية. ط5؛ دار الطباعة الحديثة, مصر 1979. ص 27. 
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المفتوح. ٠‏ ومع ذلكت فإن نسبة تواتره وهي 41 000297 لم تتعد 
الثلث (1/5). وقد تفوق عليه المجرى 


المكسور منفردا. . يم يفسر إقبال شعراء المولديات على المجريين؛ 
المكسوروالمضموم اللذين شكلا معا نسبة الثلثين (2/6) . 


إن صفة الضيق 2# الصوت, التي تختص بها الحركتان (الكسرة, والضمة)؛ والتي من شأنها أن 
نجعل منها أصواتا تميل إلى الحدة؛ بحيث تستثير السمع بشدتهاء قد يكون مبررًا وتفسيرا لسر إقبال 
الشعراء على هذين المجريين:؛ حرصا منهم على إنهاء مقاطع البيت بمقطع متميز صوتياء أو موسيقيا. 

أما عن نوعية القافية المستخدمة ي المولديات باعتبار الردف فقد بينت نتائج الإحصاء تقارب 


نسبة تواترالمَواي المردوفة وغير المردوفة, وهي على الترتيب : ثمان وثلاثون (38) قصيدة؛ بنسبة 


(50.66 00). ب مقابل سبع وثلاثين (37) قصيدة:؛ بنسبة (49.33 0). وهذا يعني تفوق القوا* 
متوسطة الكثاقة من حيث القيمة الصوتية؛ ولو بفارق قصيدة واحدة. أمام القواي البسيطة الكثافة 
أي غير المردوقة. وهذا ا 0 من القواكء يصنف على أنه يمثل أعلى مراتب الكمال الموسيقيء انطلاقا 
من الترتيب الذي اقترحه إبراهيم انيس :(1) 

وإذا كانت القواح المردوفة؛ تمتازبقوة الإيقاع؛ والوضوح 2# السمع على اعتبار أن الردف هو 
أحد حروف اللين (الألفه الواو؛ الياء)» فإن درجة القوة والوضوح؛ تختلف حسب نوع الردف. وهذا ما 
يسندعي إحصاء نسب تواتر كل نوع؛ انطلاقا من مجموع الواح المردوفة (38 قصيدة). وهو ما يبينه 
الجدول الآتى: 


جدول رقم (2): تواترأنواع الردف. 


4 قصيدة 0015)] 
2)0002 










(1) أنيس إبراهيم. مرسيقى الشعر. ص 269. 
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لردف التى تقارب الثلثين (63.15 00 2 مقايل انخفاض 
| » الى 


4 فد ٠‏ تسسيةهة (36.83 0 بما 
انس تواتر رم ؛ (الياء؛ وإلواو). بل إنهما مجتمعين يشكلان نسم ي بماهو 
واضح لك لسبد - 


إز نسجل نسبة عالية لألف 


ث حدود الثلث. 0 
1 3 ع تخيلة زمنا : 
ة!انصوتية قد توصلت إلى أن أصوات اللين تختلف يحسب زمن النطق بها وان 

3 .هه ١‏ 9 ظ 
١‏ 0" 01 م وضوحا © السمع -ويالتالى- تفضل كلا من (الياء 


كلف هى أطول هذه الأصوات لد تمت امه 
١‏ و 1 القيمة الصوتية: فإن هذا ب يعني أن القوابك المردوفة 2 الشعر المولدي تتمتع 
الواوا من حيث 


الوضوح السمعي. 
9 - 500 1 
الأصوات اللغوية ونسبة شيوعها ذخ قواك الشعر المولدي» أي تلك التي كانت رود 
أما عن نوع 5 ١‏ “. جه مه ِ | 
للقصائد» فقّد أحصينا منها ستة عشرصوتا توزع على مجموع (75) قصيدة وفق ما يوضحه الجدول 
قصائدل)؛) : 


الآتى: 


جدول رقم (3): نوع حروف الققنافية (الروي) وتسبة الشيوع. 





(1) أنيس إبراهيم؛ الأصوات اللغرية, ص 154 , 
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ب | يتب 
ب 

| سه 
صة | لاسب 


بداية» أرى من الأهمية أن أشير إلى أن هناك حروفا تميزت بصفات صوتية خاصة؛ أعني بذلكت 
علو قيمتها الصوتية ووضوحها السمعي.كما هو الشأن -مثلا- مع الصوائت الأريعة: (اللام الميم؛ 
النون» والراء) التي عدت عند علماء اللغة وعلماء الأصوات أشباها لأصوات اللين كما عرفت "يأشباه 






| 








5 





9 


الحركات" أو " الحروف المائعة" أو "البينية" 27 لما وجدوا فيها من شبه وتقارب - من الناحيتين: 
النطقية» والسمعية- مع الصوائت أو حروف اللين» والتي تتحقق معهاء أقصى درجات الوضوح 
السمعي. بل إنهاء " تحتل القمم 4 بعض الأحيان: مثلها مثل أصوات اللين". ( 
وقد علل كمال بشر لمشاركة هذه الحروف الأريعة لحروف اللين 2# القيمة الصوتية» بثلاثة 
معطيات, أو بالأحرى: نقاط التقاء؛ هي © 
- الاشتراك ي اتخاصية النطقية: ممثلة 2 حرية مرور الهواء دون مانع» وإن اختلف موضع 





(1) ينظر: المرجع السابق. ص 24. 

- و- بشر كمال علم الأصواتء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة 2200 ص 357. 
(2) أنيس إبراهيم, الأصوات اللغوية. ص 160. 

3( بشر كمال. علم الأصوات. ص 358. 
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- الاشتراك ي خاصية الوضوح السمعي. [' ء' 
بالاضافة إلى هذه الأصوات (البينية), فإن لنا أن نلاحظ؛ بأن هذه المجموعة؛ 27 حروف اخرى, 
2 0 د ا (0 يم . 
"إشاىء الدال؛ السين؛ العين" تشكل مجموعة الحروف كثيرة الشيوع ب الروي. فإذا عدنا إلى 
هى 5 عض ث س2 4 ٠‏ 


السنول حدتا أن أعلى النسبء؛ قد حازتها الحروف ذات القيمة الصوتية العالية» وهي على الترتيب: 
جدول؛ و . 


اميم (20 0) الباء (13.33 960)) اللام (13.33 /0), اندال(09.33 90)) اثراء (09.33 90)) 


النون (4008). وكلها يندرج ضمن فئة الحروف كثيرة الشيوع 2# القافية؛ نوزعت على علد خمس 
وخمسين (55) قصيدة؛ من أصل خمس وسبعين (75) قصيدة: أي نسبة (73.33 70) وهو ما يفوق 
الثلثين. أما الباقي - وهو ما يقارب الثلث- فموزع على عشرة أحرف»: وهي على الترتيب: الحاء؛ 
العبن؛ التاء؛ السينء الهاء؛ الياء؛ الجيم؛ الهمزة» الفاء؛ والقاف. 

وهذا يعني أن القافية 2 النص المولدي؛ تمتاز بالقيمة الصوتية العالية. ففي هذه الأصوات -ذات 
النسب المرتفعة 2# النص المولدي- كما يعلق كمال بشر : " دليل امتيازها بقوة الأسماع الذي يزيد 
هن روهة فوسيق الشعر وتقمات الإتشاد "ب 0 

وتضيف إلى هذا الأساس, أننا إذا استثنينا "الدال" من هذه الأصوات التي شكلت النسبة الغالبة؛ 
سنجد أنها تصنف عند علماء اللغة والأصوات تصنيفا آخر؛ يكشف عن قيمتها البلاغية؛ ويعرف 
بحروف "الذلاقة" - فمن مميزاتها-- كما يذكر إبراهيم أتيس : "القدرة على الإنطلاق 2 الكلام 
بالعربية دون تعثر أو تلعثم؛ فذلاقة اللسان كما نعلم جودة نطقه وانطلاقه 2# أثناء الكلام ٠‏ 0 هذا 
بالإضافة إلى ما تتميزبه من قيمة موسيقية باعتبارها جميعا مجهورة: وأن أربعة أصوات منها أشباه 
حركات. 

وإذا عاودنا التأمل 2# الجدول؛ تبين لنا أن الحروف البينية (اللام؛ الميم؛ النون؛ الراء)؛ التي نمثل 
كما سبق- قمما صوتية؛ تنوزع لوحدها على ما يزيد من نصف العدد الإجمالي للقصائد المولدية؛ 
وتحديدا (38 قصيدة) ؛ أي بنسبة حضور؛ قدرها (50.66 46). وهوما يعززالحكم بالقيمة الموسيقياً 
العالية لقَواكِ الشعر المولدي. 


ولنا أن نضيف اعتبارا ثالثا يدعم هذا الحكم؛ وذلك بالنظر إلى روي القافية من حيث' ” 





(1) أنيس إبراهيم؛ موسيقى الشعرء ص 248. 
2( بشر كمال؛ علم الأصوات, ص 359. 
(3) أنيس إبراهيم. الأصوات اللغوية. ص 109. 
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والهمس. 


أما الأصوات المجهورة )0 التي كانت رويا لهذه القصائد؛ فعددها تسعة؛ هى: (الميم؛ الباء» اللام, 


الدالء الراء؛ النون العين, الياء؛ الجيم) وتتمتع بنسبة حضور عالية:؛ بلغت (81.33 00)؛ توزعت على 
واحد وستين (61) قصيدة. 


و مقابلها المهموسة بسبعة حروف؛ هى: (الحاء؛ التاء» السبن؛ الهاءء الهمرة الفاء» القاف)) 


موزعة على اريع عشرة (14) قصيدة بنسبة (18.66 90) . 


َِذَا نظرتا :# العيمة الصوتية تكل مهما وجدنا أن اللجهور يفغضل بكثير: الْصَوَت هموس وهذا 
ما أكده إبراهيم أنيس؛ واصفا المجهور: "بأنه صوت متمكن مشبع فيه وضوح وفيه قوة... فالمجهور 
أوضح يد السمع من نظيره المهموس؛ لا نزاع # هنا". 0 وهذا يعني أن الحضور الطاغي للأصوات 
المجهورة 2 روي القصائد المولدية: يعد دعامة أخرى للحكم بالجودة للقافية من حيث القيمة 
الموسيقية. 


غمير أنه ينبغي ألا نعتد كثيرا بهذه الدعامة الأخيرة» وأن نضع #ي الاعتبار أن غلبة الأصوات 
المجهورةء هي ث2 الواقع ميزة الكلام عموما. وقد أكد إبراهيم أنيس: "أن تسبة شيوع الأصوات المهموسة 
الكلام لا تكاد تزيد عن الخمس وعشرين ث2 المائة منه» 2 حين أن أريعة أحماس الكلام تتكون من 


أصوات محيية 


والحقيقة أننا لو انطلقنا من الأرقام المحصل عليها 2# الشعر المولدي» فإننا سنجد فيها ما 
يستجيب لهذا الحكم وبعضده؛ إذ بلغت نسبة الأصوات المهموسة ما يقارب الخمس, ب (18.66 90)؛ 2 
حين استاكرت المجهورة بأريعة اخماس. 


ومما تقدم؛ يتضح أن شعراء المولديات» قد وفقوا إلى حد كبير 2 تشكيل قوافيهم بالكيفية التي 
تضفي على موسيقى القصيدة قيمة جمالية لها تأثيرها خ المتلقي. فقد أولوها عناية واضحة 
باعتبارها تتويجا لنظام موسيقى داخل البيت» ومحطة أخيرة تعلن عن خائمة البيت الشعري. ومن 
علامات هذه العناية أنهم حرصوا على أن تكون ذات قيمة صوتية عالية» وأن تحمل صفة الوضوح 
السمعي. واجتهدوا توفير ما يحقق هذه القيمة؛ على النحو الذي تقدم؛ كاعتماد القواخ المطلقة؛ 





(1) عن الأصوات المجهورة والمهموسة” ينظر: بشر كمال.؛ علم الأصوات. ص 174. 
(2) أنيس إبراهيم. الأصوات اللغوية. ص 124. 
(3) أنيس إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 32. 
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ووالياء؛ والذي ياتى 4 مقدمة أصوات اللين من حيث أهميته 
لحهورالذي د حقق للقافية كثافة إيقاعية ملحوظة. 


والمردوفة؛ وتغليب الف الردف عن الوا 
الصوتية الموسيقية. ثم 4 إيثارالروي | 

ملى انه ينبغي ان نشير بأن القافية 4 النص الموادي لم تسلم من بعض تلك العيوب التي حدر 
منها النقاد؛ لما يترتب عنها من اضطراب موسيقي؛ خاصة وان القافية؛ من حيث موقعهاء وتشكيلها. 
وترددها المنتظم؛ تشكل عنصرا هاما وحساساء بحيث تُمكّن المتلقي من اكتشاف أي خلل يطرأ عليها. 
وتسهل على السمع تحسس وإدراك أي نشازيقع 4 موسيقاها. 

وبمعاينة القصائد المولدية: تبين ان اكثر هذه العيوب حضوراء ما يعرف 'بالإيطاء » ومعناه :"أن 
بتكرر تلفظ القافية ومعناها واحد... وكلما تباعد الإيطاء كان أخف: وكذلك إن خرج الشاعر من 
مدح إلى ذم؛ ومن نسيب إلى احدها" . ') وعلى هذاء فإن الإيطاء إذا ورد يذ بيتين متتاليين أو بفاصل 
ابيات قليلة: فهو أشده. وإن تباعد بالكيفية التي يكرر فيها الشاعر لفظ القافية؛ بعد أن يتحول إلى 
موضوع آخر ي القصيدة؛ فذلك أهون وأخف. بل إن هناك من أجاز إعادة الكلمة بلفظها ومعناهاء بعد 


سبعة ابياته من هي رآن تشكل عيبا 


فمن أمثلة النوع الأول 2# بيتين متتاليين؛ قول ابن الأحمر: 6 


إذَا سّدد الحجاب من سؤدد الستا فود قد طال وَهُو حسيبها 
٠.‏ 82 ميت 6 لا 4 2 
وإن قد تَعّدت أنفس عن مديحه فَرَبُ اليَرَآَا لي التَصَدَّي حسيبها 


ومن هذه الظاهرة ما كان الفصل بين الإيطاء.بييت واحد كما اقول التغرى التنمساتي: !3 
آو يلي ما أمَر سهادهُ 
ولعهمد أيام الشبيبة والصبّا 


مرت سيراعا له انق 0 حرق و 


عندي وما أحلَى جتى أخلام 
ما كان احسنهيٌ من ايم 
فكَأتها حَُنْمٌ مِنّ الأحلا 
ومنه ما كان الفصل بيتين؛ مثل قول أحمد بن عبد المنان: (6) 

أيقظتها بهداك يَاصبْحَ الهدى من رزقندة تنخ بها أحلامها 


7س 
(2) عبد الدايم صابر, موسيقى الشعر العربي,. ص 185 
(3) ابن الأحمر, نير فرائد الجمان. ص 386, 
)24 ابن خلدون يحبى. بغية الرواد, ج2؛: ص 210 
)5 ابن الأحمر. زه . : ظ 
) ابن الأحمر خير مان في شعر من نظمني وإياه الزمان, مخنطوط الورقة 67 
الور ! 
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ثم يقول بعد بيدين: 
عَمِيَت بها الأَنْصَارْعَن إِنراحهًا سبلل الرُشادٍ وظلّلت أحلامُهَا 
وينبغي أن نعلم أن الإيطاء؛ لم يتوقف عند حدود تكرار الكلمة مرتين فقط # قافية القصيدة؛ بل إن 
هناك تكرارًا يريو عن ذلك بالقدر الذي جعله مستقبحا لافتا للانتباه. وهو ما اصطلح عليه قدامة " 


بالأسمج" 0 وسأكتفي بالتمثيل على هذه الظاهرة بذكر لفظ القافية» وعدد مرات التربد داخل 
القصيدة. فمن هذه الأمثلة. ما ورد 4 قصيدة يحي ابن خلدون "النونية". 7 حيث كرر كلمة "يُبِين" 
القافية تسع مرات. كما كرر ابو حمو موسى الزياني كلمة "الوهج' ثلاث مرات ف "جيميته". !ل 
وكرر عبد العزيز ابن أبي سلطان # مولديته "القافية" ') كلمة "المنطق" ثلاث مرات» وكذا كلمة 
ويبدو الايطاء الأسمج أهون وأخف عند سائر شعراء المولديات إذ ما قورتوا بالشاعرابن الخلوف 
القسنطيني؛ الذي تشكل مولدياته استثناء» بحيث تشيع فيها هذه الظاهرة شيوعا يخرج إلى حد 
الاسراف. إلى درجة أن تكاد تكون قافية القصيدة كلها واقعة 2 أسر الإيطاء. وقد اتخذت من 
'ميميته"” تموذجا أثبت من خلاله هذه الملاحظة؛ وليس هذا على سبيل الانتقاء. حيث تتبعت هذه 
المطولة بيتا بيتاء راصدا لفردات الإيطاء؛ فوجدت أن هذه القصيدة المطولة؛ التي بلغ عدد أبياتها أريع 
مائة وعشرين بيتا قد احتوت من القواي المكررة ما وقع 2# ثلاث مائة وأريعة وثلاثين بيتا ؛ أي بنسبة 
(79.52 90): # مقابل الأبيات التى سلمت من الإيطاء والتي لم تتعد ستة وثمانين بيتاء بنسبة 
(9020.47). 
ولولا خشية الإطالة لأثبت هذه الكلمات. مع العلم أن كثيرا من هذا الإيطاء كان من النوع 
الأسمج. ومن امثلته: تردد كلمة "العظماء" سبع مرات: و"الظلام" ست مرات. وهي أمثلة عديدة لا 
يتسع المقام لذكرها جميعا. 
ولا شك أن وقوع الإيطاء بهذه النسبة العالية جداء يشكل منه ظاهرة سلبية على القصيدة. 


سواء من حيث النمطية المعنوية - إن صح التعبير- أو على مستوى ما تنتجه من رتابة 





(1) ينظر: قدامة بن جعفر, نقد الشعرء ص 182. 

(2) ابن خلدون يحبى , بغية الرواد. ج2, ص 215 إلى 218. 

(3) المصدر نفسه, ج2, ص 153-152. 

(4) المقري أحمد بن محمد. نفح الطيب؛ ج6: ص 115 إلى 118. 

(5) ابن الخلوف القسنطيني: ديوان جني الجبتين في مدح خبر الفرقتينء ص 35 إلى 66. 
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سيقية. ثم إنها تكشف - من ناحية انشاعر- عن عجز لغوي؛ وفقر 4 مرجعيته اللغوية. 


ومن عيوب القافية الأقل شيوعا 2 الشعر المولدي: 
متبا 
الإصراف: ويتعلق بحركة المجرى؛ وهو: "الجمع بين حركتين مختلفتين 0 
والضمة: والفتحة والكسرة' “ومن أمثلة ما ورد "را ائيه" الثغري التلمساني حيث يقول :© 


تَلألاً كُورَا يَمْضّحٌ : مَحُ الشُمْسَ فِي الضحّى فَنَيْسَ نَهُ ظِل لدى الشّمس يَسْتمَبِرا 


وهى مفتوحةا لجرى؛ فاضطر إلى نصب المضارع؛ والأصل هنا هو الرفع. 
ومنه ما جاء كد "ميمية" ابن الخلوف؛ وهي مكسورة المجرى؛ لكنه أورد الروي مفتوحا لي بعض 


المواضع. كما يذ قوله مثلذ ‏ (3 30 
وحن فا ع عد الحعستسين و يديك الجدل أضحّى حسام 
وقوله: 
أبانَّ عمسا يَأتِيأومامّضى وين الحل ثتَاوالخ سرام 
الإقواء. ويتعلق باختلاف حركة المجرى بين الضمّ والكسرا. ومته ما جاء ف "ميمية" ابي حمو © 
َرَت اليل نما اريِحَلُوا قلبيبي حَمَلسُوا ركهم 
زاروا الهادي بهَوى تبه وح د الحادي عَرْمّابهم 
طافسُوا بالبييتوقدوقفوا تعر خا ا سه 
فّفيرت بالبيت ذنويكم عندالإاقرربدتهع 


فالقصيدة مكسورة المجرى؛ غير أنه أورد هذه الأبيات مرفوعة المجرى؛ وهو موضع الإقواء. 
ومن الإقواء؛ قول ابن الخلوف من هذه القصيدة الأخيرة» وهي مكسورة المجرى: م 


وكِيه حاكت عنكيوت؛ كما أظنةاندة 3 وياض الحمام 


سس بي ا ل 
(1) عبد الدايم صابر؛ موسيقى الشعر العربي. ص 184, 

(2) التدسي محمد بن عبد الله. تاريخ بني زيان ملوك تلمسان, ص 212. 

(3) ابن الخلوف شاي يرت جني انتين في مدح خير الفرقتين. ط 2004, ص 208 -209. 
(4) قدامة بن جعفر, نقد الشعر. ص 181. 
(5) ابن خلدون يحبى؛ بغية الرواد. ج2. ص 43. 


(6) ابن الخلوف القسنطيني. “يداك جني اجنين في مدح خير الفرقتين. ص 2009-2018 
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وقوله: 
دب دنبن 5 / 4 وا عه 8 َ- 2 م قث 
ورَاوتك السم عن نفسها فلمترممنعيزها مايرم 
الاجازة: وتعني اختلاف حرف الروي 2 وقد عبر عنه الفراء فيما نقله ابن رشيق؛ بقوله: " أن 
تكون القافية طاء؛ والأخرى واليه» (1) 
ويفيد صابر عبد الدايم أن هناك شبها بين "الإكفاء" و"الإجازة"؛ فالأول؛ تجانس الروي + 
المخرح: ل اللفظ. أما الثاني» فهو الجمع بين رويين مختلفين 4 المخرج. 6 
وعلى كل فإن هذه الظاهرة نادرة الوجود ل الشعر المولديء ولم أعثر إلا على حالة واحدة مع 
الشاعر الثغري التلمساني»؛ وثمان حالات # ديوان ابن الخلوف كاملا. وجميعهاء» تصنف ضمن 
"الوجازة". 
أما عن الثغري؛ ففي قوله ضمن مولديته "الرائية" + (6 
أَعَادَ الأعَادي فِرقتَين يجكمة فمن فرقةقتلى؛ ومن فرقةٍ صرعى 
حيث خالف روي القصيدة: وهو "الراء'"» واستبدله 2 هذا البيت يحرف "العين". 


أما لدى ابن الخلوف فمنه قوله من "لاميته" مقفيًا "بالدال" :4 


أت باق على الميثاق أم تُِضَتْ مُودنا وامّحّت تلك امهو 
وقضى 3 "الرائية” بالعين: قائلا !© 

اال ين 9ع ىس يفك .م ”7 مي ا سن اس أل 9 3 4 : 

وفضفض تغر الزهر فافتئر ضاحكا وذُهب خد الوردٍ قاحمرواص فرويرقع 


ويكل تأكيد أن لهذه الظاهرة أثرها # إحداث نشاز واضح 2# موسيقى القافية» يلفت الانتباه 
بدرجة كبيرة. على أن هذا العيب -كما أسلفت- نادرالوجود. 

وأضيف إلى ما تقدم من عيوب القافية: "التضمين” و"سناد التوجيه". ولا يوجد منهما إلا حالات 
قليلة: وي شعر ابن الخلوف -فقط- .أما التضمين فهو : " أن تتعلق القافية أو لفظة مما قبلها بما 





(1) ابن رشيق؛ العمدة. ج1؛: ص 167-166. 

(2) عبد الدايم صابرء موسيقى الشعر العربيء ص 181. 

(3) التدسسي محمد بن عبد الله تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. ص 217. 

(4) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينء ص 136. 
(5) المصدر نفس ص 298. 
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دليف. "الممة © و"الثائية" ( فمن هذه الأخىة 
” ” ' ند 3 5 الم 3 و هه شر ة) 
بعدها "07 وقد ورد مرة واحدة ‏ قصيدتين لابن الخلوف قا 


قوله: 
2 ال - ك8 95 
2 فلا 5 | د | " ويه ةمد جه سرإخلاص المحبات وقد 
و تيدف بجي كد 00ت مض ً. رع تي اام 2 
اا اي اتام ' آكمأوصاف حالات الكملات 


تق فأاخل 5 الت واستقلا ته م١‏ 
حيث علق البيت الأول بالثاني؛ وجعله مفتقرا لما بعده؛ فأخل بوحدة البيت واستقاذليته من جهة ثم 
وقع 2 عيبين: الإجازة: ‏ كلمة "وقد" حيث خالف روي القصيدة. بالإضافة إلى عيب النضمين, 


3-3 )4 5 0-3 5 
وأما سناد التوجيه؛ فهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد ولم يرد إلا © قصيدة واحدة 
٠‏ زنا ارا 5 ص - 
لابن الخلوفه وهي "الميمية"!" المقيدة . 


والملاحظ -مما تقدم- أن أكثر عيوب القافية حضورا 4 النص المولدي» هو عيب "الإيطاء'. 
وإن كان لا بد من التمييز هنا بين» شيوعه الكثيف 2# شعر ابن الخلوف. ووجوده المحدود لدى سائر 
شعراء المولديات. 


أما باقي عيوب القافية الأخرىء فإنها قليلة وليست - 2# تقديري - بالمستوى الذي يرقى إلى 
تشكبيل ظاهرة ننسيها لهذا الشعر. 


وريما التمسنا عنرا لهؤلاء الشعراء فيما وقعوا فيه من عيوب القافية بالنظر إلى طبيعة القصيدة 
المولدية التي تمتاز بالطول المفرط -أحيانا- لا سيما عند الشاعر ابن الخلوفء الذي جاوزت عنده 
الأربعمائة بيتا. فمن شأن هذه الصفة أن توقع يْ مثل هذه العيوب. وريما وجدنا 2# موقف إبراهيم 
انيس من هذه القضية (الطول؛ والقافية) ما يبررهذا العنرإذ يقول: " ولا شك أن التزام قافية واحدة 


قد حدد من طول القصائدء فلا يكاد الشاعر يجاوز السبعين من الأبيات» حتى تكون القافية قد أجهدته؛ 
والزمته طريقا من التكلف والتعسف7., 





(1) ابن رشيق, العمدة. ج1: ص 171. 


(2) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين, ط 2004, ص 113. 


(4) ينظر: - أنيس إبراهيم؛ موسيقى الشعر. ص 268, 

-و- عبد الدايم صابر؛ موسيقى الشعر العربي. ص 191. 

(5) ابن الخلوف اقسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ط 2004 .ص 517 إلى 1521 
(6) أنيس إبراهيم؛ موسيقى الشعر. ص 299. 
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2- الموسيقى الداخلية 


إذا كانت الموسيقى الخارجية بمكونيها : الوزن» والقافية» تشكل القالب والإطار الذي يحنوي 
مادة الشعر ومعنا فإنها -بالتالي- لا يمكن أن تكتسب صفتها ودلالتها إلا من مادة هذا الشعر؛ النتي 
تؤديهاء وتعبر عنها مفردات اللغة:؛ بمعنى أن الموسيقى الخارجية تستمد دلالتها وروحها من لغة الشعر؛ 
بما تنطوي عليه من خصائص صوتية دلالية. ويما تخضع له من طرق التشكيل من قبل الشاعر؛ 
بالكيفية التي تجعلها تنسجم والسياق الشعوري والمعنوي. أو بالأحرى ما يوافق طبيعة التجرية؛ بحيث 
يحرص الشاعر على خلق إيقاعات معينة داخل البيت أو القصيدة: تتناغم مع المعنى» وتشارك 2 
تقويته وتعميقه. وهذا ما اصطلح عليه باسم: الموسيقى الداخلية: التي يملك الشاعر أن يكيفها 
كيفما يشاء لخدمة المعنى. وبواسطتها أيضا يستطيع أن يطوع الوزن» ويضفي عليه نوعا من 
الخصوصية:؛ تجعله أكثر علوقا واتصالا بالموضوع. وتمنحه شيئا من التمايز بين قصيدة وأخرى؛ بل 
داخل القصيدة الواحدة ذات الموضوعات المتعددة. وذلك بما يدخل عليه من إمكانيات التعديل؛ لا سيما 
عن طريق ما يعرف برخصة الزحافات و العلل. فالأوزان -على حد تعبير إبراهيم عبد الرحمن- ' 
ليست أكثر من آلات موسيقية يستطيع الشاعر المبدع أن يستخرج بالعزف عليها ألوانا متنوعة من 
الأتخاء» (1) 
كما أن 2# وسع الشاع ران يستخدم إمكانات ووسائل أخرى عديدة؛ يشكل من خلا لها موسيقاه 
الداخلية: بالكيفية التى تجعلها أكثر تناغما مع العاطفة والمعنى. وذلك على مستويات متنوعة؛ منها 
: الحركة: والحرف والكلمة: فله أن يعتمد الحركات القصيرة أ مواضع؛ وأن يؤثِر الطويلة + 
مواقف معينة. كما يمكنه التركيز على حروف بعينها دون أخرى؛ أو كلمة:؛ أو عبارة. هذا بالإضافة 
إلى الاستعانة بالأنواع البديعية, وما توفره من قيمة موسيقية ومعنوية. وللشاعر أيضا إجازة النقديم 
والتأخير؛ فإن أي تغيّر على مستوى الإيقاع يتبعه تغير ف الدلالة؛ أو المعنى. 
والشاعر # طريقة تشكيله للموسيقى الداخلية؛ لا شك يصدر عن صوته الداخلي؛ وأجوائه 
النفسية» وبالتالي» فهي صدى للتجرية:» وتلحك الدفقة الشعورية الصادرة من أعماق الذات المبدعة. أما 
الموسيقى الخارجية؛ فإطار عام يشترك فيه كل الشعراء. ولأجل هذاء يمكن الزعم بأن الموسيقى 
الداخلية هي روح الإطار الموسيقي الخارجي. وهي التي تمنحه الملامح والصفات التي نجعله ينسق 
وطبيعة الموضوع؛ وحركة النفس. والشاعر الحاذق؛ من ينجح 9 كيفية خلق التوافق والانسجام بين 





(1) عبد الرحمن إبراهيم, مقال بعنوان: من أصول الشعر العربي القديم. الأعراض و المو سيقى- دراسة نصية:؛ مجلة فصول. تراثبا 


الشعري. المجلد 4. العدد2, يناير؛ فبرايرء مارس, 4 : اغهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ص 33. 
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الأساسين داخل عمله الشعري. ويقودنا هذاء إلى دراسة عنصر التلوين 


ركف البنية الموسيقية 
المولديات عنصر الموسيقى الداخلية؛ بمكوناته ووسائله المتعددة 


الإيقاعي. فإلى أي مدى استثمر شعراء 
البنية الايقاعية للقصيدة9 وما مستوى نجاحهم 2# تسخير هذه الأداةه بما يستجيب للفكرة 


© تشكيل 
والموقف النفسى ؟. وما أهم هده المكونات التي استعانوا بها 4 أدائهم الفني والمعنوي؟. 
إن الاجابة عن هذه الأسئلة؛ تقتضي دراسة الموسيقى الداخلية:؛ انطلاقا من ثلاثة مسنويات» هي: 
- التشكيل بالزحافات والعلل. 
- الصوت اللغوي والتشكيل الموسيقي؛ (الصوائت والصوامت ). 
- الكلمة والتشكيل الموسيضي. 


أ- التشكيل بالزحافات والعلل 

يراد بالزحافات والعلل؛ تلك التغييرات التي تلحق تفعيلات الوزن بالحذف أو الزيادة: فَتُنْيِجٌ 
تشكيلا موسيقيا جديدا؛ ينحرف بدرجة ما عن الإيقاع المثالي الذي يحققه الوزن 2 صورته النظرية 
المكتملة. فهي تقنية يستطيع الشاعر من خلالها أن يحرر شعره -تسبيا- من رتابة الوزن» الناتجة من 
ذلك التناسب الصارم الذي تحققه الحركات والسكنات» وفق ترتيب معين يقتضيه نظام كل بحر. 
على أن هذه التقنية لا تمس أبدا بالقاعدة الموسيقية لهذه البحور؛ ولا تشكل خروجا عنها. ذلك أن 
الشاعر وهو يوظف رخصة الزحاف والعلة» يتحرك '#يْ حدود ما تتيحه صلاحيات وجوازات هذه 
الرخصة بالكيفية التي تحفظ للوزن صورته وتشكيلاته الممكنة. ولأجل هذا نبه النقاد القدامى إلى 
ضرورة التحفظ ‏ استخدام جوازات البحرء ودعوا إلى عدم الإكثار منها. يقول ابن رشيق: ' ومنه | 
أعني الزحاف- ما يستحسن قليله دون كثيره كالقَيّلٍ اليسير, والمَلّجء واللثة". ( 

وللزحافات وظيفتها الفنية والجمالية» فهي أداة يتوسل بها الشاعر لادخال تعديلات على الوزن 
الشعري» تضفي عليه مرونة» تمكنه من معائقة الفكرة والشعور على امتداد القصيدة. كما أنها آداة 
يحقق من خلالها قيمة جمالية تأثيرية 2 المتلقي2 وهو يقوده برفق عبر تلك التنويعات الخفيفة؛ 
فيطهّره من الشعور بالملل الذي ينتابه وهو يتلقى ذلك الإيقاع الرتيب» الصادر عن التناسب الن 
الذي يتردد بشكل صارم على سمعه » وعلى مساحة واسعة يخ القصيدق: خاصة مع المطولات. فإلا 
التلوين ‏ مثل هذه الحال يغدو أسلويا ذكيا ناجعا للنهوض بالوظيفة التأثيرية أوالجمالية للشعد 





)1( ابن رشيقء العمدة.» ج1. ص 139. 


ذلك أن النفس -كما يذكر حازم القرطاجني- : " جديرة أن تسأم التمادي على الشيء البسيط 
الذي لا تنوع فيه... ما لا تسأم الشيء الذي له تنوع يمكنها معه المراوحة". (/) 
ويحكم أن النص المولدي نص مطولء فإن تقنية الزحافات والعلل تغدو ضرورة لا بد منهاء 
يستعين بها الشاعر لخلق تشكيلات موسيقية متنوعة داخل البحر الواحد؛ بما يجعله طيعا متجاوبا 
مع القصيدة على امتدادهاء واخنلاف موضوعاتهاء وما تنطوي عليه من ظلال نفسية. 
هذا من جهة النص؛ أما من جهة المتلقي» فإن الالتزام بذلك التناسب الذي يفرضه تردد 
الحركات والسكنات بترتيب معين؛ وفواصل زمنية متساوية» مع نص مطولء؛ يصبح عاملا منفراء؛ يثير 
النفس سآمة وضجرا. ومن هناء تبرز ضرورة الاستعانة بالزحافات و العلل لكسر الرتابة والمراوحة 
عن النفسء؛ وهزها على السماع والطرب؛ انطلاقا مما تحدثه من تنويعات موسيقية. 
وقد كان شعراء المولديات على وعى بقيمة هذه الأداقه فوظفوها 2# شعرهم بما يحفظ له 
القيمة الفنية والتأثيرية. وهذه تماذج تؤكد طبيعة وحدود هذا التوظيف. مع العلم أنها لم تؤخد 
يطرد بقة اتتقائية مقصودة: إتما حرصت -فقط- أن تكون موزعة على شعراء الإمارات الأريع» حتى 
أكشف عن مستوى حضور هذه الظاهرة 2# المولديات بعامة. 
فعن الامارة المرينية» نستحضر مولدية للشاعر أحمد بن عبد المتان الأتصاري» يستهلها بنذير 


الشيب» كم بتيعظه بالطلب» قائلد !6 


آمنًا اكش شد لاحت لوا وسحة 
 0//0/©/  ©0// 0/0/0‏ ///0 
مستفعلن فعِلن مستفعلن فَعِلن 
هل اقيق و قا ست جار عه 
ا 0/0  ©//١ ١‏ 0/0/0 ,///0 
مُتَفْعِدُنَ فَعِلُنْ مُسْتفْعلن فَِلِنْ 
وهل تَفَيرَبانُ الحيى بعد القَوَى 
 ©//٠ ١ 01‏ 0/6/0 ///0 
مُتَفعِدِنْ فلن مستفعلن فَعِلنْ 
دِيَارُسلم سَّقاهًَا منديَارٍ هَوَى 
//0// 0 0/0 0/0/0 //6 


(1) القرطاجني حازم, منهاج البلغاءء ص 245. 


قَمَالدَمئهتك لاتَهُهِويهواميِعة 
//00) //م0 ,2,2)) 0 
مَتَمْعِلنَ فلن مستفعلن فَعِلن 
حماعَهِدْناه آم أقوت مَرَابعهُ 
/ 0/0/0 /0//0 /0//0/0 0 

فاضم كيان قا 
أدبي وام رَوَضت خصْيا أجَالِمَهةُ 
 0//0/ ))022/‏ /0//0/0 0 

عن شامك مستفطق فيد 
مسن:صيًب الغيث هَامِيهِوَسَامِمه 


0// 0//0/0/ ©//©0/ 0/0/0 / 


(2) ابن الأمرء نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان, مخطوط؛ الورقة 87. 
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فالقصيدة من بحرالبسيط» وتفعيلاته 4 صورنه النظرية التامة: هي: 


55 لمن فاعلن ا ل فاعلن من تفعل' فاعلن ميث تفعلن فاعلن 
وبالتالى؛ فاملاحظ على هذه الأبيات هو أن الشاعر لم يلتزم هذه الصورة: بل أدخل عليها 
زحافات غيرت من حركة الإيقاع؛ سرعة وبطءا؛ وذلك وفق ما يلي: 


البيت الأول؛ جاءت تفعيلة (فاعلن) مخبونة: أي حذف الساكن الأول؛ وذلك -ذ جميع 
مواقعها. أما تفعيلة (مستفعلن)؛ فدخلها الخبن أيضاء لكن مرة واحدة 2# أول المصراع الثاني. وهي + 
باقي مواقعهاء صحيحة 
البيت الثاني؛ كاتنت (فاعلن) مخبونة ثلاث مرات» وصحيحة مرة واحدة» ‏ حشو المصرع 
الثاتي. أما (مستفعلن) فمخبونة ي بداية المصراعين» وصحيحة ع نهاية الحشو. 
البيت الثالث: تتساوى تفعيلة (فاعلن) مع الصورة التي وردت عليها 2# البيت الثاني. أما 
(مستفعلن) فاختلفت عن نظيرتها؛ مرة واحدة؛ مع بداية المصراع الثاني» حيث جاءت صحيحة. 
ل البيت الرابع؛ كانت (فاعلن) مخبونة ‏ كل من العروض والضرب فقط. أما (مستفعلن) 
قدخلها الخين -فقط- # بداية البيت. 
وحينما ننتقل إلى المقطع الخاص بمدح الرسول (يَلْ)؛ نسجل نوعا من التغيير على المسنوى 
الكمي؛ وكذا الكيفية؛ أقصد,؛ عدد المرات وموقع التفعيلة التي لحققها الزحاف داخل البيت. وهو ما 
ستبينه بعد إثبات النموذج. يقول الشاعر؛ (/) 
أومَنج ا عَْرَطو الح قمَئزِئَةً ‏ يَوْمَالحِسَابوقداَرْصَ رمه 
©//0/0١‏ /0/0© 0/0/0 ,//0© 2 /6/0//© //60 /0//6/0 /0 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فَعِلن مُستفعن فَيلءٌ مُستفعلن فلن 
يمسر البريسة أولآما وآخرهاا وحافِرٌ القفضلء دَاتِيبهِ وَشاسيعة 
/0//0/0 _///00) /0//0/0 )0 //0 0/1 /0 //© /0/0/0 //) ( 
مُستفيلن” فَعِلّنْ مُسسْتفعلن فلن | متفعلن فاعلن مستفعلن فَعِلنْ 


انوك ة لوقتب ارم هه بالقختر ةذ مَلاً الأقضَارََائمُه 
0/١ 0 0/0/0‏ /0/0/© لو /مامررة 0 000 0 


الب 1/34 فَاعِلنُْ مستفعلن فَعِلن مسن شعن مس ليق 





(1) المصدر السابق؛ الورقة 88. 
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حيث تتوزع الزحافات كما يلي: 

ف البيت الأول؛ وردت (مستفعلن) صحيحة. ْ حين كانت (فاعلن) مخبونة: ما عدا مرة واحدة 
حشو ال مصراع الأول. 

البيت الثاني جاءت (فاعلن) مخبونة إلا مرة واحدة صحيحة # حشو المصراع الثاني. أما 
(مستفعلن) فمخبونة -فقط- #4 بداية المصراع الثاني. 

البيت الثالث» كانت (مستفعلن) صحيحة 
فصحيحة. 


صحيحة. أما (فاعلن) فمخبونة؛ إلا 2 حشو المصراع الأول 


أما حينما نتحول إلى مدح السلطانء فإننا سنلحظ تغيرا كذلك مقارنة بالنموذجين السابقين) 


من حيث كم الزحافات ومواقعها البيت. يقول الشاع رمن هذا المقطء: (/) 


اكت ششتة نولا العزيتمة 9 
/00)) 0 /0)0)) )0 
مستفعلن فَعِلنْ مستفعلن 0 
إمامعدل وإحسان سَمَتْشَرفا 
/0( //0 /6 0 /00)) )0 
مُتَمْعِلِنَ فَاعِلنَ مُسْتفعلن تملس 
مين عوقو المخد الكَِيِدَعُلا 
/0/0) 0 0 /,2020)) )0 
مُسْتَفعِلنْ فَعِلنْ مستفعلن فَعِلِن 


#تتتؤم ل للحُسكتى صتَائِعة 
/0//0/0 م0 /0/0)) 0 
للتمل هَوئّنَ مُستفملن فلن 
فَرُومه هو رركتت طِيبا مَتَابعةه 
/ /600//0 ///600 /00) 0 
متفعلن فقعلن مسنفعلن فَعِلَنّ 
وَتَوَخْسُوا الكَفْرَفاسْ تَخَرْتَ يَواقِهَه 
0 انان ا/ا1 ا 


فضي البيت الأول سلمت (مستفعلن) من الز. حافات. أما (فاعلن) فجاءت جميعها محبونة. 

وي البيت الثاني؛ جاءت (مستفعلن) مخبونة ‏ مطلعي المصراعين. أما (فاعلن) فمخبونة؛ ماعدا 
لب حشو المصراع الأول. 

البيت الثالث» جاءت (مستفعلن) مخبونة مر ة واحدة. أما (فاعلن)؛ فمخبونة ثلاث مرات كما 
البيت الثانتي» لكن مع اختلاف م موقع التفعيلة الصحيحة وهي الواقعة 2 حشو المصراع الثاني. 

وانطلاقا من هذه المولدية» تتأكد لنا مدى استعاتة الشاعر يهذنه الوسيلة 4 تعديل حركة الإيقاع 
-سرعة وبطءا- بالكيفية التي تستجيب لحالاته الشعورية: ومقتضيات المعنى. فالمعروض أن بحر 


(1) المصدر السابقء الورقة 89. 
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البسيط مشكل من ثمانية ومشرين (28) مقطعاء منها عشرون (20) مقطما طويلا؛ وثمانية (8) 
قصير 3. هذا؛ 4 صورته النظرية. اما 4 واقعه الشعري؛ من خلال هذا النص؛ وبتدخل من الشاعر, فإننا 
تسجل ائحراها عن هذه النسبة بين المقاطع الطويلة والقصيرة. وذلك حرصا على تحقيق الانسجام 
بين الموسيقى وحركة النفس, أو طبيعة السياق المعنوي والشعوري. 

وبمعاودة النظر 4 هذه المقاطع الشعرية؛ نجد أن نسبة هذا التوزيع بين المقاطع الطويلة والقصيرة. 
قد تغيرت مرات عديدة؛ بل إنها لم تتحقق 4 صورتها النظرية على الإطلاق. وهذه مجموع النسب 
المحصل عليها # مكل بيت من الأبيات» على الترتيب #4 كل مقطع شعري. 


مقطع المقدمة: - 15 طويلة- 13 قصيرة . 
- 15 ازو اب 4123 #آرا + 
- 16 /// - 12 /ر. 
17 كر - 11 /ثراء 

مقطع المديح النبوي: - 17 طويلة- 11 قصيرة . 
- 15 // - 13 // . 
- 17 //- 11//. 

مقطع مدح السلطان: - 16 طويلة- 12 قصيرة. 
- 15 // - 13/ . 
- 16// - 12 //. 


وللإشارة» فإنه كلما زاد عدد المقاطع الطويلة:؛ ازدادت حركة الإيقاع بطواء والعكس إن قلت عن 
معدلها النظري» ازدادت السرعة. وهكذا تتعدل حركة الإيضاع بما يناسب الفكرة والشعور. 


كما ينبغي أن اشير إلى أن للزحاف قيمته الجمالية؛ عندما بقلل من نسبة الأحرف الساكنة: 
فإن # هذا ما يحقق للبحر سباطة وليونة كما يرى حازم القرطاجني. 


وإذا مضينا إلى مولديات أخرى,؛ وجدنا هذه الظاهرة حاضرة مع جميع البحور الشعرية الثم 
0 2 - - على 
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. |ابأبيات» مع العدول عن التفا 3 2000 
مدد قليل من م صيل المتبعة لي التعليق على مولدية أحمد بن عبد المنان, 


فعن مملكة غرناطة؛ نقتطع من مولدية ابن زمرك -الهمزية- قوله :(0) 


ار الخي ال بيصم نتن السززاء فجَلا سناه غياف ب الظلماء 
وسَرَى معالنسماتيسج بذيلة فأتتتييمبعنبير وح 5 
هذاوما شيء ألد ةا المكتى إلا كمع 5 23 2 
حكى أفَاق الصبْحٌ من عَمَرَاتِه وَتَجَائبَتايْدي النَسِيورداِي 
فالقصيدة من بحر الكامل؛ وتفعيلاته 4 صورته النظرية التامة؛ هي: 
وما بلاحظ على المقطوعة من الناحية العروضية؛ دخول زحاف الإضمان وهو تسكين الثاني 
المتحرك من التفعيلة 0 فتصير (مثفاعلن). وهو ما نسجله # البيت الأول مع التفعيلة الأولى من 
المصراع الأول. وي البيت الثالث مع تفعيلتي حشو المصراع الأول وكذا أول تفعيلة من المصراع الثاني. 
ثم ثِ كافة تفعيلات البيت الرابع؛ ما عدا الواقعة 2 الضرب. أما لك البيت الأخير فالإضمار واقع 2 
تفعيلتي حشو المصراع الأول؛ والتفعيلة الثانية من المصراع الثاني. 
وي هذه المقطوعة- إلى جانب الزحاف- علة القطع؛ وهي حذف ساكن الوتد المجموع 
واسكان ما قبله ©. فتصير (متفاعلن) بعد القطع (متفاعل). وهو ما ثلحظه 2 ٠. ١١...‏ . 
هذه الأبيات» بالإضافة إلى تلك الواقعة عروض البيت الأول. مع الإشارة إلى أن تفعيلة الضرب +2 





(1) ابن زمرك, الديوان, ص 362. 
(2) ينظر: عبد الدايم صابرء موسيقى الشعر العربيء ص 73. 
(3) ينظر: المرجع نفسه. ص 77. 
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السيتين الأول والثالث» دخلهما (زحاف الإضمار+ علة القطع)؛ وكذا تفعيلة عروض البيت الأول, 


لتوافق الضرب بسبب وجود النصريع.٠‏ 

ويتكون هذا البحر من ثلاثين مقطعاء منها ثمانية عشرة (18) قصيرة؛ واثني عشرة (12) 
طويلة. لكن حينما نتأمل نسب حضورهما ‏ النص؛ فإننا نجد اختلافا بدرجات متفاوتة من بيت إلى 
آخر؛ وبالدرجة التي تنحرفه وبزاوية واسعة عن طبيعة إيقاع هذا البحر؛ الذي يوصف بالخفة؛ لتفوق 
مقاطعه القصيرة . ونثبت هذه النسب وفق ترتيب الأبيات كما يلي: 


فباستثناء البيت الثاني؛ نجد أن باقي الأبيات تتفوق فيها المقاطع الطويلة على القصيرة؛ وهي 
التى توفر صفة الثقل والبطء للوزن. ولو استخرجنا المعدل العام لتسبة التردد 2# المقاطع الطويلة 
والقصيرة. لوجدناها (15طويلة #يْ مقابل ما يقارب 11 قصيرة). وهذا يعني تعطيل واضح لحركة 
الإيقاع داخل هذه المقطوعة بالدرجة التي يستدعيها الموقف النفسي. وكأننا بالشاعر يسعى إلى 
تعطيل الزمن للاستمتاع بلحظات الأنس 2# حضور طيف الحبيبة. 
ومن الإمارة الزيانية: نمثل بنموذج للثغري التلمساني؛ حيث يقول من قصيدته "اللامية" : !ا 
فيل عن تج نوعسي سل وبين صْبَائَج يه وَشتوقِي وساقِل 
فعول مفاعيلن فعول مفاعلن فعول مفاعيلن قعولن مفاعلن 
وَليعِنئدهم من صيدق ودي وسَائِل وحاشى لدَيْهم _ِداتوم فيل 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فمولن مفاعيلن قمولن مفاهلن 
َعَم بي ثوب كلَمَارفْتْعَرْصَةً ‏ يُشاغكنييفيهاهنالسيْرشافيل 
قعولن مفاعيلن فعولن مفاع لن> فعول مق كلق هونن مفاعلن 
آلا إئما كفت حُطَاي من السُرَى ‏ أَك سه الحَطيَاوالرّمَانُ المَاطيل 
فعولن مفاعيلن فعول مفاع لن فقعوئن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

وما يسجلء؛ هو دخول زحاف "القبض" على كلا التفعيلتين: (فعولن) و(مفاعيلن): وهو" حنة 
خامس التفعيلة متى كان ساكنا وثاتي سبب ” (6 


قتصير التفعيلتان بعد يعد القبص: (فعول) 
و(مفاعلن). وهو ما نسجله يْ تفعيلة 


[مفاعلن) ‏ كل من العروض والضرب مع جميع الأبيات. آما 





(1) ابن خلدون يحبى؛ بغية الرواد. ج2. ص 68. 
(2) عبد الدايم صابر؛ موسيقى الشعر العربي. ص 74. 
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بالنسبة لتفعيلة (فعولن) فجاءت ي البيت الأول مقبوضة باستثناء تلك التي 4 آخر حشو المصراع 
الثاني . كما أنها مقبوضة ع بداية المصراع الثاني من البيت الثالث» وكذا 2# نهاية حشو المصراع 
الأول من البيت الأخير . 
أما عن الإمارة الحفصية: فنستدل بأبيات من مولدية للشاعرابن الخلوفه منها قوله: (/ 
كَارُشوقهقِيوهول يوم بيعادري شيُباغ# الهوى رض ع فؤادي 
ِنَ يَوْمَالبعاَوِيَومٌ طويل فس وانلك عسوو وة انيس نو 


فَرِيَا سحيب ا 1 755995777 1 لل 


أقطصع ملكي ل والتَهَارٌ كئيبا بيش وقمبَرمم وَسسهادي 
فعلاتن مُتفعلن فعلائن فععلاتن ققفين فيلاكتغن 
وهي من بحر الخفيف وتفعيلاته: 
وقد لحق تفعيلات هذا البحر بش هذا النمودذج؛ زحاف "الخبن", وكذا؛ علة "التشعيث'”» وهي 
"حذف أول أو ثاتي الوتد المجموع' .!© فتفعيلتا (فاعلاتن) و (مستفعلن) تصيران بعد الخبن (فعلاتن)؛ 
و(متفعلن) وهو ما يتجسد مع التفعيلتين الأخيرتين 2 مصراعي البيت الأول. ثم 2 (مستفعلن) من 
البيت الثاني. أما البيت الثالث فكل تفعيلاته مخبونة؛ ما عدا الأخيرة. 
اما عن علة التشعيث؛ فواقعة تفعيلة الضرب من البيت الثالث» حيث جاءت (فعَلائُن) بدل 
(فاعلاتٌئ). كما كانت تفعيلات البيت الأخير مخبونة إلا مطلع المصراعين 
فمن خلال النماذج المتقدمة؛ والموزعة على شعراء من الإمارات الأريع؛ والمنظومة على أوزان 
مختلفة: هي: البسيطء الكامل؛ الطويل؛ | لخفيف. يكون قد تبين مدى استغلال شعراء المولديات لنقه 
الزحافات والعلل ش مجال تعديل إيقاع الوزن» وتطويعه للمعنى وتلحالة الشعورية. 


كما أن تلك التغيرات تدل دلالة واضحة على حرص الشعراء على توفير أكبر قدر ممكن من 





(1) ابن الخلوف القسنطيني, ديوان جني الجنتين في خير الفرقتين» ص 429. 
(2) عبد الدايم صابرء موسيقى الشعر العربي. ص 77. 
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التلوين الموسيقي؛ لكسر ثقل ال: 7 وملل الرتابة. فحققوا بذلك لشعرهم قيمة فنية جمالية من 
لاا ب مب ميس مد اي و امد ال الاي وما مادم 
ل : 5 


الذي أشرنا إليه سابقا. 
ن- الصوت اللغوي والتشكيل الموسيقي؛ ( الصوامت والصوائت ) 


بالإضافة إلى دور الزحافات والعلل ف تشكيل التلوين الموسيقي؛ فإن ذمة وسائل أخرى توفرهنه 
الخاصية, وتتمثل # الصوت اللغوي بنوعيه: الصامت والصائت» فإذا انطلقنا من المستوى الصوتي 
والموسيقي للشعر؛ بدا لنا البيت الشعري مجموعة من الأصوات المتكررة» عبر نظام معين؛ تتجسد 
عروضيا فيما يعرف بالحركات والسكنات التي تتوالى عل امتداد البيت» وفق ترتيب خاص يقتضيه 
الوزن الشعري. ومن هناء فإن الصوت اللغوي بنوعيه يصبح ذا أهمية واضحة. بل يغدو-على الأصح- 
جوهر العملية الشعرية؛ إذ بواسطته يتشكل الإيقاع الذي يقترن أساسا بالحركة؛ والذي هو على 
حدد تعبير عبد الرحمن تيبرماسين- " الفاعلية التي تمنح الحياة للمعطى اللغوي الذي يكون البيت 
الشعري؛ وتألف صورته المتحركة النابضة بالحيوية الناشرة للإحساس.ء المبرزة للأجسام المعنويه 
المجردة الباعثة للحياة بمختلف الوانها وأشكالها المشخصة لعواطفها!. فالإيقاع هو المسؤول على 
تشكيل صورة الوزن الموسيقية؛ وهو بدوره محكوم بكيفية توزيع الصوت اللغوي. ومن هنا تبرز أهميه 
وخطورة الإيقاع؛ ومن خلاله؛ الصوت بمكونيه الصامت و الصائت؛ فالصوامت التي هي الحروف المكونه 
لمفردات الشعر؛ تحل محل حروف التفعيلات» وهي - بما تمتازبه من صفات وخصائص صوتية- تعد 
اداة فاعلة ‏ تحقيق التنوع والثراء الموسيقي. فمن المعلوم أن لكل حرف نغما صوتياء يحمل صفات 
معينة تتحدد انطلاقا من كيفية النطق به؛ وموضع المخرج؛ وطريقة خروج الهواء. وعلى هذا الأساس 
اقام اللفويون وعلماء الأصوات تصنيفاتهم للحروف؛ من حيث الجهر والهمس؛ الشدة والرخاوة مستوى 
علو الصوت وخفوته؛ ودرجة وضوحه يذ السمع. وبهذاء فالحروف» فئات وأصنافء تتمايز بما تحنويه 
من صفات. وينبني على هذا ؛ أن لها خصائص صوتية موسيقية تتصل بدلالات معينة ول وسع الشاهم 
أن يتحكم من خلالها ب إيقاعه الشعري؛ بالكيفية التي تخدم المعنى. إذ تتيح له أن يعلو وينزل 
لمسمتوى الإيقاع؛ أوان يمد أ ويقلص ئ زمنه فليست كل الصوامت متساوية إذ زمن النطق. وقد نف" 
500 اضباه الصوائت (الميم, والنون؛ واللام؛ والراء) تكاد 3 :منما- الصائت الطويل٠‏ ومن ها 
تتحدد أهسة ١ ١‏ تعادل -زمنيا- ا | 
0 هامة ‏ عملية التشكيل الموسيقي؛ الذي لا يتم بصورة منفصاة ” 


(1) تيبيرماسين عبد الرحمن. البنية الا 


بقاعية للقصيدة 2001 
ص100 . الاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر, ط 1 دار الفجر للدشر والتوزيع؛ القاهرا 


01 


المعنى والشعور؛ ذلك أن "الاختلاف الصوتي ينوع الموسيقى؛ وينوع معاني الإيحاء الموسيقي 2 الوزن 
١ 0‏ | 
الواحد". 


اما الصوائت» فهي ما يعرف ذ اللغة العربية بالحركات» وهي على نوعين: القصيرق وتتمثل 2 
(الفتحة والكسرة والضمة). والطويلة وهي: (الألف والياء والواو). والفرق بينهما يتعلق بزمن النطق» 
إذ تستغرق حركات المد الطويلة عند النطق بها ضيعف زمن الحركات القصيرة ©. أي إن الطويلة 
تقترن بالبطء» 2 حين تمتازالقصيرة بالخفة والسرعة. وهذا يعني أن لهذه الحركات فاعلية كبيرة 
ضبط إيقاع الشعرء فالأولى؛ تنتج إيقاعا بطيئا ثقيلا ممتدا. أما الثانية فتشيع إيقاعا خفيفا 
سريعا. وعلى هذاء يمكن -بواسطة الصوائت- خلق تشكيلات موسيقية متنوعة داخل البحر الواحد. 
فإذا ريطنا هذه الخصائص الموسيقية بالمعنى؛ اسنقام لنا القول بأن للصوائت دورها الجوهري * أداء 
المعنى؛ ومسايرة حركة النفس. وأمكننا الزعم -بعد ذلك- أن لكل نوع منها علاقة بحالة شعورية أو 
نفسية معينة. فهل لهذا الحكم ما يدعمه #ي واقع النص المولدي؟ 

إن القصيدة المولدية متعددة الموضوعات» وهى وإن كانت تمتلك اتصالاا شعوريا 
أو نفسيا يؤلف بين موضوعاتهاء ويجعل من تلك المقدمات وسائل فنية تتضافر فيما بينها لخدمة 
الغرض الرئيس. فإن نوعا من الحدود الشفيفة تظل تحفظ لهذه الموضوعات شيئا من التمايز ويظل 
لكل منهما لون من التجرية والمشاعر والرؤى. وستكون تموجات النفس ودرجات الانفعال وطبيعة 
الشعور .2# الطلل مثلا مختلفة عنها 2 مقطع الرحلة إلى البقاع المقدسة. و الغزل غير ما نجده 2 
تعداد الذنوب» وزجر النفس؛ أو 2# مقدمة الشباب والشيب. ومن شأن هذا التمايزآن يكون حاضرا أيضا 
بين المقدمات والموضوع الرئيسء ثم الموضوع الثانوي؛ وهكذا. 

على أن كل تلك الوحدات تظل ظلالا متنوعة: لكن داخل إطار التوحد. وإذا كان الإيقاع 2 
الشعر صدى لحركة النفس؛ فبكل تأكيد أن الشاعر سيكون حريصا على توفير هذا التناغم 
والانسجام؛ وسيعمل على تحقيق هذا التوازن بأدواته الكثيرة والمتنوعة؛ والتي منها الحركات» أو 
الصوائت. 

فحينما نعود إلى مولدية الشاعر أبي حمو موسى الزياني "البائية " نجده يستهل ببيت غزلي 
يميزه الإيقاع البطىء قائلذ؛ (© 

(1) هلال محمد غنيمي؛ النقد الأدبي الحديث. ص 464. 
(2) أنيس إبراهيم, الأصوات اللغرية. ص158. 
(3) ابن خلدون يحي: بغية الروادء ج2؛ ص137. 


205 


ينا السب وأوفسننا الظبًا وحكممن فإ إليهماصّا 
فاللاحظ أن كل مفردات البيت» ما عدا ( كم: الخبرية ) تحتوي حركة مد طويلة هي 
( الألف)؛ فقد تربدت سبع مرات والمعلوم انها تمتاز بصفة الطول والامتداد الزمني؛ باعتبارها اولا من 
السنواكت الالوينة كم الأتها تنفرد بخصوصية ضمن هذه الصوائت؛ بحيث تستفرق عند النطق بها مدة 
:منئة أطول. فهى كما يذكر إبراهيم أنيس أكثر اتساعا من اختيها '". 
9د 2 
وَهَن داخل هذا السياق, تتسع لإخراج عبوءة الحنين وآهاته. كما انها توفّر بطءا يلائم إيقام 
الاسترجاع والتأمل لدى المحب. 
وسيكتفي أبوحمو بهذا البيت # استهلاله؛ ليتحول مباشرة إلى حديث الشيب» فيصاحب هذا 
التحول تغيرٌ محسوس 2# حركة الإيقاع» حيث يصير أكثر سرعة؛ بالكيفية التي تنسجم وطبيعة 
السياق, يقول ‏ أول البيت من هذا المقطع: 2 
إلى بدا الشَيْبُفِي مِفورّقِي وجرت هن خَيْلِواضهبَا 
فالشاعر يحدثنا عن الشيب وكأنه حل بحياته فجأة؛ وهو 2 الشطر الثاني- خاصة- يشير 
إلى تسارع الزمن. وقد اختار من المفردات ما يؤدي المعنى» ومنها: ( أجريت:؛ والخيل). ولأن عناصر الشعر 
لا تشتغل معزولة عن بعضها البعض» بل تتضافر وتتكامل؛ فإنه حرص على أن يضبط الإيقاع بالدرجه 
التي تمكنه من مسايرة طبيعة المعنى والشعور . ومن علامات ذلك أنتنا حينما نتأمل لغة البيت -من 
حيث الصوائت- نجد تراجعا واضحا ْ كم التردد للصائت الطويل. وهو ما يفسح المجال لانطلاق 


الحركة وتزايد السرعة على مستوى الإيقاع. وقد تقلص عدد هذه الصوائت الطويلة من (سبعةا + 
البيت الأول؛ إلى (أربعة) 2 هذا البيت. 


وحينما نمضي إلى الموضوع الرئيس من هذه القصيدة: سنلتقي بهذا الإيقاع السريع غ4 مف" 
السرد التاريخي» المتضمن لمعجزات الرسول(وخ)؛ حيث يقنول !6 


ل 0 مستوحشا وظلئة الظيسن تفرك 

- ساف يسار متي الئٌممام وودّتْ لدالشمشس أن تذرئها 

واسرى به ليل ةالارتقا إلى قاب فوسسين اواقرم- 
)1( يدظر: ايض 


إبراهيم, الأصورات اللغوية, ص 117 
26 ابن خلدون, بغية الرواد, ج2؛ ص 137 [ 
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وكم معجزات لخير الورى تسيل هين |ا لو سقوان لسيها 
ثم تتغير حركة الإيقاع بعد هذا البيت الأخير مباشرة؛ حينما يتحول الشاعر إلى مقام المناجاق 
مكررا أداة النداء ْ خطابه الموجه إلى المصطفى (يَلخ), قائلد؛ (1) 


فيَاسَيَدًا قد حباةٌالإله على الخَلّق طرًا بماقدحباا 
ويامنسمًاقدرهرضهة ويامنعلاً طالملا مَنْصِيا 
يخصك موسى بأزكى سلام يروق النفوس كن شر الكبسا 
ومسك فتيق ورمرٌأنيق بروضص شريق؛ حوئهةالرِبَّى 


وقد قصدت إلى التسوية بين النموذجين من حيث عدد الأبيات» حتى تستقيم الموازتة على مستوى 
الإيقاع. فبإحصاء الحركات الطويلة فيهماء تبيّن أن عددها 2# النموذج الأول: عشر (10) حركات. 2 
مقابل هذا الأخير الذي احتوى منها: ثلاث وعشرين (23) حركة. 


وهذا يعني أن سياق السرد التاريحي تميز بالإيقاع السريع. وريما ما يفسر ذلك هو أن مادته 
حاضرة 2 ذهن الشاعر. فلا يحتاج 2 أدائها والتعبير عنها لفسحة التفكير والروية؛ بل ريما كانت 
السرعة هي الإحساس المسيطر عليه؛ سعيا إلى سرد ما أمكنه من هذه الإشارات التاريخية. خاصة أنها 
من الوفرة يحيث لا يمكن استقصاؤها. 


أما سياق المناجاة» فإنه يمثل لحظة هدوء وأمن وخشوع وأناة» تستشعرها النفس وهي #2 كنف 
الرحاب المقدسء وبي اتصال روحي مع شفيع الخلق. وهذا ما يستدعي إيقاعا بطيئا يتناغم وطبيعة 
هذه الحالة الشعورية. وهو ما وفرته الزيادة الملحوظة للصوائت الطويلة 2# النموذج الثاني» والتي 
جاوزت ضعف ما هو موجود ث مقام السرد. 
ومع الشاعرابن الخلوفء تتاكد أيضا ثنائية السرعة والبطء 2# الإيقاع بين مقطع السرد المتتابع 
لمعجزات الرسول (يَ): وسياق المناجاة. يقول مناجيا الحبيب؛ الذي هو ب الواقع رمز لشخص 


الرسول(). 6 
ياأهلودّي وأحبابي ومنبهم طاب السماعٌ ولد القالٌوالقيل 
انتم حَياقّ وإينائيبي ومظلب بي وانتتم القصد والمأامول والسول 
غبت فغابَت تماثيل الجمال؛ ولو لَحْكُمْ لقامت بكم تلك التماثيل 


(1) المصدر السابق,. ص 139. 
2( ابن الخلرف القسنطيبي. ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 3.. 
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نَاكححلُ جفني بالمتاف وما مساقة البسعه فيما بيئنا مين 
00 ن على مضتاكم ؛ وصلوا حبل اتصالي ‏ فانتم اغصن ميلوا 
ب ويه نالفقيق أضما كيْمًا يُحّاحي ثغورا حشوها لولها 
يا ارقا من ثُيِيات 38 ١‏ 
ف للاحظ على لغة هذه الأبيات» هو حضور حركات امد الطويلة بشكل لافت للانتباهه بحيث قدر 
صحفا يكمان وازيعين (48) حركة؛ موزعة على ستة (06) أبيات» أي بمعدل ثماني (08) حركات لكل 
بيت. وهى نسبة مرتفعة تفي بتحقيق صفة الثقل والبطء ‏ حركة الإيقاع؛ فإذا كانت كل حركة 
طويلة تعادل 4# زمن النطق بها ضعف الحركة القصيرة؛ فلنا أن نتصور حجم الزمن الذي تستغرقه 
ثمانى حركات داخل البيت الواحد. وي هذا البطء -بلذا شك- ما ينسجم وطبيعة الموقف النفسي. 
والشاعر يتوجه يخطابه إلى حبيب من نوع خاص يستوجب عليه الوقار والاتزان والروية خكان 2 هذا 
الإيقاع البطيء ما يحقق عمقا وثراء يخدم المعنى ويستجيب كثيرا لتموجات النفس ومقتضيات 
الموقف. 


وحينما تواجه هذا المقطع بآخر من القصيدة ذاتهاء يتضمن تعداد معجزات الرسول (يَ)؛ فإننا 
نسجل تراجعا ملحوظا ‏ نسبة تواتر حركات المد الطويلة» تصل إلى ما دون النصف وذلك ع قول 


الشاعر: 61 
بيه الشاة درت وهىَ حاكلةٌ َيَالَهُمن حليبيوفيهترسيل 
والضب خَاطبَهُ بالصدق معترفًا وكحان شخ تُطْقَمه لله ييل 
والفخل ذل له طوعا كطخ يه وكفان شحله نَهُبالبَأس تفجيل 
ويد لحظة فديك كيف كان كم اعاد شق خبيب وهو مفصول 
وأوقف الشمس يوم الأريعَاءٌ إنَى انوفت المِيِدٌ ما قَدْ صرف القيل 


فإذا أحصينا : 

' 2 ينا الصوائت الطويلة؛ وجدنا عددها ي هذه الأبيات الستة: ثلاث وعشرين (23) حركة 

يي ما يقا 2 8 7-5 و" 
نب تصف العدد المحصل عليه آي النموذج السابق. وهذا يعني تصاعد سرعة الإيقاع, او فلنقل 


بالأحرى- تضاعف هذه السرعة ١‏ 9 / كما سلف 
بر ' ولك تماشيا مع ما تقتضيه طبيعة السرد التاريخي؛ 


00 | 
الإيقاع بين سرعة السرد ويطء المناجاة؛ تشكل سمة بارزة إذ المولديات. 


لقسنطين , 3" جني الجنتين في مددح خير الفرقتين, ص 145 
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وحينما نمضي إلى مولدية أخرى للشاعر لسان الدين بن الخطيب؛ سنقف على ثنالية هذا الإيقام 
يبن بطء المناجاة وسرعة السرد» حيث يقول مناجيا الرسول (345) ت نابه!ا) 


يَاطْبيِبانتقوب شتبيرف انكنا جغ+ ملي ضّمينُ اللجاح 
يَامِجَلَي العمى وكا الدواهبي ومداوي المرضى وأسبي الجراح 
ياي الول موئسبي نسي يَاغِيانِي سوَاكمنمفئاح 


ثم يعمد بعد هذا مباشرة إلى مقام السرد قائلة؛ (2) 


خصك الله بالكمّال ورَنْدُ الكون لم تقترن بكفب اقتسيناح 

قَبْلَ أن يُوجد الوْجُودَ وأن يتح ف بالنورظلمة الأَشْبَاح 
وَأَضَاءَتَمِنئُور ميارك الأز ضْوَهَرْتَ لذاهتززارتيَاح 
قهذا التحول على مستوى السياق النفسي والمعنوي»؛ صحبه تحول أيضا له الإيقاع؛ ففي حين 
يتباطؤ الإيقاع 2 مقطع المناجاة بوجود ثلاث وثلاثين (33) حركة: اي بمعدل إحدى عشر (11) 
حركة لكل بيت؛ نجده يتسارع بشكل بارز ب مقطع السرد؛ الذي بلغ فيه عدد هذه الحركات ثلاث 
عشرة (13) حركة فقطء فيكون قد تخفف بما يساوي عشرين (20) حركة طويلة: مقارنة بنظيره . 
ويمكن أن نلاحظ أن مجموع ما احتواه هذا الأخير من حركات طويلة يكاد يتساوى مع ما احتواه 

البيت الواحد من النموذج الأول. 


وينبغي أن نلاحظ أن تغير حركة الإيقاع لا تقترن فقط بالانتقال من موضوع إلى موضوع؛ بل 
إن الشاعرقد يحتاج إلى هذا التلوين؛ الموسيقي والمراوحة بين السرعة والبطء داخل الموضوع الواحد. إذا 
كانت الحالة الشعورية تقتضي ذلك. 

ومن أمثلة ما نستدل به عن هذا الجاتبء ما ورد ل مقدمة الشباب والشيب من مولدية الشاعر 
أبي عبد الله بن ابي جمعة التلاليسي . فهو يبدا هذه المقدمة بإيقاع بطيء يترجم من خلاله حركة 
النفس #ي حالة التأمل والمواجهة؛ وهي تراقب ما طرا على المظهر من تبدّل؛ !3 


أأصبو ورأسيي بالمشيبي عدا مكحا ال وحَال لذاكالشيب لما بدا حالي 
م - سد فر | #6 7 

وكيف لمثلِي بالتّصابي ويالهوى وَمّل للتّصَّابي ان يَمرَعلى بالبي 

وعنّي شبابي قد تُوَلى وقد متضى فقلبي منهلاهَيْيءٌ ولاسّاإلبي 





(1) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان. ص 391. 
3ش ابن خلدون يبى بغية الرواد. ج22 ص 9. 
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جَدِيدُ شبَابي ما ألم به با نسي 
اي الشاس الشبا قا تعن ا تا - : 
مَادَى يسان الحال شَمَزإلى متى غير ناس بي لي 
1 لأبيا جهة المعنى؛ يتحسس نفس مثقلة بالحسرة والهموم والأحزان. ومن هنا 
فالقارئ الآبيات من 
م 0 توقع ثقلا ويطءا على مستوى الإيقاع؛ باعتباره أحد أهم الأدوات الفنية التي 
كان من الطبيعي أن ثنوا 
بتوسل بها الشاعر 2 أداء المعنى. وهو ما نلاحظه بالفعل على هذه المقطوعة التي تبدو -بدورها- 
مثقلة بهذا الكم الكبير من حركات المد الطويلة التي تعمر مفرداتها بشكل بارن إذ احتوت لذ 
آ (60) حر كة طويلة: موزعة على ستة (06) أبيات» أي بمعدل عشرة (10) حركات 
محسوسا #ي الإيقاع؛» بالكيفية التي تجعله أكثر 


مجموعها سدين 
لكل بيت. وهو معدل مرتفع من شأنه أن يشيع بطءا 
تجاوبا مع طبيعة المعنى والشعور. 

وإذا عاودنا التأمل يْ لغة هذا النص من زاوية نوع الحركة؛ وجدنا تواترا ملحوظا للكسرة 
الطويلة (الياء). فإذا صح الزعم بأن الكسرة تفيد # الانكسار, أمكننا القول -عندها- إن الشاعر قد 
وفق موسيقيا إلى حد كبير 2 مسايرة حركة الشعور والتعبير عن ظلال النفس وأجوائها. 

هذا عن القسم الهادئ البطيء الذي ميز الأبيات الأولى من مقدمة الشباب والشيب. أما الأبيات 
الني تعقبها ب هذا الموضوع دائماء فتتضمن تحولا من جهة المعنى » وكذا الحالة الشعورية. فبعد أن 
نيقن الشاعر من حلول الشيبه الذي يمثل بالنسبة له ناقوس الخطرء استشعر خوفا وقلقا على 
مصيره وأدرك أن فسحة العمر المتبقية قليلة: وبالتالي عليه أن يسارع # إصلاح الحال. وهو ما 
استدعى إيقاعا سريعا ينسجم وهذه الحركة. يقول : (1) 


فحرمت سلواني وَحُرْيِي أَبَحَدْدُهُ وقلت لِنَمْسِي قد دَنَا عنك ترحالي 
الاوصداي بحزم غ نَجَاتَِكٍِ وانظري بِعرْملِما فيه الصلاح لأحوالي 
ال فارحلي قصدا لِطِيبنًا وانزلي بها قَبْلَأَنْ اقضي وترفع اعمال 
تقدام هوام لتقبيل تريها وأسشيوت تسد ل عنام وتض لال 
أمن بسعد انس كسان لي بجوارم فَابِسْتُ ياويحي لسيء افعالم 
ترفق خَلِيلي إن انا فقالرء _ء جدير بان ابكي عليه ويبكي لي 


كوت سني ويل 


الشاعر السريع إزاء صدمة الشيب. وقد صاحب ذلك تسلا 


بملويلة 
ماعن علية: ا تضق طمن مبيموع حشد الأبياته هبن . الحركات! 


)1( المصدر السابق, ص 140 
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بها يقدر بتسع عشرة (19) حركة؛ حيث احتوت هذه الأخيرة واحدا وأريعين (41) حركة: ذ مقابل 
ستين (60) حركة د المجموعة الأولى. وكأننا بالشاعر من خلال هذا التحول إلى السرعة؛ يستحث 
الخطى لأجل تدارك ما فات. فكان الإيقاع -بهذا- صدى لهذه النفس القلقَة التي تحاول أن تسابق 
الزمن؛ لإعداد زاد الآخرة. 
وإلى هناء يتبين بوضوح مدى تطويع الشعراء للإيقاع كي يكون خادما للمعنى؛ متناغما مع 
حركة النفس. وكيف أتاحت لهم هذه الوسيلة -الصوائت- إمكانية التحكم 2# الإيقاع؛ وإحداث 
التلوين الموسيقي الضروري داخل الوزن الشعريء ليكون أكثر نجاوب مع المعنى. 
والملاحظ أن الحركات الطويلة؛ وإن تأرجحت من حيث نسبة التواترداخل القصيدة المولدية» بين 
مقطع وآخر؛ أو بين سياق نفسي ومعنوي وآخر فإن الملاحظة التي يخرج بها دارس هذا الشعر؛ هي أن 
هذا النوع من الحركات يسجل حضورا لافتا للانتباه داخل النص المولدي. فما تفسير هذا الحضورة. 
لا شك أن لهذه الظاهرة صلة بالمعنى؛ أو بمضمون المولدية» وطبيعة التجرية فيها. فالذي سيطر على 
نسقها العام هو توجيه الخطاب إلى البعيدء أو النائيات بعامة» سواء 2 خطاب الغزل؛ وهو ب المولدية 
غزل صوِك؛ وحب محمدي. أو خطاب الشوق والحنين إلى البقاع المقدسة. أو أ سياق النجوى ونداء 
الاستغاثة والتشفع. أو لي مقام الدعاء والتضرع إلى الله ومعانقة الأمل 2 الخلاص. فكل هذه 
المضامين التي تشغل المساحة الأكبر 2 فضاء المولدية» تصب 2# محور مخاطبة النائيات. وقد تقدم 2 
أكثر من موضع داخل هذه الدراسة:؛ أن الشعور بهم المسافة» هو شعور لا يفارق شاعر المولديات» وهو 
مبثوث 2 جل هذه القصائد. فضي هذا البعد الفاصل بين الذات الشاعرة ومصب الحنين الرسول (35)؛ 
أو الذات الإلهية: أو البقاع المقدسة؛ ما يفسر شيوع حركات الد الطويلة. وهذا يسلمنا إلى نتيجة 
مفادها أن النص المولدي - وإن تأرجحت فيه حركة الإيقاع بين الخفة والثقل -فإنه يميل أكثر إلى 
الإيقاع البطيىء. 
ومما هو جدير بالملاحظة أيضاء هو أن "الألف" يعد أكثر الصوائت الطويلة تواتراء لاسيما 2 
تلك المقاطع التي تتجه يْ الخطاب الشعري » من الشاعر إلى الرسول (يَلِ)؛ أو إلى اللّه. وهو ما تؤكده 


مثلا بنموذج لآبن الخلوف حيث يقول متضرعا إلى الله () 


فياربءيالله ياسامعالدعا أقل عثرةالجاني وسامح تكرما 
وياربيااللهو كن لي ولاتكن علي إذا ضاق الفضاء وأظلما 





)1( ابن الخلورف القسنطيبي؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين» ص 6. 
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اك ويا مذهب العمى ويا مْجي الشزقى ويا منق د السانبي 
بَسَطْتُ يدالمحتّاج يا خَيْرَرجم وثيي الجانِي إلى موقف الجاني 
وبلق المي عا ضتكه الى يلود بها عيسى وَمُوسَى بن عمسران 


ففي النموذج الأول ترددت الحركات الطويلة ثلاثين مرةٍ (30)): استأثرت الألف بنسبة تردد 
بلغت ستا وعشرين مرة (26). أما لي أبيات ابن زمرك فبلغت سبعا وعشرين مرة (27)؛ حازت منها 
الألف إحدى وعشرين مرة (21). وهذا يكشف عن نسبة تواتر عالية للألف قياسا بأختيها (الياى 
والواو) . حتى وإن عرفنا أن حضور الفتحة بقسميها : (الطويلة والقصيرة) ي اللغة العربية يفوق معدل 
حضور كل من (الكسرة والض لضمة). لأن هذه النسب 'يْ النموذجين تكشف عن غلبة فائقة للألف. 
ونفسير أن هذه الحركة -بما تمتازبه من خاصية صوتية» ممثلة في الطول والامتداد والانتشار 
الضوي 0 تعد أكثرتوافقا ودقة ل مخاطبة النائيات. ثم إنها تتسع بفضل هذه الخاصية لاحتواء 
الهم الذاتي» والبوح بكوامن النفس. كما أنها من جهة ثانية أكثر قدرة على حمل الخطاب من الأدنى 
إلى الأعلى؛ أي من الشاعر إلى الذات العلية:؛ أو إلى الذات المحمدية. فقهي بفضل ما تمتازبه من جهة 
كيفية صنور الصوت» وانطلاقه؛ ودرجة امتداده وقوته؛ عبر خط تصاعدي إلى أعلى؛ تغدو مناسبة 
تماما لحمل الخطاب إلى هذا العالم الفوقي. 


وإذا كان قد تحدد دورالصوت اللغوي 2 تشكيل موسيقى الشعر؛ وخاصة من ناحية التحكم + 


التلوين. فإن هناك مستوى آخر له أهميته أيضا ف إثراء العنصر النغمي 


وإمداده بشيء من التنوع» تصنعه 7 نلصيعه الكلمة سواء 2# صورتها المفردة أو المركبة. ويتعلق تحديدا بالبديع 
لكين اوبوت ٠‏ 


الإيقاع وتوفير خاصية 


6- موسيفمى الكلمة 


دين 
مكوناتها الصوتية عل المفردات التي تجمع بينها علاقة صوتية, كالتجانس 
يه على مستوى 


افق 
'"صوامت والصوائت» وطريقة ترتيبها. او ما يجمع بينها من ” 


(2) ينظر : ابراهيم أنيس, الأصراتن اللغرية. ص 116 
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عروضيء يشكل منها إيقاعات متناسبة متجانسة. وهذا ما يحقق ثراء موسيقياء وتطريبا يستأثر 
بالأسماع. بالإضافة إلى دورهذا التجانس 2 خلق طاقات تعبيرية هائلة تسعف الشاعر خخ اداء المعنى 
وتعميقه. 


وتقودنا دراسة الكلمة من هذه الناحية إلى الوقوف عند الظاهرة البديعية» ومحاولة الكشف عن 
وظيفتها الفنية الجمالية؛ من زاوية ما تنتجه من قيم موسيقية؛ لها دورها الفاعل ‏ احتواء التجرية 
من جهة؛ وإثارة الانفعال لدى المتلقي؛ من جهة ثانية. 

وقد تقدم أن الألوان البديعية من الكثرة والتعدد بحيث لا يمكن استقصاؤها جميعا. وهو ما 
يدعونا إلى ضرورة الاقتصار على تلك التي تنطوي على عنصر المشاكلة الصوتية؛ مما يصنف ضمن 
المحسنات اللفظية؛ على اعتبارصلتها القوية بالجانب التنغيمي. 


وبمعاينة النصوص المولدية» تبين أن أكثر هذه الألوان البديعية حضوراء هي: التجنيس؛ 
الترديد» التصريع» التصديرء الترصيع؛ الممائلة: التكرار. 


على أن هذا الأخير؛ يصح أن يطلق على كل هذه المصطلحات البديعية» على أساس أنها ضرب 
من التكراروفق تشكيل مغين. 


تيد يل النجنيس 


الجناس من أكثر الألوان البديعية أهمية يْ مجال التشكيل الموسيقي والمعنوي على السواء؛ إذ 
يحفق لهما قدرا كبيرا من الثراء والخصوية» من حيث كونه مجانسة صوتية بين كلمتين؛ مع 
اختلاف حي المعنى. وقد سبق الحديث # قسم الصورة البديعية عن وظيفته الفنية والجمالية. والذي 
يمكن التذكير به ي هذا الموضع؛ أن أهمية الجناس الأولى - بحكم أنه بديع لفظي- تكمن ذ 
القيمة النغمية الحاصلة من التشابه بين الكلمتين على مستوى الحرف والحركة: بكيفية معينة توفر 
خاصية التناسب, فتضفي على الشعر قيمة جمالية خاصة:؛ تأسر النفس وتستأثر بالسماع؛ " فالكلمتان 
المتجانستان تجانسا تاماء هما # الواقع إيقاعان موسيقيان تربدا ل مساحة البيت الشعري... وكذا 
الكلمتان المتجانسان تجانسا ناقصاء فالنقص ف الجناس الناقص يلبي حاجة النفس إلى الإيقاع 
المتباين» كما يلب الجناس التام حاجتهما إلى الإيقاع الواحد المتكرر". ) 

أما القيمة الجمالية التأثيرية للجناس؛ فمزدوجة» بحيث تتحقق منعة التلقي على مسنويين: 
على مستوى العقل؛ انطلاقا من إدراك المعنى المختلف الصادر من صوت مؤتلف. وكذا عن طريق 
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الحواس بفعل عنصر التطريب» الحاصل من التناسب الصوني 

من حيث عناصر تكوينه: تام وناقص. فإن التناسب الكلي؛ يكون مع 
النوع الأوا ل. وبالتالى؛ فإن له أهميته القصوى توفير الانسجام الموسيقي؛ على أن يوظف خ اعتدال. 
يوقع الشاعر 2 ضرب من الرتابة الموسيقية» ويتحول الجناس -بالتالي- 
إلى مصدد ننسآمة والملل. وهي الصورة التي لا نعثر عليهاء فيما بين أيدينا 


وإذا كنا تعلم أن الجناس 


فإن الإكثار منه لا رشت 


من عنصر تطريب وتنويع 0 
من النصوص المولدية. وقد تقدم أن هذا النوع نادرا دوجود. ومن أمثلته؛ قول ابن الخطيب ." 
حَتَائَئك : يَا 17 5 / مغرم جوَانحه تحوالحجيج جوانح 


حيث يصوّر شوقه ولهفته لزيارة البقاع المقدسة. وتجسيدا لهذا الإحساسء وتعميقا للمعنى, 
توسل بالجناس التاه ‏ كلمة “جوانح' التي تربدت ف بداية المصراع الثاني وختامه. فرْكنًا الجناس 
وإن اختلفا معنى 4# الظاهر؛ فإنهما يتوحدان على المستوى الشعوري لدى الشاعر. وي "الجناح" ما 
يحقق فعل "الجنوح" نحو مصب الحنين. 

ثم إن للمجانسة الصوتية دورها ‏ تحقيق هذا التوحد. ويغدو التناسب الإيقاعي التام الحاصل 
من لفظتي الجناس؛ بخصائصهما الصوتية المتطابقة: جوهر السياق؛ ومصدر الإشعاع داخل البيته 
بحيث يستقطب انتباه المتلقي واهتمامه. 


ثم لنا أن نتأمل الجانب الهندسي - إن صح التعبير- أوء كيفية توزيع ركني الجناس داخل 
١‏ اع كسذد الذة , : 
لمصراع؛ فسنجد أن الفاصل بينهماء هو عبارة (نحو الحجيج)»؛ وكأننا بالشاعر يطوق هذا الركب 
يمشا الشوة نسو 9 5 ف .2 
ع رالشوق والحنين» ويحمله هذا الفيض العاطفيء حتى إذا ما حل بذلكت الرّحاب المقدسء به 4 
كل معلم من معالمك. 
وضمن هذا السياق؛ نورد نموذجا للتثغرى الت نى؛ يقول ضنه ؛ (6 
مَلوا و 0 س1 
سلوا جفوني كم أسلنا من أذمع 1 لالعة 3, ا العقق سيجام 
حيث شكل الحنا 4 5" عه » ١ (١‏ 1 
التي 1 لفظ "العقيق" موضع الجذبه وبؤرة التأثير ف البيته بفعل الث" . 
ل حيعه الكلمة وذلك بصورة تكاد تكون متتالية ؛ إذ لا يفصل بين ركني الجناس |" 
٠.‏ . مادرء*ء دنه . ١ 7 1 ١‏ ل 
وو ما يشكل تكثيفا موسيقيا طالياذ ينمل المسائسة لكر فاهلية إذ فرش لان" 
لس سس سيم ل يي 
(1) ينظر: ص 486 من هذا البحث. 


2( ابن الخطيب لسان الدين, الديوان, ص 367 


)3 ابن خلدون يبى ) بغية الرواد, ج2 ص 211 
3 م ه 
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على المتلقيء وتأدية وظيضتها الضنية والجمالية على أكمل وجه. وحتى هذا الفاصل الذي يتوسط 
الكلمتين؛ له قيمته المعنويةء من جهة أنه يشكل أداة ريط واتصال وتوحد بين "العقيق" الأولى التي تعني 
الدموع. والثانية التي تقنرن بالمعلم المقدس بالحجاز. وهكذا تتحدد الوظيفة الفنية لموسيقى 
التجنيسء ومدى نجاوبها مع المعنى والشعور. 

ومن نماذج الجناس التام أيضاء قول ابن الخلوف مادحا الرسول (2) , () 

رَوَيكَاعت هلعل وم فَهِمَْا أن هم المعق ول والمنتقولا 

فالمجانسة قائمة بين "فهمنا" الأولى التي بمعنى الهيام؛ والثانية التي تفيد الفهم. وهذا على 
سبيل جناس التركيب المتشابه الذي يقوم على المشابهة اللفظية والخطية بين ركنيه؛ على أن يكون 
أحدهما مغرداء والآخر مركباء كما ثْ هذا البيت» فالكلمة الأولى مركبة من حرف العطف "الفاء" 
والفعل "همنا". أما الثانية فمفردة» والكلمتان تشكلان جناسا تاماء وتطابقا صوتيا صميمياء يوفر 
تناسبا إيقاعياء له قيمته الموسيقية والمعنوية داخل السياق. خاصة وأن هذا التناسب متجاور. وهو ما 
يوفر تركيزا وتكثيفاء من شأنه أن يستثير المتلقي»؛ ويحيله على موضع التأثير ي البيته على النحو 
الذي يتحقق مع النموذج السابق. أما "أن" التي تتوسط لفظي الجناس؛ فلها ضرورة وقد أفادت معنى 
التعليل 2 هذا الموضع بالذات ؛ فْضّمِنَتَْ التلاحم والتوحد بينهماء بحيث ريطت "الهيام" 2 "فهمنا" 
الأولى بعلته "الفهم" 2# الثانية. 


أما الجناس الناقصء فيصدر عنه تناسب نسبي. وهو صور متعددة يتحكم فيها نوع الاختلاف 
بين الكلمتين ع الشروط الأريعة: نوع الحروفه عددهاء ترتيبهاء وهيأتها تبعا لحركاتها وسكناتها. 

ويعد هذا التعدد 2 المجانسة الصونية الناقصة مصدر تنوع وثراء موسيقي انطلاقا من اختلاف 
الإيقاع بدرجة ماء وبشكل معين بين لفظي الجناس؛ وريما عد هذا الاعتبارسببا وجيها 2 إقبال شعراء 
المولديات على هذا النوع؛ الذي وجدوا فيه ما يلبي لهم الغاية» فنيا وجمالياء انطلاقا مما يتيح من 
إمكانية التنويع الصوتي؛ الصادر عن اختلاف 2# الإيقاع بين المتجانسين والذي تتحكم فيه الصوامت 
والصوائت» التي بدورها تتمايز من حيث خصائصها الصوتية» فمن شأنها أن تعلو أو تنزل بمستوى 
الصوتء أو تمد فيه اوتقلّص؛ وهكذا. بمعنى أن: نوعهاء عددهاء ترتيبها وهيئتهاء داخل ركني الجناس؛ 
هو مكمن التنوع 'ثْ حركة النغم. وتبعا لأي اختلاف 2# أمر من هذه الأمور الأريعة, تتشكل ضروب من 





(4) ابن الخلوف القسنطيني. ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين» ص 71. 
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الحانسة الصوتية الناقصة. وهو ما يمكن أن نستجليه من بعض الأمثلة 


الجناس. وبالتالي أنواع من 
د ناى , الناقص 2 ندمة أبى حمو"البائية» قوله: () 
فمما ورد من الجناس الناقص ذ مولدية أبي بائد 
مني ء تهبن 2-5 وكتمسة نا اهنا نيا 
فَكَمْفَدْ نَهَوْك وكهم قد سَهَوْنُ سيسات 
ا 201 فَجَايُوا السبهول ل هوالسهُويا 
فأكيرَضة سيا فآمْحّى وأمْخحّص عَنا الدُنُويَا 


فموسيقى الجناس # هذه الأبيات قائمة على إيقاعات متناسبة تناسبا نسبياء لاختلاف 2 شرط 
من الشروط الأربعة المدكورة بين المتجانسين. وبالتالي؛ تتحدد طبيعة الإيقاع وفق نوع هذا الاختلاف. 

فإذا تأملنا صور الجناس 2# هذا النموذج ألفيناها متعددة متباينة» وعليه: فإن هناك تنوعا نغميا؛ 
ذلك أن الإيقاع الناتج عن لفظتي: 'لماء وألم" - وهو جناس ناقص- يختلف عنه 2# المجانسة بين: 
"الم؛ وأذم" داخل البيت نفسه. وهو جناس غير تام؛ يعرف "بالمضارع"؛ لتقارب الحرفين المختلفين 4 
المخرج. "فالذال” و"اللام" كلاهما صوت أسناني!”. وهذا النوع أقرب إلى تحقيق تمام التناسب. 


وي البيت الثاني يتموقع موضع الاختلاف بين ركني الجناس 2# الحرف الأول: "لهوت» وسهوت' 
جناس مضارع أيضاء للقرابة الموجودة بين: "اللام؛ والسين» (6 

ثم نلتقي 2 البيت الثالث مع الجناس "اللاحق". وهو الذي يتباعد فيه حرفا الاختلاف 
مخرجيا. وقد وقع بين: "زمواء واموا"؛ وبين: "السهول؛ والسهوب". مع ملاحظة أن المجانسة الأولى وقع 
فيها الاختلاف 3 ادي الأول + حين؛ تعلق يذ الثانية بآخر حرف. وهو ما يوفر للبيت من الناحية 
الموسيقية تناسبا وتنوعًا 2 آن. 
ظ م الي خلس لاحق ايضا بين: "امحى؛ وامحص"؛ وهو الذي تكون فيه نسبة المجانسة 
0 5 9 ما قورن بالمضارع. فالملاحظل أن الشاعر استطاع عبر هذه المجانسات اللفظية غير 

00 لممسيكه قدرا من التناسب والتنوع؛ بدرجات متفاوتة ويكيفية تضفي عليها وله 
جمانيا “س له النفس؛ وتلتن به الأسماع. 


(1) ابن خلدون يغيى؛ بغية الرواد, ج2, ص 163 
20( بشر كمال؛ علم الأصرات. ص 183. 


(3) المرجع نفسه. ص 184 


ومن أمثلة هذا التجنيسء قول ابن زمرك ؤي أبيات متتالية من "همننته" 0١+‏ 


رَفُتسَجَاياهُوَاقت مُجتلى كالئهروَسْط الرُوْضَة الفنساء 
كالزّم رخذ إيراقِهعوالبدرٍغ# إششراقٍه لطر يلالا 
ياابنالألى إِجِمَالهُم وجَمَالهُم فلق الصياح وواكح يف الأنوام 


ففي البيت الأول؛ جناس ناقص بزيادة صوت بين: "رقت» وراقت". وعلى الرغم من تطابق الحروف 
الثلاثة المكونة للكلمتين: إلا أن وجود صوت اللين "الألف" 2 الكلمة الثانية -وهو أكثر أصوات اللين 
طولا- قد مدد زمن النطق بهاء وأحدث تغييرا 2# الشكل الإيقاعي بين ركني الجناس؛ بما يحفظ 
التناسب النسبيء لا المطابقة الصوتية الصميمية. وي البيت الثاني» جناس ناقص محرفه لاختلاف 
الحركة بين طرفيه: "الزّهر والزّهر". والفتحة من الناحية الصوتية أطول وأوضح من الضمة © وهو 
ما يشكل تجانسا صوتياء مع قد رمن التنوع. 

ثم المجانسة بين: "إيراقه؛ وإشراقه": وهي ناقصة: لاختلاف يْ الحرف الثاتي؛ مع تباعد * 
مخرجي الصوتين: "الياء؛ والشين". ويعود بنا الشاعر ث البيت الثالث إلى النمط الأول» أي بزيادة 
حرف بين: "إجمالهم؛ وجمالهم". ويكون بهذا قد وفر لأبياته نغما جدابًاء يستمد جانبيته من هذه 


المزاوجة بين التناسب والتلوين الإيقاعي. 


و مجال الحديث عن الجناس الناقص؛ نشير إلى أن الجرجاني» قد استحس منه ما كانت 
الزيادة ‏ أعقاب ركنه الثاني تحديدا. لما يهينّ للنفس من تخيل التناسب الصوتي التام بين 
المتجانسين. ولما يحمل إليها أيضا من التعجيب ونشوة الاكتشاف. يقول معقبا على بيت لأبي تمام؛ 
وآخر للبحتري؛ فيهما مجانسة هي على الترتيب بين: (عواص- عواصم؛ وقواض- قواضب): "وذلكت 
أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة:؛ كالميم من عواصم؛ والباء من قواضب: أنها التي مضته 
وقد أردت أن تجيئك ثانية» وتعود إليك مؤكدة: حتى إذا تمكن بك نفسك تماما؛ ووعى سمعت 
آخرهاء انصرفت عن ظنّك الأول وزلت عن الذي سبق من التخيل » و4 ذلك ما ذكرت لك من 
طلوع الفائدة بعد أن يخالطك الياس منها» . (© 





(1) ابن زمرك. الديوان. ص 365. 
2( أنيس إبراهيم, الأصوات اللغوية. ص 27. 
(3) الجرجان عبد القاهر, أسرار البلاغة. ص 13. 
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' ( 
ومما تمثل به عن هذا النوع؛ قول ابن الخلوف: ظ | 
تَرَكنُهمًا بين ذف اش وخاة 


آلا سبيل الحب قلبا وناظرا 2 ا 
/ على أن يكونا بينداموداميع 


هما اقتبسا ما 0 بي وتعاهدا 
وقول أبى عبد الله بن أبي جمعة التلاليسي؛ مادحا السلطان الزياني: 
مله متحصاافتى ولا متاص )4 


دعسن البسلاة طسسرا 

حيث جانس بين: "خاش؛ وخاشع '؛ "دام ودامع"؛ "مناص؛ ومناصب" ٠.‏ 
ومن أشكال موسيقى التجنيس؛ أن يعمد الشاعر إلى توظيف ما يعرف يجناس القلب. ويتعلق 
بشرط الترتيبه حيث تتطابق الحروفه لكنها تختلف ا الترتيب. وهو ما يؤدي إلى اختلاف من ناحية 
الإيقاع. ذلك ان زمن النطق بالأصوات غير متساو. وبالتالي ؛ فإن أي تغيير ف مواقع الأصوات داخل 
الكلمة يتبعه -بالضرورة- تغيير 2 الصورة الإيقاعية. ومن أمثلة هذا النوع؛ قول لسان الدين ابن 


الخطيب: 6 
هَمَادَا عَسَّى يُثنبِي عَلييْك مقَصَرٌ وَلَمَيَالَُ فيك الدّكرمدحا ولا حمْدا 
3 لل ٠‏ 4 
ومنه قول الثغري التلمساني:! ١‏ 
فمَااهْميِلوالكنمهلواإلى مان يبيد الله فيه الأعادي 


فالأصوات - كما هو واضح- متطابقة غير أنها لا تشكل إدقاعا واحداء وإن كان فيه قدر من 
النناسب الصوتي. وهذاء بسبب تغير مواقع الحروفء بين طرخ الجناس: "مدحاء وحَمد)". وهو نسبي 
أيضا ي نموذج ا لثغري لحق صوتي "الهاء؛ والميم". أما مجانسة ابن الخطيب, فقد مسها الاختلاف + 
جميع حروفها. 

وسدا تس داه 93 نادها أن 
ظ لصدم يمكن تسجيل ملاحظة عامة بشأن موسيقى التجنيس ف النص المولدي؛ 9 ١‏ 

5- 2 50-2 ٠ . 3 ِ قل‎ ١ 4. 

الخعراء قد عنوا كثيرا بهنه الظاهرة التي طمّموا بها شعرهم؛ فحققوا له كثيرا من الثراء الموسيقي 
آ# ل ا 
1( إن اكلوف اللقسنطيني؛ ديوان جني الحنتين في مدح خير الفرقنين. بر 48+ 
(2) ابن خلدون يبى؛ بغية الرواد. ج2: ص 74. 2 
)3( ابن الخطيب لسان الدين, الديوان. ص 476. 
(4) ابن خلدون يبى؛ بغية الرواد. ج2. ص 192. 
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إلى درجة أن قادهم شغفهم بها أحيانا إلى تعمد التكلفء والإفراط #ذ الاستعانة بهاء على النحو الذي 
اشرت إليه ي قسم الصورة البديعية. 

لكن أضيف أن عنايتهم بالتجنيس؛ وإن كانت واسعة؛ فقد استأثربها الجناس الناقص؛ أو غير 
التاه. بحيث نسجل لهما حضورًا كبيرًً؛ 2 مقابل ندرة الجناس التام # هذه الأشعار. وهو ما يشي 
بميل هؤلاء الشعراء إلى تكثيف النغم من جهة:؛ وتحقيق أكبر قدرمن التلوين الموسيقي من جهه 
ثانية. وذلك بتشكيل مستويات إيقاعية متنوعة؛ يشيعها هذا النوع من التجنيس. 


د- تشكيل الترديد 

هو تكرار نفظة بعينها داخل البيت؛ على أن تُعَلقَ بمعنيين مختلفين. ويعرفه ابن رشيق بقوله: 
"هوأن يأتي الشاعربلفظة متعلقة بمعنى ثم يرددها بعينها متعلقة بمعنى آخرث البيت نتفسه » أو 
قسيم منه" (0 

مع الإشارة إلى أن الطرف الثاني من الترديد؛ ينبغي الا يقع 2 الضرب؛ لأنه يصير- بذلك- 
تصديراء كما سيأتي. 

ويعد هذا اللون البديعي من المحسنات اللفظية التي تتعلق وظيفنها الأولى بالجانب الصوتي 
أوالموسيقي. وهذا انطلاقا من تطايق المكونات الصوتية لركنتني الترديد ‏ كل مواصفاتهاء مما 
ينتج عنه تناسب إيشاعي نام . وله أيضا قيمته من ناحية المعنى؛ فهو ضرب من التكرار الذي يولد طاقة 
معنوية هامة داخل السياق الشعري» بيحمله الكلمة على معنيين داخل البيت الواحدء بل أ المصراع 
الواحد -غالبا- ثم إن تأثيره الإيجابي 2 المعنى قد يأتي أيضا من ذلك التناسب الموسيقي المصاحب 
للمعنى. هذا بالإضافة إلى القيمة الجمالية للترديد على مستوى التلقي. فله تأثيره الذي لا ينكر 
من خلال متعة الانسجام الإيقاعي الناتج عن تكراراصوات الكلمتين 2 تناسق وتناسب تام. فيغدو 
بدذلكاداة فنية هامة تسترعي اهتمام ا للتلقي؛ وثير 4 نفسه نشوة السماع. 

والملاحظ أن شعراء المولديات قد استهوتهم هذه الحلية البديعية: فتعلقوا بها تعلقا واضحاء يدل 
على ذلك؛ حجم توظيفهم لهاء بالكيفية التي جعلت منها ظاهرة أسلوبية ميزت شعرهم. ومن 
نماذجهاء قول عبد الله بن لسان الدين من "لاميته": 


أطارَ الفؤادَ ‏ فؤادَامكثغلوق وأغرى الس هاد بطرفي كليل 





(1) ابن رشيق؛ العمدة. ج1.: ص 333. 
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يشَاوَى بكاسين: كاس الهم وى 
ديازبها الوحي؛ وحي السسها 
نشدتك بالبان بَانِ الحمى 


٠ 71 م‎ 


وَيَجو الحمائم عند الهديلٍ 
وكاس من الأمن مث لالشمول 
تنرل؛أكحرمبهمن ن وول 
وبافورد لَب والسلس بيرلا 


" الشاعر - كما 
حديث نسحل الترديد 4 :( الفؤاد الدمع؛ الكأس» الوحي؛ البان). وقد حرص عر هو 
| ا الركن الثاني كل مرة بمعنى مغاير م تعلق به الأول. فحقق بذلك 
متعددة. بالإضافة إلى التناسب 


واصح- على أن يعلق 0 
خصوية معنوية؛ حيث فجَّرمن الكلمة الواحدة إمكانات تعبيرد 
الابقاعى الحاصل من تردد أصوات هذه الكلمات بصورة متساوية. 


: مدقف عم (ثم 
ومن تماذجه أيضاء ما جاء 4 مولدية عبد العزيربين أبي سلطان القافية": 


اب ةسمتووهة :هه 5 إنّالمكثرّبالً/باطل يعلق 
فَمَكَى نظلرتٌّفانت موضيع نظرقّى ومتى نطقت قيصا يغسسرك انعطق 
قاسلك مقامات الرجال محفقا إنالمحقَ قش اوه لا ذلحطق 


فالو 0 ضنة) #- ول تحقة 
إن العواف ق بالمككارم تُضلرق 


مَرّْق حجابالوهم لا تحفلبه 
واقطع حيّالَ علايق وعوائيق 
ومنه قول الثغري التلمساني من "لاميته": (0 


إذا الله رَدَ الشمس بعد فسوي 


إليهووش قف البدرٌءوالبدرٌكامل 
ومما نستدل به من شعرابن الخلوفء قوله: () 
كنرٌالقنَاعَةٍ كنرٌ لا نفائَ له 
لم يخلقٍ الله من خلق بمضيعمة 
يا خَائمًا من افاعي الده رتك هشه 


ومُلكَِهُ صرانَ يستهدمٌ الشتحها 
فضلا ومن فضلهٍ قد أَصبعٌ النّعما 
أماترى الدهربالضدين قد حكما 


لاا 1 م سس 
(1) المقري أحمد بن محمد, نفح الطيب. ج7.: ص 291. 
(2 المصدر نفسه. ج6: ص :116-115: 

)3 ابن خلدون يحبى: بغية الرواد, ج22 ص 69. 


(4) ابن الخلورف القسسطيني, ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين, ص 37-36 


0م 


وقد أخذنت أبيات ابن الخلوف بصورة متتالية) كما هو ترتيبها 4 القصيدة مع الإشارة إلى أن 
هذه المولدية» وأغلب مولدياته؛ مثقلة بهذا اللون البديعي. 

وئعل 2# النماذج المتقدمة ما يفي بتأكيد مدى شيوع هذه الظاهرة البديعية؛ التي أشرت بداية 
أن الشعراء قد طمّموا بها أسلويهم بشكل لافت للانتباه. وتفسير هذاء هو ما ينطوي عليه النرديد من 
قيمة صوتية: وتجانس موسيقي؛ يتردد عبر محطات معينة داخل البيت» من شأانه ان يثير النشوة 
والمتعة أ المتلضي») ويحمله على السماع. كما أن للموسيقى الترديد دورها 4 تسهيل عملية الإنشاد؛ 
وتوفير قدر كبير من عذوية الترنم والتغني بهذا الشعر. 

تشكيل التصدير 


هو نوع من التكرار الصوتي؛ حاصل من ترديد كلمة مرتين؛ على أن تلزم ب الثانية موقعا محددا 


ل البيت» هو: (الضرب) حتى لا يكون هناك تداخل بينه وبين الترديد؛ أو التجنيس. وهو بحكم 
خصوصية هذا الموقع؛ له علاقة بالقافية؛ إذ يسهل استخراج قوا الشعر؛ على حد رأي ابن رشيق ! . 
وكانما شق التصدير الأول يستدعي شقه الثاني. 

وعلى هذاء فإن للتصدير وظيفة مزدوجة: معنوية؛ وقد سبق توضيحها ل قسم الصورة البديعية. 
وعروضية- موسيقية؛ تتمثل 4 ما ينتجه طرفا التصدير من تناسب فا الإيقاع بين آخر محطة 2 
البيت»وإحدى محطاته الداخلية: بالكيفية التي يقتضيها السياق. 

ولاشك أن لموسيقى التصدير- على هذا النحو- قيمتها المعنوية: بالإضافة إلى القيمة 
الجمالية» بحيث تجعل المتلقي يلتن بمتعة التناسب الذي تنتجه لفظة التصدير الأولى؛ ثم تفرض 
عليه نوعا من الانتباه وهي تحمله على توقع عودة هذا التناسب مع آخرالبيت. 

وقد تقدم الحديث عن مدى شيوع هذا اللون البديعي # النص المولدي. وتفسير ذلك الشيوع 
مرتبط باهميته كاداة فاعلة ف إنتاج القيمة الفنية والجمالية؛ لاسيما على المستوى الموسيقي' 
باعتباره محسنا لفظيا. وهذه بعض النماذج تنحاول من خلذلها تأكيد هذه القيمة: متوخين 4 ذلك 
توزيعها على أقسام التصدير؛ كما حنسهة تو 
فمن القسم الأول؛ الذي توافق فيه آخر كلمة ف البيت» آخر كلمة 2 المصراع الأول؛ قول يحيى 





)1( ينظر: ابن رشيق العمدة, ج22 ص 3). 
222 ينظر: ابن المعتر, البديع, ص 48-7. 
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0 نس أو جَلٌ خطبه فاحمَدُ ينجبي الخلق من ذلك الخطي 
ذا التج هول يوم الحشر؛ أو جل خطبه ينح 

وقول الثغري التلمساني؛: © ظ 
وَلِي عندمُّم من صدق ودّي وسائل وحاشى لديهم ان تخيب الوسائل 


© 
ومنه أيضا ما جاء على تسان عبد الرحمن بن خلدون: 


قصّرتٌ 2 مَدْح؛فإنيكصييبًا فيما لذكرك من اريجالطيب 
أما القسم الثاني فمعه يكون التوافق بين آخر كلمة ل البيت وأول كلمة منه. كما ف قول ابي 
حمو موسى الزياني: 
بيبا ري ةقاب قا وحتاشاكم تُفربُونَ الغريب ا" 
ومنه قول ابن الخلوف !© 
وقائعٌاشجى وَقَمُها مّهّجَ الهِدا وكمنَعَم شط طي تلك الوقائع 


ففي القسم الأول للتصدير تكررت : (خطبه طيبء غريب) 2 نهاية كل مصراء؛ وف هذا التكرار 


قيمة فنية جمالية على مستوى الربط المعنوي؛ وكذا من الناحية الموسيقية: بحيث يولد طرفا 
التصدير تناسبا إيقاعيا له وقعه الجمالي المؤثر ب النفئس وهي تتلا 


م وتستمتع بتردده بعد مسافة 
زمنية محددة» هي الفاصل القائم بين عروض البيت وضريه. 

أما ث القسم الثاني من أقسام التصدير؛ والدي دتحسده كلمتا: (الغريب» الوقائع) ففيه لبدو 
القيمة الجمالية ريما أعمق, والنمس نستشعر متعة التلقي) انطلاقا من الانسجام الموسيقي الحاصل 
مفتتح البيت وختامه. كما يعد هذا النوع اكثر قدرة 


وذلك من اول كلمة د البيت. 


بي القسم الثالث؛ والذي يكون فيه نحديد الموقع متعلقنا بالطرف الثانى من التصدير فحسب. 
أما الأول؛ فله أن يشغل حيزا يذ أي موقع آخرداخل فضاء البيت. ويمكن ان نلاحظ -إذا وضعنا هذا 
حت 01 

(1) ابن خلدون ييى؛ بغية الرواد, ج2, ص 232. 


وإيجابية من حيث الاستدلال على القافية 


3 ابن الخطيب لسان الدين, الإحاطة ف أخبار غرناطة, ج3 ص 509 
)4( ابن خلدون ييى, بغية الرواد. ج2. ص 162 


(5) ابن الخلوف القسنطيني, ديران جني الجنتين في مح خير الفرقتين. ص 363 
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النوع 2 مقارنة مع نظيريه السابقين- أن ثمة فرقا واضحا من ناحية التوزيع؛ إذ يتوفر - 2 
تقديري- شرط التناسب التام من حيث المسافة الفاصلة بين الطرفين؛ ‏ القسمين: الأول والثاني. 
وهي مسافة تسمح للمتلقي بتقدير المدة الزمنية لتلقي إيقاع التصدير المتناسب. أما ف هذا الأخير؛ 
فإن حجم المسافة قد يطول وقد يقص؟صر؛ بحسب ما يستدعيه السياق. وهذه النمادح توصح ذلكت. 
يقول ابن الأحمر؛ مصديرًا داخل مصراع واحد؛ (1) 
فريدٌ مناخ بارهِ خَبْرَلوهة غفريبه واه قد اديق غريبُهًا 
وعلى شاكلة هذا التصديرء قول أبي القاسم البرجي؛ 6 
فِيهًا وك طيبة الفرّاء لي أملٌ يعتائية الال عنة هه اكطتاسة 
ومنه ما توزع على شطرين؛ كما 2# قول لسان الدين ابن الخطيب ؛ 6 
أنت مصباحها وفوردج اها داقع ١‏ للهعنك من مصباح 


أوكما 2# نموذج الثغري التلمساني , حيث يقول؛ (0) 


وماالرس لإلا كالبّادي لغايَة هوَالفقَايّة القصطضوى أكَه المباديًا 
1 ف 81 
ومنه قول يحي ابن خلدون: 
وَقَانوا حت ونما!امْتوهواتَيًا ليه التَصَّابي ان يقال جنونُ 


فاللملاحظ أن توزيع ركني التصدير يختلف من تموذج إلى آخر. وللإشارة: فإن لهذا النوع أيضا 
قيمته وأثره الجمالي. فبالإضافة إلى ما يحققه من تناسب» ففيه مزية التنويع» على مسنوى الموقع؛ أو 
بالأحرى؛ المسافة. وإن كان المتلقي لا يستطيع -والحال كذلك- أن يضبط توقعه لاستقبال 
تناسب التصديرء على النحو الذي يوفره الشكلان : الأول؛ والثاني. وقد ينجح الشاعر 2# الظفر 





(1) ابن الأحمر, نثير فرائد الجمان. ص 383. 

(2) ابن الخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ج2, ص 296. 
(3) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان» ص 392. 

)4( ابن خلدون يحيى, بغية الرواد. ج2؛ ص 191. 

(5) المصدر نفسه. ص 215. 
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بالحسنيين: التناسب وا 

7 متقارية 4 توزيعها داخل القصيدة على شاكلة ما فعل ابن الخلوف ‏ 'ميميته'» حيث يقول: !0 
وَبنَكُمْ وقلكُمْ انت ف الحب فاير صَدقتم اهذا كان مني صدفئُم 
حَكَمْتُمْ بِسّلبٍ وأوجب السهد والأسى وبالسلب والإيجاب عدلا حكمثم 


ففى البيت الأول؛ نلتقي بالقسم الثالث من التصدير؛ وي الثاني بالثاني؛ وي الثالث بالأول. 
وهكذا يضمن الشاعر تشعره إبقاعا موسيقيا متميزاء وانسجاما موزعا داخل أبياته عبر مواقع معينة 
يستقبل المتلقى عند كل موقع منها وقعا جماليا؛ تنتجه موسيقى التصدير. 

وبهذا تكون قد وقفنا على الوظيفة الفنية والجمالية للتصدير. ومدى عناية شعراء المولديات 
بهذه الأداقء وإن كانوا - أحيانا- قد سقطوا # دائرة التكلف» كما أشرنا سابقا. هذا بالإضافة إلى 
تسجيل ملاحظة بخصوص هذا العنصر النفمي؛ قبل أن نتركه: وتتعلق بعدم الالتزام بتكرار اللفظة 
تكرارا صميميا 2 كل الاستخدامات: بمعنى أن هؤلاء شكلوا التصدير أحياتا من الكلمة وأحد 
مشتقاتها. وقد تقدمت نماذج عنه 2# قسم الصورة البديعية. وهذا -وإن كان مقبولا- إلا أنه يصنف 
الدرجة الثانية من حيث القيمة الصوتية الموسيقية خاصة. وهو ما تتبه إليه ابن رشيق؛ حيث علق 
على بيت لأبي نواس صدير فيه بين "رقت- ورقيق”؛ فقال: "وهو عندي بعيد من إحكام الصنعة التي 
يدخل بها هذا الباب؛ على أنه غاية # ذاته؛ لأن أكثر العادة أن تعاد اللفظة بنفسها". 0 


تشكيل التصريع 


هو أن يتوخى الشاعر تحقيق التسوية بين : " العروض”؛ و"الضرب”؛ من حيث الوزن والتقفية 
والحركة الإعرابية. وعند ابن رشيق؛ هو: "ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضريه: تنقص بنقصه 


وتزيد بزيادته"7©. 

عليه فان للد 7 3 

وعليه؛ فإن للتصريع أهميته الموسيقية؛ من خلال التجانس الوزتى بين العروض والضربه مع 
مراعاة تردد صوت الروي 2 كليهما. ْ 

وقد اعتمدت القصيدة المولدية على 


فعاف اد ١‏ موسيقى التصريع. وهو الحكم الذي نستخلصه من مجموا 





(1) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين, ص 172 
2( ابن رشق. العمدة, جم ص 5. ْ ظ 
)3 المصدر نفسه, ج1: ص 13. 
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للشاعرابن الخلوفء وهي تمتاز جميعا بالقصرء مقارنة بغيرها ل الديوان. وهي: إزيمية لم 


ويستهلها بقوله: 


يا أكرم العرب الكرام ومن له حَاهي دهدلاذ امسبييح: وآدم 
- "الرائية" 2 ومطلعها: 

ياأرحَم الراحمين العفوعن وجل تؤيمتيلمابيهمولاهقدآمَرا 
- "الميمية 7 انضاء ومظلعها: 

2 له 7 7 م كم د بير 

أيَاربء يا الله يا باريء النسيم وَيَارِبءياوَّهابُءيامجريالقسم 


وإذا كان تصريع المطلع يكاد يكون سمة لازمة للقصيدة العمودية؛ فإن الجدير بالملاحظة 2 
القصيدة المولدية: أن الشعراء لم يكتفوا بتصريع الافتتاح فحسب, إنما صرعوا أيضا يذ ثنايا القصيدة 
بالدرجة التى تجعل منه سمة أسلوبية. وتأكيدا لهذه الملاحظة: نستدل ببعض القصائد»؛ من باب 
التمشيل. ومنها "يائية" الثغري التلمساتي؛ التي يستهلها ببيت مصرء؛ قائله: 4 


سما تك نورالحق للحق هاديًا فَخَنْضْتٌ طرقا من سَنَاهُ وَهَادِيًا 


ثم يصرع بعد ثلاثة أبيات» 2# ثلاثة أبيات منتالية: 


شَفِي الرُشنْدٍ لا تزدادُ إلا تمارياا والف يلا تزداد إلا تماوييا 
ولوثمرالتوفيقٌاصبخت جانِيا لماكتت للآقام والذئب جانِيَا 
ولا كان قلبي بالجراقيم نيييما ولا كنت عن دارالأحبة قاصيًا 


5 
ويصرع حين يتحول إلى مقام التضرع؛ قائلا: ' ١‏ 


مبدت يدي ياذا المخارج راجيا وأصبحتآمالي إليك حوديا 





(1) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مد ح خير الفرقتين» ص 217. 
(2) المصدر نفسه. ص 516. 

(3) المصدر نفسه. ص 517. 

(4) ابن خلدون يحبى؛ بغية الرواد. ج2؛: ص 189. 

(5) المصدر نفسه. ص 190. 


525 


كما يصرع عند إشادته بدكرى المولد النبوي: 6 
حللت برَبّع ا لمك فاختال زهي وَصَارلِفورالنيراتٍ مُباهِيْ 
ويصرع أيضا آي مقطع مدح السلطانء قائاة 0 
ستقضيي لك الأقدَارٌما كنت ناويا وثُدانِي المنى من حيث تقصبي المناويًا 
فحين نتأمل كلا من العروض والضرب #ْ هذه الأبيات» سنجد أنهما متطابقان من حيث الوزن 
(فاعلن) (/20//0))) والحركة الإعرابية (النصب)» والروي (الياء). وبدذلك يكون الشاعر قد حقق 


لقصيدته -عن طريق موسيقى التصريع- جانبا جماليا مؤثراء يتمثل 2 هذا التناغم والتناسق 
الموسيقي الذي يتردد © ثنايا القصيدة: عبر مسافات معينة. 


ومن هذه النماذج؛ مولدية أحمد بن عبد المنان الأتصاري » التي يقول 2 مطلعها مصرّعا !0 


ثم يصرع عندما ينتقل إلى الوقفة الطللية؛ وذلك ذي بيتين : حيث يقول: 
هل العقِيق وما ضمت أَجِارِمُهُ كماءَه دناه ام أقوت مَرابعَه 
كما يصرع ث2 المقطع الخاص بمدح الرسول(/4) عند قوله ؛ (4) 


والماء قاض معِينًا من أصابعيِه وَهَن يُحُورًالئٌدى إلا أصابعة 


وتكثر ظاهرة التصريع بشكل بارزمع المطولات؛ وهو ما نسجله على قصائد ابن الخلوف تحديدا. 
وريما وجد ي هذه الوسيلة ما يحقق له قيمة جمالية مؤثرة؛ تحمل المتلقى على متابعة القصيدة -على 
امندادها- لما توفرله من متعة؛ من خلال تحلية الأبيات بهذه الحلية اليه الموزعة ي ثنايا النص 
عبر مواقع معينة. ومن أمثلة ما نستدل به؛ مولديته "الميمية"”» التي صرع فيها عشر مراته نكتفي 
بدكر مفردات العروض والضرب على الترتيب ؛ كما يلي: (فتبسما- فتئسما)؛ (مكلثما- عثمثما)؛ 





(1) المصدر السابق. ص 191 . 


(3) ابن الأحمرء نثير اججمان في شعر من نظمني وإياه الزمان, مخطوط, الورقة 87, 
4( المصدر نفسه الورقة 86 


(5) ابن الخلوف القسنطيني, ديواك جني اجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 319 إلى 346, 
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(رتقى كما- مؤنا)» (مثلما- ذمّما)) (مسلّما - سلما)؛ (مثلما -آدما). ( ميمّما- ميمها) ( د 
عمى- ؤثما) (مثلما- آدما)» (كانما- فارتمى). 

والملاحظ على كيفية توظيف التصريع وتوزيعه لي القصيدة لدى شعراء المولديات» هو 
حرصهم- غالبا- على أن يصرعوا عند التحول من موضوع إلى آخر؛ أو ثنايا كل موضوع داخل 
المولدية. وهو لي الحالين؛ يعد شاهدا على القدرة وثراء المادة؛ يقول قدامة: "وريما صرعوا [الشعراءا أبياتا 
أخر من القصيدة بعد البيت الأول وذلك يكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره' ( . كما عده اين 
رشيق علامة اقتدار 2 قوله: ' وريما صرع الشاعر ف غير الابتداء؛ وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة أو 
من وصف إلى وصف شيء آخر فيأتي حينئن بالتصريع؛ إخبارا بذلكه وتنبيها عليه. وقد كثر 
استعمالهم هذا حتى صرعوا ف غير موضع التصريع؛ وهو دليل على قوة الطبع وكثرة المادة»© . 


تشكيل الترصيع 


هو ضرب من التكرار القائم على ترديد بنية وزتية معينة داخل البيت الشعري. وقد عده قدامة 
من نعوت الوزن» معرفا إياه بقوله: "هو أن يتَوخى فيه تصيير مقاطع لأجزاء ي البيت على سجع أو 
شبيه بهه أو من جنس واحد '# التصريف" 7 . فهو يعتمد -بالإضافة إلى الممائلة الوزنية- التقفية 
الداخلية والتسجيع 2# الوحدات الوزتية. 


وما يسنفاد من تعريفه: أن وظيفته؛ قنية جمالية) يبحيث يحتدضي على الشعر روتقًا وجمالا, 
يشيعه الانسجام والتتايع الإويقاعي المنتظم» الصادر عن مفردات الترصيع المشكلة 2 صيغ وزتية 
متطابقة. بالإضافة إلى الصوت المتكرر 4 أعقاب كل وحدة موسيقية؛ أو ي نهاية الجملة الترصيعية 
مع ما قد يكون من تماثل 2# البنية الصرفية. كل هذا من شأنه أن يشكل وقعا جماليا يستثير السامع 


ولقد توسل شعراء المولديات بهذا اللون البديعي لما وجدوا فيه ما يحقق لشعره من أثر فني 


جمالي. وهو من الشيوع بحيث شكل ملمحا اسلوبيا 2 شعره. ومن أمثلته قول عبد العزيز بن أبي 
سلملات 8 





(1) قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص 86. 
(2) ابن رشيق, العمدة. ج1. ص 174. 
(3) قدامة بن جعفرء نقد الشعر. ص 80. 
(4) ابن المخطيب لسان الدين؛ الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ج2؛ ص 297. 


2527 


'/ 1 


مناقيبيه 





ومنه قول ابن زمرك: 


ٍ / إششلر الزخرية اناالا 
كالزمر د يرفم/ وبسؤ/ سْرقِه / والزهصرٍ : 


5 . (2م 
زمن أمثلته أيضا قول الثغري التلمساني: 


فال عْدُ مقتبل/ والعِرمتصل والدهرٌ محتفل / ذزي جدلان 
فقد تحقق الترصيع 2 هذه النماذج من خلال ترديد البتية الوزتية ذاتهاء وهي على الترئيب: 
تفعيلة البسيط المزدوجة (مستفعلن فعلن) 2 النموذج الأول. وي الثاني تفعيلة الكامل (متفاعلن). 
وي الثالث من البسيط أيضا بتفعيلته المركبة. هذا بالإضافة إلى أن كل هذه الترصيعات قائمة على 
الممائلة الصرفية بين المفردات مع التزامها بالسجع؛ ممثلا ‏ تكرار آخر حرف من جملة النرصيع. 
وبكل تأكيد أن لهذا التناسب المستمد من مستويات متعددة:؛ أثره الإيجابي 2# إثراء النص الشعري؛ 
فنيا وجمالياء إثراء يمده بقدر كبير من الرونق والسحر الموسيقي الذي يأسر الأذن ويستأتر بالسماع. 


على أن الإكثار من الترصيع واستخدامه 2 أبيات متتالية؛ يخرج بالشاعر من حدود الاعتدال 
إلى التعمل والتكلف ؛ ويوقعه 2# النمطية والرتابة» ويصبح حينها عبئا على النص. والحقيقة أن ما بين 
أيدينا من القصائد المولدية لا يكشف عن تكلف أو إسراف 2 توظيفه: باستثناء مولدية للشاهر أبي 
حمو موسى الزياني وهي "البائية" التي رصّع فيها بما يغطي ثلث أبياتها (سبعة عشر بيتا)!" . 


تشكيل الممائلة 


تقترب المماثلة من الترصيع؛ من حيث كونها تكرارا لبنية وزنية تحقّقها د بعض مغردات البيته أو 
جميعها. لكن لا يشترط فيها أي شرط آخر مما يقوم عليه الترصيع؛ من تسجيع؛ وتقفية أو بنى 
صرقية. قعمادها الوحيد هو التناسب العروضي. وقد ترد مقّة اة عن غدرة ك 640 





(1) ابن زمرك: الديوان. ص 365. 

(ل) ابن خلدون يحبى بغية الرواد. ج2. ص 229. 

رق) عن القصيدة كاملة. ينظر: ابن خلدون ييى, بغية الرواد. ج2, ص 162 إلى 164. 

(4) ابن أبي الإصبع ( أبو محمد زكي الدين)؛ تحرير التحبير. طبعة امجلس الأعلى للشزون الإسلامية القاهرة؛ 1983؛ سن 497 
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فائرها الفني والجمالي مرتبط بذلك التوافق الإيقاعي الناتج عن تربد بنية وزنية بكيفية معينة 
تشكلها مغردات البيت المتكافئة وزتيا. وهي ظاهرة تشيع بشكل واضح 2 القصيدة المولدية. ومن أمثلنها 
: 2 
ما جاء #قول ابن الخلوف:! 
يَامَلاذِي وعُمدتِىي / وغيائي 
فاعلاتن متفعلن / فعلاتن 


يامجيري ومَعْتِقِي / وتصييري 


فاعلاتن منفعلن فعلاتن 
فاعلاتن مُتفعلنت /فعلاتن فعلاتن /متفعلن /فعلاتن 





فقد التزم # كل مفردات هذه الأبيات بتفعيلتي بحر الخفيفه وكررها وفق هذا النظام بشكل 
صميمي؛ ما عدا تفعيلة الضرب ف البيت الأخير؛ فهي صحيحة (فاعلاتن). وبهذا يكون قد حقق 
تناسقا وتناسبا إيقاعيا يضفي جمالا له وقعه اللآسرخ الأسماع. 
ومن الأمثلة التي توردها هذا المقام قول أبي القاسم عبد الله بن يوسف. (© 
صوم ةمَمْدوةٍآكَارهها حم شرية منس وحَةٍ أحكاميًا 
ففي لغة البيتين توازن وزتي ملحوظه بحيث توازن كل كلمة 2# الشطر الأول نظيرتها 2 الشطر 
الثاني على الترتيب: (كم 22 2). ( أمة - شرعة - /0//© )»؛ ( ممحوة - منسوخة - /20//0/0))): 
(آثارها - أحكامها - /(20//0/0): وكذلك الشأن يْ البيت الثاني. هذا بالإضافة إلى توافق مفردات 
البيت الأول مع مفردات البيت الثاني على الترتيب : (كم]2) ( أمة - عصبة)؛ (ممحوة - مغلوية)» 
وهكذا . 
ومن هذه النماذج أيضاء قول لسان الدين بن الخطيب: !© 
فسَرَى الخِصبُؤ الجِسُومِ الهرزالى وج رى الرّسشْل ؤي الضروع الشحاح 
حيث تتكافا -وزنيا- كل كلمة من المصراع الأول مع نظيرتها 2 الثاني على النرنيب. 
وعلى غرارهذا التطابق الوزني بين مفردات البيت» قول الثغري التلمساني: () 





(1) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مددح خير الفرقتين» ص 443. 
(2) ابن الأحمر, نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان, مخطوط , الورقة 67. 
(3) ابن الخطيب لسان الدين؛ الديوان. ص 391. 
)4( ابن خلدون يحيى, بغية الرواد. ج2. ص 69. 
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فيا نيل أشجانى؛ أَمَانلكآخيرٌ | ويابّحراشواقي؛ امالك ساحيل 
وعلى هذا النحو؛ أتاحت موسيقى الممائلة لشعراء المولديات تشكيلا إيقاعيا منتظما سخياء جاد 
عليهم بكثير من العطاء الفني والجمالي. خاصة وأنهم أحسنوا توزيعه ع ثنايا القصيدة ولم يرد 


عندهم بشكل تراكمي رئيب. 
تشكيل النكرار 


ينبغي أن أشير بداية أن كل ما تقدم الحديث عنه ضمن عنصر موسيقى الكلمة:؛ إنما يندرج 
ضمن مصطلح التكرار؛ لأنه إما ترديد لبنية صوتية؛ أو وزنية بكيفية معينة داخل البيت الشعري. أما 
الذي نقصده هنا فمتعلق بتكرار كلمة أو جملة شعرية بشكل عموديء؛ أي عبر عدد من الأبيات داخل 
القصيدة. فهو النكرار اللفظي الذي تترتب عنه قيمة صوتية موسيقية؛ إلى جانب الفائدة المعنوية -ذ 
أغلب الأحيان- والتي تتوقف على طريقة توظيفه؛ ومدى فاعليته داخل السياق. 


وقد تقدمت دراسة النكرار ي علاقته بالمعنى؛ و هذا الموضع؛ نعود إليه من زاوية ما ينتجه من أثر 
ني جمالي على المستوى الصوتي- الموسيقي. وهو أثر يتحقق انطلاقا من تكرار كلمة أو جملة 
ينجم عنه تردد أصوات وإيقاعات متناسبة متناسقة؛ تعبر 2 الواقع عن موقف انفعالي لدى الشاعر. 
ولها وقعها وأثرها أ الذات المتلقية من جهة ما نحنويه من التناسب الموسيقي الذي يسترعي الانتباه 
ويحيل المتلقي على المصدر المشع 2 النص. 


وانطلاقا من الشعر المولدي؛ يمكن القول إن الشعراء قد تعلقوا -وبيشكل بارز- بظاهرة التكرار؛ 
لا وجدوا فيها من أهمية على مستوى الأداء المعنوي» كما سبق. وكذاء لما توفره من كثافة النغمة 
ومنعة الانسجام الموسيقي؛ الذي يوافق كثيرا عملية الإنشاد. وهذه بعض النماذج من شعرهم تكشف 
عن مسنوى هذا التوظيف وكيفياته. 

فمن أمثلة تكرارا لكلمة؛ قول ابن زمرك: (1) 
حيث_النبوةقد جلتآفاقها وجهامن! حة اللمين جميلا 
حيث الشريعة قد رسّت أركانكه فالتسس ص مثوتا يعضش ده التاويتلا 


حيس الى والدينُ والح قٌ الذي | مَحَوَالض لان وأنمبالتضاية 





يي :0272 


(1) ابن زمرك,؛ الديوان. ص 477. 
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7 ال 0 7 56 5 1 1 
حي ثالضريح يضم أكرم مر سل وأجل خاق اللو جيلا ج يلا 
فقد كرر كلمة (حيث) التي ترتب عنها تناسب صوتي إيقاعي عند مطلع كل بيت. ويكون بذلك 
الشاعر قد وفر على امتداد هذه الأبيات: إلى جانب تناسب إيقاع القافية جانبا جماليا هاما له أثره 

الإيجابي 2# النفس؛ وهي تستأنس وتستمتع بهذا التوافق النغمي بين مفتتح البيت ونهايته. 
ومن هذه النماذج أيضاء قول أبي حمو مربدا كلمة (سلام) مولديته "اليائية" التي اختتمها بإرسال 
التحة للمصطف 0١:‏ 
سَّلام على من بالبقِيعوبالحمى سلام على البدير المنيرالتهامي 
حيث حرص على تذييل القصيدة يبهذا التكرار النغمي الذي منح خانمنها طلاوة وعذوية, فكان 
لها أثرد ها الواضح باعتبارموقعه؛ فالخاتمة هي قاعدة القصيد وآخرما يستقر ع السمع والنفس. 
ومثلما وقع التكرار # الكلمة المفردة: وقع ب العبارة أو الجملة أيضاء وإن كان أقل حضورا . 


ومن أمثلته؛ قول الثغري التلمساني؛ 6 


إنذكان موسّى للخلافة صدرّهما فالتَاشفينِىُ قلببُْهاوحِجاها 
إنذكان موسّى للخلافة سحبَّهُها6 فالتًاشف سين غيف هاوتداهها 


إنذكحان موسى للخلاقةٍ لحظها ‏ فالتَاشفييِن نورهفاوسناهفّا 


فالملاحظ على مستوى التكرار الصوتي (الكلمة) هو التردد شبه الكامل للمصراع الأول: (إن كان 
موسى للخلافة): بالإضافة إلى اسم: (التاشفيني) 2 مطلع المصراع الثاني من كل بيت. فإذا علمنا أن 
باقي المفردات تتوازن وتتكافا عروضياء أمكننا القول بان الشاعر استطاع أن يشكل تناسبا إيقاعيا على 
امتداد هذه الأبيات. فهي صورة موسيقية واحدة ترددت أربيع مرات» تضافر ي تشكيلها: التناسب الصوتي 
الإيقاعي الناتج عن النكراراللفظي» مع التناسب الإيقاعي الحاصل من الممائلة الوزنية. 


#سسسبيي جب ب ل بيييوي و و و اا اا 
)1( ابن خلدون يبى بغية الرواد, ج22 ص 627. 
(2) التنسي محمد بن عباء الله: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. ص 194. 
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1 هه 0 | د خة )1 
ومن تكرار الجملة؛ نضيف تموذجا لابن الخلوف من مولديته "الميمية"» يقول فيه: 


فيا رحمة 3 الله ث#انتصاارا مؤئيدا ففقددآن للمصدوران يتان 
يا و جنَة الراك ضارا عط ترا فقداآلم العص يان قلبي وكلما 
فيَارَحَة الله انتصيرًا م وِرْرٌ هنف اوفن ؛ لتفريط ركني وهَدما 
ويا تصسرة الله انب تجيبي. واسشرصي ٠.‏ وكسقى عستي ضَوّما الْنِاس ضرمب 
ويا تصش الله استجيبي وأسريهي ١‏ فقدرش قالعصيانٌ + القلب اسهُمما 
حيث نسجل تطابق الصورة الموسيقية بشكل صميمي بين الأشطر؛ أما الثلاثة الأولى؛ فتجمعها 
المطابقة الصوتية الإيقاعية ل جملة: (فيا رحمة الله انتصارا)» مع وحدة الوزن التي تجمع بين مفردات 
- العروض- وهي : (مؤيداء معززاء مؤزرا) فكلها على وزن (مفاعلن). وأما شطرا البيتين الأخيرين 
فجميع مفرداتهما مكررة تكرارا تاما. 
ولا شك قد أدى التكرار هنا وظيفته الفنية والجمالية: بحيث عكس الصورة الانفعالية للذات 
المبدعة, وقد استشعرت خوفا وقلقاء فلاذت بالخالق تستذر رحمته وعطفه يأ إصرار. كما حقق أثره 
الجمالي بهذا الانسجام المصاحب لنغمة الانكسار والتضرع التي تنبعث من ثنايا هذه المفردات. 
ويطول بنا المقام لو استرسلنا ي تتبع نماذج التكرار بمستوياته المختلفة. فهي من الكثرة 
والنتوع بحيث تسنحق جهدا خاصا يحيط بدراسة هذه الظاهرة» ويكشف عن قيمتها الفنية والجمالية 
النص المولدي. 


وننتهي من خلال هذا الفصل إلى الملاحظات الآتية: 


- الوفاء للقصيدة العربية القديمة من حيث الأوزان» إذ اتضح من الإحصاء توافق نسب 
تواتر البحور + المولديات مع تلك المحصل عليهاء انطلاقا من الشعر الجاهلي؛ إذ كانت 
الصدارة للبحور الطويلة, وبحخاصة: الطويل, الكامل» البسيط. 


- كذلك الشأن بالنسبة للقافية) بحيث سد ت تلك التي توافق القواك القديمة من 
جانب الروي. 


و يمكن تسجيل جانب إيجابي على مستوى موسيقى القافية: من زاوية غلبة القواية 
المطلقة بشكل طاغ؛ وهوما ينسجم و طبيعة الإنشاد. 





(1) ابن الخلوف القسنطيني؛ ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين. ص 343. 
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- وكذا من جانب غلبة القواي المردوفة» و خاصة منها ما كان مردوفا بالألف. 
وهوما يوفرلها سمة الوضوح السمعي. هذا بالإضافة إلى تفوق نسبة حضور الروي المجهور؛ 
وتلك الأصوات ذات القيمة الموسيقية العالية» كحروف الذلاقة: وأشباه اللين. 

- و على مستوى الموسيقى الداخلية» توسل الشعراء بمجموعة من الوسائل التي منحت 
بحورهم الشعرية مرونة و طواعية للتناغم أكثر مع السياق المعنوي و الشعوري. و من أبرزها: 
الزحافات والعلل؛ الصوت اللغوي وبخاصة الصوائت . 

- كما كان لموسيقى الكلمة وظيفتها الفاعلة ع توفير القيمة الفنية و الجمالية للنص 


المولدي من خلال صفتي التناسب و التنويع الإيقاعي على السواءء و اللتين تحققتا من 
الاستعانة بالألوان البديعية. 
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الخائمة 

تناول هذا البحث "بناء القصيدة المولدية # المغرب الإسلامي"”؛ زمن الإمارات المستقلة: 
الحفصية: المرينية:» الزيانية» وإمارة بني نصر بغرناطة. وهو فضاء - زمكاني- واسع استدعى 
كثيرا من الجهد والعناء؛ لأجل الوقوف على ملامح ومعالم البناء الفني للنص المولدي. وقد 
تبين بعد هذه السياحة العلمية ‏ عوالمه ما يلي: 


- كشف المدخل عن ثراء 4 مادة الشعر المولدي بالمغرب الإسلامي. وأنه يعد غرضا 
مستحدثا # هذه البلاد» ظهر أول ما ظهر يْ القرن الثامن الهجريء استجابة لظاهرة الاحتفال 
بالموك النبوي. بالإضافة إلى عوامل أخرى حققت له الرواج والانتشار؛ أهمها: نشاط حركة 
التصوفء وعامل الهزيمة والانكسار السياسي. 


- تحددت على مستوى بناء المضمون؛ جملة من الملاحظات والنتائج التي نثبتها على 
النحو الآتى: 

- الإقرار # اطمثنان - من خلال الاسترشاد بالنصوص التي أمكن جمعها لهده 
الدراسة- بتمسك شعراء المولديات بالبناء التقليدي؛ فقد عانقوا 4 قصائدهم ذلك المعمار 
الكلاسيكى الذي عرفته القصيدة العربية القديمة منن عصر التأسيسء؛ وهو النموذج المركب 
القائم على تعدد الموضوعات. فالنص المولدي- على النحو الذي تقدم- يُستهل بمقدمة؛ أو 
بمجموعة من المقدمات التقليدية المعروفة» من: طلل؛ وغزل؛ وشباب وشيب. أو قد تكون 2 
الحمد والتسبيح؛ والتشوق إلى البقاع المقدسة. وهو ما شاع من قبل ذ المدائح النبوية لدى 
المشارقة. ثم يلي هذه المقدمات ما اصطلحت عليه الدراسة بالموضوع الرئيس؛ ممثاذ * مدح 
الرسول (ص) والاشادة بمولده الكريم. يتبعه الموضوع الثانوي المتضمن لمدح السلطان الذي 
تنشد المولدية بين يديه ليلة الاحتفال. 

- وانطاذقا من مضمون هذه الوحدات أو الموضوعات؛ كشف البحث عن وجود صلة قوية 
فيما بينها» تتحقق من خلال ذلك التوحد الشعوري الذي تنطوي عليه القصيدة المولدية' 
والذي يجعل من تلك الموضوعات- على تباينها 2 الظاهر- بنية متماسكة: ذات نسيج دلا لي 
متصل متكامل وموحد. 
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المعاني التي تضمنتها منن المصر الجاهلي؛ من 
إلا انها كيّفت بما يخدم المولدية2» ويتصل 
المقدسة. 


فالوقفة الطللية وإن لم تخرج عن تلك 
وقوف» واستيقاف» وبكاء2 وتذكر سا مسق اليا 
بموضوعها دلاليا. إذ إن (الديار/الطلل بحب 

- وقد عانق الفزل ف مضمونه ايضا تلك المعاني التي تعاورها شعراء الفزل العذري, 
لكنه ب عمقه كان غزلا صوفيا يتعلق بالذات النبوية المحمدية. 

- أمامقدمةالشباب والشيب؛ فجاءت سياقا يتضمن معاني الحسرة والندم والانكسار, 
مع تعنيف للنفس؛ وي هذا ما يمهد تمهيدا موفقا للولوج إلى الموضوع الرئيس. 

- ويتسق مقطع البقاع المقدسة اتساقا قويا مع غرض المولدية؛ فما تلك اللهفة إلى 
الحج والشوق إلى المعالم المقدسة؛ إلا وجه من وجوه التعلق بالذات المحمدية. فهذا الفضاء 
المكاني يقوم بديلا على شخص الرسول (ص) لوجود علاقة الاقتران» فقد كان فضاء ضم 
أنفاسه الطيبة»؛ وكان مهدا لرسالة الإسلام. 


- وعن مقدمات الاعتراف بالدذنب» وزجر النفس» والحمد والتسبيح بقدرة الخالق- 
وهي مقدمات قليلة الحضور- فإنها واضحة الدلالة على الغرض. 


- أما عن مضمون الموضوع الرئيس2» فقد تمحور حول مدح الرسول (ص) والإشادة 
بذكرى مولده. حيث انبنى المديح النبوي على أساس التعامل مع الشخصية المحمدية النبوية 
ملامحها الخاصة والعامة. وركز أساسا على الصفات المعنوية بما احتوته هذه الشخصية 
من محامد ومآثر مع الابتعاد عما يتعلق بالصورة الحسية. ولقد استثمر الشعراء ي هذا المجال 
مرجعينهم الدينية والتاريخية» وأكدوا سعة اطلاعهم على مصادرهاء وش مقدمتها: القرآن؛ ثم 
كتب السيرة؛ و المغازي, والناريخ الإسلامي. وبهذا شكل النص المولدي- من هذه الزاوية- 
وثيقه تاريحية نقرأ فيها جانبا هاما من تاريخ الشخصية المحمدية وما يتصل بها من 
متعلقاتها. 

- وبي مقام الإشادة بليلة الميلاد النبوي, تعامل الشعراء معها تعاملا تاريخيا. فنوهوا 
فل هذه الولادة المباركة على البشرية؛ وأنها كانت حدا فاصلا بين زمن الشرك ومرحلة 
الإيمان. وأشاروا إلى ما يوحي ببعص مظاهر الاحتفال * تلك الشلة الحافلة. 

يي ننحماع الأخور من المولدية» والمتعلق بمدح السلطانء فإنه وإن كان يمثل تحولا 
وإحدها على مستوى الشخصية الممشوحة: إلا أن الشهراء حرصوا حلي أن يكيموا جنيزا معثؤها 
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يريط بين الموضوعين» حيث نفذوا إلى مدح السلطان باعتباره راعيا للمناسبة؛ ومعظما لهده 
الذكرى النبوية. ثم ركزوا على دوره الجهادي» فقدموه 4 صورة 4 حاسن حمى الدين والمعلي 
لرايته. هذا بالإضافة إلى الدوران- غالبا- حول الصفات الخلقية الحميدة ذات الصفة 
الدينية؛ كالعدل؛ والورع؛ والعلم؛ والتقوى:؛ وما شابهها من تلك المآثر والمحامد؛ التي تجعل 
من هذا المدح السلطاني فرعا أصيلا من تلك النواة الأم؛ التي هي مدار المولدية ومحورها 


4 


الرئيس. 


أما على مستوى بناء الشكل؛ أو بالأحرى؛ أدوات التشكيل الشعريء فقد أفرزت الدراسة من 
النتائج ما يلي: 


من حيث اللغة: 


- توصل البحث إلى رصد ملامح المعجم الشعريء فاتضح أنه يتوزع على محورين 
أساسين: محور القاموس الديني؛ الذي يندرج ضمنه: القاموس القرآني؛ ثم لغة المعطيات 
الخاصة والعامة للشخصية المحمدية؛ والتي تشارك فيهاء أسماء الرسول (12) وألقابه وكناه؛ 
وأسماء الرسل والأنبياء» ومفردات البقاع المقدسة. بالإضافة إلى المعجم الصولي الذي سجل 


حضورا جعل منه ملمحا واضحا يفرض وجوده. 


محور القاموس القديم؛ ممثلا 2 مفردات الشعر القديم» لاسيما منه؛ الشعر الجاهلي. 
ويتركز تحديدا 2 لغة المقدمات التقليدية» مع ملاحظة أن الشعراء تعمدوا - أحيانا- 
القصد إلى توظيف الألفاظ الموغلة 2# القدم والغرابة. 

- وقد تبين على مستوى دراسة البناء اللغوي أن الشعراء توسلوا بجملة من الأدوات 
التعبيرية لتعميق مستوى ادائهم المدحي؛ سواء من خلال ما اعتمدوه من بنى صرفية: كصيغ 
المبالغة» والتفضيل: واسمي الفاعل والمشعول. أو من جهة ما يتصل بالأداة النحوية بصورها 
المتعددة. فقد أفادوا من هذه البنى والأدوات أيما فائدة من ناحية التشكيل المعنوي» وحمموا من 
خلا لها 
-خاصة- سمةالمبالغة التي تعد من أبرز السمات التي تقتضيها طبيعة الصياغة المدحية. 
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- من حيث بناء الأسلوب: 


تميزبمجموعة من الظواهر الفنية؛ هي: 
الاقتباس والتضمين؛ حيث كشفت هذه الظاهرة عن التفات واضح إلى مصدرين 
أساسيين, سجلا حضورهما البارز لذ النص المولدي؛ هما: النص القراني؛ الدي كثيرا ما 
استرفد منه الشعراء؛ وطمّموا به أسلوبهم؛ سعيا إلى الارتقاء به فنيا وجماليا. 

والمفاهيم الصوفية, وخاصة منها ما تعلق بنظرية " النور المحمدي” أو "الحقيقة 
المحمدية"” التي كانت كشرة الدوران 4# هذا الشعر. 


- وقد أسهم هذا الأثر الصو تشكيل ملمح أسلوبي آخر يتمثل # ظاهرة التكرار, 
التي تعد من أبرز سمات الشعر المولدي وهي ذات أهمية كبيرة #شُ عملية الإنشاد. 


- ظاهرة السرد والتقرير التي تتوزع على مجال فسيح أ القصيدة المولدية» وتتمركر 
أكثر ة المقطع الخاص بتعداد الخصال المحمدية:» واستحضار الإشارات التاريحية. 


- شيوع الظاهرة البديعية شيوعا يتأرجح بين الاعتدال واتتكلف أحيانا. 


- اعتماد الرمز 4 غزل المقدمات: أو بالأحرى: 2 مقدمة الحب المحمديء من خلال 
تقديم الرسول (ص) ي صورة مقنّعة» تكشف عن حقيقتها قرائن معينة 2# النص. وهذا على 


من حيث الصورة الشعرية: 


- تببن أن الصورة الشعرية ث2 النص المولدي تستند إلى ثلاث مرجعيات أساسية؛ هي 
المصدرالقرآني؛ المصدرالصوك» والشعر القديم. 


- تنسم معالم الصورة بالتقليدية» سواء من حيث مادتهاء أو طريقة تشكيلها؛ !1 
استرقدت كثيرا من ملامح الأسلوب التصويري القديم. كالاعتماد على عالم المحسوسان 
الحيط بالشامرء والبساطة؛ والقرب» وعدم إعمال الخيال والفكر ب محاولة لتخطي حدلا 
الالوفك والإتيان بالمبتكر الطريفض. وإن كان هذا لا يعدم وجود بعض التماذج القليلة التم 


حاولت تلميع الصورة القديمة والانحراف بها إلى شيء من الطرافة والجدة 


بالإضافة إلى اعتماد الصورة على الأوجه البيانية المعروفة» من تشبيه؛ واستعارة» وكناية, 
ومجان وذلك بحكم تقليدية الموضوع. فقد اعتمد الأسلوب التصويري أيضا الظاهرة البديعية 
بدرجة واسعة؛ بحيث شكلت الصورة البديعية معلما واضحا ْ القصيدة المولدية. وكان لها 
دورها الفاعل ب تعميق المعنى؛ والتعبير عن الرؤى والمشاعر؛ لاسيما تلك التي اتخذت من 
البديع المعنوي مكونا لها. 


وما يمكن أن يقال عن الصورة عموماء هو أنها كانت 4# - الغالب- مستهلكة جاهزة: 
اعتمد الشعراء 4 تشكيلها على الذاكرة الشعرية بالدرجة الأولى. ولكن رغم سيطرة سلطان 
التقليد؛ فإن هؤلاء استطاعوا # مواقف عديدة أن يحسنوا التوسل بهاء وأن يبوظفوها بالكيفية 
التي تفي بمضمون بوحهم الشعري وموقفهم النفسي. 


من حيث الموسيقى: 
- اتخذت القصيدة المولدية من العروض الخليلي؛ مع القافية الموحدة إطارا لها. 


- اتضح من القراءة الإحصائية؛ ميل الشعراء إلى معاتقة المقديم على مسنوى الوزن 
الشعري بإيثارهم للبحور الطويلة؛» وش مقدمتها: الطويلء الكاملء البسيط. 

- كذلك الشأن بالنسبة للقافية» فقد تأكد أن أكثر القَواك شيوعا هي تلك التي 
سجلت تواترا عاليا بي الشعر القديم. 

- كما أظهرت نتائج اللاحصاءء غلبة القافية المطلقة بشكل طاغ؛ وهو ما ينسجم أكثر 
مع طبيعة الانشاد. 


- يضاف إلى هذاء ما احتواه الروي من سمات صوتية خاصة تحقق صفة الوضوح من 
خلال: الجهر؛ كثرة تواتر الأصوات البينيةء وكذا حروف الذلاقة. وهو ما يؤكد ميزة 
الوضوح السمعي للقافية؛ ويمكنها من توفير كثافة إيقاعية هامة؛ لها وقعها الجمالي الخاص 
باعتبارها آخرما يستقر ف السمع عند نهاية كل بيت 2# القصيدة. 

أما بالنسبة لعنصر الموسيقى الداخلية؛ فقد توسل شعراء المولديات بمجموعة من الظواهر 
الإيقاعية» سعيا إلى إقامة نوع من المصالحة والمواءمة بين موسيقى الإطار؛ وموسيقى الحشو. 
واضفاء شيء من المرونة على أوزانهم؛ حتى تكون أكثر طواعية وتجاويا مع حقيقة التجرية؛ 


ولكي يساير الإيقاع حركة النفس وتموجاتها عبر المواقف والسياقات المختلفة. ومن هده 
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الظواهر: الزحافات والعلل2» موسيقى الصوت اللغوي وخاصة ما تعلق بالصوائت. فقد شكلت 
هذه الأدوات وسيلة ضبط وتحكم إيقاعي لها أثرها الفاعل 4# تطويع إيقاع الوزن لمعانقة الفكرة 
والشعور. 

وبالمثل؛ كان لموسيقى الكلمة- باعتمادها على أثوان بديعية متنوعة- أهميتها ‏ 
تحقيق صفة الكثافة والثراء والتلوين الموسيضي؛ من خلال تلك التشكيلات الإيقاعية السخية 
المتباينة: التى لها قيمتها الجمالية وتأثير ها الأكيدء الذي يصاحب المولدية عند الإنشاد. 

وبيهذاء توفر لموسيقى الشعر المولدي كثير من الغنى والتنوع الإيقاعي؛ بما يحفظ لها 
أثرها الجمالى 2# الذات المتلقية؛ حتى وإن امتدت مساحة القصيدة. 

على أن هذه الأحكام والنتائج لا تعد نهائية» مطلقة: إنما تظل نسبية؛ قابلة للمناقشة 
والإثراء. 
وهي خلاصة محاولة بذلت فيها قصارى ما أملك من الجهدء و من شأن المحاولة أن تخطىء 


وتصيبء و أملى أن أكون قد وفقت. 


وأخيرا أشير إلى أن النص المولدي- بثرائه الفكري و الذني و الجمالي- مازال مفتوحا 
على قراءات أخرى؛ وهو ينتظر مزيدا من الجهد و الدراسة المستفيضة لكثير من ظواهره الفنية 
والمعنوية. 
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5- امرؤالقيس:الديوان؛ داربيروت للطباعة والنشرء بيروت- لبنان .1983 
6- التنسي (محمد بن عبد اللهات: 899 ه. 


تاريخ بني زيان ملوك تلمسان؛ مقتطف من نظم الدر والعفيان 2 شرف بني زيان» نحقيق 

وتعليق: محمود بوعياد؛ المؤسسة الوطنية للكتاب؛ والمكتبة الوطنية الجزائرية» الجزائر .1985 
7- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) ت: 255 ه 

البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون» الشركة الدولية للطباعة:؛ القاهرة- مصر. 


8- الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 
14 


9 الجرجاني (أبيو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد) ت: 1 ه. 
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أسرار البلاغة 2 علم البيان» تصحيح: الإمام الشيخ محمد عبده) علق 


حواشيه: م . 
رضاء ط 1: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 9ه- 58]إم. 


رشير 


0 دلائل الإعجان قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر؛ صل2, 


للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة: .1989 : 


11ت الحلاج (أبو المغيث الحسين بن منصور) ت: 309ه. 


عليه: 6جهل باسل 
عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان 1419ه- 8 ]إم. 


2- الطواسين» مكتبة بول جونتير؛ باريس» .1913 
3- الحموي (ابن حجة) ت: 827 هم 
خَرَانة الأدب, المطبعة الخيرية المصرية؛ مصر 17304م. 
14- ابن الخطيب (لسان الدين) ت: 776ه. 
الإحاطة لي أخبار غرناطة؛ تحدى - 


تحقيق: محمد عبد الله عنان» ط1ء مكتبة الخاتجيىء؛ القاهرة 
177 


الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر .1973 


16- لنحانة الكتاب وتجهة المنتابه تستيق» مسمد عرد الأ مان س1 مناتية الطانس 
الاهرة, ,110 

27 ابن خلدون (أبو زكريا يحي) ت :780م. 
بغية الرواد © ذكر الملوك من بني عبد الواد, ج2, مطبعة فونتاناء الجزائرء .1911 


18- ابن خلدون (عبد الرحمان محمدات: 8 ه. 
خم ص ٠.‏ مو 3 احم 2 شْ 
التعررف بابن خلدون ورحلته غريا وشرقاء دار الكتاب اللبناني؛ ودار الكتاب المصري' "5 
9 


ابن خلكان (شمس الدين أحمر بن محمد)ات: 681ه. 


وكيات الأعيان, نحفيق: |<ة ها ان عباس 


ج42 دارالثقافة بيروت- تثبنان 4 ت). 
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0 ابن الخلوف (شهاب الدين أحمد بن أبي القاسم) ت: 899ه. 
ديوان جني الجنتين 4 مدح خير الفرقتين؛ تقديم وتحقيق وشرح وتعليق: العريي دحو؛ منشورات 
إتحاد الكتاب الجزائريين؛ الجزائر؛ .2004 

1- ابن ابي دينار (أبو القاسم محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني). 
المؤنس #ذ أخبارافريقية وتونس ؛ مطبعة الدولة التونسية» تونس؛ 1286ه 

2- ابن رشيق (أبو علي الحسن القيرواني) ت: 463ه. 


العمدة 4 محاسن الشعر وآدابه ونقده: تحقيق وتعليق: عبد الحميد محمد محي الدين» دار 
الرشاد الحديثة»؛ الدارالبيضاء- المغرب (د.ت). 


73 ابن زمرك (محمد بن يوسف الصريحي) ت: 797/ه. 
الديوان؛ تحقيق: محمد توفيق النيفر؛ ط]؛ دار الغرب الإسلامي؛ (د.ت). 
4- الزوزني (أبو عبد الله احسين بن أحمد) ت: 486ه. 
شرح المعلقات السبع؛ دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت- لبنان؛ .1969 


5- ابن سيد الناس: عيون الأثر ي فنون المغازي والشمائل والسير؛ تحقيق لجنة إحياء 
التراث العربي لك دار الآفاق الجديدة: طة؛ منشورات دار الآقاق الجديدة» بيروت- لبنان,» 
2ه 1982م. 


6- السيوطي (عبد الرحمان جلال الدين) ت: 911ه. 


حسن المقصد 4# عمل المولد» تحقيق:. مصطفى عبد القادر عطاء طط]1؛ دار الكتب العلمية: 
بيروت- لبنان؛ .1985 


7- ابن طباطبا (محمد العلوي) ت: 322ه. 

عيار الشعر؛ تحقيق وتعليق: محمد زغلول سلام»؛ منشأة المعارف بالإسكندرية (د.ت). 
8- الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير). 

المصحف المفسريدار الشروق» القاهرة: 1980 . 


9- عبد الواحد (المراكشي). 


ضبطه وصححه وعلق حواشيه وانشأ مقدمته: محمر 
ار الكتاب» الدارالبيضاءء 8 إم. 


امعجب ف تلخيص اخبار ا مغرب ' 
العريان؛ ومحمد العربى العلمي2ة 
0 ابن عذاري (أبو عبد الله محمد المراكشي). 
البيان المغرب اخبار الأندلس والمغرب» تحقيق: إحسان عباس؛ طد؛ دار الثقافة؛ بيرون. 
وكين ,1983 
1- البيان بغدب ل أخبار الأندلس والمغرب» قسم الموحدين؛ نحقيق: محمد إبراهيم 
الكتانى؛ ومحمد زنير2» وعبد القادر رزمانة» ط1؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الدار البيضاء - 
امغر 1985 


2- ابن عربي (محي الدين) ت: 638ه. 


فصوص الحكمء تعليق: أبو العلاء عفيفي؛ دار إحياء الكتب العريية:؛ القاهرة 1305ه- 
6 أإم. 


3- ابن الفارض (عمرابو حفص) ت: 632 ه. 

الديوان- داربيروت للطباعة والنشر .1979 
4- الفاسي (علي بن ابي زرع). 

الذخير السنية ي تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة والوراقة؛ الرياط؛ ,172 
5- ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري) ت: 276 ه. 


الشعر والشعراء؛ تحقيق: مفيد قميحة, مراجعة: نعيم زرزو, 2 دار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان: 1405ه. 


36 قدامة (أبو الفرج بن جعفر) ت: 337. 
تقد الشعر نحقيق وتعليق: عبد المنعم خفاجي, دارالكتب العلميةم بيروبت- لبنان ؛ (دت). 


07 القرطاجني (أبو الحسن حازم) ت: 684ه. 


منهاج البلغاء وسراج الأدياء, تحقيق محمد 


وت- لبنا لحسيسيب : لامي 
الحبيب بن الخوجة: هلآ دار الغرب الم 
يود بنان, .1966 
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8- القشيري (عبد الكريم).ت: 465 ه 


الرسالة القشيرية أ علم التصوفء تحقيق وإعداد: زريق معروف» ويلطه جي علي عبد الحليم» 
ط2» دار الجيل؛ بيروت- لبنان» 0ه- 0 ]إ[م. 


9- ابن كشر (عماد الدين أبو الفد١)‏ ت: 774 ه. 
البداية والنهاية» حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه: مكتب تحقيق التراث» مؤسسة التاريخ 
العربي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان؛ .1983 


0 السيرة النبوية تحقيق: مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة» بيروت- لبنان؛ 
2ه 1982م. 


1- لبيد (ابن ربيعة العامري) 
الديوان» دار صادرء؛ بيروت- لبنان؛ (د.ت). 

2- المارودي (أبو الحسن علي بن محمد) ت: 450ه. 
أعلام النبوة» دار الفرجاني؛ القاهرة: .1985 

3- المتنبي (أبو الطيب أحمد بن الحسين). 
الديوان: دار الجيل»؛ بيروت- لبنان؛ (د.ت) 


4- ابن مرزوق (محمدالتلمساني) ت: 781/ه 


المسند الصحيح الحسن 4 مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسنء دراسة وتحقيق: ماريا خيسوس 
بيغيراء تقديم: محمود بوعياد؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر؛ 1 1]إ[م. 
5 ابن المعتز (عبد الله). 


كتاب البديع؛ نشر وتعليق؛ إغناطيوس كراتشكو فسكي؛ طل2» مكتبة المثنى بغداد, 13299ه- 
9م. 
0 


46- المقري (أحمد محهد بن أحمد) ت: 1041ه. 
ازهار الرياض 2# أخبار القاضىي عياض؛ أعيد طبع الكتاب بإشراف اللجنة المشتركة لنشر 


التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية, وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: (د.ت). 
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7 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ تحقيق؛ إحسان عباس, “اد صادر, يروس 
8م. 
8- المقريزي (تقي الدين). 
المواعظ والاعتباربدكر الخطط والأثان مكتبة المثنى؛ بغداد, (د.ت). 
9- ابن منظور (الافريقي المصري) ت: 711ه. 


لسان العرب؛ تحقيق: عبد الله علي الكبير)» محمد أحمد حسب الله هاشم 


مجمل الشاذلي, ذآر 
المعارف؛ مصر؛ (د نت 
0 النووي (محي الدين). 


صحيح مسلم؛ حقق أصوله وخرج أحاديثه: الشيخ مأمون شيحاء ط3)» دار المعرفة: بيرون. 
لبنان» 1417ه- 060لم. 


51 ابن هشام (أبو محمد عبد الملك) ت: 218ه. 


السيرة النبوية» حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى 


السقاء ابراهيم الأبياري, 
خباء الحضيظ شلبي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت- لبنان » (د.ت). 
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الملخطوطات 
1- ابن الأحمر (اسماعيل بن يوسف بن محمدات: 807ه 


نثير الجمان ‏ شعر من نظمني وإياه الزمان» مخطوط بالهيئة المصرية العامة للكتاب» 


2- التنسى (محمد بن عبد الله) ت: 899ه 


نظم الدرو العقّيان أ بيان شرف بني زيان» مخطوط بالهيئة المصرية العامة للكتاب؛ رقم: 


المراجع: 
[- ابن الأحمر: ( اسماعيل بن يوسف بن محمد). 


نشر فرائد الجمان 2 نظم فحول الزمان؛ دراسة وتحقيق: محمد رضوان الداية» دار 
الثقافة» للطباعة والتشر والتوزيع؛ بيروت- لبنان 1967 


2- اسماعيل عزالدين: الأسس الجمالية #يْ النقد الأدبي2» طش» دار الفكر العربي»؛ 
القاهره 1267 


3- الأوسي حكمة على: الأدب الأندلسي عصر الموحدين: مكتبة الخانجيء؛ القاهرة؛ 


4- أنيس ابراهيم: الأصوات اللغوية» ط5؛ دار الطباعة الحديثة» مصرء .1979 

5- موسقى الشعر؛ ط7)؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ 1997 

6- بشركمال: علم الأصوات: دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» 2000 

7- البطل على: الصورة 4 الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجريء؛ دراسة * 
أصوتلها وتطورهاء ط3 دار الأندلس»؛ بيبروت- لبنان» 13 

8- بلعلى آمنة: الحركية التواصلية 2# الخطاب الصو من القرن الثالث إلى القرن 
السابع الهجري, منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق . 2001 


9- بنعمارة محمد: الصوفية # الشعر المغربي - المفاهيم والتجليات؛ ط1؛ شركة 
النشر والتوزيع؛ المدارس - الدار البيضاءء: 1421ه - 2000م. 
0 ابن تاويت محمد: الوا بالأدب العربي #ي المغرب الأقصى؛ ط]1؛ دار الثقافة: الدار 
البيضاء ؛ 1982 
1- ابن تاويت محمد» و عفيضي محمد الصادق: الأدب المغربي») طيل مكتبة المدرسة ودار 
الكتابء اللبناني للطباعة والنشرء؛ بيروت- لبنان» 169 
1- التطاوي عبد اللّه: مدخل ومشكلات حول القصيدة العربية القديمة)؛ طثل, دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع: 19906 
12 تيبر ماسين عبد الرحمان: البنية الايقاعية للقصيدة المعاصرة شُ الجزائر؛ طل دار 
الفجر للنشر والتوزيع؛) القاهرة: 2003 


3- الجراري عباس: الأدب المغريي من خلال ظواهره وقضاياه؛ طل3»: مكتبة المعارف 


للنشر والتوزيع؛ الرياط , 1986 

14- الجندي علي: نفح الأزهار مولد المختار؛ دار الرائد العريى؛ بيروت- لبنان؛ 
170 | 
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حاجيات عبد الحميد: أيو حمو موسى الزياني- حياته وآثاره» الشركة الوطنية 

للنشر والتوزيع؛ الجزائر, 1980 
6- حجاجي حمدان: حياة 

الوطنية للكتاب» الجزائر 1289 


وأثار ابن زمرككء ديوان المطبوعات الجامعية: والمؤسسة 


17 الحريري محمد عيسى : تاريخ المغرب الاسلامي والأندلس ثْ العصر المريني؛ ط1)؛ 
دارالقلم للنشر والتوزيع الكويت , 19285 


148- حسين طه: ل الأدب الجاهلي, 5 1؛ دار المعرف, مصر 114 


89- حسن عباس: النحو الواك: طل6, دارالمعرف, مصر 1981 


20- مود لوه ان 1 
حلمي محمد مصطفى: ابن الفارض والحب الإ لهي؛ دارالمعارف», مصر 1971 


1- حمادي عبد الله: دراسات يْ الأدب المغربي القديم؛ ط1؛ دارالبعث للطباعة والنشر؛ 
قسنطينة: 1406ه- 1986م. 


2- الحمصي أحمد سليم: ابن زمرك الغرناطي؛ سيرته وأدبه؛ ط1؛ مؤسسة الرسالة؛ دار 
الإيمان» لبنان» 1985 

3 أبو حمو موسى الزياني: واسطة السلوك 2# سياسة الملوك؛ المطبعة التونسية؛ 
1279ه. 

4- حيدر علي: مدخل إلى دراسة التصوف. ط]1؛ دار الشموس للدراسات والنشر؛ دمشق؛ 
19 

5 الخطيب علي: الأدب الصويك: بين الحلاج وابن عريي؛ دار المعارف: مصرء 1404ه. 

6- خفاجي محمد عبد المنعم: الأدب 4 التراث الصوك: مكتبة غريبء القاهرة: (د.ت) . 


7 خليف مي يوسف: القصيدة الجاهلية ي المفضليات: دراسة موضوعية قنية؛ مكنبة 
غريب) مصر؛ .1289 

8- رضا محمد رشيد: ذكرى المولد النبوي)» ط [1[: مطيبعة المثار)» مصر؛ 0-5 

9 سرور طه عبد الباقي: الحلاج شهيد التصوف الإسلامي» طث» دار نهضة مصر 
للطباعة والنشرء الفجالة:؛ القاهرة: 1401ه - 1981م. 

0- السعيد محمد مجيد: الشعر ث عهد المرابطين والموحدين بالأند لس» طبل2» الدار 
العريية للموسوعات؛ بيروت -لبنان؛ .1985 

31- بن سلامة الريعي: محاضرات # القصيدة العربية» منشورات جامعة منتوري؛ 
قسنطينة, 2002 .2003 

2-. سنطان منير: الصورة الفنية 2# شعر المتنبي- الكناية والتعريض» مطبعة المعارف» 
جلال حزي وشركاه:؛ الإسكندرية)» مصر؛ (دء.ت). 


3 السندوبي حسن: تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلى فاروق 
الأول» مطبعة الاستقامة: القاهرة , 198/4 
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4- شاوش محمد بن رمضان: باقة السوسان» # التعريف بحاضرة تلمسان؛ ديوان 
المطبوعات الجامعية: الجزائر؛ 1995. 

5- شرف حفني محمد: الصورة البديعية بين النظرية والتطبيق؛ القسم الأول؛ مطبعة 
الرسالة» مصر (د.ت). 

6- صائح مخيمر: المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري؛ ط!؛ دار مكتبة الهلال, 


بيروت» والدارالغربية» عمان .19860 


ا صبح علي علي: الصورة الأدبية- تأريخ ونقد) عيسى الحلبي» دار إحياء الكتب 
العربية: (د.ت). 


8- الطمار محمد بن عمر: تاريخ الأدب الجزائري» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 
الجزائر .1971 


9- تلمسان عبر العصور المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر؛ .1984 


0- عامر فتحي أحمد: من قضايا التراث العربي- الشعر والشاعرء منشأة المعارف 
بالاسكنتدرية» (د.ت). 


1- عبد الدايم صابر: الأدب الصوك؛ اتجاهاته وخصائصه:؛ ط2» دار المعارف» مصر؛ 
4ه 1984م. 


2- موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور2» ط3, مكتبة الخانجى؛ القاهرة؛ 
3 عبد الرؤوف محمد عوني: القافية والأصوات اللغوية» مكتبة الخانجي؛ مصر 
عيد الله محمد حسن: الصورة والبناء الشعري)» دارالمعارف, مصر» .1281 


عنيق ابل العزيز: علم البديع ع( دارا , لنهضة العربية للطباعة والنشر؛ بيروت- 


0- علم البيان» دار النهضة العربيية للطباعة والنشرء؛ بيروت- لبنان» 5 [1ه- 
5مم. 


23341 


7 عثمان عبد الفتاح: ي علم المعاني؛ دار الهاني للطباعة: مصرء 1990- 1991 
8 نظرية الشعر لي النقد العربي القديم» مكتبة الشباب»؛ مصر؛ .1998 
49 عساف ساسين: الصورة الشعرية ونماذجها ث2 إبداع أبي نواس؛ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت--. لبنان» 1982 
0- عصفور جابر: الصورة الفنية ثْ التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ط3)؛ المركز 
الثقالك» بيروت- لينان,» 1]2 
1- مفهوم الشعر- دراسة يي التراث النقدي2» ط5»؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
125 
2- عيد رجاء: المذهب البديعي 2# الشعر والنقد» منشأة المعارف بالإسكندرية: (د.ت). 
37 كنون عبد اللّه: النبوخ المغريبي الأدب العربي» طث: مكتبة المدرسة» ودار الكتاب 
اللبناتي للطباعة والنشر؛ بيروت- لبنان» 1975 
4- مؤنس حسين: معالم تاريخ المغرب والأتد لس» ط1: مؤسسة المعارق للطباعة 
والنشر بيروت» 10 
5 ماجد عبد المنعم: نظم الفاطميين ورسومهم مصرء ط 22 مكتبة الأنجلو 
المصريف القاهرة: 168 
6 مبارك زكي: التصوف الإسلامي 2# الأدب والأخلاق؛ المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر؛ صيدا- بيروت ؛» (د.ت). 
7- الدائح النبوية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصرء 1354 ه- 
5 ]إ[م. 
8 المجدوب عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء طثل» دار الفكر؛ 
القاهرة .10 
9 محمد الولي: الصورة الشعرية 2 الخطاب البلاغي والنقدي؛ ط1؛ المركز الثقَايٍ 


العربي) بيروت- لبنان,» 100 
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. - - تاريخها السياسي ودروها ‏ المغرب 

0- المطوي محمد لعروسي: السلطنة الحفصية رد 
الإسلامي») بيروت- لبنان؛» 1606 

1 مكن محمد على: المدائح النبوية؛ ط1: الشركة المصريف العالمية للنشر؛ لونجمان, 
مصرء 1991 

ْ 2 إاءة منشأة 7 2( 174 

2 متدورمصطفى: اللفة والحضارة؛ منشاة المعارف بالإسكندرية: 74 

37 المنونى محمد: ورقات عن الحضارة المغربية كه عصر بني مرين» منشورات كلية 
الآداب.والعلوم الاتسانية؛ الرياط؛ (د.ت). 

4 ناصف. مصطفى: الصورة الأدبية) دار مصر للطباعة:؛ الفحالة: مصرء 18 

5 قراءة ثانية لشعرنا القديم؛ طث» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1981 

6- التبهاني يوسف بن اسماعيل: الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية» (مكان الطبع 
غير موجود)ء (د.ت). 


27 المجموعة التبهانية أ المدائح النبوية) ط22 دارالمعرفقة» بيبروت- لبنان» 174 


8- تاصر عاطف: الرمز الشعري عند الصوفية2» ط]1ء دار الأندلسء ودار الكندي 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت- لبنان؛ 1978 


69- شعر عمر بن الفارض- دراسة #ش الشعر الصوك؛ دار الأند لس» بدروت- لبنان؛ 


زد 5 


0 نويهض عادل: معجم أاعلام الجزائر» ط3: مؤسسة نتويهض للثقافة والتأليف 
والترجمة والنشرء بيروت- لبنان» 1983. 


1- هلال محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث؛ ط 21 دار العودة بيبروت- لبنان» 32ؤمآ1 


72- الورقي سعيد: لغة الشعر العريبي الحديث- مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية؛ 
طث؛ دارالنهضة العريية للطباعة والنشرء؛ بيروت- لبنان: 1984 


3- ويليك رينيه؛ وأوستن وارين: نظرية الأدب؛ ترجمة: نجم الدين صبحي؛ وفراجهة' 
حسام الخطيب؛ ط3)؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت- لبنان: 1988 


4 يعقوب إيميل: معجم الإعراب والإملاء؛ دار شريفة» (د.ت). 
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5 اليوسف يوسف سامي: ابن الفارض؛ شاعر الحب الإلهي؛ دار الينابيع للنشر 
والتوزيع؛ دمشق- سورياء (د.ت). 


الرسائل الجامعية : 
1- ابن الخلوف (شهاب الدين أحمد بن أبي القاسم) ت: 899ه. 
ديوان جني الجنتين 2 مدح خير الفرقتين:» تحقيق ودراسة: العربي دحوو أطروحة دكتراه 
ث الآداب إشراف محمد ناصرء جامعة الجزائر. 
المحلات : 
1- دعوة الحق؛ العدد مزدوج: 9- 10 السنة التاسعة؛ إصدار وزارة الأوقاف و الشؤون 
الاسلامية الرياط. 
2- عالم المعرفة» شعرنا القديم والنقد الجديدء العدد 207» شوال 1416ه - مارس؛ 
آذار 1996؛ سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفتون والآداب» 
الكويت 
3- فصولء تراثنا الشعري؛ العدد 22 المجلد 4/ ينايرء؛ فبراير» مارس: 19584: الهيئة 
المصرية العامة للكتناب:. مصر. 
4- مجلة الأندلس: 


1201107 عل وعطقوعرج وونلنادهء 06 35[عتاعءعوء 135 ع0 5271562ع5 -21115لصتتة 41 

له دع 225 ده 5هغوء2 ,2ددع 2د[ عل 0ل محستل»ء1 : وع0غ0262ع ,51211203 

باعل وعددماعدة116نام عل نروزع نط ؤزل 06 صملءءه5 ,1969 (34) طعصمن01؟ ,2021115 
66 
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فهرس الموضوعات 


تقديم وتقريظ 


مقدمة 


مدخل: ظهور الشعر المولدي وأسباب رواجه 
- عامل الهزيمة والانكسار 
- عامل التصوف 
- عامل المناسبة 


الباب الأول: بناء المضمون لي القصيدة المولدية 


الفصل الأول: مقدمة القصيدة المولدية 
- المقدمةالطللية 
- المقدمةالغزلية 
- مقدمةالرحلة إلى البقاع المقدسة و إظهار الشوق إليها 
- مقدمةالشباب والشيب 
- مقدمات ثانوية 
الفصل الثاني: علاقة المقدمات بالموضوع 
- علاقة الطللية و الغزلية بالموضوع 
- علاقة مقطع الرحلة بالموضوع 
- علاقة الشباب و الشيب بالموصوع 
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الفصل الثالث: موضوع القصيدة المولدية 
مدح الرسول ( ص) وتعداد مناقبه و خصاله 
- تعداد المعجزات 
- الاشادة بليلة الميلاد 


- الاعتراف بالعجزعن الإحاطة بمدح الرسول (ص) 


الفصل الرابع: الموضوع الثانوي 
(مدح السلطان الحاكم) 

1- القيمالأخلاقية 

أ- المحورالاجتماعي 

ب- المحور الديني 
2- السيرةالحريية 

أ- الاشادة بصفات الملك القائد 
ب- وصف الجيش والعتاد 


3- خاتمة القصيدة 
الباب الثاني: بناء الشكل 


الفصل الأول: اللغة 
أولا: المعجم الشعري 


1- القاموس الديني 


200 


142 
102 
131 


184 


1060 
106 
203 
207 
208 
212 


219 


227 


233 


234 
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أ- اللغةالقرآنية 
ب- لغة المعطيات الخاصة و العامة للشخصية المحمدية 


ثانيا: البناء اللغوي و علاقته بالأداء الفني والمعنوي 


-1 


-2 


-2 


-3 


البنية الصرفية والمبالغة 4 المعنى 
أ- صيغة اسم الفاعل 

ب- صيغة اسم المفعول 

ج- (أفعل) التفضيل 

د- صيغالمبالغة 

المستوى النحوي 

أ- (كم) الخبرية 

ب- ( لو) و( لولا) الشرطيتان 
ج- القصر 

د- الآداة الطلبية 


الفصل الثاني: الأسلوب 

الاقتباس والتضمين 
أ- التوظيف القرآني 
ب- توظيف المفاهيم الصوفية 
السرد والتقرير 
التكرار 

الفصل الثالث: الصورة الشعرية 
مصادر الصورة 


أ- المصدر القرآني 
ب- العالم الصوك 


261 
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ج- الشعرالعربي القديم 
2- أنواع الصورة 


أولا: 


الصورة البيانية 


أ- الصورة التشبيهية 


ب- الصورة الاستعارية 
د - الصورة الكنائية 


ثانيا: الصورة البديعية 


أ- البديع المعنوي 
ب- البديع اللفظي 

الفصل الرابع: الموسيقى الشعرية 
الموسيقى الخارجية 


1 الووت 
ب- القافية 

الموسيقى الداخلية 

أ- الزحافات والعلل 

ب- الصوت اللغوي والتشكيل الموسيقي ( الصوامت: الصوائت) 
د- موسيقى الكلمة 


تشكيل الترديد 
تشكيل التصدير 
تشكيل التصريع 
تشكيل الترصيع 
تشكيل الممائلة 
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- تشكيل التكرار 
الخائمة 
قائمة المصادر و المراجع 
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الذكتور محمد زلاقى 


عاووتور ) في الأدب العربي القديم سنة 1990 - أستاذ الأدب القديم بالمركز الجامعي ميلة -الجزائر- 


- دكثور اه الدولة جامعة محمد حيضصر بسكرة الجزائر - عضنو أ لمجلس العلمى بمعهد.الاداب و اللغات, المركز 
سنة 2006 بتقدير "مشرف جدا مع تهنئة اللجنة". الجامعي لميلة منذ سنة 2010. 


- أستاذ الأدب العربي القديم منذ 1991 بقسم اللغة - نائب مدير المركز الجامعي لميلة -الجزائر- مكلف 
والأدب العربي بجامعة فرحات عباس سطيف بالدراسات في التدرج و التكوين المتبواصل والشهادات 
الجزائر إلى غاية السنة الجامعية 2007-2008. منذ تأسيسه سنة 2008. 


دراسة في البناء الفني للقصيدة المولدية بالمغرب الإسلامي . حيث إن المولديات عرض مستحدت » بالمغرب الإسلامي ظهر 
استجابة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف »الذي كان تقليدا متبعا منذ عهد الامارات المستقلة: الحفصية » الزيانية ) 
المرينية »وإمارة بني نصر بغرناطه. 

وكان كبير العزفيين "أبو العباس العزفي" أول من نبه على ضرورة الالتفات إلى هذه المناسبة , لتصير بعد ذلك سنّة 
حميدة » تحظى بعناية خاصة على المستويين: الرسمي »والشعبي . 

وقد كان لها أثرها الإيجابي على المستوى الشعري بعيث فتحت المجال واسها أمام الشعراء الذين كانوا يترقبون 
المناسبة ويستعدون لها بأجود ما تجود به قرائحهم الشعرية في أجواء تنافسية احتوتها قصور الأمراء والحكام »مما أذكى 
جذوة هذا الشعرء وجعله يتصدر قائمة أغراض الشعر الديني خلال فى 8 ه خاصة. 

وعليه ‏ فان هذه الدراسة تندرج ضمن هذا المسعى الحميد الذي يعاول أن يميط اللثام عن طبيعة هذا الفرض المستحدث » 
معرها به باحثا في بنائه الفني من حيث المضمون والشكل »سعيا إلى الكشف عن قيمه الفكرية وخصائصه المنية والجمالية. 
والدراسة بذ لك - أيضا - تعد إسهاما ‏ وجهدا علميا يضاف إلى تلك الجهود الطيبة التي عكفت على دراسة تراث المغرب 
الإسلامي في محاولة التعريف به وإخراجه من دائرة العزلة والتهميش. 


داربهاء الدين 
م صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة الجزائرية 
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